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[111] سا ولآ نت ام کک ین لوق وا عم کل قدو 
أن سا الله وک كرف ہم یجھلوں ((4)0. 

جملة: ولو أا معطوفة على جملة: وما دعك باعتبار کون جملة: وما 
عك عطفاً على جملة : ئل يتما الكت عند اش فتكون ثلاثتها ردا على مضمون 
جملة: #واقسموا بالل جَهَدَ کی لین جاءتہُم ۶ إلخء ولنانا لجملة: وما 2ي اکنا 
إا جات لا ون . 


ےے 


قبلا کا كاتا یڑا 3 


روي عن ابن عباس : «(أن المستھزئین؛ الولید د بن المغيرة» والعاصي بن وائل» 
والأسود بن عبد یعوث ؛ e‏ المطلب ؛ جےہ - حنظلة. من آمل مكة. تو 
. يحشر فصي فيخبرنا بصدقك أو اتا بالله والملائكة و و ہی فنزل قوله 
تعالی : ولو آتتا بلا الم المَلتيكة4 للرد عليهم. 

وحكى اللہ عنهم: الوا کن ومين 4 إلى قوله: هلآو تا بات ويڪ سي 
فی سورة الإسراء [90 ۔ 92]. وذكر ثلاثة أشياء من خوارق العادات مسايرة لمقترحاتهم. 
لآأنهم اقترحوا ذلك. 

وقوله: موَحَسَرَنَا عم گل ۓوہ يشير إلى مجموع ما سألوه وغيره. 

والحشر : الجمع» ومنه : وحشرم Il‏ جنو ده 4 اتیل 7. وضمن معنی البعث 
والإرسال فعُدّي بعلى كما قال تعالى: بنا مك عدا ا [الإسراء: 5]. 

ول كل شَْءِ# يعم الموجودات كلها. لکن المقام يخصصه بكل شيء مما سألوه» أو 


ا مرن الأنعام: 111 A‏ 


من جنس خوارق العادات والآيات» فهذا من العام المراد به الخصوص مثل قوله تعالی 
في ريح عاد: ندمر ڪل َع بآتر ا [الأحقاف: 25]» والقرينة هي ما ذكر قبله من 
قوله : ولو آتا رلا الم المكتيكة وَكَلْمَهُمُ الْمَوْقّ 4 . 


وقوله: لاہ قرأه نافع» وابن عامر» وأبو جعفر بكسر القاف وفتح الباء وهو 
بمعنى المقابلة والمواجھةء أي: حشرنا كل شيء من ذلك عياناً. وقرأه الباقون بضم 
القاف والباء وهو لغة في قبل بمعنى المواجهة والمعاينة؛ وتأولها بعض المفسرين 
تاربلانت أخرى: اة غر الاستعمال وغير مئاسية للهح 

وما کاو ليَومِنُواً*# هو أشد من (لا يؤمنون) تقوية لنفي إيمانهم. مع ذلك كله 
لأنهم معاندون مكابرون غير طالبين للحق» لأنهم لو طلبوا الحق بإنصاف لكفتهم معجزة 
القرآن» إن لم يكفهم وضوح الحق فيما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. 
فالمعنى: الإخبار عن انتفاء إيمانهم في أجدر الأحوال بأن یؤمن لها من يؤمن» فكيف 
ان يكن ذلك. والمقصود انتفاء إيمانهم أبداً. 

٭وََو٭ هذه هي المسمّاة «لو» الصهيبية» وسنشرح القول فيها عند قوله تعالى: 
وولو میم ولوا وهم تُمْرسُورتَ» في سورة الأنفال [23]. 

وقوله: إلا أن ب انہک استثناء من عموم الأحوال التي تضمّنها عموم نفي 
إيمانهم» فالتقدير: إلا بمشيئة الله» أي: حال أن يشاء الله تغيير قلوبهم فيؤمنوا طوعاًء أو 
أن کر می جار بأن يسلط عليهم رسوله وَل كما أراد الله ذلك بفتح مكة وما 
بعده. ففي قوله: 3 إلا أن اء ا تعريض بوعد المسلمين بذلك» وحذفت الباء مع 
اك 

ووقع إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار: لأن اسم الجلالة يومئ إلى مقام 
الإطلاق وهو مقام «لا مکل ا ينس (الأساءة 123 ويرف إلى "أن ذلك ضرق غل 
حسب الحكمة لأن اسم الجلالة يتضمن جميع صفات الكمال. 

والاستدراك بقوله: اولك أكارهم هلون 4 راجع إلى قوله: إلا أن وك الہ 
المقتضي أنهم يؤمنون إذا شاء الله إيمانهمء ذلك أنهم ما سألوا الآيات إلا لتوجيه بقائهم 
على دینهم › فإنهم كانوا مصممين على نبذ دعوة الإيمان» وإنما شا بالعلل بطلب 
الآيات استھزا٤ء‏ فكان إيمانهم في نظرهم من قبيل المحالء فبیّن الله لهم أنه إذا شاء 
إيمانهم آمنوا. فالجهل على هذا المعنى: هو ضد العلم. وفي هذا زيادة تنبيه إلى ما أشار 
إليه قوله: وإ أن بے اد من مو انالك ہتزت وقد حصل إيما 07 
هذه الآية. وإسناد الجهل إلى أكثرهم يدل على أن منهم عقلاء يحسبون ذلك. 


AG‏ الأنعام: 112 ا 


ویجوز أن يكون الاستدراك راجعاً إلى ما تضمنه الشرط وجوابّه: من انتفاء إيمانهم 
مع إظهار الآيات لهمء أي: لا یؤمنونء ويزيدهم ذلك جهلًا على جھلھمء فيكون المراد 
بالجهل ضد الحلمء لأنهم مستهزئون» وإسناد الجهل إلى أكثرهم لإخراج قليل منهم وهم 
أهل الرأي والحلم فإنهم يرجى إیمانھم لو ظهرت لهم الآيات» وبهذا التفسير يظهر 

فضمير هلود عائد إلى المشركين لا محالة كبقية الضمائر التى قبله. 

[112] وکلک جَعَلَتا لکل كيه عَدَُا سَيطِينَ آلإ وَالْحِنَ بے بَعَصُهُمَ 
امرض جوم كمه 2 2 ےے و ے ر دوو ےم سج اس 
إل بعض زرف القولِ عَرُورا ولو شا ربك ما فعلوه فذرھم وما فزنت ()). 

اتعاض مب الةو و و ا ف 'لأذا اا سد تا 
الفذلكة» وتكون للرسول گا تسلية بعد ذكر مأ يحزنه من أحوال كفار قومه. وتصلبهم في 
نبذ دعوته» فأنبأه الله: بأن هؤلاء أعداؤه» وأن عداوة أمثالهم لمثله سنّة من سنن الله 
تعالى في ابتلاء أنبيائه كلهم» فما منهم أحد إلا كان له أعداءء فلم تكن عداوة هؤلاء 
للنبي عليه الصلاة والسلام بدعاً من شأن الرسل. ۱ 

فمعنى الكلام: ألست نبياً وقد جعلنا لكل نبي عدوا... إلى آخره؟ . 

والإشارة بقوله #وكتيك* إلى الجعل المأخوذ من فعل لجلا كما تقدم في 
قوله تعالى: #وَكدلك جعلتکہ ف وَسط اک [َالبَقَرَة: 143]. فالكاف فى محل نصب على 
أنه مفعول مطلق لفعل جعلت 4. 

وقوله: «إعَدُوَا4 مفعول #جَعَلْنَا4 الأول. وقوله: لكل تت4 المجرور مفعول ثان 
ل مل جع ہ4 وتمعديمه على المفعول الأول للاهتمام 7 لأنه الغرض المقصود من 
السياق» إذ المقصود الإعلام بأن هذه سنة الله في أنبيائه كلهم» فيحصل بذلك التأسي 
والقدوة والتسلية؛ ولأن في تقديمه تنبيهاً من أول السمع على أنه خبرہ وأنه ليس متعلقاً 
بقوله: عدا كيلا يخال السامع أن قوله: مسَينطِينَ آلإ( مفعول لأنه يحوّل الكلام 
إلى قصد الإخبار عن أحوال الشیاطین أو عن تعيين العدو للأنبياء من هوء وذلك ينافي 


وم سَينطِينَ# بدل من عد وإنما صيغ الكر گیت هكذا: لأن المقصود الأول 
الإخبار تال المشركية أعداء للرسول ا فمن أعرب و شیطین# و ل«جعل» 
و لکل تيء ظرفاً لغواً متعلقاً ب #عَدُرَا» فقد أفسد المعنى. 


والعدو: اسم يقع على الواحد والمتعددء قال تعالى: هر الْعَدُوٌ فاحدرم کڈ 


A 112 الأنعام:‎ A 


[المتافقون: 4]ء وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: إن کات من فو عَو لک في 
سورة الكساء [92]. 

والشيطان أصله نوع من الموجودات المجردة الخفیة؛ وهو نوع من جنس الجن › 
وقد تقدم عند قوله تعالى: 98إوَاتَبَعُوأ ما نلوا ليطي عل مُلَكِ سْلَيِمَن4 [البَقَرّة: 102] 
ويطلق الشيطان على المضلل الذي يفعل الخبائث من الناس على وجه المجاز. ومنه 
شياطين العرب لجماعة من خباثهم» منهم: ناشب الأعور» وابنه سعد بن ناشب الشاعرء 

والإنس: الإنسان وهو مشتق من التأنس والإلف» لان البشر يألف بالبشر ويأنس 
ين ا واا 

و«مَيَنطِينَ آلإض# استعارة للناس الذين يفعلون فعل الشياطين: من مكر وخديعة. 
وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة مجازية على تقدير (من) التبعيضية مجازاء بناء على 
الاستعارة التي تقتضي کون هؤلاء الإنس شياطين» فهم شیاطین؛ وهم بعض الإنس» 
أي: أن الإنس: لهم أفراد متعارفة» وأفراد غير متعارفة يطلق عليهم اسم الشياطين» فهي 
بهذا الاعتبار من إضافة الأخص من وجه إلى الأعم من وجه» وشياطين الجن حقيقة. 
والإضافة حقیقیةء لان الجن منهم شیاطینء ومنهم غير شياطين» ومنهم صالحون» 
وعداوة شياطين الجن للأنبياء ظاهرة» وما جاءت الأنبياء إلا للتحذير من فعل الشياطين» 
وقد قال الله تعالى لآدم: لن هدا عدو لك وَلرَؤْيكت» [طه: 117]. 

وجملة: رج في موضع الحالء يتقيد بها الجعل المأخوذ من «إجعلتا»» فهذا 

والوحي: الكلام الخفي» كالوسوسة» وأريد به ما يشمل إلقاء الوسوسة في النفس 
من حديث يزوّر في صورة الكلام. والبعض الموحي: هو شياطين الجن؛ يلقون خواطر 
المقدرة على تعليم الشر إلى شياطين الإنس» فيكونون زعماء لأهل الشر والفساد. 

والزخرف: الزينة» وسمّى الذهب رُخرفاً لأنه يتزين به حَلياً» وإضافة الزخرف إلى 
القول من إضافة الصفة إلى الموصوفء. أي: القول الزخرف». أي: المزخرف» وهو من 
الوصف بالجامد الذي في معنى المشتق؛ إذ كان بمعنى الزين. 

وأفهم وصف القول بالزخرف أنه محتاج إلى التحسين والزخرفة» وإنما يحتاج 
القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه القبول فى حد ذاته» وذلك أنه كان 
يفضي إلى ضر يحتاج قائله إلى تزيينه وتحسينه لإخفاء ما فيه من الضرء خشية أن ينفر 


اپ مرن الأنعام: 113 ای یں 


عنه من يسوله لهم» فذلك التزيينَ ترويج رر و سوساج ات اقب 
بالألوان والتذهيب. 

وانتصب زرف ألقول# على النيابة عن المفعول المطلق من فعل وج لأن 
إضافة الزخرف إلى القول» الذي هو من نوع الوحي» تجعل ررب نائباً عن المصدر 
المبيّن لنوع الوحي. 

والغرور: الخداع والإطماع بالنفع لقصد الإضرارء وقد تقدم عند قوله تعالى : 
لا رتك لب لذبي كَمَرُوأ غ اليكد 409 في سورة آل عمران [196]. وانتتصب 
عورا على المفعول لأجله لفعل ليوج أي: يوحون زخرف القول ليَعْرُوهم. 

والقول في معنى المشيئة من قوله: ولو اہ رَيْكَ ما علو كالقول في: متا کاو 
09 إل أن كمه آ4 [الأنعام: 111]» وقوله: وولو سَاءَ ال م شاک [الأنعام: 
7ء والجملة معترضة بین المفعول لأجله وبين المعطوف عليه. 

والضمير المنصوب في قوله: يمأو عائد إلى الوحي. المأخوذ من يرج أو 
إلى الإشراك المتقدم في قوله: ولو کہ ال ما أَشَرَدوأً» أو إلى العداوة المأخوذة من 
قوله : مالكل بے عدا . 

والضمير المرفوع عائد إلى ؤَإسَّينطِينَ آلإض وَالْجِنّ*» أو إلى المشركين» أو إلى 
العدوء وفرّع عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتركهم وافترائهم» وهو ترك إعراض 
عن الاهتمام بغرورهم» والنكد منه» لا إعراض عن وعظهم ودعوتهمء كما تقدم في 
قوله : «وأعرض عن لرك [الأنعام: 106]ء والواو بمعنى مع. 

وما يروت موصول منصوب على المفعول معه. وما يفترونه هو أكاذيبهم 

الباطلة من زعمهم إلهية الأصنام» وما يتبع ذلك من المعتقدات الباطلة. 


ےج سير 


[113] ری الہ أَقِْدَهُ الذي لا لسوت بالآخرة وَلَِرْصَوَهُ وَليَفَمَْوأْ ما 
فم نرت 46 

ملف قوله: ولص على اعرا لأن طإمْرورا4 في معنى ليغروهم. واللام لام كي وما 
بعدها في تأويل مصدرہ أي: ولصغي» أي: ميل قلوبهم إلى وحيهم. فتقوم عليهم الحجة. 

ومعنى (تصغى) تميل» يقال: صغى يصغى صغياًء ويصغو صغواً - بالياء وبالواو - 
ووردت الآية على اعتباره بالياء لأنه رسم في المصحف بصورة الياء. وحقيقته الميل 
الحسى؛ يقال: صغیء أي: مال» وأصغى أمال. وفى حديث الهرة: أنه أصغى إليها 
ام مھ أطلق ١‏ ایس سی اس را اب آقال عند آو اٹم عادو 
المفعول لكثرة الاستعمال. وهو هنا مجاز في الاتباع وقبول القول. 


ا ارت الأنعام: 114 ان مرن 


وہلےالذِتَ لا ڑوت بالأَخِرَة4 هم المشركون وخص من صفات المشركين عدم 
إيمانهم بالآخرة» فعَرَّفوا بهذه الصلة للإيماء إلى بعض آثار وحي الشياطين لهم. وهذا 
الوصف أكبر ما أضر بهمء إذ كانوا بسببه لا يتوخون فيما يصنعون خشية العاقبة وطلب 
الخیر بل يتبعون أهواءهم وما يزيّن لهم من شھواتھمء معرضين عما في خلال ذلك من 
المفاسد والكفرء إذ لا يترقبون جزاءً عن الخير والشرء فلذلك تصغى عقولهم إلى غرور 
الشياطين» ولا تصغى إلى دعوة النبي 4 والصالحين. 

وعطف فوَلِرَتَوہ٭ على لصتن وإن كان الصغي يقتضي الرضى ويسببهء فكان 
مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء وأن لا تكرر لام التعليل» فخولف مقتضى الظاهرء 
للدلالة على استقلاله بالتعليل» فعطف بالواو وأعيدت اللام لتأكيد الاستقلال» فيدل على 
الل ثئئ ۶ ۰ لأنهم رضوہ. 

رعطث وفوا ما شم مَُرَوْك» على ررر كعطف ولس على 
م ولص #. 

TT‏ افتعال من قرف إذا كسب سیئةء قال تعالى بعد هذه الآية: ##8إنَّ اَلیْنَ 

نّ لانم سيجرو بمَا كوا يفرفرة ٠‏ فذكر هنالك ل يكيب مفعولًا لأن الكسب 
یعم 0 والشرء ولم يذكر هنا ل (يقترفون) مفعولا لأنه لا يكون إلا اكتساب الشرء 
ولم يقل: سیجزون بما کانوا یکسبون لقصد تأكيد معنی الإثم. يقال: قرف واقترف 
وقارف. وصيغة الافتعال وصيغة المفاعلة فيه للمبالغةء وهذه المادة تؤذن بأمر ذميم. 
وحكوا أنه يقال: قرف فلان لعیاله ا ستہ ولا ا خسة ض هجا 

وجيء في صلة الموصول بالجملة الاسمية في قوله: ما هم مُفَوَدَْتَ» للدلالة 
على تمكنهم في ذلك الاقتراف وثباتهم فيه. 

[114] افر الہ أَبَتفر حگتا وَهَوَ ألذه آنزل إِلِكُمْ الحتب متصّلا 
الف اكه لکوت ل أن مزل قن تنك ين لا کین کے 
ايد @4. 

استئناف بخطاب من الله تعالى إلى رسوله يهل بتقدير الأمر بالقول بقرينة السياق 
كما في قوله تعالى : لا نقرف تت مد من وسلو [البَقَرّة: 285] أي: يقولون. وقوله 
المتقدم آنفا: ید جاع بصا من یک کہ بعد أن أخبره عن تصاريف عناد المشركين» 
وتكذيبهم وتعنتهم في طلب الآيات 0 إذ جعلوها حكماً بينهم وبين الرسول عليه 
الصلاة والسلام في صدق دعوته» وبعد أن فضحهم الله بعداوتهم لرسوله عليه الصلاة 
والسلام» وافترائهم عليه. وأمر رسوله بي بالإعراض عنهم وتركهم وما يفترون» وأعلمه 


ان امت الأنعام: 114 لم غرم 1 ظٍ 


بأنه ما كلفه أن يكون وكيلا لإيمانهم» وبأنهم سیرجعون إلى ربهم فينبئهم بما کانوا 
يعملون»ء بعد ذلك كله لقن الله رسوله ية أن يخاطبهم خطاباً كالجواب عن أقوالهم 
وتوركاتهم» فيفرع عليها أنه لا يطلب حاکما بينه وبينهم غير الله تعالى الذي إليه 
مرجعھم؛ 7۰ نهم إن طمعوا في غير ذلك منه فقد طمعوا منكراء فتقدير القول متعين لأن 
الكلام لا ا إلا أن يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام. 

والفاء لتفريع الجواب عن مجموع أقوالهم ومقترحاتهم» فهو من عطف التلقين 
بالفاءء كما جاء بالواو في قوله تعالى: قل لئے جَاعِْكَ لکا إِمَامَا قال ومن در 4 
کت 4ء ومنه بالفاء قوله في سورة الزمر [64]: قل اَفَمَبر آله تأمرون أعبد آم 

الد 469؟ فكأن المشركين دعوا النبي بي إلى التحاكم في شأن نبوءته بحكم ما 

اقترحوا عليه من الآيات» فأجابهم بأنه لا يضع دين الله للتحاكم. ولذلك وقع الإنكار أن 
يحكم غير الله تعالى» مع أن حكم الله ظاهر بإنزال الكتاب مفصّلًا بالحقء وبشهادة أهل 
الکتاب في نفوسهم. 

ومن موجبات التقديم کون المقدم يتضمن جواباً لرد طلب طلبه المخاطب؛ كما 
أشار إليه صاحب الكشاف في قوله تعالى: #قْلٌ عبر اک أب ربا في هذه السورة [64]. 
والهمزة للاستفهام الإنكاري : ا إن ظننتم ذلك فقد ظنتم کا 

وتقديم طأفْعيرٌ ألو على #أبَتَفِر» لأن المفعول هو محل الإنكار. فهو الحقيق 
بموالاة همزة الاستفهام الإنكاري» كما تقدم في قوله تعالى: لاق اَم أله أَئيْذُ وَل في 
هذه السورة [14]. 

والحكم : الحاكم المتخصص بالحكم الذي لا ينقض حكمه» فهو أخص من الحاكم» ولذلك 
كان من أسمائه تعالى: الحَكمء ولم يكن منها : الحاكم. وانتصب فلحَگا٭ على الحال. 

والمعنى: لا أطلب حَگماً بيني وبينكم غير الله الذي حكم كمه عليكم بأنكم 


أعداء مقترفوك. 
ا ہے ہے ودج تر لتر )نزي منزورة 0 


وقوله: وهو ألذء أل إليِحكُع الكتب مقصّل» من تمام القول المأمور به. 
والواو للحال أي: لا أعدل عن التحاكم إليه. وقد فصل حكمه بإنزال القرآن إليكم 
لتتدبروه فتعلموا منه صدقي؛ وأن القرآن من عند الله. 

وقد صيغت جملة الحال على الاسمية المعرّفة الجزأين لتفيد القصر مع إفادة أصل الخبر. 

فالمعنى: والحال أنه أنزل إليكم الكتاب ولم ينزله غيره» ونكتة ذلك أن فی القرآن 


اغ الأنعام: 114 A‏ 


دلالة على أنه من عند الله ہما فيه من الإعجازء وبأمية المنرّل عليه. وأن فيه دلالة على 
صدق الرسول عليه الصلاة والسلام تبعاً لثبوت كونه منزلًا من عند اللہء فإنه قد أخبر أنه 
أرسل محمداً بي للناس کافةء وفي تضاعيف حجج القرآن وأخباره دلالة على صدق من 
جاء به» فحصل بصوغ جملة الحال على صيغة القصر الدلالة على الأمرين: أنه من 
عند الله والحكم للرسول عليه الصلاة والسلام بالصدق. 

والمراد بالكتاب القرآن» والتعريف للعهد الحضوري» والضمير في ٭ل الگ ٭ 
خطاب للمشركين» فإن القرآن أنزل إلى الناس كلهم للاهتداء به» فكما قال الله: يما 
اَل ليك انر بِعِلَمدِ» [النّسَاء: 166] قال: «إيّأمًا الاس قد جا کم برھان ين ريک وارلا 
ا م ورا یا لچ [النّسَاء: 174]. وفي قوله: #إِلك» هنا تسجيل عليهم بأنه قد 

والمفصّل: المييّن. وقد تقدم ذكر التفصيل عند قوله تعالى: ودرك یل ليت 
وین سيل ألْنجرييت (&6) في هذه السورة [55]. 

وجملة: «إوَالذِنَ ءاتيكهم الكتب يعلمون أنه مُنرَذ٭ معطوفة على القول المحذوف. 
فتكون استئنافاً مثله» أو معطوفة على جملة: «أتَغَيْرَ أله أَبَتَغِر» أو على جملة: وهو 
أله أَنرْكَ إِلَيِكْمْ الْكِنَبَ4 فهو عطف تلقين عُطف به الكلام المنسوب إلى الله على 
الكلام المنسوب إلى النبي بيه تعضيداً لما اشتمل عليه الکلام المنسوب إلى النبي گل 
من کون القرآن حقاًء وأنه من عند الله. 

والمراد بالذين آتاهم الله الکتاب : أحبار اليهود» لان الكتاب هو التوراة المعروف 
عند عامة العرب» وخاصة أهل مكة. لتردد اليهود عليها في التجارة. ولتردد أهل مكة 
على منازل اليهود بيثرب وقراها. ولكون المقصود بهذا الحكم أحبار اليهود خاصة قال: 
#ءاتيتهم التب ولم يقل: أهل الكتاب. 

ومعنی علم الذين أوتوا الکتاب بأن القرآن منرّل من اللہ : أنهم يجدونه مصدقاً لما 
في كتابهم» وهم يعلمون أن محمداً ية لم يدرس كتابهم على أحد منھم؛ إذ لو درسه 
لشاع أمره بينهم» ولأعلنوا ذلك بين الناس حين ظهور دعوته» وهم أحرص على ذلك؛ 
ولم يدّعوه. وعلمهم بذلك لا يقتضي إسلامهم لأن العناد والحسد يصدانهم عن ذلك. 
وقيل: المراد بالذين آتاهم الله الكتاب: من أسلموا من أحبار اليهود» مثل عبدالله بن 
سلام» ومُخيريق» فيكون الموصول في قوله: «وَالذِنَ َاتَيْكَهُمٌ ألكتبَ» لعهد. 

وعن عطاء: #«أوَالذِنَ َاتَيْتَهُمٌ التب هم رؤساء أصحاب محمد يله : أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي؛ فيكون الكتاب هو القرآن. 


@ BERT BEK 


وضمير أ4 عائد إلى الكتاب الذي في قوله: وهو آله أَنزْلَ إِليَكُمْ 
الْكَِتب٭ وهو القرآن. 

والباء فی قوله: #يالْحقٌ4 للملابسة» أي: ملابساً للحق» وهى ملابسة الدال 
للمدلول» لن معائیہ؛ وأخباره» ووعده» ووعیدہ: وكل ما اشتمل عليه › حق. 


وقرأ الجمهور «إمَنرَلُ* بتخفیف الزاي. وقرأ ابن عامر وحفص بالتشديد» والمعنى 


ll 
۰ 


متقارب أو متحدء كما تقدم في قوله تعالى: مرل عك ألكتب بالحَقّ© في أول سورة آل 
عمران [3]. 

والخطاب في قوله: ن تكو مِنَ المرب يحتمل أن يكون خطاباً للنبي كله 
فيكون التفريع على قوله: 8يِمَلَمُونَ أنه مرل ین رَيْكَ بالق أي: فلا تكن من الممترين 
في أنهم يعلمون ذلك» والمقصود تأكيد الخبر كقول القائل بعد الخبر: هذا ما لا شك 
فيه» فالامتراء المنفي هو الامتراء في أن أهل الكتاب يعلمون ذلك» لأن غريبا اجتماع 
علمهم وكفرهم به» ويجوز أن يكون خطاباً لغير معين» ليعم کل من يحتاج إلى مثل هذا 
الخطاب» أي: فلا تكونن أيها السامع من الممترين» أي: الشاكين في کون القرآن من 
عند اللہ فيكون التفريع على قوله: 8مُنرَلٌ ين رَيْكَ با يہ أي: فهذا أمر قد اتضحء فلا 
تكن من الممترين فيه. 

ويحتمل أن يكون المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام» والمقصود من الكلام 
المشركون الممترون» على طريقة التعريض» كما يقال: إياك أعني واسمعي يا جارة. ومنه 
قوله تعالى : #وقد اوی لَك ول الین من قيلت لين أت لحن عك [الدُّمَر: 65]ء 
وهذا الوجه هو أحسن الوجوه» والتفريع فيه كما في الوجه الثاني. 

وعلى كل الوجوه كان حذف متعلق الامتراء لظهوره من المقام تعويلا على 
القرينة» وإذ قد كانت هذه الوجوه الثلاثة غير متعارضةء صح أن يكون جميعها 
مقصوداً من الآيةء لتذهب أفهام السامعين إلى ما تتوصل إليه منها. وهذا فيما أرى 
من مقاصد إيجاز القرآن وهو معنى الكلام الجامع» ويجيء مثله في آيات كثيرة» وهو 
من خصائص القران. 

CST 5 [‏ وعد E o‏ ےت تو افيه 
اليم )4 . 

E lL oa‏ اكور کال لال لاک التجميلة سرک 
قول مقدرء إذ التقدير: قل أفغير الله أبتغی حَكماً باعتبار ما في تلك الجملة من قوله : 


ETT BR رب‎ 


وو یہ أرل. فک الک مھ کا فا رمت الاب اه مل سن ات رف 
بوضوح الدلالة بقوله: وهو آلے أَرَلَ إِلِيِسَحُم التب مُنَصّلا؛ ثم بشهادة علماء أهل 
الکتات ان من عد الله نقولهة روالد اه الک ود ا مرل ین رك أعلم 
رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأن هذا الكتاب تام الدلالة» ناهض الحجة» على 
كل فريق: من مؤمن وکافرء صادق وعده ووعیدہ؛ عادل أمره ونهيه. ويجوز أن تكون 
معطوفة على جملة : ##بَعَلََا لكل تو عدوا وما بينهما اعتراض» كما سنبيّته. 

والمراد بالتمام معنى مجازي: إما بمعنى بلوغ الشيء إلى أحسن ما يبلغه مما يراد 
منه» فإن التمام حقيقته کون الشيء وافرا أجزاءه» والنقصان كونه فاقدا بعض أجزائه. 
فيستعار لوفرة الصفات التي تراد من نوعه؛ وإما بمعنى التحقق فقد يطلق التمام على 
حصول المنتظر وتحققهء يقال: تم ما أخبر به فلان» ويقال: أتم وعدهن أي : حققه» ومنه 
قوله تعالى: ولذ ا هيم رید بکلمت اه" [المَقَرَة: 124] أي : عمل بهن دون تقصير 
ول تعس E‏ کت 7ت PE I‏ 
[الأعرّاف: 137] أي: ظهر وعده لهم بقوله: «#وَرِيدُ أن من عل آلزيت ضيف ف 
الأرّض [القَصّص: 5] الآية» ومن هذا المعنى قوله تعالى : ول م وره [الصضّف: 8] 
أي: محقق دينه ومثبته» لأنه جعل الإتمام في مقابلة الإطفاء المستعمل في الإزالة مجازا 
أيضا. 

وقوله: وکت ريك قرأه الجمهور ‏ بصيغة الجمع ‏ وقرأه عاصم» وحمزة» 
والكسائي» ويعقوب. وخلف: لكلمة# ۔ بالإفراد - فقیل : المراد بالکلمات أو الكلمة 
اعت وهو تقول جمهور المكسرين :وقل. عن فاد ویر الاظیر المتايني: لجن الجئلة 
معطوفة على جملة: «إوَالذِنَ ءاتَيكهَم الكتب». 

فأما على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على القرآن باعتبار أنه كتاب من عند اللہ 
فهو من كلامه وقوله. والكلمة والكلام يترادفان» ويقول العرب: كلمة زهير» یعنون 
قصيدته» وقد أطلق في القرآن (الکلمات) على الكتب السماوية في قوله تعالى: #فاموا 


ل لم جک ۳ 2 042 2 ہے صضص 5 ع 
بالله وَرَسُولِهِ لئے الأتمت ألذه بویت باتو وَكَلِمْيِدِء» [الأعرّاف: 158] أى: كتبه. 


وأما على قراءة الكلمات بالجمع فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليه من 
الجمل والآيات» أو باعتبار أنواع أغراضه من أمرء ونهي» وتبشيرء وإنذار» ومواعظ 
وإخبار. واحتجاج؛ وإرشاد» وغير ذلك. 
واستبعد ابن عطية أن يكون المراد من مكلت بيك بالجمع أو الإفراد القرآن واستظهر أن 


ای ری الأنعام: 115 ان امت 


لت تفر اق ی2 00رف اکس زیت عند ها" ال عن ہت ضف ال تال 
كلمات الله وعده. وقيل: كلمات الله : أمره ونهيه» ووعده» ووعیدہ؛ وفشر به فى 
الكشاف» وهو قريب من كلام ابن عطية» لکن السياق يشهد بأن تفسير الكلمات بالقرآن 
أظهر. 

وانتصب صد رَعَدلا على الحال؛ عند أبي علي الفارسي» بتأويل المصدر باسم 
الفاعل» أي: صادقة وعادلة» فهو حال من لقث ٭ وهو المناسب لكون التمام بمعنى 
التحقق. وجعلهما الطبري منصوبين على التمييزء أي: تمييز النسبة» أي: تمت من جهة 
الصدق والعدل» فكأنه قال: تم صدقها وعدلهاء وهو المناسب لكون التمام بمعنى بلوغ 
الشيء أحسن ما يطلب من نوعه. وقال ابن عطية: هذا غير صواب. وقلت: لا وجه لعدم 
تصویبه. 

والصدق : المطابقة للواقع في الإخبارء وتحقيق الخبر في الوعد والوعيد» والنفوذ 
في الأمر والنهي؛ فيشمل الصدق كل ما في کلمات الله من نوع الإخبار عن شؤون الله 
وشؤون الخلائق. ويطلق الصدق مجازاً على کون الشيء كاملا في خصائص نوعه. 

والعدل: إعطاء من يستحق ما يستحق» ودفع الاعتداء والظلم على المظلوم. وتدبير 
أمور الناس بما فيه صلاحهم. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: ولا حکمٹم بين الس أن 
تكو الْمَدَلِّ»ه في سورة النساء [58]. فيشمل العدل كل ما في كلمات الله: من تدبير 
شؤون الخلائق في الدنيا والآخرة. 

فعلى التفسير الأول للكلمات أو الكلمة» يكون المعنى: أن القرآن بلغ أقصى ما 
تبلغه الكتب: في وضوح الدلالة» وبلاغة العبارة» وأنه الصادق في أخباره. العادل في 
أحكامه. لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع. ولا فی أحكامه على ما يخالف 
الحق؛ فذلك ضرب من التحدي والاحتجاج على أحقية القرآن. 

وعلى التفسيرين الثانى والثالث» يكون المعنى : نفذ ما قاله الله وما وعد وأوعد» 
ربا ہے هاندا ات كلا أن وع E‏ شرحاب E‏ 
للمشركين بأن سیحق عليهم الوعيد» الذي توعدهم بەء فيكون كقوله تعالى: مومت كمه 
ريك ألْحْسَيّ عل بَيْر سیل 5 صَيرو أ [الأعرّاف: 137] أ تم ما وعدهم به من 
امتلاك مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيهاء وقوله: «إوكدلك حََّتَ كمك ريلك عَل 
لذب کھروا انم ری ار 4 [غافر: 6 ا حقت كلمات وعيله. 

ومعنى : لزن ا تن کی ھن دال کات اف ا من يبطل ما 
أراده في كلماته. 


ہے الأنعام: 115 EAC‏ 


والتبديل تقدم عند قوله تعالى : قال اتل رت أله هو ہی پالِے هو ےک 


من سورة البقرة 611]» وتقدم هناك بيان أنه لا يوجد له فعل مجرد» وأن أصل مادته هو 
التبديل. 


و حقیقته جحل شيء مکان شيء آخرء فيكون في الذوات كما قال تعالى : 


روت الوم ره 


دوم 1 اض عر لاض [إبراهيم : 8 وقال النابغة : 
عهدث بها حيًا كراماً فبّدّلت | خناظيل آجالٍ التثعاج الججوافل 


ويكون في الصفات كقوله تعالى: مل ولزَلمُم تن بعد حَوَيْهِمَ اما کہ [الثُور: 55]. 
ويستعمل مجازاً في إبطال الشيء ونقضهء قال تعالى: دوت أن ]لوا 0 
چ 5. أي : ھا وينقضوا ما اقتضاهء وهو قوله: لفل ۶0۳8۶+ 
قالح الد من قَبَلّ» [المَنْم: 15]ء وذلك أن النقض يستلزم الإتيان بشيء ضد 
بي المنقوض» فكان ذلك اللزوم هو علاقة المجازء وقد تقدم عند قوله تعالى : لم 
بدَلهُ بَعْدَمَا مَمِعَد٭ في سورة البقرة [181]. وقد استعمل في قوله: پا ول لكلملته 4 
مجازاً في معنى المعارضة أو النقض على الاحتمالين في معنى التمام من قوله: مت 
كلمت ريك ونفي المبدّل كناية عن نفي التبديل. 
فان کان المراد بالكلمات القرآنء كما تقدم» فمعنى انتفاء المبدل لكلماته: انتفاء 
الإتيان بما ينقضه ويبطله أو يعارضهء بأن يظهر أن فيه ما ليس بتمامء فإن جاء أحد بما 
ينقضه كذباً وزوراً فليس ذلك بنقض» وإنما هو مكابرة في صورة النقض؛ بالنسبة إلى 
ألفاظ القرآن ونظمهء وانتفاء ما يبطل معانيه وحقائق 5210-6 وانتفاء تغيير ما شرعه 
وحكم به. وهذا الانتفاء الأخير كناية عن النهي عن أن يخالفه المسلمون. وبذلك يكون 
التبديل مستعملا في حقيقته ومجازه وكنايته. 


ويجوز أن تكون جملة: «إوتمّت كت ك عطفاً على جملة: متا لکل كيده 
دا [الأنعام: 112] وما بينهما اعتراضاًء فالكلمات مراد بها ما سه الله وقدّره: من 
جعل أعداء لكل نبي يزخرفون القول في التضليل» لتصغى إليهم قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرۃء ويتّبعوهم. ويقترفوا السیثاتء وأن المراد بالتمام التحققء ويكون قوله: ل 
ل ل يہ نفي أن يقدر أحد أن يغير سنة الله وما قضاه وقدره» كقوله: ٭لفلن تعد 
5 الله دیک و لست الله ری [قاطر: 43]ء فتكون هذه الآية في معنى قوله: 


م 


وقد کک ا r ESLE SS‏ سس 


ای میں الأنعام: 116 مرن 


أو [الأنعام: 34]. ففيها تأنيس للرسول عليه الصلاة والسلام» وتطمين له وللمؤمنين 
بحلول النصر الموعود به في إبانه. 

ET A E ORT 0‏ كل 
لَكلِمَيِدِ4 أي: وهو المطلع على الأقوال» العليم بما في الضمائرء وهذا تعريض بالوعيد 
لمن يسعى لتبديل كلماته» فالسميع العالم بأصوات المخلوقات» التي منها ما توحي به 
شياطين الإنس والجن» بعضهم إلى بعض» فلا يفوته منها شيء؛ والعالم أيضأ بمن يريد 
أن يبدل كلمات الله » على المعانى المتقدمةء فلا يخفى عليه ما يخوضون فيه: من تبييت 
الف را لا زطا ل لا ۱ 

والعلیم أعم» أي: العلیم بأحوال الخلق؛ والعليم بمواقع كلماته» ومَحَال تمامها 
والمنظم بحكمته لتمامھاء والموقت لاجال وقوعها. ۱ 

فذكر هاتين الصفتين هنا: وعيد لمن شملته آیات الذم السابقة» ووعد لمن أمر 
بالإعراض عنهم وعن افترائتهم» وبالتحاكم معهم إلى اللہ ء والذين يعلمون أن الله أنزل 
كتابه بالحق. 

[116] لوان تلع أكَرٌ من نے الاو يِصِلُوكَ عن سہیل اله إن عور 
إلا الط وَل هم إل خرصو 2 >. 

عت ذكن عناد المشر کی وعداوتهم للرسول 6ل وولايتهم للشياطين › ورضاهم بما 
توسوس لهم شياطين الجن والإنس» واقترافهم السيئات طاعة لأوليائهم» وما طمأن به قلب 
الرسول ييا من أنه لقي سنة الأنبياء قبله من آثار عداوة شياطين الإنس والجن» بذكر ما يهون 
على الرسول وَةِ والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين وعزتهم» ومن قلة المسلمين 
وضعفهمء مع تحذيرهم من الثقة بقولهم» والإرشاد إلى مخالفتهم في سائر أحوالهم» وعدم 
الإصغاء إلى رأيهمء لأنهم يضلون عن سبيل الله» وأمرهم بأن يلزموا ما يرشدهم الله إليه. 

فجملة: «وَإن تلع متصلة بجملة: اولك جَعَلتا لکل َء عدوا سَّينطِينَ آلإ 
وَالَجِنَّ4 [الأنعام: 112] وبجملة: أْفَعَيْرَ آله اَبَتَغے حَكمَا» وما بعدها إلى: وهو ألسَّمِيمُ 
لْعَلِيِمٌ 4 [الأنعام: 114 115]. 

والخطاب للنبي كله والمقصود به المسلمون مثل قوله تعالى : هللَن سركت لِحَطنٌ 
عمك کہ [الزّمَر: 65]. 

وجيء مع فعل الشرط بحرف «إن» الذي الأصل فيه أن يكون في الشرط النادر 
الوقوع» أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض كما يفرض المحال؛ والظاهر أن 


ےم روہ 


ایت قیی لا اسر اس آرتاد الین کا انا الک وله تال ھی ا فن 


ا یرت الأنعام: 116 نی می 


کر ار کا ا کا لاف الات خطوراائرة عق الام ال 
والشكوك في أحكام دينهم» كما أشار إليه قوله تعالى عقب هذا: مولن لني لوحن 
إل أوَليَابهِمَ جار لوک وَإِنّ اُطعتموھم اتک لقن * [الأنعام: 121]. 

وقد روى الطبري عن ابن عباس» وعكرمة: أن المشركين قالوا : يا محمد أخبرنا عن 
الشاة إذا ماتت مَن قتلها ‏ يريدون أكل الشاة إذا ماتت حتف أنفها دون ذبح ‏ قال: «الله 
قتلھا)ء فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب والصقر حلال وما قتله الله 
حرامء فوقع في نفس ناس من المسلمين من ذلك * سی ء . وفي سنن الترمذي» عن ابن عباس : 
قال أتى: أناسن الى يك فقالوا : يا رسول الله نات نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل 
الله : 292 کا ڈُکر )” سم ال عَلَه کہ الآية. قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 

فمن هذا لس جح ر 0 ساے ‏ شاك رہ على ام على لق وإن 
كانوا قلیلا كما تقدم في قوله: قل لا سے ال 0ئ و ا کہ ٢‏ لح بیت کہ 
[المائدة: 100[. 


والطاعة: اسم للطوع الذي هو مصدر طاع بطوعء بمعنى انقاد وفَعَل ما يؤمر به 
عن رضى دون ممانعة» فالطاعة ضد الكره. ويقال: طاع وأطاع. وتستعمل مجازا في 
قول القول» ومنه ما جاء في الحديث: «فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم زكاة أموالهم»» ومنه قوله تعالى: و َه کنیع يط غَافر: 18] أي: يُقبل 
قوله. وإلا فإن المشفوع إليه أرفع من الشفيع فليس المعتي أنه يمتثل إليه. والطاعة هنا 
مستعملة في هذا المعنى المجازي وهو قبول القول. 

اكت من ف الْأَرْضِ» هم أكثر سكان الأرض. 

والأرض: يطلق على جميع الكرة الأرضية التي يعيش على وجهها الإنسان 
والحيوان والنبات» وهي الدنيا كلها. ويطلق الأرض على جزء مل الک الأرضية معهود 

بين المخاطبين, وهو إطلاق شائع كما في قوله تعالى: موقلا من بعدوء لیے انل 
226 رض [الإسراء: 104] يعني الأرض المقدسةء وقوله: أو ينمأ ہے 
[المائدة: 33] أي : الأرض التي حاربوا الله فيها. 

والأظهر أن المراد في الآية المعنى المشهور وهو جميع الكرة الأرضية كما هو 
غالب استعمالها في القرآن. وقيل: أريد بها مكة لأنها الأرض المعهودة للرسول عليه 
الصلاة والسلام. وأياً ما كان فأكثر من في الأرض ضالون مضلون: أما الكرة الأرضية 
فلأن جمهرة سكانها أهل عقائد ضالةء وقوانين غير عادلة. 

فأهل العقائد الفاسدة في أمر الإلهية: كالمجوس» والمشركين» وعبدة الأوثان. 


اپ امت الأنعام: 116 3 


وعبدة الكواكب» والقائلین بتعدد الإله؛ وفى أمر النيوة: كاليهود والنصاری ؛ وأهل 
القوانين الجائرة من الجميع. وكلهم إذا أطيع إنما يدعو إلى دينه ونحلته» فهو مضل عن 
سبيل اللہ وهم متفاوتون في هذا الضلال كثرة وقلة. واتباع شرائعهم لا يخلو من ضلال 
وإن كان في بعضها بعض من الصواب. والقليل من الناس من هم أهل هدی؛ وهم یومئذ 
المسلمون؛ ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام من الموحدين الصالحين في مشارق الأرض 

وسبب هذه الأكثرية: أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمة» ونفوس فاضلة 
وتأمل في الصالح والضارء وتقديم الحق على الھوی؛ والرشد على الشهوة» ومحبة 
الخير للناس؛ وهذه صفات إذا اختل واحد منها تطرق الضلال إلى النفس بمقدار ما 
انثلم من هذه الصفات. 
بتكوين الله وتعليمه» وهي حالة الرسل والأنبياء» أو بإلهام إلهي كما كان أهل الحق من 
حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة الإشراقية وقد 
يسمونها الذوق. أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه أصحاب الرسل والأنبياء 
وخيرة أممهم ؛ فلا جرم کان کے من في الأرض ضالين وكان المهتدون قلة» فمن اتبعهم 
أضلوه. 

والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مضلون» لأن معظم أهل الأرض غير 
متصدين لإضلال الناس» بل هم في ضلالهم قانعون بأنفسھمء مقبلون على شأنهم؛ وإنما 
اقتضت أن أكثرهمء إن قبل المسلم قولهمء لم يقولوا له إلا ما هو تضلیل؛ لأنهم 
لا يلقون عليه إلا ضلالهم. فالآية تقتضي أن أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام 
لأن المهتدي لا يُضل متبعه» وكل إناء يرشح بما فيه. 

وفى معنى هذه الآية قوله تعالی فى آبة سورة العقود [100]: يقل لا دست 
لْحَِيتُ وَالظِيبُ ولو أَعَبَبَكَ كه الْحِيتٌ». 

واعلم أن هذا لا يشمل آهل الخطأ في الاجتهاد من المسلمين» لان المجتهد في 
مسائل الخلاف يتطلب مصادفة الصواب باجتهاده» بتتبع الأدلة الشرعية ولا یزال يبحث 
عن معارض اجتهاده. وإذا استبان له الضف م عن ران فلیس فی طاعته ضلال عن 
سبيل الله لأن من سبيل الله طرق النظر والجدل في التفقه في الدين. 

وقوله: 8يُضِلُوكَ عن سیل اله تمثيل لحال الداعي إلى الكفر والفساد مَن يقبل 
قولەء بحال من يُضل مستهديه إلى الطريق» فينعت له طریقاً غير الطريق الموصّلةء وهو 


تمثيل قابل لتوزيع التشبيه: بأن يشبه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبّهة بجزء من أجزاء 
الهيئة المشبّه بهاء وإضافة السبيل إلى اسم الله قرينة على الاستعارة» وسبيل الله هو أدلة 
الحق» أو هو الحق نفسه. 


ثم سن الله سبي ضلالهم وإضلالهم: بأنهم ما يعتقدون ویدینون إلا عقائد ضالة› 
کک سخرفة › سوا ااا مقدرة عقولهم في ترسم أدلة الحق فقال : 


020 مجاز في قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر: من الآراء والأدلة وتقلد 
ذلك. فهذا أتم معنی الاتباعء على أن الاتباع يطلق على عمل المرء برأيه كأنه يتبعه. 

والظن: في اصطلاح القرآنء هو الاعتقاد المخطيئع ع یت 5 يحسبه 
صاحبه حقاً وصحيحاًء قال تعالى: وما يبع اَدنہْڑ إلا طا إن لن لا یُّنے یئ لی 
سا [يونس: 36]ء ومنه قول النبي ئل : یاک والظن فإن الظن أكذب ہم 
وليس هو الظن الذي اصطلح عليه فقهاؤنا في الأمور التشريعية» فإنهم أرادوا به العلم 
الراجح في النظرء مع احتمال الخطأ احتمالا مرجوحاًء لتعسر اليقين في الأدلة التكليفية, 
لأن اليقين فيها: إن كان اليقين المراد للحکماء؛ فهو متوقف على الدليل المنتهي إلى 
الضرورة أو البرهان» وهما لا يجريان إلا فى أصول مسائل التوحيد» وإن كان بمعنى 
الإيقان بان الله أمر أو نهى» فذلك نادر في ا مسائل التشريع» عدا ما عَلم من الدين 
بالضرورة أو حصل لصاحبه بالحس؛ وهو خاص بما تلقاه بعض الصحابة عن 
رسول الله گلا مباشرة» أو حصل بالتواتر» وهو عزيز الحصول بعد عصر الصحابة 
والتابعين» كما علم من أصول الفقه. 

وجملة: إن مرک لطن 6 استعاف مات + تھا هن قرلا × سارک عن 
سیل أله فبيّن سبب ضلالهم: أنهم اتبعوا الشبهةء من غير تأمل في مفاسدهاء 
فالمراد بالظن ظن أسلافهم» كما أشعر به ظاهر قوله: «يَتَيعوت». 

وجملة: فان مُمم إل سوك عطف على جملة: فان برت 
ووجود حرف العطف یمنع أن تكون هذه الجملة تأكيداً للجملة التي قبلھاء أو تسيا 
لهاء فتعين أن المراد بهذه الجملة غير المراد بجملة: إن يعن إلا الطن٭. 

وقد ترددت آراء المفسودة في محمل قوله: وان ه همٌ للا و 1 فقيل: 
يخرصون يكذبون فيما ادعوا أن ما اتبعوه يقين» وقیل : الظن ظنهم أن آباءھم على الحق. 
والخرص : تقديرهم أنفسهم على الحق. 


YETTA BER‏ ری 


والوجه: أن محمل الجملة الأولى على ما تلقوه من أسلافهم» كما أشعر به قوله: 
«يَتيِعْوْتَ». وأن محمل الجملة الثانية على ما يستنبطونه من الزيادات على ما ترك لهم 
أسلافهم وعلى شبهاتهم التي يحسبونها أدلة مفحمة» كقولهم: كيف نأكل ما قتلناه وقتله 
الکلب والصقرء ولا نأكل ما قتله الله كما تقدم آنفاًء كما أشعر به فعل: فیصوت 
من معنى التقدير والتأمل. 

والخُرص: الظن الناشئ عن وجدان في النفس مستند إلى تقريب» ولا يستند إلى 
دليل يشترك العقلاء فيه» وهو يرادف: الحزر؛ والتخمين» ومنه خرص النخل والكرم. 
أي: تقدير ما فيه من الثمرة بحسب ما یجدہ الناظر فيما تعوّده. 

وإطلاق الخرص على ظنونهم الباطلة في غاية الرشاقة لأنها ظنون لا دليل عليها 
غير ما حَسَن لظانيها. 

ومن المفسّرين وأهل اللغة من فسّر الخرص بالكذب» وهو تفسير قاصرء نظر 
أصحابه إلى حاصل ما يفيده السياق في نحو هذه الآية» ونحو قوله: ول آلَرَسُوَ 3© )4 
[الذاريَات: 10]؛ وليس السياق لوصف أكثر من في الأرض بأنهم كاذبون» بل لوصمهم 
بأنهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهمية» فالخرص ما كان غير علمء قال تعالى: ما 
مم یلاک من عل إِنْ هم الا حرصو [الرّخْرْف: 20]ء ولو أريد وصفهم بالكذب لكان 
لفظ یکذبون أصرح من لفظ : يصون ». 

واعلم أن السياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص» لأنه حزر وتخمين لا ينضبط› 
ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول ا ئة أن يخرص العنب كما 
يخرص التمر. فأخذ به مالك» والشافعي» ومحمله على الرخصة تیسیراً على أرباب 
النخيل والكروم لينتفعوا بأكل ثمارهم رطبة» فتؤخذ الزكاة منهم على ما يقدره الخرص. 
وكذلك فى قسمة الثمار بين الشركاء» وكذلك فی العريّة يشتريها المعري ممن أعراهء 
وخالف لد حنيفة في ذلك وجعل حديث عتاب 0000 

[117] لن ريك هو أَعَلَمْ ل عن سيل وھو أَعَلَمُ لمت )) . 

تعليل لقوله: وان تطع ار من فى الا می لوہ کہ [الأنعام: 116] لأن مضمونه 
التحذير من نزغاتهم وتوقع التضليل منهم وهو يقتضي أن المسلمين يريدون الاهتداء. 
فليجتنبوا الضالين» وليهتدوا بالله الذي يهديهم. وكذلك شأن «إن» إذا جاءت في خبر لا 
يحتاج لرد الشك أو الإنكار: أن تفيد تأكيد الخبر ووصله بالذي قبله» بحيث تغني غناء فاء 
التفريع» وتفيد التعليل. 

ولما اشتملت: الایات المتقدمة على بان ضلال الضالية: وھدی الممتتینء كان 


ا الأنعام: 117 ابی غرم 


ہے ص 


قوله : إن رمك هو آعکعم من پیل عن سبي هو أعلَمْ بمرت )4 تذییلا لجميع تلك 
الاغراض. 


وتعریف المسند إليه بالإضافة في قوله: 8«إإنَ رَبَّك# لتشريف المضاف إليه» 
وإظهار أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الهدى»ء وأن الذين أخبر عنهم بأنهم 
مضلون لا حظ لهم في الهدى لأنهم لم يتخذوا الله ربا لهم. وقد قال أبو سفيان يوم 
أحد: لنا العزى ولا عزى لكمء فقال رسول الله ق٤‏ : «أجيبوه قولوا: الله مولانا ولا 
مولى لكم). 

وَأَعَلم» اسم تفضيل للدلالة على أن الله لا يعزب عن علمه أحد من الضالين» 
ولا أحد من المهتدين» وأن غير الله قد يعلم بعض المهتدين وبعض المضلين» ويفوته 
علم كثير من الفريقين» وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين. 

والضمير في قوله: هو أَعَلَمُ4 ضمیر الفصلء» لإفادة قصر المسند على المسند 
إليه» فالأعلمية بالضالين والمهتدين مقصورة على الله تعالى» لا يشاركه فيها غيره» ووجه 
هذا القصر أن الناس لا يشكون في أن علمهم بالضالين والمهتدين علم قاصرء لان كل 
أحد إذا علم بعض أحوال الناس تخفى عليهم أحوال كثير من الناس» وكلهم يعلم قصور 
علمه» ويتحقق أن ثمة من هو أعلم من العالم منھم؛ لکن المشركين يحسبون أن 
الأعلمية وصف لله تعالى ولآلهتهم. فنفي بالقصر أن يكون أحد يشارك الله في وصف 
الأعلمية المطلقة. 

وفمَنٌ* موصولةء وإعرابها نصب بنزع الخافض وهو الباء» كما دل عليه وجود 
الباء في قوله: وَمَرَ أَعَلَمُ بالْمْهَْيينَ» لأن أفعل التفضيل لا ينصب بنفسه مفعولًا به 
لضعف شبهه بالفعل» بل إنما يتعدى إلى المفعول بالباء أو باللام أو بإلى» ونصبه 
المفعول نادرء وحقه هنا أن یعدی بالباءء فحذفت الباء إيجاز حذف» تعويلا على القرينة. 

زاتما ادف الحرف من الجملة الأولى» واظهر فى الثاقية .دون اکس مم أن 
شأن القرينة أن تتقدمء لأن أفعل التفضيل يضاف إلى جمع يكون المفضل واحداً منهم. 
نحو: هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياءء فلما كان المنصوبان فيهما غير ظاهر عليهما 
الإعراب» يلتبس المفعول بالمضاف إليه» وذلك غير ملتبس في الجملة الأولى» لان 
الصلة فيها دالة على أن المراد أن الله أعلم بھم؛ فلا يتوهم أن يكون المعنى: الله أعلم 
الضالين عن سبيلهء أ : أعلم عالم منهمء إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال: فلان أعلم 
الجاهلين» لأنه كلام متناقض؛ فإن الضلال جهالة» ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة 
المعنى المستقيمء وذلك من أنواع القرينة الحاليّة» بخلاف ما لو قال: وهو أعلم 


المهتدين» فقد يتوهم السامع أن المراد أن أن الله أعلم المهتدين. أي: أقوى المهتدين 

2 2 1 5 1 0-007 7 ۱ م سو سال اس ہہ 
علماء لان الاهتداء من العلم. هذا ما 7 و کے قوله : مو اعَلَمْ مَن بل 
عن سَبِله# من حرف الجر الذي يتعدى به #أعلم4. 


سا سے سے 


[118] 5-5 مِنَا کر )سم الہ عر إن كم 27 ھ2 ن 409 . 

هذا ا محاجة المشركين وبيان ضلالهم» المذيّل بقوله: إن ربك هو أَعَلَمُ 
ٿن ييل عن عي تفر اتل ل 46 4. انتقل الکلام من ذلك إلى تبيين شرائع 
هدى للمهتدين» وإبطال شرائع شرعها المضلون» تبييناً يزيل التشابه والاختلاط. ولذلك 
خللت الأحكام المشروعة للمسلمين» بأضدادها التي كان شَرَّعها المشركون وسلفهم. 

وما تشعر به الفاء من التفريع يقضي باتصال هذه الجملة بالتي قبلھاء ووجه ذلك : 
أن قوله تعالى: ##وَإن تع ا ا2ل ا عن سیل ا [الأنعام: 116] 
تضمّن إبطال ما ألقاه المشركون من الشبهة على المسلمين: في تحريم الميتة» إذ قالوا 
للنبي ل : تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك وما قتل الكلب والصقر حلال أكلهء وأن 
ما قتل الله حرام» وأن ذلك مما شمله قوله تعالى: هون هم لم إلا يروت [الأنعام : 
6ء فلما نهى الله عن اتباعهم › ودی شرائعهم 000 فرّع هنا الأمر بأكل ما 
ذكر اسم الله عليهء أي: عند قتله» أي: ما نحر أو ذبح وذكر اسم الله عليهء والنهي عن 
7 لم يذكر اسم الله عليه» ومنه الميتة» فإن الميتة لا يذكر اسم الله عليهاء ولذلك 
قبت هذه الآبة بآية : مولن ألقجطيت لوخ اك اولابہۃ ل اروف وَإِنْ اط توم انہم 
مسرن [الأنعام: 121]ء فتبين أن الفاء للتفريع على معلوم من المراد من الآية السابقة. 

والأمر في قوله: فلفَکلواچ للإباحة. ولما لم يكن يخطر ببال أحد أن ما ذكر 
اسم الله عليه يحرم أكله. لأن هذا لم يكن معروفا عند المسلمين» ولا عند المشركين› 
علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع الحرجء ولكن بيان ما هو المباح» وتمييزه عن 
ضده من الميتة وما ذبح على النصب. والخطاب للمسلمين. 

وقوله: يسا ذكرَ )نَم الہ علدو دل على أن الموصول صادق على الذبيحة» لأن 
العرب كانوا يذكرون عند الذبح أو النحر اسم المقصود بتلك الذكاة» يجهرون بذكر 
ایس راہ قل سن جل به به لغير اللہ أي: أعلن. والمعنى كلوا المذكى ولا تأكلوا 
الميتة» فما ذكر اسم الله عليه كناية عن المذبوح لأن التسمية إنما تكون عند الذبح. 

وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهمَ أن غير ما ذكر اسم الله عليه لا يأكله 
المسلمون» وهذا الغير يساوي معناه ما ذكر اسم غير الله عليهء لأن عادتهم أن لا يذبحوا 
ذبيحة إلا ذكروا عليها اسم الله إن كانت هدياً في الحجء أو ذبيحة للكعبة» وإن كانت 


قربانا للأصنام أو للجن ذكروا عليها اسم المتقرب إليه. فصار قوله: #فكلوأ مِنَا ا دک امم 2 
الہ يد4 مفیداً النهي عن أكل ما ذكر اسم غير الله عليه والٹھی عما لم يذكر علیہ 
اسم الله ولا اسم غير الله لأن تزك رات الله بينهم لا يكون إلا لقصد تجنب ذکرہ. 

وعلم من ذلك ا النهي عن أكل الميتة ونحوهاء مما لم تقصد ذكاته. لآن دک 
اسم الله أو اسم غيره إنما يكون عند إرادة ذبح الحیوان گنا هو معروف لديهم. فدلت 
هذه الجملة على تعيين أكل ما ذكى دون الميتة» بناءًَ على عرف المسلمين لأن النهى 
موك إليهم. 

ومما يؤيد ذلك: ما فى الكشاف» أن الفقهاء تأولوا قوله الآتى: ولا ڪل ما 
لج يُذّكَرِ اسم ١ال‏ عَلَتهوِ» [الأنعام: 121] بأنه أراد به الميتة» وبناء على فهم أن يكون قد 
ذكر اسم الله عليه عند ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير الله أخذاً من مقام الإباحة 
والاقتصار فيه على هذا دون غيره» وليس في الآية صيغة قصرہ ولا مفهوم مخالفة 
ولكن بعضها من دلالة صريح اللفظء وبعضها من سياقه. وهذه الدلالة الأخيرة من 
مستتبعات التراكيب المستفادة بالعقل التى لا توصف بحقيقة ولا مجاز. 

وبهذا يعلم أن لا علاقة للآية بحكم نسيان التسمية عند الذبح» فإن تلك مسألة 
أخرى لها أدلتها وليس من شأن التشريع القرآني التعرض للأحوال النادرة. 

علق لوو لجيه ال غا قد اضال فل الاک دنات ال 
بمعنى أن يذكر اسم الله عليها عند مباشرة الذبح لا قبله أو بعده. 

وقوله : إن حم 00801آ2م, تقييد للاقتصار المفهوم: من فعل الإباحة» وتعليق 
المجرور به» وهو تحريض على التزام ذلك وعدم التساهل فيه » حنتی جعل من علامات 
کون فاعله مؤمناء وذلك حيث كان شعار أهل الشرك ذكر اسم غير الله على معظم 
الذبائح. 

فأما ترك التسمية: فإن كان لقصد تجنب ذكر اسم الله فهو مساو لذكر اسم 
غير اللہ وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلة غير هذه الآية» منها قوله تعالى : وريم 
ا یتاه [البقرة: 286]ء وأدلة أخرى من كلام النبي وياد 

[119] وما لک آلا تأڪلوا مِنَا کر اسم ال عه وقد فصل َصَّلَ لگم ما 
عك إلا ما اضطرثۂ إل4. 

عطف على قوله: فكوا مِنَا ڈُکر )تم الہ يد [الأنعام: 118] والخطاب 
للمسلمين. 


ا الأنعام: 119 2 


و«مَا» للاستفهام» وهو مستعمل في معنى النفي: أي: لا يثبت لكم عدم الأكل مما 
ذكر اسم الله عليهء أي: كلوا مما ذكر اسم الله عليه. واللام للاختصاص؛ وهي ظرف 
مستقر خبر عن (ما»ء أي: ما استقر لكم. 

وال تأخلواً» مجرور بافي» محذوفة» مع «أنى وهي متعلقة بما في الخبر من 
معنى الاستقرار. وتقدم بيان مثل هذا التركيب عند قوله تعالى: «إقالو وَمَا كنا ألا تُکَيِلَ 
ف سيل الَو في سورة البقرة [246]. 

ولم يفصح أحد من المفسرين عن وجه عطف هذا على ما قبله» ولا عن الداعي 
إلى هذا الخطاب» سوى ما نقله الخفاجي في حاشية التفسير عمن لقبه عَلم الهدى ولعله 
عت .نه الشریت: الم فى أن شي رول هذه الا أن المسلهيرة كانوا تخ حون سن 
أكل الطيبات» تقشفا وتزهدا اه. 

ولعله يريد تزهداً عن أكل اللحمء فيكون قوله تعالى: رما کم ألا اسنا مِمَا 
کر )سم الو يو استطراداً بمناسبة قوله قبله: فكوا مسا كر إِسَم أله حيو [الأنعام: 
8ه وهذا يقتضي أن الاستفهام مستعمل في اللوم» ولا أحسب ما قاله هذا الملقب 
ِعَلّمِ الهدى صحيحاً ولا سند له أصلًا. قال الطبري: ولا نعلم أحداً من سلف هذه الأمة 
كف عن أكل ما أحل الله من الذبائح. 

والوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم آنفاً من أن المشركين قالوا 
للنبي بي وللمسلمين» لما حرم الله أكل الميتة: «أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل اللة» 
يعنون الميتة» فوقع في أنفس بعض المسلمين شيء» فأنزل الله : وما لك ألا تأمكلوأ 
مِنَا ڈور سم ال عَلَيَهِ4 أي: فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المموّه بأن الميتة أولى 
بالأكل مما قتله الذابح بيده» فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذكى» بأن المذكى 
ذكر اسم الله عليه» والميتة لا يذكر اسم الله عليهاء وهو فارق مؤثر. 

وأعرض عن محاجة المشركين لأن الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال محاجة 
المشركين» فال إلى الرد على المشركين بطريق التعريض. وهو من قبيل قوله في الرد على 
المشركين في قولهم: 8إإِنَمَا أَلْبَيم مِكْلُ أِياً» [البقرة: 275]ء إذ قال: وال الہ لبي 
ورم ابا [البَقَرَة: 275] كما تقدم هنالك» فينقلب معنى الاستفهام في قوله: وما کک 
ألا تأكُلوا» إلى معنى لا يسول لكم المشركون أكل المیتةء لأنكم تأكلون ما ذكر 
اسم الله عليهء هذا ما قالوه وهو تأويل بعيد عن موقع الآية. 

وقوله: ومد تل لكم ما حرم علیہ جملة في موضع الحال مبيّّنة لما قبلهاء 
أي: لا يصدكم شيء من كل ما أحل الله لکم؛ لأن الله قد فصّل لكم ما حرم عليكم 


فلا تعدوه إلى غيره. فظاهر هذا أن الله قد بيّن لهم» من قبل» ما حرّمه عليهم من 
المأكولات» فلعل ذلك كان بوحي غير القرآن. ولا يصح أن يكون المراد ما في آخر 
NEE 7 70‏ 20-6 [الأنعام: 145] الآية» لأن هذه 
السورة نزلت جملة واحدة على الصحيح» كما تقدم في ديباجة تفسيرهاء فذلك يناكد أن 
يكون المتأخر في التلاوة متقدماً نزوله» ولا أن يكون المراد ما في سورة المائدة [3] من 
قوله : حرمت علیہ ليده لأن سورة المائدة مدنية بالاتفاق» وسورة الأنعام هذه مكية 
بالاتفاق. 

وقولة: :38 إلا ما طط اک امغتاء من عافد الموصول» وهو الضمير المتصوت د 
حرم المحذوف لكثرة الاستعمالء و#مًا# موصولةء أي: إلا الذي اضطررتم إليه» فإن 
المحرمات أنواع استثني منها ما يضطر إليه من أفرادها فيصير حلالاء فهو استثناء متصل من 
غير احتياج إلى جعل ما في قوله: «آما اضطررثة 4 مصدرية. 

وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وعاصم› وأبو جعفرء وخلف: وقد فصل ببناء 
الفعل للفاعل. وقرأه ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر بالبناء للمجهول. وقرأ نافع 
وحفص عن عاصم» وأبو جعفر: #مًا حم بالبناء للفاعل» وقرأه الباقون: بالبناء 
للمجهول. والمعنى في القراءات فيهما واحد. 

والااضطرار تقدم بيانه في سورة المائدة. 

[119] ارا كنا لَضِلُونَ يأموابهم َير علو إنَّ ريت ہو اَم 
بالْمَعتِبَ )4 . 

تحذير من التشبه بالمشركين في تحريم بعض الأنعام على بعض أصناف الناس. 
وهو عطف على جملة: ٭٭وما لک ألا تأخُلوا يرا اک تی الله عَلَيَهِ٭ء ويجوز أن يكون 
الواو للحال» فيكون الكلام تعريضاً بالحذر من أن يكونوا من جملة من يضلهم أهل 
الأهواء بغير علم. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء ويعقوب: ف لود - بفتح الياء - 
على أنهم ضالون في أنفسهم» وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: ‏ بضم الياء - 
على معنى أنهم ا الناس» والمعنى واحد» لآن الضال من كانه أن يضل غيره» 
ولأن المضل لا يكون في لالب إل فا7ا ]لذ رذ تمده ا ر وو هه 
التحذير منهم وذلك حاصل على القراءتين. 

والباء في ياهو وآبهم# للسببية على القراءتين. والباء في یبر عي للملابسة 
أ : يضلون منقادين للھوی؛ ملابسين لعدم العلم. 


بھی خرن الأنعام: 120 اپ ا 


> ماس واس 


والمراد بالعلم : الجزم المطابق للواقع عن دليل» وهذا كقوله تعالى: ان یَُببعون 
إلا ألطَنّ ون ہم الا یرون ہہ [الأنعَام: 116]. ومن هؤلاء قادة المشركين في القديمء 
مثل عمرو بن لحي أول من سنّ لهم عبادة الأصنام وبخُر البّحيرة وسيّب السائبة وحمى 
الحامي» ومن بعده مثل الذين قالوا: ما قتل الله أولى بأن نأكله مما قتلنا بأيدينا. 

وقوله: إن رَيْلک هو اعم بِالْمُمَْدِبَ 4 تذييل» وفيه إعلام للرسول ييو بتوعد الله 
هؤلاء الضالين المضلين» فالإخبار بعلم الله بهم كناية عن أخذه إياهم بالعقوبة وأنه لا 
يفلتهم» لأن كونه عالماً بهم لا يُحتاج إلى الإخبار به. وهو وعيد لهم أیضاًء لأنهم 
يسمعون القرآن ويقرأ عليهم حين الدعوة. 

وذكر المعتدين» عقب ذكر الضالين» قرينة على أنهم المراد وإلا لم يكن لانتظام 
الكلام مناسبةء فكأنه قال: إن ربك هو أعلم بهم وهم معتدون» وسمّاهم الله معتدين. 

والاعتداء: الظلمء لأنهم تقلدوا الضلال من دون حجة ولا نظرء فكانوا معتدين 
على أنفسهم» ومعتدين على كل من دعوه إلى موافقتهم. وقد أشار هذا إلى أن كل من 
تكلم في الدين بما لا يعلمه» أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل» فهو 
معتد ظالم لنفسه وللناس» وكذلك كل من أفتى ولیس هو بكفء للإفتاء. 

[120] ودروا هر الاثم وباطئة,4 . 

جملة معترضة» والواو اعتراضية» والمعنى: إن أردتم الزهد والتقرب إلى الله 
فتقربوا إليه بترك الإثم» لا بترك المباح. وهذا في معنی قوله تعالى: الس آَلرُ أن ولوا 
جوک قبل المشرق والمعرب ولكن ار مَنْ ءَامَن باه [البقرة: 177] الآية. 

وتقدم القول على فعل (ذر» عند قوله تعالى: #وذر ألزيت ]وا د لهم 
وَلَهُوا 4 في هذه السورة [70]. والإثم تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: قل فِھکا إِنَّمْ 
كير في سورة البقرة [219]. 

والتعريف في الإثم: تعريف الاستغراق» لأنه في المعنى تعريف للظاهر وللباطن 
منه» والمقصود من هذين الوصفين تعميم أفراد الإثم لانحصارها في هذين الوصفين› 
كما يقال: المشرق والمغرب والبر والبحرء لقصد استغراق الجهات. 

وظاهر الإثم ما يراه الناس» وباطنه ما لا يطلع عليه الناس ويقع في السرء وقد 
استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصي. وقد كان كثير من العرب يراءون الناس بعمل 
الخيرء فإذا خلوا ارتكبوا الآثام» وفي بعضهم جاء قوله تعالى: ومن الاس مَن يُعَحِبَكَ 


سے 
ہے ص سل سے نو 


و : سر و ای د ر و 5 ا اض 5 ہے وو کو ہر حر ٣ا‏ ہحمہے : سسے۔ . 
قوله, ے2 الحموة الدنا وضهد الله عل ما ے قلب4هء وهو الد الخصام 00 وإذا تول ستیٰ 2 


ETT DNR 


ال ئن نات لک الحرت ت0" وا لا بی الاد © وَإِدَا مَل له اتی له 
ا 0 سه 2-7 مهاد 0 :26 [البقرة: 204 ۔ 206]. 
| 20 1] ان لذن ون ا ثم سیجرون بعا بك كا يقيفوت 3© 4. 
تعليل للأمر بترك الإثم» 07 وإعذار للمأمورين» ولذلك أكد الخبر بل نہ4 
وهي في مثل هذا المقام. أي: مقام تعقيب الأمر أو الإخبار تفيد معنى التعليل» 
عن الفاء» ومثالها المشهور قول بشار: 
إا المع اا سی ا ا احير 
وإظهار لفظ الإثم في مقام إضماره إذ لم يقل: إن الذين يكسبونه لزيادة التنديد 
بالإثئم» وليستقر في ذهن السامع أكمل استقرار» ولتكون الجملة مستقلة فتسير مسير 
الأمثال والجكم. وحرف السين» الموضوع للخبر المستقبل» مستعمل هنا في تحقق 
الوقوع واستمراره. 
ولما جاء في المذنبين فعل يكسبون المتعدي إلى الإثمء» جاء في صلة جزائهم بفعل 
يك لأن الاقتراف إذا أطلق فالمراد به اكتساب الإثم كما تقدم آنفاً في قوله 
تعالى : ا وليقترفواً ما 5و مقرو [الأنعام: 113]. 
[121] «ؤولا اڪاو مِنَا لج يُذّكَرِ سم الله عَلْتَهِ وله ون الطب 
ون إل أوليايهم لِيُجَدلوة وَإن اآطتوھم إن لنشرون ©4 . 
جملة: ولا gn‏ سم وہ فكوا مسا 
ڈکر سم ال عَكنه4. 
واما) في قوله: يما 4 : إِسْمٌ آله عَلَتَهِ*# موصولة:ء وماصدق الموصول هنا: 
ذكِيٌ» بقرينة السابق الذي ماصدقه ذلك بقرينة المقام. 
ولما كانت الآية السابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه» وأفهمت النهي 
عما لم يذكر اسم الله عليه» وهو الميتة» وتم الحكم في شأن أكل الميتة والتفرقة بينها 
وبين ما ذكي 0 اسم الله عليه» ففي هذه الآية أفيد النهي والتحذير من أكل ما ذكر 
اسم غير الله عليه. 
فمعنى : لم يُذَّكَرٍ بس أله عَلَتو4: أنه ترك ذكر اسم الله عليه قصداً وتجنباً لذكره 
عليه» ولا يكون ذلك إلا لقصد أن لا يكون الذبح لله» وهو يساوي كونه لغير الله» إذ 
لا واسطة عندهم في الذكاة بين أن يذكروا اسم الله أو يذكروا اسم غير الله» كما تقدم 
بيانه عند قوله: فكلا ِنَا ڈُکر )تم له يو [الأنعام: 118]. 


\ 


ومما يرشح أن هذا هو المقصود قوله هنا : وله 092 وقوله في الآية الآتية : 7 
سَمًا أل امیر لَه يو [الأنعام: 5ء فعلم أن الموصوف بالفسق هنا : هو الذي وصف به 
هنالك› رات أنه عر لكين اليف وبقرينة تعقيبه بقوله : مون أطعتموهم طَعتُمُوهع تک لم فون )۹ء 
لان الشرك إنها يكون بذکر أسماء الأصنام على المذکیء سو 

وربما كان ہہ ل ل ل يقتنعون بأن يسألوهم 
ترك التسمية» بحيث لا يسمون الله ولا يسمون للأصنام» فيكون المقصوه د من الآية: تحذير 
المسلمين من هذا الترك المقصود به التمويه» وأن يسمى على الذبائح غير أسماء آلهتهم. 

فإن اعتددنا بالمقصد والسياق» كان اسم الموصول مراداً به شيء معين» لم یذکر 
اسم الله عليه» فكان حكمها قاصراً على ذلك المعين» ولا تتعلق بها مسألة وجوب 
التسمية في الذكاة» ولا كونها شرطاً أو غير شرط بله حكم نسيانها. وإن جعلنا هذا 
المقصد بمنزلة سبب للنزول؛ واعتددنا بالموصول صادقا علی کل ما لم یذکر اسم الله 
عليهء كانت الاية من العام الوارد على سبب خاص» فلا یخص بصورة السبب» وإلى 
هذا الاعتبار مال جمهور الفقهاء المختلفين في حكم التسمية على الذبيحة. 

وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء على أقوال؛ أحدها: أن المسلم إن نسي 
التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته» وإن تعمّد ترك التسمية استخفافاً أو تجنباً لها لم تؤكل 
(وهذا مثل ما يفعله بعض الزنوج من المسلمين في تونس وبعض بلاد الإسلام) الذين 
یزعمون أن الجن تمتلکھمء فيتفادون من أضرارها بقرابين يذبحونها للجن ولا يسمون 
اسم الله عليهاء لأنهم یزعمون أن الجن تنفر من اسم الله تعالى خيفة منه» (وهذا متفش 
بينهم في تونس ومصر)ء فهذه ذبيحة لا تؤكل. 

ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تقييدها بغير النسيان» إعمالًا لقاعدة 
رفع حكم النسيان عن الناس» وإن تعمد ترك التسمية لا لقصد استخفاف أو تجنب ولكنه 
تثاقل عنهاء فقال مالك» في المشهورء وأبو حنیفةء وجماعة» وهو رواية عن أحمد: لا 
تؤكل. ولا شك أن الجهل كالنسيان. ولعلهم استدلوا بالأخذ بالأحوط في احتمال الآية 
اقتصاراً على ظاهر اللفظ دون معونة السياق. 

الثانی : قال الشافعى» وجماعة» ومالك» فی رواية عنه: تؤكل» وعندي أن دليل هذا 
اقول اس کلت ھت يز الذكاة eg a‏ 
التسمية أن يكون مفسدا للإباحة. 

وفي الكشاف أنهم تأولوا ما لم يذكر اسم الله عليه بأنه الميتة خاصة» وبما ذكر 
غير اسم الله عليه. وفي أحكام القرآن لابن العربي» عن إمام الحرمين: ذكر الله إنما شرع 


رمیو ابی رین الأنعام: 121 بھی غرم 


في القَرّب» والذبح لیس بقرْبة. وظاهر أن العامد آثم وأن المستخف أشد إثماً. وأما تعمد 
ترك التسمية لأجل إرضاء غير الله فحكمه حكم من سمّى لغير الله تعالى. وقيل: إن ترك 
التسمية عمداً يكره أكلهاء قاله أبو الحسن بن القصارء وأبو بكر الأبهري من المالکیة؛ 
ولا يعد هذا خلافاًء ولكنه بيان لقول مالك فى إحدى الروايتين. وقال أشهب» والطبري: 
تؤكل ذبیحة تارك التسمية عمداًء إذا لم 0 "ہہ" 
سيرين» ونافع» وأحمد بن حنبل؛ وداود: لا تؤكل إذا لم يسم عليها عمداً أو نسياناًء 
أخذاً بظاهر الآية» دون تأمل في المقصد والسياق. 

وأرجح الأقوال: هو قول الشافعي. والرواية الآخری عن مالك؛ إن تعمّد ترك 
التسمية تؤكل» وأن الآية لم يقصد منها إلا تحريم ما آهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة 
اتی كر تاها اننا وقد کرت ارك الس عمندا الما إلا أن ال لا يطل کات 
كالصلاة في الأرض المغصوبة عند غير أحمد. 

مان زر 472077 سكل نا الى و عط الخ طلی 
الإنشاء» على رأي المحققين في جوازه» وهو الحقء لا سيما إذا كان العطف بالواو. 
وقد أجاز عطف الخبر على الإنشاء بالواو بعض من منعه بغير الواوء وهو قول أبي علي 
الفارسي» واحتج بهذه الآية كما في مغني اللبيب. وقد جعلها الرازي وجماعة: حالا 
ما لم يكر اسم الو عَلْنو4» بناء على منع عطف الخبر على الإنشاء. 

والضمير في قوله: ورل لس يعود على يما لج پُلگر َء َه علو والإخبار 
عنه بالمصدر وهو «فسق» مبالغة في وصف الفعل» وهو ذكر اسم غير الله» بالفسق حتى 
تجاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة المفعول فهو من المصدر المراد به اسم 
المفعول: كالحّلق بمعنى المخلوق» وهذا نظير جعله فسقاً في قوله بعدّ: لو فِنَمَا ایل 
لير أله ي4 [الأنعام: 145]. والتاکید بإن: لزيادة التقرير» وجعل في الكشاف الضمير 
عائداً إلى الأكل المأخوذ من جو تأكُوأ». أي: وإنّ أكله لفسق. 

وقوله: وَل ایل وة إل أرابهة لِيجَدِرَةة» عطف على: وله في 
أي: واحذروا جدل أولياء الشياطين في ذلك والمراد بأولباء الشباطين: الم کرت 
وهم المشار إليهم بقوله» فيما مر: وج بَعَصّهُمَ إل بْعَضٍ* وقد تقدم بيانه. 

والمجادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأي» وتقدم بيانها عند قوله تعالی: ولا 
يِل عَنِ ال ساون اَشمُم في سورة النساء [107]. والمراد هنا المجادلة في 
إبطال أحكام الإسلام وتحبيب الكفر وشعائره» مثل قولهم: كيف نأكل ما نقتل بأيدينا 
ولا ناکل ما قتله الله. 


ای خرن الأنعام : 2 مز ۱ 3 ١‏ 


وقوله: وَإِنَ أطعتموشم كم لتر 4 حذف متعلق ظأَطْمَتْمُوهمَ4 لدلالة المقام عليه 
أي: إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيه» وهو الطعن في الإسلامء والشك في صحة أحكامه. 

وجملة: لَلإِلگمْ لَمَمْروْنَ 4 جواب الشرط. وتأكيد الخبر بإن لتحقيق التحاقهم بالمشركين 
إذا أطاعوا الشياطين» وإن لم يدعوا لله شركاء» لان تخطئة أحكام الإسلام تساوي الشرك 
فلذلك احتيج إلى التأكيدء أو أراد: إنكم لصائرون إلى الشرك» فإن الشياطين تستدرجكم 
بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك» فيكون اسم الفاعل مراداً به الاستقبال. 

وليس المعنى: إن أطعتموهم في الإشراك بالله فأشركتم بالله إنكم لمشرکون؛ لأنه 
لو كان كذلك لم يكن لتاکید الخبر سبب» بل ولا للإخبار بأنهم مشركون فائدة. 

وجملة: إن لہ من پا جواب الشرطء ولم يقترن بالفاء لأن الشرط إذا كان 
مضافاً يحسن فى جوابه التجريد عن الفاء قاله أبو البقاء العكبري» وتبعه البيضاوي› 
نی الشرط الماضي في جزائه ضعيف» فكما جاز رفع الجزاء وهو مضارعء إذا 
كا ااه كلف سار که چا اسب غير مقدرنة ماققاف عل أن گی ای 
محققي النحويين یجیز حذف فاء الجواب في غير الضرورة» فقد أجازه المبرد وابن مالك 
في شرحه على مشكل الجامع الصحيح» وجعل منه قوله پچ : «إنك إن تدع ورثتك أغنياء 
خير من أن تدعهم عالة) على رواية إن بكسر الهمزة دون رواية فتح الهمزة. 

E 22۲|‏ کے بے کے الان کین 
ک2 لات ان ار سک ت7 کک رن ما كانوأ علوت )4 

الواو في قوله: «أأوَمَن كان مَيْتا ۹ عاطفة لجملة الاستفهام على جملة : ٭وَإِنَ أطعتموهم 
اک لت من 4 [الأنعام : 1] لتضمُن قوله: «أوَإِنَ أطعتموهة» أن المجادلة» المذكورة من 
قبل» مجادلة في الدين : بتحسین أحوال أهل الشرك وتقبيح أحكام الإسلام التي منھا: رم 
المیتة خروم ما دكن سے عو ال عليه ھھ(" لد نے سی پ واس أولياء 
الاين واد بقوله: وان أطُعسموهم نک رن 4 أعقب ذلك بتفظيع حال 
المشركين» ووصف حسن حالة المسلمين حين فارقوا الشرك» فجاء بتمثيلين للحالتين» ونفى 
مساواة إحداهما للأخرى: تنبيهاً على سوء أحوال أهل الشرك وحسن حال أهل الإسلام. 

والهمزة للاستفهام المستعمل في إنكار تماثل الحالتین؛ فالحالة الأولى: حالة الذين 
أسلموا بعد أن كانوا مشركين» وهي المشبهة بحال من كان ميتا مُوّدعاً فی ظلمات فصار 
حياً في نور واضح؛ وسار في الطريق الموصلة للمطلوب بين الناس. 

والحالة الثانية: حالة المشرك وهى المشبهة بحالة من هو فى الظلمات ليس 
حارم سا اھ فى طاانات: ۱ ۱ 


HEFT BR سے‎ 


وفي الکلام إيجاز حذف» في ثلاثة مواضع» استغناء بالمذكور عن المحذوف؛ 
فقوله: اومن كَانَ مَيِكَا؛ معناه: أحال من كان ميتاًء أو صفة من كان ميتاً. وقوله: 
© وجعلتا له را تقر رف ك: الاين يدل غلى أن الله به .حال من كان ٹا فى 
:8 _ 

وقوله: #وكمن مل ف الظلّمنت» تقديره: کمن مثله مثل ميت فماصدق «مُن) ميت 
بدليل مقابلته بميت في الحالة المشبهة» فيعلم أن جزء الهيئة المشبهة هو الميت لان 
المشبه والمشبه به سواء في الحالة الأصلية وهي حالة كون الفريقين مشركين. 

ولفظ مثل بمعنى حالة. ونفي المشابهة هنا معناه نفي المساواة» ونفي المساواة كناية 
عن تفضيل إحدى الحالتين على الأخرى تفضيلا لا يلتبس» فذلك معنى نفي المشابهة 
كقوله: قل مل ستوے الاتی والِْر ا سے الات امات لظت ولو [الرّعد: 16]ء وقوله: 
َفمن كَانَ جن وھ ہے اسما ل عون (9)) 4 [السّجِدَة: 18]. والكاف في قوله: 
پل کمن مله نأ نے الظلمات 6 كاف التشبيه» وهو تشبيه منفي بالاستفهام الإنكاري. 

والکلام جار على طريقة تمثيل حال من أسلم وتخلص من الشرك بحال من كان ميتا 
فأحيي» بحل كان من من ہے سر وی سس یب فتضمّنت جملة: 
#أوّمَن كان مَيَكَا إلى آخرها تمثيل الحالة الأولى» وجملة: کمن مل نے الظلّمت» إلخ 
تمثيل الحالة الثانية» فهما حالتان مشبهتان» وحالتان مشبه بھماء وحصل بذكر كاف التشبيه 
وهمزة الاستفهام الإنكاري أن معنى الکلام نفي المشابهة بین من أسلم وبين من بقي في 
الشرك. كما حصل من مجموع الجملتين: أن في نظم الکلام تشبيهين مرگبین. 

ولكن وجود كاف التشبيه في قوله: کمن مَتَلُهُ# مع عدم التصريح بذكر المشبّهين 
في التركيبين أثارا شبهة: في اعتبار هذين التشبيهين أهو من قبيل التشبيه التمثيلي» أم من 
قبيل الاستعارة التمثيلية؛ فنحا القطب الرازي في شرح الكشاف القبيل الأول» ونحا 
التفتازانى القبيل الثانى. والأظهر ما نحاه التفتازانی : أنهما استعارتان تمثيليتان» وأما كاف 
الات نهو ترجه إلى الفا ال کے سو الج كن لا إلى ماب العالی 
بالحالين» فمورد كاف التشبيه غير مورد تمثيل الحالين. وبين الاعتبارين بون خفي. 

والمراد: بهل لت ظلمة القبر لمناسبته للمیتء وبقرينة ظاهر «[ة) من حقيقة 
الظرفية وظاهر حقيقة فعل الخروج. 

ولقد جاء التشبيه بديعاً: إذ جعل حال المسلمء بعد أن صار إلى الإسلامء بحال 
من كان عديم الخیں عديم الإفادة كالميت» فإن الشرك يحول دون التمييز بين الحق 
والباطلء ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته» وهو في ظلمة لو أفاق لم 


ای میں الأنعام: 122 ای میں 


يعرف أين ينصرف» فإذا هداه الله إلى الإسلام تغير حاله فصار يميز بین الحق والباطلء 
سبیل الفسادء فصار في نور 09 بن ت۳۳۴ ی"ء"""ھ "۷م 
استقامة العقول أضدادهم. 
لعقول على هم 

والباء في قوله: يَش يه باء السببية. والناس المصرّح به في الهيئة المشبه بها 
هم الأحياء الذين لا يخلو عنهم المجتمع الإنساني. والناس المقدر في الهيئة المشبهة هم 
رفقاء المسلم من المسلمين. وقد جاء المركب التمثيلي تاماً صالحاً لاعتبار تشبيه الهيئة 
بالهيئة. ولاعتبار تشبيه کل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبه 
بهاء كما قد علمته وذلك أعلى التمثيل. 

وجملة : ٭ لیس يخارج با حال من الضمير المجرور بإضافة «مثل2. ا ظلمات 
لا يرجى للواقع فيها تنوّر بنور ما دام في حالة الإشراك. 

وجملة: « گذاللک رين الگیفرںَ ما كنا يَعْمَلُوسَ4 استئناف بياني» لأن التمثيل 
المذكور قبلها او اس سک أن يقول: كيف رضوا لأنفسهم البقاء فی هذه 
الضلالات» وكيف لم يشعروا بالبون بين حالهم وحال الذين أسلموا؛ فإذا كانوا قبل مجىء 
الإسلام في غفلة عن انحطاط حالهم في اعتقادهم وأعمالهم» فكيف لما دعاهم الإسلام 
إلى الحق ونصب لهم الأدلة والبراهين بقوا في ضلالهم لم يقلعوا عنه وهم أهل عقول 
وفطنةء ب رھ ری ا يا اراي ير لفون وهو أن ما عملوه كان 
تزينه لهم الشياطين» هذا التزيين العجيب» الذي لو أراد أحد تقر يبه لم يجد ضلالا مزيّناً 
أوضح منه وأعجب.» فلا يشبه ضلالهم إلا بنفسه على حد قولهم : والسفاهة كاسمها. 

واسم الإشارة في قوله: ‏ كذاللک زيّنَ لِلْكفْرِنَ» مشار به إلى التزيين المأخوذ من 
فعل زب يَنَ٭ أي : مثل ذلك ات ین 01 اآعیفت كيدا جح ہین لهؤلاء الكافرين 
أعمالهم على نحو ما تقدم في قوله تعالی: 7 7-2-2 سا في سورة البقرة 
[143]. 

وحذف فاعل الترزييق فبني الفعل للمجهول: لن المقصود وفوع التزیین ل معرفة 
ان بے َس رکد كاف 4 [الأنعًام: 137]ء ولان الشياطين من الان هب 
المباشرون للتزيين» وشياطين الجن هم المسولون المزینون. والمراد بالکافرین المشرکون 
الذين الكلام عليهم في الآيات السابقة إلى قوله: وَل لشت لوخ إل أوَلَابهِمَ 
میلک کہ [الأنعام: 121]. 


e o‏ وو 

[123] «#وكديك جَعَلتا ۾ ڪل ميت اکر مُجَربِيهكا ليٽڪرو فيها وم 
مر و ة7صء سک eS‏ @{. 

عطف على جملة: 8 کذاللک رين للگفرن ما کاو يعمو [الأنعام: 122]ء فلها 
حكم الاستئناف البياني لبيان سبب آخر من 586 استمرار المشركين على ضلالهم» وذلك 
هو مكر أكابر قريتهم بالرسول ئة والمسلمين وصرفهم الحيل لصد الدهماء عن متابعة 
دعوة رسول الله يك والمشار إليه بقوله #رگدلت# أولياء الشياطين بتأويل (کذلك) 
الور 

والمعنى: ومثل هذا الجعل الذي جعلناه لمشركي مكة جعلنا في كل قرية مضت 
أكابر یصدون عن الخیرء فشبه أكابر المجرمين من أهل مكة في الشرك بأكابر المجرمين 
في أهل القرى في الأمم الآخری؛ أي: أن أمر هؤلاء ليس ببدع ولا خاص بأعداء هذا 
الدين» فإنه سنّة المجرمين مع الرسل الأولين. 

فالجعل : بمعنی الخلق ووضع السدق الكونية. وهي سنن خلق أسباب الخير 
وأسباب الشر في کل مجتمع؛ وبخاصة القری. 

وفي هذا تنبيه على أن أهل البداوة أقرب ال قبول الخیر من أهل القری؛ لأنهم 
لبساطة طباعهم من الفطرة السليمة» فإذا سمعوا ار تقبلوه» بخلاف أهل القری؛ فإنهم 
لتشبثهم a‏ ألغوه» حروت من کل ما يغيره عليهم». ولهذا قال الله تعالى : 
«وّمِكَنَ حَوْلكرٌ ين الشُرب مُتَفِقُونَ وَمِنْ اَمُل الْمَدِينَةٍ مَرَدُوأْ عَكَ لیتق [التَوبّة: 101] 
فجعل النفاق في 0 نفاقاً مجرداًء والنفاق في أهل المدینة نفاقاً مارداً. 


وقد يكون الجعل بمعنى التصيير» وهو تصيير عَلّق على صفة مخصوصة أو تصيير 
مخلوق إلى صفة بعد أن كان في صفة أخرى» ثم إن تصارع الخير والشر يكون بمقدار 
غلبة أهل أحدهما على أهل الآخرء فإذا غلب أهل الخير انقبض دعاة الشر والفسادء 
وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشر وكثروا. ومن أجل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون 
يبذلون الجهد في إيجاد المدينة الفاضلة التي وصفها أفلاطون في كتابه» والتي كادت أن 
تتحقق صفاتها في مدينة أثينة في زمن جمهوريتهاء ولكنها ما تحققت ت بحق إلا في مدينة 
الرسول بيه في زمانه وزمان الخلفاء الراشدين فيها. 

وقد نبه إلى هذا المعنى قوله E‏ راہ ا ا aA‏ 
فیا فى عا الیل مرها ديا ©4 [الإسراء: 16] على قراءة تشديد ميم: 
)4 مُرنا4. والأظهر في نظم الآية أن: 9# جعلنا» بمعنى خلقنا وأوجدناء وهو يتعدى 


۹ک ر 
۱ 


إلى مفعول واحد كقوله: بعل الظمّتِ وَالبورَ٭ [الأنعام: 1] فمفعوله: #أكِير 
وقوله: هك كل َو ظرف لغو متعلق ب لَمَلنا ٭ء وإنما قدَّم على المفعول 
مع أنه دونه في التعلق بالفعل» لأن كون ذلك من شأن جميع القرى هو الأهم في هذا 
الخبرء ليعلم أهل مكة أن حالهم جرى على سنن آهل القرى المرسل إليها. 
وفي قوله: ڪر مُجَرمِيهحا# إيجاز لآنه اي عن أن يقول جعلنا مجرمين 
وأكابر لهم وأن أولياء الشياطين أكابر مجرمي آهل مكة. وقوله: ©##لِيَنْكُرُْ4 متعلق 
ب لجَعلا٭ أي: لیحصل المکر؛ وفيه على هذا الاحتمال تنبيه على أن مكرهم ليس 
بعظیم الشأن. 
مُجييها# على أن لیا4 المفعول الأول. و#أكير4 مفعول ثان» أي: جعلنا 
مجرميها أكابر. وقدّم المفعول الثاني للاهتمام به لغرابة شأنه» لأن مصير المجرمين أكابر 
وسادة أمر عجیب ؛ اد ليسوا بأهل للسة دق كما قال طفيل الغنوي : 


لا يصلح الئاس فوضى لا سّراة لهم رلا کے 33 سچالٍیم سالوا 
ودس الاب ماهمل ایو اجه نت لف اين نيا اشير نت تا: 
وتقديم قوله: هم کل وريږ 4 للغرض المذكور في تقديمه للاحتمال الأول. وفي 
هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم» وتفاقم ضره» وإشعار بضرورة خروج 
رسول الله يي من تلك القريةء وإيذان باقتراب زوال سيادة المشركين إذ تولاما 
المجرمون لآن بقاءهم ق الشرت صيّرهم مجرمين بين من أسلم منهم. 
إعجاز القرآن كما تقدم عة رغال :«ووالين کرت الکلت مل ا مرل فق ريك 
بای كلا کک يست الْمَمَكرت 4 [الأنعام: 114]. 


واللام في ليتر لام التعليل» فإن من جملة مراد الله تعالى من وضع نظام 
وجود الصالح والفاسد» أن يعمل الصالح للصلاح» وأن يعمل الفاسد للفسادء والمكر 
من جملة الفسادء ولام التعليل لا تقتضي الحصرہ فلله تعالى في إيجاد أمثالهم جکم 
جمّة» منها هذه الحكمة» فيظهر بذلك شرف الحق والصلاح ويسطع نوره» ويظهر 
اندحاض الباطل بين يديه بعد الصراع الطويل؛ ويجوز أن تكون اللام المسمّاة لام 


A‏ الأنعام: 123 ا مرن 


العاقبة. وهي في التحقيق استعارة اللام لمعنى فاء التفريع كالتي في قوله تعالى : 
رو سا سرك 


الس ءال ورَعَوَت لوت لر عدو ورتا [القَصص: 8]. 

ودخلت مكة في عموم: لکل َو وهي المقصود الأول؛ لأنها القرية 
الحاضرة التي مكر فيهاء فالمقصود الخصوص. 

والمعنى : وكذلك جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها كما جعلنا في كل 
قرية مثلهم» وإنما غُمُم الخبر لقصد تذكير المشركين في مكة بما حل بالقرى من قبلهاء 
مثل قریة الحجر وسبأ والرس» كقوله: هك الْقرَئ نفص عك من أنبايها ولد جام 
رسلهم بِالبِيَنتِ هَمَا انوا لّوأ [الأعرّاف: 101]» ولقصد تسلية الرسول بل بأنه لیس 
ببدع من الرسل في تكذيب قومه إياه ومكرهم به ووعده بالنصر. 

وقوله: #أكيرٌَ مُجَِيهكا4 أكابر جمع أكبر. وأكبر اسم لعظيم القوم وسيدهمء. 
يقال: ورثوا المجد أكبر أكبر. فليست صيغة أفعل فيه مفيدة الزيادة في الكبر لا في السن 
ولا في الجسمء فصار بمنزلة الاسم غير المشتق» ولذلك جمع إذا أخبر به عن جمع أو 
صف به الجمع ولو كان معتبراً بمنزلة الاسم المشتق لكان حقه أن يلزم الإفراد والتذكير. 
وجمع على أكابرء يقال: ملوك أكابرء فوزن أكابر في الجمع فعالل مثل أفاضل جمع 
أفضل» وأيامن وأشائم جمع أيمن وأشأم للطير السوانح في عرف آهل الزجر والعيافة. 

واعلم أن اصطلاح النحاة في موازين الجموع في باب التكسير وفي باب ما لا ينصرف 
أن ينظروا إلى صورة الكلمة من غير نظر إلى الحروف الأصلية والزائدة بخلاف اصطلاح 
علماء الصرف في باب المجرد والمزيد. فهمزة أكبر تعتبر في الجمع كالأصلي وهي مزيدة. 

وفي قوله: هار مُجَيِيهكا4 إیجاز لأن المعنى: جعلنا في كل قرية مجرمين 
وجعلنا لهم أكابرء فلما كان وجود أكابر يقتضي وجود من دونهم استغنى بذكر أكابر 
ال 

والمكر: إيقاع الضر بالغير خفية وتحيلاء وهو من الخداع ومن المذام» ولا يغتفر 
إلا في الحرب» ويغتفر في السياسة إذا لم يكن اتقاء الضر إلا بەء وأما إسناده إلى الله 
فى قوله تعالى: ٭٭ومسحر 2 وال حي أَلْمكونَ * [آل عمرّان: 54] فهو من المشاكلة لأن 
له وروأ أي: مكروا بأهل الله ورسله. والمراد بالمكر هنا تحيل زعماء 
المشركين على الناس في صرفهم عن النبي َيه وعن متابعة الإسلام» قال مجاهد: کانوا 
جلسوا على كل عقبة ينفرون الناس عن اتباع النبي گلا 

وقد حذف متعلق: ل يمرأ لظهوره» أي: ليمكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام 
ظناً منهم بأن صد الناس عن متابعته يضره ويحزنه» وأنه لا يعلم بذلك» ولعل هذا العمل 


ا مرن الأنعام : کون مت ۱ 37 ١‏ 


منهم کان لما كثر المسلمون في آخر مدة إقامتهم بمكة قبيل الهجرة إلى المدینةء ولذلك 
قال الله تعالى: وما بكرو إلا أتمۃ٭ء فالواو للحال أي: هم في مكرهم ذلك 
إنما يضرون أنفسهم» فأطلق المكر على ماله وهو الضرء على سبيل المجاز المرسلء 
فإن غاية المكر ومآله إضرار الممكور به» فلما كان الإضرار حاصلا للماكرين دون 
الممكور به أطلق المكر على الإضرار. 

وجيء بصيغة القصر: لان النبي بي لا يلحقه أذى ولا ضر من صدھم الناس عن 
اتباعه ويلحق الضر الماكرين» في الدنيا: بعذاب القتل والأسرء وفي الآخرة: بعذاب 
النارء إن لم يؤمنوا. فالضر انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافي» وهو قصر قلب. 

وقوله: «إومًا دشعروت# جملة حال ثانية» فهم في حالة مكرهم بالنبي متصفون بأنهم 
ما يمكرون إلا بأنفسهم وبأنهم ما يشعرون بلحاق عاقبة مكرهم بھم؛ والشعور: العلم. 

243] وا اتهم ٤ای‏ الوا أن ین حي لق یل ما أون وسل أمّمِ). 

عطف على جملة: لجعلا ف َل َة َر مُجَبِيهكا» [الأنعام: 123]ء لأن 
هذا حديث عن شيء من أحوال أكابر مجرمي مكة» وهم المقصود من التشبيه في قوله: 

ومكة هي المقصود من عموم كل قرية كما تقدم» فالضمير المنصوب في قوله: 
«عََتْهُمَ4 عائد إلى اسر مُجّبيهكا4»؛ باعتبار الخاص المقصود من العموم» إذ لیس 
قول: لن نون حى مُوَقَ مِْلَ ما أو سل الہ بمنسوب إلى جميع أكابر المجرمين من 
جميع القرى. 

والمعنى: إذا جاءتهم آیة من آیات القرآنء أي: تليت عليهم آية فيها دعوتهم إلى 
الإيمان. فعبّر بالمجيء عن الإعلام بالآية أو تلاوتها تشبيهاً للإعلام بمجيء الداعي أو 
الو سن 

والمراد أنهم غير مقتنعين بمعجزة القرآن» وأنهم يطلبون معجزات عينية مثل معجزة 
موسى ومعجزة عیسی؛ وهذا في معنى قولهم: ْنَا ايو کا أرسِل لذو 
[الأنبيّاء: 5] لجهلهم بالحكمة الإلهية في تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل 
إليهمء كما حكى الله تعالى: #9وَفَالوا ولا أَْزكَ ميه ٤ات‏ يّن يِب فل اما لیت عند 
لَه تا گا یڈ مك © ود يكنهز آتا ارت عك التب يل عل یک ف 
ولك لرخصةٌ وذكرئ لموم بمو 469 [العنكبوت: 50 ۔ 51]؛ وقال النبي كللهِ: «ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت 
نحا ا اه إل ضرغ 


ای مرن الأنعام: 124 AG‏ 


وأطلق على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء في حكاية كلامهم إذ قيل: لحق نُوَنَ 
ِثَلَ ما أو رُسُلٌ لو لأن المعجزة لما كانت لإقناعهم بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام أشبهت الشيء المعطى لهم. 

ومعنى فلیِنَل ما أو رَسَلُ اللَّهِ»: مثل ما آنى الله الرسل من المعجزات التي 
أظهروها لأقوامهم. فمرادهم الرسل الذین موم أخبارهم. ريل قائل ذلك فريق 0 
كبراء لغ كين کھ قال الله عالق بطلل E‏ ےت ےاج 
[المدَّثّر: 52]. 

روي أن الوليد بن المغيرة» قال للنبي كلهِ: لو كانت النبوءة لكنت أولى بها منك 
لان اک :ملف سنا واک سالا وولداً؛ ون أبا جهل قال: زاحمّنا ‏ يعني بني مخزوم - 
بنو عبد مناف في الشرف» حتی إذا صرنا كفَرّسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه» والله 
انرق يدول" قبع ابد لت ياه وس کا اھر تكانه هذه ا نے | نا 
صدر من هذين» وعلى هذا يكون المراد حتى يأتينا وحي كما يأتي الرسل. 

أو يكون المراد برسل الله جميع الرسل؛ فعدلوا عن أن يقولوا مثل ما أوتي 
محمد يل لأنهم لا یؤمنون بأنه يأتيه وحي. ومعنى #8نْوَّقَ4 على هذا الوجه نعطى مثل 
ما عطي الرسل» وهو الوحي. 

أو أرادوا برسل الله محمداً ية فعبروا عنه بصيغة الجمع تعريضاًء كما يقال: إن 
ناساً يقولون كذاء والمراد شخص معين» ومنه قوله تعالى: « بت فقوم نوج الْمَرَسَاِنَ 
@€ (الشتراء: 5 ونحوہء ويكون إطلاقهم عليه: ٹل الہ تهكما به گل كما 
حكاه الله عنهم في قوله: وتالا 7 آلزے ر لہ الك لِنك لمجو 49 [الججر: 
6 وقوله: ق ل سکم ألذه اتیل کک ل @4 (الثترء: 27]. 


کے ا حعل صر ت 
رسللت 5 1 
سے سے 


[124] اله أعلم حیث 

اعتراض للرد على 7 - سو نت رس أنه على كلا الاحتمالين 
في تفسير قولهم ذللك: 

فعلى الوجه الأول في معنى قولهم: حي وق ينل ما أو سل ال يكون 
قوله: اله أَعلمٌ حَيّتُْ َمل رِسليهء٭ رداً بأن الله أعلم بالمعجزات اللائقة بالقوم 
المرسل إليهم؛ فتکون ل حَيّتُ» مجازاً في المكان الاعتباري للمعجزة» وهم القوم الذين 
يظهرها أحد منھمء جعلوا ا مكان لظهور المعجزة. 

والرسالات مطلقة على المعجزات لأنها شبيهة برسالة يرسلها الله إلى الناس» 
وقريب من هذا قول علماء الكلام: وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول ييه أن 


المعجزة قائمة مقام قول الله: «صدق هذا الرسول فيما أخبر به عني)ء بأمارة أني أخرق 
العادة دليلًا على تصديقه. 
وعلى الوجه الثاني» في معنى قولهم : طحق ُوْنّ مِثَلَ ما أيق مل الہ يكون 
قوله: لالہ أعله 0 يجَمَلُ رِسَلِهُ-4 رداً عليهم بأن الرسالة لا تعطى بسؤال سائلهاء 
مع التعريض بأن أمثالهم ليسوا بأهل لھاء فماصدق ُّ4 الشخص الذي اصطفاہ الله 
u‏ 


و#حَيّث# هنا اسم دال على المكان مستعارة للمبعوث بالرسالة» بناءً على تشبيه 

الرسالة بالودیعة الموضوعة بمكان أمائةء على طريقة الاستعارة المكنية. وإثبات المكان 
تخييل» وهو استعارة أخرى مصرحة بتشبيه الرسل بمكان إقامة الرسالة. 

وليست 9حَيّتُ4 هنا ظرفاً بل هي اسم للمكان مجرد عن الظرفية» لأن «حيّتُ»4 
ظرف متصرف» على رأي المحققين من النحاۃء فهي هنا في محل نصب بنزع الخافض 
وهو الباءء لأن ##أَعَلَمُ» اسم تفضيل لا ينصب المفعول» وذلك كقوله تعالى: #8 إن رك 
َعَم ا عن سیل [الأنعام: 117] كما تقدم ألما 

وجملة: ٭لاحعل رسلحة.» صفة ل لح إذا كانت لحت مجردة عن 
ال نکر و آ2ا کرک ر ف «عملة الک ال ضوف معد ونا ؛ والتقدير: حيث يجعل 
فيه رسالا ته. 

وقد أفادت الآية: أن الرسالة ليست مما ينال بالأماني ولا بالتشهي» ولكن الله 
يعلم من يصلح لها ومن لا یصلح؛ ولو علم من يصلح لها وأراد إرساله لأرسلهء فإن 
النفوس متفاوتة في قبول الفيض الإلهي والاستعداد له والطاقة على الاضطلاع بحمله؛ 
فلا تصلح للرسالة إلا نفس خلقت قريبة من النفوس الملكية» بعيدة عن رذائل الحیوانیة 
سليمة من الأدواء القلبية. 

فالآية دالة على أن الرسول يخلق خلقة مناسبة لمراد الله من إرسالهء والله حين 
خلقه عالم بأنه سيرسله» وقد يخلق الله نفوساً صالحة للرسالة ولا تكون حكمة في إرسال 
أربابهاء فالاستعداد مهيّئ لاصطفاء الله تعالى» وليس موجبا له» وذلك معنی قول بعض 
المتكلمين: إن الاستعداد الذاتي ليس بموجب للرسالة خلافا للفلاسفةء ولعل مراد 
الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلمين. وقد أشار ابن سينا في الإشارات إلى شيء من هذا 
في النمط التاسع. 

وفي قوله: لالہ أَعَلَمٌ حَيّتْ يََعَل رسَلجهء» بيان لعظيم مقدار النبي بيا وتنبيه 


ای خرن الأنعام: 124 ان مرن 


لانحطاط نفوس سادة المشرکین عن نوال مرتبة النبوءة وانعدام استعدادھمء كما قيل في 
الل الین من فار ج 

وقرأ الجمهور: سرچ بالجمع؛ وقرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم بالإفراد. 
ولما كان المراد الجنس استوى ى الجمع والمفرد. 


[124] «سَيّْصِيثُ الذي أَحْريُوا صَعَارٌ عند آله وداب سَدِيدٌ ہما كوأ 


کیا @4. 


ایکلتات نشي س قوله: «( ليٽڪ فيها» ہس 83ء وهو وعيد لهم على 
مكرهم وقولهم: 5 فين خی وی مل كا 0 لی لگ . 

فالمراد بالذين أجرموا, أكابر المجرمين من المشركين بمكة بقرينة قوله: يتا كوأ 
24 يترون ١‏ فان صفة المكر اعت ث) اکا و الجر في الآية السابقة وذكرهم ب #ألذين 
رمو مہ إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال: سيصيبهم صَغارء وإنما 
خولف مقتضى الظاهر للإتيان بالموصول حتی يومئ إلى علة بناء الخبر على الصلةء أي : 
إنما أصابهم صغار وعذاب لإجرامهم. 

والصَّغار بفتح الصاد: الذل» وهو مشتق من الصّغْرء وهو القماءة ونقصان الشيء 
عن مقدار أمثاله. 

وقد جعل الله عقابهم ذلا وعذاباً: ليناسب كبرهم وعتوهم وعصيانهم الله تعالى. 
والصّغار والعذاب يحصلان لهم في الدنيا بالهزيمة وزوال السيادة وعذاب القتل والأسر 
والخوف؛ كال ھال عرفل كل ما تا لذ حدق لت ہی تارم بص ب 4 
ےکک الک بِعَذاب م عندوء أو یا تام [التوبَة: 52]ء وقد حصل الأمران يوم بدر 
ویوم أحدء فهلكت سادة المشركين؛ وفي الآخرة بإهانتهم بين آهل المحشر؛ وعذابهم 
في جهنم. 

ری E‏ الہ سان قدو ضف الہ خر نار کٹا مل ک5 
الشيء الذي يجعله الله تعالی يحصل أثره عند الناس کلھم؛ لأنه تكوين لا يفارق 
صاحبه» كما ورد في الحديث: (إن الله إذا أحب عبداً أمر جبريل فأحبه ثم أمر الملائكة 
فأحبوه ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض)ء فلا حاجة إلى تقدير «مِنْ» في قوله: 
عند أشَّو4. ولا إلى جعل العندية بمعنى الحصول في الآخرة كما درج عليه كثير من 
الس 

والباء في : : «يما 3 کر سببية. و(ما) مصدریة: أي : لیت مکرھم؛ ۲ئ 


فعلهم المكن» او ضا أي : بسبب الذي كانوا يمكرونه» على أن المراد بالمكر 


سا ص ہے 


[125] فمن برد أله أن يَهييه. يش صدره. للاسلو ومن يرد أن مل 
عل صدره. صَيَقَا حرجا E ae RE EA E‏ 
عَلى ألذزرت لک غك @4. 

الفاء مرتبة الجملة التي بعدها على مضمون ما قبلها من قوله: اومن كان مَيَمَا 
7و [الأنعام: 22 1]« وما ترتب عليه من التفاريع والاعتراض. وهذا التفريع إبطال 
لتعللاتهم بعلة حى موق ينل ما أُوقَ بل الہ [الأنعام: 124]. وأن الله منعهم ما 
علقوا إيمانهم على حصوله. فتفرع على ذلك بيان الست المؤثر بالحقيقة إيمان المؤمن 
وكفر الكافر» وهو . هداية الله المؤمن› وإضلاله الكافر» فذلك حققة حقيقة التاثیں دول 
الأسباب کو فيعرف من ذلك أن 73 ہو 1 ا 7 ا سالوا لما ضس تک 
ly‏ @ کہ 2-08 سے 2.2٣‏ الک ا ا 6 97[ 8 
قال: وَل آنا رلا اليم الْمَلِكدٌ ومهم انون ورا عب کل ست قبلا کا كانوأ لومنا 
لا آن 4ک ا [الأنعام: 111]. 

والهدى إنما يتعلق بالأمور النافعة: لأن حقيقته إصابة الطريق الموصّل للمكان 
المقصودء ومجازه رشاد العقلء فلذلك لم يحتج إلى ذكر متعلقه هنا لظهور أنه الهدى 
لادِسلام ا فريئنة قوله: فوش تہ ِلاسل مر 4ء وأما قوله: فو تادوم لل صاطی 
للحم » [الصّافات: 23] فهو تهكم. والضلال إنما یکون في أحوال مضرة لأن حقيقته خطأ 
الطريق المطلوب؛ فلذلك كان مشعراً بالضر وإن لم يذكر متعلقه» فهو هنا الاتصاف 
بالكفر لان فيه إضاعة خير الإسلام» فهو كالضلال عن المطلوب؛ وإن كان الضال غير 
طالب للإسلا م لكنه بحيث لو استقبل من أمره ما استدبر لطلبه. 

والشرح حقيقته شق اللحم» والشريحة القطعة من اللحم تشق حتى ترقق ليقع شيّها 
واستعمل الشرح في كلامهم مجازاً في البيان والكشف» واستعمل أيضاً مجازاً في انجلاء 
الأمرء ويمين النفسئ به وسكون البال للأمرء بحيث لا يتردد فيه ولا يغتم منەء وهو 
أظهر التفسيرين في قوله تعالى: ہلک آلر تشخ لك صن 46 [الشّرح: 1 

والصدر مراد به الباطن› مجازاً في الفهم والعقل بعلاقة الحلول» فمعنى لش 
صذر٭ يجعل لنفسه وعقله استعداداً وقبو لا لتحصيل الإسلام» ويوطنه لذلك حتى يسكن 


ا 


0297 


إليه ويرضى بهء فلذلك يشبّه بالشرح والحاصل للنفس يسمّى انشراحاًء يقال: لم تنشرح 
نفسي لكذاء وانشرحت لكذاء وإذا حل نور التوفيق في القلب كان القلب كالمتسعء لان 
الأنوار توسّع مناظر الأشياء. روى الطبري وغيره» عن ابن مسعود: أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله كيف يشرح الله صدره للإسلام فقال رسول الله يَلِْهِ: «يدخل فيه النور فینفسح) 
قالوا: وهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتدنحي عن دار 
الغرور. والاستعداد للموت قبل الفوت». 

ومعنی . ومن يرد أن پل من يرد دوام ضلاله بالكفرء أو من يرد أن يضله عن 
ضلال عن قبول الإسلام» وليس المراد أن يضله بكفره القدیمء لان ذلك قد مضى وتقرر. 

والضيّق ‏ بتشديد الياء بوزن فَيْعِل ‏ مبالغة فی وصف الشيء بالضيق» يقال ضاق 
ضیقاً - بكسر الضاد ‏ وضیقاً ۔ بفتحها ‏ والأشهر کسر الضاد في المصدر والأقيس 
الفتح» ويقال بتخفيف الياء بوزن فَعْلء وذلك مثل ميّت ومیٔت؛ وهما وإن اختلفت 
زنتهماء وكانت زنة فَیْعل فى الأصل تفيد من المبالغة فى حصول الفعل ما لا تفيده زنة 
فَعْلء فإن الاستعمال سوى بينهما على الأصح. 

والأظهر أن أصل ضيّق: بالتخفيف وصف بالمصدر؛ فلذلك استويا فى إفادة 
المبالغة بالوصف. وقرىء بهما فى هذه الآية» فقرأها الجمهور: بتشديد الياء. وابن كثير : 
بتخفيفها. وقد استعير الضيق لضد ما استعير له الشرح فأريد به الذي لا يستعد لقبول 
الإيمان ولا تسكن نفسه إليه» بحيث يكون مضطرب البال إذا عرض عليه الإسلام» وهذا 
كقوله تعالى : وو حورت صد ورهم کہ وتقدم في سورة النساء [90]. 

والخرج - بکسر الراء - صفة مشبهة من قولهم: حرج الشيء حَرّجاء من باب 
فرح › بمعنی ضاق ضيقا ددا فهو كقولهم: دنف؛ وقمن › وفرق» وحذر» وكذلك 
قرأه نافع» وعاصم فى رواية أبى بكرء وأبو جعفر؛ وأما الباقون فقرأوه - بفتح الراء - 
على صيغة المصدرء فهو من الوصف بالمصدر للمبالغة» فهو كقولهم: رجل دنف ۔ بفتح 
النون - وقْرّد - بفتح الراء -. 

وإتباع الضيّق بالحرج: لتأكيد معنى الضيق» لأن في الحرج من معنى شدة الضيق 
ما ليق في ضيق. والمعنى يجعل دوه عير متسع لقبول الإسلام. بقرينة مقابلته بقوله : 
فوش صدرہء ِلاسَلا مر 4. وزاد حالة المضلل عن الإسلام تا بالتمثيل» فقال: «#كأنما 
عد نے السماء 4. 


قرأه الجمهور: «#يصَكَدَ*4 بتشديد الصاد ‏ وتشديد العين - على أنه يتفعّل من 


AE 125 الأنعام:‎ A 


الصعود» 2 تتکلت الصعود» فقلبت تاء التفعل صاداً لن التاء شبيهة بحروف 
الإطباق» فلذلك تقلب طاء بعد حروف الإطباق في الافتعال قلباً مطرداً ثم تدغم تارةً في 
مماثلها أو مقاربهاء وقد تقلب فيما يشابه الافتعال إذا أريد التخفيف بالإدغام» فتدغم في 
أحد أحرف الإطباق» كما هناء فإنه أريد تخفیف أحد الحروف الثلاثة المتحركة المتوالية 
من «يتصعداء فسّكنت التاء ثم أدغمت في الصاد إدغام المقارب للتخفيف. 

وقرأه ابن كثير: #يَصْعَد»# ‏ بسكون الصاد وفتح العين » مخففا. وقرأه أبو بكر« 
عن عاصم: #يصّاعد# بتشديد الصاد بعدها ألف وأصله يتصاعد. 

وجملة : «ِحاأنَا سید في موضع الحال من ضمير : 9# صد ره # أو من صلره» 
مثل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسه. فيتأمل في دعوة 
بهيئة متخیلةء لان الصعود في السماء غير واقع. 

والسماء يجور أن یکون بمعناہ المتعارف› ويجور أن يكون السماء أطلق على الجو 
الذي يعلو الأرض. قال أبو على الفارسی: لا يكون السماء المَظلة للأرض» ولكن كما 
قال سيبويه”": القيدود الطويل في غير سماءء أي: في غير ارتفاع صعداً أراد أبو علي 
الاستظهار بكلام سيبويه على أن اسم السماء يقال للفضاء الذاهب في ارتفاع. (وليست 
عبارة سيبوية تفسيرا للاية). 

وحرف اخ يجوز أن يكون بمعنى ١إلی)ء‏ ويجوز أن يكون بمعنی الظرفية: إما 
بمعنى كأنه بلغ السماء وأخذ يصعد فى منازلهاء فتكون هيئة تخييلية» وإما على تأويل 

وجملة: لے یلک يكل اله لَجس عل آلیت لا مو تہ تذييل للتي قبلهاء 
فلذلك فصلت. 
خبث النفس وهو رجس الشرك؛ كما قال تعالى: وما ألزرت ے قلويهم مرطر 
السابَقَ أي : اوس المرض فى قلوبهم. وتقدم فی سورة المائدة [90]: 0 ال 
وَالْمَتيرَ والاصاب ولاك رحس ين عَمَلٍ ألشَّيْطَنِ4» فالرجس يعم سائر الخباثات النفسية» 
(1) في باب ما تقلب فيه الواو ياء من «كتاب» سيبويه» أي: كما أطلق سيبويه في كلامه السماء 


A‏ الأنعام: 126 یا می 


الشاملة لضيق الصدر وحرجهء وبهذا العموم كان تذييااء فليس خاصاً بضيق الصدر حتى 
يكون من وضع المظهر موضع المضمر. 

وقوله: مَوْكَتدِكَ4 نائب عن المفعول المطلق المراد به التشبيه» والمعنى: يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون جعلا كهذا الضيق والحرج الشديد الذي جعله في صدور 
الذين لا يؤمنون. 

و«عك* في قوله: «إعل آلیبت لا مم4 تفید تمكن الرجس من الكافرين» 
فالعُلاوة مجاز في التمكن» مثل: اوليك عل هُدَى بن ريه [البقرة: 5] والمراد تمكنه 
من قلوبهم وظهور آثاره عليهم. وجيء بالمضارع في عل لإفادة التجدد في 
السا أي هذه سنّة الله في كل من ينصرف عن الإيمان» ويُعرض عنه. 

و«ألدِيتَ / لا بے وتے٭ موصول يومئ إلى علة الخبرء أي: يجعل الله الرجس 
متمكناً منهم لأنهم يُعرضون عن تلقيه بإنصاف» فيجعل الله قلوبهم متزائدة بالقساوة. 
والموصول يعم كل من يعرض عن الإيمان» فيشمل المشركين المخبر عنهم» ویشمل 
غيرهم من كل من :یدعی إلى الإسلام فیعرض عنه». ملل يهود المدينة والمنافقين وغیرعم: 
وبهذا العموم صارت الجملة تذييلا» وصار الإتيان بالموصول جارياً على مقتضى الظاهرء 
ولیس هو من الإظهار في تا الإضمار. 

[126] ودا صرَط ربك مُسَيَقِيمَا قد ملا الآبتٍ لِقَوَرِ ملکروں 43 . 

عطف علی جملة: - برد أن يضِلَهُ عل صدره صَيَقَا حا [الأنعام: 125] 
إلى آخرهاء لأن هذا تمثيل لحال هدي القرآن بالصراط المستقیم الڈی لا يجيد مك 
فهذا ضد لحال التمثيل في قوله : پل اتا بے کت ے الما [الأنعام : 5. وتمثيل 
الإسلام بالصراط الک ھیی ل الس الفا ذلك كير انا سار اھت وض 
لقوله: وهس صدره للاسلر کے [الأنعام: 125]. وعطفت هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان 
الجملة التي قبلها لتكون بالعطف مقصودة بالإخبار» وهو إقبال على 7 یلا بالخطاب. 

والإشارة ب «هذا» إلى حاضر في اللهن وهو دين الاسلام. والمناسبة قوله: موس 
صدره. لِلإِسْلمِ» [الأنعام: 125] والصراط حقيقته الطريق» وهو هنا مستعار للعمل 
الموصل إلى رضى الله تعالى. وإضافته إلى الرب انظ شأن المضاف» فيعلم أنه خير 
صراط. وإضافة الرب إلى ضمير الرسول تشريف للمضاف إليه» وترضية للرسول ميه بما 
في هذا السُنن من بقاء بعض الناس غير متبعين دينه. 

والمستقيم حقيقته السالم من العوج» وهو مستعار للصواب لسلامته من الخطأء 
أي: سَنن الله الموافق للحكمة والذي لا يتخلف ولا يعطله شيء. 


از مات الأنعام: 127 یا مین 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر فى الحس وهو القرآن» لأنه مسموع كقوله : 
وعدا كت أَرَلَنَهُ مرك [الأنعام: 92]ء فيكون الصراط المستقيم ماو الها يلم ال 
المقصود النافع» كقوله: وا دا صاطے مُسََقِيمًَا دَاتَيِعُوهُ وا يعوا الشجل فرت یکم 
عن سيل [الأنعام: 153]. و« سْتَقِيم»# حال من ##صرّط»4 مؤكدة لمعنى إضافته 
إلى الله. 

وجملة: مد فصلا آلأيّت# استئناف وفذلكة لما تقدم. والمراد بالآيات آيات 
القرآن. ومن رشاقة لفظ 9« الْآبْتِ» هنا أن فيه تورية بأیات الطريق التي يهتدي بها السائر. 

واللام في: لِمَوَرٍ يِدكُرُونَ» للعلة أي: فصّلنا الآيات لأجلهم لأنهم الذين 
ينتفعون بتفصيلها. والمراد بالقوم المسلمون؛ 7 الذين أفادتهم الآيات وتذكروا بها. 

[197] بل این 6ڑ الشكر عند م خو وہ یکا كنأ وة 40 . 

الضمير في : لله دار ألسَكَرِ» عائد إلى «لقوم يددرون). 

والجملة إما مستأنفة استثنافاً بيانيًا: لأن الثناء عليهم بأنهم فُصّلت لهم الآيات 
ويتذكرون بها يثير سؤال من يسأل عن أثر تبيين الآيات لهم وتذكرهم بهاء فقيل: لهم 
دار السك #. 

وإما صفة: لموم يَدَكْرُون4. وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص للقوم الذين 
يذكرون لا لغيرهم. 

والدار: مكان الحلول والإقامة» ترادف أو تقارب المحل من الحلول؛ وهو مؤنث 
تقديراً فيصكّر على دويرة. والدار مشتقة من فعل دار يدور لكثرة دوران أهلهاء ويقال لها: 
دارة» ولكن المشهور في الدارة أنها الأرض الواسعة بين جبال. 

والسلام: الآمانء والمراد به هنا الأمان الكامل الذي لا يعتري صاحبه شيء مما 
يُخاف من الموجودات جواهرها وأعراضهاء فيجوز أن يراد بدار السلام الجنة سميت دار 
السلام لأن السلامة الحق فيها. لأنها قرار أمن من كل مكروه للنفس» فتمحضت للنعيم 
الملائم» وقيل: السلام» اسم من أسماء الله تعالى» أي: دار الله تعظيما لها كما يقال 
للكعبة: بيت الله» ويجوز أن يراد مكانة الأمان عند الله أي: حالة الأمان من غضبه 
وعذابه» كقول النابغة: 
كم قد أحل بدارالفقر بعد غنى عمرو وكم راش عمرو بعد إقتار 

و#إعند# مستعارة للقرب الاعتباري» أريد به تشريف الرتبة كما دل عليه قوله عقبه: 
وهو وَلِيّهُم4» ويجوز أن تكون مستعارة للحفظ لأن الشيء النفيس يُجعل في مكان 


قريب من صاحبه ليحفظه» فيكون المعنى تحقيق ذلك لهمء وأنه وعد كالشيء المحفوظ 
المدخرء كما يقال: إن فعلت كذا فلك عندي كذا تحقيقا للوعد. والعدول عن إضافة 
من لضمیر المتكلم إلى إضافته للاسم الظاهر: لقصد تشريفهم بأن هذه عطية من هو 
مولاهم. فهي مناسبة لفضله وبره بهم ورضاه عنهم كعكسه المتقدم آنفا في قوله تعالى: 
سَيْصِيبُ الذي اموا صَعَارٌ عند آم [الأنعام: 124]. 

وعطف على جملة: لهم دار لسك جملة: هو يهم تعميماً لولاية الله إياهم 
في جميع شؤونهمء لأنها من تمام المنة. والولي يطلق بمعنى الناصر وبمعنى الموالي. 

وقوله: يما اوا يعَمَلوت) يجوز أن يتعلق بما في معنى الخبر في قوله: 
لم داز ألسَكَرِ4. من مفهوم الفعل» أي: ثبت لهم ذلك بما كانوا يعملون» فتكون الباء 
سببية» أي: بسبب أعمالهم الحاصلة بالإسلام» أو الباء للعوض: أي: لهم ذلك جزاء 
بأعمالهم» وتكون جملة: وغو ويهر معترضة بين الخبر ومتعلقه» ويجوز أن يكون: 
یکا كانوأ يعملوت) متعلقاً بوليهم» أي: وهو ناصرهم» والباء للسببية» أي: بسبب 
أعمالهم تولاهمء أو الباء للملابسةء ويكون يما ڪاو یعملورے4 مراداً به جزاء 
أعمالهم» على حذف مضاف دل عليه السياق. 

وتعريف المسند بالإضافة في قوله: يهم أفاد الإعلام بأن الله ولي القوم 
المتذكرين» ليعلموا عظم هذه المنة فيشكروهاء وليعلم المشركون ذلك فيغيظهم. وذلك أن 
تعريف المسند بالإضافة يخالف طريقة تعريفه بغير الإضافة» من طرق التعریف؛ لان 
التعريف بالإضافة أضعف مراتب التعريف» حتى أنه قد يقرب من التنكير على ما ذكره 
المحققون: من أن أصل وضع الإضافة على اعتبار تعريف العھدء فلا يقال: غلام زیدء 
إلا لغلام معهود بين المتكلم والمخاطب بتلك النسبة» ولكن الإضافة قد تخرج عن ذلك 
في الاستعمال فتجيء بمنزلة النكرة المخصوصة بالوصف٠‏ فتقول: أتاني غلام زيد بكتاب 
مج پر اھ ريك قلاما له فير تنعت ك المقاطےہ سے النغوفه بالإضافة تعمد 
كالمعرف بلام الجنس» أي: يفيد تعريفاً يميز الجنس من بين سائر الأجناس» فالتعريف 
بالإضافة يأتي لما يأتي له التعريف باللام. ولهذا لم يكن في قوله: وهو وَلِيُّهُم #4 قصر 
ولا إفادة حكم معلوم على شيء معلوم. 

ومما يزيدك یقیناً بهذا قوله تعالى: یلك يان الہ موك آل ءامنا ون الْكفْرتَ لا مول 


3 امخئد: 511 فإن عطف: يك الكتية لا بك کا على قرله: با أ مز 
آلزين ءامن أفاد أن المراد بالأول إفادة ولاية الله للذين آمنوا لا الإعلام بأن من عرف 


بأنه مولى الذين آمنوا هو الله. 


A‏ الأنعام: 128 ای ا 


[128] ووم شم جَميعا يمَعَسَرَ لن کے إسْتَكرير من آلامیں وَقال 


و ص صمح عو سا ےر ہے ر 6 


أؤلياهُم يِن لاض ربا استمتع بعشنتا پبغضٍں وَبعْتا 
ترك مقروة سا a E‏ @# 
لما ذكر ثواب القوم الذين يتذكرون بالآيات» وهو ثواب دار السلام» ناسب أن 

يعطف عليه ذكر جزاء الذين لا يتذكرون» وهو جزاء الآخرة أیضأء فجملة: #وو 
رهم إلخ معطوفة على جملة: لهم داز أَلسَكَرٍ عند نَم [الأنعام: 127]. والمعنى : 
وللآخرین النار مثواهم خالدين فيها. وقد صور هذا الخبر في صورة ما يقع فی حسابهم 
يوم الحشرء ثم أفضي إلى غاية ذلك الحساب» وهو خلودهم في النار. 

وانتصب : يوم على المفعول به لفعل محذوف تقديره: اذكر على طريقة نظائرہ 
في القرآن» أو انتصب على الظرفية لفعل القول المقدر. 

والضمير المنصوب ب حَشْرَهْم» عائد إلى #ألذِنَ أَجموا٭ [الأنعام: 124] المذكور 
في قوله: #سيصيب ألذين اجا ار صعار عند اس أو إلى ٭ ألزن لا لا یور * في 
قوله: #كدّلك بعل ال لجس عل آلزیبت لا ومنو [الأنعام: 125]. 

وهؤلاء هم مقابل الذين يتذكرون. فإن جماعة المسلمين بُعتبرونِ مخاطبين لأنهم 
فريق واحد مع u‏ عليه الصلاة والسلام ويعتبر المشركون فریقاً مبائناً لهم بعيداً عنهم 
فيتحدّث عنهم لس امت لاد استشکعرت اااے مام a‏ 
ب #جمِيعا4 ليعم كل المشركين» وسادتهم» وشياطينهم» وسائر عُلقهم. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى الشياطين وأوليائهم في قوله تعالى: ورن التب 
وون ِل أَوَلِآبِهِمَ» [الأنعام: 121] إلخ. 

وقراً الجمهور: رم ٭ بنون العظمة على الالتفات. وقرأه قشع وہ ممم 
وروح عن يعقوب بياء الغيبة. ولما أسند الحشر إلى ضمير الجلالة تعیّن أن النداء في 
قوله: 9يمَعْسشَرَ ألم من قبل الله تعالى. فتعين لذلك إضمار قول صادر من المتکلم 
أي : نقول: يا معشر الجن؛ لن النداء لا يكون إلا قولا. 

وجملة: ©يْمَعْسَرَ لْلْنَّ4 إلخ مقول قول محذوف يدل عليه أسلوب الكلام. 
والتقدير: نقول أو قائلين. 

والمعشر: الجماعة الذين أمرهم وشأنهم واحد» بحيث تجمعهم صفة أو عمل› 
وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. وهو يُجمع على معاشر أيضاً وهو بمعناه» وهو 
مشتق من المعاشرة والمخالطة. والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبين الصفة التي 


اجتمع مسمّاه فيهاء وهي هنا صفة كونهم جتاء رلالت ذا اسه على یا اف اليه 
کان علی تقدیر تثنية ما وجمعه» فالتكثية لحو: ا 8 بامعشرم 21 لاض ان ناس لمت أن 

تنفذوأ» [الؤّحمٰن: 33] الآية» أي: يا معشر الجن ويا معشر الإنس» والجمع نحو قولك: 
يا معاشر العرب والعجم والبربر. 


والجن تقدم في قوله: 9وَجَعَلُواْ یو سء أل في هذه السورة [100]. والمراد 
بالجن الشياطين وأعوانهم من بني جنسهم الجن. والإنس تقدم عند قوله: هلضَیطِینَ لاض 
وَالَْجِنِّ# في هذه السورة [112]. 

والاستكثار: شدة الإكثار. فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل الاستسلام والاستخداع 
والاستكبار» ويتعدى بمن البيانية إلى الشيء المتخذ کثیرہء يقال: استكثر من النعم أو 
من المال» أي: أكثر من جمعهماء واستكثر الأمير من الجندء ولا يتعدى بنفسه تفرقة 
بين هذا المعنى وہون انكف الذي يمعي عد القىء یراہ د ولا دن 
تمك لی 4 [المدثر : 6]. 

وقوله: «9إستكرتم يَنَ اَلادِن٭ على حذف مضاف» وتقديره: من إضلال الإنس» 
أو من إغوائهم» فمعنى و«إإِسْتَكرثْ من آلإ أكثرتم من اتخاذهم.ء أي: من 
جعلهم أتباعاً لكم» أي: تجاوزتم الحد في استهوائهم واستغوائهمء فطوعتهم منهم كثيراً 
جدا. 

والكلام توبیخ للجن وإنكارء أي: كان أكثر الإنس طوعاً لكم. والجن يشمل 
الشياطين» وهم يغوون الناس ويطوعونهم: بالوسوسة؛ والتخييل» والإرهاب والمس»› 
ونحو ذلك» حتى توهم الناس مقدرتهم وأنهم محتاجون إليهم» فتوسلوا إليهم بالإرضاء 
وترك اسم الله على ذبائحهم وفي شؤونهم» وحتى أصبح المسافر إذا نزل واديا قال: 
أعوذ بسيد هذا الوادي» أو برب هذا الوادي» يعنى به كبير الجن» أو قال: يا رب 
الوادي إني اتير بك يعنى سيد الجن. وكان ا يعتقدون أن الفيافي والآودية 
ا رة آضراتہ الام تحل الجن ال ا ي 
لا را ری ية ال ااال کی جانانيا ل 

وفي الکلام تعريض بتوبيخ الإنس الذين اتبعوهم» وأطاعوهمء وأفرطوا في 
مرضاتھم ولم يسمعوا من و إلى نبذ متابعتهم. كما يدل عليه قوله الاتي : 
«يمَعَسَرَ لبن وَالْاضس ال ياي تل َكب [الأنعام: 1130ء فإنه تدرّج في التوبيخ 
وقطع المعذرة. 


A 128 الأنعام:‎ A 


والمراد بأوليائهم أولياء الجن: أي: الموالون لھم؛ والمنقطعون إلى التعلق 
بأحوالهم. وأولياء الشياطين هم المشركون الذين وافوا المحشر على الشرك» وقيل: أريد 
به الكفار والعصاة من المسلمين» وهذا باطل لان العاصي وإن كان قد أطاع الشياطين 
فليس ولیاً لها اله مخ ألذينَ ءامَنوأ [البَقَرّة: 257]ء ولأن الله تعالى قال في آخر الآية: 
ال یاک ر نل نکی [الأنعام: 130] ۔ وقال: ویڈو عل اس مهم کاو گفرین 4. 

ومن لاضن * بيان للأولياء. وقد اقتصر على حكاية جواب الإنس لان الناس 
المشركين هم المقصود من الموعظة بهذه الآية. 


کا کے ہس عو ہ۔ 


ومعنى : : 9# إستمتع بعضنا بعض 4# انتفع وحصّل شهوته ومَلائِمَہ ای | ستمتع الجن 
بالإنس» وانتفع الإنس بالجن» فكل بعض مراد به أحد الفريقين لأنه بعض مجوع 
الفريقين. 

وإنما قالوا: استمتع بعضنا ببعض» ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتوبیخء لأنهم 
أرادوا الاعتذار عن أوليائهم من الجن ودفع التوبیخ عنھم؛ بأن الجن لم يكونوا هم 
المستأثرين بالانتفاع بتطويع الإنس» بل نال کل من لفریقین انتفاعاً بصاحبه» ومول 
المعتذرون يحتمل أنهم أرادوا مشاطرة الجناية إقراراً بالحقء وإخلاصاً لأوليائهم. أو 
أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا من أن توبيخ الجن المغوين يعرّض بتوبیخ المغوّین 
- بفتح الواو - فأقروا واعتذروا بأن ما فعلوه لم يكن تمرداً على الل؛ ولا استخفافا 
بأمره» ولكنه كان لإرضاء الشهوات من الجانبين» وهي المراد بالاستمتاع. 


ولكونهم ليسوا بمخاطبين ابتداء. وكون كلامهم دخيلا في المخاطبة» لم تفصّل 
جملة قولهم كما تفصّل جمل المحاورة في السؤال والجواب» بل عطفت على جملة 
القول المقدر لأنها قول آخر عرض في ذلك اليوم. 

وجيء في حكاية قولهم بفعل مل وفَال ال اوھ *# مع أنه مستقبل من أجل قوله: 
شر تبيهاً على تحقيق وقوعه؛ فيعلم من ذلك التنيه على تحقيق قيق الخبر كلهن وأنه 
واقع لا محالةء إذ لا يكون بعضه محتقا وبعضه دون ذلك. 


واستماع الإنس بالجن هو انتفاعهم في العاجل: بتيسير شهواتهم» وفتح أبواب 
اللذات والأهواء لهم» وسلامتهم من بطشتهم. واستماع الجن بالإنس: هو انتفاع الجن 
کت أتباعهم من أهل الضلالة وإعانتهم على إضلال الناس» والوقوف فی وجه دعاة 
الخير» وقطع سبيل الصلاح» فكل من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما في نفسه مما 
فيه ملائم طبعه وارتياحه لقضاء وطره. 


ا مرن الأنعام: 128 ان مات 


ہے سے سے سے 


وقوله: «وَبَلَسَا اجا ألذه جلت لنا» استسلام لله» أي: انقضی زمن الإمهال. 
وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا للوقوع في قبضتك فسّدّت الآن دوننا المسالك» فلا نجد 
مفرّاء وفي الكلام تحسّر وندامة. عند ظهور عدم إغناء الأولياء عنهم شيئاًء وانقضاء 
وعتوهم» ومّحين حين أن يلموا جزاء أعمالهم كقوله: «أوَوَجَدَ الله دم 2 

ساب ٭ [النُور: 39]. 

رتا اناوت الا أن الجن المخاطين لد انحر فلم پسرا جربا فرك 
أولياءهم يناضلون عنهمء وذلك مظهر من مظاهر عدم إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذ 
لا ترا ألذِنَ يعوا یں ألذيت موأ [البَقَرَة: 166]. 


سر ۔ر 


وجملة: قل التَار مثو 5 عن التي ھا على بطريةة يقة القول في المحاورة 
سور سب اس قالوا 5 0 8 ماج يرسي البقرة [30]. 


وہ 


الآية کا في قوله ھا و 7 عدون ا £ ید 3 ملك 
NK‏ ل ان کو لت لكل 07 


اتا 1 ۱42٣ء‏ یں 8 وتمت 3 ريك الات سو ين جن اح رالاس حن کہ 
[هود: 119]. 


1 » سا تقدمء وا وإسناد إلى الغائب نظر لما وقع في كلام الأولياء : لت 
انتنت» إلخ. 

والمثوى: اسم مكان من وی بالمكان إذا أقام به إقامة سكنى أو إطالة مكث. 
بین الثواء بالخلود بقوله: #حَدييست فہا4. 

وقوله: َالِ فيا هو من تمام ما يقال لهم في الحشر لا محالء لأنه منصوب 
على الحال من ضمير مثواکم؛ فلا بد أن يتعلق بما قبله. 

وأما قوله: إا ما کا أله فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لهم. لأن الأصل 
في الاستثناء أن يكون إخراجاً مما قبله من الكلام. ويجوز أن يكون من مخاطبة الله 
لرسوله گلا وقع اعتراضاً بين ما قصّه عليه من حال المشركين وأوليائهم يوم الحشرء 
وبين قوله له: إن ريك كيم علی 4 ويكون الوقف على قوله: #خَلِينَ فيها». 

والاستثناء في قوله: إلا مَا کا أ على التأويلين استثناء إما من عموم الأزمنة 
التي دل عليها قوله: لخَليب فہاہچ إذ الخلود هو إقامة الأبد والأبد يعم الأزمان كلهاء 


١ 
کو‎ 


ای ات الأنعام: 128 مان ۱ 51 أ 


ف٭اما٭ ظرفیة مصدرية فلذلك يكون الفعل بعدها في تأویل مصدرہ أي: إلا کت 
مشيئة الله إزالة خلودكم» وإما من عموم الخالدين الذي في ضمير #«خَدِرِيت4 أي: | 
فريقاً شاء الله أن لا يخلدوا في النار. 

وبهذا صار معنى الآية موضع إشكال عند جميع المفسرين» من حيث ما تقرر في 
الكتاب والسنة وإجماع الآأمة أن المشركين لا يغفر لهم وأنهم مخلدون في النار بدون 
استثناء فريق ولا زمان. 

وقد أحصيت لهم عشرة تأویلات؛ بعضها لا يتم» وبعضها بعيد إذا جعل قوله: 
للا ما کا أَنَةُ4 من تمام ما يقال للمشركين وأوليائهم في الحشرء ولا يستقيم منها إلا 
واحد» إذا جعل الاستثناء معترّضا بين حكاية ما يقال للمشركين فى الحشر وبين ما 
خوطب به النبي إل فيكون هذا الاعتراض خطاباً للمشركين الأحياء الذين يسمعون 
التهديد. إعذاراً لهم أن يسلمواء فتكون (ما) مصدرية غير ظرفية: أي : إلا مشيئة الله عدم 
خلودهم. ا حال مشيئته» وهي حال توفيقه بعض رت ادم فی حياتهم. 
ويكون هذا بياناً وتحقيقاً للمنقول عن ابن عباس: استثنى تی الله قوماً سبق في علمه أنهم 
يسلمون. وعنه أيضاً: هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفارء وإذا صح ما نقل عنه 
رجب لأزيله ا تی من قل کله اجا أفل اللي مل أن الت کن لا بغر لي 

ولك أن تجعل «إمَا»# على هذا الوجه موصولة؛ فإنها قد تستعمل للعاقل بكثرة. 
وإذا جعل قوله: #خدييت» من جملة المقول فى الحشر كان تأويل الآية : أن 
الاستثناء لا يقصد به إخراج تقولا عالق رانم بعر لاہ سك مد ا هده از 
قدّره الله تعالى» مختاراً لا مُكره له عليه» إظهار لتمام القدرة ومحض الإرادة» كأنه 
يقول: لو شئت لأبطلت ذلك. 

وقد يعضد هذا بأن الله ذكر نظيره تر و ار ا اما لين سفوا 
فَفْر أَلثَارِ ف فيا رفير وشهبق بى خر فہا ما دامت پت امت الا ال ما شاه ريك 
3 رك 0 0 @ چرام ألزذررت سَعِدُواً 5 کے اَن خرن فا م ما دام لسوت 
رارض إلا ما سا رك عط عبر جدود © کہ او 8- 108]» فانظر كيف عقب 
قوله: إلا ما سه 7 ربك في عقاب أهل الشقاوة بقوله: إن رَبك مال لما نیہ وكيف 
عدي قز « إلا ما سا يك في نعيم أهل السعادة بقوله: ولت 2 » فأبطل 
ظاهر الاستثناء بقوله: «9عط) عي يجَدُوذْ»» فهذا معنى الكناية بالاستثناء» ثم المصير 
بعد ذلك إلى الأدلة الدالة على أن خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال. 
ويكون هذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضدہ. 


RETR ہے‎ 


وقوله: إن ريك حم علي 4 تذييل» والخطاب للنبي بي فإن كان قوله: 
سی فيهَا إِلَا کا سا اد من بقية المقول لأولياء الجن في الحشر» كان قوله: 8«إإنَّ 
ر عي جملة محر فة نين الجمل امفرلة لبيان أن تارب اله علی الشرك 
5 . الخلود رتبه بحكمته وعلمهء وإن كان قوله: ری إلخ کلاماً مستقلا معترضاً كان 
قوله: هللا ريلك كيم علي تذييلا للاعتراض» وتأكيداً للمقصود من المشيئة من جعل 
استحقاق الخلود فى العذاب منوطاً بالموافاة على الشرك. وجعل النجاة من ذلك الخلود 
منوطة الایماف ` 

والحكيم: هو الذي يضع الأشياء في مناسباتھاء والأسباب لمسبّباتھا. والعليم: 
الذي يعلم ما انطوى عليه و خلقه من 6 المستحقة للثواب والعقاب. 


[129] ما وکلک ولے بعص ألظَِلِينَ بعصا بِمَا کانوا تخبون 403 . 


هو من تمام الاعتراض؛ أو من تمام e‏ على ما تقدم من الاحتمالين. الواو 
للحال: اعتراضية» كما تقدم أو للعطف على قوله: إن رلک حك علي [الأنعام: 128]. 

والإشارة إلى التولية المأخوذة من: فلولے٭ء وجاء اسم الإشارة بالتذكير لأن تأنيث 
التولية لفظي لا حقيقي» فيجوز في إشارته ما جاز في فعله الرافع للظاهرء والمعنى : 
وكما ولينا ما بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم نولي بين الظالمين كلهم بعضهم مع 
بعض. 

والتولية یجيء من الولاء ومن الولاية» لأن كليهما يقال في فعله المتعدي: ولَّىء 
بمعنى جعل وليأء فهو من باب أعطى يتعدى إلى مفعولين» كذا فسروه. وظاهر كلامهم 
أنه يقال: وليت ضبّة تمیماً إذا حالفت بينهمء وذلك أنه يقال: تولك تضدة و 
حالفتهم. > فإذا عدي الفعل بالتضعيف قيل : وليت ضبة تميماً. و وله 
ما کو4 أي: نلزمه ما ألزم نفسہء فيكون معنى : لوط بس ييي بسا نجعل بعضهم 
أولياء بعض. ويكون ناظراً إلى قوله: لوال أۇلياۇم يَنَ اض [الأنعام: 128]. 

وجعل الفريقين ظالمين لأن الذي يتولى قوماً يصير منهم. فإذا جعل الله فريقاً أولياء 
للظالمين فقد جعلهم ظالمين بالآخرة» قال تعالى: ولا ركنا ال آلنينَ لوا متس 
اس بت 3م وقال: بطم َو ياء بعض ومن کم ینک َء 7 32 اه لا هده 


هے سے سے 


الوم الظلليہ لین کیہ [المائدة: 51]. 


ول ان سی کل اتی لے کرای مق :نات این اہ برقا لله 
رك عمر أبا عبيدة الشام» کما یقال : ُولا لآنه يقال: ولى أبو عبيدة الشام» ولذلك 


الأنعام: 130 کی میں 


رو 4 


قال المفسرون: يجور أن يكون معنى : نور عض لامي بعضا نجعل بعضهم ولاة على 
بعض » أ نسلط بعضهم على بعض» والمعنى أنه جعل الجن وهم ظالمون مسلطين 
على المشركين» والمشركون ظالمونء فكل يظلم بمقدار سلطانه. والمراد: ب #ألظليين» 
فى الآية المشركون» كما هو مقتضى التشبيه فى قوله: #ركدلك. 

وقد تشمل الآية بطريق الإشارة كل ظالم» فتدل على أن الله سلط على الظالم من 
فقال: ألا إن ابن الزرقاء ‏ يعنى عبدالملك بن مروانء لأن مروان کان يلقب افو 
وبالزرقاء لأنه أزرق العينين ‏ قد قتل لطيم الشيطان"" ركرك نَل بَعْصَ ا لَيليينَ بَا 
كوا يَكْيبوةٌ @4. 

ا نوسيات ب اويا ابر رومن 

ومسا ظا ہے المت حوبي E E E‏ 

وقوله: يما کا َہیبُو نپ الباء للسببية» أي: جزاء على استمرار شركهم. 

والمقصود من الآية الاعتبار والموعظة. سز من الاغترار بولاية الظالمين» 
ونوخي الأتباع صلاح المتبوعين › وبیان سنة من سنن الله في العالمين. 

[130] یقتم لا دالا اکر ایگ شل کم سوت ع عت 
راہ 2 وک مد N e RE‏ 
سی انس کانوا كيت 46 
تعداد جرائمهم ال استحقوا بها الخلودء ابطال سی 0007 بأنهم ےت 5 
جُزوا بەء فأعاد نداءهم كما ينادي المندّد عليه الموبٔخ فيزداد 0 

والهمزة في ألم يأك للاستفهام التقريري. وإنما جعل السؤال عن نفي إتيان 
الرسل إليهم لأن المقرر إذا كان حاله في ملابسة المقرر عليه حال من يُظن به أن يجيب 
بالنفي. يؤتى بتقريره داخلا على نفي الأمر الذي المراد إقراره بإثباته. حتى إذا أقر بإثباته 


(1) كلمة يبر بها عمرو بن سعيد لاعوجاج في شدقه فلقبوه الأشدق» وقالوا: لظمه الشيطان. 


كان إقراره أقطع لعذره في الموّاخذة به. كما يقال للجاني : ألست الفاعل كذا وكذا؟ 
وألست القائل كذا؟. 

وقد يسلك ذلك في مقام اختبار مقدار تمكن المسؤول المقرر من اليقين في المقرر 
عليه. فيؤتى بالاستفهام داخلا على نفي الشيء المقرن عله تیذا كانت له شية ف 
ارتبك وتلعثم ومنه قوله تعالى : ابره عل افم أ الست لست ویک [الأعرّاف : 2 ولما 
کان حال هو لاء الجن وا اسن في التمرد على اش ونبل العمل الصالح هرت والإعراض 
عن الإيمان» ورک ےب O‏ ہوا بی یں جيء في تقريرهم 
لانکار ا واعترفوا بمجيئهم» كان ذلك أحرى لأخذهم بالعقاب. 

7 ظاهره أنه ج رسول بالمعنى المشهور في اصطلاح الشرع» أي : مرسل 
من الله إلى العباد بما يرشدهم إلى ما يجب عليهم: من اعتقاد وعمل» ویجوز أن يكون 
جمع رسول بالمعنى اللغوي وهو من أرسله غيره كقوله تعالى: ہ٭ل اد جاءها المرسلون 
[س: 13 وهم رسل الحواريين بعل عيسى. 

فوصف الرسل بقوله: يک لزيادة إقامة الحجة؛ أي: رسل تعرفونهم 
وتسمعونهم»؛ فيجوز أن یکون المن) اتصالية مثل التي في قولهم : لسك و مني ١‏ 
وليت للتبعيض › فليست مثل التي في قوله: ٭ھو آلزے بعت سے ا کت مم 
8 2ء 2 أن رسل الله کے اا إلا من سا لان ود وف عن الله لا 

وتكون (من) تبعيضية» ويكون المراد بضمير: ٭لیَک45 را س على طررة» 
التغليب» أو عود الضمير إلى بعض المذكور قبله كما في قوله تعالى : رم رج مِنهما نا ألما 
َالْميَعَاتٌ ()» [الرّحمن: 22] وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر المّلح. 1 e‏ 
الجن بمخالفة الرسل فقد يخلق الله في الجن إلهاماً بوجوب الاستماع إلى دعوة الرسل 
والعمل بهاء كما يدل عليه قوله تعالى في سورة الجن [1]: 9 كل ایی إل أنه ]ستمع تفر من 
ان فَقَالوا إِنَا سَِعَنَا معنا فنا ا © الآية وقال في سورة الأحقاف [30› 31]: ##8قَالُوأ یلوم 
o‏ كد رد E‏ ی۰۶۹۹ ۶۰ ا الي وا عيض تیج 9© 
ینقومتا ھا داعی الله واا ہو۔ يعفر لسم من من بكر وجرٹم مِنْ عَذاپ ليو 46 ذلك ۲ 
سر و را ا و العالم واطلاع على أحوال أهله : ائه برنک ھی 


می و 2 وت 


وشيلهة. م من لا رو [الأعرّاف : 27]. فضعف قول من قال بوجود رسل من الجن 


ای مت الأنعام: 130 ١ 55 A‏ 


إلى جنسهم» ونسب إلى الضحاك. ولذلك فقوله: ألم بَا مصروف عن ظاهره من 
شموله الإنس والجن؛ ولم يرد عن النبي كك ما يثبت به أن الله أرسل رسلا من الجن إلى 
جنسهم» ويجوز أن يكون رسل الجن طوائف منهم يستمعون إلى الانبیاء ويفهمون ما يدعون 
إليه ويبلغون ذلك إلى أقوامھم؛ كما تقتضيه الآية فی سورة الأحقاف» فمؤاخذة الجن على 
الإشراك بالله يقتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم لان أدلة الوحدانية عقلية لا تحتاج إلا إلى 
ما يحرك النظرء فلما خلق الله للجن علما بما تجىء به رسل الله من الدعاء إلى النظر فى 
ا د ترسييك علي روالد بيرك ا انار حا اا هال وا اللات على 
الإشراك دون توقف على توجيه الرسل دعوتهم إل 

ومن حسن عبارات أيمتنا أنهم يقولون: الإيمان نے سس دون أن 
يقولوا: على من وججهت إليه الدعوة. وطرق بلوغ الدعوة عديدة» ولم يثبت في القرآن ولا في 
صحیح الآثار أن النبي محمداً بء ولا غيره من الرسلء بُعث إلى الجن لانتفاء الحكمة من 
ذلك» ولعدم المناسبة بین الجنسين» وتعذر تخالطهما. وعن الكلبي أن محمداً بيا بُعث إلى 
الإنس والجن» وقاله ابن حزمء واختاره أبو عمر ابن عبد البر» وحكى الاتفاق عليه: فيكون 
من خصائص النبی محمد وي : از تا لقترہ لے ات سیت ہی 
لأنه .تر عالم لا يدخل تحت مدركاتناء فإن الله أنبأنا بأن العوالم كلها خاضعة 
لسلطانه. حقيق عليها طاعته» إذا كانت مدركة صالحة للتكليف. 


والإسلام وان ef‏ من ا الإنس والجن عير لين من المؤاخذة e‏ تل 
الإسلام» بله أتباعهم ودهمائهم. فذكر الجن مع الإنس في قوله : یلمعشش ان وَالاضس * 
يوم القيامة لتبكيت المشركين وتحسيرهم على ما ٣‏ َ0 الجن أو 
الالتجاء إليهم» على حد قوله تعالی: ووم تحشرهم وما عيدوت من دون لله وہ 


نتمم صلم عباده هؤلاء» [الفرقان: 17]ء وقوله: وو اذ َال اسه یلعسی إبن 3 1 
9 لتاس ا وق 2 ٹین من دون 2" [المائدة: 116]. 

والقص كالقَصّص: الإخبار» ومنه القصة للخبرء والمعنى: يخبرونكم الأخبار الدالة 
على وحدانئية الله وأمره ونهيه ووعده ووعیده» mw‏ ذلك فصا لان أكثره أخبار عن 
فالمراد من الآيات آيات القرآن والأقوال التي تتلى فيفهمها الجن بإلهام» كما تقدم آنفاء 
وفهمها الإنس ممن يعرف العربية مباشرة ومن لا يعرف العربية بالترجمة 

والإنذار: الإخبار بما يخيف ويكره» وهو ضد البشارة» وتقدم عند قوله تعالی: 


نَا أَنِسَلَككَ بِالْحَنّ بَشِيرَا مَتَذْمً پچ في سورة البقرة [119]ء وهو يتعدى إلى مفعول بنفسه 
a‏ اک سی لے تی لمشي قن ھا شس تن الله 
بكذا وأنذرته كذاء قال تعالی: دگ کر تلن @4 [الليْل: 14ء فل دریگ 
صَحِفَةَ4 [فُضلّت: 13]ء ودر يوم لمم [الشّورئ: 7]. 

ولما كان اللقاء يوم الحشر يتضمن خيراً لأهل الخير وشراً لأهل الشرء وكان 
هؤلاء المخاطبون قد تمحَحضوا للشرء ججعل إخبار الرسل إياهم بلقاء ذلك اليوم إنذاراً لأنه 
الطرف الذي تحقق فيهم من جملة إخبار الرسل إياهم ما في ذلك اليوم وشره. ووصف 
اليوم باسم الإشارة في قوله: بكم هذَا» لتهويل أمر ذلك بما يشاهد فيه» بحيث لا 
تحيط العبارة بوصفهء فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله: فدہ التَارٌ ألى کشم بها 
تكذوت 402 [الطور: 14]. 

ومعنى قولهم: سيدا َل اسيا ٭ الإقرار بما تضمنه الاستفهام من إتيان الرسل 
إليهم» وذلك دلیل على أن دخول حرف النفي في جملة الاستفهام ليس المقصود منه إلا 
قطع المعذرة وأنه أمر لا يسع المسؤول نفيهء فلذلك أجملوا الجواب: فِ##قالوأ شهدا عل 
أنفيستا» [الأنعام: 130]ء أي: أقررنا بإتيان الرسل إلينا. 


واستعملت الشهادة فى معنى الإقرار لأن أصل الشهادة الإخبار عن أمر تحققه 


۰ ت ۹ک E "٤۳۴‏ 0 ےے۔ 0 ر ماج سس ےھر رژ لكر ىم ہم چ مہ ر 2 ص 5 
المخبر وبيّنه» ومنه: سهد آله أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هو والمليكة وأولوا لياو قَايما بالْقَِسَطِ» [آل 


حر و 


عمرّان: 18]. وشهد عليه: أخبر عنه خبر المتثبت المتحقق؛ فلذلك قالوا: ٭لتہدنا عل 
أنفستا» أي: أقررنا بإتيان الرسل إلينا. ولا تنافي بین هذا الإقرار وبين إنكارهم الشرك 
في قوله: ل أن الوا والل ربتا ما کا مَشرِكين کہ [الأنعَام: 23] لاختلاف المخبّر عنه في 
الآيتين. وفصلت جملة: الوأ لأنها جارية في طريقة المحاورة. 

وجملة: وَعرَتهُمُ لحز الدّيَا4 معطوفة على جملة: لوا سهد باعتبار کون 
الأولى خبراً عن تبين الحقيقة لهم. وعلمهم حينئذ أنهم عصوا الرسل ومن أرسلهم. 
وأعرضوا عن لقاء يومهم ذلك. فعلموا وعلم السامع لخبرهم أنهم ما وقعوا في هذه الربقة 
إلا لأنهم غرتهم الحياة الدنيا. ولولا ذلك الغرور لما كان عملهم مما يرضاه العاقل لنفسه. 

والمراد بالحياة أحوالها الحاصلة لهم: من اللهوء والتفاخرء والكبرء والعناد. 
والاستخفاف بالحقائق. والاغترار بما لا ينفع في العاجل والآجل. والمقصود من هذا 
الخبر عنهم كشف حالهم» وتحذير السامعين من دوام التورط في مثلهء فإن حالهم سواء. 

وجملة: طوَكْبدوا عل آشخ انز كه كيرت معطوفة على جملة: 


ص مہ رھ ھرےے 


وعرتهم ال لد نیا »# وهو حبر مستعمل في التعجيب من حالهم. وتخطئة رأيهم 


في الدنیاء وسوء نظرهم في الآيات» وإعراضهم عن التدبر في العواقب. 

وقد رتب هذا الخبر على الخبر الذي قبله» وهو اغترارهم بالحياة الدنياء لأن ذلك 
الاغترار كان السبب في وقوعهم في هذه الحال حتى استسلموا وشهدوا على أنفسهم 
أنهم کانوا في الدنيا كافرين باللهء فأما الإنس فلأنهم أشركوا به وعبدوا الجن» وأما 
الجن فلأنهم أغروا الإنس بعبادتهم ووضعوا أنفسهم شركاء لله تعالى» فكلا الفريقين من 
هؤلاء كافرء و مرو سو وس رس وس الخبر التعجيبي في 
E‏ 9فاو لو کا سمع و لت اف ھی اشير د ا يدي متا مكب 

التَعيرِ )4 [الملك: 10ء 11]ء فانظر كيف فرع على قولهم أنهم اعترفوا بذنبهم» مع أن 

قولهم هو عين الاعتراف» فلا يفرع الشيء عن نفسه» ولكن أريد من الخبر التعجيب من 
حالهم» والتسميع بهم» حين آلجئوا إلى الاعتراف في عاقبة الأمر. 

وشهادتهم على أنفسهم بالکفر كانت بعد التمحيص والإلجاءء» فلا تنافی أنهم 
أنكروا الكفر في أول أمر الحسابء إذ قالوا: وا را ما كنا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 23]. 
ال یس بد جر ظا ,رجا ا ا إني أجد أشياء تختلف علي قال الله: 
ووا کون أنه ڪينا [النّسَاء: 42]ء وقال: إلا أن لوا واو ربا ما ها مشركين» 
[الأنعام: 23]ء فقد كتموا. فقال ابن عباس: إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فقال 
المشركون: تعالوا نقل : ما كنا مشرکین؛ فختم لو و 

[131] ادل أن لج يكن رَبك مهت القریٰ بظلر مَامْلھا عون (۹)6. 

استئناف ابتدائي» تهديد 7 وعبرة بتفريط أهل الضلالة في فائدة دعوة 
الرسلء وتنبيه لجدوى إرسال الرسل إلى الأمم ليعيد المشركون نظراً في أمرهم»ء ما داموا 
في هذه الدار» قبل يوم الحشرء ويعلموا أن عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول ييا 
خسرى» فيتداركوا أمرهم خشية الفوات» وإنذار باقتراب نزول العذاب بهمء وإيقاظ 
للمشركين بأن حالهم كحال المتحدث عنهم إذا ماتوا على شركهم. 

والإشارة بقوله: ذلك إلى مذكور في الكلام السابق» وهو أقرب مذكور» كما هو 
شان الاشاوة إلى می جوف فالمشان اله هو ال كور نبل »أو هو ات الرسل الى 
یی سو فيه فى رر المشر رر الم امن ےو سی لبيك + وخر 
المصدر المأخوذ من قوله: زار ايک ر 4 سل کچ [الأنعام: 130[ فإنه لما حكى ذلك القول 
للناس السامعين» صار ذلك القول المحكي كالحاضر» فصح أن يشار إلى شيء یؤخذ منه. 

واسم الإشارة إما مبتدأ أو خبر لمحذوف تقديره: ذلك الأمر أو الأمر ذلك؛ كما 
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و«#آن» مخففة من الثقیلةء واسمها ضمیر شأن محذوف» كما هو استعمالها عند 
التخفيف» وذلك لأن هذا الخبر له شأن يجدر أن يعرف. والجملة خبر #آن*#. وحذفت 
لام التعليل الداخلة على فا آن٭: لأن حذف جار #آن» كثير شائعء والتقدير: ذلك 
الأمرء أو الأمر ذلك» لأنه أي: الشأن لم يكن ربك مهلك القرى. 

وجملة: للم گن رَبك میلک القری يظلر اهلها عو هو شأن عظيم من 
شؤون الله تعالیء وهو شأن عدله ورحمته» ورضاه لعباده الخير والصلاح» وكراهيته سوء 
أعمالهم» وإظهاره أثر ربوبيته إياهم بهدايتهم إلى سبل الخيرء وعدم مباغتتهم بالهلاك قبل 
التقدم إليهم بالإنذار والتنبيه. 

وفي الكلام إيجاز إذ علم منه: أن الله يُهلك القرى المسترسل أهلها على الشرك 
إذا أعرضوا عن دعوة الرسل؛ وأنه لا يهلكهم إلا بعد أن يرسل إليهم رسلا منذرین: 
وأنه أراد حمل تبعة هلاكهم عليهم» حتى لا يبقى في نفوسهم أن يقولوا: لولا رحمنا 
ربنا فأنبأنا وأعذر إليناء كما قال تعالى: وو أَنَا هككهم بِعَدَابٍ من لی [ظه: 134] 
أي: محمد بيا أو قبل القرآن لْمَالُوأ ربا ولا أَرُسَلْتَ لينا رسلا فيع َأيِيِكَ من مَل 
أن نَل رئ [طه: 134] فاقتصر من هذا المعنى على معنى أن علة الإرسال هي 
عدم إهلاك القرى على غفلة» فدل على المعنى المحذوف. 

والإهلاك: إعدام ذات الموجود وإماتة الحي. قال تعالى: 8«#لِيهَلِكَ من مالك عن 
نے یی تن عق عن بَيَتَدَيهِ [الأنّال: 42]ء فإهلاك القرى إبادة أهلها وتخريبهاء وإحياؤها 
إعادة عمرانها بالسكان والبناءء قال تعالى: أن يحي هدذو» ‏ أي: القرية ‏ الله بعد 
مَوْتِهَاك [البقرة: 259]. وإهلاك الناس: إبادتھمء وإحياؤهم: إبقاؤهم» فمعنی إهلاك القرى 
هنا شامل لإبادة سكانها. لان الإهلاك تعلق بذات القرى» فلا حاجة إلى التمجز في إطلاق 


لا و 


القرى على أهل القرى كما في وسل الْمَربيَةَ»# [يُوسُّف: 82] لصحة الحقيقة هناء ولأنه 


يمنع منه قوله: اهلها علو ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوَإدًا ردنا أن ميك فریة أمرنا مرف 


فقسا فيا ف علا اقول فدمرنها مرا )4 [الإسرّاء: 16] فجعل إهلاكها تدميرهاء وإلى 
قوله : ٭وولقد نوأ عَلَ التَرمَة أله أمَطِرت مط السو أل یوق رودا [القُرقان: 40]. 
والباء فی : «ابِظلَر 4 للسببية» والظلم: الشركء أي: مهلكهم بسبب شرك يقع فيها 
فيهلكها ويهلك أهلها الذين أوقعوه. ولذلك لم يقل: بظلم أهلهاء لأنه أريد أن وجود 
الظلم فيها سبب هلاكهاء وهلاك أهلها بالأحرى لأنهم المقصود بالهلاك. 
وجملة : «َاهَلُهَا يلون حال من #«#األْفْركُ» وصرح هنا ب (أهلها) تنبيهاً على أن هلاك 


م 


القرى من جراء أفعال سکانھا فتلت بِْوَتُهُمَ حَاوكة يمَا ظَلَمُوأ» [التّمل: 52]. 


A‏ الأنعام: 132 ا 


ےم م ور 


[132] ««#وَلِكل ب2227 | وما ربك َل كما يَعْمَلوْ (6) ۹ . 


کے سے 


وہ 


احتراس على قوله: ظدَلِكَ أن لج یہن رَبك ملت القریٰ بظلرٍ [الأنعام: 161]ء 
للتنبيه على أن الصالحين من أهل القرى 1-5 ۳ أهلها الشرك والظلم لا يحرمون 
جزاء صلا حهم. 

والتنوين في: «اوَلِكُلٍ4 عوض عن المضاف إليه؛ أي: ولكلهم» أي: کل أهل 
القرى المهلكة درجات» يعني أن أهلها تتفاوت أحوالهم في الآخرة. فالمؤمنون منهم لا 
يضاع إيمانهم. والكافرون يحشرون إلى العذاب في الآخرة» بعد أن عذبوا في الدنيا. 
فالله قد ينجي المؤمنين من أهل القرى قبل نزول العذاب. فتلك درجة نالوها في الدنياء 
وهي درجة إظهار عناية الله بهم» وترفع درجتهم في الآخرة» والكافرون يحيق بهم عذاب 
الإهلاك ثم يصيرون إلى عذاب الاخرة. 

وقد تهلك القرية بمؤمنيها ثم يصيرون إلى النعيم فيظهر تفاوت درجاتهم في الآخرة» 
وهذه حالة أخرى وهي المراد بقوله تعالى: #وَامّقُوا َة لا ضيب الذي کا منک 
اد [الأنفال: 5ء روى البخاري» ومسلم عن ابن عمرء قال رسول الله كله : «إذا 
أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذابٌ من كان فيهم ثم بُعثوا على أعمالهم). 

وفي حديث عائشة وكا عند البيهقي في الشعب مرفوعاً: «أن الله تعالى إذا أنزل 
سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون؛ قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم». 
صححه ابن حبان. 

وفي صحيح البخاري› من حديث زینب بنت جحش أم المؤمنين كا قالت: قال 
رسول الله ككلهِ: «ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
هكذا» وعقد تسعين أي: عقد إصبعين بعلامة تسعين فی الحساب المعبر عنه بالعقد 
- بضم العين وفتح القاف - قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخُبث». 

والدرجات هي ما يرتقى عليه من أسفل إلى أعلى» في سُلم أو بناءء وإن قصد بها 
النزول إلى محل منخفض من جب أو نحوه فهي دركات» ولذلك قال تعالى: ه٭یرفع ال 
ألذِينَ ءامنا ینہ وَالذِنَ وبأ لير دست [المجادلة: 14]ء وقال: «إنَّ أَلْكَفِقِنَ ے ألدّرَكِ 
الْأَسَمَلٍ من التَار کہ [النّسَاء: 145]. 

ولما كان لفظ «كل» مراداً به جميع أهل القریةء وأتى بلفظ : «الدرجات» كان إيماء 
إلى تغليب حال المؤمنين لتطمئن نفوس المسلمين من أهل مكة بأنهم لا بأس عليهم من 
عذاب مشركيهاء ففيه إيماء إلى أن الله منجيهم من العذاب في الدنيا بالهجرة» وفي 
الآخرة بحشرهم على أعمالهم ونياتهم لأنهم لم يقصروا في الإنكار على المشركين» ففي 


هذه الآية إيذان بأنهم سيخرجون من القرية التي حق على أهلها العذاب» فإن الله أصاب 
آهل مكة بالجوع والخوف ثم بالغزو بعد أن أنجى رسوله بي والمؤمنين. وقد عَلم من 
الدرجات أن أسافلها درکات فغلب درجات لک الإشعار ببشارة المؤمنين بعل نذارة 
المشركين. 

وایِن) في قوله: مم تا يرأ تعليليةء أي : من أعمالهمء أي : بسبب تفاوت 
أعماله. 

وقوله: وما رَبك بلي کا يَعْمَنُوتَ4 خطاب للرسول 8پ 


وقراً الجمهور: 3 يمون کہ بياء الغيبة. فيعود الضمير ا أهل القرى. والمقصود 
الور كين من باب: 2 يا جارة. وقرأه ابن عامر بتاء لے فالخطاب 
للتعبير بالدرجات حا ا لیکو ساد a‏ وفك ول ای اصعاب پل 


[133] سم ا7اہ E‏ 

غطفت جملة: ٭اوریلک ۶ على جملة: لاوما ربك يفل عمًا یٹملوں٭ھ 
[الأنعام : 2 إخباراً عن علمه ورحمته على الخبر عن عمله. وفي كلتا الجملتين وعيد 
ووعدء وفي الجملة الثانية كناية عن غناه تعالى عن إيمان المشركين وموالاتهم كما في 
قوله : «ۆإن تکفروا قاک آله عي غ کک [الرمّر: 7 را عن رحمته إذ أمهل المشركين 
ولم يعجل لهم العذاب؛ كما قال: مورك الْعَفُور ذو الرَحمة لو بواخذهُم يما سيوأ 


رص 0 


لعجل لم ماب في سورة الكهف [58]. 
وقوله : ورک کہ إظھارء في مقام الإاضمارء ومقتضى الظاهر أن يقال: وهو الغني 
المربوب» ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسرى الأمثال والجكم» وللتنويه بشأن 
والغني: هو الذي لا يحتاج إلى غيره» والغني الحقيقي هو الله تعالى لأنه لا 
يحتاج إلى غيره بحالء وقد قال علماء الكلام: إن صفة الغْنى الثابتة لله تعالى يشمل 
معناها وجوب الوجود؛ لأن افتقار الممكن إلى الموجد المختارء الذي يرجح طرف 
وجوده على طرف عذلمه » هو أشد الافتقاں وأ حسب ان معت ال له يثبت في اللغة 


ای خرن الأنعام: 133 2 


للشىء إلا باعتبار أنه موجود؛ فلا يشمل معنى الغنى صفة الوجود فى متعارف اللغة إلا 
ادك ارات ال ل غاسا مس اس الل سا ل على ا ناد 
أن من أسمائه تعالی المغني» ولم يعتبر في معناہ أنه موجد الموجودات. وتقدم الكلام 
على معنى الغني عند قوله تعالى: إت يكت عَنِيًا أو فَقِيراك في سورة النساء [135]. 

وتعريف المسند باللام مقتض تخصيصه بالمسند إليه» أي: قصر الغنى على الله 
وهو قصر ادعائي باعتبار أن غنى غير الله تعالى لما كان غِنَّى ناقصاً نُرّل منزلة العدم 
أي: ربك الغني لا غيره» وغناه تعالى حقيقي. وذكر وصف الغني هنا تمهيد للحكم 
الوارد عقبه» وهو: إن يا يُدِْبَكُمَ4 فهو من تقديم الدلیل بين يدي الدعویء 
تذکیراً بتقريب حصول الجزم بالدعوی. 


ص 
۴> م 


و«إذو أليَّحْمَةٍ4 خبر ثان. وعدل عن أن یوصف بوصف الرحيم إلى وصفه بأنه: 
لو أليحَمَةَ4: لأن الغني وصف ذاتي لله لا ينتفع الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف. 
وهي جوده عليهم» لأنه لا ينقص شيئا من غناه» بخلاف صفة الرحمة فإن تعلقها ينفع 
الخلائق» فأوثرت بكلمة لذو لأن «#ذو» كلمة يتوصل بها إلى الوصف بالأجناس: 
ومعناها صاحب» وهي تشعر بقوة أو وفرة ما تضاف إليهء فلا يقال ذو إنصاف إلا لمن 
كان قوي الإنصاف. ولا يقال ذو مال لمن عنده مال قليل» والمقصود من الوصف بذي 
الح فا اود ي ال لات فى وا و کا تک کو الى وھ وتران 
احد لادا لم لات هرلا النکلین أي : أنه لرعنہ ال إغذارا ل 

[133] «إن ڪا يُدْسِبَكُمَ مَمَنتلف ما میم تا که کتا تام 
من درک وم ءاخریت 8ا ک. 

اتناف تس ال ال كانوا ون ار مات الات نٹرازنت 
می هذا الفح إن ڪن 7ی04 وذلك ما يؤّذن به قوله عقبه: إت م 
عدوت لات وما اشر ممیت @4. 

فالخطاب يجوز أن يكون للنبي َء والمقصود منه التعريض بمن يغفل عن ذلك 
من المشركين» ويجوز أن يكون إقبالا على خطاب المشركين فيكون تهديداً صريحاً. 

والمعنى: إن يشأ الله يعجّل بإفنائكم ویستخلف من بعدكم ما يشاء ممن يؤمن به 
كما قال: وون E EES‏ رک ٹم لا یکوٹواً امتتلكر که لمحَمّد: 38]: أي: 
فما إمهاله إياكم إلا لأنه الغني ذو الرحمة. وجملة الشرط وجوابه خبر ثالث عن المبتداً. 
ومفعول: للفْمًاً٭ محذوف على طريقته المألوفة في حذف مفعول المشيئة. 


A 134 الأنعام:‎ A 


مم 2 


والإذهاب مجاز في الإعدام كقوله: ًا عل دحاب بیہ لرك [المؤمنون: 18]. 

والاستخلاف: جعل الخلف عن الشىءء والخلّف: العوض عن شىء فائت: 
ol‏ ور عر لاض نيل أن جا بام يهن سر ھا 
على 6 شتفي کی هذا و ا ظا الغسير ينيك ای 

والتشبيه فى قوله: #8كمًا اکم مِن درک فور عالكرد* تشبيه فى إنشاء 
موجودات بعد 80 آخری؛ لا فی کون المنشات مخرجة من بقايا ارت 
ويجوز أن يكون التشبيه في إنشاء 500 من بقايا معدومات كما أنشاً البشر نشأة ثانية 
من ذرية من أنجاهم الله في السفينة مع نوح للا > فيكون الكلام تعريضاً بإهلاك 
الك و اة افسر ف اكات 

وكاف التشبيه في محل نصب نيابة عن المفعول المطلق؛ لأنها وصف لمحذوف 
فی اماف كبا اناك ن الاففاء تک كيتية الاستكاذفه. رھ ادا 
ومعنى الذرية واشتقاقها تقدم عند قوله تعالى: ومن ذَزْيَيَم4 في سورة البقرة [124]. 

ووصف هورگ ب 9ءَاحَرِينَ4 للدلالة على المغايرة» أي: قوم ليسوا من قبائل 
العرب» وذلك تنبيه على عظيم قدرة الله تعالى أن ينشئ أقواماً من أقوام يخالفونهم في 
اللغة:والغوائك.واليواطى» :رمتا كنا عن افد الفضورہ وتببلسل: العتنات لات 
الاختلاف بين الأصول والفروع لا يحدث إلا في أزمنة بعيدة» فشتان بين أحوال قوم 
نوح وبين أحوال العرب المخاطبين» وبين ذلك قرون مختلفة متباعدة. 

[134] ١اک‏ ما عدوت لت وا ثر بشنت (40. 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: إن بَا رهبم [الأنعام: 133]ء فإن 
المشيئة تشتمل على الحالين: حال ترك إھلاکھمء وحال إيقاعه. فأفادت هذه الجملة أن 
مشیئة الله تعلقت بإيقاع ما أوعدهم به من الإذهاب» ولك أن تجعل الجملة استئنافا 
بيانياً: جواباً عن أن يقول سائل من المشرکینء متوركا بالوعيد: إذا کنا قد أمهلنا وأخر 
عنا الاستثصال فقد أفلتنا من الوعید؛ ولعله يلقاه أقوام بعدناء فورد قوله: إت ما 
وكوت لأت مورد الجواب عن هذا السؤال الناشئ عن الكلام السابق بتحقيق أن ما 
أوعد به المشركون واقع لا محالة وإن تأخر. 

والتأكد ب «إِنَّ» مناسب لمقام المتردد الطالب» وزيادة التأكد بلام الابتداء لأنهم 
متوغلون في إنكار تحقق ما أوعدوا به من حصول الوعيد واستسخارهم به» فإنهم قالوا: 
اله إن کا هذا هر ال ين دك انلق ا كان ن لکل أو اا مات 
اي [الأنثّال: 32] إفحاماً للرسول بي وإظهاراً لتخلف وعيده. 


A 134 الأنعام:‎ A 


وبناء #توعصدوت) للمجهول يصحح أن يكون الفعل مضارع وَعَد يعد أو مضارع 
اعد رظ والمتبادر هو الأو 

ومن بديع الفصاحة اختيار بنائه للمجهول. ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين» 
ولو بني للمعلوم لتعين فيه أحد الأمرين: بأن يقال: إن ما نعدكم» أو إن ما نوعدكم» وهذا 
من بديع التوجيه المقصود منه أن يأخذ منه كل فريق من السامعين ما يليق بحاله» ومعلوم أن 
وعيد المشركين يستلزم وعداً للمؤمنين» والمقصود الأهم هو وعيد المشركين» فلذلك عقب 

هه ہے جکصص ؟ لي حا 007 رر 5 3 
الكلام بقوله : وما انت بمغجرنت +8 ديك کالترشیح لا حد المحتملين من الكلام الموجه. 
المنتظر إتيانه. كما تقدم في قوله تعالى: قل ارام إن النگم عدا الو بَفَتَة أو 5 
فی هذه السورة [ 47]. 

ضقة ےہ ہو ےی ای 00 طالب شيء عاجرا عن 2 أي : ک0 

ےد OE‏ فهّل تعجرّني بُقعة من بقاعها 

أي: فلا تفلت منى بقعة منها لا يصل إليها العدو الذي يطالبنى. 

فالمعنى: وما أنتم بمعجزي » أي : بمفلتين من وعيدي » أو بخارجين عن فدرتي» 

ومجیء الجملة أسمية في قوله : وما نسم بنجت * لإفادة الات والدوام. في 
نسبة المسند للمسند إليه» وهي نسبة نفيه عن المسند إليه» لأن الخصوصیات التي تعتبر 
مقتضيات أحوال التركيب» وليس يختلف النفي عن الإثبات إلا في اعتبار القيود الزائدة 
على أصل التركيب» فإن النفي يعتبر متوجها إليها خاصة وهي قيود مفاهيم المخالفة 
وإلا لبطلت خصوصيات كثيرة مفروضة مع الإثبات. إذا صار الكلام المشتمل عليها 
منفیأء مثل إفادة التجدد فی المسند الفعلى فى قول جؤية بن النضر : 
لا الف الدرهم ایض رت ص تا لمكن تسر عا ا وهومنطق 

إذ لا فرق في إفادة التجدد بین هذا المصراع؛ وبين أن تقول: آلف الدرهم صرتنا. 
وكذلك قوله تعالی : «لا هن ڪل کن ولا هم يلون کی کہ [المُمتَحئّة: 10]ء فإن الأول يفيد أن 
نفي جِلّھن حكمٌ ثابت لا يختلف. والثاني يفيد أن نفي حِلّهِمٍ لهن حُكم متجدد لا 
کک » فھما اعتباران. وقد شرت إلى بعض هذا عند تفسير قوله تعالى : لوالا له ا حت 
گی کار ثم © في سورة البقرة [۱276. 


ابی رن الأنعام: 135 ابی خرن 


gs 


[135] فل قوم إِعَمَلُوا ع مَکاتیَسمَ إن a‏ 2 
کوت له عَنقِبَةٌ ألدَّارٍ إن لا يملح اشرت 49 

استئناف ہر بعد قوله: ہل اک ما توعدو لأتِ# [الأنعام: 134]ء فإن المقصود 
الأول منه هو وعيد المشركين» كما مرء فأعقبه بما تمحض لوعيدهم: وهو الأمر 
المستعمل في الإنذار والتهديد» ليملي لهم في ضلالهم إملاء. نت في متعارف 
اظ نان کت امو بد تھا سیت الماموى اتا 0ا ات و ابا تا مين ات 
رسوله ب بأن ينادهم ويهددهم. وأمر أن يبتدئ خطابهم بالنداء للاهتمام بما سیقال لهم 
لأن النداء يسترعي إسماع المنادّين» وكأن المنادي عنوان القوم لما يشعر به من أنه قد 
رق لحالهم حين توعدهم بقوله: ولاک ما وُصَدُوت لات وما نشم بسنت 4 لأن 
الشأن أنه يحب لقومه ما يحب لنفسه. 

والنداء: للقوم المعاندين بقرينة المقام» الدال على أن الأمر للتھدیدء وأن عملهم 
مخالف لعملهء لقوله: «#إِعَمَلُواً» مع قوله: إت ع . 


فالأمر في قوله: إعَمَلوأ4 للتسوية والتخلية لإظهار اليأس من امتثالهم للنصح 
ارت میں مع 77 الإطلاق لهم فيما يحبون أن یفعلواء كقوله تعالی: 


اماو ما شت چە [فَصَلّت: 40]ء وهذا الاستعمال استعارة إذ يشبّه المغضوب عليه 
المایوس من ارعوائه بالمامور بان يفعل ما كان يُنهى عنه» فكأن ذلك المتهى ضار 
واجباًء وهذا تھکم. ۱ 

والمكانة: المکانء جاء على التأنيث مثل ما جاء المقامة للمقامء والدارة اسما 
الدارء والماءة للماء الذي ينزل حولهء يقال: أهل الماء وأهل الماءة. والمكانة هنا 
مستعارة للحالة التي تلبس بها المرء» تشبه الحالة في إحاطتها وتلبِّس صاحبها بها 
بالمكان الذي يحوي الشيء» كما تقدم إطلاق الدار آنفاً في قوله قعالى: لال 76 
لسر [الأنعَام: 127]ء أو تكون المكانة كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر في 
مكانه ومقره» فلذلك يقال: يا فلان على مكانتك أي: أثبت على ما أنت عليه لا تنحرف 
عنية. 

ومفعول «َإِعَسَلُا4 محذوف لأن الفعل نزل منزلة اللازم» أي: اعملوا عملكم 
المألوف الذي هو دأبكم. وهو الإعراض والتكذيب بالحق. 

و#عك* مستعملة في التمكن على وجه الاستعارة التبعية» وهي مناسبة لاستعارة 
المكانة للحالة» لان العلاوة تناسب المكان» فهي ترشيح للاستعارة» مستعار من ملائم 


A‏ الأنعام : 5 مرن 


المشبه به لملائم المشبه. والمعنى: ألزموا حالكم فلا مطمع لي في اتباعكم. 

وقراً الجمهور: علق مََاقٍصك 4 انا لافواة ك وقرأه أ بكر عن عاصم: 
##مكاناتكم» جمع مكانة. والجمع باعتبار جمع المضاف إليه. 

وجملة: إت عكيل) تعليل لمفاد التسوية من الأمر في قوله: #إغَملوأ» أي: لا 
يضرني تصميمكم على ما أنتم عليهء لكني مستمر على عملي؛ أي: أني غير تارك لما أنا 
عليه من الإيمان والدعاء إلى الله. وحذف متعلق: ٭لإتے عامل للتعميم مع الاختصارء 
وسيأتي تفصيله في نظيره من سورة الزمر. 

ورتب على عملهم وعمله الإنذار بالوعيد هنَسوَفَ تَعَلمُوت* بفاء التفريع للدلالة 
على أن هذا الوعيد متفرع على ذلك التهديد. 

وحرف التنفيس مراد منه تأكيد الوقوع لأن حرفي التنفيس يؤكدان المستقبل كما 
تؤكد «قد» الماضي» ولذلك قال سيبويه في الكلام على «لن»: إنها لنفي سيفعل» فأخذ 
منه الزمخشري إفادتها تأكيد النفي. وهذا صريح في التهديد. لأن إخبارهم بأنهم سيعلمون 
يفيد أنه يعلم وقوع ذلك لا محالة؛ وتصميمه على أنه عامل على مكانته ومخالف لعملهم 
يدل على أنه موقن بحسن عقباه و سوء عقباهم . ولولا ذلك لعمل عملهم. لآن العاقل إلا 
وأما هو فعالم من الآن» فميه كناية عن وثوقه بأنه مُحق؛ وأنهم مبطلون؛ وسيجىء نظير 
هذه الآبة فی قصة شعيب من سورة هود. 

وقوله: «إمن تکوث له عقب ألدَارِك استفهام» وهو يعلق فعل العلم عن العملء 
فلا يعطى مفعولين استغناء بمفاد الاستفهام؛ إذ التقدير: تعلمون أحدنا تكون له عاقبة 


م رر 
فيم هه 


الدار. وموضع : امن رفع على الابتداءء وجملة: تك له عَلقِبَةُ دار4 خبره. 


والعاقبة» فى اللغة: آخر الأمرء وأثر عمل العامل» فعاقبة كل شىء هى ما ينجلى 
عن الشيء ويظهر في آخره من أثر ونتيجة» وتأنيثه على تأويل الحالة فلا يقال: عاقب 
الأمرء ولکن عافة وعقبی. 

وقد خصص الاستعمال لفظ العاقبة بآخرة الأمر الحسنةء قال الراغب: العاقبة 
والعقبى يختصان بالثواب نحو: وَالْمَيقَبَه لتق ہہ [الأعراف: 128]ء وبالإضافة قد 
يستعمل في العقوبة نحو: «اثْدَّ كن عَيقِبَدٌ لذن کا الشرأى) [الروم: 10] وقَلّ من نبه 
على هذاء وهو من تدقيقه. وشواهده في القرآن كثيرة. 


ای رای الأنعام: 136 ای مرن 


والدار الموضع الذي يحل به الناس من أرض أو بناءء وتقدم آنفاً عند قوله تعالى : 
لم داز لشي [الأنعام: 127]ء وتعريف الدار هنا تعریف الجنس. فيجوز أن يكون لفظ 
ارہ مطلقاًء على المعنى الحقیقی؛ فإضافة «عَقِبَةُ» إلى هار إضافة حقیقیة 
أي : خسن الآخرة الحاصل في الدارء وهي الفوز بالدارء والفلج في النزاع لع تسھا 
بما كان العرب يتنازعون على المنازل والمراعي» وبذلك يكون قوله: ومن تکوث له 
عَلقِبَةٌ ألدَّارٍِ» استعارة تمثيلية مكنية» شبهت حالة المؤمنين الفائزین في عملهم» مع حالة 
المشركين» بحالة الغالب على امتلاك دار عدوه» وطوي المركب الدال على الهيئة المشبه 
بهاء ورُمز إليه بذكر ما هو من روادفه» وهو عَقِبَةٌ ألدَارٍ4. فإن التمثيلية تكون مصرحةء 
وتكون مكنية» وإن لم يقسّموها إليهماء لكنه تقسيم لا محيص منه. 

ویجوز أن تكون #األدَارٍ» مستعارة للحالة التي استقر فيها أحدء تشبيهاً للحال 
بالمكان في الاحتواء» فتكون إضافة عاقبة إلى الدار إضافة بيانية» أي: العاقبة الحسنى 
التي هي حاله» فيكون الكلام استعارة مصرحة. 

ومن محاسنها هنا: أنها بنيت على استعارة المكانة للحالة فى قوله: #إعملوا عل 
كي فصار المعنى: اعملوا في داركم ما أنتم من تكون له 
عاقبة الدار. وفي الکلام مع ذلك إيماء إلى أن عاقبة تلك الدارء ا بلد مكة» أن 
کال کی الى اک اض نها عسادى امت [الانبیاء: 105] وقد 
فسر قوله: امن تکوثٹ له عقبة ألدَارٍ» بغير هذا المعنى. 

وقرأ الجمهور: «#إمّن تكوث) ۔ بتاء فوقية - وقرأه حمزة» والكسائي» بتحتیةء لأن 
تأنيث عاقبة غير حقيقي» فلما وقع فاعلا فيجوز فيه أن يقرن بعلامة التأنيث وبدونها. 

وجملة: إنة لا يقلح الروك تذييل للوعيد يتتول منرلة التغليل أي: لأنه لا 
يفلح الظالمونء ستكون عقبى الدار للمسلمين» لا لكمء لأنكم ظالمون. 

والتعريف فى 8أَظيئوت* للاستغراق» فيشمل هؤلاء الظالمين ابتداء. والضمير 
ارا اسل ا را ماع سام وا لعي واه ارح 

[136] ارجا يه مِنَا دما مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَتَحلم صا مالو ھا يه 
رعمھھم ۶ 2 و E‏ سے لشڪايهم فلا يَصِلُ إل ال تا 
كات ہو هو یسل إن شكيهمٌ سه ما ڪرت 4)9. 

| تید جو دی نہلد جہن وأعمالهم: من قوله: را مدرو‎ re 
7 قالواً ما أنزل الہ على دشر 7 کی کہ [الأنعام: 1ء وقوله: و وَجِعَلُوأ و‎ 7 


بی خرن الأنعام: 136 بای خرن 


[الأنعَام: 100]ء وقوله: ظوَأقْسَمُوا بالل جَهَدَ اسن لين جام ءاي لِم با [الأنعام: 
9م وقوله: وا اتهم ١ای‏ تلوأ أن وين حى اق مل ما أو نل الیک [الأنعام: 
4ء وما تخلل ذلك فهو إبطال لأقوالهم» ورد لمذاهبهم» وتمثيلات ونظائر» فضمير 
الجماعة يعود على المشركين الذين هم غرض الكلام من أول السورة من قوله: ثم 
أَلذِنَ كمَرُوا برهم َيون [الأنعام: 1]. 

وهذا ابتداء بيان تشريعاتهم الباطلةء وأولها ما جعلوه حقاً عليهم في أموالهم 
للأصنام: مما يشبه الصدقات الواجبة» وإنما كانوا يوجبونها على أنفسهم بالالتزام مثل 
النذورء أو بتعيين من الذين يشرعون لهم كما سيأتي. 

والجعل هنا معناه الصرف والتقسيم» كما في قول عمر في قضية: ما أفاء الله على 
رسوله گل المختصم فيها العباس وعلي : فيجعله رسول الله مجعل مال الله أي : 
يضعه ويصرفه» وحقيقة معنى الجعل هو التصييرء فكما جاء صيّر لِمَعان مجازیةء كذلك 
جا جحلا المغتى اجعلوا 10 ضرٹرا وز ضرا ف آ٥‏ عیہترا له نصا لات فی 
التعيين تصييراً تقديريًا ونقلا. وكذلك قول النبى ية فى حدیث أبى طلحة: «أرى أن اتخعلیا 
في الأقربین) أي: أن تصرفها إليهم› ان٠‏ هذا 20 إلى a‏ واحدء وهذه التعدية 
هي أكثر أحوال تعديته» حتی أن تعديته إلى مفعولين إنما هما في الحقيقة مفعول وحال منه. 

ومعنى: €5 أنشأ شيئاً وكثّره. فأطلق على الإنماء لأن إنشاء شيء تكثير وإنماء. 
و«هِمًا درا متعلق: ب اجعلوا) ومن تبعيضية» فهو في معنى المفعول» وامَا) 
موصولة؛ والإتيان بالموصول لأجل دلالة صلته على تسفيه آرائهم» إذ ملّكوا اللہ بعض 
ملكهء لان ما ذرأه هو ملكهء وهو حقيق به بلا جعل منهم. 

واختيار فعل: «درَاً* هنا لأنه الذي يدل على المعنى المرادء إذ المقصود بيان 
شرائعهم الفاسدة في نتائج أموالهم» ثم سيبيّن شرعهم في أصول أموالهم في قوله: 
إوقالوا هدو ألم وكرت حجر [الأنعام: 138] الآية. 


وين الْحََرْثِ وَالْأَنْمَِ4 بيان «مَا» الموصولة. والحرث مراد به الزرع والشجرء 
وهو في الأصل من إطلاق المصدر على اسم المفعول» ثم شاع ذلك الإطلاق حتى صار 
الحرث حقيقة عرفية في الجنات والمزارع» قال تعالى: أن دوأ على ح رک إن كه 
مر [القَلَم : 2]. 

ای اط راس رش تر مار کک اور يدق يذ تج 
في سورة البقرة [202]ء والتقدير: جعلوا لله نصيباً ولغيره نصیباً آخرء وفهم من السياق 


RTT BAK 


أن النصيب الآخر لالهتهم. وقد أفصح عنه في التفريع بقوله: مفَمَالَوا أ هدا له برعمھم 
ودا ڪا . 

والإشارتان إلى النصيب المعيّن لله والنصيب المعيّن للشركاء» واسما الإشارة مشار 
بكل واحد منهما إلى أحد النصيبين على الإجمال إذ لا غرض في المقام في تعيين ما 
جعلوه لله وما جعلوه لشركائهم. 

والزعم : سے الفاسدء أو القريب من الخطأء كما تقدم عند قوله تعالى: فا 
کو ای الات موہ 27 ا با ازل اليك وَما ال من قَبلِكَ » في سورة النساء 
[60]ء وهو مثلث الزايء والمشهور فيه بفتح الزاي» ومثله الوَعم بالراء مثلث الراء. 

وقراً الجمھور - بفتح الزاي ۔ وقرأہ الكسائي ۔ بضم الزاي ۔ ويتعلق تر 
يهد ب «قالوا» ران قوله: مه4 مواليا ا مقول القول ليكون متصلا 
بما جعلوه لله فيرب التعجيب من حكمهم بأن ما كان فيصل إلى ر أي سا 
اكتفوا بزعمهم الباطل حتى نكلوا عنه وأشركوا شركاءهم فيما جعلوه لله بزعمهم. 

والباء الداخلة على «زعمهم» إما بمعنى (ین) أي: قالوا ذلك بألسنتهم» وأعلنوا به 
فرلا انا عق الرعب آئ× الاعقاد الباظل» واا ةة آي فالا ذلك سب ا 
زعموا. ومحل الزعم هو ما اقتضته القسمة بين الله وبين الآلهة» وإلا فإن القول بأنه ملك 
ول کو لکھم لجا ولو على ہی سیر حق اله ی ,للك فی درن اب 
آخرء كان قولهم زعماً باطلا. 

والشركاء هنا جمع رك ای شريك الله سبحانه في الإلهية» ولما شاع ذلك 
عندهم صار 0 بالغلبة» فلذلك استغني عن الإضافة إلى ما فيه المعنى المشتق منه 
أعني الشركة د ثم لأجل غلبته في هذا المعنى صار بمنزلة اللقب» فلذلك أضافوه إلى 
ضميرهم› 7 لر ا و ضا معنوية لا لفظیة؛ أي : للشركاء الذين يعرفون بنا. قال 
ابن عباس وأصحابه: كان المشركون يجعلون لله من حروثهم (يعني زرعهم وشجرهم) 
وأنعامهم نصيباً وللأوثان نصيباًء فما كان للأصنام أنفقوه عليها وما كان لله أطعموه 
الضيفان والمساكن ولا يأكلون منه البتة. 

وكانوا يجعلون البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي للأصنام. وذكر ابن إسحاق: أن 
(حَوْلان) كان لهم صنم اسمه (عَمٌ أنس) يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه 
وبين اللہ فما دخل في حقّ (عمٌ أنس) من حق الله الذي سمّوه له تركوه للصنم» وما 
دخل في حق الله من حق (عم أنس) ردوه عليه» ومنهم بطن يقال لهم: (الأديم) قال: 
وفيهم نزل قوله تعالى: وجلو يه مگّا درآ الآية. 


بی خر الأنعام: 137 دی میں 


وقوله: ڑکا ڪات لش ڪاه جا فوئر اليه ا گا کات سه حي 
یسل اک شڪبهم). 

قال ابن عباس وقتادة: كانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الريح فحملت من الذي لله 
إلى الذي لشركائهم أقروه وقالوا: إن الله غني عنه» وإذا حملت من الذي لشركائهم إلى 
الذي لله ردوه» وإذا هلك ما لأصنامهم بقحط أخذوا بدله مما للهء ولا يفعلون ذلك فيما 
لله» وإذا انفجر من سقي ما جعلوه لله فساح إلى ما للذي للأصنام تركوه» وإذا انفجر 
من سقي ما للأصنام فدخل في زرع الذي لله سدوه. 

وكانوا إذا أصابتهم سَنَة استعانوا بما جعلوہ لله فأنفقوه على أنفسهم وأقروا ما 
جعلوه لشركائهم للشركاء» وإذا هلك الذي جعلوه للأصنام وكثر الذي جعلوه لله قالوا : 
ليس لآلهتنا بد من نفقة وأخذوا الذي جعلوه لله فأنفقوه عليهاء وإذا أجدب الذي لله وكثر 
الذي لآلهتهم قالوا: لو شاء الله أزكى الذي له فلا يردون على ما جعلوه لله شيئاً مما 
لآلهتهمء فقوله: فلا يَصِلُ ا2ے أله مبالغة في صونه من أن يعطي لما لله لأنه إذا 
كان لا يصل فهو لا يترك إذا وصل بالأولى. 

وعدي ايل إلى اسم الجلالة وإلى اسم شركائهم. والمراد لا يصل إلى 
النصيب المجعول لله أو إلى شڪ ابه لأنهم لما جعلوا نصيباً لله ونصيباً لشركائهم 
فقد استشعروا ذلك النصيب تكردا 5 جعل إليه وفي حرزه فكأنه وصل إلى ذاته. 

وجملة: س ما حون استئناف لإنشاء SG‏ 

وما» هي فاعل س47 وهي موصولة» وصلتها كنوت وحذف العائد 
المنصوب» وحذف المخصوص بالذم لدلالة: «جعلوا» عليه» أي: ساء ما يحكمون 
جَعْلهُمء وسمّاه حكماً تهكماًء لأنهم نصبوا أنفسهم لتعيين الحقوق» ففصّلوا بحكمهم 
حق الله من حق الأصنام» ثم أباحوا أن تأخذ الأصنام حق الله ولا يأخذ الله حق 
الأصنام» فكان حكماً باطلا كقوله: «إأفحكم اليه نون [المّائدة: 50]. 

[137] رد یک كيت ڪر يت التُتْرجيت مَل أَوْلَدِهَِ 


1 


يہ س > کر > أ ہے € - 
شَكائْهُع لِيْردهِمَم ولسلشوا عليه ديتهمٌ ولو شا آله ما معلوهُ دهم وما 


رج ےھ 

.و 

عطفٌ على الجملة: وجلو به كا دوا مى اَلْحََرث وعدي ًا [الأنعام: 136]ء 
والتقدیر : جعلوا وزین لهم شركاؤهم فتل أولادهم فقتلوا أولادهم, فهذله حكاية نوع من أنواع 
تشريعاتهم الباطلة» وهي راجعة إلى تصرفهم في ذرياتهم بعد أن ذكر تصرفاتھم في نتائج أموالهم. 

ولقد أعظم الله هذا التزيين العجيب في الفساد الذي حسّن أقبح الأشياء وهو قتلهم 


اوت الأنعام: 137 یی خرن 


يمثله بشيء في الفظاعة والشناعة لم يسعه إلا أن يشبهه بنفسه لأنه لا يبلغ شيء مبلغ أن 
يكون أظهر منه في بابه» فیلجا إلى تشبيهه بنفسه. على حد قولهم : والسفاهة كاسمها. 
والتقدير: وزين شركاء المشركين لكثير فيهم تزيينا نا مثل ذلك اح الذي زيئوه 
ھی وهو هو نفسه» وقد تقدم تفصيل ذلك عند قوله تعالی : 7--) 
وسطا٭ في سورة البقرة [143]. 
ومعنی اع سن التحسين» وتقدم عند قوله تعالى : ركرك رمن لكل أ عملهر ‏ في 
هذه السورة [108]. ومعنى تزيين ذلك هنا أنهم خیّلوا لهم فوائد وفرباً فى هذا القتلء بأن 
يلقوا إليهم مضرة الاستجداء والعار في النساءء وأن النساء لا يرجى منهن نفع للقبيلة. 
وأنهن يجين الآباء عند لقاء العدو ويؤثرن أزواجهن على آبائهن. فقتلهن أصلح وأنفع من 
استبقائهن» ونحو هذا من الشبه والتمويهات» فيأتونهم من المعاني التي تروج عندهم» فإن 
العرب كانوا مفرطين فی الغيرة» والجموح من الغلب والعار كما قال النابغة: 
دارا شی انلا تفال اي ولا صسقی حتى وت 
وإنما قال: #إحكثير د يت ألمنْركتَ# لأن قتل الأولاد لم يكن يأتيه جميع 
القبائل» وكان في ربيعة ومضرء وهما جمهرة العرب. وليس كل الآباء من هاتين القبيلتين 
وأنتك اتوہ الى الشركاءة:: إها راف القياطيق: اکر کا فال ين ري الشباطية 
بالوسوسة» فيكون الإسناد حقيقة عقلية» وإما لن اس م لهم عن إشاعة كبرائهم 
فيهمء أو جج“ وضعه لهم من وضع عبادة الأصنام وفرض لها حقونا في أموالهم مثل 
رر ین فيكون إسناد ارت لعن الشركاء سا غلا لان 09 
ہی 7 عبت و ہت ٦‏ أشت ہیں زا ار دون من دون 
0-6 7 الأولاد فی هذه الآية ےت هو الواد وھو دفن الات الصغیرات 
ء فيمتن بغمة التراب» کانوا يفعلون ذلك خشية الفقر» كما قال تعالى: ولا تفئلواً 
رکد خشية ماق [الإسرّاء: 31]» وخشية أن تفتضح الأنثى بالحاجة إذا هلك أبوهاء أو 
مخافة السباء. 
وذكر في الروض الأنف عن النقاش في تفسيره: أنهم كانوا يئدون من البنات من 
كانت زرقاء أو برشاء 3 ا أو رسحاء 2" بهن وهذا من خور أوهامهم ‏ 
وأن ذلك قوله تعالى : ولد ال سیلت لر بای دنب نب فت 4 [التكوير: 8 9]. وقيل : 


ای رین الأنعام: 137 ای رین 


اس 


کانوا يفعلون ذلك من شدة الغيرة خشية أن يأتين ما يتعيّر منه أهلهن. 

وقد ذكر المبرد في الكامل» عن أبي عبيدة: أن تميماً منعت النعمان بن المنذر 
الإتاوة فوجّه إليهم أخاه الريان بن المنذر فاستاق النعم وسبى الذراري» فوفدت إليه بنو 
تميم فأنابوا وسألوه النساء فقال النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت 
صاحبها (أي: الذي صارت إليه بالسبي) تركت عليه» فكلهن اختارت أباها إلا ابنة 
لقيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن المشمرج؛ فنذر قيس أن لا تولد له ابنة إلا 
قتلھاء فهذا شيء يعتل به من وأدواء يقولون: فعلناه أنفة» وقد أكذب الله ذلك في 
القرآنء أي: بقوله: قد حَيِرَ الذي قَتَلوا أَوَلَدَهُمَ سَمَها [الأنعام: 140]. 

وذكر البخاري» أن أسماء بنت أبى بكرء قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل يحيى 
الموؤودة» يقول للرجل إذا أراد أن کا ابنته: لا تقتلها آنا أكفيك مؤونتهاء 78 
فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. والمعروف 
أنهم كانوا يئدون البنت وقت ولادتها قبل أن تراها أمهاء قال تعالى: «#وإدًا بثر أحدهم 
بالأنق غل وهه موا وقو کل 9 يتور من اتوھ من شوہ کا پر بو اتیک على شوب 


ص 


لھ یشن نے الراب ألا کے ما کون لہا کہ [التحل: 59-58]. 
وكان صعصعة بن معاوية من مجاشع؛ وهو جد الفرزدق» يفدي الموؤودة» يفعل 
مثل فعل زيد بن عمرو بن نفيل. وقد افتخر الفرزدق بذلك في شعره في قوله : 
اليلق م ع البواقدات وأحياالوكئيد فلم توعد 
وقد أدرك جده الإسلام فأسلم. ولا يعرف في تاريخ العرب في الجاهلية قتل أولادهم 
غير هذا الوأد إلا ما ورد من نذر عبد المطلب الذي سنذكره» ولا ندري هل كان مثل ذلك 
يقع في الجاهلية قبل عبد المطلب أو أنه هو الذي ابتكر ذلك ولم يتابع عليه 


ولا شك أن الوأد طريقة سنها أئمة الشرك لقومھم؛ إذ لم يكونوا یصدرون إلا عن 
رأيهم» فهي ضلالة ابتدعوها لقومهم بعلة التخلص من عوائق غزوهم أعداءهم» ومن 
معرة الفاقة والسباء وربما كان سدنة الأصنام يحرضونهم على إنجاز أمر الموؤودة إذا 
رأوا من بعضهم قافا كها انار إلبة: الکنات اذ قال: «والمعتى أن شركاءهم من 
الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم بالوأد أو بالنحر». وقال ابن عطية 
والشركاء على هذه القراءة هم الذين يتناولون وأد بنات الغير ذ فهم القاتلون. 

وفى قصة عبد المطلب ما يشهد لذلك» فإنه نذر إن رزقه الله عشرة أولاد ذكور» 
ثم بلغوا معه أن يمنعوه من عدوه. لينحرن أحدهم عند الکعبة؛ فلما بلغ بنوه عشرة بهذا 


YET وھ‎ 


المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه واستقسم بالأزلام عند هبل الصنم وكان هبل في 
جوف الكعبة» فخرج الزلم على ابنه عبدالله فأخذه ليذبحه بين إساف ونائلة فقالت له 
نے 7٥7لصف‏ سی لذن لع اق 15 لم ا ناف ر شاررا .عليه اسنا 2 الا 
بخيبر فركبوا إليها فسألوها وقصوا عليها الخبر فقالت : قرّبوا صاحبكم وقربوا عشراً من 
الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى 
يرضى ربكم» وكذلك فعلوا فخرج القِدح على عبدالله؛ فلم يزل عبد المطلب يزيد عشراً 
من الوبل ويضرب عليها بالقداح ويخرج القدح على عبدالله حتى بلغت الإبل مائة فضرب 
عليها فخرج القدح على الإبل فنحرها. 

ولعل سدنة الأصنام كانوا يخلطون أمر الموؤودة بقصد التقرب إلى أصنام بعض 
القبائل كما كانت سنة موروثة في الكنعانيين من نبط الشام يقربون صبيانهم إلى الصنم 
ملوك» فتكون إضافة القتل إلى الشركاء مستعملة في حقيقتها ومجازها. 

وقرأ الجمهور: ##ثيّت* بفتح الزاي ونصب: لفَتَلَ* على المفعولية 
ل «ريّت4» ورفع كا4 على أنه فاعل: ريت وجر ##أأَوَكرِهِمَ» بإضافة 
قتل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وقرأ ابن عامر: #رين لكثير من المشركين قتل أولادّهم شركايهم» ببناء فعل 
ار بن 4 للنائب» ورفع ٹفل »* على أنه نائب فاعل» ونصب أو لادهم» على أنه بیو 
(قتل)» وجر (شركائهم) على إضافة (قتل) إليه من إضافة المصدر إلى فاعلهء وكذلك 
رسمت كلمة «اشُرَكايْهمٌ» في المصحف العثماني الذي ببلاد الشامء وذلك دلیل على 
أن الذين رسموا تلك الكلمة راعوا قراءة #شُرَكابِهِمٌ» بالکسر وهم من أهل الفصاحة 
والتثبت في سند قراءات القرآنء إذ كتب كلمة شركائهم بصورة الياء بعد الألف. وذلك 
يدل على أن الهمزة مكسورة. 

والمعنى على هذه القراءة: أن مزيّناً زين لكثير من المشركين أن يقَتّل شركاؤهم 
أولادّهم. فإسناد القتل إلى الشركاء على طريقة المجاز العقلي إما لأن الشركاء سبب 
القتل إذا کان القتل قرباناً للاصنامء وإما لان الذين شرعوا لهم القتل هم القائمون بديانة 
الشرك مثل رو ۰ ومن بعده» وإذا كان المراد بالقتل الوأد» فالشركاء سبب وإن 
كان الوأد قرباناً للأصنام وإن لم يكن قرباناً لهم وهو المعروف» فالشركاء سبب السبب» 
لآنه من شرائع الو 

وهذه القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة الکلامء لان الإعراب يبين معاني الکلمات 
وموقعهاء وإعرابها مختلف من رفع ونصب وجر بحيث لا لبس فيه» وكلماتها ظاهر 


DERT TA BEK 


إعرابها عليهاء فلا يعد ترتيب كلماتها على هذا الوصف من التعقيد المخل بالفصاحة› 
مثل التعقيد الذي في u‏ الد 
واا ا الاتكلكنا اا ا اا 

لأنه ضم إلى خلل ترتيب الكلام أنه خلل في أركان الجملة وما حف به من تعدد 
الضمائر المتشابهة» وليس في الآية مما يخالف متعارف الاستعمال إلا الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالمفعولء والخطب فيه سهل: لأن المفعول لیس أجنبياً عن 
المضاف والمضاف إليه» وجاء الزمخشري في ذلك بالتهويل» والضجيج والعويل» كيف 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وزاد طنبور الإنكار نغمة. فقال: والذي 
حمله على ذلك أله رأى في بعض المصاحف : و شر ے4 مکتوبا بالیاءء وهذا جري 
على عادة الزمخشري في توهين القراءات المتواترة» إذا خالفت ما دون عليه علم النحو 
لتوهمه أن القراءات اختيارات وأقيسة من القراء» وإنما هى روايات صحيحة متواترة» 
وفي الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة. ۱ 

ومدونات النحو ما قصد بها إلا ضبط قواعد العربية الغالبة ليجري عليها الناشئون 
في اللغة العربية» وليست حاصرة لاستعمال فصحاء العرب» والقراء حجة على النحاة 
دون العكس» وقواعد النحو لا تمنع إلا قياس ال تین على اورف ادزا في الكلام 
الفصيح» والندرة لا تنافي الفصاحةء وهل يظن بمثل ابن عامر أنه يقرأ القرآن متابعة 
لصورة حروف التهجي في الكتابة. ومثل هذا لا يدوج على المبتدئين في علم العربية. 
وه“ كان رسم المصحف على ذلك الشكل هادياً للرمخشري أن يتفطن إلى سبب ذلك 
الرسم. أما ابن عطية فقال: هي قراءة ضعيفة في استعمال العرب» يريد أن ذلك الفصل 
نادر» وهذا لا يثبت ضعف القراءة لأن الندور لا ينافي الفصاحة. 

وبَعّد ابن عطية هذه القراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله: 8« لِيرَدوهم* وتبعيد ابن 
عطية لها توهّم: إذ لا منافاة بين أن يزينوا لهم قتل أولادهم وبين التعليل» فإن التعليل 
يستعمل في العاقبة مجازاً مثل قوله تعالى: ##تَالَمَطَهُ َال فزعورے لیکو لَھُۂ عو 
ورتا [القَصّص: 8]. ومن العجيب قول الطبري: والقراءة التي لا أستجيز غيرها بفتح 
الزاي ونصب: «القتل»» وخفض: «أوكدِهة) ورفع: #شرَكائْئمَ4. وذلك على عادته 
0 نصب تق جک في الترجيح بين القراءات. 

واللام في: ٭للِيَرَدِمَمٌ٭ لام العاقبة إن كان المراد بالشركاء الأصنامء أي: زينوا 
لهم ذلك قصداً لنفعهم» فانکشف عن أضرار جهلوها. وإن كان المراد بالشركاء الجنء 
أي: الشياطين فاللام للتعليل» لأن الإيقاع في الشر من طبيعة الوسواس لأنه يستحسن 


BERT BAK 


الشر وينساق إليه انسياق العقرب للّسع من غير قصد إلى کون ما يدعونهم إليه مردياً 
مُا فإنهم أولياؤهم لا يقصدون إضرارهم ولكنهم لما دعوهم إلى أشياء هي في نفس 
الأمر مضار کان تزيينهم معللا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه بخلاف من دعا لسبب 
فتبين خلافه» والضمير للشركاء. والتعليل للتزيين. 

والإرداء: الإيقاع في الردی؛ والردى: الموت» ويستعمل في الضر الشديد مجازاً 
أو استعارة وذلك المراد هنا. 

ولّبّس عليه أوقعه في اللَّبْسء وهو الخلط والاشتباه» وقد تقدم في قوله تعالى: 
ول کلہثوا لح بالطل في سورة البقرة [42]ء وفي قوله: 9وَلَلبسَنَا عليه کا 
یلسوت 4 في هذه السورة [9]ء أ أن يخلطوا عليهم دينهم فيوهموهم الضلال دا 
وأنه مراد الله منهم» فهم يتقربون إلى الله وإلى أصنام لتقرّبهم إلى اللء ولا يفرقون بين 
ما يرضاه الله وما لا يرضاهء ويخيلون إليهم أن وأد البنات مصلحة. 

ومن أقوالهم: «دفن البناه من المَگرماہ6) «البناه». و«المكرماه». بالهاء ساكنة في 
آخرهما. وأصلها تاء جمع المؤنث فغيّرت لتخفيف المثلء وهكذا شأن الشبه والأدلة 
الموهومة التي لا تستند إلى دليل. 

فمعنی : «اوليليشو عليه ديهم أنهم بُحیثون لهم ديناً مختلطاً من أصناف 
الباطل؛ كما يقال: وسّع الجبة؛ أي: اجعلها واسعةء وقيل: المراد ليّدخلوا عليهم 
اللبس فى الدين الذي كانوا عليه وهو دين إسماعيل الا » أي: الحنيفية» فيجعلوا فيه 
انار انال اد ام ای 

والقول في معنی: اوو کا أله ما مَصَلْوة هَدَرَهُمٌ وما يَفَکَُوت٭ كالقول في 
قوله آنفاً: ول شا ريك ما مَمَلُوه # [الأنعَام: 112] وضمير الرفع في: «مَمَلوة» يعود 
إلى المشركين» أي: لو شاء الله لعصمهم من تزيين شركائهم» أو يعود إلى الشركاءء 
أي: لو شاء الله لصدهم عن إغواء أتباعهم» وضمير النصب يعود إلى القتل أو إلى 
التزيين على التوزیعء على الوجهين في ضمیر الرفع. 

والمراد: ب لاوما يترو ما يفترونه على الله بنسبة أنه أمرهم بما اقترفوه» وكان 
افتراؤهم اتباعاً لافتراء شرکائھمء فسمّاه افتراء لأنهم تقلدوه عن غير نظر ولا استدلال» 
فكأنهم شاركوا الذين افتروه من الشياطين» أو سدنة الأصنام» وقادة دين الشرك» وقد 
كانوا يمؤّهون على الناس أن هذا مما أمر الله به كما دل عليه قوله في الآية بعد هذه: 
اف یک وقوله في آخر السورة: فل هَلْمَ شُبَدََكُمْ الین يدوت أن الہ حوم 
هنا [الأنعام: 150]. 


ای مات الأنعام: 138 ا 


[138] اوقالوا مذو ألم وکرگ حجر 78 89 مت 
7 2007 کک ا اھ ا ہے کا 
حكاء: وأ يقرو 09 * . 

عطف على جملة: ار ڪرت ری لكير يت اريت قََلَ أَوَكَدِهِمَ 
مكل »م [الأنعام: 137] وهذا ضرب آخر من دينهم الباطل» وهو راجع إلى 

تحجیر التصرف على أنفسهم 2 بعص أموالهم. وتعيين مصارفه› وفى هذا کت إيماء 
إلى أن ما قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم كما قلنا في معنى زين لهم 
شركاؤهم. 

والإشارة بهذه وهذه ال حاضر فی دھن المتكلمين عند صدور ذلك القول: وذلك 
أن يقول أحدهم هذه الأصنام مصرفها کذاء وهذه مصرفها کذاء فالإشارة من محكي 
قولهم حين يشرعون في بیان أحكام دينهم ۰ كما يقول القاسم : هذا لفلان» وهذا للآخر. 
وأجمل ذلك هنا إذ لا غرض في بعاتم 2 پت EG‏ ال 
کہ 

صنف محجُر على مالكه انتفاعه به» وإنما ينتفع به من يعينه المالك. والذي یؤخذ 
مما روي عن جابر بن زيد وغيره: أنهم كانوا يعيّنون من أنعامهم وزرعهم وثمارهم 
تا يحجرون على أنفسهم الانتفاع ی4 ويعينونه لمن يشاؤون من سدنة بيوت الأصنام» 
کا تحر أ 0 عندما برى من عبنت له ذلك» 2" لحاجة آ2 والوافدین 
حيث 020 

ومن هذا الصنف أشياء معيّنة بالاسم. لها حكم منضبط مثل البحيرة: فإنها لا تنحر 
لا تؤكل إلا إذا ماتت حتف أنفهاء فيحل أكلها للرجال دون النساءء وإذا كان لها در 
لا يشربه إلا سدنة الأصنام وضيوفهم» وكذلك السائبة ينتفع بدڑھا أبناء السبيل والسدنة» 
فإذا ماتت 20 كالبحيرة» وكذلك الحامی: كما تقدم 7 سورة المائدة. 

فمعنى ہللا يَطْعَمُها» لا يأكل لحمهاء أي: يحرم أكل لحمها. ونون الجماعة في 
لإنشاء 4 مراد بها القائلون» اق يقولون لا يطعهما إلا من نشاءء أ من نعين أن 


A 138 الأنعام:‎ 


على المكان المحروث وعلى الأرض المزروعة والمغروسة وإن لم يكن بها حرث» ومنه 
قوله تغالى : 92 ادوا 05 یک کے صترمين 4 [القَلَم : 22] فان خرٹا في وقت 
جذاد الثمار: 
لحومھا وضع الحرث مم أكل الحب والتمر والثمار. ولذلك قال : i‏ ا تا إلا من 
2 40. 

وقوله: #رعَمهد# معترض بين فلا يَطْعَمُها إلا من ت۸ وبين: ل٭ر مك 
رس > ھور هاه 
ہہ ہے 50 . 

والباء فی ٭ رحمھہ٭4 بمعنی اعن) › أو للملابسة؛ أي : يقولون ذلك باعتقادهم 
الباطل: لأنهم لما قالوا: i‏ يَطَعَمها» لم یریدوا أنهم منعوا الناس أكلها إلا من 
شاؤوه» لأن ذلك من فعلهم وليس من زعمهم. وإنما أرادوا بالنفي نفي الإباحة» أي: لا 
يحل أن يطعمها إلا من نشاء» فالمعنى : اعتقدوها راا لغیر من عو حتی أنفسهم› 
وما هي بحرام» فهذا موقع قوله: للبحَيهعْ* وتقدم القول على الباء من قوله: 
رعمهم4 آنفاً عند قوله تعالى: هلفْتَلوا هنذا يله مهد هه [الأنعام: 136]. 

والصنف الثاني : أنعام حرمت ظهورهاء أي: حرم ركوبهاء منها الحامي: لا يركبه 
اخ وله ضابط می كما تقدم فی سورة المائلة» ومنها أنعام يحرّمون ظهورهاء بالنذر. 
يقول أحدهم: إذا فعلت الناقة كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث» وإذا فعل 
الفحل كذا وكذاء حرم ظهره. وهذا أشار إليه أبو نواس في قوله مادحاً الأمين : 
وإذا المَطنئُ بنا بلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرام 

فقوله: ٭لوَآنمکۂ مت طَهُويْمَا»4 معطوف على : انعم وكرت حجر فهو كخبر 
عن اسم الإشارة. وعلم أنه عطف صنف لوروده بعد استيفاء الأوصاف التي أجريت على 
خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه. والتقدير: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وهذه 
أنعام حرمت ظهورها. وبني فعل : حرمت للمجهول: لظھور الفاعل أي : تج الله 
ظهورها بقرينة قوله: «9إفراء عَلَيَهِ4. 

والصنف الثالث: أنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء ای لا يذكرون اسم الله عند 
نحرها أو ذبحهاء يزعمون أن ما أهدي للجن أو للأصنام يذكر عليه اسم ما قرب له» 
تعالى : اف ا إذ لا يعقل أن ينسب إلى الله تحريم ذكر اسمه على ما يقرب لغيره 


مت الأنعام: 139 امت 


لولا أنهم يزعمون أن ذلك من القربان الذي يُرضي الله تعالى» لأنه لشركائه» كما کانوا 
1۶+ ال کر هو للقت اک وها اڭ 

وعن جماعة من المفسرين» منهم أبو وائل'''؛ الأنعام التي لا یذکرون اسم الله 
عليها كانت لهم سنّة في بعض الأنعام أن لا پُحج عليهاء فكانت تركب في كل وجه إلا 
الحجء ة۸ >ە؛.۔.++++ لقره انك امن 7ا ہت لا يخلو من 
اک اھ ضر الکرف صلی اراس کات کسی تكو وک کرت و اھ 
كناية عن منع الحج عليهاء والظاهر أن هذه هي الحامي والبّحيرة والسائبة. لأنهم لما 
جعلوا نفعها للأصنام لم يجيزوا أن تستعمل في غير خدمة الأصنام. 

وقوله: «ووائعكم 5 ۰ سو 220 معطوف على قوله: #وانعد حرمت 
ورا وهو عطف صنف على صنف» بقرينة استيفاء أوصاف المعطوف عليه» كما 
تقدم في نظيره. 

وات رت َ4 على المفعولية المطلقة ل (قالوا)ء أي: قالوا ذلك قول 
افتراء» لأن الافتراء بعض أنواع القول» فصح أن ينتصب على المفعول المطلق المبين 
و القول» والافتراء الكذب الذي لا شبهة و فيه» وتقدم عند قوله تعالی : فمن 
فر عل الہ ا 7 فن يعن لك اولك ليك :هم م اي 69 4 في سورة آل عمران» 
وعند قوله: فاولکن ألذين کفرواً يقرو 07 لیے في سورة العقود [103]. وإنما كان 
قولهم افتراء: أنهم استندوا فيه لشيء لیس وارداً لهم من جانب الله» بل هو من ضلال 
کبراٹھم 

وجملة: ہل سیژزیھم پکا ڪاو يفترور€ استئناف بياني» لأن الافتراء على 
الخالق أمر شنيع ھپ ٠‏ فالإخبار به يثير سؤال من يسأل عما سيلقونه من 
جزاء افترائهم» فأجيب بأن الله سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقد أبهم الجزاء للتهويل 
لتذهب النفوس كل مذهب ممكن في أنواع الجزاء على الإثم» والباء بمعنى (عن)ء أو 
للبدلية والعوض. 


[139] لاو الو م ور بعلو : هلزه الم حالص ڪور وحرم 0 
)1( الأظهر أنه شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي من أصحاب ابن مسعود توفي في خلافة عمر بن 


ان مت الأنعام: 139 بھی رن 


کے سس کی ہس کہ ہک اوہ 4 ۶ 
أزوتجنا وإن د ا مب ہد فهر فيه ارہ سَيجزيهم وَصَفَهُهٌ إن ححکیم 
ص LESS‏ 
يد 3 


عطف على قوله: لاوقالا هزو انم وكرت حجر [الأنعام: 138]. وأعيد فعل : 
رالو لاختلاف غرض المقول. 

والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتهاء كما تقدمء أو إلى الأنعام المذكورة قبل. 
ولا يتعلق غرض في هذه الآية بأكثر من إجمال الأشياء التي حرّموها لان المقصود 
التعجيب من فساد شرعهم كما تقدم آنفاً. وهذا خبر عن دينهم في أجنة الأنعام التي 
حجروها أو حرّموا ظهورهاء فكانوا يقولون في أجنّة البحيرة والسائبة: إذا خرجت أحياء 
يحل أكلها للذكور دون النساءء وإذا خرجت ميتة حل أكلها للذكور والنساء. 

فالمراد بما في البطون الأجنة لا محالة لقوله: «#إوَإنَ كن کیہ وقد كانوا 
يقولون في ألبان البحيرة والسائبة: يشربها الرجال دون النساء» فظن بعض المفسرين أن 
المراد بما في بطون الأنعام ألبانهاء وروي عن ابن عباسء ولا ينبغي أن يكون هو معنى 
الآية» ولكن محمل كلام ابن عباس أن ما في البطون يشمل الألبان لأنها تابعة للأجنة 
وناشئة عن ولادتها. 

والخالصة: السائغة» أي: المباحة» أي: لا شائبة حرج فيهاء أي: في أكلهاء 
ويقابله قوله: «وكيم». 

وتأنيث «حَالِصَة 4 لان المراد بما الموصولة (الأجنة) فروعي معنى «ما» وروعي 
اٹ «ما» في تدكيز المحرّم). 

والمحرّم: الممنوع» أي: ممنوع أكله» فإسناد الخلوص والتحريم إلى الذوات 
بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو والشرب بدلالة الاقتضاء. 

والأزواج جمع زوجء وهو وصف للشيء الثاني لغيره» فكل واحد من شيئين اثنين 
هو زوج؛ ولذلك سمي حليل المرأة زوجاً وسمّيت المرأة حليلة الرجل زوجأء وهو 
وصف يلازم حالة واحدة فلا یؤنث ولا يثنى ولا يجمع. وقد تقدم عند قوله تعالى: 
هوقلا يقادم اشکن أنت ورفجك اتةه في سورة البقرة [35]. 

وظاهر الآية أن المراد أنه محرم على النساء المتزوجات لأنهم سمّوهن أزواجاًء 
وأضافوهن إلى ضمیرھم؛ فتعين فتعین أنهن النساء پت كدي كا رار امرأة فلان. وإذا 
خملناء. على الظاهر :وهو الأولى عندي كان ذلك دالا على أنهم كانوا يتشاءمون بأكل 
الزوجات لشيء ذي صفة كانوا يكرهون أن تصيب نساءهم: مثل العقم El‏ 
المعاشرة مع الأزواج» والنشوزء أو الفراق» أو غير ذلك من أوهام أهل الجاهلية 


ان مرن الأنعام: 139 ای یں 


وتكاذيبهم. 7 لأنه نتاج أنعام مقدسة» فلا تحل للنساء لآن المرأة مرموفة عند القدماء 
قبل الإسلام بالنجاسة والخباثة» لأجل الحيض ونحو ذلك» فقد كانت بنو إسرائيل 
یمنعون النساء دخول المساجد» وكان العرب لا يؤاكلون الحائض؛ وقالت كبشة بنت معد 
يكرب تعيّر قومها : 
ا سا سكن اا اسنا تين مدن انت 

وقال جمهور المفسرين: أطلق الأزواج على النساء مطلقاء أي: فهو مجاز مرسل 
بعلاقة الإطلاق والتقييد» فيشمل المرأة الأيم ولا يشمل البناتء وقال بعضهم: أريد به 
الات أ : بمجاز الأول فلعلهم كانوا يتشاءمون بأكل الينات ته ان يصيبهن عسر 
التزوج» أو ما يتعيرون منه» أو نحو ذلك. وكانت الأحوال الشائعة بينهم دالة على 
المراد. 

وأننا قوله: رو کے فته کر فيو كه 4 أى: إن يولد ما في بطون 
الأنعام فا جات أكله 7 خال والأزواج» او لال جال لتاب او ارجام :و الكساء 
السات وذلك لآن خروجه ميتاً يبطل ما فيه من الشؤم على المرأة. أو يذهب قداسته 
أو نحو ذلك. 

وقرأ الجمهور: ظوَإنَ يكن بالتحتية ونصب #تَيَبَة4. وكوا“اين: كو ن ںا 
ميتة -» على أن كان تامة» وقد أجري ضمير: يكن على التذكير: لأنه جائز فى 
الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التذكير لتجرد لفظه عن علامة تأنيث» وقد يراعى 
المقصود منه فيجري الإخبار على اعتباره» وقد اجتمعا في قوله تعالى: ومهم م َي 
ِلِكَ حقی إا حا من نیہ [محَمّد: 16]. 

وقرأ ابن عامر بالفوقية على اتباع تأنيث للحَلِصَة٭ء أي: إن تكن الأجنةء وقرأً 
َّد بالنصب» وقرأه أبو بكر عن عاصم ا والاضت 2 

7 ۶ و نا ' مستأنفة استثنافاً بيانياًء كما قلت في جملة: 

والوصف : ذكر حالات الشيء الموصوف وما يتميز به لمن يريد تمييزه في غرض 
ماء وتقدم في قوله: «اسْبَحَنئه. وَيَمَتَلَ عَمَا یئور ےہ4 في هذه السورة [100]. 
والوصف› هنا : هو ما وصفوا به الأجنة من جل وحرمة 0 7 فريق» فذلك وصف 

و و 0 2-7-5 صہ 

في بيان الحرام والحلال منه كقوله. تعالى :. چول قرلا لما یٹ أليتكثم الكزب هذا 


رر وو ل 


حلدل وھذذا حرام 6 [النحل : 1116 


بی خر الأنعام: 140 بھی خر 


وجزاؤهم عنه هو جزاء سوء بقرينة المقامء لأنه سمّى مزاعمهم السابقة افتراء 
على الله. وججعل الجزاء متعدياً للوصف بنفسه على تقدير مضاف» أي: سيجزيهم جزاء 
وصفهم. ضمّن (يجزيهم) معنى يعطيهم» أي: جزاءً وفاقاً له. 

وجملة: إل حَكيمٌ عي تعليل لكون الجزاء موافقاً لجرم وصفهم. وتؤذن 
«إن» بالربط والتعليل» وتغني غناء الفاءء فالحكيم يضع الأشياء مواضعھاء والعليم يطلع 
على أفعال المجزيين» فلا يضيع منها ما يستحق الجزاء. 

[140] َد حير الذي لوا وهم سمهلا بير علي کٹا ما رَرَقَهُمْ 
اه ایر عَلَ الہ د لوا وَمَا اوا مهكرت ©). 

تذييل جعل فذلكة للکلام السابقء المشتمل على بيان ضلالهم في قتل أولادهم. 
وتحجير بعض الحلال على بعض من أحل له. 

وتحقيق الفعل ب ملقد للتنبيه على أن خسرانهم أمر ثابت» فيفيد التحقيق التعجيب 
ا سو کے 

وعن سعید بن جبير قال ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق 
الثلاثين ومائة من سورة الأنعام: قد حَيِمَ لذبن فكوا أَوَلنَدَهُمَ سَمَها بغبر عِلَوِ 4‏ إلى - 

وا کاواً مهتربت» [الأنعام: 140]. أي: من قوله تعالى: لا وَجَعَلُأ یه گا دا مِنَ 

الَکزث وَالْأَنْصمِ یباچ [الأنعام: 136] وجعلها فوق والثلاثين ومائة تقريباًء وهي في 
العد السادسة والثلاثون ومائة. 

ووصف فعلهم بالخسران لان حقيقة الخسران نقصان مال التاجرء والتاجر قاصد الربح 
وهو الزيادة» فإذا خسر فقد باء بعكس ما عمل لأجله» ولذلك كثر في القرآن استعارة الخسران 
لعمل الذين يعملون طلباً لمرضاة الله وثوابه فيقعون في غضبه وعقابه» لأنهم أتعبوا أنفسهم 
فحصّلوا عكس ما تعبوا لأجله» ذلك أن هؤلاء الذين قتلوا أولادهم قد طلبوا نفع أنفسهم 
بالتخلص من أضرار في الدنيا مُحتمّل لحاقها بهم من جراء بناتهم» فوقعوا في أضرار محققة 
في الدنيا وفي الآخرة» فإن النسل نعمة من الله على الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية 
مھماتھمء ونعمة على القبيلة تكثر وتعتز»ء وعلى العالم كله بكثرة من يعمره وبما ينتفع به الناس 
من مواهب النسل وصنائعه؛ ونعمة على النسل نفسه بما يناله من نعيم الحياة وملذاتها. 

ولتلك الفوائد اقتضت حكمة الله إيجاد نظام التناسل» حفظاً للنوع» وتعميراً للعالم» 
وإظهاراً لما في الإنسان من مواهب تنفعه وتنفع قومه» على ما في عملهم من اعتداء على حق 
البنت الذي جعله الله لها وهو حق الحياة إلى انقضاء الأجل المقدر لھاء وهو حق فطري لا 
يملكه الأب» فهو ظلم بين لرجاء صلاح لغير المظلوم ولا يضر بأحد لينتفع غيره. 


مر الأنعام: 140 اپ من 


فلما قتل بعض العرب بناتهم بالوأد كانوا قد عطلوا مصالح عظيمة محققة 
وارتكنوا نه أضرارا عناصلةة. جک حف أزادوا العخلصن من اضر او طقيقة غير محف 
الوقوعء فلا جرم أن كانوا في فعلهم كالتاجر الذي أراد الربح فباء بضياع أصل ماله؛ 
ولأجل ذلك سمَّى الله فعلهم: سفهاًء لأن السفه هو خفة العقل واضطرابه» وفعلهم ذلك 
سفه محض» وأي: سفهٍ أعظم من إضاعة مصالح جمة وارتكاب أضرار عظيمة وجناية 
شنيعة» لأجل التخلص من أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا تحصل. وتعريف المسند إليه 
بالموصولية للإيماء إلى أن الصلة علة في الخبرء فإن خسرانهم مسبب عن قتل أولادهم. 

وقوله: سَمَهْاة منصوب على المفعول المطلق المبين لنوع القتل: أنه قتل سفه لا 
رأي لصاحبه» بخلاف قتل العدو وقتل القاتل» ويجوز أن ينتصب على الحال من ##أألذِينَ 
فَتَلُوَا*# وصفوا بالمصدر يم سفهاء بالغون أقصى السفه. 

والباء في قوله: بير عِلْرِ4 للملابسةء وهي في موضع الحال إما من سمهلا 
فتكون حالا مؤكدة» إذ السفه لا يكون إلا بغير علم» وإما من فاعل قثوأ فإنهم 
لما فعلوا القتل كانوا جاهلين بسفاهتهم وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قدروا حصوله لهم من 
الضرء إذ قد يحصل خلاف ما قدّروه ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا 
على فعلتهم الفظيعة. 

والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم» بعد الإخبار عنه بأنه سفهء التنبيه على 
أنهم فعلوا ذلك ظنًا أنهم أصابوا فيما فعلواء وأنهم علموا كيف يرأبون ما في العالم من 
المفاسدء وينظمون حياتهم أحسن نظام» وهم في ذلك مغرورون ا وجاهلون 
بأنهم يجهلون. الان صل سم نه لينو الا وم سبو امم می شنا 6> 
[الكهف: 104]. 00 الكلام على الوا الوأد ا ويأتي في سورة الإسراء [31] عند قوله: 

ولا نمنلوا ولد 2 حَشَية ملق 4. 

وقرأ الجمهور: لوا أَوَلَدَهُمَ» ۔ بتخفيف التاء ‏ وقرأه ابن عامر بتشديد التاء 
لأنه قتل بشدة» وليست قراءة الجمهور مفيتة هذا المعنى» لأن تسليط فعل القتل على 
الأولاد يفيد أنه قتل فظيع. 

وقوله: «إوَحَرَّمُوأ ما رَرَقَهُمْ اللہ نعى عليهم خسرانهم في أن حرّموا على أنفسهم 
بعض ما رزقهم اللہ فخرموا الانتفاع به» وحرموا الناس الانتفاع بەء وهذا شامل لجميع 
المشركين» بخلاف الذين قتلوا أولادهم. 

والموصول الذي يراد به الجماعة يصح في العطف على صلته أن تكون الجمل 
المتعاطفة مع الصلة موزعة على طوائف تلك الجماعة كقوله تعالى: ل لذن يكفروت 


ا الأنعام: 41 1 الأنعام: 141 اغ 
مرج ور 


باکت الو ویقلوت الي َير عو يفوت ألزيرت َأثثوت یالقسشل مرت الاس 
سم ان أَيِرٍ 46 [آل عِمران: 21]. 

وانتصب )فا ٭ على المفعول المطلق ل «حرموا»: لبيان نوع التحريم بأنهم 
نسبوه لله كذيا. 

وجملة: قد صَلُوأ» استئناف ابتدائي لزيادة النداء على تحقق ضلالهم. 

والضلال: خطأ الطريق الموصّل إلى المقصودء فهم راموا البلوغ إلى مصالح 
دنيوية» والتقرب إلى الله وإلى شركائهمء فوقعوا في المفاسد العظيمة» وأبعدهم الله 
بذنوبهم» فلذلك كانوا کمن رام الوصول فسلك طريقا ور 

وعطف وما کاوا مه على قد قد صلا اة الا فك مض تن حمل 
لإصلوأ4 لأن مضمون هذه الجملة ينفي ضد الجملة الأولى فتؤول إلى تقرير معناها. 

والعرب إذا أكدوا بمثل هذا قد يأتون به غير معطوف نظراً لمآل مفاد الجملتینء 
وأنهما باعتبارہ بمعنى واحدء وذلك حق التأكيد في قوله ا 3 0 يد لو 
[التحل: 121]» وقوله: افك بنیز بی عي © عل الکفیں عد سر 409 [المدثر: ف 
0. وقول الأعشى : 

تا تبر ا ج ةل تبعل ا( ت 

وقد يأتون به بالعطف وهو عطف صوري لأنه اعتداد بأن مفهوم 1 الجملتين مختلف› 

ولا اعتداد بمآلها كما في قوله فوم لوَأضِلَ عون قومة:: وما مَدیٰ 409 ذظه: 79]ء 


وقوله : مد ا ادا وف نأ م مرح الْمهيرين ٭ [الأنعام : 6 وقول المتنبي : 
وال ص جار 0 ضعفي وما دلا 


وكذلك جاء في هذه الآية لیفیدء بالعطف» أنهما خبران عن مساويهم. 

و«كان» هنا فی حكم الزائدة: لأنها زائدة معنى» وإن كانت عاملةء والمراد: وما 
هم بمهتدين» فزيادة «كان» هنا لتحقیق النفي مثل موقعها مع لام الجحود. وليس المراد 
أنهم ما كانوا مهتدين قبل أن يقتلوا أولادهم ويحرموا ما رزقهم اللہ لان هذا لا يتعلق 
به غرض بليغ. 

[1] وهو آلدے آنا جت مَعْرْوسَتٍ وَعبر معروشلتِ ولحل والزرع یلما 
E‏ مھ ودر الك ف 

الواو في: وهو آلزے أَنسَاً# للعطف» فيكون عطف هذه الجملة على جملة: 
#وَحَرَّمُوأ ما رَوَقَھَمُ الہ تذكيراً بمنة الله تعالى على الناس بما أنشأ لهم في الأرض مما 


ا الأنعام: 141 A‏ 


ينفعهم» فبعد أن بين سوء تصرف المشرکین فيما مَنَّ به على الناس كلهم مع تسفيه آرائهم 
في تحريم بعضها على أنفسهم. عفئافاعلے اي هتاہ امت ا بهم إلى إدراك الحق 
والرجوع عن الغي› ولذلك أعيد فی هذه الآية غالب ما ذكر في یرتا ا 0" في قوله : 
وهو آلزے 073 ال کا به بات 73 ُء م فد يضرا تضرج ہت تا 
راڪب ون آَل من طَلْمُهَا قِنوان دانية وَجَنّتٍِ مِن اصنپ وَالرَيُوْنَ والیعان مشتيها وغیر متشید 
تلكوأ إل ثمروء إا أثمر وَينْعِيِ» [الأنعام: 99] لن المقصود من الآية الأولى الاستدلال 
على أنه اعت وأنه المنفرد بالخلق» فكيف يشركون به غيره. ولذلك ذیّلھا بقوله: سن 
ف َل ليت نَمَو ومسو [الأنعام: 99]ء وعطف عليها قوله: #«إوَجَمَلُوا یو شر أل 
[الأنعام : 0] الآيات. 

والمقصود من هذه: الامتنان وإبطال ما ينافى الامتنان» ولذلك ذيلت هذه بقوله: 
َ ةا نا ۱ 

والکلام موجه إلى المؤمنين والمشركين» لأنه اعتبار وامتنان» وللمؤمنين الحظ 
العظيم من ذلك» ولذلك أعقب بالأمر بأداء حق الله في ذلك بقوله : واوا > ا 
حِصَادهِ4 إذ لا يصلح ذلك الخطاب للمشركين. 

وتعريف المسند يفيد الاختصاص» أي: هو الذي أنشأ لا غيره» والمقصود من هذا 
الحصر إبطال أن يكون لغيره حظ فيهاء لإبطال ما جعلوه من الحرث والأنعام من نصيب 
أصنامهم مع أن الله أنشأه. 

والإنشاء: الإيجاد والخلقء قال تعالى: إت أَنتَأنَهِنَ يك £ [الواقِعة: 35] أي 
اف الحنة. 

والجنات هي المكان من الأرض النابت فيه شجر كثير بحيث يَجِنّ» أي: يستر 
الكائن فيهء وقد تقدم عند قوله: اکنل جکتے ربو في سورة البقرة [265]. 
وإنشاؤها إنباتها وتيسير ذلك بإعطائها ما يعينها على النماء» ودفع ما يفسدها أو يقطع 
نبتهاء كقوله: ءاش تَررَعْوتَه. ام ن لرَرغوں لیا یہ [الواقعة: 64]. 

والمعروشات : المرفوعات. يقال: عرش الكرمة إذا رفعها على أعمدة ليكون نماؤها 
في ارتفاع لا على وجه الأرض» لان ذلك أجود لعنبها إذ لم يكن ملقى على وجه 
الأرض. وعرّش فعل مشتق من العَرْش وهو السقف» ويقال للأعمدة التي ترفع فوقها 
أغصان الشجر فتصير كالسقف يستظل تحته الجالس : العريش. ومنه ما يذكر في السيرة: 
العريش الذي جعل للنبي ييه يوم بدرء وهو الذي بني على بقعته مسجد بعد ذلك هو 
اليوم موجود ببدر. 


ووصف الجنات بمعروشات مجاز عقلي» وإنما هي معروش فيهاء والمعروش أشجارهاء 
وغير المعروشات المبقاة كرومها منبسطة على وجه الأرض وأرفع بقليل» ومن محاسنها 
أنها تزين وجه الأرض فيرى الرائي جميعها أخضر. 

وقوله : ٭٭ معروشتِ وغبر معروشلت# صفة : ل وج جَدّتِ*# قصد منها تحسين الموصوف 
والتذكير بنعمة الله أن ألهم الإنسان إلى جعلها على صفتين» فإن ذکر مامت ما 
أنشاء الله يزيد في المنةء كقوله في شان الأنعام: ول فيها 1 حا يحون ن وحين 
ر 46 التحل : 6[. 

ولا اڪ كَل حال من الزرعء وهو أقرب المذكورات إلى اسم الحال» ويعلم 
أن النخل والجنات كذلك» والمقصود التذكير بعجيب خلق الله» فيفيد ذكر الحال مع 
أحد الأنواع تذكر مثله في النوع الآخرء وهذا كقوله تعالی: ولا راو رہ أو کو 

نقَضُّوأ الا 4 [الجمْعَة: 11] أي: وإليه» وهى حال مقدرة على ظاهر قول النحويين لأنها 
مستقبلة عن الإنشاء» وعندي EGE‏ هما يحم بنا تار کات 
اش اس ا ی چ کرت متارتفہ كما هنا . 


والاکل تب يهم ایو کرد کات لتاق را کر وا ا 
الباقون» هو الشيء الذي یڑکل أي: مختلفا ما یڑکل منه. 

0,. وا ريون والْرمَانَ کہ على : جت مَعْرُوسَتٍ وغبر معروشتِ وَالتَخَلَ وَالرَرع4. 
والمراد شجر الزيتون وشجر الرمان. وتقدم القول في نظيره عند قوله تعالى: «ووَهِوَ ألزم 
أنرل مِنَ ألسَّمَلِ مام الآية في هذه السورة [99]. 

إلا أنه قال هناك: 8«مسَتَبِهَا4 [الأنعام: 99] وقال هنا: ##مُتَسَنيبَا» وهما بمعنى 
واحد» لأن التشابه حاصل من جانبين فليست صيغة التفاعل للمبالغة ألا ترى أنهما 
استويا في قوله: وڪي مُتَسَديَه# في الآيتين 

4 1] عر 77 :لپ مهار رن و روا 

غير ا الحكاية عن 5 المشركين فأقبل على خطاب المؤمنين بهذه المنة 
وهذا الحكم؛ فهذه الجمل معترضة وهي تعريض بتسفيه أحلام المشركين لتحريمهم على 
أنفسهم ما منّ الله به عليهم. 

والثمر: بفتح الثاء والميم - وبضمهما - وقرئ بهما كما تقدم بيانه في نظيرتها. 

والأمر للإباحة بقرينة أن الأكل من حق الإنسان الذي لا يجب عليه أن يفعله. 


ای رین الأنعام: 141 ای امت 


فالقرينة ظاهرة. والمقصود الرد على الذين حجُروا على أنفسهم , بعض الحرث. 

وہ لاچ مفيدة للتوقيت لأنها ظرف؛ أي: حين إثماره» والمقصود من التقييد بهذا 
الظرف إباحة الأكل منه عند ظهوره وقبل حصاده تمهيداً لقوله: واوا حقه تیم 
حصادو# أي: كلوا منه قبل أداء حقه. وهذه رخصة ومنةء لأن العزيمة أن لا يأكلوا إلا 
بعد إعطاء حقه كيلا يستأثروا بشيء منه على أصحاب الحق» إلا أن الله رخص للناس 
في الأكل توسعة عليهم أن ا ات يستطيبونه كذلك» ولذلك 
عقبه بقوله ول رفاک كما سيأتي. 

وإفراد الضميرين في قوله: ين تَمَرِيِ إا أَكَمَرَ4 على اعتبار تأويل المعاد 
بالمذكور. 

والأمر في قوله: و او و حص ادہ4 خطاب خاص بالمؤمنين كما تقدم. 
وهذا الأمر ظاهر في الوجوب بقرينة تسمیة المأمور به حقاً. وأضيف الحق إلى ضمير 
المذكور لأدنی یت ا الحق الكائن فيه. 

وقد اس السق اا ع کا رھ رس د او لشے از شتت 
والجيرة. فقد كان العرب» إذا جذوا ثمارهم. م يحضر عرد الس کر 
والقرابة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: وَإداظلفوا وهر يفوت (6) أ لا يدحا ان عیہر 
نکی 403 [القلم: 23ء 24]. فلما جاء الإسلام أوجب ال 7 ا روسن 
حقاً كما في قوله تعالى: #إوالزيت ف أنَويِمَ حى i‏ کے 5 َسيل لمرو کہ [المعارج : 
4 25]. وسمّاه الله زكاة في آیات كثيرة ولكنه ا مقداره وأجمل الأنواع التي فيها 
الحق ووكلهم في ذلك إلى حرصهم على الخيرء وكان هذا قبل شرع نصبها ومقاديرها. 
ثم شرعت الزكاة وبينت السنة نصبها ومقاديرها. 

والحصاد ‏ بكسر الحاء وبفتحها - قطع الثمر والحب من أصوله» وهو مصدر على 
وزن الفعال أو الفعال. قال سيبويه: «جاؤوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال 
فعال وذلك الصّرام والجزاز والجداد والقطاع والحصادء وربما دخلت اللغة في بعض 
هذاء أي: اختلفت اللغات فقال بعض القبائل حَصاد ۔ بفتح الحاء - وقال بعضهم حصاد 
۔ بكسر الحاء ‏ فكان فيه فعال وقعال» فإذا أرادوا الفعل على فَعَلْت قالوا حصدته حضداً 
وقطعته قطعاً إنما تريد العمل لا انتهاء الغاية». 

وقرأه نافع» وابن كثير» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف ‏ بكسر الحاء -. 
وقرأ أبو عمرو» وعاصمء وابن عامرء ويعقوب - بفتح الحاء . 


ای امت الأنعام: 141 بی مرن 


وقد فرضت الزكاة في ابتداء الإسلام مع فرض الصلاة» أو بعده بقليل» لان 
افتراضها ضروري لإقامة أود الفقراء من المسلمين وهم كثيرون في صدر الإسلام» لان 
الذين أسلموا قد نبذهم أهلوهم وموالیھم؛ وجحدوا حقوقهم. واستباحوا أموالهم» فكان 

من الضروري أن يسد أهل الجدة والقوة من المسلمين خلتهم. 

وقد جاء ذكر الزكاة في آيات كثيرة مما نزل بمكة مثل سورة المزمل وسورة البينة 
وهي من أوائل سور القرآن؛ فالزكاة قرينة الصلاة. وقول بعض المفسرين: الزكاة فرضت 
بالمدينة» يحمل على ضبط مقاديرها باية: لخد 7 ن¿ آموي صد و رف تطهرهم وت رہم يباه 
[التوبة: 103] وهي مدنية» ثم تطرقوا فمنعوا أن يكون المراد بالحق ۰ الزکاۃء لآن هذه 
الببورة مكية مالا هاف انها تلك الآية موكدة الوسومه بعد الول المد ولان 
المراد منها أخذها من المنافقين أيضاًء وإنما ضبطت الزكاة» ببيان الأنواع المزكاة 
ومقدار النصب والمُخرج منهء بالمدينة» فلا ينافي ذلك أن أصل وجوبھا في مكة. 

وقد حملها مالك على الزكاة المعينة المضبوطة في رواية ابن القاسم وابن وهب 
عنه وهو قول ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وجمع من التابعين كثير. 
ولعلهم يرون الزكاة فُرضت ابتداء بتعيين النُصب والمقادير» وحملها ابن عمر» وابن 
الحدتية « رع یں الج و عطافہ وخاد زار عيبر :وجا هده مان کے آل كاه 
وجعلوا الأمر اندب وحملها السدي» والحسن» وعطية العوفي» والنخعي» وسعيد بن 
جبير» في رواية عنه» على صدقة واجبة ثم نسختها الزكاة. 

وإنما أوجب الله الحق في الثمار والحب يوم الحصاد: لأن الحصاد إنما يراد 
للادخار وإنما يدخر المرء ما يريده للقوت» فالادخار هو مظنة الغنى الموجبة لإعطاء 
الزكاة» والحصاد مبدأ تلك المظنةء فالذي ليست له إلا شجرة أو شجرتان فإنما يأكل 
ثمرها مخضوراً قبل أن ييبس» فلذلك رخصت الشريعة لصاحب الثمرة أن يأكل من الثمر 
إذا أثمرء ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا عند الحصاد. ثم إن حصاد الثمار» وهو 
جذاذهاء هو قطعها لادخارهاء وأما حصاد الزرع فهو 32 السنبل من جذور الزرع ثم 
يفرك الحب الذي ف في السنبل ليدخرء فاعتبر ذلك الفرك بقية للحصاد. 

ويظهر من هذا أن الحق إنما وجب فيما يحصد من المذكورات مثل الزبيب والتمر 
والزرع والزیتونء من زيته أو من حبهء بخلاف الرمان والفواكه. 

وعلى القول المختار: فهذه الآية غير منسوخة» ولكنها مخصّصة ومبينة بآيات أخرى 
وبما يبينه النبي كله فلا يُتعلق بإطلاقهاء وعن السدي أنها نسخت بآية الزكا 
e:‏ ا صَدَفَة» [التوبَة: 103]ء وقد كان المتقدمون يسمون التخصيص نسخا. 


۹ 
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ا الأنعام : 4۱ ا 


وقوله: ولا را4 عطف على لكلو أي: كلوا غير مسرفين. والإسراف 
والسرف : تجاوز الکافی من إرضاء النفس بالشيء المشتهى. وتقدم عند قوله تعالى: ولا 
تاوما راچ في سورة النساء [6]. وهذا إدماج للنهي عن الإسراف». وهو نهي اراد 
وإصلاح» اع لسر ا في الڈکل: وهذا كقوله: «#وكاواأ انا و رفاک 
[الأعرّاف: 31]. 

والإسراف إذا اعتاده المرء حمله على التوسع في تحصيل المرغوبات» فيرتكب 
لذلك مذمّات كثيرة» وينتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقف عند حد. 

وقيل: عُطف على: #وءَانوا حَقَّهُ.» أي: ولا تسرفوا فيما بقى بعد إتيان حقه 
NS‏ لا کرت لا الإنقاق و الاكن SN oy‏ 
الخير ونفع الناس فليس من السرف» ولذلك يعد من خطأ التفسير: تفسيرها بالنهي عن 
الإسراف في الصدقةء وبما ذكروه أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة وفرق ثمرها كله 
ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله» وأن الآية نزلت بسبب ذلك. 

وقوله: «إكة لا يحب الْمسَرِفِتَ» استثناف فُصد به تعميم حكم النهي عن 
الإسراف. وأكل , ب «إن» لزيادة تفوير الحكم» فبين أن الإسراف من الأعمال التي لا 
يحبهاء فهو من الأخلاق التي يلزم الانتهاء عنها. ونفي المحبة مختلف المراتب» فيعلم 
أن نفي المحبة يشتد بمقدار قوة الإسراف». وهذا حكم مجمل وهو ظاهر ذ في التحریم 
وبيان هذا الإجمال هو في مطاوي أدلة أخرى والإجمال مقصود. 

ولغموض تأويل هذا النهي وقوله: لن لا يب الْمتَردِنَ» تفرقت آراء المفسرین 
في تفسير معنی الإسراف المنهي عنهء ليعينوه في إسراف حرام» حتى قال بعضهم: إنها 
منسوخة» وقد علمت المنجي من ذلك كله. 

فوجه عدم محبة الله إياهم أن الإفراط في تناول اللّذَاتِ والطيباتٍء والإكثار من 
بذل المال في تحصيلهاء يفضي غالباً إلى استنزاف الأموال والشره إلى الاستكثار منهاء 
فإذا ضاقت على المسرف أمواله وت تحصیل المال من وجوه فاسدة» ليخمد بذلك 
نهمته إلى اللذات» فيكون ذلك دأبەء فربما ضاق عليه ماله» فشق عليه الإقلاع عن 
معتاده» فعاش في كرب وضيق» وربما تطلب المال من وجوه غير مشروعة؛ فوقع فيما 
يؤاخذ عليه في الدنيا أو في الآخرة» ثم إن ذلك قد يعقب عياله خصاصة وضنك معيشة. 
وينشأ عن ذلك ملام وتوبيخ وخصومات تفضي إلى ما لا يحمد في اختلال نظام العائلة. 

فأما كثرة الإنفاق في وجوه البر فإنها لا توقع في مثل هذاء لأن المنفق لا يبلغ 
فيها مبلغ المنفق لمحبة لذاف لان داعي الحكمة قابل للتأمل والتحديد بخلاف داعي 


A‏ الأنعام: 2ھ 1 مت 


الشهوة . ولذلك قيل في الكلام الذي يصح طرداً وفكتيا : الا خير فى السٌرف؛ ول 
سرف في سو وفي معنى هذه الآية قوله في سورة الأعراف | 31]: و ئ2 
و سا لت لا یں الْسَرِؤِين 24 وقول النبي 95ة: «ويكره لكم قيل وقال؛ وكثرة 
السؤال کک المال». 


|42 1] وت انعر ا وسا ےت وھ 
طت اط َه لک 0ئ" میں @4 . 

عطف: اوح حَمُوَهَ# على : جت مَعْرْوسَّتٍ»# [الأنعام: 141] أ : واا مه 
الأنعام حمولة روا فينسحب عليه القصر الذي في المعطوف عليه› ا هو الذي 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً لا آلهة المشركين» فكان المشركون ظالمين في جعلهم 
للأصنام حقاً في الأنعام. 

واین) في قوله: #وّصت ألْأَنْص» ابتدائية» لأن الابتداء معنى يصلح للحمولة 
وللفرش لآنه أوسع معاني ١مِنْ).‏ والمجرور: إما متعلق ب ا دشا کچ [الأنعام: 141]» وإما 
حال من حول أصلها صفة فلما قدّمت تحولت. 

وأیاً ما كان فتقديم المجرور على المفعول الذي هو أولى بالتقديم في ترتيب 
المتعلقات» أو تقديم الصفة على الموصوف» لقصد الاهتمام بأمر الأنعام» لأنها المقصود 
الأصلي من سیاق الکلام وهو إبطال تحريم بعضهاء وإبطال جعل نصيب منها للأصنامء 
وأما الخقل والفرش فذلك امتنان أدمج في المقصود د توفيراً للأغراض» ولآن للامتنان بذلك 
أثراً واضحاً في إبطال تحريم بعضھا الذي هو تضييق في المنة ونبذ للنعمةء وليتم الإيجاز 
إذ يغني عن أن يقول: وأنشأ لكم الأنعام وأنشأ منها حمولة وفرشاً كما سيأتي. 

والأنعام: الإبل» والبقرء والشاء» والمعزء وقد تقدم فى صدر سورة العقود. 
والحمولة بفتح الحاء ما يحمل عليه المتاع أو الناس» يقال: حمل المتاع وحمل فلاناء 
قال تعالى: «إإذًَا ما اوك لِيَحْمِلَهُمْ» [التَوبّة: 92]ء ويلزمها التأنيث والإفراد مثل «صرورة» 
للذي لم يحج يقال: امرأة صَرورة ورجل صرورة. 

والفرش: اختلف في تفسيره في هذه الآية» فقيل: الفرش ما لا يُطيق الحمل من 
الإبل» أي: فهو يركب كما يُفرش الفرش» وهذا قول الراغب. وقيل: الفرش الصغار من 
الإبل أو من الأنعام کلھاء لأنها قريبة من الأرض فهي كالفرش. وقيل: الفرش ما يذبح 
لأنه يفرش على الأرض حين الذبح أو بعده» أي: فهو الضان والمعز والبقر لأنها تذبح. 
وفي اللسان عن أبي إسحاق: أجمع أهل اللغة على أن الفرش هو صغار الإبل. 
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ابی خرن الأنعام: 142 2 


8 3 71 6 ۔ 5 یی ٌه 7 
زاد فى الكشاف: «أو الفرش : ما ينسّج من وبره وصوفه وسعره الفرش» يريد أنه 
كما قال تعالى: وين أَصوافِها وأوبارها وأشْعارها آٹٹا وَمَتَعًا إل جيب [التحل: 80]ء 


7 کے کے ہے ” لد ال 2 ر مھ > له رع جے .سس . ہس ہے 


و 


یت يخوت وَين شرن © ويل اك [النحل: 5 ۔ 7] الآيات» ولأنهم كانوا 
يفترشون جلود الغنم والمعز للجلوس عليها. 

ولفظ (فرشاً) صالح لهذه المعاني كلهاء ومحامله كلها مناسبة للمقامء فينبغي أن 
تكون مقصودة من الایةء وكأن لفظ الفرش لا يوازنه غيره في جمع هذه المعاني» وهذا 
من إعجاز القرآن من جانب فصاحته» فالحمولة الابل خاصة» والفرش يكون من الابل 
والبقر والغنم على اختلاف معاني اسم الفرش الصالحة لکل نوع مع ضميمته إلى كلمة 
«من» الصالحة للابتداء. 

فالمعنى: وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه» وهو الإبل الكبيرة والإبل 
الصغيرة› وما تأكلونه وهو البقر والغنم وما هو فرش لكم وهو ما يجز منهاء وجلودها. 
وقد علم السامع أن الله لما أنشأ حمولة وفرشاً من الأنعام فقد أنشأ الأنعام أيضاء وأول 
ما يتبادر للناس حين ذكر الأنعام أن يتذكروا أنهم يأكلون منهاء فحصل إيجاز في 
الكلام» ولذلك عقب بقوله: ڪل کا رركم أمد)4ك. 

7 وو ہے لمهم طلا رع ٍ جیں ل« عقوم كس اس سس 

وجملة: ڈکلوا يما رکم ا معترضة مثل اية : #كلوا من ثمري إذَا أَثُمَرَ #. 
ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر الأنعام: أنه لما كان قوله: وسا شيئاً ملائماً للذبح. 
كما تقدم» عقب بالإذن بأكل ما يصلح للأكل منها. واقتصر على الأمر بالأكل لأنه 
المقصود من السياق إبطالًا لتحريم ما حرّموه على انفسهم»› سد لقوله: مووک :2 
خْطَوتِ ليطن فالأمر بالأكل هنا مستعمل في النهي عن ضده وهو عدم الأكل من 
بعضهاء أي: لا تحرموا ما أحل لكم منها اتباعاً لتغرير الشيطان بالوسوسة لزعماء 
المشركين الذين سنوا لهم تلك السنن الباطلةء وليس المراد بالأمر الإباحة فقط. 

وعدل عن الضمير بأن يقال: كلوا منهاء إلى الإتيان بالموصول: يسا رَرَفَحكُمْ 
ال لما في صلة الموصول من الإيماء إلى تضليل الذين حرموا على أنفسهم. أو على 
بعضهمء الأكل من بعضهاء فعطلوا على أنفسهم بعضاً مما رزقهم الله. 

ومعنى : فلا تَبْعَْأْ حُطوتِ ليطن النهي عن شؤون الشرك» فإن أول خطوات 
الشيطان في هذا الغرض هي تسويله لهم تحريم بعض ما رزقهم الله على أنفسهم. 
وخطوات الشيطان تمثيل» وقد تقدم عند قوله تعالى: «إيَأَيُهَا الاش کو کا غے لات 
عکلا طِيَبَ ولا يعوا حُظوتِ الصَيطن* فی سورة البقرة [168]. 


ا مرن الأنعام: 143 144 ابی میں 


وجملة: الله لحم عدو م تہ تعليل للٹھی: > وموقع (إن» فيه يغني عن فاء 
التفريع كما تقدم غير مرة. وقد تقدم ياه في آي البقرة 


[143ء 144] تی وج يرت الان انق ویت المَئز تسین ہن 
ےن کر کے الاو ا ات عجو کت تار ed‏ 
كد مدقن © 3 آل انان و الث انين اقل االكرين بعرم اب 
E‏ ل آ ا الین اخ گند سىداء إە صلم 7 
ان قله يكن نکی عل آئہ ا يدان على إن أ لا 


ملك الوم ااي 9 *. 


جملة: #تميية اروج حال من: «من الأنعام». ذكر توطئة لتقسيم الأنعام إلى 
أربعة أصناف الذي هو توطئة للرد على المشركين لقوله: اقل عَالدَكَرَتٍ حرم أ 
الاين إلى قوله: آم نتر شجكدآء* أي: أنشأ من الأنعام حمولة إلى آخره حالة 
كونها ثمانية أزواج. 

والأزواج جمع زوجء والزوج اسم لذات منضمّة إلى غيرها على وجه الملازمة 
فالزوج ثان لواحدء وكل من ذينك الاثنين يقال له: زوجء باعتبار أنه مضموم» وقد تقدم 
ذلك عند قوله تعالى: ولا يَكادمْ سكن أنت وَدَوْمْكَ انه في سورة البقرة [35]. 

ويطلق الروج غالبا على الذكر والأنثى من بني آدم المتلازمين بعقدة نكاح» وتوسع في 
هذا الإطلاق فأطلق بالاستعارة على الذكر والأنثى من الحيوان الذي يتقارن ذكره وأنثاه مثل 
حمار الوحش وأتانه» ودُگر الحمام وأنثاه» لشبهها بالزوجين من الإنسان. ويطلق الزوج على 
الصنف من نوع كقوله تعالی : ہلمن گل التَّرَتِ جَعَلَ فما رَفِيَيْنِ الچ في سورة الرعد [3]. 

وكلا الإطلاقين الأخيرين صالح للإرادة هنا لأن الإبل والبقر والضأن والمعز 
أصناف للأنعام» ولأن کل ذلك منه ذكر وأنثى. إذ المعنى أن الله خلق من الأنعام ذكرها 
وأنثاهاء فالأزواج هنا أزواج الأصنافء وليس المراد زوجاً بعينه» إذ لا تعرف بأعيانهاء 
فثمانية أزواج هي أربعة ذكور من أربعة أصناف وأربع إناث كذلك. 

وقوله: يى الصا بنك وت ألْمَعْرْ تن أبدل ف٭ل نین من قوله: مي 
ارو قوله : ۶ بدل تفصیلء والمراد: اثنين منهاء أي: من الأزواجء أي: ذكر 
وأنشى كل واحد منهما زوج للآخرء وفائدة هذا التفصيل التوصل لذكر أقسام الذكور والإناث 
توطئة للاستدلال الآتي في قوله: هَل ؟ِلدَكَرَينِ حَدّمْ آر اين الآية. 

وسلك في التفصيل طريق التوزيع تمییزاً للأنواع المتقاربة» فإن الضأن والمعز 


اغ الأنعام: 144143 و مرن 


متقاربان» وكلاهما يُذبح» والإبل والبقر متقاربة» والإبل تنحرء والبقر تذبح وتنحر أيضاً. 
ومن البقر صنف له سنام فهو أشبه بالإبل ويوجد في بلاد فارس ودخل بلاد العرب وهو 
الجاموس» والبقر العربي لا سنام له وثورها يسمى الفريش. 
سر میں د والیصیلة ضا ولم بحرمرا. وس وی من البقرء ناسب أن 
عدا م شرعوہ ریشم 7 011 الله کت فيه اختلافاً ۶ 

وهذا الاستدلال يسمّى في علم المناظرة والبحث بالتحكم. 

والضأن بالهمز اسم جمع للغنم لا واحد له من لفظهء ومفرد الضأن شاة وجمعها 
اسم جمع مفرده ماعزء وهو نوع من الأنعام شبيه بالضأن من ذوات الظلف له شعر 
مستطيل» ویقال: مَعُز - بسكون العين - ومَعَز - بفتح العين - وبالأول قرأ نافع» وعاصم. 
وحمزة والكسائي. وأبو جعفر › وخلف› وقراً بالثاني الباقون. 

وبعد أن تم ذكر المنة والتمهيد للحجة» غيِّر أسلوب الكلام» فابتدئ بخطاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجادل المشركين ويظهر افتراءهم على الله فيما زعموه 
من تحريم ما ابتدعوا تحريمه من أنواع وأصناف الأنعام على من عینوہ من الناس بقوله : 
قل عَالدَكرنٍ حَرّم4 الآيات. 

٦‏ الكلام رذ على المشركين» وي بقرينة قوله: مو نيوك بعلو إن 
سے رج 02 وقوله: ام مخنٹر 7 ا آذ وڪم اھ بهذا الآية. 

فقوله: ايل ڪر حرم أ لانشن إلى آخرها في الموضعینء اعتراض بعد 
قوله: لویب المعز إن وغوه ووت ألمَرٍ إِشَيْنِ4. وضمير: احم عائد إلى 
اسم الله في قوله: كلو کا ررقكم ٣م‏ [الأنعام: 142]ء أو في قوله: 2+ 
َدَفَهُمَ الد [الأنعام: 140] الآية. وفي تكرير الاستفهام مرتين تعريض بالتخطئة» فالتوبيخ 
جوم پر جو ا ا ارد كم صَدقان 4 وقوله: ام ےئ 

اذ پور 2 يهدذا د من اط 0 ن فار عل َه کر الآية. فلا تودد کي 
المشر كول اکل ونفى نسبة ذلك التحریہ إلى الله تعالى. وإنما النظر فى طريق استفادة 
هذا المقصود من نظم الكلام. وهو من المعضلات. 


مرن الأنعام: 144143 بی خر 


فقال الفخر: أطبق المفسرون على أن تفسير هذه الآية أن المشركين كانوا يحرّمون 
بعض الأنعام» فاحتج الله على إبطال قولهم بأن ذْكْرَ الضأن والمعز والإبل والبقرء وذكر 
من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكراً وأنثى» ثم قال: إن كان حرم منها الذكر 
وجب أن يكون كل ذكورها حراماء وإن كان حرم الأنثى وجب أن يكون كل إناثها 
حراماًء وأنه إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها. 

حاصل المعنى نفي أن يكون الله حرم شيئاً مما زعموا تحريمه إياه بطريق السبر 
والتقسيم» وهو من طرق الجدل. 

قلت: هذا ما عزاه الطبري إلى قتادة» ومجاهد» والسدي؛ وهذا لا يستقيم لأن 
السبر غير تام إذ لا ينحصر سبب التحريم في النوعية بل الأكثر أن سببه بعض أوصاف 
الممنوع وأحواله. 

وقال البغوي: قالوا: هليو أنْعلمٌ وكرت حجر [الأنعام: 138] وقالوا: «ما نے 
طون هدذو الام حالصة لوزرا ودم عل ارتا [الأنعام: 139] وحرَّموا 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. فلما قام الإسلام جادلوا النبي بء وكان خطيبهم 
مالك بن عوف الجشمي قالوا: يا محمد بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه. 
فقال لهم رسول الله كلِ: «إنكم قد حرّمتم أصنافاً من النعم على غير أصلء وإنما 
خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بهاء فمن أين جاء هذا التحريم أن قبل 
الذكر أم من قبل الأنثى؟». فسكت مالك بن عوف وتحیر اه (أي: وذلك قبل أن يُسلم 
مالك بن عوف)» ولم يعزه البغوي إلى قائل وهو قريب مما قاله قتادة والسدي ومجاهدء 
فتبيّن أن الحجاج كله في تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام» وفي عدم التفرقة 
بين ما حرّموا أكله وما لم يحرموه مع تماثل النوع أو الصنف. 

والذي يؤخذ من كلام أئمة العربية في نظم الاستدلال على المشركين أن الاستفهام 
في قوله: هإءَآللَحَحَرَنِ حر“ في الموضعینء استفهام إنكاري» قال في الكشاف: الهمزة 
في لرن للإنكار» والمعنى: إنکار أن يحرم الله تعالى من جنسي الغنم شيئاً من 
نوعي ذكورها وإناثها وما تحمل إناٹھاء وكذلك في جنسي الإوبل والبقر. 

وبيّنه صاحب المفتاح في باب الطلب بقوله: وإن أردت به أ بالاستفهام الإنكار 
فانسجه على منوال النفي فقل (في إنکار نفس الضرب): أضربت زيداً؟ وقل (في إنكار 
أن يكون للمخاطب مضروبٌ): أزيداً ضربت أم عمراً؟ فإنك إذا أنكرت من يردد الضرب 
بينهما (أي: بزعمه) تولد منه (أي: من الإنكار عليه) إنكار الضرب على وجه برهاني» 


مح گے ساد 


ومنه قوله تعالى : ل ءآ لر كر حرم أم اآلائئیین٭. 


یی میں الأنعام : ا مرب 


قال شارحه القطب الشيرازي: لاستلزام انتفاء محل التحريم انتفاء التحريم لأنه 
عرض متخ وجوده» أ التحريم» دون محل يقوم ده » فادا انتمعی (أي : محلهہ): انتهى 
هو أ التحريم اه. 
البعض الآخرء ولو حرم أكل بعض الإناث لحرم البعض الآخرء. لأن شأن أحكام الله أن 
تكون مطردة في الأشياء المتحدة بالنوع والصفةء ولو حرم بعض ما في بطون الأنعام 
على النساء لحرم ذلك على الرجال» وإذ لم يحرم بعضها على بعض مع تمائل الأنواع 
والأحوال» أنتج أنه لم يحرم البعض المزعوم تحريمه» لان أحكام الله منوطة بالحكمة» 
فدل على أن ما حرموه إنما حرموه من تلقاء أنفسهم تحكماً راقتاطا وکان تحریمھم ما 
حرصوه 0 بس الله یس الحجة 0 الملجئة 4 كما 5 إليه 0 
10 إن سكنت 272 

فقوله: «# َآلدَكَرَنِ حَرّم4 أي: لو حرم الله الذكرين لسوى في تحريمهما بين 
الرجال 2 2 القول 0 ل 
والإنكار بقرينة ا قبله: -] ery‏ 0 ہے 7" الا 139[ 
وقوله : «إولا تتبعواً خطوتِ الشّيِطلن» [الأنعام: 142]. ومعلوم أن استعمال الاستفهام في 
فير مض طلب الفهم هو إما مجاز أو کتایة 

ولذلك تعيّن أن تكون «أوِ# منقطعة بمعنى «بل» ومعناها الإضراب الانتقالي تعديداً 
لهم ويقدّر 58 استفهام. 0 َو" سی وت والتقدير: أم أحرّم 
يم وكذلك التقدیر في قله :19م متتل کو ا لا کر الف الشدیر 

7 5-0 ات و لمعو ام نین مع قوله: ین الابل إِتْنَینِ وم 
اَلبِعر إن من مسلك السبر حر سبہ سس جو سی ام الفقه. 
حَرَمّ أ ال لأن إنكار أن يكون الله حرم شيئاً من ذكور وإناث ذينك الصنفين 
٣ ۶‏ ا ل E E‏ 
و بيار إن كدت ميو بمنزلة الم ا ا 


اون مرن الأنعام: 144143 بی روب 


منهم. وهذا التهكم تابع لصورة الاستفهام وفرع عنها. وهو هنا متجرد للمجاز أو للمعنی 
الملزوم المنتقل منه في الكناية. وتثنية الذكرين والأنثيين: باعتبار ذكور وإناث النوعين. 
وتعدية فعل : حرم ا ءا لڪرين4 و اين وما ٭٭ اِستمت عليه ارام 
کت نتَيَيّنِ#» على تقدير مضاف معلوم من السياق» أي: حرم أكل الذكرين أم الأنثيين إلى 
يي 
والتعرنب فى قوله: لكر وقوله: آنا شْتَمَلَتَ عه أرَعاء الین 
تعريف الجنس كما فى الكشاف. 
ويحتمل أن تكون للملابسةء أي: نبئوني إنباء ملابساً للعلمء فالعلم ما قابل الجهل 
وقوله: إن كسم صيقين# أي: في قولكم: إن الله حرم ما ذكرتم أنه محرمء 
تحریم ما حرموہ ونسبوا تحريمه ال الله تعالى. 
وقوله: وم مںَ أَلَابلٍ تتبن إلى قوله: ارام لانن عطف على : ٭ویت 
المعز ےت لآنہ ف سے عدد ثمانية أزواج؛ و فيه "2٦‏ في سابقہ 


و«آم* في قوله: ام نتر شداء منقطعة للإضراب الانتقالي. فتؤذن 
باستفهام مقدر بعدها حيثما وقعت» وهو إنكاري تقريري أيضاً بقرينة السياق. 

والشهداء: الحاضرون جمع شهيد وهو می أي: شهداء حين وضّاكم الله 
فا4 ظرف ل وخ مضاف إلى جملة : رط صَلحكُرة. 
الغائب التأكيد. وأطلق الإيصاء على ما أمر الله به لأن الناس لم يشاهدوا الله حين فعلهم 
ما يأمرهم به» فكان أمر الله مؤكّداً فعبر عنه بالإيصاء تنبيهاً لهم على الاحتراز من 
التفویت في أوامر الف ولذلك أطلق على أمر الله الويصاء في مواضع كثيرة من القرآن» 
كقوله : یسیک الله نے اللہ ([النمَاء: 11]. 

والإشارة في قوله : بهذا إلى التحريم المأخوذ من قوله: حَرّم# وذلك لأن في 
إنكار وح التحريم تضمُناً لإيطال تحریم معيّن اذعوه» وهم يعرفونهء فلذلك صحت 


ان )مرن الأنعام: 143 144 ای مرن 


الإشارة إلى التحريم على الإجمال» وخصّ بالإنكار حالة المشاهدة» تهكماً بھم؛ لأنهم 
كانوا يكذبون الرسول بل فحالهم حال من يضع نفسه موضع من يحضر حضرة الله تعالى 
کے أوامره» أو لآن ذلك لما يكن من شرع إبراهيم ولا إسماعيل «عليهم السلاما 
ولم يأت به رسول من الله ولم يدّعوهء فلم يبق إلا أن يدّعوا أنَّ اللہ خاطبهم به مباشرة. 

وقوله: فمن أَظَلمٌ مِمَن إفترئ عل او كذباك مترتب على الإنكار في قوله: 
اڪن حرم آر الاين إلى قوله: #إد وسم الد بهذا أي: فيترتب على 
ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجه سؤال من المتكلم مشوب بإنكار» عمن اتصف بزيادة 
ظلم الظالمين الذين كذبوا على الله ليضلوا الناس؛ أي: لا أحد أظلم ممن افترى 
على الله كذباًء فإذا ثبت أن هؤلاء المخاطبين قد افتروا على الله كذباًء ثبت أنهم من 
الفريق الذي هو أظلم الظالمين. 

والمشركون إما أن يكونوا ممن وضع الشرك وهم كبراء الشركين» مثل عمرو بن 
لحي واضع عبادة الأصنام. وأول من جعل البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. ومن 
جاء بعده من طواغيت أهل الشرك الذين سنوا لهم جعل شيء من أموالهم لبيوت الأصنام 
وسدنتهاء فهؤلاء مفترون» وإما أن يكونوا ممن اتبع أولئك بعزم وتصلب ریب 
فھم اتبعوا اُناساً لیسوا بأهل لأن يلخو عن الله تعالى» وكان حقهم أن اشوا من يعون 
ومن يظئون أنه مبلغ عن الله وهم الرسل» فمن ضلالهم أنهم لما جاءهم الرسول الحق 
عليه الصلاة والسلام كذبوه» وقد صدّقوا الکن وأيدوهم ونصروهم. 

ویستفاد من الآية أن من الظلم أن يُقدِم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد 
غلب على ظنه أنه يفتى بالصواب الذي يرضى الله.» وذلك إن كان مجتھداً فبالاستناد إلى 
الاليل الت لف على اتد مما تراد اد الي واو كان ھت بالا فد إلى بها 
يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلله. 

وقوله: َير عِأر تقدم القول في نظيره آنفاً. 

وقوله: لإ أله لا هده اَلَو ابا يجوز أن يكون تعليلًا لكونهم من أظلم 
الناس» لان معنی الزيادة في الظلم لا يتحقق إلا إذا کان ظلمهم لا إقلاع عنهء لان 
الضلال يزداد رسوخاً في النفس بتكرر أا ومظاهره» لأنهم لما تعمّدوا الإضلال أو 
اتبعوا متعمّديه عن تصلب» فهم بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة النظر في حال أنفسهم. 
وذلك يغريهم بالازدیاد والتملي من تلك الاأحوالء حتى تصير فيهم ملكة وسجية» فيتعذر 
إقلاعهم عنهاء فعلى هذا تكون لإئ مفيدة معنى التعليل. 

ويجوز أن تكون الجملة تهديداً ووعیداً لھم؛ إن لم يقلعوا عمًا هم فيهء بأن الله 
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يحرمهم التوفيق ويذرهم في غيهم وعمههم› فالله دی كثيراً من المشركين هم الذين لم 
يكونوا بهذه المثابة في الشرك» أي : لم يكونوا قادة ولا متصلبين في شرکھم؛ والذين 
كانوا بهذه المثابة هم الذين حرمهم الله الھدی؛ مثل صناديد قریش أصحاب القليب يوم 
بدرء فأما الذين اتبعوا الإسلام بالقتال مثل معظم آهل مكة يوم الفتحء وكذلك هوازن 
ومن بعدهاء فهؤلاء أسلموا مذعنين ثم علموا أن آلهتهم لم تغن عنهم شيئاً فحصل لهم 
الهدى بعد ذلك» وكانوا من خيرة المسلمين ونصروا الله حق نصره. 

فالمراد من نفي الهدى عنهم: إما نفيه عن فريق من المشركين» وهم الذين ماتوا 
على الشرك» وإما نفي الهدى المحض الدال على صفاء النفس ونور القلب» دون الهدى 
الحاصل بعد الدخول في الإسلام» فذلك هدى في الدرجة الثانية كما قال تعالى: ولا 
7 ہی می مرو شور بت ل 


2 > 2 عي هو س چ اس Er‏ رك A‏ 41 سے کے سے ے2 
[145] #قل لا آجد فى ما أوحى إل رما عل طاعم يطعم إلا أن تكرت 
ہے مح کے ہر سکم A‏ ے ا e‏ 1 و11 ہورع بح ہے .<2 کی ہے وي ص کس ص اھر 
ميتة أو دما کس جا أو جار د فا 7 رجشسص 2 فسقا اهل لغير الله بد فين 


حت 


> دع > و ھی 


ار عر با ولا عاو ين رلک عفر دد 46 . 


ری 

استئناف بياني نشأ عن إبطال تحريم ما حرّمه المشرکون؛ إذ يتوجه سؤال سائل من 
المسلمین عن المحرّمات الثابتة» إذ أبطلت المحرّمات الباطلة؛ فلذلك 
خوطب الرسول بيا ببيان المحرمات في شريعة الإسلام بعد أن خوطب ببيان ما لیس 
بمحرّم مما حرّمه المشركون في قوله: قل ءَالدَكَرَنِ حَرَم آر لانشن [الأنعام: 143] 
الايات. 

وافتتح الكلام المأمور بأن يقوله بقوله: طلا َد إدماجاً للرد على المشركين في 
خلال بيان ما حرم على المسلمين» وهذا الرد جار على طريقة كناية الإيماء بأن لم ينف 
تحريم ما ادعوا تحريمه صريحاً» ولكنه يقول لا أجده فيما أوحي إلي» ويستفاد من ذلك 
أنه لیس تحريمه من الله في شرعهء لأنه لا طريق إلى تحريم شيء مما يتناوله الناس إلا 
بإعلام من الله تعالى» لأن الله هو الذي يحل ما شاء ويحرم ما شاء على وفق علمه 
وحكمته» وذلك الإعلام لا يكون إلا بطريق الوحي أو ما يستنبط منه» فإذا كان حكم 
غير موجود في الوحي ولا في فروعه فهو حكم غير حق» فاستفيد بطلان تحريم ما 
زعموه بطريقة الإیماءء وهي طريقة استدلالية لان فيها نفي الشيء بنفي ملزومه. 


وأجِد4 بمعنى: أظفر. وهو الذي مصدره الوجد والوجدانء وهو هنا مجاز في 
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عضول لشن ووغه يقال وجات فا اضرا آی2 مساق فلت کی الفا 
أ 0 ع 1 ا سم ع ہم 

والمراد ب ما أوجى# ما أعلمه الله رسوله للا بوحى غير القرآنء لان القرآن 
النازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزيرء وإنما نزل القرآن بتحريم 
ما ذكر في هذه الآية ثم في سورة المائدة. 

والطاعم: الآكل» يقال: طَعِم كعَلِمء إذا أكل الطعامء ولا يقال ذلك للشارب». 
وأما جم بمعنی ذاق فيستعمل في ذوق المطعومات والمشروبات» وأكثر استعماله في 
النفی. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: «إوَمن لم يَظعَمَهُ ِنَم مى في سورة البقرة [249]ء 
وبذلك تكون الآية قاصرة على بيان محرم المأكولات. 

وقوله: «يَظعَمّهُ.# صفة (لطاعم) وهي صفة مؤكدة مثل قوله: «إولا طبر يطِيرُ 

والاستثناء من عموم الأكوان التي دل عليها وقوع النكرة في سياق النفي» أي: لا 
أجد كائناً محرماً إلا كونه ميتة إلخ. أي: إلا الكائن ميتة إلخء فالاستثناء متصل. 

والحصر المستفاد من النفي والاستثناء حقيقي بحسب وقت نزول هذه الآية. فلم 
يكن يومئذ من محرمات الأكل غير هذه المذكورات» لن الآية مكية ثم نزلت سورة 
الا الس ردق امات گلا بای ریا 
الذبيحة او من منحر المنحورة ويجمعونه في مُصير أو جلد ويجههونه ثم يشوونه › وربما 
فصدوا من قوائم الإبل مفصداً فأخذوا ما يحتاجون من الدم بدون أن يهلك البعير» وربما 
خلطوا الدم بالوبر ويسمّونه اليلهزء وذلك في المجاعات. وتقييد الدم بالمسفوح للتنبيه 

وقوله: ©فَإِنَّهُ رجسش# جملة معترضة بین المعطوفات» والضمير قيل: عائد إلى 
لحم الخنزير» والأظهر أن يعود إلى جميع ما قبله» وأن إفراد الضمير على تأويله 
بالمذكورء أي: فإن المذكور رجس» كما يفرد اسم الإشارة مثل قوله: ومن قعل ذلك 
يلق أثاماه [القُرقان: 68]. 

والرجس: الخبيث والقذر» وقد مضى بيانه عند قوله تعالى: ڪلت صل أله 
لَجس عل ألذيت لا يؤْمِبْوََْ* في هذه السورة [125]. 
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فان کان الضمير عائداً إلى لحم الخنزیر خاصة فوصفه برجس تنبيه على ذمه» وهو ذم 
زائد على التحريم» فوصفه به تحذير من تناوله» وتأنيس للمسلمين بتحريمه» لأن معظم 
العرب كانوا يأكلون لحم الخنزير بخلاف الميتة والدم فما يأكلونها إلا في الخصاصة. 

وخباثة الخنزير علمها الله تعالى الذي خلقه. وتبين أخيرا أن لحمه يشتمل على 
ذرات حيوانية مضرة لآكله أثبتها علم الحيوان وعلم الطب. وقيل: أريد أنه نجس لأنه 
يأكل النجاسات وهذا لا یستقیم اه عفن اھر ات ا اسان رس ااا وات 
محرمة الأكل في صحيح أقوال العلماء. 

وإن كان الضمیر عاتداً إلى الثلاثة بتأويل المذكورء كان قوله: انه رجش 
تنبيهاً على علة التحريم وأنها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه الأشياء. وهي مفسدة 
بدنية. فأما الميتة فلما يتحول إليه جسم الحيوان بعد الموت من التعفن» ولأن المرض 
الذي كان سبب موته قد ينتقل إلى آكله. وأما الدم فلأن فيه أجزاء مضرة» ولأن شربه 
يورث ضراوة. 

ہر بے عن كي ری ھی ےی .و ہو ے ہر الإيمان» أو عن 
الطاعة سے فلذلك يوصف به الفعل الحرام باعتبار كونه سببأً لفسق صاحبه عن 
الطاعة. وقد سمّى القرآن ما أجل به لغير الله فسقاً في الآية السالفة وفي هذه الآية» فصار 
وا ورا لما اهل به به لغیر الله» ولذلك أتبعه بقوله: «أهِلّ لن الہ به ‰. فتكون 
جملة: 0 199 کم" وفي هذا تنبيه على أن تحريم ما 
أهلّ لغير الله به ليس لأن لحمه مضر بل لأن ذلك كفر بالله. 

وقد دلت الآية على انحصار المحرمات من الحيوان فى هذه الأربعةء وذلك 
الانحصار بحسب ما كان محرماً يوم نزول هذه الآية» فإنه ا بمكة غيرها من لحم 
الحيوان الذي يأكلونه» وهذه السورة مكية كلها على الصحیح؛ ثم حرم بالمدينة أشياء 
أخرى. وهي: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع بایة سورة العقود 
وحُرّم لحم الحمر الإنسية بأمر النبي بي على اختلاف بين العلماء في أن تحريمه لذاته 
كالخنزير» أو لكونها يومئذ حَمولة جيش خيبر» وفي أن تحريمه عند القائلين بأنه لذاته 
مستمر أو منسوخ» والمسألة ليست من غرض التفسير فلا حاجة بنا إلى ما تكلفوه من 
تأويل حصر هذه الآية المحرمات في الأربعة. 

وكذلك مسألة تحريم لحم كل ذي ناب من السباع ولحم سباع الطير وقد بسطها 
القرطبي. وتقدم معنى : أل اکر لہ ب في سورة المائدة [3]. 

وقرأ الجمهور: إل أن يَكْوََ» بياء تحتية ونصب 9إَيَنَّة4 وما عطف عليها. 
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وقرأه ابن كثير» وابن عامر» وحمزة بتاء فوقية ونصب #8إمَيبَةَ» وما عطف عليه عند من 
عدا ابن عامر. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر بتاء فوقية ورفع «مَيْنَةّ4 ويشكل على هذه 
القراءة أن المعطوف على ميتة منصوبات وهي: أو دما کَسَمُوعًا آؤ لحم حِزِرٍ ِن 
رجش أو ضسَفَا امِل لِحَبر الہ بی ولم يعرج عليها صاحب الكشاف» وقد خرّجت هذه 
القراءة على أن يكون: ##أوٌ کا كَسَفُوءَا» عطفاً على ان وصلتها لأنه محل نصب 
بالاستثناء» فالتقدير: إلا وجود ميتة» فلما عبر عن الوجود بفعل يكرت( التام ارتفع ما 
كان مضافاً إليه. 


وقوله: 20 ات ۴۴ باع 17 عاد تقدم القول في نظيره في سورة البقرة 


[3] في قوله: من اصَطرٌ عير باع ولا عاد فلا اتم عَليو4. 

وإنما جاء المسند إليه في جملة الجزاء وهو رَيّلَت» معرفاً بالإضافة دون العَلَمیة 
كما في آية سورة البقرة ]173[ إن الله عفمور 4 لما یؤذن به لفظ الرب من الرأفة 
واللطف بالمربوب والولاية» تنبيهاً على أن الله جعل هذه الرخصة للمسلمين الذين عبدوه 
ولم يشركوا بەء وأنه أعرض عن المشركين الذين أشركوا معه غيره لان الإضافة تشعر 
بالاختصاص» لأنها على تقدير لام الاختصاص» فلما عبر عن الغفور تعالى بأنه رب 
النبي بيه عَلم أنه رب الذين اتبعوه» وأنه لیس رب المشركين باعتبار ما في معنى الرب 
نالرات فهو ف متس :قو له تعال ا ياد انه مول الت اموا وا الکن ل مون 
OE O‏ اع اف انا الا a‏ ان هدم الا 
وقعت في سياق ججاج المشركين بخلاف آیة البقرة [172] فإنها مفتتحة بقوله: یا 
ألين اموا لوا من عبت ما رَرَفنكُ4. 

والإخبار بأنه غفور رحيم» مع کون ذلك معلوماً من مواضع كثيرة» هو هنا كناية 
عن الإذن في تناول تلك المحرمات عند الاضطرار ورفع حرج التحريم عنها حینئذ فهو 
في معنى قوله في سورة البقرة [173]: طقلا إِثْمَ عليه إ٥‏ أله عور تجِبة4. 

[146] وَعَكَ ألذيت هَادوأ حَرَّمَنَا گل ذه ظفر وت القر وَالْعَسَوٍ 
2ك عو ا سا 20ھ کت طو کا و لے کا أو کا اخلط ظطر 
ذلك جَرَيَكهُم بوم وا صد 4)9 . 

جملة: #وَعَلَ آلزہے ماد حَرَّمَنَا4 عطف على جملة: قل [الأنعام: 145] عطف 
خبر على إنشاء» أي: بين لهم ما حرم في الإسلام» واذكر لهم ما حرمنا على الذين هادوا 
قبل الإسلام» والمناسبة أن الله لما أمر نبيه ييه ن يبين ما حرم الله أكله من الحيوان» وكان 
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في خلال ذلك تنبيه على أن ما حرّمه اللہ خبيث بعضه لا يصلح أكله بالأجساد الذي قال فيه 
إن رجش [الأنعام: 145]ء ومنه ما لا يلاقي واجب شکر الخالق وهو الذي قال فيه: 
أو سَمًّا ایل یمر الہ بء [الأنعام: 145] أعقب ذلك بذكر ما حرمه على بني إسرائيل 
تحريماً خاصاً لحكمة خاصة بأحوالهم» ومؤقتة إلى مجيء الشريعة الخاتمة. والمقصود من 
ذكر هذا الأخير: أن يظهر للمشركين أن ما حرّموه ليس من تشريع الله في الحال ولا فيما 
مضی؛ فهو ضلال بحت. 

وتقديم المجرور على متعلقه في قوله: #وعَل ألذبت هَادُوأ حَرَمَت لإفادة 
الاختصاص» أي: عليهم لا على غيرهم من الأمم. 

والظفر: العظم الذي تحت الجلد في منتهى أصابع الإنسان والحيوان والمخالب» 
وهو يقابل الحافر والظلف ويكون للإبل والسبع والكلب والهر والأرنب والوبر ونحوهاء 
فهذه محرمة على اليهود بنص شريعة موسى يكلا > ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر 
التثنية: الجمل والأرنب والوبر فلا تأكلوها. 

والشحوم: جمع شحمء وهو المادة الذّهنية التي تكون مع اللحم في جسد 
الحيوان» وقد أباح الله لليهود أكل لحوم البقر والغنم وحرّم عليهم شحومها إلا ما كان 
في الظهر. 


و الْحوَايا© معطوف على 8ظَهُورَهُمَا4. فالمقصود العطف على المباح لا على 


وہ ص حر کے ري ض 
ا 5 


لاو ما اخَلط يِعَظير» هو الشحم الذي يكون ملتفاً على عظم الحيوان من السُمَنء 
فهو معفو عنه لعسر تجريده عن عظمه. 

والظاهر أن هذه الشحوم كانت محرمة عليهم بشريعة موسى 28532 » فهي غير 
المحرمات التي أجملتها آية سورة النساء [160] بقوله تعالى: قَظَأوٍ مِنَ ألذيت ََادوا 
کا عق طق يلت لك ا كنا أشرنا إليه هنالك» لأن الجرائم التي عدت عليهم 


هنالك كلها مما أحدثوه بعد موسی ت . فقوله تعالى: دَلِكَ جَرَيَكهُم بع يراد 


منه البغي الذي أحدثوه زمن موسى» في مدة التيه» مما أخبر الله به عنهم مثل قولهم: 
7 یىی 7 س سا سي چ ہہ ر ہے ص ہہ 
مولن نَسِيرَ ع طكامٍ وجار [البَقَّرّة: 61]ء وقولهم: فإفَادهبْ أنت وريت فميلا 

[المائدة: 04] وعبادتهم العجل : وقد عل عليهم گی من ذلك میں سورة البقرة. 
ومئاسبة تحریم هذه المحرمات للكون جزاء لبغيهم : أن بغيهم نشأ عن صلابة 
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200 وتغلب القوة ا ة الملكية» > فلعل اللہ حرم عليهم هذه الأمور 
تخفیفا من صلابتهم» وفي ذلك إظهار منته على المسلمين بإباحة جميع الحيوان لهم إلا 
90 القرآان وحرمته السنة مما لم يختلف فيه العلماء وما اختلفوا فيه. 


ولم يذكر الله تحريم لحم الخنزير» مع أنه مما شمله نص التوراة» لأنه إنما ذكر 
هنا ا بتحريمه مما لم يحرم في الإسلام» 2 ما كان تحريمه موقتاً. 


ر رس ص 


وتقديم المجرور على عامله في قوله: وت بعر والغتمھ تا عليه 4 
للاهتمام ببيان ذلك. لأنه مما يلتفت الذهن إليه عند سماع تحريم كل ذي ظفر فيترقب 
الحكم بالنسبة إليهما فتقديم المجرور بمنزلة الافتتاح باآما). 


وجملة : ذلك جرینظھم غم تذييل يبين علة تحريم ما حرم عليهم. 
واسم الإشارة في قوله: 8«#ذَلِكَ جرَيكهر4 مقصود به التحريم المأخوذ من قوله: 


حا فهو في موضع کا ثان: او 4 قدّم على عامله ومفعوله الأول 


وجملة: ودا لصفن تذييل للجملة التي قبلها قصداً لتحقيق أن الله حرم عليهم 
ذلك» وإبطالا لقولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئاً وإنما حرمنا ذلك على أنفسنا اقتداء 
بيعقوب فيما حرمه على نفسه لأن اليهود لما انتبزوا بتحريم الله عليهم ما أحله لغيرهم مع 
أنهم يزعمون أنهم المقربون عند الله دون جميع الأمم» أنكروا أن يكون الله حرم عليهم 
ذلك وأنه عقوبة لهم. فكانوا يزعمون أن تلك المحرمات كان حرمها يعقوب على نفسه 
نذراً لله فاتبعه أبناؤہ اقتداء به. 


ولیس قولهم بحق : لان يعقوب إنما ST‏ رار الإبل وألبانهاء كما 0 
المفسرون وأشار إليه قوله تعالى: 8و الطصار کان چلا سے ارت تھا حرم 


as: 


(ڈاونل عل سس ين قل نل رنڈ في سورة آل عمران [93]. وتحريم ذلك 
غل فة 0 أو مصلحة بدنية لا يسري إلى من عداه من ذریتهء وأن هذه الأشیاء 
التي ذكر الله تحريمها على بني إسرائيل مذكور تحريمها في التوراة فكيف ينكرون 
تحريمها. 

فالتأكيد للرد على اليهود. ونظير قوله هنا: ونا لَےیین4 ا فى سورة آل 
مہوت عقب قوله: ہک اسر کا جاک لے إنريل». طثل کاو ا ا 


آ بے 


إن تہ إلى قوله: اقل صَدَقَ أ [آل عِمران: 93 _ 95]. 


ای میں الأنعام: 147 148 اغ 


2۶ یں > ےہ مر ص ر ر‎ 7 IL 

[147] مدان ڪل دوك فقل رکم 7 رج واسعَة وله 2 اسا قل 
تر الفخريرت 46 
2 ریت لیا 


تفريع على الكلام السابق الذي أبطل تحريم ما حرّموه» ابتداء من قوله: «تَميية 
ارج [الأنعام: 143] الآيات» أي: فإن لم يرعَوُوا بعد هذا البيان وكذبوك في نفي 
تحريم الله ما زعموا أنه حرمه فذكّرهم ببأس الله لعلهم ينتهون عما زعموه» وذگرھم برحمته 
الواسعة لعلهم يبادرون بطلب ما يخولهم رحمته من اتباع هدي الإسلام. فيعود ضمير 
«إحدبر41 إلى المشركين وهو المتبادر من سياف الكلام : سابقه ولاحقهء وعلى هذا 
الوجه يجوز أن يكون في قوله: #فقل زّم ذو َم وک تنبيه لهم بأن تأخير 
العذاب عنهم هو إمهال داخل في رحمة الله رحمة مؤقتة» لعلهم يسلمون. وعليه يكون معنى 
فعل: کڈ الاستمرارء أي: إن استمروا على التكذيب بعد هذه الحجج. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى #األذيت هَادُوأ» [الأنعام: 146]ء تكملة للاستطراد 
وهو قول مجاهد والسدي: أن اليهود قالوا لم يُحرم الله علينا شيئاً وإنما حرمنا ما حرم 
إسرائيل على نفسه» فيكون معنى الآية: : فرض تكذيبهم قوله : وغل اآلزہے ہاو 
حَرمْتا٭ إلخء لان أقوالهم تخالف ذلك فهم تح کون ما فی هذه الآية» ويشتبه 
عليهم الإمهال اوي فقيل لهم: 0 کے ذو رج وسعة #. ومن رحمته إمهاله 
المجرمين في الدنيا غانا. 

وقوله: چول يرد ياس عَن الوم الْمُجَرِمَِت* فيه إيجاز بحذف تقديره: وذو بأس 
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده. وهذا وعيد وتوقع وهو تذييل» لآن قوله: 
لن الوم امجرت يعمهم وغيرهم وهو يتضمن أنهم مجرمون. 

NONE ak ]1:48[‏ 
من شَرْءِ ڪلڪ كَدَبَ ألذيت ين يَلِهِمَ ڪي افوا ماتا فل هَل ڪنڌڪُم يِن 
علو رجو لا إن کلبخوت إلا ال وَإِنْ أ إلا رصوں 3@)). 

استئناف رجع به الکلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض بينها بقوله: قل 
SS‏ نف ال ECS‏ تج 
[الأنعام: 145]ء فلما قطع الله حجتهم في شأن تحريم ما حرّموه» وقسمة ما قسموه» 
سے تی راب لوجي و دوب المغلوب الذي أعيته المجادلة ولم 

تبق له حجة» إذ يتشبث بالمعاذير الواهية لترویج ضلالةء بأن يقول: هذا أمر قضي رق 


A 148 الأنعام:‎ A 


فان ميجير پ و ٭ ان ڪ ڏو [الأنعام: 147] عائدا إلى 
المشركين كان قوله تعالى هنا: ٭لسیقول الذي اسا إظهار في مقام الإضمار لزيادة 
تفظيع أقوالهم. > فإخبار الله عنهم او سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الآية قبل نزول 
آية سورة النحل [35]: ٭ےوتَال و کی اہ اواك أله ىا دنا من دوزوہ ین گۓو 7 
اہ ا کے ناا ون ارت ے6 هو الأرجحء فإن سورة النحل معدودة في النزول 
بعد سورة الأنعامء كان الإخبار بأنهم سيقولونه اطلاعاً على ما تُكنه نفوسهم من تزوير 
هذه الحجة» فهو معجزة من معجزات القرآن من نوع الإخبار بالغيب كقوله تعالى: ف٭قان 
لم تَنْکَلو ون تَفْعَنُوأ [البَمَرّة: 24]. وإن كان نزول هذه الآية بعد نزول آية سورة النحل 
فالإخبار بأنهم سيقولونه معناه أنهم سيعيدون معذرتهم المألوفة. 

وحاصل هذه الحجة: أنهم يحتججون على النبي بي بأن ما هم عليه لو لم يكن 
برضى الله تعالى لصرفهم عنه ولما يشسّره لهم» يقولون ذلك في معرض إفحام الرسول لا 
وإبطال حكمه عليهم بالضلالة» وهذه شبهة أهل العقول الأفنة الذين لا يفرقون بين 
تصرف الله تعالى بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود» وهو التصرف الذي نسميه نحن 
بالمشيئة وبالإرادة» وبين تصرفه بالأمر والنهي» وهو الذي نسميه بالرضى وبالمحبة : 
فالأول تصرّف التكوين والثاني تصرف التكليف. 

فهم يحسبون أن تمكنهم من وضع قواعد الشرك ومن التحريم والتحليل ما هو إلا 
بأن خلق الله فيهم التمكن من ذلك» فيحسبون أنه حين لم يمسك عنان أفعالهم كان قد 
رضي ہما فعلوه» وأنه لو كان لا يرضى به لما عجز عن سلب تمكنهمء يحسبون أن الله 
يهمه سوء تصرفهم فيما فطرهم عليه» ولو كان كما يتوهمون لكان الباطل والحق شیئا 
واحداً. وهذا ما لا يفهمه عقل حصيف. فإن أهل العقول السخيفة حين يتوهمون ذلك 
كانوا غير ملتفتين إلا إلى جانب نحلتهم ومعرضين عن جانب مخالفهمء فإنهم حين 
يقولون: ملو سَآءَ آله ما اشر غافلون عن أن يقال لھمء من جانب الرسول: 7 
شاء الله ما قلت لكم أن فعلكم ضلال» فيكون الله على حسب شبهتهم قد شاء الشيء 
ونقيضه إذ شاء أنهم يشركون وشاء أن يقول لهم الرسول لا تشركوا. 

وسبب هذه الضلالة العارضة لأهل الضلال من الامم؛ التي تلوح في عقول بعض 
عوام المسلمين في معاذيرهم للمعاصي والجرائم أن يقولوا: أمر الله أو مكتوبٌ عند الله 
أو نحو ذلك» هو الجهل بأن حكمة الله تعالى في وضع نظام هذا العالم اقتضت أن 
يجعل حجاباً بين تصرفه تعالى في أحوال المخلوقات» وبين تصرفهم في أحوالهم 
بمقتضى إرادتهم» وذلك الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابهاء وارتباط أحوال 


الموجودات في هذا العالم بعضها ببعض» ومنه ما یسمّی بالكسب والاستطاعة عند 
جمهور الأشاعرة» ويسم بالقدرة عند المعتزلة وبعض الأشاعرة» وذلك هو مورد التكليف 
الدال على ما يرضاه الله وما لا يرضى بەء وأن الله وضع نظام هذا العالم بحكمة فجعل 
قوامه هو تدبير الأشياء أمورها من ذواتها بحسب قوى أودعها في الموجودات لتسعى لما 
حلقت لأجلهء وزاد الإنسان مزية بأن وضع له عقلًا يمكنه من تغيير أحواله على حسب 
احتياجه» ووضع له في عقله وسائل الاهتداء إلى الخير والشر» كما قيض له دعاة إلى 
الخير تنبهه إليه إن عرته غفلة» أو حجبته شهوة» فإن هو لم يَرْعَو عن غيّه» فقد خان 
ساط عقله بطيه. 

وبهذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة الله» فلذلك رد الله عليهم 
هنا قولهم : ولو کاو أل ا افك کا لو اماک 4 لأنهم جعلوا ما هو مشيئة لهم اة 
لله تعالى» ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته في قوله: ولو سَاء ال م ما شاک [الأنعام : 
7] فهي مشیئة تكوين ¿ العقول وتكوين نظام الجماعة. 

هذه المفعة الى ۰ ا م تتوصل إلى الاطلاع على كنهها عقول 
البشرء فلذلك نعی الله عليهم استنادھم إليها على جهلهم بكنههاء فقال: «وكدلك کذب 
لذِينَ من يله فشبه بتكذيبهم تكذيب المكذبين الذين من قبلهم» فَكنَّى بذلك عن کون 
مقصد المشركين من هذه الحجة تكذيب النبي وَل وقد سبق لنا بيان في هذا المعنى في 
هذه السورة [107] عند قوله تعالى: ولو شَاءَ ال ما ما اش را ک. ۱ 

وليس في هذه الآية ما ينهض حجة لنا على المعتزلة» ولا للمعتزلة عليناء وإن 
حاول كلا الفريقين ذلك لآن الفريقين متفقان على بطلان حجة المشركين. وفى الآية حجة 
نے ۱ 

وقوله: تعالی : هلَحَدَیلکَ كَدَبَ آلزيت ين له أي: كذب الذين من قبلهم 
کا 6ت كذبك هؤلاء. وهذا يدل على أن الذين أشركوا قصدوا بقولهم: لو سَآءَ 
آل ما أ شَرَكا# تكذيب النبي پا إذا دعاهم ال الإقلاع عما يعتقدون بحجة أن الله رضيه 
لهم وشاءه منهم مشيئة رضى» فكذلك الأمم قبلهم كذبوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة. 
فسمّى الله استدلالهم هذا تكذيباًء لأنهم ساقوه مساق التكذيب والإفحام لا لأن مقتضاه 
لا يقول به الرسول كَل والمسلمونء فإنا نقول ذلك كما قال تعالى: ولو سَآءَ الله ما 
أ و مسا فكلامهم من باب كلام الحق الذي أريد به باطل . 

ووقع في الكشاف أنه قرئ : ولك کذب لذن من قبلهر) بتخفيف ذال «كذب»» 
وقال الطيبي : هي قراءة موضوعة أو شاذة» يعني شاذة شذوذاً ديد ولم پروها أحد عن 


ا ملین الأنعام: 148 شیپ اس 


أحد من أهل القراءات الشاذة» ولعلها من وضع بعض المعتزلة في المناظرة كما يؤخذ 
من كلام الفخر. 

وقوله: حى دَاهَُأْ بأسستا) غاية للتكذيب مقصود منها دوامهم عليه إلى آخر أوقات 
وجودهم. فلما ذاقوا بأس الله هلكوا واضمحلواء وليست الغاية هنا للتنهية: والرجوع عن 
الفعل لظهور أنه لا يتصور الرجوع بعد استئصالهم. 

والذوق مجاز في الإحساس والشعورء فهو من استعمال المقيد في المطلق» وقد 
تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: يدوق وبل أَمرْي> في سورة العقود [95]. 

والسا سن تقدم الكلام عليه في سورة البقرة. وإضافته إلى ضمير الله تعالى لتعظيمه 
وتهويله. 

وأمر الله رسوله بيه بالجواب عن مقالهم الواقع أو المتوقّع بقوله: فل حَلٌ 
ورک تر وار التي نك في اسيل سا :8ن 7:1 تھا Ea le‏ 
والمجاوبة كما تقرر غير مرة» وجاء بالاستفهام المقصود منه الإفحام والتهكم بما عرف 
من تشبٹھم بمثل هذا الاستدلال. 

وجعل الاستفهام ب هل4 لأنها تدل على طلب تحقيق الإسناد المسؤول عنه» لآن 
أصل هل أنها حرف بمعنى «قد» لاختصاصها لقان وكثر وقوعها بعد همزة 
الاستفهام» فغلب عليها معنى الاستفهام» فكثر حذف الهمزة معها حتى تنوسيت الهمزة في 
مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا في النادر» وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى : 
امهل انم مننہون کچ في سورة العقود [91]. فدل ب «هَلٌ» على أنه سائل عن أمر يريد أن 
يكون محققاً كأنه يرغب في حصوله فيغريهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعاً لدعواهم. 

والمقصود د من هذا الاستفهام التهكم بهم في قولهم: لو مَاء الہ ما أنْركنا4 
إلى «ؤولا > حرمت ہو > فأظهر لهم من القول ما يظهره ه المعجب بكلامهم. وقرينة التهكم بادية 
لأنه لا يظن بالرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يطلبوا العلم من المشركين» 
كيف وهو يصارحهم بالتجهيل والتضليل صباح مساء. 

والعلم: ما قابل الجھلء وإخراجه الإعلام به» شبهت إفادة المعلوم لمن يجهله 
بإخراج الشيء المخبوء» وذلك مثل التشبيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وعلم 
بثه في صدور الرجال)ء ولذلك كان للإتيان: ب #عِندَكم4 موقع حسن» لأن «عِندَ» في 
الأصل تدل على المكان المختص بالذي أضيف إليه لفظهاء فهي مما يناسب الخفاء 
ولولا شيوع استعمالها في المعنى المجازي حتى صارت كالحقيقة لقلت: إن ذكر «عِنْدَ) 


ابی خرن الأنعام: 149 بھی مزب 


هنا تر شيح لاستعارة الإخراج للوعلام. وجعل إخراج العلم ا بفاء | O‏ علی العندیة 
للدلالة غل أن السؤال مقضوة' یه ما تست عليه 

واللام في: تحرج ۹ للأجل والاختصاص» فتؤذن بحاجة مجرورها لمتعلقهاء 
أى: فتخرجوه لأجلنا أ : لنفعناء والمعنى: لقد أبدعتم في هذا العلم الذي أنديكمرة شی 
استفادتكم أن الله أمركم ل وتحريم ما جر متسو بدلالة مشيكته على ذلك 3 لو شاء 
لما 2 ذلك فزيدونا من هذا 0 
ال لن 4. 
الذي قله فبعل أن اديه بهم جد فی جوابھم فقال: إن نت إل لن ہ4 ای لا 
علم عندكم» وقصارى ما عندكم هو الظن الباطل والخرص. وهذا يشبه سند المنع في 
عرف أهل الجدل» والمراد بالظن ہو الكاذب وهو إطلاق له شائع كما تقدم عند 7 
تعالى: إن َيون إل لطن ون هم إلا رون في هذه السورة [116]. 


[149] فل یہ لَه الببيعة فا ك2 لھدنکم اين ©4 . 

جواب عن قولهم: فلو شَاءَ ال ما أَشْرَكَنا ول ءَابَاوتا٭ [الأنعام: 148] تكملة 
للجواب السابق لأنه زيادة في إبطال قولهم» وهو يشبه المعارضة في اصطلاح أهل 
الجدل. 

وأعيد فعل الأمر بالقول لاسترعاء الأسماع لما سيرد بعد فعل: «فل#› وقد كرر 
ثلاث مرات متعاقبة بدون عطف» والنكتة ما تقدم من کون القول جارياً على طريقة 
المقاولة. 

والفاء فصيحة تؤذن بكلام مقدر هو شرط» والتقدير: فإن کان قولكم لمجرد اتباع 
ال ولص وس آتارتل لله ال ا ود المجرور على المبتداً لإفادة 
الا ختصاص؛ ا لله لا لكمء ففهم منه أن حجتهم دا 

والحجة الأمر الذي يدل على صدق أحد في دعواه وعلى مصادفة المستدل وجه 
الحق» وتقدم القول فيها عند قوله تعالى: لتَلَا يكو للگایں عَلَنَكُمْ مه في سورة البقرة 
[150]. 

والبالغة هي الواصلة: أي: الواصلة إلى ما قُصدت لأجله» وهو غلب الخصمء 


DEE r BER‏ رہن 


دغ 


وإبطال حجته» كقوله تعالى: # ححكمة ع 4 [القَمر: 5]» فالبلوغ استعارة مشهورة 
لحصول المقصود من الشيء فلا حاجة إلى إجراء استعارة مكنية في الحجة بأن تشبه 
سان إن غ سیا لات اقترت وا چ انتا إلى صیل متا بی إلى 
الحجة مجازاً عفلیاء أى: بالغا صاحبها قصدّہ: لأنه لا مبحيضن .من اعتبان الاستتعارة فی 
0" ونين و لمعي 3 یت 
وليس استدلالكم بحجة. 

والفاء في قوله: فو وام لسري على س کپ سو سیت : تفرع 
على بطلان استدلالهم أن الله لو شاء لهداهمء ای لو شاء هدايتهم پاکٹر من :رسال 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يغير عقولهم فتأتي على خلاف ما هيت له لكان قد 
فعل ذلك بوجه عناية خاصة بهم أو خارق عادة لأجلھم؛ إذ لا يعجزه شيء» ولكن 
حكمته قضت أن لا يعمّم عنايته بل يختص بها بعض خاصته» وأن لا يعدل عن سنته في 
الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الحق بإرسال الرسل ونصب الأدلة والدعاء إلى سبيله 
ا 

فالمشيئة المقصودة في قوله: 00 12 لد نک 4 غير الحشيكة المقصودة فيما 
سے اور چم یں 7 أسَّهُ ما اشر > وإلا لكان ما أنكر عليهم قد 
ثبت نظيره عقب الإنكار فتتناقض المحاجة؛ لان الھدایة تساوي عدم الإشراك وعدم 
اس فلا يصدّق جعل كليهما جواباً ل «لَوْ) الامتناعية» فالمشيئة المقصودة في الرد 
عليهم هي المشيئة الخفية المحجوبة. وهي مشيئة التكوين» والمشيئة المنكرة عليهم هي 
ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرضى والمحبة. 

هذا وجه تفسير هذه الآية التي كذّلها من الإيجاز ما شئَّت أفهاماً كثيرة في وجه 
تفسيرها لا يخفى بُعدها عن مُطالع التفاسير والموازنة بينها وبين ما هنا. 

| 50 1] مكل هَل ش کا لذ ېدوت ے أن الہ حرم 8 إن شُہدوا فا 
سوک تلم پر ا لے کدووا ايتا والذيت لا ومون بالكجرة وَهُم 


به یعیلوت )). 
استئناف ابتدائي : للانتقال من طريقة الجدل والمناظرة في إبطال زعمهم» إلى إبطاله 
بقة التبيين» أي: أحضروا من يشهدون أن الله حرم هذاء تقصّيا لإبطال قولهم من 
سائر جهاته. ولذلك أعيد أمر الرسول بيه بأن يقول لهم ما يظهر كذب دعواهم. 
وإعادة فعل َل بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة المحاورة 
كنا" قدفيا اننا: 


وهل اسم فعل أمر للحضور أو الإحضارء فهي تكون قاصرة كقوله تعالى: 
عم ّتا [الأحرّاب: 18] ومتعدية كما هناء وهو في لغة أهل الحجاز يلزم حالة 
واحدة فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب» فتقول: هلم يا زیڈ وهلم يا هند 
وهكذاء وفي لغة آهل العالية - أعني بني تميم - تلحقه علامات مناسبة» يقولون: هلمُي 
يا هندء وهلمّاء وهلْمُواء وهلمّمْنَء وقد جاء في هذه الآية على الأفصح فقال: ١هل‏ 
شاک 

والشهداء: جميع شهيد بمعنی شاهدء والأمر للتعجيز إذ لا يلقون شهداء يشهدون 
أن الله حرم ما نسبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم المتقدم ذكرها. 

وأضيف الشهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم» لأن شأن المحق أن يكون 
له شهداء يعلمهم فيحضرهم إذا دعي إلى إحقاق حقه» كما يقال للرجل: اركب فرسك 
والحق فلاناًء لأن كل ذي بيت في العرب لا يعدم أن يكون له فرس» فيقول ذلك له من 
لا يعلم له فرساً خاصاً ولكن الشأن أن يكون له فرس» ومنه قوله تعالى: نزت عَلَيِنَ 
من جلبيبهنً# [الأحرّاب: 59] وقد لا يكون لإحداهن جلباب كما ورد في الحديث أنه 
سئل: إذا لم يكن لإحدانا جلباب» قال: «لثلبسها أختها من جلبابهاء. ٠.‏ 

ووصفهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أمثالهم للشهادة» فالطالب ينزّل نفسه 
منزلة من يظنهم لا يخلون عن شهداء بحقهم من شأنهم أن يشهدوا لهم وذلك تمهيد 
لتعجيزهم البين إذا لم يحضروهم.ء كما هو الموثوق به منھم؛ ألا ترى قوله: أ 


سی وی5 e‏ ال بهذَا» [الأنعام: 144] فهو يعلم أن ليس ثمة شهداء. 
وإشارة هذا ت تن لی معلوم من السیاق؛ وهو ما كان الكلام عليه . من أول 


9 


الجدال من قوله: وتي دوج کے [الأنعام: 3] الآيات» وقد سبقت الإشارة إليه أيضاً 
بقوله: ام ڪن هكد إذ وسم ٣ه‏ پھنڈا٭ [الأنعام: 144]. 

ثم فرع على فرض أن يحضروا شهداء يشهدون» وقوله: «إفإن تَہڈھا قلا نهذ 
عه أي : إن فرض المستبعد فأحضروا لك شهداء يشهدون أن الله حرم هذا الذي 
زعموہ؛ فکذبھم رام بأنهم شهود زورء فقوله: انګ دنهد مه كناية عن تكذيبهم 
لان الذي نض اذا يوافقه في قوله» فاستعمل النهي عن موافقتهم في لازمه» وهو 
التكذيب» وإلا فإن النهي عن الشهادة معهم لمن يعلم أنه لا يشهد معهم لأنه لا یصدق 
بذلك فضلًا على أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصلء» فقرینة الكناية ظاهرة. 

وعطف على النهي عن تصديقهم» النهي عن اتباع هواهم بقوله: ولا كر 3 َي هواه 
ألزذرت کدرا 


وأظهر في مقام الإضمار قوله: الدب كذوا يَايِيَمَاك لأن في هذه الصلة تذكيراً 
بأن المشركين یکذبون بآيات اللہ فهم ممن يتجنب اتباعهم» وقيل: أريد بالذين كذبوا 
اليهود بناء على ما تقدم من احتمال أن يكونوا المراد من قوله: «إيِّن ڪذبوك قل 
رَ0َکم 0 ية واسِعد ک4 [الأنعام : 147[« می دينهم هوى لعدم استتتاةةة إلى مستتد 
ولكنه إرضاء للهوى. 

والهوى غلب إطلاقه على محبة الملائم العاجل الذي عاقبته ضرر. وقد تقدم عند 
قوله تعالى: «اولين بک أَهْوَآءَهُم ين بعد مَا ج3 يت الْهِلم» في سورة البقرة 
[145]. 

وقوله: «#والزيت لا ويون یال٦ر٭‏ عطف على: «#ألزيت يت کذوا) والمقصود 
عطف الصلة على الصلة لآن أصحاب الصلتين متحدون» وهم المشركون. فهذا کعطف 
الصفات في قول القائل» أنشده الفراء : 
اتی لاا ران الها عو ال ياق الت کے 

كان مقتضى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لان حرف العطف مغن عنه» ولكن 
أجري سو سض و ہی ےرت التشهير بهمء كما هو بعض نكت 
الإظهار في مقام الإضمار. وقيل: أريد بالذين كديرا بالآيات : الذين كذوواا ہک" 
والقرآنء وهم أهل الكتابين» وبالذين لا يؤمنون بالآخرة وهو بربهم يعدلون: المشرکونء 
وقد تقدم معنى: ريم يَنَلُون4 عند قوله تعالى: لنم الذي كَمَرُوا بيهم يدوك في 
أول هذه السورة [1]. 

[151] ىا ئن کساوا انل ما کے رڪ مَك ال دا بي سينا 
۰ سو اس رو سم ہے ور ا وس ہیں 

مرن رع وكا GN OED EG‏ کے ال کالہ 

¥2 وص ہو۔ لعلہ تيز 6> 

استئناف ابتدائي للانتقال من إبطال تحريم ما ادعوا تحريمه من لحوم الأنعام» إلى 
دعر سا ارات التي علمها حق وهو أحق بأن يعلموه مما اختلقوا من افترائهم 
وموّهوا بجدلهم. والمناسبة لهذا الانتقال ظاهرة فالمقام مقام تعليم وإرشادء ولذلك ابتدئ 
بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل القول استرعاء للأسماع كما تقدم آنفا. 

وعُقب بفعل: #تََالوَاأ» اهتماماً بالغرض المنتقل إليه بأنه أجدى عليهم من تلق 
السفاسف التي اهتموا بها على أسلوب قوله تعالى: فلس آل أن ولوا وَجُوهَكُم قب 


َلْمَشْرِقٍ والمعرب 08 او من ءَامَنَ بِالشَّهِ الوم الآيز» [البَقَرّة: 177] الآيات. وقوله: 
اَجِعلم ا لاج EA‏ اکن ءامن بال 02 الأيز» [التوبة: 19[ الآيةع 
فل الا نين ها 7 إليه قومهم وبين ما يدعوهم إليه الإسلام» من جلائل 
الأعمال» فيعلموا أنهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانهم. 

وافتتاحه بطلب الحضور دليل على أن الخطاب للمشركين الذين كانوا في إعراض. 
وقد تلا عليهم أحكاماً قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم في جاهليتهم. 
ذلك تسجيل عليهم بسوء أعمالهم مما يؤخذ من النهي عنها والأمر بضدها. 

وقد انقسمت الأحكام التي تضمّنتها هذه الجمل المتعاطفة في الآيات الثلاث 
المفتتحة بقوله: «#قل تَمَالَوَاْ اتل ما حرم حرم رَبك ]کم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين الناس وهو ما افتتح بقوله: 
سا ہکا ہو۔ 0 

الثاني : ما به حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض وهو المفتتح بقوله: رلا 
کو مال اتير هه [الأنعام: 152]. 

الثالث: أصل كلي جامع لجميع الهدى وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز من 
الخروج عنه إلى سبل الضلال» وهو المفتتح بقوله: «#وَأنَ هذا صرطے مُسْتَقِيمًا فَاتَيِعُوة# 
[الأنعام: 153]. 

وقد ذيل کل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقوله: ودل وص 5 بو۔٭ ثلاث 


واتعال) فعل أمرء أصله يؤمر به من يراد صعوده إلى مكان مرتفع فوق مكانه» 
ولعل ذلك لأنهم كانوا إذا نادوا إلى أمر مهم ارتقى المنادي على ربوة ليسمع صوته» ثم 
شاع إطلاق «تعال» على طلب المجيء مجازاً بعلاقة الإطلاق فهو مجاز شائع صار حقيقة 
عرفية» فأصله فعل أمر لا محالة من التعالي وهو تكلف الاعتلاء» ثم نقل إلى طلب 
الإقبال مطلقاء فقيل: هو اسم فعل أمر بمعنی : (اقَدمْ) لأنهم وجدوه غير متصرف في 
الکلام إذ لا يقال: تعاليت بمعنى: (قيِمت)»: ولا تعالى إلي فلان بمعنى جاءء وأيّا ما 
كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المخاطب به فيقال: تعالوا وتعالیٔن. وبذلك رجح 
جمهور النحاة أنه فعل أمر وليس باسم فعلء» ولأنه لو كان اسم فعل لما لحقته 
العلامات» ولكان مثل : هلم وهيهات. 


رص ت 


و اتل جواب مال وا والتلاوة: القراءة والسرذ وحکایة اللفظط وقد تقدم عند 


اپ امت الأنعام : 287 11 ظٍ 


ر۶ 


قوله تعالى: 8«وَانَبَعُوأ مَا تَنْلوا لسَيَطين عل مُلَكِ سُلَيَمَنَ» [البَقَرَة: 102]. وهقال تدا 
تفسير للتلاوة لآنها في معنى القول. 

وذكرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست من قبيل اللحوم إشارة إلى أن الاهتمام 
بالمحرّمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة» تعريضا بصرف 
المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضيبعهم تزكية نفوسهم وكف المفاسد عن الناس». 
ونظيره قوله: قل من حرم زِيمَة آلو التے اح لِعبادو۔ہ إلى قوله: لتا حرم رق الْمَوكحِسَ ما 
ظَھر متا [الأعرّاف: 32ء 33] الآيات. 

وقد ذكرت ييا يحيو بصيغة النهي» وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو 
الوك لان الات بالشيء يقتضي النهي عن ضده» ونكتة الاختلاف في صيغة الطلب 
لهاته المعدودات سنسنها. ۱ 

و«أَنْ؛ تفسيرية لفعل: ظأَتَلُ4 لأن التلاوة فيها معنى القولء فجملة: ال اہ 
في موقع عطف بيان. والابتداء بالنهي عن الإشراك لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب 
الإصلاح في العاجل» والفلاح في الآجل. 

وقوله: ©وَيالْوَِديْنِ إخستا» عطف على جملة: لال مُتَروا». و8 إِحَسدئًا» مصدر 
ناب مناب فعله» أي: وأحسنوا بالوالدين إحساناء وهو أمر بالإحسان إليهما فيفيد النهي 
عن A‏ ھا ری لالہ رات عقاف رت هنا فى ضا ماحد ماله لان 
المحرم هو الإساءة للوالدين» وإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان 
اعتناء بالوالدين» لأن الله أراد برهماء والبر إحسان» والأمر به يتضمن النهى عن الإساءة 
إليهما بطريق فحوى الخطاب» وقد كان كثير من العرب في جاهليتهم أهل جلافة» فكان 
الأولاد لا يوقرون آباءهم إذا أضعفهم الكبر. فلذلك كثرت وصاية القرآن بالإحسان 
بالوالدين. 

وقوله: ول نلوا أَوْلَدَكُم بن لمق جملة عطفت على الجملة قبلها أريد به 
النهي عن الوأدء وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى في هذه السورة [137]: #وَحدَيكت 
كت لِحكيير برک اريت مَل أوَْلَدِهِعَ محارْفمْ4. ومن) تعليلية» وأصلها 
الابتدائية فجعل المعلول كأنه مبتدئ من علته. 

والإملاق: الفقرء وكونه علة لقتل الأولاد يقع على وجهين: أن يكون حاصلا 
بالفعل» وهو المراد هناء وهو الذي تقتضيه «من» التعليلية» وأن يكون متوقع الحصول 
كما قال تعالى» في آية سورة الإسراء 311]: يوك فلو اود حَقَيَةَ لِم لأنهم كانوا 


يئدون بناتهم إما للعجز عن القيام بهن وإما لتوقع ذلك. قال إسحاق بن خلف ۔ وهو 
سلا مي قفدیم کت 


أخاذن ابر بويا أن بات بها فيكشفٌ الستر عن لحم على وضم 
وقد تقدم عند قوله تعالى: او ڪلت ريت لِكيير يت الستْرجيت سل 
أَزَلَيِهِمٌ شر ڪاو 4 في هذه السورة [(137]. 

9 سن کے و تی ےم وَإِكَاهْ» معترضة؛ س ن علة للنهي عن فتلهم. 
0 لمعذرتهم ¢ لآن الفقر قل وت عذراً لقتل الأولاد. ومع کون الفقر 5 یصلح 
أن يكون داعياً لقتل النفس› فقّد 08 الله أنه لما خلق الأولاد فمل قدر رزقهم» فمن فمن 
الحماقة أن يظن الأب أن عجزه عن رزقهم يخوله قتلهمء وكان الأجدر به أن 

9ئ0 الغيبة الذي ES‏ وما حر حرم 20 بَحكُم 4 إلى 
طريق التکلم بضمير: «رَرْفُكُمَ» تذکیراً بالذي أمر بهذا القول كله» حتى کان الله أقحم 
كلامه بنفسه في أثناء كلام رسوله الذي أمره بەء فكلم الناس بنفسه» وتأكيداً لتصديق 
الرسول كَل . 

وذكر الله رزفهم مع رزی أبائهم, وقدم رزف الآباء للإشارة ال أنه كما رزق 
الابای فلم يموتوا 0 كذلك يرزف الابنای على أن الفقر انما اعترى الآباء فلم يقتل 
لأجله الأ تا 

وتقديم | لمسند إليه على المسند الفعلى. هنا لإفادة الاختصاص: أي : نحن نرزقكم 
وإياهم لا أنتم ترزقون أنفسكم ولا ترزقون أبناءكم. وقد بينتٌ آنفاً أن قبائل كثيرة كانت 
تقد البنات» فلذلك خذروا فى هذه الآية. 

وجملة: «إولا قروا الْفوِسَ ما ظهَرَ مها وما بط عطف على ما قبله. 
وقد نهي عن اقتراف الآثام» وقد نهى عن القرب منهاء وهو أبلغ في التحذير من النهي 
عن ملابستها: لأن القرب من الشيء مظنة الوقوع فيه» ولما لم يكن للإثم قرب وبعد. 
كان القرب مراداً به الكناية عن ملابسة الإثم أقل ملابسةء لأنه من المتعارف أن يقال 
ذلك في الأمور المستقرة ة في الأمكنة إذا قيل لا تقرب منها فهم النهي عن القرب منها 
0 3 عن ملابستھا بالأحرى. فلمًا تعذر المعنى المطابقي هنا تعینت إرادة المعنى 


ای مت الأنعام: 151 ھی میں 


واوا ار الكبيرة» وهي المشتملة على مفاسد» وتقدم بيانها عند قوله 
تعالى: اما يام م بالشوء وَالْمَحْسَهِ# في سورة البقرة [169]. 

وما ظهَرَ م منَها» ما يظهرونه ولا يستخفون به. مثل الغضب والقذف. #وما 
بط ما يستخفون به وأكثره الزنا والسرقة وكانا فاشيين في العرب. 

ومن المفسرين من فسر الفواحش بالزناء وجعل ما ظهر منها ما يفعله سفهاؤهم في 
الحوانيت وديار البغایاء وبما بطن اتخاذ الأخدان سرًاء وروي هذا عن السدي؛ وروي 
عن الضحاك وابن عباس: كان أهل الجاهلية يرون الزنا سرا حلالاء ويستقبحونه في 
العلانية» فحرّم الله الزنى في السر والعلانية. 

وعندي أن صيغة اوت في الفواحش ترجح التفسير الأول كقوله تعالى: #8 ألذين 
نبو كير الث والقوجش إلا ال یہ [النَجُم: 32]. ولعل الذي حمل هؤلاء على تفسير 
الفواحش بالزنى قوله في سورة الإسراء [32] في آيات عدّدت منهيات كثيرة تشابه آيات 
هذه السورة وهي قوله: فلولا مرا لرن لٹ كان فة وسا سیلا (©40: وليس يلزم 
أن يكون المراد بالآيات المتماثلة واحدا. 

وتقدّم القول في: تا َر ينها وما بَطرےہ4 عند قوله تعالى: ودروا طَدهرَ 
لاثم وبَاطئة, 4 في هذه السورة [120]. 

وأعقب ذلك بالنهي عن قتل النفس» وهو من الفواحش على تفسيرها بالأعم. 
مض سال اي لأنه فساد عظیم ولاك كان سھا بين العرب. والتعريف في النفس 
تعريف الجنس؛ فيفيد الاستغراق. 

ووصفت بأل حرم انی تأكيداً للتحريم بأنه تحريم قديم. فإن الله حرم قتل 
ا من عهد آدم» وتعليق التحريم بالنفس: هو على وجه دلالة الاقتضاءء أ 
حرم الله قتلها على ما هو المعروف في تعليق N‏ ا بأعيان الذوات أنه يراد 
تعليقه بالمعنى الذي تستعمل تلك الذات فيه كقوله: لحت لک ية هِيمَهٌ الع [المائدة: 
1] آي» أكلهاء ويجوز أن يكون معنى: احم اھ 2" الله خرياة آق؟ سنا 
e‏ لا يعتدى عليه» كقوله تعالی : و تما 2 أن اعد رتت هذه اده ألزه حَرَمَهَاك 
[النمل: 91]ء وفي الحديث: «وإني أحرم ما بين لابتيها». 

وقوله: إلا الح استثناء مفرّغ من عموم أحوال ملابسة القتلء أي: لا تقتلوها 
في أية حالةء أو بأي سبب تنتحلونه إلا بسبب الحقء فالباء للملابسة أو السببية. 

والحق ضد الباطل؛ هو الأمر الذي حقء أي: ثبت أنه غير باطل في حكم 
الشريعة» وعند أهل العقول السليمة البريئة من هوى أو شهوة خاصة.ء فيكون الأمر الذي 


ا مرن الأنعام: 152 ان مرن 


اتفقت العقول على قبوله» هو ما اتفقت عليه الشرائع» أو الذي اصطلح أهل نزعة خاصة 

فالتعريف في: «الحق» للجنس» والمراد به ما يتحقق فيه ماهية الحق المتقدم 
شرحھاء وحيثما أطلق في الإسلام فالمراد به ماهيته في نظر الإسلام» وقد فصّل الإسلام 
حق قتل النفس بالقرآن والسنةء وهو قتل المحارب والقصاص» وهذان بنص القرآن: 
وقتل المرتد عن الإسلام بعد استتابته» وقتل الزاني المحصن» وقتل الممتنع من أداء 
الصلاة بعد إنظاره حتى يخرج وقتهاء وهي الثلاثة وردت بها أحاديث عن النبي ڪيا 
ومنه القتل الناشئ عن إكراه ودفاع مأذون فيه شرعاً. وذلك قتل من بُقتل من البغاة وهو 
بنص القرآن» وقتل من يقتل من مانعي الزكاة وهو بإجماع الصحابةء وأما الجھاد فغير 
داخل فى قوله: إلا بِالْحَنّ4. ولكن قتل الأسير فى الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقاًء 
وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآية في سورة الإسراء. 

والإشارة بقوله: ۆد دنیگ و رت" بهد * او مجن ما جو ولذلك أفرد 
الإشارة باعتبار المذكورء ولو أتى بإشارة الجمع لكان ذلك فصیحاًء ومنه: وکل اوک 
کان مشو [الإسرّاء: 36]. 

وتقدم معنى الوصاية عند قوله: اام كُنثْرٌ شٌُبتاة اذ وڪم الله بهدذا»4 
سی 44 1[ 35 
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خی جا ظا ی سر سا بحیث ينزل ملابسوها منزلة من لا يعقل» 
فلذلك رجي أن يعقلوا. 

وقوله : رت : د امل واو تذييل جعل نهاية للآية؛ فأما إلى تنهية نوع 

[152] ولا مروا مال اتير إل پالتے ھی لحسن حیق بلع 50 

عطف جملة: 0 تقربوأ» على الجملة التي فسّرت فعل: أل [الأنعام: 151] 
عطف محرمات 8 إلى حفظ قواعد التعامل بین الناس لإقامة قواعد الجامعة الإسلامية 
ومدنيتها وتحقيق د ثقة الناس بعضهم ببعض. 

وابتدأها بحفظ حق الضعيف جو ند ورس ہے وهو الیتیم 
فقال: ولا تمربأ مَال التي إلا یالتے هى لَحَسَن4. والقربان كناية عن ملابسة مال اليتيم. 


می یں الأنعام: 152 2 


والتصرف فيه كما تقدم آنفاً في قوله: ولا مروا الْتَوحِسنَ» [الأنعام: 151]. ولما 
اقتضی هذا تحريم التصرف في مال اليتيم» ولو بالخزن والحفظ» وذلك يعرض ماله 
للتلف» استثنى منه قوله: إلا یالتے هى بحسن أي: إلا بالحالة التي هي أحسنء فاسم 
الموصول صفة لموصوف محذوف يقدر مناسبا للموصول الذي هو اسم للمؤنث» فيقدر 
بالحالة أو الخصلة. 

والباء للملابسة» أي: إلا ملابسين للخصلة أو الحالة التى هى أحسن حالات 
القرب» ولك أن تقدره بالمرة من كَمَربّا) أي: إلا بالقربة التي هي أحسن. 

وقد التزم حذف الموصوف في مثل هذا التركيب واعتباره مؤنثاً يجري مجرى 
المثل؛ ومنه قوله تعالى: ادقع یالتے هى لَحْسَنْ ألسََيْكَة»# [المؤمنون: 96] أي: بالخصلة 
الحسنة ادفع السیئةء ومن هذا القبيل أنهم أتوا بالموصول مؤنثا وصفا لمحذوف ملتزم 
الحذف وحذفوا صلته أيضاً في قولهم في المثل: بعد اليا والتي» أي: بعد الداهية 
الحقيرة والداهية الجليلة كما قال سٌلمي بن ربيعة الضبي : 
ولقدرأبت تأي العشيرة يينيهنا 7 جابيد الها والتي 

و طالَحَسنُ اسم تفضيل مسلوب المفاضلةء أي: الحسنةء وهي النافعة التي لا 
ضر فيها لليتيم ولا لماله. وإنما قال هنا: «#إوَلَا تَتَرا٭ تحذيراً من أخذ ماله ولو بأقل 
أحوال الأخذ لأنه لا يدفع عن نفسهء ولذلك لم يقل هنا: ول َأكلوأ# كما قال في 
سورة البقرة [188]: اول کاکلوا أمولكم بن کم بالبتطل». 

والأشد: اسم يدل على قوة الإنسان» وهو مشتق من الشد وهو التوثق» والمراد به 
في هذه الآية ونظائرهاء مما الكلام فيه على اليتيم» بلوغه القوة التي يخرج بها من 
ضعف الصباء وتلك هي البلوغ مع صحة العقل» لأن المقصود بلوغه أهلية التصرف في 
ماله. وما منع الصبي من التصرف في المال إلا لضعف في عقله بخلاف المراد منه في 
أوصاف الرجال فإنه يُعنى به بلوغ الرجل منتهى حد القوة في الرجال وهو الأربعين سنة 
إلى الخمسين» قال تعالى: حى إِذَا بلغ أشده ويل أبعي سن [الأحقاف: 15]ء وقال 
سحيم بن وثيل : 
أخو خمسين مجتمع أشذي ونججذني لاف ات ر 

والبلوغ: الوصول؛ وهو هنا مجاز في التدرج في أطوار القوة المخرجة من وهن 
الصبا. 


وى غاية للمستثنى: وهو القربان بالتي هي آخ٤‏ أ التصرف فيه إلى أن 


يبلغ صاحبه أشده» أ فيسلم إليه» كما قال تعالى في الآية الأخرى: ٭فإِت ءاشع سے ن 
رشا فاد فعا إل اوک کہ [النْسَاء : 6] الآية. 

ووجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ: أن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من 
الولي. وهو مظنة انعدام المدافع عنهء لآنه ما من ضعيف عندهم إلا وله من الأقارب 
والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده» فأما اليتيم فإن الاعتداء عليه إنما يكون 
من أقرب الناس إليه» وهو وليهء لأنه لم يكن يلي اليتيم عندهم إلا أقرب الناس إليه» 
وكان الأولياء يتوسعون في أموال أيتامهم. ويعتدون عليهاء ويضيعون الأيتام لكيلا ينشأوا 
نشأة يعرفون بها حقوقهمء ولذلك قال تعالى: اَل بد يتسا فتاویٰ )€ 1الضحیٰ: 6] 
لأن اليتيم مظنة الإضاعة فلذلك لم يوص الله تعالى بمال غير اليتيم» لأن صاحبه يدفع 
عن نفسه» أو يستدفع بأولياثة محل 

[12] راونا َيل وَالْمِيِرَانَ بالْقَسط». 

عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان» وذلك في التبايع» فقد كانوا يبيعون التمر 
والزبيب كيلاء وكانوا يتوازنون الذهب والفضة» فكانوا يطففون حرصاً على الربح» 
فلذلك أمرهم بالوفاء. وعدل عن أن يأتي فيه بالنهي عن التطفيف كما في قول شعيب: 
ولا نَفْصُوأ الْمكْيَال وَالِْيرَانَ» [مُود: 84] إشارة إلى أنهم مأمورون بالحد الذي يتحقق 
فيه العدل وافياًء وعدم النقص يساوي الوفاءء ولكن في اختيار الأمر بالإيفاء اهتماماً به 
کرت التفوين اة إلى حاتت الوفاة لا إلى جات التعشفص رف تذكير لهم بالسخاء 
الذي يتمادحون به كأنه قيل لهم : ين تارم الذي سو فيه» فھلا تظهرونه إذا 
كلتم أو وزنتم فتزيدوا على العدل بأن توفروا للمُکتال كرما بله أن تسرقوه حقه. وهذا 
تنبيه لهم على اختلال أخلاقهم وعدم توازنها. 

والباء في قوله: 8 بالق ےا کہ للملابسة. والقسط: العدل؛: وتقدم عند قوله تعالى: 
كما بلس لہ في سورة آل عمران [18]ء أي: أوفوا متلبسین بالعدل بأن لا تظلموا 
المكال مہ 

[152] طلا نٹ شا إل وُسَعَها4. 

ظاهر تعقيب جملة: وو اڪيل ه إلخ بجملة: I}‏ دک ف و وَسَحَها»# 
أنها متعلقة بالتي وليتها فتكون احتراساً: أي: لا نكلفكم تمام القسط في الكيل والميزان 
بالحبة والذرة» ولكنا نكلفكم ما تظنون أنه عدل ووفاء. 

والمقصود من هذا الاحتراس أن لا يترك الناس التعامل بينهم خشية الغلط أو 
الغفلةء فيفضي ذلك إلى تعطيل منافع جمة. وقد عدل في هذا الاحتراس عن طريق الغيبة 


HTT وھ‎ 


الذي بني عليه المقول ابتداء من قوله: ما حرم ربكم مَك [الأنعام: 151] لما 
في هذا الاحتراس من الامتنان» فتولى الله خطاب الناس فيه بطريق التكلم مباشرة زيادة 
في المنة» وتصديقا للمبلغ» فالوصاية بإيفاء الكيل والميزان راجعة إلى حفظ مال 
المشتري من مظنة الإضاعةء لان حالة الكيل والوزن حالة غفلة للمشتري» إذ البائع هو 
الذي بيده المكيال أو الميزان» ولأن المشتري لرغبته فی تحصيل المكيل أو الموزون قد 
يتحمل التطفيف» فأوصي البائع بإيفاء الكيل ل 

وهذا الأمر يدل بفحوى الخطاب على وجوب حفظ المال فيما هو أشد من 
التطفيف» فإن التطفيف إن هو إلا مخالسة قدر يسير من المبيع» وهو الذي لا يظهر حين 
التقدير فأكل ما هو أكثر من ذلك من المال أولى بالحفظء وتجنب الاعتداء عليه. 

ويجوز أن تكون جملة: فلا كلف تسگا إلا وُسَعَها4 تذييلا للجمل التى قبلهاء 
تسجيلا عليهم بأن جميع ما دُعوا إليه هو في طاقتهم ومكنتهم. وقد تقدم ذلك عند قوله 
تعالى: إل يكلف ال تنس إلا وَسَعَها» في آخر سورة البقرة [286]. 

[152] إا قُلَسْرَ الوا ولو 0 دا شرن . 

هذا جامعٌ كل المعاملات بين الناس بواسطة الکلام وهي الشهادة» والقضاءء 
والتعديل» والتجریحء والمشاورة» والصلح بين الناس؛ والأخبار المخبرة عن صفات 
الأشياء في المعاملات: من صفات المبيعات» والمؤاجرات؛ والعیوب؛ وفي الوعود. 
والوصاياء والأيمان» وكذلك المدائح والشتائم كالقذف» فكل ذلك داخل فيما يصدر عن 
القول. 

والعدل في ذلك أن لا يكون في القول شيء من الاعتداء على الحقوق: بإبطالهاء 
أن ناته شل كتمان عيوب المبیعء وادعاء العيوب في الأشياء السليمة» والكذب في 
الأثمانء كأن يقول التاجر: ايت في هذه السلعة كذاء لثمن لم بُعطهء أو أن هذه 
السلعة قامت على بكذا. ومنه التزام الصدق في التعديل والتجريح وإبداء النصيحة في 
المشاورة» وقول الحق في الصلح. وأما الشهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهرء وإذا 
وعد القائل لا يُخلف. وإذا أوصى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث» ولا يحلف على 
الباطل» وإذا مدح أحداً مدحه بما فيه. وأما الشتم فالإمساك عنه واجب ولو كان حقا 
فذلك الإمساك هو العدل لأن الله أمر به. 

وفي التعليق بأداة الشرط في قوله: #إوَإِدًا قُلَثْرٌَ4 إشارة أن المرء في سعة من 
السكوت إن خشي قول العدل. وأما أن يقول الجور والظلم والباطل فليس له سبيل إلى 
ذلك» والكذب كله من القول بغير العدل» على أن من السكوت ما هو واجب. وفي 


خرن الأنعام: 152 ا مرن 


ال طا اق ا خطب إلى رجل أخته فذكر الأخ أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ثم قال: ONTO‏ 

والواو في قوله: ولو كاد واو الحالء ولو وصلية تفيد المبالغة في الحال التي 

من شأنها أن يظن السامع عدم شمول الحكم إياها لاختصاصها من بين بقية الأحوال 

التي يشملها امک وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: هلفلن قبل مِنّ امدھم يَژ 
آلائف دَھبا ولو افتدیٰ بد في سورة آل عمران [91]ء فإن حالة قرابة المقول لأجله 
القول قد تحمل القائل على أن يقول غير العدل. لنفع قريبه أو مصانعته» فنبهوا على 
وجوب التزام العدل في القول في تلك الحالةء فالضمیر المستتر في «كان» عائد إلى 
شيء معلوم من الکلام : ای لو كان الذي تعلق به القول ذا قربى. 

0+002 02 ويُعلم أنه ذو قرابة من القائلء أي: إذا قلتم قولًا لأجله أو عليه 
فاعدلوا ولا تقولوا غير الحق؛ ولا لدفع ضره بأن تغمصوا الحق الذي عليه» ولا لنفعه 
000/7 وقد قال الله تعالى في 
العدل في الشهادة في القضاء: لکنا وميك بالط شېد يله وؤ عل اسیک أو الد 
لی [النّسَاء: 135]. 

وقد جاء طلب الحق في القول بصيغة الأمر بالعدلء دون النهي عن الظلم أو 
الباطل : لأنه قيده بأداة الشرط المقتضي لصدور القول: فالقول إذا صدر لا يخلو عن أن 
رکون ا ار اه وا افر يات کرت سنا أوفى بمقصد الشارع لوجهين؛ أحدھما: 
أن الله يحب إظهار الحق بالقول» ففي الأمر بأن يكون عدلا أمر بإظهاره ونهي عن 
السكوت بدون موجب. الثاني: أن النهي عن قول الباطل أو الزور يصدق بالكلام 
الموجه الذي ظاهره ليس بحق» وذلك مذموم إلا عند الخوف أو الملاينة» أو فيما لا 
يرجع إلى إظهار حق؛ وتلك هي المعاريض التي ورد فيها الحديث: (إن في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب270. 

[152] بد ا۷ک 

ختم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله: 9وَيِعَهَدٍ اللہ وفوا 4. وعهد الله 
المأمور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله الذي اقتضته الإضافةء إذ 
الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل» أي: ما عهد الله به إليكم من 


10( رواہ البيهقي في ((اسننه) وابن عدي في (الکامل) عن عمران بن حصين. فيل : هو مرفوع 
والأصح موقوف. 


بی خرن الأنعام: 152 بی مرن 


الشرائع» ويصح أن تكون إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: ما عاهدتم الله أن تفعلوه. 
والتزمتموه وتقلدتموه» ويصح أن تكون الإضافة لأدنى ملابسةء أي: العهد الذي أمر الله 
بحقظه» وحذر من خفرهء وهو العهود التي تنعقد بين الناس بعضهم مع بعض سواء كان 
بين القبائل أم كان بين الاحاد. 

ولأجل مراعاة هذه المعانى الناشئة عن صلاحية الإضافة لإفادتها عُدل إلى طريق 
إسناد اسم العهد إلى اسم الال ن اا فان درن ال را ال و 
عاهدتم الله عليه» أو نحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنی واحداً. 

اذ كال النقطات. ل و اة للع کین یئ أن بكرن العهد شا فك تقررت 
معرفته بينهم» وهو العهود التي يعقدونها بالموالاة والصلح أو نحو ذلك» فهو يدعوهم 
إلى الوفاء بما عاقدوا عليه. وأضيف إلى الله لأنهم كانوا يتحالفون عند التعاقد ولذلك 
یسمون العهد حلفاء قال الحارث بن حلزة: 
راكوا حالف :اق السچجاڑوسا “فلم قحي الع هدول ك 

وقال عمرو بن كلثوم : 
ونوجدنحن أمنعّهم ذمارا وأوفاهم إذا و ا ےنا 

فالآية آمرة لهم بالوفاء» وكان العرب يتمادحون به. 

ومن العهود المقررة بينهم : حلف الفضول» وحلف المطيّبين» وكلاهما كان في 
الجاهلية على نفي الظلم والجور عن القاطنين بمكة» وذلك تحقيق لعهد الله لإبراهيم لل 
أن يجعل مكة بلدا آمناً ومن دخله کان آمناًء وقد اعتدى ال كون على د الف 
ری کل عو وبلال» وعامر بن فهيرة» لحر فهو يقول لهم فيما يتلو عليهم أن 
خفر عهد الله بأمان مكة» وخفر عهودكم بذلك» أولى بان تحرموه من مزاعمكم الكاذبة فيما 
حرمتم وفصّلتم» فهذا هو الوجه في تفسير قوله : رمد اله أراأ». 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر العهد وصرف ذهن السامع عنده» ليتقرر 
في ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء» أي: إن كنتم ترون الوفاء بالعهد مدحة فعهد الله 
أولى بالوفاء وأنتم قد اخترمتموه» فهذا كقوله تعالی: بین عن اہر ۔الحرار تال فيد 
کی قال ٠‏ بی گت [المَقَرَة : 217]ء ثم قال: وص عن سیل الله وَكفر پو وَالْمَسَجِدٍ 
الاو وَإِحَْاجُ أَهَلِوء مِنْهُ أك عند آ4 [اليْقَرَة: 217]. 

[152] لِم وسنگم يدء لعل کون © *. 

تكرار لقوله المماثل له قبله» وقد علمت أن هذا التذييل ختم به صنف من أصناف 
الأحكام. وجاء منه هذه الوصية بقوله: فلَعَلكمْ تكرت لأن هذه المطالب الأربعة 


@ 2 حك ھت 


عرف بين العرب أنها محامد» فالأمر بهاء والتحريض عليها تذكير بما عرفوه في شأنها 
ولكنهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك على قلوبهم. 

وقرا جح سس راو ضر وابن جس عجن اي الاي بكر وأبو 
حمزة» والكسائي؛ 2 في رواية حفص › علفت بتخفيف لقال 5 حذف التاء 


72 1 ےہ2 ل ڪن 


[153] ور هادا هد طن ا اليل دی 
سیل کو به لم 0 

الواو عاطفة على جملة: لال ردا بي سا [الأنعام: 151] لتمائل المعطوفات 
في أغراض الخطاب وترتيبه» وفي تخلل التذييلات التي عقبت تلك الأغراض 1ب 
اللہ سلود [الأنعام: 151]ء الگ ڪرو [الأنعام: 152]ء الڪ فون 
[الأنعام: 153]. وهذا کلام جامع لاتباع ما يجيء إلى الرسول ييه من الوحي في القرآن. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم.ء وأبو جعفر: (أنَّ» بفتح الهمزة 
وتشديد النون. 

وعن الفراء والكسائي أنه معطوف على : مما حرم ڪرم رَڪ چ [الأنعام : 11 فهو 
في موضع نصب بفعل: أل والتقدير: وأتل عليكم أن هذا صراطي منتقيها : 

وعن أبي علي الفارسي : أن قياس قول سيبويه أن تحمل «أن): اى ان رک 
قَاتَيِعُوةُ4» والتقدير: ولئن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه» على قياس قول سيبويه في قوله 
تعالى : لايك هُرَنْشٍ4 (فْرّیش: 1]. وقال في قوله تعالى : 0779 ١‏ ْ ۰ہ 
ادا )6 [ الجن : 8 المعنى: ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً. 

E‏ مدخولة للام التعليل محذوفة على ما هو المعروف من حذفها مع دن 
و«أَنْ)» وتقدير النظم: واتبعوا صراطي لأنه صراط مستقيم» فوقع تحويل في النظم بتقدير 
ا e‏ يكون معطوفاً: فصار التعليل ميغطوفا لتقديمه ليفيد 
تقديمه تفرّع العلل و فیکون التعليل بمنزلة الشرط بسبب هذا التقلیمء كأنه قيل : 
لما كان هذا صراطي تا ات 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «إوإن» بكسر الهمزة وتشديد النون» فلا تحويل 
في نظم الكلام» وکوت درل نا تہ کا فریعاً على إثبات الخبر بأن صراطه مستقيم. 
وقرأ عامر» ويعقوب: لوان بفتح الهمزة وسكون النون على أنها مخففة من الثقيلة 


اھ. 


@ YETTA BER 


واسمها ضمير شأن مقدرء والجملة بعده خبره» والأحسن تخريجها بكون (أَنْ) تفسيرية 
معطوفة على : فا سردأ [الأنعام: 151]. ووجه إعادة «أنْ» اختلاف أسلوب الكلام 
عما قبله. 

والإشارة إلى الإسلام: أي: وأن الإسلام صراطي؛ فالإشارة إلى حاضر في أذهان 
المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام» بحيث 
عرفه الناس وتبيّنوه» فنزل منزلة المشاهد» فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوع لتعيين 
ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة» ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات 
والمواعظ التي تقدمت في هذه السورة» لأنها صارت كالشيء الحاضر المشاهد» كقوله 
تعالى : ظدَلِكَ مِنْ انبا لدت پوجید ليك ال عمتان: ٠.44‏ 

والصراط: الطريق الجادة الواسعة» وقد مر في قوله تعالى: 8ِهَّدِنًا ألصَرَط 
اتی )> [الفَاتحَة: 6]. والمراد الإسلام كما دل عليه قوله في آخر السورة: «إقُل 
لیے هَدَ رن إل صِرْطٍ فيم دا مما [الأنعام: 161] لأن المقصود منها تحصيل 
الصلاح في الدنيا والآخرة فشبهت بالطريق الموصل السائر فيه إلى غرضه ومقصدہ. 

ولما شبّه الإسلام بالصراط وججعل كالشيء المشاهد صار كالطريق الواضحة البينة 
فادعي أنه مستقيم › ای لا اعوجاج فيه لأن الطريق المستقيم ايسر دلو کا عل االات 
وأسرع وصولا سا 

والياء المضاف إليها «صراط» تعود على الله» كما بينه قوله: «إوَإِنَكَ لَہّرے إل رط 
تقو ي چا رط ال“ [الشورى: 52ء 53] على إحدى طريقتين في حكاية القول إذا كان 

في المقول ضعي الال أو ضمير الآمر بالقولء كما تقدم عند قوله تعالى : ما فلت هب 

إل م کوک ہو أن اعبدوأ الله تتے سر في سورة العقود [117]. 

وقد عُدل عن طريقة الغيبة» التي جرى عليها الكلام من قوله: ما حرم ربكم 
[الأنعام: 151] لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزللء لأن كونه صراط الله 
يكفي في إفادة أنه موصل إلى النجاح» فلذلك صح تفريع الأمر باتباعه على مجرد كونه 
صراط الله. ويجوز عود الياء إلى النبي المأمور بالقول» إلا أن هذا يستدعي بناء التفريع 
بالأمر باتباعه على ادعاء أنه واضح الاستقامةء وإلا فأن كونه طريق النبي لا يقتضي 
تسبب الأمر باتباعه عنه بالنسبة إلى المخاطبين المكذبين. 

وقوله: نیما چ۹ حال من اسم الإشارة» وحسّن وقوعه حالا أن الإشارة بنيت 
على ادعاء أنه مشاهد» فيقتضى أنه مستحضر فى الذهن بمجمل كلياته وما جرّبوه منه 
وعرفوه» وأن ذلك يريهم أنه فی ۳ 0 أمر محسوس؛ ولذلك کثر مجيء 


بھی مرو الأنعام: 153 ان مرن 


صر صر ہم ےے 


الحال من اسم الإشارة نحو: «ووهنذا بعلم يق [هود: 2 ولم ا 

والسبل: الطرق» ووقوعها هنا في مقابلة الصراط المستقيم يدل على صفة 
محذوفةء أي: السبل المتفرقة غير المستقيمة» وهي التي يسمونها: بيات الطريق» وهي 
طرف ققحي من السل الاد ا ا موقن اقاو تافآ سرت ف وا 
فلا تبلغ إلى بلد ولا إلى حي» ولا يستطيع السير فيها إلا من عقلها واعتادهاء فلذلك 
سبب عن النهي قوله: #8قَتَقَرَقَ يكم عن سَبِِلِك4»: أي: فإنها طرق متفرقة فهي تجعل 
سالکھا رتا غن السبيل اللجادة» .ولي ذلك لات السپیل اسع للظريق: الضيقة غير 
الموصّلة» فإن السبيل يرادف الصراطء ألا ترى إلى قوله: قل هلذیہ سَبِيِلَ» [يُوسُّف: 
8ه بل لان المقابلة والإخبار عنها بالتفرق دل على أن المراد سبل خاصة موصوفة 
بغير الاستقامة. 

والباء في قوله: رڪ »4 للمصاحبة: أي : فتتفرق السبل مصاحبة لكمء اى 
تتفرقون مع تفرقهاء وهذه المصاحبة المجازية تجعل الباء بمنزلة همزة التعدية كما قاله 
النحاة» في نحو: ذهبث بزيد» أنه بمعنى أذهبته» فيكون المعنى: فتفرّقكم عن سبيله. 
ای لا تلاقون سبيله. 

والضمير المضاف إليه في : سيل يعود إلى الله تعالى بقرينة المقامء فإذا 
كان ضمير المتكلم في قوله: #صرَطر4 عائداً لله كان في ضمير سيلب التفاتاً عن 
سبيلي. 

روى النسائي في سننه» وأحمد. والدارمي في مسنديهماء والحاكم في المستدرك› 
عن عبدالله بن مسعودء قال: خط لنا رسول الله ية يوماً خطًا ثم قال: «هذا سبيل الله»» 
ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله (أي: عن يمين الخط المخطوط أولا وعن شماله) 
ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها». ثم قرأ: ١‏ لوَآنَ هذا راط 

وروی أحمدء وابن ماجه» وابن مردويه»ء عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند 
النبي يا فخط خطًا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط 
الأوسط (أي: الذي بين الخطوط الأخرى) فقال: «هذه سبيل الله)ء ثم تلا هذه الآية: 
وا ذا عوط طط ا ا ترق وك عن کیہ دک ہہ 

وما وقع في الرواية الأولى (وخط خطوطاً) هو باعتبار مجموع ما على اليمين 
والشمال. وهذا رسمه على سبيل التقريب: 


ا الأنعام: 154 2 


ص 
ص 


وقوله: ظدَلِكُمَ وصّنکم بو الم َنود تذييل تكرير لمثليه السابقين» فالإشارة 
ب فلكم إلى الصراط؛ والوصاية به معناها لوصاية ہما يحتوي عليه. 

وجعل الر جاء للتقوی لآن هذه السبيل تحتوي على كرك المحرمات» وتزيد بما 
تحتوي عليه من فعل الصالحات» فإذا اتبعها السالك فقد صار من المتقين» أي: الذين 
اتصفوا بالتقوى بمعناها الشرعي كقوله تعالى: #هدى لِلمْتَقِينَ* [البَقَرَة: 2]. 


ہہ ص ٠‏ ہے ہے ۶ -71 تہ ےھ صر ص سے مس دا سار د 7 
[154] ثم اتنا موسی اتب تماما عَلَ آلزے أحسن وتمصیلا لکل کےو 


وَھُدی وة للم يلمك ريه ويون © 4. 

نم4 هنا عاطفة على جملة: ئل الا [الأنعام: 151] فليست عاطفة 
للمفردات» فلا يتوهم أنها لتراخي الزمان» بل تنسلخ عنه حين تعطف الجمل فتدل على 
التراخي في الرتبة» وهو مهلة مجازية» وتلك دلالة ١ثم)‏ إذا عطفت الجَمّل. وقد 
استصعب على بعض المفسرين مسلك «ثم» في هذه الآية لان إتيان موسى اتل الكتاب 
ليس برتبة أهم من رتبة تلاوة ما حرّمه الله من المحرمات وما فرضه من اتباع صراط 
الإسلام. وتعددت آراء المفسرين في محمل «ثم» هنا إلى آراء: للفراءء والزجاج» 
والزمخشري» وأبي مسلم» وغيرهم» كل يروم التخلص من هذا المضيق. 

والوجه عندي: أن «ثم» ما فارقت المعروف من إفادة التراخي الرتبي» وأن تراخي 
رتبة إتيان موسى 32 الكتاب عن تلاوة ما حرم الله في القرآنء وما أمر به من ملازمة 
صراط الإسلامء إنما يظهر بعد النظر إلى المقصود من نظم الكلام» فإن المقصود من 
ذكر إبعاء مرسی © الاب لسن للات مل هو الصبہ لقوله : هدا اکٹ أله 
سرك ليرتب عليه قوله: أن تقوو تما أن الیک عل لَايِمَتَينِ من كلا إلى قوله : 

وَهَدَى وَيَحَمَة4 [الأنعام: 156ء 157]. 

فمعنى الكلام: وفوق ذلك فهذا كتاب أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى 20592 
وهو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله» وما في القرآن: الذي هو مصدق لما بين يديه 
ومهيمن عليه؛ إن اتبعتموه واتقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم أن تقولوا لو أنزل لنا كتاب 
لکنا أفضل اهتداء من أهل الكتابين» فهذا غرض أهم جمعا لاتباع جميع ما اشتمل عليه 
القرآن» وأدخل في إقناع المخاطبين بمزية أخذهم بهذا الكتاب. 


A‏ الأنعام: 154 ا 


ومناسبة هذا الانتقال: ما ذكر من صراط الله الذي هو الاسلام فإ المشر کین لما 
كديا دعوة الإسلا م ذكّرهم الله باه ات موسى تک الكتاب كما اشتهر بينهم حسيما 
بيّناه عند قوله تعای: رما دروا )الله حق درو 3 َالو ما ار الله عل بشر هّن کرو فل من اَل 
التب ألذه جاء ہو مُوسیٰ الآية» فى هذه السورة [91]ء لينتقل إلى ذكر القرآن 
والتحريض على اتباعه فيكون التذكير بكتاب موسی تت تمهيداً لذلك الغرض. 

والكتاب هو المعهود» أي: التوراة» وؤَتمامًا# حال من الكتاب» والتمام الکمال؛ 
أي: كان ذلك الكتاب كمالا لما في بني إسرائيل من الصلاح الذي هو بقية مما تلقوه 
عن أسلافهم: من صلاح إبراهيم» وما كان عليه إسحاق ويعقوب والأسباط عليهم 
السلام» فكانت التوراة مكملة لصلاحهم» ومزيلة لما اعتراهم من الفسادء وأن إزالة 
الفساد تكملة للصلاح. ووصف التوراة بالتمام مبالغة في معنى المتم. 


کک 


والموصول في قوله: بوعل ألزه اح ه و به الجنس؛ فلذلك استوى مفرده 
وخ و اه نهنا" اقرق المج ا اا لات اع هن می ارال 
فالفعل منرّل منزلة اللازم» أي: الذي اتصف بالإحسان. 

والتفصيل : التبيينة )6 وقد تقدم عند قوله تعالى : #إوكدلك تل ايت في هذه 
السورة [55]. 


و(کل شيء) مراد به أعظم الاشیاء أي: المهمات المحتاج إلى بيان أحكامها في 
أحوال الدين. فتكون «كل» مستعملة في معنى الكثرة كما تقدم في قوله تعالى: «وَلَينَ 
أَتَيْتَ الذي أوثا الككب بِكُلْ ءاي ما ََهُوا هِْلَنَك» فى سورة البقرة [145]. أو فى معنى 
العظيم من الأشياء كأنه جمع الأشياء كلها. ۱ ۱ 

أو يراد بالشيء: الشيء المھم؛ فيكون من حذف الصفةء كقوله: ظيَأَحْدُ کی مَفِيبَةٍ 
حصب [الكهف: 19]ء أي: کل سفينة صالحة» ومثله قوله تعالى: اما فسا ے الْكنبٍ 
من سوچ [الأنعام: 38]. 


وقوله: طلْعَلّهُم یلنکہ رَبَهِمَ يوون رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربھمء والضمير عائد إلى 
معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل» إذ قد علم من إيتاء موسى عل الكتاب أن 
المنتفعين به هم قومه بنو إسرائيل» ومعنى ذلك: لعلهم إن تحروا في أعمالهم» على ما 
يناسب الإيمان بلقاء ربهم» فإن بني إسرائيل كانوا مؤمنين بلقاء الله من قبل نزول التوراة. 
ولكنهم طرأ عليهم من أزمنة طويلة: من أطوار مجاورة القبط» وما لحقهم من المذلة 
والتغرب والخصاصة والاستعباد» ما رفع منهم العلمء وأدْوَى الأخلاق الفاضلة» فنسوا 


ان مرن الأنعام: 157-155 A‏ 


مراقبة الله تعالى» وأفسدواء حتى کان حالهم كحال من لا يؤمن بأنه يلقى الل ٠‏ أراد الله 
إصلاحهم ببعثه موسى عاكلا » ليرجعوا إلى ما كان عليه سلفهم الصالح من مراقبة الله 
تعالى وخشية لقائه» والرغبة في أن يلقوه وهو راض عنهم. وهذا تعريض بأهل مكة ومن 
من العرب» فكذلك كان سلفهم على هدى وصلاح» فدخل فيهم من أضلهم ولقنهم 
الشرك وإنكار البعث» فأرسل الله إليهم محمداً كه ليردّهم إلى الهدى ويؤمنوا بلقاء ربهم. 
[155 ۔ 157] لود كن ار لله مكرك نات و للك ات 


ہے 


4 ہر عر م اہ ہ 2 سر سم سر سس سے 
أن تقوو تما ال ألتحككب ڪل طَايقَتیِ من بلا ون کا عن وراس ليت 
ےہ ے۶ وك < سس ا ع اکا سے ہد ہے رت 21 وولا السام o‏ میں صا 
© أ رلا ر ا ارد عتا التب لکا أهدى منم كَتد هڪم بین ص 
ص 


س پاھم سے ر مھ سل سر + ف28 £ “f‏ ركد 


وحم مت ورحمة فم تد من 20-5 بِحَاَتِ اللہ ٤‏ عنها سنجرے الذي 
020 عن اتا 0 سوءَ َلَعذاب يما كنا کرت ©{ . 

جملة : وڌا 9ئ ره فا سی عطف 00 جملة : ۳20( 2۵۶ موق دده 
على : پٹ پت وك الب إلع. 

وافتتاح الجملة باسم الإشارة» وبناء الفعل عليه» وجعل الكتاب الذي حقه أن 
نكون 9ہ 0 مبتدأء كل ذلك للاهتمام بالکتاب والتنويه بەء وقد تقدم 


27 وہ 7 ہے س مر 


نظيره: ہ٭لادھٰذا كتنب أله مدرك مَصَِدّقَ النے بين يديد في هذه السورة [92]. 
وتفريع الأمر باتباعه على كونه منزلا من الله» وكونه مباركاً. ظاهر: لأن ما كان 
كذلك لا يتردد أحد فى اتباعه. 


قوله سال فو إن a‏ ما کر [الأنعام: 0] نه لام ا لک من 
5ک في هذه السورة 00 


والخطاب في قوله: ممَاتَيعوه© للمشركين» بقرينة قوله: «إآن تقوو تما أل اكب 


وجملة: رلته في ہے الصفة ل تی و لام رن % صفة ثانية» وهما 
المقصد من الاخباں لان كرت كاب لا رة فيه وإنما امتروا فی كونه منزلا من عند الله 


وفي كونه مباركاً. وحسن عطف: ##ببَرَكُ» على: فَ ارت لان اسم المفعول 
- لاشتقاقه - هو في قوة الفعل. ومعنى: «اتقوا» كونوا متصفين بالتقوى وهي الأخذ بدين 
الحق والعمل به. وفي قوله: 00 ےک وعد على اتباعه وتعريض بالوعيد 


بعذاب الدنيا والآخرة إن لم يتبعوه. 


وقوله: «إأن تَفُولُوأ في موضع التعلیل لفعل فَلَرَلَُ* على تقدير لام التعليل 
محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع ##آن#. والتقدير: لأن تقولواء أي: لقولكم 
ذلك في المستقبل؛ أي: لملاحظة قولكم وتوقع وقوعه» فالقول باعث على إنزال 
الكتاب. 

والمقام يدل على أن هذا القول كان باعثاً على إنزال هذا الكتاب» والعلة الباعثة 
على شيء لا يلزم أن تكون علة غائية» فهذا المعنى في اللام عكس معنى لام العاقبة 
ويؤول المعنى إلى أن إنزال الكتاب فيه جكم منها حكمة قطع معذرتهم بأنهم لم ينزّل 
إليهم كتاب» أو كراهية أن يقولوا ذلك» أو لتجنب أن يقولوه» وذلك بمعونة المقام إيثاراً 
للإيجاز» فلذلك يقدر مضاف مثل: كراهية أو تجنب. 

وعلى هذا التقدير جرى نحاة البصرة. وذهب نحاة الكوفة إلى أنه على تقدير «لا) 
النافية» مس عدم أن لا تقولواء والمآل واحد ونظائر گت کی كقوله : 
ون الله لحم أن لوا مہ [النّسَاء: 176]» اھ #وَاتَيعُوا لَحْسَنَ ما ا أن اک ون 
یکم ين مَل أن يَحكُمْ العذاب بَعَتَة واثر لا شعروت رخ © کی 707 شس رن 
ی ما فلت نے جب ال [الزمر: 55ء 56]» وقوله: ولق قد لی :لع أن يد 
بحم »4 [النحل: 15] أ لتجنب ميدها بکم» وقول عمرو بن كلثوم : 
فَعَجَلنا ا لفِرَى أن تشتمونا 

وهذا ےج عر ا لي و لز ااي ضور ہہ 
]48[ : وفلس اشم الحق ین نتا هَالْوَأْ لول آوقے مل ما أوق. موی ويجوز أن 
90ص و ه من بعد وأا :ما كان فإنه متوقع أن قوز وه ووه ا 59 
للحال في نفس الأمرء فكان متوقعاً صدوره عندما يتوجه الملام عليهم في انحطاطهم عن 
مجاوريهم من اليهود والنصارى من حيث استكمال الفضائل وحسن السير وكمال التدين» 
وعند سؤالهم في الآخرة عن اتباع ضلالهم» وعندما يشاهدون ما يناله آهل الملل 
الصالحة من النعيم ورفع الدرجات في ثواب الله فيتطلعون إلى حظ من ذلك ويتعللون 
بأنهم خرموا الإرشاد في الدنيا. 


سو وسر نو و ور ان اق ول 
7 9ءء الالعه وحم قويم فمايَرجون غير العواقب 
NEED PETE N EEE‏ ولا حم ن الاش ضرا لازت 


راف الجماعة من الناس الكثيرة» وقد تقدم عند قوله تعالى: #فلنقم طايمة 


مَعَكَ 4 فی سورة النساء [102]ء والمراد بالطائفتین هنا اليهود والنصارى. 

e‏ مراد به الجنس المنحصر فی التوراة والإنجيل والزبور. ومعنى إنزال 
الكتاب عليهم أنهم خوطبوا بالكتب السماوية التي أنزلت على أنبيائهم فلم يكن العرب 
مخاطبين بما أنزل على غيرهم» فهذا تعلل أول منهم. وثمة اعتلال آخر عن الزهادة في 
التخلق بالفضائل والأعمال الصالحة: وهو قولهم : وان کا عن دراستهم م للت ہو 
أئ: زان كنا غافلين عن اتباع رشدهم لآنا لم نتعلم > فالدراسة مراد بها 8 

والدراسة: القراءة بمعاودةٍ للحفظ أو للتأمل» فليس سرد الكتاب بدراسة. وقد تقدم 
قوله تعالى: #ولقولوا درست في هذه السورة [105]ء وتقدم تفصيله عند قوله تعالى : 
یکا کسر توچ من سورة آل عمران [79]. 

والغفلة: السهو الحاصل من عدم التفطنء ا لم نهتم بما احتوت عليه كتبهم 
فتقتدي بهديهاء فكان مجيء القرآن ا لهم للهدي الكامل سنا عن دراسة كتبهم. 

وقوله: أو تَمُولُوأْ َو آتا نرد عك ألكتبٌ لكا أهدئ ميم تدرُج في الاعتلال جاء 
على ما تكنه نفوس العرب من شفوفهم بأنفسهم على بقية الأمم» وتطلعهم إلى معالي 
الأمورء وإدلالهم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم وجدة أذهانهم وسرعة تلقيهم» وهم أخلقاء 
بذلك كله. 

وفي الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهمء وإيقاظ لأفهامهم أن يغتبطوا 
وا ها ت عليهم به من الفضل والشرف بین الأممء كقوله تعالى: ف٭َالتد 
5 رتا يكم نے ا وو دک أفلا تقلوت ©6 [الأنبيّاء: 10]. وقد كان الذين اتبعوا 
0 أهدى من اليهود والنصارى ببون بعيد الدرجات. 

ولقد تهياً المقام بعد هذا التنبيه العجيب لفاء الفصيحة في قوله: تقد جَسخُم 
َة من رَيَكُم4 وتقديرها: : فإذا كنتم تقولون ذلك ويهجس في نفوسكم فقد جاءكم 
ا من ربكم يعني القرآن» يدفع عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب. 

والبينة ما به البيان وظهور الحق. فالقرآن بينة على أنه من عند الله لإعجازه بلغاء 


العرب» وهو هدي بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طريق الخيرء وهو رحمة ہما جاء به 
من شريعة سمحة لا حرج فيهاء فهي مقيمة لصلاح الأمة مع التيسير. وهذا من أعجب 
التشريع وهو أدل على أنه من أمر العليم بكل شيء. 

وتفرع عن هذا الإعذار لهم الاغيان ضر تال لا اط یب لاو كنيو 
وأعرضوا. فالفاء في قوله: من اظ للتفريع. والاستفهام إنكاري» أي: لا أحد أظلم 
من الذين كذبوا بآيات الله. 


وامَنْ) في ممن كَدَّبَ بات الہ موصولة وماصدقها المخاطبون من قوله: «أن 
تعَولُوأ إنما أل ألحككب عل طايفتين4#. 

والظلم هنا يشمل ظلم نفوسهم إذ زجُوا بها إلى العذاب في الآخرة وخسران 
الدنیاء وظلمَ الرسول به إذ كذبوه» وما هو بأهل التكذيب» وظلم الله إذ كذبوا بآياته 
وأنكروا نعمته» وظلموا الناس بصدهم عن الإسلام بالقول والفعل. 

وقد جيء باسم الموصول لتدل الصلة على تعليل الحكم ووجه بناء الخبرء لان من 
ثبت له مضمون تلك الصلة كان حقيقاً بأنه لا أظلم منه. 

ومعنى: (صدف) أعرض هوء ويطلق بمعنى صرف غيره كما في القاموس. وأصله 
التعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الثاني ب «عَنْ» يقال: صدفت فلانا عن كذاء كما يقال: 
صرفته» وقد شاع تنزيله منزلة اللازم حتى غلب عدم ظهور المفعول بهء يقال: صدف 
عن كذا بمعنى أعرض» وقد تقدم عند قوله ا پور کیک مرف الآيب تم هم 
و في هذه السورة [46]ء وقذرہ في الكشاف هنا متعدیاً لأنه أنسب بكونهم أظلم 
الناس تكثيراً في وجوه اعتدائهمء ولم أر ذلك لغيره نظراً لقوله تعالى: سجن ألذِيَ 
يَصَدِفُونَ عَنَ َايَدِنَا سو اَلْعَدَاب4 إذ يناسبه معنى المتعدّي لأن الجزاء على إعراضهم وعلى 
صدهم الناس عن الآيات». فإن تكذيبهم بالآيات يتضمن إعراضهم عنها فناسب أن يكون 
صَدفهم هو صرفهم الناس. 

و#سوة ألعداب# من إضافة الصفة إلى الموصوف» وسوءه أشده وأقواه» وقد بيّن 
ذلك قوله تعالى: الزیے کفروا سنا | عن سیل الہ رَدْسَهُمْ عاب فو لماي يما 
كاوا يدوت (@€ [التحل: 88]. فقوله: «إعدابا قوف أَلْعَدَابٍِ» هو مضاعفة العذابء 
أ شدته. ويحتمل أنه أريد به عذاب الدنيا بالقتل والذل» وعذاب الآخرة» وإنما كان 
ذلك جزاءهم لأنهم لم کنیا كديا عن دعوة مجردة» بل كذبوا بعد أن جاءتهم الآيات 
الات 


و(اما) مصلرية: ا بصدفهم وإعراضهم عن الآيات إعراضاً مرا لم يدعوا 
راغبه» فاکان) هنا مفيدة للاستمرار مثل : ٭لوکانَ أله عقوا | راہ [السّاء: 96]. 


مر ے رٹ سم سے 24ھ 


[158] هل 7 1× ا اک رت شط e‏ 


ےم مھ 


یك يدم يه بنش لات لا نفع تسا إِيمثهًا لم تكن عامنت من قبل أو کسبٹ ن 
2+ وة © 

اتات بای شا عن تر دن الا ین کت اكت او [الأنعام: 157] 
الایق وهو يحتمل الوعيد ويحتمل يحتمل التهكم› كما سيأتي. فإن كان هذا وعيدا وتيديدا فهو 
ناشئ عن جملة: سجن الزن يَصَدِفُوَنَ عَنَّ َايَشِنَا» [الأنعام: 157] لإثارته سؤال سائل 
يقول: متى يكون جزاؤهم» وإن كان تهكماً بهم على صدفهم عن الآيات التي جاءتهم. 
وتطلعهم إلى آيات أعظم منها في اعتقادهم. ذهو انی ور راز 0ے ا يق نے 
ابت الله وَصَدَفَ ها [الأنعام: 157] لأنه يثير سؤال سائل يقول: ماذا کانوا يترقبون 
مر الآيات فوق الآيات التي جاءتهم. 


و مهل 4 للاستفهام الإنكاري. وهي ترد له كما ترد له الهمزة على التحقيق › ولذلك 
حاء بعذه الاسكتتاء: 


و« ينظرُونَ» مضارع نظر بمعنى انتظر» وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى في الماضي 
والمضارع والمصدرء ويخالفه في التعدية» ففِعل نظر العين متعد بإلى» وفعل الانتظار 
سس و ےد کس سس رت ۔ بكسر الظاء ‏ ولا يقال ذلك 
في النظر بالعين. والضمیر عائد للذين يصدفون عن الآيات. 

ثم إن كان الانتظار واقعاً منهم على أنه انتظار آيات» كما يقترحون» فمعنى 
الحصر: أنهم ما ينتظرون بعد الآيات التي جاءتهم ولم يقتنعوا بها إلا الآيات الى 
اقترحوها وسألوها وشرطوا أن لا يؤمنوا حتى يجاؤوا بهاء وهي ما حکاہ الله عنهم 
بقوله: «وََالوا لن مت لك حى تفر کا بن الس یلوا (0)> إلى قوله : از تق بال 


سے ہگ 


َالْملَبِكَدٍ ميلا [الإسراء: 90 2]ء وقوله: «وقالا لو ازل عليه ماك فهم ينتظرون 
بعض ذلك بجد من عامتھم فالانتظار حقیقةء وبسخرية من قادتهم ومضلليھم: > فالانتظار 
مجاز بالصورة» لأنهم أظهروا لديم في مظهر المنتظرین؛ كقوله تعالى: «#يحَدَرَ 


السفئون أن ترد عه سورة تیشم يما ف لوبي قلي ِسْتهريواً» [التوبة: 64] الآية. 
والمراد ب. 0 بعض عَاينتِ ريك ما يشمل ما حكي عنهم بقوله: فح تنجر لا من 


و سوہ ےہ ر 


اض یوعًا4 إلى قوله: حى تال عا کتبا دقر 4 [الإسراء: 90 93]. وفي قوله: 


ان مرن الأنعام: 158 ڈیپ مرن 


سو کول اَل عد مل کہ إلى قوله: اقحات بالذرت سخروا يهر ا سکاڑواً ہی 
سے ېزو 4 [الأنعام: 8 10] فالكلام تهكم بهم وبعقائدهم. 

وإن كان الانتظار غير واقع بجد ولا بسخرية فمعئناہ أنهم ما يترقبون شیئاً من 
الآيات يأتيهم أعظم مما أتاهم» فلا انتظار لهمء ولكنهم صمًموا على الكفر واستبطنوا 
العنادء فإن فرض لهم انتظار فإنما هو انتظار ما سيحل بهم من عذاب الآخرة أو عذاب 
الدنيا أو ما هو برزخ بينهماء فيكون الاستثناء تأكيداً للشيء بما يشبه ضده. والمراد: أنهم 
لا ينتظرون شیئا ولكن سيجيئهم ما لا ينتظرونه» وهو إتيان الملائكة» إلى آخرهء فالكلام 
وعید وتھدید. 

والقصر على الاحتمالين إضافي» أي: بالنسبة لما ينتظر من الآيات» والاستفهام 
الخبري مستعمل في التهكم بهم على الاحتمالين» لأنهم لا ينتظرون آیةء فإنهم جازمون 
بتكذيب الرسول بي ولكنهم يسألون الآيات إفحاماً فی ظنهم. ولا ينتظرون حساباً لأنهم 
مکذبون نالیعث والحشر. 

والإتيان بالنسبة إلى الملائكة حقیقة رس عر تک e‏ الذين 
۰ اذ و 7 7 سے ر سس 
الڈرے س اضرا 5 الاق . نٹ سے بی [الأنمّال: 12]. 
وأما المسند إلى الرب فهو مجازء والمراد به: 0 عذابه العظيم» فهو لعظيم هوله جعل 
إتيان مسنداً إلى الآمر به أمراً جازماً ليعرف مقدار عظمته» بحسب عظيم قدرة فاعله 
وآمره» فالإسناد مجازي من باب : پنی الامیں المدینة؛ وهذا مجاز وارد مثله في د 
كقوله تعالى: الهم :کہ ین حیث لر تيتا [الحشر: 2]ء وقوله: «إوَوَجَدَ أله عند 
:0 ساب کچ [النُور: 9. ويجور أن يكون المراد بقوله: ار یق 1 إتيان أمره 
بحساب الناس يوم القيامة. كقوله: وبا ريك وَالَمَلك صا صا 62 [المَجر: 22] أي : 
لا ينتظرون إلا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. 

وعلى الاحتمالات كلها يجوز أن يكون وقوع ذلك يوم القیامةء ويجوز أن يكون 
فى الدنيا. 

وجملة: يوم يات بعص ايت رَيْكَ لا يق تسا إيمثبًا© مستأنفة استثنافاً بيانياً تذكيراً 
لهم بأن الانتظار والتريث عن الإيمان وخيم العاقبة» لأنه مهدد بما يمنع من التدارك عند 
الندامة» فإما أن يعقبه الموت والحساب» وإما أن يعقبه مجىء آية من آيات اللہ وهى آية 
عذاب خارق للعادة يختص بهم فيعلموا أنه عقوبة على تكذيبهم وصَذٰفھمء وحين ينرّل 
ذلك العذاب لا تبقى فسحة لتدارك ما فات لان الله إذا أنزل عذابه على المكذبين لم 


حم مہم 


@ SEETEK 


7 5 48 7 5 1 رص سے را چس رة صر حر ص و سد ع ea‏ سے و 0 ص ص ا ر 
ينفع عنده توبة» كما قال تعالى: ھلافاولا كات قرية ءامنت فتمھعھا ایمتہا إلا وم يوس لَمَا 
م کد ص 


رار ۸ م 2 7 ود 2 مہ.7 هة ٭و کر ا 2 ۶ 
ما كمَفنا عم عَدَابَ لري ل الحو الذيًا ومعم إِلَ جين( [يُونس: 98]» وقال 


1 


تعالى © .وما ن اک لا الى وما کا اکا نظ 40 [الحجر: 18> وتال؟ للا 
ارلا ملكا لَعْنِىَ الد ثد لا یرود کہ [الأنعام: 8]. 

ومن جملة آيات الله الآيات التي جعلها الله عامة للناس» وهي أشراط الساعة: 
والتي منها طلوع الشمس من مغربها حين تؤذن بانقراض نظام العالم الدنيوي. روى 
البخاري» ومسلمء عن أبي هريرة» قال: قال رسول ا اَل : «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية. 

والنفع المنفي هو النفع في الآخرة» بالنجاة من العذاب؛ لان نفع الدنيا بكشف 
العذاب عند مجيء الآيات لا ينفع النفوس المؤمنة ولا الكافرة» لقوله تعالى: 9إوَاتَّمَوأ 
فت ل 9271 کم حَآصَحَة) [الأنقفال: 25]» وقول رسول الله عله : «ثم 
يحشرون على نياتهم). والمراد بالنفس: كل نفس» لوقوعه في سياق النفي. 

وجملة: الم تكن ءامتت من ل4 صفة #«#تَفْسّا» وهي صفة مخصّصة لعموم: 
«إتفْسّا». أي: النفس التي لم تكن آمنت من قبل إتيان بعض الآيات لا ينفعها إيمانها إذا 
آمنت عند نزول العذاب» فعلم فق أن النفسن. الت كانت آمنت من قبل نزول العذاب 
ينفعها إيمانها في الآخرة. وتقديم المفعول في قوله: 9«أنضَا إِيمَثبَا© ليتم الإيجاز في عود 
الضمير. 

۵9 یی NP‏ 
في إيمانها خيراً. 

و44 للظرفية» وإنما يصلح للظرفية مدة الإیمانء لا الإیمانء أي: أو كسبت في 
مدة إيمانها خيراً. 

والخير هو الأعمال الصالحة والطاعات. 

وأو للتقسيم في سے الهم فيستلزم تقسيم النفوس التي خصّصتها الصفتان 
إلى قسمين: نفوس كافرة لم تكن امنت من قبل» فلا ينفعها إيمانها يوم يأتي بعض 
آيات اللہ ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا في مدة إيمانهاء فهي نفوس مؤمنةء فلا ينفعها 
ما تكسبه من خير يوم يأتي بعض آیات ربك. 

وهذا القسم الثاني ذو مراتب متفاوتة» لان التقصير في اكتساب الخير متفاوت› 


بک 
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4 عطف على لمت ٭؛ أي: أو لم تكن كسبت 


A 158 الأنعام:‎ A 


فمنه إضاعة لأعمال الخير كلهاء ومنه إضاعة لبعضهاء ومنه تفريط في الإكثار منها. 
0 ا يتفي 0 تتوص لم کین قحا مق ا رک 
على الإيمان وفرطت في جميع أعمال الخير. 

وقد علم من التقسيم أن هذه النفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد مجيء 
الآيات» ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند اللہ وهو ما مَنٌ به على هذه الأمة من 
غفران السيئات عند التوبة» فالعزم على الخير هو التوبةء أي: العزم على اكتساب 
الخيرء فوقع في الكلام إيجاز حذف اعتماداً على القرينة الواضحة. 

والتقدير: لا ينفع نفساً غير مؤمنة إيمانها أو نفساً لم تكن كسبت خيراً في إيمانها 
من قبل كسبهاء يعني أو ما يقوم مقام كسب الخيرء مثل التوبة فإنها بعض اكتساب 
الخير» وليس المراد أنه لا ينفع نفسا مؤمنة إيمانها إذا لم تكن قد كسبت خیراً بحيث 
يضع الإيمان إذا لم يقع اكتساب الخيرء لأنه لو أريد ذلك لما كانت فائدة للتقسيم» 
ولكفى أن يقال: لا ينفع نفساً إيمانها لم تكسب خیرأء ولأن الأدلة القطعية ناهضة على 
أن الإيمان الواقع قبل مجيء الآيات لا يُدحض إذا فرّط صاحبه في شيء من الأعمال 
اا ولا نه لور کات کا ك ا ہ لما اقتضى أكثر من أن الذي لم يفعل شيئاً من 
الخير عدا أنه امن لا ينفعه إيمانه» وذلك إيجاد قسم لم يقل به أحد من علماء الإسلام. 

وبذلك تعلم أن الآية لا تنهض حجة للمعتزلة ولا الخوارج الذين أوجبوا خلود 
مرتكب الكبيرة غير التائب في النار» والتسوية بينه وبين الكافرء وإن كان ظاهرها قبل 
التأمل يوهم أنها حجة لهم» ولأنه لو كان الأمر كما قالوا لصار الدخول في الإيمان مع 
ارتكاب كبيرة واحدة عبثاً لا يرضاه عاقل لنفسه» لأنه يدخل في كلفة كثير من الأعمال 
بدون جدوى عليه منهاء ولكان أهون الأحوال على مرتكب الكبيرة أن يخلع ربقة الإيمان 
إلى أن يتوب من الأمرين جميعًا. 

وسخافة هذا اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لا يرضاها من له نظر ثاقب. 
والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الاية من ضبط الحد الذي ينتهي عنده الانتفاع بتحصيل 
الإيمان وتحصيل أعمال الخيرء أجدى من الخوض في لوازم معانيها من اعتبار الأعمال 
جزءاً من الإيمان» لا سيما مع ما في أصل المعنى من الاحتمال المسقط للاستدلال. 

فصفة: فالَم تكن َامَنَتَ من َيل تحذير للمشركين من التريث عن الإيمان خشية أن 
يبغتهم يوم ظهور الآيات» وهم المتصيوة من قساف نز عاق حتف ھ2 ۴ 
إدماج في أثناء المقصود لتحذير المؤمنين من الإعراض عن الأعمال الصالحة. 

ثم إن أقوال المفسرين السالفين» في تصوير هذين القسمين» تفرقت تفرقاً يؤذن 
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باستصعاب استخلاص مقصود الآية من ألفاظهاء فلم تقارب الإفصاح بعبارة بيئة ) وجح 
ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: عن السدي» والضحاك: أن معنى بت ے یما حَنا4: كسبت فى 
تصديقهاء أي: معه أو فى مدته» عملا صالحاًء قالا: وهؤلاء أهل القبلةء فإن كانت 
مصدقة ولم تعمل قبل ذلك» أي: إتيان بعض آيات اللء فعملت بعد أن رأت الآية لم 
يُقبل منهاء وإن عملت قبل الآية خيراً ثم عملت بعد الآية خيراً قبل منها. 

والثاني : أن لفظ القرآن جرى على طريقة ة التغليب» لان الأكثر ممن ينتفع بإيمانه 
ساعتئذ هو من كسب في إيمانه خيراً. 

الثالث: أن الكلام إبهام في أحد الأمرين» فالمعنى: لا ينفع يومئذ إيمان من لم 
يكن آمن قبل ذلك اليوم أو ضم إلى إيمانه فعل الخيرء أي: لا ينفع إيمان من يؤمن من 
الكفار ولا طاعة من يطيع من المؤمنين. وأما من آمن قبل فإنه ينفعه إيمانه» وكذلك من 
أطاع قبل تَفَعته طاعته. 

وقد كان قوله: يوم يأك بع يت ريك بعد قوله: فاعل يَظرُونَ إل آن َيِه 
ألَملتيكةٌ أو يَأق ريك ا ين بض ايت ريك مقتصراً على ما يأتي من آيات الله في اليوم 
المؤجل لہ إعراضاً عن التعرض لما یکون یوم تا الملائكة أو يأتي ربك. لأن إتيان 
الملائكة» والمعطوف عليه غير محتمل الوقوع وإنما جرى ذكره إبطالا لقولهم: هلآو تأق 
باه وَالْملْبِكَدَ ّيلا [الإسراء: 92] ونحوه من تھکماتھم؛ وإنما الذي يكون مما انتظروه 
هو أن ۴۳ بعص آیات اللہ فھو محل الموعظة عو وايات القرآن في هذا كثيرة 
منها قوله تعالى: فلم ي يك عه یہ لا روا 12" [غافر: 85]. 

وایات الله منها ما يختص بالمشركين وهو ما هددهم الله به من نزول العذاب بهم 
بأشر اهل الساعة: ا الأشراط الكبرى. 

وقد جاء تفسير هذه الآية في السنة بطلوع الشمس من مغربها. ففي الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : ١لا‏ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا رآها الناس آمن مَنْ عليها فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل). ثم قرأ هذه الآيةع أ قوله تعالى: يوم ا ريك إلى قوله : احيرا 4. 

وفي یع مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله میا : (من تاب قبل طلوع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه). وفى جامع الترمذي» عن صفوان بن عسال المرادي 
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قال: قال رسول الله پل : «باث من قبل المغرب مفتوح مسيرة عرضه أربعين سنة (كذا) 
مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربھا)ء قال الترمذي: حدیث صحيح. 

واعلم أن هدي لكيه مرف 7ح ساسا 1087س مان E‏ تار ےھ 
بعلو لیات حَق إا حَصَرَ آَعَدھُم الْمَوَتُ قال لئے نَت ان ولا الدب یَمووے وهم 
كما لأن محمل تلك الآية على تعيين وقت فوات التوبة بالنسبة للأحوال الخاصة 
بآحاد الناس» وذلك ما فسَّر فى حديث ابن عمر: أن رسول الله ية قال: (إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر) رواہ الترمذي» وابن ماجه» وأحمد. 

رن رارض أن و رای لن 

ومحمل الآية التي نتكلم فيها تعيين وقت فوات التوبة بالنسبة إلى الناس کافةء وهي 
حالة يأس الناس كلهم من البقاء. 

وجاء الاستئناف بقوله هف نتروا إنَا مود“ أمراً للرسول كل بأن يهددهم 
ويتوعدهم على الانتظار إن كان واقعاً منھمء أو على التريث والتأخر عن الدخول في 
الإسلام الذي هو شبيه بالانتظار إن كان الانتظار ادعائياًء بأن يأمرهم بالدوام على حالهم 
التي عبّر عنها بالانتظار أمر تھدیدء ويخبرهم بأن المسلمين ينتظرون نصر الله ونزول 
العقاب بأعدائھم أي: دوموا على انتظاركم فنحن منتظرون. 

وفي مفهوم الصفتين دلالة على أن النفس التي آمنت قبل مجيء الحساب» وكسبت 
في إيمانها خيراء ينفعها إيمانها وعملها. فاشتملت الآية بمنطوقها ومفهومها على وعيد 
ووعد مجملين تبينهما دلائل الكتاب والسنة. 

ICLP E ا‎ 
۳۰۶ 1 

استئناف جاء عقب الوعيد كالنتيجة والفذلکة؛ لأن الله لما قال لرسوله گل : «إفلٍ 
انتظروا 5 مننَظرون 6 [الأنعَام: 158] أعقب ذلك بأن الفريقين متباینان متجافيان في مدة 
الانتظار. 

وجيء بالموصولية لتعريف المسند إليه لإفادة تحقق معنى الصلة فيهم» لأنها تناسب 
التنفير من الاتصال بهمء. لان شأن الدين أن يكون عقيدة واحدة وأعمالا واحدة» 
والتفرق في أصوله ينافي وحدتهء ولذلك لم يزل علماء الإسلام يبذلون وسعهم لاستنباط 
مراد الله من الأمة» ويعلمون أن الحق واحد وأن اللہ كلف العلماء بإصابته وجعل 
للمصيب أجرين ولمن أخطأ مع استفراغ الوسع أجرا واحداً. وذلك أجر على بذل الوسع 


ہے 
٠‏ 


في طلبه» فإن بذل الوسع في ذلك يوشك أن يبلغ المقصودء فالمراد ب ##ألذِيَ فرقوا 


سج ے ہر 
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دی 4# قال ابن عباس : ا جردت وكنثوا على ضر واحدة في الدين› 
فمل عبدت القبائل ا ناما مختلفة؛ وکان ر بعض العرب بعبدون الملائكة وبعضهم يعبل 
الشمس » وبعضهم يعد القمں وكانوا يجعلون لكل صلم عبادة تخالف عبادة غيره. 

ويجوز أن يراد أنهم كانوا على الحنيفية» وهي دين التوحيد لجميعهمء ففرقوا 
وجعلوا آلهة عباداتها مختلفة الصور. وأما كونهم كانوا شيعاً فلأن كل قبيلة كانت تنتصر 
لصنمهاء وتزعم أنه ينصرهم على عبّاد غيره كما قال ضرار بن الخطاب الفهري 
ا ا يا ا 


ومعنى: 8إلَسَتَ مِنَهُمَ ن َء أنك لا صلة بينك وبينهم» فحرف «من» اتصالية. 
وأصلها (من) الابتدائية. 

وا اسم جنس بمعنى موجودء دده وى بع ما يوجد من الاتصال؛ 
وتقدم عند قوله تعالی : سن مکل دلت فلس م يت آله نے کوچ فی سورة آل عمران 
[28]. وقوله : #لستم عل 2 في سورة الماكلة [(68]. 

ولما دلت على التبري منهم وعدم مخالطتھم : کان الکلام مثار سؤال سائل یقول : 
أعلى الرسول أن يتولى جزاءهم على سوء عملهمء فلذلك جاء الاستئناف بقوله: 8 إِنَمَا 
نرهم إلى أ فهو استئناف بياني» وصيغة القصر لقلب اعتقاد السائل المترددء أي: إنما 
أمرهم إلى الله لا إلى الرسول بيه ولا إلى غيره» وهذا إنذار شديد. والمراد بأمرهم : 
عملهم الذي استحقوا به الجزاء والعقوبة. 

و #19 مستعمل في الانتهاء المجازي: شبه أمرهم بالضالة التي تركها الناس 
فسارت حتى انتهت إلى مراحھا٘ فان الخلق كلهم عبيك الله وإليه يرجعولن» والله يمهلهم 
ثم يأخذهم بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين حين يأذن لرسوله لئ اي کما قال 
جو و َارتقب دوم أت 0 بِدّحَانِ OEE‏ عد تي الان مك مدا ای €9 5 7 
الم تب ا تنش 0 أن 5 کی ود جا دم م رسول ميت 2 م تولوا أ 2 7 
کت جود © انا كَسِفُواْ الْعَدَاب طکللا إن عایدون لہ یا وم بطش ایتا آلکہری لتا 
ب 70 [الدّخان: 16-10] رہ الكبرى هي بطشة يوم بدر. 

وقوله: 3 .00 7 كوا مسعلوں 44 4¥ فيه للترتيب الرتبي مع إفادة المهلة. 
أي: يبقى أمرهم إلى لله مدة. وذلك من الإمهال والإملاء لهمء ثم يعاقبهم. فأطلق 
الإنباء على العقاب. لأنه إن كان العقاب عقاب الآخرة فهو يتقدمه الحساب» وفيه إنباء 
الجانى بجنايته وبأنه مأخوذ بهاء فإطلاق الإنباء عليه حقيقة مراد معها لازمه على وجه 


ابی مرن الأنعام: 160 ا مر 


الكناية» وإن کان العقاب عقاب الدنيا فإطلاق الإنباء عليه مجاز» لأنهم إذا نزل بهم 
العذاب بعد الوعيد علموا أنه العقاب الموعود به» فكان حصول ذلك العلم لهم عند 
وقوعه ےتا بحصول العلم الحاصل عن الإخبار فأطلق عليه الإنباء. فيكون قوله: 
بم بمعنى يعاقبهم بما كانوا يفعلون. 

ووصف المشركين بأنهم فرقوا دينهم وکانوا ا یؤذن بأنه وصف شنيع › إذ ما 
وصفهم الله به إلا في سياق الذمء فيؤذن ذلك بأن الله يحذر المسلمين من أن يكونوا في 
دينهم كما كان المشركون في دينهمء ولذلك قال تعالى : ر2 ک من ان ما وص به 
لیا والدے أَوَحَيَنَا إِلَتَكَ* إلى قوله: ان أقموأ لدب وَل 5-7 أ فه. 

وتفريق دين الإسلام هو تفريق أصوله بعد اجتماعهاء كما فعل بعض العرب من 
منعهم الزكاة بعد رسول الله 2 فقال أبو € ولف : لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة. وأما تفريق الآراء في التعليلات والتبيينات فلا بأس به» وهو من النظر في 
الدين: مثل الاختلاف في أدلة الصفات» وفی تحقيق معانيها. مع الاتفاق على إثباتها. 
وكذلك تفريع الفروع : كتفريق فروع الفقه ۱ٰ2 اناا لمان عن 
العمل وعلى ما به صحة الأفعال وفسادها. كا لااختلاادف في حقيفة الفرض والواجب. 

ود ہیر و ہے اس يجيا او نكي ی ہت 
e‏ 5201101110110 01-7 0001 
بين المسلمين لزاعا على الملك رانا فلس رتا فى الديقة رلک من الآخرال الى 
لا تسلم منها الجماعات. 

وقرأه الجمهور: 8إفَرَقُواً# ‏ بتشديد الراء - وقرأه حمزة» والكسائي: #فارقوا» 
بألف بعد الفاء أ : تركوا دينهمء أي : تركوا ما كان دینا لهمء ای لجمیع العرب؛ 
وهو الحنيفية فنبذوها وجعلوها عذة نحل . ومال القراءتين واحد. 

[160] تن جه الست هله عر أَمَكَالِهَا ومن ج بالتتيّكة کل ہی إلا مِتَلها 
َك 3 نلق @4 

من عادة القرآن أنه إذا أنذر أعقب الإنذار ببشارة لمن لا يحق عليه ذلك الإنذارء 
راتا نكن اع اليكنارة اا السو مھت دسا عاك .رمد هوق على 
ذلك ههنا: فإنه لما أنذر المؤمنين وحذرهم من التريث في اكتساب الخير» قبل أن يأتي 
بعض آيات الله القاهرة» بقوله: ولا بقع تس تھا لم تكن عامنت من قبل أو کسٹ ن 
ِيسَتبًا حا [الأنعام: 158] فحدً لهم بذلك حداً هو من مظهر عدله» أعقب ذلك ببشرى 


ا مرن الأنعام : 0 منرت 


من مظاهر فضله وعدله» وهى الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها والجزاء على السيئة 
بمثلهاء فقوله: تن ج بِالْمَسَة4 إلى آخرہء استئناف ابتدائي جرى على عرف القرآن في 
الاقتال ین الآغراض. ۱ 

فالکلام تذييل جامع لأحوال الفریقین اللذين اقتضاہما قوله: لا بقع فسا إِيمنا لم 
تكن امنت من قبل أو کسٹت ل ِا حا وهذا بيان لبعض الإجمال الذي في قوله: 
لا يهم تَا یمم 4 الآية» كما تقدم آنفاً. 

وج بالمستَةٍ4 معناه عمل الحسنة: شبّه عمله الحسنة بحال المكتسب» إذ يخرج 
يطلب رزقاً من وجوهه أو احتطاب أو صيد فيجيء أهله بشيء. وهذا كما استعير له اسم 
التجارة في قوله تعالى: تما ريحت حر تم ہہ [البقرة: 16]. 

فالباء للمصاحبة» والکلام تمثيل» ويجوز حمل المجيء على حقيقته» أي : مجيء 
إلى الحساب على أن يكون المراد بالحسنة أن يجىء بكتابتها فی صحيفة أعماله. 

وأمثال الحسنة ثواب أمثالهاء فالکلام على اف مقا ف ار قوله: ملک نی إلا 
مِثَلّها4» أو معناه تحسب له عشر حسنات مثل التى جاء بها كما فى الحديث: «كتبها الله 
عرد فشر حا د ور لاف آنا نات عل تر ناف الات كما ذل ا 
قوله: ئلا نی إلا بنْلها4. 

والأمثال: جمع مثل وهو المماثل المساوي» وجيء له باسم عدد المؤنث وهو 
عشر اعتباراً بأن الأمثال صفة لموصوف محذوف دل عليه الحسنئةء أي: فله عشر 
حسنات أمثالهاء فروعي في اسم العدد معنى مميزه دون لفظه وهو أمثال. 

والجزاء على الحسنة بعشرة أضعاف فضل من الله» وهو جزاء غالب الحسنات. وقد 
زاد الله فى بعض الحسنات أن ضاعفها سبعمائة ضعف كما فى قوله تعالى: مَل ألذينَ 
فقو انوھ د سیل لل بت و سکیل د ف سبلو اق سب 
[البََرَة: 261] فذلك خاص بالإنفاق في الجهاد. 

وفي الحديث: (من هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة کاملةء وإن هم بها 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة». 

وقرأ الجمهور: ظعَمْرٌ أَمْتَالِهَا» بإضافة عر إلى ْاآَنْتَالِهَا» وهو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف» وقرأ يعقوب بتنوین «#عشرٌ» ورفع #أمثالّها4. على أنه صفة 
ل«عشراء. أي: فله عشر حسنات مماثلة للحسنة التي جاء بها. ومماثلة الجزاء للحسنة 

وإنما قال في جانب السيئة: ہلک یی إلا يلما بصيغة الحصر لأجل ما في 


صيغته من تقديم جانب النفي» اهتماماً به» لإظهار العدل الإلهي» فالحصر حقيقي» 
وليس في الحصر الحقيقي رد اعتقاد بل هو إخبار عما في نفس الأمرء ولذلك كان 
ار ا ا و ا الول" الا سار يجاني سے اياده على 
المماثلة. ونظيره قول النبى إل حين سألته هند بنت عتبة فقالت: إن أبا سفيان رجل 
يتيك نين دا سرے أذ ار من الى له كانتا ات لياه لآ للتار 
يقل لها: أطعميهم بالمعروف. 

وقد جاء على هذا المعنى قول النبي وي اومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»؛ فأكدها بواحدة سنا 
لعدم الزيادة في جزاء السيئة. 

ولذلك أعقبه بقوله: لر لا يُظَلَموْنَ». والضمير يعود إلى رمن جا بِالسَيْكَةَ)4 
إظهاراً للعدل» فلذلك سجّل الله عليهم بأن هذا لا ظلم فيه لينصفوا من أنفسهم. وأما عد 
عود الضميرين إلى الفريقين فلا يناسب فريق أصحاب الحسنات» لأنه لا يحسن أن يقال 
للذي أكرم وأفيض عليه الخير إنه غير مظلوم. 

[161] اقل لکیہ کن تق إل صرط مُسَتَقِيوٌ دبا یما يَلََ إتاهم يفا وما کان 
من انرك 4 . 

مات اتا لوان فى محادلة ال وة .وها لها إلى لگا ا بر 
الرسول يكل في هذا الشأن» غلقاً لباب المجادلة مع المعرضينء وإعلاناً بأنه قد تقلد 
لنفسه ما كان يجادلهم فيه لیتقلدوہ وأنه ثابت على ما جاءهم بهء وأن إعراضهم لا 
يزلزله عن الحق. 

وفيه إيذان بانتهاء السورة لأن الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام في غرضهء ثم أخذ 
يبين ما رضيه لنفسه وما قر عليه قراره» علم السامع أنه قد أخذ يطوي سجل المحاجة؛ 
ولذلك غّر الأسلوب. فأمر الرسول ية بأن يقول أشياء يعلن بها أصول دينه» وتكرر 
ا الال ات رات ريا ا 

وقوله: فلإنے مَتتے رن4 متصل بقوله: وأ ٤‏ ۰ص 2ھ وپ 
ا 93 الذي بيّنه بقوله: ودا كنب رلته مرك [الأنعام: 92] فزاده بياناً بقوله 

: قل إلنے هَدَسِي تَق إل صر مسق4 ليبين أن هذا الدين إنما جاء به الرسول ئلا 

بهدي من الله» وأنه جعله دیناً قيماً على قواعد ملة إبراهيم بء إلا أنه زائد عليه بما 
تضمنه من نعمة الله عليه إذ هداه إلى ذلك الصراط الذي هو سبيل النجاة. وافتتح الخبر 
تخرف التأكيك لان الخطات للمشر كن المكدين: 


وتعريف المسند إليه بالإضافة للاعتزاز بمربوبية الرسول بيه لله تعالى» وتعريضا 
بالمشركين الذين أضلَّهِم أربابهم» ولو وحّدوا الرب الحقيق بالعبادة لهداهم 

وقوله: ٭مّدے رن إل صرَطٍ مُسَتَقيم* تمثيلية: شبهت هيئة الإرشاد إلى الحق ابل 
إلى 2 م السائر »على الطريق الا لض 

والمناسبة بين الهداية وبين الصراط تامةء لأن حقيقة الهداية التعريف بالطريق› 
يقال: هو هاد خريت» وحقيقة الصراط الطريق الواسعة. وقد صح أن تستعار الهداية 
للإرشاد والتعليم» والصراط للدين القويم» فكان تشبيهاً مركباً قابا للتفكيك وهو أكمل 
أخوال ال 

ووصف الصراط بالمستقيم» أي : الذي لا خطأ فيه ولا فساد» وقد تقدم عند قوله 
تعالی : وان ماع رر ل ایک [الأنعَام: 153]» والمقصود إتمام هيئة التشبيه 
بأنه دين لا يتطرق متبعه شك فى نفعه كما لا يتردد سالك الطريق الواسعة التى لا 
کات ھا اھر بآ ۱ 

وفي قوله: ##دبا© تجريد للاستعارة مؤذن بالمشبه» وانتصب على الحال من: 
رط لأنه نكرة موصوفة. 

والدين تقدم عند قوله تعالى: ل المت عند آله سكم [آل عِمرّان: 19] 
وهو السيرة التي يتبعها الناس. 

والقیٔم - بفتح القاف وتشديد الياء ‏ كما قرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو 
جعفرء ويعقوب: وصف مبالغة قائم بمعنى معتدل غير معوج؛ وإطلاق القيام على 
الاعتدال والاستقامة مجازء لأن المرء إذا قام اعتدلت قامتهء فيلزم الاعتدال القيام. 
والأحسن أن نجعل القیٔم للمبالغة في القيام بالأمر» وهو مرادف القيوم» فيستعار القيام 
للكفاية بما يحتاج إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوم عليهء فالإسلام قيم بالأمة وحاجتهاء 
يقال: فلان قيم على كذاء بمعنى مدبر له ومصلح» ومنه وصف الله تعالى بالقيوم» وهذا 
أحسن لأن فيه زيادة على مفاد مستقيم الذي أخذ جزءا من التمثيلية» فلا تكون إعادة 

وقراً عاصمء وحمزة» وابن عامرء. والكسائي» وخلف: ##8قِيمَا©# ‏ بکسر القاف 
وفتح الياء مخففة ‏ وهو من صيغ مصادر قام» فهو وصف ون بمصدر القيام المقصود 
به كفاية المصلحة للمبالغة» وهذه زنة قليلة فى المصادر»ء وقَلبُ واوه ياء بعد الكسرة 
على غير الغالب: لأن الغالب فيه تصحيح له یا مفتوحة» فسواء في خمُتھا وقوعها 


على الواو أو على الياء» مثل عِوَض وحِوّلء وهذا کشذوذ جياد جمع جواد» وانتصب 
لیا على الوصف ل ديا». 

وقوله: یل ارَّهِ» حال من: #ديًا». أو من: ف٭صرط مُسَيَّقِيوٌ» أو عطف 
بيان من : «دبنا». 

والملةء الدين: فهي مرادفة الدینء فالتعبير بها هنا للتفنن» ألا ترى إلى قوله 
تعالى: وای يا إِرهِيد بَنِه وَيَعَقُوبُ يى إِنَّ الله اق لک الیک [البَقَرَة: 132]. 

وة فعلة بمعنى المفعول» أي: المملول» من أمللت الكتاب إذا لقنت الكاتب 
ما یکتب» وكان حقها أن لا : تقترن بهاء التأنيث لان زنة عل بمعنى المفعول تلزم 
التذكيرء کالذبح» إلا أنهم رتا اہ العانية: لما :ص رتا اس لقيو ولال فان 
الراغب: الملة كالدين» ثم قال: والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى 
النبي الذي تستند إليه نحو ملة إبراهيم» ملة آبائي» ولا توجد مضافة إلى الله ولا إلى 
آحاد الأمة» ولا تستعمل إلا في جملة الشريعة دون آحادهاء لا يقال: الصلاة ملة الله 
ا ويقال: الصلاة دين اللهء ذلك أنه يراعى في لفظ الملة أنها مملول من الله فهي 
تساك لات E‏ 


ومعنى کون الإسلام ملة إبراهيم: أنه جاء بالأصول التي هي شريعة إبراهيم وهي : 
التوحيد. ومسايرة الفطرة. والشكر. والسماحة. وإعلان الحق؛ وقد بينت ذلك عند قوله 


کر رس 7و 1 


تعالى : لاهم مودي ولا راا ولكن کت اقلا e‏ آل عمران [۱67. 


EET‏ ري ا سو ہیں البقرة [135]. یھ تج 
الحال. 

وجملة: وما كن یں الشْرِحن4 عطف على الحال من «إرهِم» ت المضاف 
إليهء لأن المضاف هنا كالجزاء من المضاف إليه» وقد 7 بی سورة البقرة. 

[162ء 163] اقل إن صَلاك وشكر ویآ متا یہ رب الک 9) ٦‏ 
ریک لد مَبلَيك ایت آنا أ تين ©4 . 

استئناف» أيضاً يتنزل منزلة التفريع عن الأولء إلا أنه استؤنف للإشارة إلى أنه 
خرص سر اميم تي جو وإن كان متفرعا عن غیر وحاصل ما تضمنه هو 
0ھ( 4 في جس 2 متشوعٍ 3 سیت فيل الرياء الشرہ سج 


الشكر لله على نعمة الهداية إلى الصراط المستقیمء فإنه هداه ثم ألهمه الشكر على الهداية 
بأن يجعل جميع طاعته وعبادته لله تعالى. وأعيد الأمر بالقول لما علمت آتفاً. 

وافتتحت جملة المقول بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر ولتحقيقه» أو لأن المشركين 
كانوا یزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرائي بصلاته» فقد قال بعض 
المشركين لما رأى رسول الله بي يصلي عند الكعبة: ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم 
يقوم إلى جزور بني فلان فيعمد إلى فرثها وسلاها فإذا سجد وضعه بين كتفيه. فتكون 
«إن» على هذا لرد الشك. 

واللام فی و یدرک يجوز أن تكون للملك› ای هي كني ا فيكون 8 لقوله 
نے 001 رن إل صراط مستقیم 86 [الأنعام : 1 . ويجور أن تكون اللام للتعليل › أي : 
لأجل الله. 

وجعل صلاته لله دون غيره عرفا الما کی إد كانوا يسجدون للأصنام. ولذلك 
أردف بجملة: لا سيك له 4. 

والنسك حقيقته العبادة» ومنه يسمّى العابد الناسك. 

والمحيا والممات يستعملان مصدرين ميميين › ويستعملان اسمى زمان» من حيى 
ومات» والمعنيان محتملان فإذا كان المراد من المحيا والممات المعنى المصدري» كان 
المعنى على حذف مضاف تقديره: أعمال المحيا وأعمال الممات» أي: الأعمال التى 
من شأنها أن يتلبس بها المرء مع حياته» ومع وقت مماته. وإذ كان المراد منهما المعنى 
الزمنی كان المعنى ما يعتريه فى الحياة وبعد الممات. 

ثم إن أعمال الحياة كثيرة وفيرة» وأما الأعمال عند الموت فهي ما كان عليه في 
مدة الحياة وثباته عليه» لأن حالة الموت أو مدته هى الحالة أو المدة التى تنقلب فيها 
أحوال الجسم إلى صفة تؤذن بقرب انتهاء مدة الحياة وتلك حالة الاحتضارء وتلك 
الحالة قد تود ثر انقلاباً في الفكر أو استعجالا بما لم يكن يستعجل به الحيء فربما 
صدرت عن صاحبپا و0 لم يكن يصدرها في مده الصحة. اتقاء أو حباء أو ا 
لنقع» فيرى أنه قد يئس مما كان یراعيهء فيفعل ما لم يكن یفعلء 2 ۰۰ 
شؤون خاصة تقع عندها في العادة مثل الوصية» وهذه كلها من أحوال آخر الحياة. 
ولكنها تضاف إلى الموت لوقوعها بقربه» وبهذا يكون ذكر الممات مقصودا منه استيعاب 
جميع مدة الحياة حتى زمن الإشراف على الموت. 

وتجوز آن:یکرت المراد من الممات ما يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام بعد 


ا الأنعام: 163162 AG‏ 


وفاته من توجهاته الروحية نحو أمته التعاء لهم السا على من سلى عله مهم والظهرر 
لخاصة أمته في المنامء فإن للرسول بعد مماته أحكام الحياة الروحية الكاملة كما ورد في 
الحديث : «إذا سلم على أحد من أمتي رد الله على روحي فرددت عليه السلام) . وكذلك 
أعماله في الحشر من الشفاعة العامة والسجود لله في عرصات القيامة» فتلك أعمال خاصة 
به لا وهي كلها لله تعالى لأنها لنفع عبيده أو لنفع أتباع دينه الذي ارتضاه لهمء فيكون 
قوله : «وَمَمَاقَ* هنا ناظراً إلى قوله في الحديث: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم). 

ويجوز أن يكون معنى مماته لله الشهادة فى سبيل الله.» فإن رسول الله ئل سمّته 
صن کو کر فا2 الس ا سے ن تعاس نی رآ ما 
زالت أكلة خيبر تعتادني کل عام حتى كان هذا أوان قطع أبهري)”2. 

وبقوله: «وَحَيآت وماق يله َب َلْكَلِين٭ تحقق معنی الإسلام الذي أصله الإلقاء 
بالنفس إلى المُسْلَم له» وهو المعنى الذي اقتضاه قوله: َمل أَسَلَتُ هى يله وَمَنِ 
تمعن 1# كما تقدم في کت ال مرن [20]. الحنيفية الذي حكاه الله تعالى 

عن إبراهيم 2292 في قولہ: ملد َال له رب أَسْلم کال أَسْلمَتٌ ارت الْعَكيِينَ ©)4 كما في 
سورة البقرة [131]. 

وقوله : «رَبٌ الْعَلِيِيَ*# صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن یکون عمل مخلوقاته له لا 
لغيره» لأن غیرہ لیس له عليهم نعمة الإيجادء كما أشار إليه 2 في أول السورة [1]: 
بل مد له ألذه خََلَق الکَکوتِ َال وَل ال لّتِ 2020۶۷۰۷۰۳۷۳۷۳۳۷ گسروا ہر - 
عدون ()) 4. 

وجملة: ہلا سك ل4 حال من اسم الجلالة مصرحة بما أفاده جمع التوكيد مع 
لام الملك من إفادة القصر. والمقصود من الصفة والحال الرد على المشركين بأنهم ما 
أخلصوا عملهم للذي خلقهم. وبأنهم أشركوا معه غيره في الإلهية. 

وقرأ نافع : وَحَيَآت4 بسكون الياء الثانية إجراء للوصول مُجری الوقف وهو نادر 
في النثر» والرواية عن نافع ا في هذه الآيةع ومعلوم أن الندرة لا تناکد الفصاحةء 
ولا يريبك ما ذكره ابن عطية عن أبي علي الفارسي: أنها شاذة عن القياس لأنها جمعت 
بين ساكنين لأن سكون الألف قبل حرف ساكن ليس مما يثقل في النطق نحو عصاي 
ورؤياي. ووجه إجراء الوصل مجرى الوقف هنا إرادة التخفيف لأن توالي ياءين مفتوحتين 


)1( رواه أبو نعیم فی (کتاب الطب النبوي» بسند حسن. 
(2) الأبهر ‏ بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الهاء -: عرق في القلب. 


فيه ثقل» والألف الناشئة عن الفتحة الأولى لا تعد حاجزاً فعدل عن فتح الياء الثانیة إلى 
إسكانها. وقرأ البقية - بفتح الياء - وروي ذلك عن ورش» وقال بعض أهل القراءة أن 
نافعاً رجع عن الإسكان إلى الفتح. 

وجملة: وَيَِِكَ ا عطف على جملة: «إنَّ صلا إلخ. فهذا مما أمر بأن 
يقوله. وحرف العطف ليس من المقول. 

والإشارة في قوله: ولك إلى المذكور من قوله: «#إنَّ صَلَاكَ ونك إلخ» أي : 
أن ذلك كان لله بهدي من الله وأمر منەء فرجع إلى قوله: نے کے رن إل اط مُستَقِیم 4 
[الأنعام: 161] يعني أنه كما هداه أمره بما هو شكر على تلك الهداية» وإنما أعيد هنا لأنه 
ماحد مرش شرب ےج سو يوي رياوت أن e‏ 
الین 40 [الؤأمَر : 12-11] قات الجار ۰چ سد 000 

وقوله: اوتا أل اسيك مثل قوله: اولك ایز٭ خبر مستعمل في معناه 
الكنائي› وهو لازم معناه» يعني قبول الإسلام والشات عليه والاغتباط ب4 لآن من أحب 
شيئأ أسرع إليه فجاءه أول الناس» وهذا بمنزلة فعل السبق إذ يطلق في كلامهم على 
التمكن والترجح؛ كما قال النابغة : 
سال جال العاف إلى العا كسّبّق الجواد اصطادً قبل الطوارد 

۱ لا يريد أنه كان في المعالي أقدم من غيره لأن في أهل المعالي من هو أكبر منه 

سنا» ومن نال العلا قبل أن يولد الممدوح› ولكنه أراد أنه تمكن من نوال العلا وأصبح 
الحائز له والثابت عليه. 

وفي الحديث: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وهذا المعنى تأييس للمشركين 
من الطمع في التنازل لهم في دينهم ولو أقل تنازل. 

ومن استعمال «أَوَّلَ) في مثل هذا قوله تعالى: «إولا مَكُوبا اول کافر بی كما تقدم 
فی سورة البقرة [41]. وليس المراد معناہ ارت لقلة جدوی الخبر بذلكء لان کل داع 
بالمسلمين الذين اتبعوا حقيقة الإسلام بمعنى إسلام الوجه إلى الله تعالى لم يستقمء لان 
إبراهيم تلا 3 كان مسلماً وكان بنوه مسلمينء > كما حكى الله عنهم إذ قال 
إبراهيم ت : ثلا َمُونَ إلا ور مُسْلِمُون4 [البَقَرَة: 132]. وكذلك أبناء یعقوب كانوا 


مسلمين إذ قالوا: وون له مُسَلِمُون» [الیِئرَۃ: 133]. 


وقرأ نافع وأبو جعفر بإثبات آلف «أنا» إذا وقعت بعدها همزة ويجري مدها على 
قاعدة المد وحذفها الباقون قبل الهمزة. واتفق ق الجميع على حذفها قبل غير الهمزة 
چنا جرى عليه العرب فين الفصيح من كلامهم نحو : «أنا یوسف) واختلفوا فيه قبل 
الهمزة نحو : انا أفعل» وأحسب أن الأفصح إثباتها مع الهمز للتمكن من المد. 

1641 عل أعر أله لے را سی کت گل کرو ول کک کل فن إل عا 


کر ۲ رو و لے و رص 
1 زر وازره وزر آخریٰ٭ہ 


f 


استئناف ثالث» مفتتح بالأمر بالقولء يتنزل منزلة النتيجة لما قبلهء لأنه لما غُلم 
أن الله هداه إلى صراط مستقيم» وأنقذه من الشرك» وأمره بأن يمحض عبادته وطاعته 
لربه تعالى» شکراً على الھدایةء أتبع ذلك بأن ینکر أن يعبد غير الله تعالى لأن واهب 
النعم هو مستحق الشکر؛ والعبادة جماع مراتب الشكرء وفي هذا رجوع إلى بيان 
ضلالهم إذ عبدوا غيره. وإعادة الأمر بالقول تقدم بيان وجهه. 

والاستفهام إنكار عليهم لأنهم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهم» وقد حاولوا منه 
ذلك غير مرة سواء كانوا حاولوا ذلك منه بقرب نزول هذه الآية أم لم يحاولوه» فهم 
دائمون على الرغبة في موافقتهم على دينهم» حكى ابن عطية عن النقاش أن الکفار قالوا 
للنبي كَللِةِ: ارجع إلى ديننا واعبد آلھتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك 
وآخرتك: وأن هذه الآية نزلت في ذلك. 

وقدم المفعول على فعله لأنه المقصود من الاستفهام الإنكاري» لأن محل 
الإنكار هو أن يكون غير الله يُبتغى له ربأء ولأن ذلك هو المقصود من الجواب إذا 

صح أن المشركين دعوا النبي ييه لعبادة آلهتهم فيكون تقديمه على الفعل للاهتمام 
پت أو لموجبّين» كما تقدم في قوله تعالى: ##قُل أََرَ أ أَتحِدُ وَل في هذه 
السورة [14]. 


بر 


أن الله 1 كل شيء وذلك سی لأنهم لا يدّعون أن الأصنام خالقة يد کما 
قال تعالى: لن لقو ذُبأبا وو إجتمعوأ ل4 [الحَجّ: 73]» فلما كان الله خالق كل 
شيء وربه فلا حق لغيره في أن يعبده الخلائق وعبادة غيره ظلم عظيمء وكمر بنعمة 
الربوبیة؛ وبقطع النظر عن كون الخلق تعب 4 لات الخلق إيجاد والوجود أفضل من 
العدم فان مجرد الخلق مو جب للعبادة لأجل العبودية. 


وإنما قيل اوهو رب گل شَرْءو»» ولم يقل: وهو ربي» لإثبات أنه ربه بطريق 


الاستدلال لكونه إثبات حكم عام يشمل حکم المقصود الخاصء ولإفادة أن أربابهم غير 
حقيقة بالربوبية لأنها مربوبة ضا لله تعالى: 

وقوله: ولا تكب َل تفي إل ك4 من القول المأمور به» مفيد متاركة 
للمشركين ومقتاً لهم بأن عنادهم لا يضره» فإن ما اقترفوه من الشرك لا يناله منه شيء. 
2-0 کا ف ا" وهم من جملة الأنفس فكسبهم عليهم لا يتجاوزهم إلى 
غيرهم. فالتعميم في الحكم الواقع في قوله: کل نَفيس* فائدته مثل فائدة التعميم الواقع 
في قوله : هوهو رب گی سر ). 

لے ا تغل اغا أن کرت ااك ماف ھی قير له ار اتا أ 
نحو ذلك» لان شأن المخاطبين هو اكتساب الشر والإثم كقوله: «إما عَلِِلكک من جسابهم 
من سرو [الأنعام: 52]» ولك أن تجعل في الكلام احتباکا تقديره: ولا تكسب كل نفس 
إلا لها ولا تكتسب إلا عليهاء فحذف من الأول لدلالة الثانى وبالعكس إذا جريت على 
أن «كسب» يغلب في تحصيل الخیرء وأن «اكتسب» يغلب ن ع الشر» سواء اجتمع 
الفعلان أم لم يجتمعا. 

ولا أحسب بین الفعلين فرقاًء وقد تقدم عند قوله تعالى: لھا ما کسبت وعَلا ما ]ہشیت کہ 
[البَقَرَة: 286]. والمعنى: أن ما يكتسبه المرء أو يكسبه لا يتعدى منه شيء إلى غيره. 

وقول وو روتکد المع و رت کت گل كين 
َك فكما أن ما تكسبه نفس لا يتعدى منه شيء إلى غيرهاء موس وي 
نفس شیئاًء والمعنى: ولا أحمل أوزاركم. 

فقوله: زه صفة لموصوف محذوف تقديره: نفس؛ دل عليه قوله: ٹول 
OE E RC‏ أي : لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى. 

والوزر: الجمل» وهو ما يحمله المرء على ظهره» قال تعالی : مولا خلا رانا مُن 
زي الوم [ظه: 7ء وقد تقدم عند قوله تعالى : اما ہے 
ما بردت 6 [الأنعام : 31[ . 

وأما تسمية الإثم وزراً فلأنه يتخيل ثقيلًا على نفس المؤمن. فمعنى «إولا رر وَازِده ‏ 
لا تحمل حاملة» أي: لا تحمل نفس حين تحمل حمل أي نفس أخرى غيرهاء 
فالمعنى: لا تغني نفس عن نفس شيئاً تحمله عنها. أي: كل نفس تزر وزر نفسهاء فيفيد 
أن وزز كل أخد عليه وا لأ يمل غير عله شا من وزره الذي وَزَّرهء وأنه لا تبعة 
على أحد من وزر غيره من قريب أو صدیقء فلا تغني نفس عن نفس شيئاً» ولا تتّبع 
نفس بإثم غيرهاء فهي إن حملت لا تحمل حمل غيرها. وهذا إتمام لمعنى المتاركة. 


غ الأنعام: 164ء 165 ا ملین 


[164] م لک ریک تک بک بَا كنم فو خف @4. 


حم للترتيب الرتبي. وهذا الکلام يحتمل أن يكون من جملة القول المأمور به 
فيكون تعقيباً للمتاركة بما فيه تهديدهم ووعيدهمء فكان موقع ي لأن هذا الخبر أهم. 

ےت في 24 ورك ۲ 267 خطاب رای وكذلك ا في 
الاختلاف نے بينهم وبين 08 ولش س ایی في لي اختلاف» کس 
الوعيد بالوعيد. وقد جعلوا هذه الجملة مع التي قبلها آية واحدة في المصاحف. 

ويحتمل أن يكون المقول قد انتهى عند قوله: ودر ری فيكون قوله: + 2 إل 
ریگ مہ استئناف کلام فرق الله ا ن للنبي ييه وللمعاندين له. واثم) 
صالحة للاسناف لآن الاستكناف ملائم لكر تيت الرتبى» والكلام وعبد ووعد اشا ولا 
ينافي ذلك أن تكون مع التی قبلها آية واحدة. 

والتنبئة: الإخبار» والمراد بها إظهار آثار الإيمان والكفر واضحة يوم الحساب؛ 
فيعلموا أنهم كانوا ضالين» فشبه ذلك العلم بأن الله أخبرهم بذلك يومئذ وإلا فإن الله 
نيهم ہما اختلفوا فيه من زمن الحياة الدنياء أو المراد ينبئكم مباشرة بدون واسطة الرسل 
إنباء لا يستطيع الكافر أن يقول: هذا كذب على الله كما ورد فى حديث الحشر: 
(فيسمعهم الداعي لیس بينهم وبين الله ححاب). 
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يظهر أن هذا دليل على إمكان البعث» وعلى وقوعه» لأن الذي جعل بعض 
الأجيال خلائف لما سبقهاء. فعمروا الأرض جيبلا بعد جيل › لا يعجزه أن يحشرها 
جميعاً بعد انقضاء عالم حياتهم الأولی؛ ثم إن الذي دبر ذلك وأتقنه لا يليق به أن لا 
يقيم بينهم ميزان الجزاء على ما صنعوا فى الحياة الأولى لئلا يذهب المعتدون والظالمون 
فائزین بما جنواء وإذا كان يقيم ميزان الجزاء على الظالمين فكيف يترك إثابة المحسنين» 
وقد أشار إلى الشق الأول قوله: لوف ألذه بَمَلَكُمَ كيف الْأَرّضٍ». وأشار إلى الشق 
الثاني قوله: «إوركمَ بِحْصَكم قوق بع درجت يلوم ن تا e‏ ولذلك أعقبه عذيلة: 
إن ريك سَرِیغ ‏ یقاب ون لعفورٌ ج42 

فالخطاب موجه إلى المشركين الذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقول 
لهم: لم آکہ بے ربا [الأنعام: 164]؛ وذلك يذكر بأنهم سيصيرون إلى ما صار إليه 


A‏ الأنعام: 165 یں 


أولئك. فموقع هذه عقب قوله: م إل رید نك مَك [الأنعام: 164] تذكير 
بالنعمة بعد الإنذار بسلبهاء وتحريض على تدارك ما فات» وهو يفتح أعينهم للنظر في 
عواقب الأمم وانقراضها وبقائها. 

ویجوز أن يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة الإسلامية» وتكون 
الإضافة على معنى اللام أي: جعلكم خلائف الأمم التي ملكت الأرض فأنتم خلائف 
للأرض» فتكون بشارة للأمة بأنها آخر الأمم المجعولة من الله لتعمير الأرض. والمراد: 
الأمم ذوات الشرائع الإلهية» وأيأ ما كان فهو تذكير بعظيم صنع الله ومنته لاستدعاء 
الشكر والتتحدير مرن الک 

والخلائف: جمع خلیفة والخليفة : اسم لما يُخلف به الشيء» أي: يجعل خلفا 
عنه» ا عوضه»ء يقال: خليفة وخلفة. فهو فعيل بمعنى مفعول» وظهرت فيه التاء 
لأنهم لما صيّروه اميا قطعوه عن موصوفه. 

وإضافته إلى الأرض على معنى «فى» على الوجه الأولء وهو کون الخطاب 
للمشركين» أي: خلائف فيهاء أي: خلف بكم أمماً مضت قبلكم كما قال تعالى حكاية 
عن الرسل في مخاطبة أقوامهم: «واذڪووا د جَمَلَكُمَ حُلَمَآءَ مل بَمّد هَرمِ وج [الأعراف: 
9 9وَادْخُررا إذْ جعلکگ خُلنَآء ین بَمْدِ كاو [الأعراف: 14]ء عى رمک أن 
هلت عَدَوَکم للع ے الْأرْضٍ فِاظر حَيْفَ تَعَمَلُون» [الأعرّاف: 129]. والإضافة 

وفي هذا أيضاً تذكير بنعمة تتضمن عبرة وموعظة: وذلك أنه لما جعلهم خلائف 
غيرهم فقد أنشأهم وأوجدهم على حين اعدم غیرھم فھذہ نعمة؛ لآنه لو قدر بقاء الأمم 
ال قبلهم لما وجد هؤلاء. 

۱ 1 هر ل ا ہم ده هه 

وعطف قوله: ٭٭ودفع بعضکم فوق بعض درجت جى على الاحتمالیں فی 
المخاطب بقوله: «جَعَلَكُمَ حلي اَلاضہ فهو أيضاً عبرة وعظة» لعدم الاغترار بالقوة 
والرفعة. ولجعل ذلك وسيلة کر تلك النعمة والسعي في زيادة الفضل لعن قصّر عنها 
بالضعيف وإنصاف المظلوم. 

ذلك ع ق © لوک ف ما َاتلي» أي : ليخبركم فيما أنعم به عليكم من 
درجات النعم حتى يظهر للناس كيف يضع أهل النعمة أنفسهم في مواضعها اللائقة بها 
وهي المعبر عنها بالدرجات. والدرجات مستعارة لتفاوت النعم. وهي استعارة مبنيّة على 


ان مرن الأنعام: 165 ای ام ران 


والإيتاء مستعار لتكوين الرفعة في أربابها تشبيهاً للتكوين بإعطاء المعطي شيئاً لغيره. 

والبلو: الاختبار» وقد تقدم عند قوله تعالى: للوَلتتَلوَنَکم سء مِنَ الو والجوع» 
البَقَرَة: 155]. والمراد به ظهور موازين العقول في الانتفاع والنفع بمواهب الله وما يسره 
لها من الملائمات والمساعدات» فالله يعلم مراتب الناس» ولكن سمّى ذلك بلوى لأنها 
لا تظهر للعيان إلا بعد العمل» أي: ليعلمه الله علم الواقعات بعد أن كان يعلمه علم 
المقدرات» فهذا موقع لام التعليل» وقريب منه قول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأقبلت والخطي بخطر بیننا لأعلممّن جبانها من شجاعها 

وجملة: إن ريك سَرِيحُ لقاب وله عفد تمہ تذييل للکلام وإيذان بأن المقصود 
منه العمل والامتثال» فلذلك جمع هنا بين صفة سرح الْعِقَاتِ4 وصفة #الغفور» 
ليناسب جميع ما حوته هذه السورة. 

واستعيرت السرعة لعدم التردد ولتمام المقدرة على العقاب» لان شأن المتردد أو 
العاجز أن يتريث وأن يخشى غائلة المعاقب» فالمراد سريع العقاب في يوم العقاب. 
ولیس المراد سريعه من الآن حتى يؤول بمعنى: كل آت قريب» إذ لا موقع له هنا. 

ومن لطائف القرآن الاقتصار في وصف لسري اليماب على مؤكد واحدء وتعزيز 
وصف «الغفور الرحيم» بمؤكدات ثلاثة وهي: إنء ولام الابتداء» والتوكيد اللفظي؛ لان 
«الرحيم» يؤكد معنى «الغفور»؛ ليطمئن آهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمته. 
وليستدعي أهل الإعراض والصدوف. إلى الإقلاع عما هم فيه. 


لا ذلا ذا ذا ذلا لا 


@ DER اماد‎ BER 
چیہ سی کنیٹ سس یس لا‎ O 


نمیم" 


سورة الأعراف 


هذا هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة» من عهد النبي عَلِلةِ. 

أخرج النسائي» من حديث ابن أبي مليكة» عن عروة بن زيد بن ثابت: أنه قال لمروان 
ابن الحكم: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله بي يقرأ فيها 
بأطول الطوليين. قال مروان: قلت: يا أبا عبد الله ما أطول الطوليّين؟ قال: الأعراف. 
وكذلك حديث أم سلمة #5 أن رسول الله به كان يقرأ : فى المغرب بطولى الطوليين. 

والمراد بالطوليين سورة الأعراف وسورة الانعام فإن سورة الأعراف أطول من سورة 
الأنعام» باعتبار عدد الآيات. ويفسر ذلك حديث عائشة #. أخرج النسائی عن عروة عن 
عائشة ا أن رسول الله بيه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرّقھا في ركعتين. 

ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى: مأوَيَبيمَا ا وَعَلَ الف 
رمال [الأعرّاف: 46] الآية. ولم يُذكر في غيرها من سور القرآنء ولأنها ذُکر فيها شأن 
آهل الأعراف في الآخرة» ولم يذكر 03 من السور بهذا اللفظ» ولكنه ذكر بلفظ 
اسورا في قوله: «إصضرب يتنم سور لَه باب بَايلنُ. نہ اليَمَهُ وهر ین قبل الْعَدَابٌ4 في 
یك9 

وربما تدعى بأسماء الحروف المقطعة التي في أولها وهي : (ألِفْ ‏ لَامْ ‏ مِيمْ ‏ 
صَادْ). أخرج النسائي من حديث أبي الأسودء عن عروة» عن زيد بن ثابت: أنه قال 
لمروان: لقد رأيت رسول الله يل يقرأ فى المغرب بأطول الطوليين : (١آلِف‏ - لام - میم - 
9 910و 9" المقطعة التى فى أوائل بعض السور هى أسماء 
اھر 7را ديانه رف خرف کھ کرت تق ۷ اتا ار طاتھ يها BU‏ 


على تقدير التعريف بالإضافة إلى السورة ذات ألمص» وكذلك سمّاها الشيخ ابن أبي زيد 
في الرسالة في باب سجود القرآن ولم يعدّوا هذه السورة في السور ذات الأسماء المتعددة. 

وأما ما في حديث زيد من أنها تدعى طولى الطوليين فعلى إرادة الوصف دون التلقيب. 

وذكر الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز أن هذه السورة تسمى سورة 
الميقات لاشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله: ولم ا و لميقائنا» ا 
8 وأنهنا سی سبورة التاق لاشتمالها على خد الاق في قوله: الست لأست مت ريک 
َال بل کچ [الأعرّاف: 172](". 

وهي مكية بلا خلاف. ثم قيل جميعها مكي. وهو ظاهر رواية مجاهد وعطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وكذلك نقل عن ابن الزبير» وقيل: نزل بعضها بالمدينة» قال 
قتادة: آية: «#وَسَلْهُمٌ عَن الْمَرْيَةِ الت كانت حَاضْرَةَ الخ رپ [الأعرّاف: 163] 0 
بالمدينة» وقال مقاتل من قوله: «اوَسََلَهُمْ عَن الْقَرَةِ»* إلى قوله: وة أَحَدَ ريك من 
بَير ءام ین ظهورهر دُرَيعصِمَ» [الأعراف: 163 172] نزلت بالمدينة» فإذا صح هذا احتمل 
أن تكون السورة نزلت بمكة : ثم ألحق بها الآيتان المذکورتانء واحتمل أنها نزلت بمكة 
وأكمل متها بقيتها تانك E‏ 

ولم أقف على ما يُضبط به تاريخ نزولهاء وعن جابر بن زيد أنها نزلت بعد 
سورة (ص) وقبل سورة قل أيى» [الجنّ]ء وظاهر حديث ابن عباس في صحيح 
البخاري أن سورة فل أيى أنزلت في أول الإسلام حين ظهور دعوة محمد ولا 
وذلك في أيام الحجء ورسول الله كه متوجه بأصحابه إلى سوق عكاظء. فلعل ذلك في 
السنة الثانية من البعثة» ولا أحسب أن سورة الأعراف قد نزلت في تلك المدة لان 
السور الطوال يظهر أنها لم تنزل في أول البعثة. 

ولم أقف على هاتين التسميتين في كلام غيره. 

وهي من السبع الطوال التي جعلت في أول القرآن لطولهاء وهي سور: البقرة» 
وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» وبراءة» وقدّم المدني منها وهي 

: 270 وآل عمران» والنساءء والمائدة؛ ثم ذكر المكي وهو: الأنعام» والأعراف 
تيب المصحف العثماني اعتباراً بأن سورة الأنعاء الزلكه سک بعك سورة الأغرات 
فهي أرب إلى المدني من السور الطوال. 

وهي معدودة التاسعة والثلاثين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد عن ابن 


(1) طبع مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384ھ صفحة 203 الجزء الأول. 


عباس» نزلت بعد سورة «ص» وقبل سورة الجن؛ كما تقدم» قالوا: جعلها ابن مسعود 
في مصحفه عقب سورة البقرة وجعل بعدها سورة النساءء ثم آل عمران» ووقع في 
مصحف أبي بعد آل عمران الأنعام ثم الأعراف. وسورة النساء هي التي تلي سورة البقرة 
فی الطول وسورة الأعراف تلي سورة النساء في الطول. 

وعد آي سورة الأعراف مائتان وست آیات فى عد أهل المدينة والكوفة» ومائتان 
رعس تن عد اعون انام لر ا تی ان ول بناقات ومع 


o00‏ همه هم 


(أغراضها) 


انتتحف :هده السورة بالعتوية پالٹر ان :والوهه تس على التي ك بلق .وكان 
افتتاحها كلاماً جامعاً وهو مناسب لما اشتملت عليه السورة من المقاصدء فهو افتتاح 
وارد على اج وجوه البيان وأكملها ا سور القرآن. 

وتدور مقاصد هذه السورة على محور مقاصد ؛ منها : 

النهى عن اتخاذ الشركاء من دون الله. 

وإنذار المشركين عن سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة. 

ووصف ما حل بالمشركين والذين كذبوا الرسل: من سوء العذاب في الدنياء وما 
سيحل بهم في الاخرة. 

تذكير الناس بنعمة خلق الأرض» وتمكين النوع الإنساني من خيرات الأرض» 
وبنعمة الله على هذا النوع بخلق أصله وتفضيله. 

وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان. 

وتحذير الناس من التلبس ببقايا مكر الشيطان من تسويله إياهم حرمان أنفسهم 
الطيبات» ومن الوقوع فيما يزج بهم في العذاب في الآخرة. 

والتذكير بالبعث وتقريب دليله. 


والنهى عن الفساد فى الأرض التى أصلحها الله لفائدة الإنسان. 

والتذكير ببديع ما أوجده الله لاصلاحھا وإحيائها. 

والتذكير بما أودع الله في فطرة الإنسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا دعوة 
رسل الله إلى التقوى والإصلاح. 

وأفاض فی أحوال الرسل 6 أقوامهم المشركين ؛ ومما لاقوه من عنادهم وأذاهم. 
وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله الناس قبل أن ينزل بهم العذاب» وإعذاراً لهم أن يقلعوا 
عن كفرهم وعنادھمء فإن العذاب يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال. 


وأطال القول في قصة موسى #5 مع فرعون» وفي تصرفات بني إسرائيل مع 
موسی 2922 . 

وتخلل قصته بشارة الله ببعثة محمد گا وصفة أمته وفضل دينه. 

فم فن إلى موعطة الم كين كيف دلوا ا رو ارك رضرت لويم 
مثا بمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشيطان فانسلخ عن الهدى. 

ووصف حال أهل الضلالة ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول ووصف آلهتهم بما 
ينافى الإلهية وأن لله الصفات الحسنى صفات الكمال. 

ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصدر والمداومة 
على الدعوة وحذرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره 2 جیا والإقبال على 
عبادته. 

٤ے‏ 72 ھی 

11 ل الت ()>. 

هذه الحروف الأربعة المقطعة التی افتتحت بها هاته السورة» ينطق بأسمائها «ألف. 
لام میم صاداء كما ينطق بالحروف ملقَن المتعلمين للهجاء 5 الكت لان 
تذکر اسم المخير عة دوك أن تخرص ضورت أو دات فقول ملا لت تسا ولا 
تقول: لقيت هذه الصورة» ولا لقيت هذه الذات. 

فالنطق بأسماء الحروف هو مقتضى وقوعها في أوائل السور التي افتتحت بهاء 
لقصد التعريض بتعجيز الذين أنكروا نزول القرآن من عند الله تعالى» أي: تعجيز بلغائهم 
عن معارضته بمثله كما تقدم في سورة البقرة. 

وإنما رسموها في المصاحف بصور الحروف دون أسمائهاء أي: بمسمّيات 


١ 153 A E ای مرن الأعراف:‎ 


الحروف التي ينطق انا نهنا ولم يرسموها بما تقراً به اهما نات مراعاة لحالة التهجي 
«(فيما ا حسب»» أنهم لو رسموها بالحروف التي ينطق بها عند ڈگ أسجنائها خشوا أن 
كيد ای حروف الات تاج بکلمات مثل (یاسین)؛ لو رسمت ا شاه حروفها أن 

فعدلوا ۴ رسم الحروف علماً بأن القارئ في المصحف إذا وجد صورة الحرف 
نطق باسم تلك الصورة. على معتادهم في التهجي طردا للرسم على وتيرة وأحدة. 

على أن رسم المصحف سنّة ستها كاب المصاحف فأقِرّت. وإنما العمدة في النطق 
الات عل الوا وال ونا کلت كان الضف إلا تذكرة وغوا ا للمعلقن: 

وتقدم هذا فی أول سورة البقرة وفيما هنا زيادة عليه. 


2 5 رد 70000 کی اف کر کے 2 ات SES‏ 


ذكرنا فى طالعة سورة البقرة أن الحروف المقطعة فى أوائل السور أعقبت بذكر 
القرآن أو الوحي أو ما في معنى ذلك» وذلك يرجح أن المقصود من هذه الحروف 
التهجي» إبلاغاً في التحدي للعرب بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن وتخفیفاً للعبء عن 
النبى گا فتلك جملة مستقلة وهي هنا معدودة آیة ولم تعد في بعض السور. 

فقوله: #كتبٌ4 مبتدأ ووقع الابتداء بالنكرة إما لأنها أريد بها النوع لا الفرد. 
فلم يكن في الحكم عليها إبهام وذلك كقولهم: رجل جاءني» أي: لا امرأة» وتمرة خير 
من جرادة» وفائدة إرادة النوع الرد على المشركين إنكارهم أن يكون القرآن من عند الله 
E‏ ذلك» ہے الله بأنه كتاب ٠‏ من نوع الكتب 0(" علی اھ فكما 
الاستبعاد» 7 قوله تعالی : ہر کی روڈ سا 22[ 
فالتنكير للنوعية. 

وإما لأن التنكير أريد به التعظيم كقولهم: « شرٌ أهرٌ ذا ناب» أي: شر عظيم. 
وقول عويف القوافي : 
خبرٌأتاني عن عَيَِيَِئْةَ موجع كادت عليه نے تع الأكباد 


أي هو کتاب عظيم تنوبهاً بشانه» فصار التتكير في معنى التوصيف. 


وإما لأنه أريد بالتنكير التعجيب من شأن هذا الكتاب في جميع ما حف به من 
البلاغة والفصاحة والإعجاز والإرشاد» وكونه نازلا على رجل أمئ. 


کروم سے 


وقوله: #أنرِلَ لَك يجوز أن يكون صفة ل 9كتنبُ4 فيكون مسوغاً ثانیاً للابتداء 
بالنكرة» ويجوز أن يكون هو الخبر فيجوز أن يكون المقصود من الأخبار تذكير المنکرین 
والمکابرینء لآن النبى كَل والمؤمنين يعلمون أنه أنزل من عند اللہ فلا يحتاجون إلى 
ای يه ار مغ کی وف اط تمد كين وا ورين رالا دين ا 
الرسول بي بالاعراض؛ ويجوز أن يكون المقصود من الخبر الامتنان والتذكير بالنعمة» 
فيكون الخبر مستعملًا في الامتنان على طريقة المجاز المرسل المركب. 


رو سے 


ويجوز أن يجعل الخبر هو قوله: أل إِلَكَ4 مع ما انضم إليه من التفريع 
والتعليل» أي: هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح الصدر بهء فإنه أنزل إليك لتنذر به 
الكافرين وتذگر المؤمنين» والمقصود: تسكين نفس النبي كله وإغاظة الكافرين» وتأنيس 
المؤمنين» أي: هو كتاب أنزل لفائدة» وقد حصلت الفائدة فلا يكن في صدرك حرج إن 
كذبوا. وبهذه الاعتبارات وبعدم منافاة بعضها لبعض يحمل الكلام على إرادة جميعها 
وذلك من مطالع السور العجيبة البيان. 


ومن المفسرين من قدروا مبتداً مل وان : وجعلوا و كنب 4 خبراً عنئه» أ : هذا 
كتاب» أي: أن المشار إليه القرآن الحاضر فى الذهن» أو المشار إليه السورة أطلق عليها 
كتاب» ومنهم من جعل كنب خبراً عن كلمة #ألَّقِصََُ وكل ذلك بمعزل عن متانة 
المعنى. 


وصيغ فعل: #أأنرِل4 بصيغة النائب عن الفاعل اختصاراًء للعلم بفاعل الإنزال» لأن 
الذي ينزل الكتب على الرسل هو الله تعالى» ولما فى مادة الإنزال من الإشعار بأنه من 
الوحي لملائكة العوالم السماوية. 


والفاء في قوله: فلا يكن ل صَدَّرِكَ» اعتراضية إذ الجملة معترضة بين فعل 
3أ ومتعلقه وهو 8الِكُنَذِرَ بو فان الاعتراض يكون مقترناً بالفاء كما يكون مقترناً 
بالواو كما في قوله تعالى: 8«هدًا طيَدُوفُوه حِيمٌ وَضَافٌ )€ [ص: 57]ء وقوله: إن 
يك عَنِيًا أو فَقِيرَا اله أَوْكَ بِبِمَا ملا تَتَبعُوا هوى [النْسَاء: 135]. وقول الشاعر وهو من 
الشواهد: 


اوا شيف اد الب يه اوو انی كيل سےا درا 


اپ امرس الأعراف: 2 می میں 


وقول بشار بن برد: 
ENS‏ با کال NES‏ الس الس تب 

و سی الفاء زائدة للاعتراض» ولكنها ترجع إل معنی اي وإنما الاعتراض 
حصل بتقديم جملتها بین شيئين متصلين مبادرة من المتكلم بإفادته لأهميته» وأصل ترتيب 
الكلام هنا: كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج منه. 
الفاء فتوهم متوهمون أن الفاء لا تقع في الجملة المعترضة. 

والمعنی أن الله أنزله إليك لا ليكون في صدرك حرج» بل لینشرح صدرك به. ولذلك 
جاء في نفي الحرج بصيغة نهي الحرج عن أن يحصل في صدر النبي َيه ليكون النهي نهي 
تكوين» بمعنى تكوين النفي» عكس أمر التكوين الذي هو بمعنى تكوين الإثبات. مثل تكوين 
نفي الحرج عن صدره بحالة نهي العاقل المدرك للخطاب؛ عن الحصول فى المكان. 

وجعل صاحب الكشاف النهي متوجهاً في الحقيقة إلى النبي يي أي: نهيه عن 
الال اليو لاہ وال :من مه و الس کی اقل فى الف رتا إلى 
الحرج للمبالغة في 8 باقتلاعه و یہ على طريقة قول العرب: لا أرَيَنكَ 
هاهناء أي: لا تحضر فأراك» وقولهم: لا أعرفنك تفعل كذاء أي: لا تفعله فأعرّفك 
به» نهيا بطريق الكناية. 

وأياً ما كان فالتفريع مناسب لمعاني التنكير المفروض في قوله: © كتَبٌ». أي : 
فلا يكن في صدرك حرج منه من جهة ما جره نزوله إليك من تكذيب قومك وإنكارهم 
نزولهء فلا يكن في صدرك حرج منه من عِظم أمره وجلالتہ ولا يكن في صدرك حرج 
منه فإنه سبب شرح صدرك بمعانيه وبلاغته. 

وامن) ابتدائية. أي 2 203 ويسرىي من جراء المذكور. أ من تگذیت 
المكذبين به» فلما كان التكذيب به من جملة شؤونه. وهو سبب الحرجء صح أن يجعل 
الحرج 777 عن الكتاب بواسطة. والمعنى على تقدیر مضاف اى جر من إنكاره» 
أي: إنكار إنزاله من الله. 

والحرج حقيقته المكان الضيق من الغابات الكثيرة الأشجارء بحيث يعسر السلوك 
فيه» ويستعار لحالة النفس عند الحزن والغضب والأسف. لأنهم تخيلوا للغاضب 
ست تا فى ہیں لیا وحدوه بعس مه الس هن التاضن أعضات مهارق 
۱ لم ¢ وفي معنی الانة قوله تعالى: #إفلعلّك تارف تعذل ا دو ١‏ 0ھ ,0 ہے 


ص 
2 به 


ر ےو 2م ورو کہ > ۶ ہ ر 8 ٤‏ سب رر 0 سی ہے کت 
درك .ان تقولوا للا آنزل عاك کا لم مرك إِنّما آنت نز ہہ [هود: 12]. 


156( اپ مرن الأعراف : د ا 


وم شور متعلق ب از على معنى المفعول لأجلهء واقترانه بلام التعليل دون 
الإتيان بمصدر منصوب لاختلاف فاعل العامل وفاعل الإنذار. وجعل الإنذار به مقدماً في 
التعليل لأنه الغرض الأهم لإبطال ما عليه المشركون من الباطل وما يخلفونه في الناس 
من العوائد الباطلة التي تعانى إزالتها من الناس بعد إسلامهم. 

«وَوكرك* يجوز أن يكون معطوفاً على ظلتُنَذِرَ پد باعتبار انسباكه بمصدر 
فكون فى حل کی ویجرز أن یکرت العطف» فط جیلتہ ویکوٹ ااذكرق 1 ممضدرا بدا 
مق فرافر ور کری اتی گکرہ الى ضل کست کون اعدا 

وحذف متعلق اتنذر»» وصرّح بمتعلق «ذكرى» لظهور تقدير المحذوف من ذكر 
مقابله المذكورء والتقدير: لتنذر به الكافرين» وصرح بمتعلق الذكرى دون متعلق «تنذر» 
تنويهاً بشأن المؤمنين وتعريضاً بتحقير الكافرين تجاه ذكر المؤمنين. 

[3] ایغ ما ال لیم ين ريك ولا تَا ين فون ولا لی کا 

بيان لجملة: تند يب بقرينة تذییلھا بقوله: هللا ما ند كروت). 

فالخطاب موجه للمشركين ويندرج فيه المسلمون بالأولى» فبعد أن نوّه الله بالكتاب 
المنرّل إلى الرسول يللي وبیّن أن حكمة إنزاله للإنذار والذكرى» أمر الناس أن يتبعوا ما 
أنزل إليهم كل يتبع ما هو به أعلق» والمشركون أنزل إليهم الزجر عن الشرك والاحتجاج 
على ضلالھمء والمسلمون أنزل إليهم الأمر والنهي والتكليف. 

فكل مأمور باتباع ما أنزل إليه» والمقصود الأجدر هم المشركون تعريضاً بأنهم 
كفروا بنعمة ربهم» فوصف (الرب) هنا دون اسم الجلالة: للتذكير بوجوب اتباع أمره. 
لأن وصف الربوبية يقتضي الامتثال لأوامره» ونهاهم عن اتباع أوليائهم الذين جعلوهم 
آلهة دونه» والموجّه إليهم النهي هم المشركون بقرينة قوله: #إقليلا کا لأڪررت). 

والاتباع حقيقته المشي وراء ماش» فمعناه يقتضي ذاتين: تابعاً ومتبوعاًء يقال: اتْبَع 


1 لل جح سے ا کے ہ8 جك كن‎ ۴۶ ١ ۱٠ 


افعصبت مر 4O‏ [طه: 92ء 93] وهو استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه حالتين» ويستعار 
للاقتداء بسيرة أو قول نحو: لول تيعو خُطوتِ الشَّيِطنَ4 وهو استعارة مصرحة تنبني 
على تشبيه المحسوس بالمعقول مثل قوله تعالى: إن أتيعٌ إلا ما بی إِك» [الأنعام: 
۵0ء ومنه قوله هنا: ائبع ما ال لم بن رت5 4. 
والمراد بما أنزل هو الكتاب المذكور بقوله: #8 كسب 


> 


يك ہچ [الأعرّاف: 2]. 


کو مس الأعراف: 3 2 


وقوله: «إولا يعوا ين دوزي أزلية» تصريح بما تضمّنه: ابع ما أل إلنگم يّن 
َي لأن فيما أنزل إليهم من ربهم أن الله إله واحد لا شريك لهء وأنه الولي» وأن 
الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم»ء أي: مجازيهم لا يخفى عليه فعلهم. 
وغير ذلك من آي القرآن؛ والمقصود من هذا النهي تأكيد مقتضى الأمر باتباع ما أنزل 
إليهم اهتماماً بهذا الجانب مما أنزل إليهمء وتسجيلًا على المشركين» وقطعاً لمعاذيرهم 
أن يقولوا إننا اتبعنا ما أنزل إليناء وما نرى أولياءنا إلا شفعاء لنا عند الله فما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفی؛ فإنهم كانوا يموهون بمثل ذلك ألا ترى أنهم كانوا یقولون في 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك»؟ . 

فموقع قوله: 8إتَبِعُوا تا أ إِلَيَكم* موقع الفصل الجامع من الحدء وموقع ولا 
موأ موقع الفصل المانع في الحد. 

والأولياء جمع ولي» وهو الموالي» أي: الملازم والمعاون» فيطلق على الناصرء 
والحليف» والصاحب الصادق المودة» واستعير هنا للمعبود وللإله: لن العبادة أقوى 
أحوال الموالاةء قال تعالى: ار دو ل و نت هو الو کہ [الشّورئ: 9]. وقد 
تقدم عند قوله تعالى: لئ َعَم أله أَيِدُ وَل في سورة الأنعام [14]ء وهذا هو المراد 
هنا. 

والاتباع في قوله: ولا يعوا ين دونب اولي يجوز أن يكون مستعملا في المعنى 
الذي استعمل فيه الاتباع في قوله: #إتيغ ما أل إلنگم يّن رَيَ5ْد» وذلك على التقدير: لا 
تتبعوا ما يأتيكم من أولياء دون اللء فإن المشركين ينسبون ما هم عليه من الديانة الضالة 
إلى الآلهة الباطلةء أو إلى سدنة الآلهة وكهانهاء كما تقدم عند قوله تعالى: #وَحدَلت 
كنت ڪر قت التتْرجكن مَل أَوَلَرِهِم شاش [الأنعام: 137]ء وقوله: 
وال هنا یم بََََيِهم وَعنذَا دُرَكَبَنَ4 كما في سورة الأنعام [136]ء وعلى تلك 
الاعتبارات يجري التقدير في قوله: أرَلَة4 أي: لا تمتثلوا للأولياء أو أمرهم أو لدعاة 
الأولياء وسدنتهم. 

ويجوز أن يكون الاتباع مستعاراً للطلب والاتخاذء أي: ولا تتخذوا أولياء غيره 
نحو قولهم: هو يتبع زلة فلان. وفي الحدیث : ایتبع بها شعف الحبال ومواقع القطر» 
ا يتطلبها. 

وین في قوله: #ين دونو ابتدائية» و«دون» ظرف للمكان المجاوز 
المنفصل» وقد جر بمن الجارة للظروف؛ وهو استعارة للترك والإعراض. والمجرور في 
موضع الحال من فاعل #تتخذوا#› اف لا تتبعوا أولياء متّخذينها دونه» فإن المشركين 


YET تد‎ 


وإن كانوا قل اعترفوا لله بالإلهية. واتبعوا أمره برعمهم این کر من أعمالهم : کالحج 
ومناسكه» والحَلِف باسمه» فهم أيضاً اتبعوا الأصنام بعبادتها أو نسبة الدين إليها. فكل 
عمل تقربوا به ال الأصنام» وكل عمل عملوه امنغا ا ا إلى الأصنام» فهم عند 
اة كر نوك ي تاعا قد اعرا عد ا20 له ارت الہ كن اع س 
دون الله » فيدخل ذ في النهي, وبهذا النهي قد سدت عليهم أبواب الشرك وتاوتلاته 
نتم هنا تتندف ل ا 4 [اترمر» ا ققد چام فر ورا کٹ 
دونش زاب 4 في - درجة من الإيجاز واستيعاب المقصود. 

وأفاد جهن و )عو ا ما اَل إِلنہم من e‏ £ 2 من 02 وَل 4 مفاد 
صيغة قصرء كأنه قال: لا : تتبعوا إلا ما أمر به ربكمء أي دون ما يأمركم به أولياؤكم. 
معدل عن طريق القصر لتكون جملة: وور 2 من دونه 42 مستقلة صريحة الدلالة 
اهتماما بمضمونها على نحو قول السموأل أو الحارثي : 
ٗیا ا خا ات ا ولت غا کے ال لات تسيا 

وجملة: تيل ما بكرت هي في موضع الحال من لا تَتََمُأ. وهي حال 
سببية وكاشفة لصاحبهاء لیت مقيدة ھی لظهور أن المتبعين أولياء من دون اللہ 
ليسوا إلا قليلى التذكر. ويجوز جعل الجملة اعتراضاً تذییلیاً. ولفظ قلیلّا يجوز أن يحمل 
على مار لیے افد داکررہ کی يعرصيرن من التدكر: في أكثر أحوالهم فهم في غفلة 
معرضوں؛ ويجور أن يكون (قليلًا) ارا لمعنى النفي والعدم على وجه التلميح كقوله 
تعالی : قلي ما وپ [البقرة: 88] فإن الإيمان لا يوصف بالقلة والكثرة. 

والتذكر مصدر ال رق الذال ‏ وهو حضور الصورة في الذهن. 

و(قليل) مستعمل في العدم على طريقة التهكم بالمضيع للأمر النافع يقال له: إنك 
قليل الإتيان بالأمر النافعء تنبيهاً له على خطئهء وإنه إن كان في ذلك تفريط فلا ينبغي 
أن يتجاوز حد التقليل دون التضييع له كله. 

و«ما» مصدرية والتقدير: قليلًا تذگرکم؛ ویجوز أن يكون وميا 4 صفة مصدر 
محذوف دل عليه كرون واما) مزيدة لتوكيد القلة» أي: نوع قلة ضعيف» نحو 
ا بت 3 رب متلا ما [البقرة : 26. وتقدم القول في نظيره عند قوله تعالى : 
#ۆفقليلا فتدلا کا مو في سورة البقرة [88]. 

0-277 لو تذكرتم لما اتبعتم من دونه أولياء ولما احتجتم إلى النهي عن أن 
تتبعوا من دونه أولياءء وهذا نداء على إضاعتهم النظر والاستدلال فون صفات الله فين 
نقائص أوليائهم المزعومين. 


A‏ الأعراف: 4ء5 اٹ من 


رق لن ضضررہ يونا 5 كو سے I BT EEE‏ 
تتذكرون - بتاءين فوقيتين» فقلبت انيتهما ذالا لتقارب مَحْرَجیھما ليتأتى تخفيفه بالإدغام. 
وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء وخلف بتخفيف الذال على حذف 
إحدى التاءین اختصاراً. وقرأه ابن عامر: #يتذكرون) بتحتية في أوله ثم فوقية» والضمير 
عائد إلى المشركين على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغیبة؛ أعرضَ عنهم ووجّه 
الكلام على غيرهم من السامعين: إلى النبي بي والمسلمين. 
[4ء 5] ووک 0 ري آھککھا فاا باستا با او هم فاپلوت 6 َمَا کان 
دعو إِذَ جم باش إل أن الوا إا کا ين ()4. 
عطف على جملة: 4 لا تَتَعْو# وهذا الخبر مستعمل في التهديد للمشركين الذين 
الاو ول زا من العموم. س00 


7 
3 
0 
13 
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وانما خص بالذكر ہے التریى؛ دون .دک الأمم كما في قوله: اما تمو 
O 0290 7‏ ا بريج صَيْصَرِ عَاَةٍ 2 4O‏ انف قم 6 لان 
المواجهين بالتعريض هم أهل مكة وهي أم القری؛ فناسب أن يكون تهديد أهلها بما 
أصاب القرى وأهلهاء ولأن تعليق فعل «أهلكنا» بالقرية دون أهلها لقصد الإحاطة 
والشمول» فهو مغن عن أدوات الشمول؛ فالسامع يعلم أن المراد من القرية أهلها لأن 
العبرة والموعظة إنما هي بما حصل لأهل القرية» ونظيرها 7 تعالى : «وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ 
سب خی سُف: 82] ونظيرهما معاً قوله: ما ءَامَمَتْ قَبَلَهُم يِن قریة آھلککھا 
فم يشت لہ [الأنبيّاء: 6]ء فكل هذا من الإيجاز البديع» والمعنى على تقدير 
المضاف» وهو تقدير معنی. 
وأجري الضميران في قوله: #أهككها مَجَدَهَا بسا على الإفراد والتأنيث مراعاة 
للفظ قریةء ليحصل التماثل بین لفظ المعاد ولفظ ضميره في كلام متصل القرب» ثم 
اریت ضمائر ا على صيغة الجمع في الجملة المفرعة عن الأولى في قوله: أو 
هم فایلوت @@ کا کان دعونهم اذ جاء هم 1# إلخ لحصول الفصل بين الضمير ولفظ معاده 
بجملة فيها ضمير معاده غير لفظ القریةء وهو فبَأسنًا بینًاچ لان لیت متحمل لضمير 
البأس» أي: مبيتاً لھم؛ وانتقل منه إلى ضمير القرية باعتبار أهلها فقال: أو مُمَ 
تیت 6 فما کان دعودهم ا جاءهم#. واکم» اسم حال على عدد كثير وهو هنا خبر عن 
الكثرة» وتقدم في أول سورة الأنعام. 
والإهلاك: الإفناء والاستئصال. وفعل #أهلكها) يجوز أن يكون مستعملا في 
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معنى الإرادة بحصول مدلوله ويجوز أن يكون مستعملًا في ظاهر معناه. 

والفاء في قوله: مَجَدَهَا بَأَسْتَاك عاطفة جملة: مَبَتَهَا باسنا على جملة: 
©« أملكتها». وأصل العاطفة أن تفيد ترتيب حصول معطوفها بعد حصول المعطوف عليه. 
ولمّا كان مجيء البأس حاصلًا مع حصول الإهلاك أو قبلهء إذ هو سبب الإهلاك» عسر 
على جمع من المفسرين معنى موقع الفاء هناء حتى قال الفراء إن الفاء لا تفيد الترتيب 
مطلقاً؛ وعنة أيضاً إذا كان معنی الفعلین واحداً أو كالواحد قدمت أيهما شعت مغل : 
شتمني ۰ چ ا ا فشتمني. 

وعن بعضهم أن الكلام جرى على طريقة القلب» والأصل: جاءها بأسنا فأهلكناهاء 
وهو قلب خلي عن النكتة فهو مردود» والذي فسر به الجمهور: أن فعل ##أمَلَكتَهَا» 
مستعمل في معنى إرادة الفعل كقوله تعالى: لذا قات ألا مَاسْتَعِدٌ باه مِنَّ أَلشَّيْطنِ 
لير (@) [التحل: 98]ء وقوله تعالى: اذا متم إلى الصّلوٰۃِ ایلوا وجوىفة» 
[المّائدة: 6] الآية» أي: فإذا أردت القراءة» وإذا أردتم القيام إلى الصلاة» واستعمال الفعل 
في معنى إرادة وقوع معناه من المجاز المرسل عند السكاكي قال: ومن أمثلة المجاز قوله 
تعالی : لإا قرات لفان سيد یا ء استعمل قرات مكان أردت القراءة لكون 
القراءة مسببة عن إرادتها استعمالّا مجازياً بقرينة الفاء في لفَاستیڈ یبال وقوله: رگ 
ن كَرَيَةٍِ أَمْلَكتَهَا4 في موضع أردنا إهلاكها بقرينة #إفجةها بأَمُنا٭ والبأس: الإهلاك. 

والتعبير عن إرادة الفعل بذكر الصيغة التي تدل على وقوع الفعل يكون لإفادة عزم 
الفاعل على الفعل» عزماً لا يتأخر عنه العمل» بحيث يستعار اللفظ الدال على حصول 
المرادء للإرادة لتشابههماء وإما الإتيان بحرف التعقيب بعد ذلك فللدلالة على عدم 
التريث» فدل الكلام كله: على أنه تعالى يريد فيخلق أسباب الفعل المراد فيحصل 
الفعلء كل ذلك يحصل كالأشياء المتقارنة . 

وقد استفيد هذا التقارن بالتعبير عن الإرادة بصيغة تقتضي وقوع الفعل» والتعبير عن 
حصول السبب بحرف التعقيب» والغرض من ذلك تهديد السامعين المعاندين وتحذيرهم 
من أن يحل غضب الله عليهم فيريد إھلاکھمء فضيّق عليهم المهلة لئلا يتباطأوا في تدارك 
أمرهم والتعجيل بالتوبة. 

والذي عليه المحققون أن الترتيب فی فاء العطف قد يكون الترتيب الذكري» أي : 
ب الإخبار ي فی الاغان الان داد سی الا ار هن کن بعاد كين ت 
الخبر بالإهلاك» وهذا الترتیب هو في الغالب تفصیل بعد إجمال؛ فيكون من عطف 
المفصل على المجملء» وبذلك سمّاه ابن مالك في التسهيل» ومثّل له بقوله تعالى: إن 
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تأنه إنتة o‏ متهن أبَكارا 9 عرب [الواقعة: 35 37] الآية. ومنه قوله تعالى: 
جاتنا ترب جبکہ حَنِينَ يها جَدَىَ متيف اکت در : دتا أو قوله: تار 
اشن عا اھُا یکا كنا ف [البَقَرَّة: 36]ء لأن الإزلال ع ال نيز ا 
الإخراج» وقوله تعالى: ل گت لھم كوم نوج فكوا عبدنا وقالوا ينون وازنچر ©4 
[القَمَر: 9]ء وهذا من أساليب الإطناب وقد يغفل عنه. 

والبأس ما يحصل به الألم» وأكثر إطلاقه على شدة الحرب» ولذلك سمّيت 
الحرب البأساء» وقد مضى عند قوله تعالی : «#وَالصَّدِيرِيَ فال سا الك و کت اناس * في 
سورة البقرة [177]ء والمراد به هنا عذاب الدنیا. 

واستعير المجيء لحدوث الشيء وحصوله بعد أن لم يكن تشبيهاً لحلول الشيء 
بوصول پا من مكان إلعر مكان بتنقل خطواته» وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى : 
للا إد جاءهم ET‏ في سورة الأنعام [43]. 

والبيات مصدر بات» وهو هنا منصوب على الحال من البس» أي: جاءهم البأس 
مبيّتاً لهمء أي: جاءهم ليلاء ويطلق البيات على ضرب من الغارة تقع ليلاء فإذا کان 
المراد من البأس الاستعارة لشدة الحرب كان المراد من البيات حالة من حال الحرب» 
هي أشد على المغزوء فكان ترشيحاً للاستعارة التمثيلية» ويجوز أن يكون إبَيَتَا4 منصوباً 
ل النيابة عن ظرف الزمان» ا في وقت البيات. 

وجملة: لهم یوت 4 حال أيضاً لعطفها على «لبيسًا» بأو» وقد كفى هذا الحرف 
العاطف عن ربط جملة الحال بواو الحال» ولولا العطف لكان تجرد مثل هذه الجملة 
عن الواو غير حسن» كما قال في الكشاف» وهو متابع لعبدالقاهر. 

وأقول: إن جملة الحال» إذا كانت جملة اسمیةء فإما أن تكون منحلة إلى مفردین : 
أحدهما وصف صاحب الحالء فهذه تَجَرُدُها عن الواو قبيح» كما صرح به عبدالقاهر 
وحققه التفتازاني ۂ فی المطول. لان فصيح م أن يجاء بالحال مفردة إذ لا داعي 
للجملة. نحو جاءني زيد هو فارس؛ إذ يغني أن تقول : فارسا 

وأما إذا كانت الجملة اسمية فيها زيادة على وصف صاحب الحال» وفيها ضمير 
صاحب الحال» فخلوّها عن الواو حسن نحو قوله تعالى: قال أهيظا منها 2 
بعشك پت عد [لله: 123]ء فإن هذه حالة لكلا الفريقين» وهذا التحقيق هو الذي 
يظهر به الفرق بين بعک لبعض ےر کہ [طه: 123]. وقولهم في المثال : جاءني 
زيد هو فارس؛ وهو خير مما أجاب به الطيبي وما ساقه من عبارة المفتاح وعبارة ابن 
الحاجب فتأمله. وعُلّل حذف واو الحال بدفع استثقال توالي حرفين من نوع واحد. 
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و#أد# لتقسيم القرى المهلكة: إلى مهلكة في الليل» ومهلكة في النهار» والمقصود 
من هذا التقسيم تهديد أهل مكة حتى يكونوا على وجل في كل وقت لا يدرون متى يحل 
بهم العذاب» بحيث لا يأمنون في وقت ما. 

ومعنی . : یوت کائنون في وفت القيلولة. وهي القائلة وھی هي اسم للوقت 
المبتدئ من نصف النهار المنتهى بالعصرء وفعله: قال يقيل فهو قائل». 0202( الراحة 
فى ذلك الوقت» ويطلق المقيل على القائلة أيضاً. 

وخص هذان الوقتان من بين أوقات الليل والنهار: لأنهما اللذان يطلب فيهما 
الناس الراحة والدعة» فوقوع العذاب فيهما أشد على الناس» ولأن التذكير بالعذاب 
أل ل سو ان ف سرت عابي فإنكم 0)2 

وقوله: تَا كان دَعوَسهْم»# يصح أن تكون الفاء فيه للترتيب الذكري تبعاً للفاء في 
قوله: عَجَدَهَا بَأسَا4ك لأنه من بقية المذكور» ويصح أن يكون للترتيب المعنوي لان 

والدعوی اسم بمعنى الدعاء ودوم 7< . سم تسامی: [يُونس: 10] وهو 
اسیات: اللات .وذتك أن شات الناس إذا حل بهم العذاب أن يجأروا إلى الله 
بالاستغاثة. ومعنی الحصر أنهم لم ب يستغيثوا الله ولا توجهوا إليه بالدعاء ولكنهم وضعوا 
الاعتراف بالظلم موضع الاستغاثة فلذلك جیا الله من الدعوى. 

ويجوز أن تكون الدعوى بمعنى الادعاء» أي: انقطعت كل الدعاوى التى كانوا 
يدعونها من تحقيق تعدد الآلهة وأن دينهم حق» فلم تبق لهم دعوى» بل اعترفوا بأنهم 
مبطلون» فيكون الاستثناء منقطعا لأن اعترافهم ليس بدعوى. 

واقتصارهم على قولهم: إا كا ظلي٭ إما لأن ذلك القول مقدمة التوبة لأن 
التوبة يتقدمها الاعتراف بالذنب» فهم اعترفوا على نية أن ينتقلوا من الاعتراف إلى طلب 
العفوء فعوجلوا بالعذاب» فكان اعترافهم ‏ آخر قولهم في الدنيا - مقدمة لشهادة ألسنتهم 
عليهم في الحشرء وإما لان الله أجرى ذلك على ألسنتهم وصرفهم عن الدعاء إلى الله 


وأيّا ما كان فإن جريان هذا القول على ألسنتهم كان نتيجة تفكرهم في ظلمهم في 
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مدة سلامتھم ولكن العناد والكبرياء يصدّانهم عن الإقلاع عنه» ومن ان من تصيبه شدة 
أن يجري على لسانه کلام» فمن اعتاد قول الخير نطق به» ومن اعتاد ضده جرى على 
لسانه كلام التسخط ومنكر القول» فلذلك جرى على لسانهم ما كثر جولانه في أفكارهم. 

والمراد بقولهم: كنا ای4 أنهم ظلموا أنفسهم بالعنادء وتكذيب الرسل» 
والإعراض عن الآيات» وصم الأذان عن الوعيد والوعظ» وذلك يجمعه الإشراك بالل 
قال تعالى: إت لرك لظام عطي القمّان: 13]» وذلك موضع الاعتبار للمخاطبين 
بقوله: ولا تَلِعُوا ین دونه ول یہ [الأعرّاف: 3] أي: أن الله لم يظلمهم» وهو يحتمل 
أنهم علموا ذلك بمشاهدة العذاب وإلهامهم أن مثل ذلك العذاب لا ينزل إلا بالظالمين» 
أو بوجدانهم إياه على الصفة الموعود بها على ألسنة رسلهم» فيكون الكلام إقراراً محضا 
أقروا به في أنفسهم › فصيغة الخبر مستعملة في إنشاء الإقرار» ويحتمل أنهم كانوا يعلمون 
أنهم ظالمونء من قبل نزول العذاب» وكانوا مصرّين عليه ومكابرين» فلما رأوا العذاب 
ندموا وأنصفوا من أنفسهم» فيكون الكلام» إقراراً مشوبا بحسرة وندامةء فالخبر مستعمل 
في معناه المجازي الصريح ومعناه الكنائي. والمعني المجازي يجتمع مع الكناية باعتبار 
كوانة مارا ضر یحا: 

وهذا القول يقولونه لغير مخاطب معيّن. كشأن الكلام الذي يجري على اللسان عند 
الشدائدء مثل الويل والثبور» فيكون الكلام مستعملا في معناه المجازي؛ أو يقوله 
بعضهم لبعض» بينهم» على معنى التوبيخ» والتوقيف على الخطأء وإنشاء الندامة» فيكون 
مستعملًا في المعنی المجازي الصريح» والمعنى الكنائي» على نحو ما قررته آنفاً. 

والتوكيد بإن لتحقيق الخبر للنفس أو للمخاطبين على الوجهين المتقدمين» أو يكون 
قولهم ذلك في أنفسهمء أو بين جماعتهم» جارياً مجرى التعليل لنزول البأس بهم 
والاعتراف بأنهم جديرون به» ولذلك أطلقوا على الشرك حينئذ الاسم المشعر بمذمته 
الذي لم يكونوا يطلقونه على دينهم من قبل. 

واسم كان هو: أن الوأ المفرغ له عمل کان وطحَعَوَهُر» خبر «إخادَ4 
مقدم» لقرينة عدم اتضال: كان جات التايث» :ولو كان عر هن اسا لكان اناليا 
بتاء التأنيث أحسن» وللجري على نظائره في القرآن وكلام العرب في كل موضع جاء فيه 
المصون امول فين الامو لقع ور ينعد كا تح قوله ال وما کا کے دوا 
مویہ إل أن َالوا اروشم يِن وَيَيِكُمَ»4 [الأعراف: 82] وما كان كَوَلهُمٌ إلا أن َال 
ريا ]عفر لا دتا [آل عِمرّان: 147] وغير ذلك» وهو استعمال ملتزم» غريب» مطرد في 
كل ما وقع فيه جزء الإسناد ذاتين آرید حصر تحقق أحدهما في تحقق الآخر لأنهما لما 
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اتحدا في الماصدق» واستويا في التعريف» کان المحصور أولى باعتبار التقدم الرتبي» 
ويتعين تأخيره في اللفظء لان المحصور لا يكون إلا في آخر الجزأین؛ ألا ترى إلى 
لزوم تأخير المبتداً المحصور. 

واعلم أن کون أحد الجزأين محصوراً دون الآخر في مثل هذاء مما الجزآن فيه 
متحدا الماصدق» إنما هو منوط باعتبار المتكلم أحدهما هو الأصل والآخر الفرع» ففي 
مثل هذه الآية اعتبر قولهم هو المترقب من السامع للقصة ابتداء» واعتبر الدعاء هو 
المترقت ما کان السامع 2 ماذا قالوا لما جاءهم البأمن؛ فقيل له: كان قولهم: 
لا کک ظَلليِن ک4 دعاءھم فأفيد القول وزيد بأنهم فرطوا في الدعاءء وهذه نكتة دقيقة 
تنفعك في نظائر هذه الآيةء مثل قوله: وما کات رات وو و 1و أن مَالُوأ أَحِجُمُم # 
[الأعراف: 82]ء على أنه قد فيل: إنه لاطراد هذا الاعتبار مع المصدر المؤول من «أن» 
والفعل علة لفظية: وهي کون المصدر المؤول يشبه الضمير في أنه لا يوصف» فكان 
أعرف من غيره» فلذلك كان حقيقاً بأن يكون هو الاسمء لأن الأصل أن الأعرف من 
الجزأين وهو الذي يكون مسنداً إليه. 


[ئ ٣‏ ایس ألزت اتیل لهم وَلسسکاک المرسلين 
الفاء في قوله : وا سا عاطفةء لترتيب الأخبارء لأن وجود لام القسم علامة 


على أنه كلام أنف» انتقالٌ من خبر إلى خبرء ومن قصة إلى قصةء وهو انتقال من الخبر 
عن حالتهم الدنيوية إلى الخبر عن أحوالهم في الآخرة. 

وأكد الخبر بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك في ذلك. 

وسؤال الذين أرسل إليهم سؤال عن بل الرسالة. وهو سؤال تقريع في ذلك 
المحشرء قال تعالى: ووم ينادم فَیقول مَادَا ابم الْمرَسَلِينَ لہ [القَصّص: 65]. 

وسؤال المرسلين عن تبليغهم الرسالة سؤال إرهاب لأممهمء لأنهم إذا سمعوا 
شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأنهم مسوقون إلى العذاب» وقد تقدم ذلك في قوله: ےفحت 
ا ا من. کی مد مم هي [النّسَاء: 41]» وقوله: يوم مع الله الرسل فیقول ماد 
أيجَكْمّ > [المّائدة: 109]. 


و«ألزيت أَنْسِلَ لهد هم أمم الرسل» وعبر عنهم بالموصول لما تدل عليه 
الصلة من التعليل» فإن فائدة الإرسال هي إجابة الرسل» فلا جرم أن يسأل عن ذلك 
المرسل إليهم» ولما كان المقصود الأهم من السؤال هو الأممء لإقامة الحجة عليهم في 


استحقاق العقاب؛ قدّم ذكرهم على ذكر الرسل» ولما تدل عليه صلة «الذي» وصلة «ال» 
من أن المسؤول عنه هو ما يتعلق بأمر الرسالة» وهو سؤال الفريقين عن وقوع التبليغ. 

ولمًا دل على هذا المعنى التعبيرٌ: ب ##الزرت تل إِليَهِمَ» والتعبير: 
با ألْمَرْسَلِين» لم يحتج إلى ذكر جواب المسؤولين لظهور أنه إثبات التبلیغ والبلاغ. 


رص جے حر مس 


والفاء في قوله: فص لہ # للتفريع وع نشت على قوله: مل ناک چو أ : 
لنسألنهم ثم نخبرهم بتفصيل ما أجمله جوابهم» أي: فلنقصنٌ عليهم تفاصيل أحوالهم. 
أي: فعلمنا غني عن جوابهم ولكن السؤال لغرض آخر. 

وقد دل على إرادة التفصيل تنكير علم في قوله: #بعلم# أي: علم عظيمء فإن 
تنوين «علم» للتعظيم» وكمال العلم إنما يظهر في العلم بالأمور الكثيرة» وزاد ذلك بيانا 
قوله: ما کا غاببیرے؟4 الذي هو بمعنى : لا يعزب عن علمنا شيء يغيب عنا ونغيب 
عنه. 

والقص : الإخبار» يقال: قفص عليه بمعنى أخبره» وتقدم في قوله تعالى : 23 
ألْحَقّ4 في سورة الأنعام [57]. 

وجملة: وما کا ابیت # معطوفة على ٭ اض لتم بعلم 4ء وهي في موقع 
التذييل. 

والغائب ضد الحاضرء وهو هنا كناية عن الجاهل» لان الغيبة تستلزم الجهالة 
عرفاًء أي: الجهالة بأحوال المغيب عنه» فإنها ولو بلغته بالأخبار لا تكون تامة عنده 
مثل المشاهدء أي: وما كنا جاهلين بشيء من أحوالھم؛ لأننا مظّلعون عليهم» وهذا 
النفي للغيبة مثل إثبات المعية في قوله تعالى: وهو مَعَک أي ما كت [الحديد: 4]. 

وإثبات سؤال الأمم هنا لا ينافي نفيه في قوله تعالى: ولا مَل عَن ديو 
الروك [القَصّص: 18]ء وقوله: مإمَوٌميِذٍ لا سكل عن ديو لنش ولا جا )€ [الرّحمن : 
9 لأن المسؤول عنه هنا هو التبليغ والمنفيّ في الآيتين الأخريين هو السؤال لمعرفة 
تفاصيل ذنوبهم» وهو الذي أويك هنا فى قوله : ٭وما کا بْب 4. 

ل 2:س 27 سے . چ ر 2 کم یر سام ہی سے ۰۳ہ 5 

[8» 9] ولور یوید الح فمن فلت موزیئثۂ اتيك هم الْمَمونَ 6 
ون كت مَوَزِيمَةء اوک ألذِينَ حرا اہم پکا کا ایتا يَظيمُون 4©9. 

غطفت جملة: ٭وَالْزْنُ يَوَمَيذِ الْحَىّ»# على جملة: #8فلنَفْضَنَ» [الأعرّاف: 7]» لما 


ذلك العلم وأثره هو الثواب والعقاب» وتفاوت درجات العاملين ودركاتهم اوت لا يظلم 
العامل فيه مثقال ذرة» ولا يفوت ما يستحقه إلا أن يتفضل الله على أحد برفع درجة أو 
مغفرة زلة لأجل سلامة قلب أو شفاعة أو نحو ذلكء مما الله أعلم به من عبادہء فلذلك 
عقي جخاتہ لتك ا تسوك وت سک تھا مركا تل فلنقصنٌ عليهم بعلم 
ولنجازينّهم على أعمالهم جزاء لا غبن فيه على أحد. 

والتنوين في قوله: یتین عوض عن مضاف إليه دل عليه: الشات ألت 
و ِلَيّهِمَ4 وما عطف عليه بالواو وبالفاء» والتقدير: يوم إذ نسألهم ونسأل رسلهم 
رقن تلہم عام 

والوزن حقيقته معادلة جسم بآخر لمعرفة ثقل أحد الجسمين أو كليهما في تعادلهما 
أو تفاوتهما فى المقدارء وإذ قد كان تساوي السیخ الموزونين: ادن الحصول: تعن 
یں ےھ ھی يعرف بها مقدار التفاوت» فلا بد من آلة توضع فيها الأشياءء 
وتسمى الميزان ولها أشكال مختلفة شكلا واتساعا. 


والأجسام التي تجعل لتعيين المقادير تسمى موازين» وأحدها ميزان أيضاً» وتسئّى 
ارد تار استھا وزن» ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال في فضل ونحوه» قال تعالى : 
«إفلا نق طم وم لی ورا [الكهف: 105]. وفي حديث أبي هريرة» في الصحیحین : 
«إنه ليؤتى اعم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة)». ويستعار استعارة 
تمثيلية للتدبير في أحوال» كقول الراعي : 
َس ‏ 0 ہے لے وكين شور انو[ اديب ا 

فالوزن في هذه الآية يراد به تعيين مقادير ما تستحقه الأعمال من الثواب والعقاب 
تعيينا لذ إأجخات قب کس الميوان على »سينا عن اله من ترات أو غقات:علی 
الأعمال» وذلك مما يعلمه الله تعالى: ككون العمل الصالح لله وكونه رياء» وككون الجهاد 
لإعلاء كلمة الله أو كونه لمجرد الطمع في الغنيمة» فيكون الجزاء على قدر العمل» فالوزن 
استعارة» ویجوز أن يراد به الحقيقة فقد قيل توضع الصحائف التي كتبتها الملائكة للأعمال 
في شيء خلقه الله ليجعله الله يوم القيامة» ينطق أو يتكيف بكيفية فيدل على مقادير الأعمال 
لأربابهاء وذلك ممكن» وقد وردت أخبار في صفة هذا الميزان لم يصح شيء منها. 

والعبارات في مثل هذا المقام قاصرة عن وصف الواقعات» لأنها من خوارق 
المتعارف؛ فلا تعدو العبارات فيها تقريب الحقائق وتمثيلها بأقصى ما تعارفه آهل اللغة 
فما جاء منها بصيغة المصدر غير متعلق بفعل يقتضي آلة فحمله على المجاز المشهور 


اپ مرن الأعراف: 9.8 ان مت 
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كقوله تعالى: #إفلا نق هم وم EE lg 705 OIE‏ صا 
السماء فهو محتمل مثل ما هنا لقوله: من قلت موزينة& إلخ» ومثل قول النبي 6ه : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان»» وما تعلق بفعل مقتض آلة فحمله على 
التمثيل أو على مخلوق من أمور الآخرة مثل قوله تعالى: «#وضَعْ امون ألْقِسَط لوم 
الد [الآنبیاء: 47]. 

وقد ورد في السنة ذكر الميزان في حديث البطاقة التي فيها كلمة شهادة الإسلام» 
عند الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وحديث قول النبي بي لأنس بن مالك: 
«فاطلبني عند الميزان» خرّجه الترمذي. 

وقد اختلف السلف في وجود مخلوق يبين مقدار الجزاء من العمل يسمّى بالميزان 
توزن فيه الأعمال حقيقة» فأثبت ذلك الجمهور ونفاه جماعة منهم الضحاك ومجاهد 
والأعمش» وقالوا: هو القضاء السوي» وقد تبع اختلافهم المتأخرون فذهب جمهور 
الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهور» وذهب بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهور 
المعتزلة إلن ها دهت اليه مجاهد والفععاك و اعم والآمر شين »::والا مقدلا ل نس 
ببيّن»ء والمقصود المعنى وليس المقصود آ 

والإخبار عن الوزن بقوله: طاْلْحَنٌ» إن كان الوزن مجازاً عن تعيين مقادير الجزاء 
فالحق بمعنى العدل» أي: الجزاء عادل غير جائزء لأنه من أنواع القضاء والحکم؛ وإن 
كان الوزن تخيلا هة الميزان6 فالعدل بمعى: الوق أ والورن يوعد مساق الأعمال 
لا يرجح ولا يجحف. 

وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة في كونه محقاً. 

وتفرع على كونه الحق قوله: من تقلت موازينة, ايک هھ هم المفلحوت 0 فهو تفصيل 
للوزن ببيان أثره على قدر الموزون. ومحل اجترع هو قوله: 00 هم المفلحون 24 
وقوله: 5 انت يووا نمسم # إذ ذلك مفرّع على قوله: فمن 9 موازينه, 4 » 
وقوله: ٭ وت خقّت موازينة. 46. 

وثقل المیزان فی المعنى الحقيقى رجحان الميزان بالشیء الموزون» وهو هنا 
مستعار لاعتبار الأعمال الصالحة غالبة ری أي : من ثقلت برای الصالحاتء» وإنما 
لم يذكر ما ثقلت به الموازين لأنه معلوم من اعتبار الوزن» لأن متعارف الناس أنهم 
يزنون الأشياء المرغوب في شرائها المتنافس في ضبط مقاديرها والتي يتغابن الناس فيها. 

والثقل مع تلك الاستعارة هو أيضاً ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء» ثم الخفة 
مستعارة لعدم الأعمال الصالحة أخذا بغاية الخفة على وزان عكس الثقل» وهي أيضا 


ترشيح ثان لاستعارة الميزان» والمراد هنا الخفة الشديدة وهي انعدام الأعمال الصالحة 
لقوله: يما كنأ ِكَايِنَا يظيمون). والفلاح حصول الخير وإدراك المطلوب. 
و و پر سرد ۲ +0 سس سس رع کن 
والتعريف في فل المفلحوت للجنس أو العهد» وقد تقدم في قوله تعالى: #وأؤلتيك 
هم لمت في سورة البقرة [5]. 


وماصدق «من» واحد لقوله: «#موزيئة.4» وإذ قد كان هذا الواحد غير معين» بل 
و ہیں سس اصن دي و جمد سر سس فهو عام صح اعتباره جماعة في الإشارة 
سے و 
والضميرين من قوله : اوليك هُمْ ارت ن. 
والإتيان بالإشارة للتنبيه على أنهم إنما حصلوا الفلاح لأجل ثقل موازينهمء واختیر 
اسم إشنارة البعدهتنيها على البعد” المعتوي الاغتاری: 


وضمیر ہم بی سو اف الذين انحصر فيهم تحقق المفلحين» أي : 


والخسران حقيقته ضد الربحء سو میں سی 
ويستعار لفقدان نفع ما یرجی منه النفع» فمعنی حيرو نسم فقدوا فوائدھاء فإن 
كل أحد یرجو من مواهبه» وهي مجموع نفسه» أن تجلب له النفع وتدفع عنه الضر: 
بالرأي السدیدء وابتكار العمل المفیدء ونفوس المشركين قد سولت لهم أعمالا كانت 
سبب خفة موازين أعمالهم» أي: سبب فقد الأعمال الصالحة منهمء فكانت نفوسهم 
كرأس مال التاجر الذي رجا منه زيادة الرزق فأضاعه كله فهو خاسر لەء فكذلك هؤلاء 
کےا أنفسهم إذ أوقعتهم في العذاب المقيمء وانظر ما تقدم في قوله تعالى: #األذِينَ 


خیہ وا اسم ٠‏ فهر لا دمو 4 في سورة الأنعام [20]. وقوله تعالى: تما رضحت 
رتهم في سورة البقرة 61 1. 


والباء في قوله: ليما كوأ باء السببية» وما مصدرية» أي: بكونهم ظلموا بایاتنا 
في الدنياء فصيغة المضارع في قوله: #يظينون) لحكاية حالهم في تجدد الظلم فيما 


بعرو لاض بھے 


مضی كقوله تعالى : وا ألزم ا رينم فير سصابا سی [فاطر: 9]. 


وضمّن و 4 معنى یکدّبون» فلذلك عدي 5 فكأنه قيل : E‏ ا 


فيكذبون بآياتنا على حد قوله تعالى: #9وَحَحَدُواً پا واستيقتتها أنفسهم ظا ومر [التّمل : 
4. 


وإنما جعل تكذيبهم ظلماً لأنه تكذيب ما قامت الأدلة على صدقةء فتكذيبه ظلم 
بالآيات. وقد ذكرت الآية حال المؤمنين الصالحين وحال المكذبين المشركين إذ كان 
الناس يوم نزول الآية فريقين: فريق المؤمنين» وهم كلهم عاملون بالصالحات» مستكثرون 
الذين يخلطون عملا صالحا وآخر سيئاء وذلك لم تتعرض له هذه الآية» إذ ليس من 
غرض المقام» وتعرضت له آیات أخرى. 


[10] وقد مڪ نے اض یَمَعلتا لک فا معي قلا ى 
علت علق اد کا EEE EC‏ 
تذكير لهم بأن الله هو ولي الخلقء لأنه خالقهم على وجه الأرض» وخالق ما به عيشهم 
الذي به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم» وتوبيخ على قله شكرهاء كما دل عليه تذييل 
الجملة بقوله: فلا ما كروك فإن النفوس التي لا يزجرها التهديد قد تنفعها 
ارات السا تال اعد الخراريم بو اليه أنه حح إلى شال انام دن 
يوسف وكان قد أسدى إليه نعما : 
أأقاتِلالحجاجَ عن سلطانه بين نت .نا E‏ يدانه 
وتأكيد الخبر بلام القسم وقدء المفيد للتحقیق؛ تنزيل للذين هم المقصود من 
الخطاب منزلة من ینکر مضمون الخبر لأنهم لما عبدوا غير الله كان حالهم كحال من 
ینکر أن الله هو الذي مكنهم من الأرض» أو كحال من ینکر وقوع التمكين من أصله. 
والتمكين جعل الشيء في مكان» وهو يطلق على الأقدار على التصرف؛ على سبيل 
الكناية» وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: «إتَكْتَّهُمَ .ف الْأَرْضٍِ ما کر تكن لک في سورة 
الأنعام [6] وهو مستعمل هنا في معناه الكنائي لا الصريح› ا جعلنا لكم قدرة» أي : 
أقدرناكم على أمور الأرض وخوّلناکم التصرف في مخلوقاتهاء وذلك بما أودع الله في 
البشر من قوة العقل والتفكير التي أهلته لسيادة هذا العالم والتغلب على مصاعبهء وليس 
المراد من التمكين هنا القوة والحكم كالمراد في قوله تعالى: إا متا له فى رض 
[الكهف: 84] لأن ذلك ليس حاصلًا بجميع البشر إلا على تأويل» وليس المراد بالتمكين 
أيضاً معناه الحقيقي وهو جعل المكان في الأرض لأن قوله: ف الأرض» يمنع من 


A‏ الأعراف: 10 ا 


ر کر و 


ذلك» لأنه لو كان كذلك لقال: ولقد مكناكم الأرض» وقد قال تعالى عن عاد: ولِمَد 
مَكُكْهُم فيا إن مَكَنََكُمَ فيي [الأحقاف: 26]ء أي: جعلنا ما أقدرناهم عليه أعظم مما 
أقدرناكم عليهء أي: في آثارهم في الأرضء أما أصل القرار في الأرض فهو صراط 


ومعايش جمع معيشة» وهي ما يعيش به الحي من الطعام والشراب» مشتقة من 
شی وهو الج ةدرو افطل اسیا اسع يصون عا قال تا يورت ممیت 
ضنكا [له: 124] سمّي به الشيء الذي به العيش» تسمية للشيء باسم سببه على طريقة 
المجاز الذي غلب حتى صار مساويا للحقيقة. 

وياء ٭إمَعَیشہ أصل في الكلمة لأنها عين الكلمة من المصدر (عَيّْش)» فوزن 
معيشة مفعلة ومعايش مفاعل. فحقها أن ينطق بها في الجمع ياء وأن لا تقلب همزة. لان 
استعمال العرب في حرف المد الذي في المفرد أنهم إذا جمعوه جمعاً بألف زائدة ردوه 
إلى أصله واوا أو ياء بعد ألف الجمع؛ مثل: مفازة ومفاوزء فيما أصله واو من الفوزء 
ومعيبة ومعايب فيما أصله الياء» فإذا كان حرف المد في المفرد غير أصلي فإنهم إذا 
جمعوه جمعاً بألف زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قلادة وقلائد» وعجوز وعجائزء 
وصحيفة وصحائف؛ وهذا الاستعمال من لطائف التفرقة بين حرف المد الأصلى والمد 
اف و آلا فطل مھ ناف 

وروی خارجة بن مصعب» وحميد بن عميرء عن نافع أنه قرأ: ل٭معائش* بھمز 
بعد الألف» وهي رواية شاذة عنه لا يُعبأ بھاء وقرئ في الشاذ: بالهمزء رواه عن 
الأعرج» وفي الكشاف نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشري. 

وقوله: تیا ما دتکروںک> هو كقوله في أول السورة: فيلا ما تکروں » 
[الأعرّاف: 3] ونظائره. 

والخطاب للمشركين خاصة» لأنهم الذين قل شكرهم لله تعالى إذ اتخذوا معه آلهة. 

ووصف قليل يستعمل في معنى المعدوم كما تقدم آنفاً في أول السورة» ويجوز أن 
يكون على حقيقته» أي: إن شكركم الله قليل» لأنهم لما عرفوا أنه ربهم فقد شكروه. 
ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما يتبعهاء 
ويجوز أن تكون القلة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكرهم. 

وانتصب «اتللا» على الحال من ضمير المخاطبين و#مَا»# مصدرية» والمصدر 
المؤول في محل الفاعل بقليلا فهي حال سببية. 


وفى التعقيب بهذه الآية لآية: وركم يّن كَرَيَةٍ أَمْلکكھا [الأعرّاف: 4] إيماء إلى أن 
اهال شكر ااه يع ض ا جه لزوالما وهو ما دل عليه قوله : 9 أهلكتها». 
[11 - 13] اوقد حکقتڪم ثم مرکم ہم فلا لِلْمَكيكد اسجدو 
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عطف جملة : رَد مَكَنََكمَْ ف الْأَرْضِ؛ه [الأعراف: 10] تذكيراً بنعمة إيجاد 
النوع» وهي نعمة عناية» لأن الوجود أشرف من العدم» کت النظر عما قد يعرض 
للموجود من الأكدار والمتاعب؛ وبنعمة تفضيله على النوع بأن أمر الملائكة بالسجود 
لأصلهء وأدمج في هذا الامتنان تنبيه وإيقاظ إلى عداوة الشيطان لنوع الإنسان من القدم» 
ليكون ذلك تمھیداً للتحذير من وسوسته وتضليله» وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه الناس 
من الشرك والضلالة» وهو غرض السورة» وذلك عند قوله تعالى: هيبن ادم لا 


و ص 


يڪم الشَبِطنْ كا ارح آبویکم يّنَ ألْجسَّد [الأعرّاف: 27] وما تلاه من الآيات» فلذلك 
كان هذا بمنزلة الاستدلال وسّط في خلال الموعظة. 

والخطاب للناس کلھم؛ والمقصود منه المشركون» لأنهم الغرض في هذه السورة. 

ونا كيك الخبر باللام و(قد) للوجه الذي تقدم في قوله: ٭وَلَمَد کہ 4 وتعدية 
فعلي الخلق والتصوير إلى ضمير المخاطبين» لما كان على معنى خلق النوع الذي هم من 
أفراد تعين أن يكون المعنى: خلقنا أصلكم ثم صررناه» وهو آدم» كما أفصح عنه قوله: 
ثم کا اتکی اسجذا ل 

والخلق الإيجاد وإبراز الشىء إلى الوجودء وهذا الإطلاق هو المراد منه عند إسناده 
U‏ 

والتصوير جعل الشيء صورة» والصورة الشکل الذي يشكل به الجسم كما يشكل 
الطين بصورة نوع من الأنواع. 

وعطفت جملة: وإصَوَّرَتَكُم# بحرف ني الدالة على تراخي رتبة التصوير عن رتبة 
الخلق» لأن التصویر حالة كمال في الخلق بأن كان الإنسان على الصورة الإنسانية المتقنة 
خسنا وشرفا بها فها هن مشاعن الإدراك«والعديير».سواء كان التصوير مقارناً للخلق كما في 
خلق آدم» الل ہی ار ار ہی كرد 
ومشاعرء كقوله تعالى: # لقا اة عط ما فكوا تا الیظا اہ [المؤمنون: 14]. 

وتعدية فعلي (خلقنا) واصوٌّرنا) إلى ضمير الخطاب ينتظم في سلك ما عاد إليه الضمير 


سے سر سے 


قبله في قوله : وقد مَكَنَكُمَ فل الْأَرْضِ» الآية. فالخطاب للناس كلهم توطئة لقوله فيما 
بای مو نے ءآادم ٠‏ یکم سبط کا ار 6 09 مَنَ أَلْجَنّدِي [الاعراف: 07 والمقصود 
بالخصوص منه المشرکون لأنهم الذين سوّل لهم الشيطان كفران هذه النعم لقوله تعالى عقب 


ذلك : ودا قعلوا فَْحِمَة قالواً وجدنا علا ۶ اماتا ك 8ء وقوله فيما تقدم: وَإتَعُوأ م 
5 اک من ری 8.17 کان ۰ من دو نف و2 یلا ماد تنگ دي 2 3. 


وهو آدم بقرينة تعقيبه 77 5 فل ا کیک اسجدوا 2 فنڑل خلق أصل نوعهم 
منزلة خلق أفراد النوع الذين منهم المخاطبون؛ لان المقصود التذكير بنعمة الإيجاد 
وت یو ونظیرہ قوله 7و و9 2 لما طعا 281 4 ئ0 ار 4O‏ الحا 
لأن المقصود الامتنان على المخاطبين بإنجاء ا الذين تناسلوا منهم» ويجوز أن 
يؤول فعلا الخلق والتصویر بمعنئی إرادة حصول ذلك» كقوله تعالى. حكاية عن كلام 
الملائكة مع إبراهيم: 292-177 من کان فا مِنَ الْمَؤّمِننَ 4 [الذاريّات: 35] أي : أردنا 
إخراج من كان فيهاء فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به بالخروج من القرية. 

ودل قوله: لثم فلا للمکیکے اسجدو لآدم» على أن المخلوق والمصور هو آدم. 
ومعرى الكلام : خلقنا أصلكم وصوّرناه فبرز موجوداً معیناً مسمّى بآدم فان التسمية طريق 
لتعيين المسمّى» ثم أظهرنا فضله وبديع صنعنا فيه فقلنا للملائكة اسجدوا له فوقع إيجاز 

و( في قوله: لاثم فا المکیکے یڑا للدم عاطفةً الجملة على الجملة فهي 
مقيدة للتراخي الرتبي لا للتراخي 9 وذلك أن مضمون الجملة المعطوفة هنا أرقى 
رتبة من مضمون الجملة المعطوف عليها 

وقوله : منج فلا لِلْمَلتيكد اسَجَدُوا ا لدم تقدم تفسیرہ: وبيان ما تقدم أمرّ الله الملائكة 
بالسجود لآدم» من ظهور فضل ما علّمه الله من الأسماء ما لم يعلّمه الملائكة: عند قوله 
تعالی : اواد قلا للم سک اسجدوا لادم ےت إلا إبليس في سورة البقرة [34]. 

وتعریف «الملائكة» للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاماً لجميع الملائكة» بل 
يجوز أن يكون المأمورون هم الملائكة. الذين كانوا في المكان الذي 4ھ نه آدم؛ 
ونقل ذلك عن ا عباس »› ويحتمل الاستغراق لجميع الملائكة. وطريق أمرهم ا 
وسجودهم ع لآدم لا يعلمه إلا اش لآن طرق علمهم بمراد الله عنهم في العالم 
العلوي لا تقاس على المألوف في عالم الأرض. 


ا رین الأعراف: 13-11 2 


واعلم أن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم لا يقتضي أن يكون آدم قد خلق في 
العالم الذي فيه الملائكة بل ذلك محتمل» ويحتمل أن الله لما خلق آدم حشر الملائكة 
وأطلعهم على هذا الخلق العجيب» فإن الملائكة ينتقلون من مكان إلى مكانء فالاية 
لست :نضا فى أن ادم خلق فى السمارات ولا أنه فى الجعة الى ھی دار [القوات 
والعقاب» وإن كان ظاهرها يقتضي ذلك؛ وبهذا الظاهر أخذ جمهور أهل السنة» وتقدم 
ذلك في سورة البقرة. 

واستثناء إبليس من الساجدين فى قوله: إلا لیس يدل على أنه كان فى عداد 
الملائكة لأنه كان مختلطاً بهم. وقال السكاكي في المفتاح: عد إبليس من الملائكة 


يفك ا 
وجملة: لم کے مح سد 4 حال من (إبلیس)؛ وج حال مؤكلة لمضمون 
عاملها وهو ها دلث عليه أداة الاستشاء لھا فيها من معنى . أ سششنى » لآن الاستثناء 


يقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستشتى» وهو عين مدلول: لم يكن ين 
السجدت» فكانت الحال تأكيداً. 

وفي اختيار الإخبار عن نفي سجوده بجعله من غير الساجدين: إشارة إلى أنه انتفى 
عنه السجود انتفاء شديداً لان قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من النفي أشد مما 
يفيده قولك لم يكن مهتدياً كما في قوله تعالى : فل لا أي وڪم َد َكَل اذا وَمَا 
آنا مرح المهيّرين 4 فی سورة الأنعام [56]. 

ففى الآية إشارة إلى أن الله تعالى خلق في نفس إبليس جبلّة تدفعه إلى العصيان 
عندما ل نوافق: "الامو هواه» وجعل له هری 27 فکانت سے ا مخالفة لجبلة 
الملائكة. 

وإنما استمر في عداد الملائكة لأنه لم يحدث من الأمر ما يخالف هواهء فلما 
حدث الأمر بالسجود ظهر 0 العصيان الكامن فيهء فكان قوله تعالى: لم کن عن 
اديت إشارة إلى أنه لم يقدّر له أن يكون من الطائفة الساجدینء أي: انتفی سجوده 
انتفاء لا رجاء فى حصوله بعدء وقد لم أنه أبى السجود إباء وذلك تمهيدا لحكاية 
السؤال والجواب في قوله : ٭لفال ما مَتَعَكَ ألا جد اد سنك . 

وحمل کل ما مك ال لک إذ ارك ادا المجاورة»: 2097ھ ايس السجرد 
لآدم بمنزلة جواب عن قول الله : و اسجدوأ ددم فكان بحيث يتوجه إليه استفسار عن 
سبب تركه السجود» وضمير: #قَالَ# عائد إلى معلوم من المقام» أي: قال الله تعالى 
بقرينة قوله: ےک ِلََلیکو اسَّجدُواُ#» وكان مقتضی الظاهر أن يقال: قلناء فكان 


العدول إلى ضمير الغائب التفاتاء نكتته تحويل مقام الكلام» إذ كان المقامُ مقام أمر 
للملاتكة ومن في زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة. 

و©ما» للاستفهام» وهو استفهام ظاهره حقيقي» ومشوب بتوبيخ» والمقصود من 
الاستفهام إظهار مقصد إبليس للملائكة. 

و#متَحَكَ* معناه صدك وكفك عن السجود؛ فكان مقتضی الظاهر أن يقال: ما 
منعك أن تسجدء لأنه إنما كف عن السجود لا عن نفى السجود؛ فقد قال تعالى فى 
الآية الأخرى: اما منَمَكَ أن َنَم لا علقت ِيّدَقٌّ» [منَ: 75]ء فلذلك كان ذكر «لا» هنا 
على خلاف مقتضى الظاهرء فقيل هي مزيدة للتأكيدء ولا تفيد نفياً» لأن الحرف المزيد 
للتأكيد لا يفيد معنى غير التأكيد. ٠‏ 

والا؛ من جملة الحروف التي يؤكد بها الكلام كما في قوله تعالى: بقل أَمْسِم 


اس کر یں' سے سے 


سے ےہ 7 7 7 کے ار 7 ماه ل سے سم سس 
نا آلکہ ©4 دالبلد: 1اء وقوله: لا بعل اَهَل الكتب آلا يقرو ڪل کو بن مَضْلٍ 


ألو [الحديد: 29] أي: ليعلم أهل الکتاب علماً محققاً. وقوله تعالی: 'وَحَرمُ عل 
ده اوک انم 1 عر کہ [الأنبيّاء: 95]» أي : ممنوع أنهم يرجعون 22 
محققاًء وهذا تأويل الكسائي» والفراءء والزجاج» والزمخشري» وفي توجيه معنى التأكيد 
إلى الفعل مع كون السجود غير واقع فلا ينبغي تأكيده خفاء لأن التوكيد تحقيق حصول 
الفعل المؤكد» فلا ينبغي التعويل على هذا التأويل. 

وقيل: «لا» نافية» ووجودها يؤذن بفعل مقدر دل عليه مَك لأن المانع من شيء 
يدعو لضده» فكأنه قيل: ما منعك أن تسجد فدعاك إلى أن لا تسجدء فإما أن يكون مَإْمتََكَ» 
مستعملا فى معنى دعاك» على سبيل المجازء و«لا» هى قرينة المجازء وهذا تأويل السکاکی 
فى الت فی فصل الحجار التری وقريي بمعه له الجبان نيما تقل القيخر عدت بزو 
اح ارو ری أن کرھ تھا ہے الماك ةنخد كر ا سيا ولق ا کر واو إلى 
المحذوف بمتعلقه الصالح لەء فيكون من إيجاز الحذف» وهو اختيار الطبري ومن تبعه. 

وانظر ما قلته عند قوله تعالى: قال هرون ما مََعَكَ إذ مهم وا © 
تمعن في سورة طه [92ء 93]. 


ا 


ل 

وق و ی و رقایق ضعيوة ا ایر کے :ان ار الان 
شامل له» إما لأنه صنف من الملائكة» TS‏ لمعمل تہ ہت 
متميزاً عن بقية الملائكة بقبوله للمعصیةء وهذا هو ظاهر القرآنء وإليه ذهب كثير من 
الفقھاءء وقد قال الله تعالى: إلا إبليس كَانَ مِنَ الْحجنْ٭ [الكهف: 50] الآية» وإما لأن 
الجن نوع آخر من المجردات» وإبليس أصل ذلك النوعء جعله الله في عداد الملائكة, 


فكان أمرهم شاملا له بناء على أن الملائكة خلقوا من النور وأن الجن خلقوا من النار. 

وفي صحيح مسلمء عن عائشة #: أن رسول الله بي قال: اخُلقت الملائكة من 
نور وخحلق الجان من مارج من ناراء وإلى هذا ذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة» وقد 
يكون المراد من النار E‏ ا بالمادة» ويكون المراد بالنور 77 مجرداً فيكون 
الجن نوعاً من جنس الملائكة أحط» كما كان الإنسان نوعاً من جنس الحيوان أرقى. 

وفصل : قال آنأ عَبر يَنَه4 لوقوعه على طريقة المحاورات. 

وبیّن مانعه من السجود بأنه رأى نفسه خيراً من آدم» فلم يمتثل لأمر الله تعالى إياه 
بالسجود لآدم» وهذا معصية صريحة» وقوله: فلت حَيْدُ يَنَهُ# مسوق مساق التعليل 
للامتناع ولذلك حذف منه اللام. 

وجملة: فتن ين نَارٍ» بيان لجملة: اتا کہ مَنَهُ» فلذلك فصلت» لأنها بمنزلة 
عطف البيان من المبين. 

وحصل لإبليس العلم بكونه مخلوقاً من نارء بإخبار من الملائكة الذين شهدوا 
خلقه» أو بإخبار من الله تعالى. 

وكونه مخلوقاً من النار ثابت» قال تعالى: اق لان ین صَلصّلِ لار 
9 ولق الجآنّ من مَارج من تار 49 [الرّحمن: 14 15]. e mel‏ 
قال تعالى في سرد الكيف 1507 ييز مكدر اک CIS‏ 

واستند فى تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر الذي خلق منه على العنصر الذي خلق 
منه آدم 0000 

والنار هي الحرارة البالغة لشدتها الالتهاب الكائنة في الأجسام المصهورة بأصل 
الخلقة» كالنار التي في الشمس؛ وإذا بلغت الحرارة الالتهاب عرضت الناریة للجسم من 
معدن أو نبات أو تراب مثل النار الباقية في الرماد. 

والنار أفضل من التراب لقوة تأثيرها وتسلطها على الأجسام التي تلاقيهاء ولأنها 
تضيء» ولأنها زكية لا تلصق بها الأقذارء والتراب لا يشاركها في ذلك» وقد اشتركا في 
أن كليهما تتكون منه الأجسام الحية كلها. 

وأما النور الذي خلق منه المَلك فهو أخلص من الشعاع الذي يبين من النار مجرد 
عن ما في النار من الأخلاط الجثمانية. 

والطين التراب المختلط بالماء» والماء عنصر آخر تتوقف عليه الحياة الحيوانية مع 
النار والتراب» وظاهر القرآن فى آيات هذه القصة كلها أن شرف النار على التراب مقررء 
75 |٭٦'ە"‏ عصياناً باتأء والله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم 


قد علم استحقاق آدم ذلك بما أودع الله فيه من القوة التي قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة 
فى الزكاء والتقديس» فأما إبليس فغره زكاء عنصره وذلك لیس کافیا فى التفضيل وحده» 
ناک ران كيان يو اف اضر نينا اہ لاو الات ا الغيرة كيني لہ کت 
واعتبار خصائص المادة المركب منها بعد التركيب» بحسب مقصد الخالق عند الترکیب؛ 
ولا عبرة بحالة المادة المجردة. 

ا تال کہ زاس س سس اتارمل جه حا وهم ار ال ال 
في الفساد والاندفاع إليه بالطبع دون نظر» بحسب خصائص المادة المركب هو منهاء 
وركب آدم من عنصر التراب على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة العنصرية في الخير 
والصلاح والاندفاع إلى ازدياد الکمال بمحض الاختیار والنظرء بحسب ما تسمح به 
خصائص المادة المركب هو منهاء وكل ذلك منوط بحكمة الخالق للتركيب» وركب 
الملائكة من عنصر النور على هيئة تجعلهم يستخدمون قواهم العنصرية في الخيرات 
المحضة. a‏ إلى..ذلك بالطبع دون اختيار ولا نظ بحسب خصائص عنصرهم. 
ولذلك كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل المَلكية أعلى وأعجب» وكان مبلغه إلى الرذائل 
الشيطانية أحط وأسهل. ومن أجل ذلك خوطب بالتكليف. 

ولأجل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أصل النوع البشري لأنه سجود 
اعتراف لله تعالى بمظهر قدرته العظیمةء وأمر إبليس بالسجود له كذلك» فأما الملائكة 
فامتثلوا أمر الله ولم يعلموا حکمته» وانتظروا البیانذء كما حكى عنهم بقوله: 9«قَالوأ 
سُبْحََكَ لا علم کنا إلا مَا عَلَّمتَنَا إِنَكَ أَنَتَ الْعَلِمُْ اک 469 [البقرة: 32] فجاءهم البيان 
مجملا بقوله: إن أَعَلَمُ ما لا نعلمون) [البقرة: 30] ثم مفصلًا بقصة قوله: تم عرص 
عل الْمَلِبِكَةَ کَقَال أَنِمُونِ اسما مولا إن کم صَدِوِينَ» إلى قوله: وما کلم تَكنْمُون* في 
سورة البقرة [31 - 33]. 

وقد عاقبه الله على عصيانه بإخراجه من المكان الذي كان فيه فى اعتلاء وهو 
رھ ا د وله کات سا اناقل على لأ رهن نہ ذلك كله سز 
إلّھی بإفاضة الأنوار وملازمة الملائکةء فقال له: ظمَاهِيط يبا ہما يون لك أن تتکبر فہ4. 

+1 .الوط ها پٹ إن كان" المكان غالا وإما استعارة للبعد عن المكان 
المكترف: نتشينة: العا غثة ا من مكان مرتفعء وقد تقدم ذلك في سورة البقرة. 

والفاء فی جملة: #مَاهْيظ* لترتیب الأمر بالهبوط على جواب إبليس» فهو من عطف 
كلام متكلم على كلام متكلم آخرء لأن الكلامين بمنزلة الكلام الواحد في مقام المحاورة» 
كالعطف الذي في قوله تعالى : قل إتے جَاعِلْكَ لاس إِمَاما قال ومن در [البَقَرَة: 124]. 


بھی خرن الأعراف: 13-11 ابی یں 


والفاء دالة على أن أمره بالهبوط مسبب عن جوابه. 

وضمير المؤنث المجرور بمن في قوله: فیا4 عائد على المعلوم بين المتكلم 
والمخاظب» وتأنيثه إما رعى لمعناه بتأويل البقعة» أو للفظ السماء لأنها مكان الملائکة 
وقد تكرر في القرآن ذکر 7 الضمين الا ست 

وقوله: تما يكن اك أن سَكَبرَ فا الفاء للسببية والتفريع تعليلًا للأمر مه 
وهو عقوبة خاصة عقوبة إبعاد عن المكان المقدس؛ لأنه قد سار کاو E‏ 
جعل الله ذلك المكان لەء وذلك لق التكبر لأن المكان كان مكاناً مقدساً فاضلا لا 
يكون إلا مطهراً من كل ما له د ينافيه» وهذا مبدا حاوله الحكماء الباحثون عن 
المدينة الفاضلةء وقد قال مالك ككَُْدْ : لا تخدثوا بدعة في بلدنا. وهذه الآية أصل في 
ثبوت الحق لأهل المحلة أن يخرجوا من محلتهم من يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم. 

ودل قوله: مما يكن كَ٭ على أن ذلك الوصف لا يغتفر منه» لأن النفى بصيغة 
کنا يك آه4 كذا أشد من النفي ب «ليس لك كذا» كما تقدم عند قوله تعالى: تا کت 
لیر أن يُوْتَيَهُ الله لكلب الآية في آل عمران [79]ء وهو يستلزم هنا نهياً لأنه نفاه 
عنه مع وقوعه» وعليه فتقييد نفي التكبر عنه بالكون في السماء لوقوعه علة للعقوبة 
الخاصة وهي عقوبة الطرد من السماءء فلا دلالة لذلك القید على أنه يكون له أن يتكبر 
في غيرهاء وكيف وقد علم أن التكبر معصية لا تليق بأهل العالم العلوي. 

وقوله: فاح تأكيد لجملة #تاهبظ# بمرادفهاء وأعيدت الفاء مع الجملة الثانية 
لزيادة تأكيد تسبب الكبر في إخراجه من الجنة. 

وجملة: 8«َإإِنَّكَ مِنَ ألصَّدغرنٌ» يجوز أن تكون مستأنفة استينافاً بيانياً» إذا كان المراد 
من الخبر الإخبار عن تكوين الصّغار فيه بجعل الله تعالى إياه صاغراً حقيراً حيثما حل 
ففصلها عن التي قبلها للاستيناف» ويجوز أن تكون واقعة موقع التعليل للإخراج على 

يقة استعمال (إن) في مثل هذا المقام استعمال فاء التعليل» فهذا إذا كان المراد من 

الخبر إظهار ما فيه من الصَّغار والحقارة التي غفل عنها فذهبت به الغفلة عنها إلى التكبر. 

وقوله: «إإِنَكَ من آلصغرنت أشد في إثبات الصغار له من نحو: إنك صاغرء أو قد 
صغرت؛ كما تقدم في قوله تعالى: قد سَلَك إِذَا وَمَا نا مس المُهَتيك € في سورة 
الأنعام [56]ء وقوله آنفاً: لم يكن من 91 والصاغر المتصف بالصّغار وهو 
اندو ااکاک جانا ركون اله المعفار عمق اف لان ا تو ضارت عق قي ها 
يرضي الله وهو صَغار الغوایةء ولذلك قال بعد هذا: ما أعَویتنے پ٭ [الأعرّاف: 16]. 


لت الأعراف: 17-14 بی خر 


[14» 15] قا اظرزنے إل بر بعشو 69 6ل إِنَكَ من السطرت ©). 

لما كرّن الله فيه الصّغار والحقارة بعد عزة المَلکیة وشرفها انقلبت مرامي همته إلى 
اا ل بل نکی بان اللطرة يطرن: السا إلى ات 
إذ كان يعلم قبل ذلك أنه من الحوادث الباقية لأنه من أهل العالم الباقي» فلما أهبط إلى 
العالم الأرضي ظن أنه صائر إلى العدم فلذلك سأل النظرة إبقاء لما كان له من قبل» وإذ 
قد كان ذلك بتقدير الله تعالى رعالہ شر هة لس الت اه قال اھ ال 
© إِنَكَ مى المنظرت# أي: أنك من المخلوقات الباقية. 

وقد أفاد التأكيد بإن والإخبار بصيغة «#ينَ الْسَظرِينَ»: أن إنظاره أمر قد قضاه الله 
وقدره من قبل سؤاله» أي: تحقق كونك من الفريق الذين أنظروا إلى يوم البعث» 
أن الله خلق خلقاً قر بقاءهم إلى يوم البعث: فكشف لإبليس أنه بعض من جملة 
المتظرية هن قا خترک المعصيية فته رات آله لبس سٹیر ها فان لد :شجرات الله 
تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقق» وليس إجابة لطلبة إبليس» لأنه أهون على الله من أن 
بحو له طلا واو فر الكنة کے العدول غ أن کرت لجات انك اناجيت 
اد ا يدن على lv‏ ظا رک آفاہ AE‏ امن ساب قز اله 
تحصیل حاضل. 

[16ء 17] قال فما اغویتنے لعدن ش عِرَطَكَ البقم 69 2 لتر س 
بي ام ومن حَلفهم ون ام یکن سَمَللِهمٌ لا جد اشم كيت ح0 

الفاء للترتيب والتسبب على قوله: َك مِنَ ألصَّغْرِنٌ» [الأعرّاف: 13] ثم قوله: 
إِنَكَ من الْمسَظَرِن» [الأعرّاف: 15]. 

فقد دل مضمون ذينك الكلامين أن الله خلق في نفس إبليس مقدرة على إغواء 
الناس بقوله: 8َِإإِنَّكَ من الصعرنٌ٭چ [الأعراق 1184 وإنه جعل افيا متصرفاً بقواه الشريرة 
إلى يوم البعث» فأحس إبليس أنه سيكون داعية إلى الضلال والكفرء بجبلّة قَلَبه الله إليها 
قلبا وهو من المسخ النفساني» وإنه فاعل ذلك لا محالة مع علمه بأن ما يصدر عنه هو 
ضلال وفساد» فصدور ذلك منه كصدور النهش من الحية» وكتحرك الأجفان عند مرور 
شيء على العين» وإن كان صاحب العين لا يريد تحريكهما. 

والباء في قوله: 'لقَمَا أَعْوَيَْيِ# سببية وهي ظرف مستقر واقع موقع الحال من فاعل 
لادد أي: أقسم لأقعدن لهم حال کون ذلك مني بسبب إغوائك إياي. واللام في 


م ور 


لادد لام القسم : قصد تأكيد حصول ذلك وتحقيق العزم عليه 


ہت المجرور على عامله جس معنی سد وهو وت من الشبرط فلذلك 
النبي وك : ۳ E e‏ جرم تکونوا بي معاملة عامله معاملة 
جواب الشرط بعلامة الجزم. فلم يرو «(يولى» إلا باللألف في آخره على می اعتبار 
سی 5-0 يحصل من ہم سی اذ هو المت ي وت دار به » 
أنا لا نلتزم ذلك فقد خولف في كثير من كلام العرب. وما مصدرية والقعود كناية عن 
الملازمة كما فى قول النابغة : 
تود نلق احرت ترسم وی الات اف الاقت الک نے 

أي: ملازمین أبياتاً لغيرهم یُرد الجلوس» إذ قد يكونون يسألون واقفين» وماشين» 
ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم الإعياء من الوقوف عنده» فيقعد الملازم طلبا 
للراحةء ومن ثم أطلق على المستجير اسم القعيد» ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله 
تعالى : وإ یل الَليینِ عن الین من ال ميد ©6 [3َّ: 17] أي: ملازم؛ إذ الملّك 

ولکا ضمن فعل : اعدد معنى الملازمة انتصب طك على المفعولية. أ 
على تقدیر فعل تضمنه معنى لأقعدن تقدیرہ : فأمنعن صراطك أو فأقطعن عنهم صراطك› 
واللام في لهم للأجل كقوله: #وافعدوأ لهم كل حرصي [الوبَة: 5]. 

وإضافة الصراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللام» أي: الصراط الذي هو لك. 
أي: الذي جعلته طریقا لك» والطريق لله هو العمل الذي يحصل به ما يرضي الله بامتثال 
ا وهو فعل الخيرات» وترك السيئات» فالكلام تمثيل هيئة العازمين على فعل الخيرء 
وعزمهم عليه وتعرضص الشيطان لهم بالمنع من فعله. بهيئة الساعي في طريق إلى مقصد 
ينفعه وسعيه إذا اعترضه في طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه. 

والضمير في «لَهُمَ»* ضمیر الإنس الذين دل عليهم مقام المحاورة» التي اختصرت 
هنا اختصاراً دعا إليه الاقتصار على المقصود منهاء وهو الامتنان بنعمة الخلق» والتحذير 
من كيد عدو الجنس» فتفصيل المحاورة مشعر بأن الله لما خلق آدم خاطب أهل الملا 
الأغلى انه خلقة ليعمر به .وتسله الأرضن:: كما آنا يذلك: قوله تعالی؛ ود قال راک 
اک إل جاعل بل الاو ي 130:20 فالا رضن لر قة ترمد وشلى ان 
آدم ليعمرها بذريته» وعَلِم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة» فحکی الله من كلامه 


ما به الحاجة هنا: وهو قوله: لے عدن ا قراطك لتق الآية. 
وقد دلت آیة سورة الحجر [39ء 40] على أن إبليس ذکر في محاورته ما دل على 
أنه يريد إغواء أهل الأرض في قوله تعالى: قل ري ہا أَعْوَبْكَر ل لَهُمْ ل الا 
و نيت لَب © إل بادك متهم ايت €6 . فإن كان آدم قد ثحلق في الجنة في 
لسا ثم أهبط إلى الأرض فإنٌ عِلْمَ إبليس بأن آدم يصير إلى الأرض قد حصل من 
إخبار الله تعالى بأن يجعله في الأرض خليفة» فعلم أنه صائر إلى الأرض بعد حين» وإن 
كان آدم قد خلق في الجنة من جنات الأرض فالأمر ظاهرء وتقدم ذلك في سورة البقرة. 
وهذا الكلام يدل على أن إبليس عَلِمَ أن الله خلق البشر م والنفعء وأنه أودع 
فيهم معرفة الكمال» وأعانهم على نلوغة بالإرشاة» فلذلك سمیے: اعتال الخ > في 
حكاية كلام إبليس ء ضراظاً سینا وأضافه إلى ضمير الجلالةء لآن الله دعا إليه وأراد 
من الناس سلوكهء ولذلك أيضاً ألزم «الأْعدَنَ هم مَرْطَكَ الْمسَيَقم 6 ثم لأر من بی 
يم ومن حَلَفِهه4. 
وبهذا الاعتبار كان إبليس عدواً لبني آدم» لأنه يطلب منهم ما الم يُخلقوا لأجله وما 
هو مناف للفطرة التي فطر الله عليها البشرء فالعداوة متأصلة وجبلية بين طبع الشيطان 
وفطرة الإنسان السالمة من التغییرء وذلك ما أفصح عنه الجعل الإلهي المشار إليه بقوله: 
007 تن 4312 [البقرة4 136 ونه سے كيف اتنليك ال لاہ رمن 
الشیاطین وبين 5 الذين استحبوا الضلال والکفر على الإيمان والصلاح. 
وجملة: ثم يمر (ثم) فيها للترتيب الرتبي» وهو التدرج في الأخبار إلى خبر 
أهم لأن مضمون الجملة المعطوفة أوقع في غرض الكلام من مضمون الجملة المعطوف 
علیھاء لآن الجملة الأولى أفادت الترصد للبشر بالإغواء» والجملة المعطوفة أفادت 
التهجم عليهم بشتى الوسائل. 
وكما شرب المثل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق» كذلك مُثّلت 
هيئة التوسل إلى الإغواء بكل وسيلة بهيئة الباحث الحريص على أخذ العدو إذ يأتيه من 
كل جهة حتى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من أخذهء فهو يأتيه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تخور قوة مدافعته» فالكلام تمثيل» وليس للشيطان 
مسلك للإنسان إلا من نفسه وعقله بإلقاء الوسوسة في نفسه» وليست الجهات الأربع 
المذكورة في الایة بحقيقة» ولكنها مجاز تمثيلي بما هو متعارف في محاولة الناس 
ومخاتلتهم» ولذلك لم يذكر في الاية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك من 
شأن الناس في المخاتلة ولا المهاجمة. 


ای ین الأعراف : 6 مربت 

وعلق لبت لد وله بحرف «من»» وعلق امم ولاهم بحرف 
(عن) کرت على ما هو شائع في لسان الغرب في تعدية الأفعال إلى أسماء الجهات»› 
وأصل عن في قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة: أي: من جهة يمينه مجاوزاً له 
ومجافيا له» ثم شاع ذلك حتى صارت (عن) بمعنى على» فكما يقولون: جلس على 
يمينه يقولون: جلس عن يمينه» وكذلك (مِن) في قولهم من بين يديه أصلها الابتداء 
يقال: أتاه من بين يديه» أي: من المكان المواجه لەء ثم شاع ذلك حتى صارت «من» 
بمنزلة الحرف الزائد يجر بها الظرف» فلذلك جُرّت بها الظروف الملازمة للظرفية مثل 
عندء لأن وجود «من» كالعدم» وقد قال الحريري في المقامة النحوية: ما منصوب على 
الظرف لا يخفضه سوى حرف» فهي هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائية. 

والأيمان جمع يمين» واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة القطب 
الجنوبي إذا استقبل المرء مشرق الشمسء تعارفه الناس» فشاعت معرفته ولا يشعرون 
بتطبيق الضابط الذي ذكرناه» فاليمين جهة يتعرف بها مواقع الأعضاء من البدنء يقال: 
اس ایس رایت سی رس ا سرت بها اعون قم ب ا ا ها الا 
نک ہم اتا عن الْبَيينِ(ة6* [الصّافات: 28]ء وقال امرؤ القیس: 

صلی قطن بِالشَيْمأيِمَنُ صوبے 

لذلك قال أئمة اللغة: سمّيت بلاد اليمن يمنا لأنه عن يمين الكعبة» فاعتبروا الكعبة 
كشخص مستقبل مشرق الشمسء» فالركن اليماني منها وهو زاوية الجدار الذي فيه الحجر 
الأسود باعتبار اليد اليمنى من الإنسان» ولا يدرى أصل اشتقاق كلمة «يمين»» ولا أن 
الیٔمن أصل لها أو فرع عنهاء والأيمان جمع قياسي. 

والشمائل جمع شمال وهي الجهة التي تكون شمالا لمستقبل مشرق الشمس؛ وهو 
جمع على غير قياس. 

وقوله: «ؤولا بد أَكْرَسُمَ كيت زيادة في بيان قوة إضلاله بحيث لا یفلت من 
الوقوع في حبائله إلا القليل من الناس» وقد علم ذلك بعلم الحدس وترتيب المسببات. 

وكني بنفي الشكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى: ارگوا لے وَلا 
مَكْفْرُونٌ» [البَقَرّة: 152]. ووجه هذه الكناية» إن كانت محكية كما صدرت من كلام 
إبلیسء إنه أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرح بين يديه بكفر أتباعه المقتضي أنه يأمرهم 
بالكفرء وإن كانت من كلام الله تعالى ففيها تنبيه على أن المشركين بالله قد أتوا أمراً 
شنيعا إذ لم يشكروا نعمه الجمة عليهم. 
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[18] فلاقال اچ ينا مَذْمُومَا مَدَحورا لمن عك منم لاما جه ينك آمییں (@4. 

أعاد الله أمره بالخروج بد الا تاكيدا للأمرين الأول والثانى: قال: «إقاهيظط 
نبا إلى قوله: فاج [الأعرّاف: 13]. 

ومذموم اسم مفعول من ذأمه مهموزاً إذا عابه وذمه ذأماًء وقد تسھّل همزة ذأم 
فتصير ألفا فيقال: ذام» ولا تسهّل في بقية تصاريفه. 

مدحور مفعول من دحره إذا اُبعدہ وأقصاهء أ أخرج خروج مذموم مطرود. 
فالذم لما اتصف به من الرذائل» والطرد لتنزيه عالم القدس عن مخالطته. 

واللام في فلس بعك موطئة للقسم. 

وامن) شر طية › واللام فی لا ماد مل 4 لام جواب القسم والجواب ساد مسد جواب 
الشرط› والتقدير: أقسم من تبعك منهم لأملأن جهنم منهم ومنك. رتپ ال 
حال الخطاب لآن الفرد الموجود من هذا العموم ھو المخاطب؛ وهو انلس ولأنه 
المقصود ابتداء من هذا الوعيد لأنه وعيد على فعلهء وأما وعيد اتباعه فبالتبع لەء بخلاف 
الضمير في آية الحجر [43] وهو قوله: وو جه نم ايب ) اا 
عليهم سلطان ثم الا هتمام بوعید الغاوين. 

وهذا كقوله تعالى فی سورة الحجر: 411 ۔ 43]: ما ا 1 مك 
3 عکادے لی 5 لك عل 0 الا س 5 من اوت 2 29 جه 7 

والتأكيد ب َمْعِن للتنصيص على العموم لئلا يحمل على التغليب» وذلك أن 
الكلام جرى على أمة بعنوان كونهم إتباعاً لواحدء والعرب قد تجري العموم في مثل هذا 
على المجموع دون الجميع» كما يقولون: قتلتُ تميمٌ فلاناًء وإنما قتله بعضهم» ة 
ees‏ 

[19] بت 7 ات وَرَمَيُكَ الج ت1 ا 7 7 9 هازو ۔الشحرۃ 
ا ر لم لت 
تا یں لشت ) 

الاو و 3 م* عاطفة على جملة: اج ينا مدموا مورا [الأعرّاف : 
8 الآية» فهذه الواو من المحكى لا من الحکایةء فالنداء والأمر من جملة المقول 


ملت الأعراف: 19 ای میں 


المحكي شال آی: قال الله لإبليس: اخرج منهاء وقال لآدم : وَیَادمُ اسك وهذا 
من عطف المتكلم بعض كلامه على بعض» إذا كان لبعض كلامه اتصال وتناسب مع 
بعضه الآخرء ولم يكن أحد الكلامين موجهاً إلى الذي وجه إليه الكلام الآخرء مع 
اتحاد مقام الكلام» كما يفعل المتكلم مع متعددين في مجلس واحد فيقبل على كل 
مخاطب منهم دم يخصهء ومنه قول النبي لے في قضية الرجل والأنصاري الذي كان 
ابن الرجل عسیفاً عليه : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بکتاب الله ك أما الغنم 
والحارية فرد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس على زوجة هذا 
فان ا فارجمها) ومن و هذه الاية ما في قوله تعالى: قال ا من 

7 عم @ و أعَرض a‏ واسسَعُفرے لِذَنْبكٍ# [يوسف: 28. 29] 
العزيز› ای العزیز عطف خطاب امرأته على خطابه ليوسف. 


فليست الواو في قوله: وعدم اکن بعاطفة على أفعال القول التي قبلها حتى 
يكون تفدير الكلام : وقلنا يأ آدم اسکن ؛ لن ذلك فیت الكت التو ذكرناهاء وذلك فی 
حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضوراً. 


وفي توجيه الخطاب لآدم بهذه الفضيلة بحضور إبليس بعد طرده زيادة إھانةء لأن 
إعطاء النعم لمرضي عليه في حين عقاب من استأهل العقاب زيادة حسرة 
على المعاقب» وإظهاراً للتفاوت بين مستحق الأنعام ومستحق العقوبة فلا يفيد الكلام 
من المعاني ما أفاده العطف على المقول المحكي» ولأنه لو أريد ذلك لأعيد فعل 
ال 

ثم إن كان آدم خلق في الجنةء فكان مستقراً بها من قبلء فالأمر في قوله: 
#اسَكنَ» إنما هو أمر تقريرء أي: ابق في الجنة» وإن كان آدم قد لق خارج الجنة 
فالأمر للإذن تكريماً لەء وأياً ما كان ففي هذا الأمرء بمسمع من إبليس» مقمعة لإبليس. 
لأنه إن كان إبليس مستقراً في الجنة من قبل فالقمع ظاهر إذ أطرهه الله وأسكن الذي 
تكبر هو عن السجود إليه في المكان المشرف الذي كان له قبل تکبرہء وإن لم يكن 
إبليس ساكنا في الجنة قبل فإكرام الذي احتقره ٠‏ وترفع عليه قمع له. فقد دل موقع هذا 
الكلام» في هذه السورة» على معنى عظيم من قمع إبليس» زائد على ما في آیة سورة 
البقرة» وإن كانتا متماثلتین في اللفظء ولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا 
من بدائع إعجاز القرآن. 


ووجد إيثار هذه الآية بهذه الخصوصية إن هذا الكلام مسوق إلى المشركين الذين 


ETT ۸7د‎ 


اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله» فأما ما في سورة البقرة فإنه لموعظة بني إسرائيل» 
وهم ممن يحذر الشيطان ولا يتبع خطواته. 

والنداء للإقبال على آدم والتنويه بذكره في ذلك الملاً. والإتيان بالضمير المنفصل 
بعد الأمرء لقصد زيادة التنكيل بإبليس لان ذكر ضميره في مقام العطف يذكر غيره بأنه 
ليس مثلهء إذ الضمير وإن كان من قبيل اللقب وليس له مفهوم مخالفة فإنه قد يفيد 
الاحتراز عن غير صاحب الضمير بالقرينة على طريقة التعريض ولا يمنع من هذا الاعتبار 
في الضمير کون إظهاره لأجل تحسين أو تصحيح العطف على الضمير المرفوع المستترء 
لأن تصحيح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل بين الفعل الرافع للمستتر وبين 
المعطوف» لا خصوص الضمیر؛ كأن يقال: ويا آدم اسكن الجنة وزوجك» فما اختير 
المعيل سس یب ےج للمررضي. تبر تحت العم دش 
آية سورة البقرة فضِمّها إليها أ 

والكلام على قوله: اسن أت وَرَوْمْكَ الْجَنَهَ فكلا مِنّ جک لما ےک کا مرو ای 
مكرتا من الین يعلم مما مضى من الكلام على نظيره من سورة البقرة. 

سوى أن الذي وقع في سورة البقرة [35] «إوَكلا» بالواو وهنا بالفاء» والعطف 
بالواو أعمء فالآية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع بثمار الجنة عقب أمره 
بسكنى الجنة. وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام الإكرام» ولما كان ذلك حاصلا في تلك 
اللحضرة» وكان فيه زيادة تنغيص لإبليس» الذي تكبر وفضل نفسه عليهء كان الحال 
مقتضياً إعلام السامعين به في المقام الذي حُكي فيه الغضب على إبليس وطردہء وأما آية 
البقرة فإنما أفادت السامعين أن الله امتن على آدم بمنة سكنى الجنة والتمتع بثمارهاء لأن 
المقام هنالك لتذكير بني إسرائيل بفضل ادم وبذنبه وتوبته» والتحذير من كيد الشيطان 
ذلك الكيد الذي هم واقعون في شيء منه عظيم. 

على أن أية البقرة ة [35] لم تخل عن ذكر ما فيه تكرمة له وهو قوله: ورد ا لآنه 
مدح للممتن به أو دعاء لآدم. فحصل من مجموع الآيتين عدة مکارم لاد وقد وزعت 
على عادة القرآن في توزيع أغراض القصص على مواقعهاء ليحصل تجديد الفائدة» 
تنشیطاً للسامع» وتفنناً في أساليب الحكاية» لأن الغرض الأهم من القصص في القرآن 
إنما هو العبرة والموعظة والتأسي. 

وقوله: ل تَا هزو الشَّجَرَة# أشد في التحذير من أن ينهى عن الأكل منهاء لأن 
النهي عن قربانها سد لذريعة الأكل منها وقد تقدم نظيره فی سورة البقرة. 

والنهي عن قربان شجرة خاصة من شجر الجنة» يحتمل أن يكون نهي ابتلاء 


تورم ہت .وت2 رەەں 
جعل اللہ شجرة مستثناة من شجر الجنة من الإذن بالأكل منها تهيئة للتكليف بمقاومة 
الشهوة لامتثال النهي. فلذلك جعل النهي عن تناولها محفوفة بالأشجار المأذون فيها 
ليلتفت إليها ذهنهما بتركهاء وهذا هو الظاهر ليتكون مختلف القوى العقلية في عقل النوع 
بتأسيسها في أصل النوع» فتنتقل بعده إلى نسله. وذلك من اللطف الإلهي في تكوين النوع 
ومن مظاهر حقيقة الربوبية والمربوبية» حتى تحصل جميع القوى بالتدريج فلا يشق 
وضعها دفعة على قابلية العقل . 

وقد دلت الآيات على أن آدم لما ظهر منه خاطر المخالفة أكل من الشجرة المنهي 
عنهاء فأعقبه الأكل حدوث خاطر الشعور بما فيه من نقائص أدركها بالفطرة» فمعناه أنه 
زالت منه البساطة والسذاجة. ويحتمل أن يكون ذلك لخصوصية في طبع تلك الشجرة أن 
تثير في النفس علم الخير والشر كما جاء في التوراة أن الله نهاه عن أكل شجرة معرفة 
الخير والشر وهذا عندي بعيد» وإنما حكى الله لنا هيئة تطور العقل البشري في خلقة 


والإشارة إلى شجرة مشاهدة» وقد رويت روايات ضعيفة في تعيين نوعها وذلك مما 
تقدم في سورة البقرة. 

وانتصب : كتا على جواب النهي» والكون من الظالمين متسبب على القرب 
المنهي عنه» لا على النهي» وذلك هو الأصل في النصب في جواب النهي كجواب النفي› 
أن يعتبر التسبب على الفعل المنفي أو المنهي» بخلاف الجزم في جواب النهي فإنه إنما یجزم 
المسبّب على إنشاء النهي لا على الفعل المنهي» والفرق بينهما: أن النصب على اعتبار 
التسبب» والتسبب ينشأ عن الفعل لا عن الإخبار والإنشاءء بخلاف الجزم» فإنه على اعتبار 
الجواب» تشبيها بالشرط» فاعتبر فيه معنى إنشاء النهي تشبيها للونشاء بالاشتراط. 

والمراد ب #ألطَِيينَ»: الذين يحق عليهم وصف الظلم: إما لظلمهم أنفسهم 
وإلقائها في العواقب السیئةء وإما لاعتدائهم على حق غيرهم فإن العصيان ظلم لحق 
الرب الواجب طاعته. 

[20ء 21] َو فا أُلشَّيَطنٌُ لِيَبَدِىَ عا ما رى عَنْبَمَا مِن سو۔'تھما 
بنا رگا عن عزو النَجِرَ إلا أن کا ملک أو کر یں الي 9©) وسا إل 

كانت وسوسة الشيطان بقرب نهي آدم عن الأكل من الشجرة» فعبر عن القرب 


مم ٭ 


بحرف التعقيب إشارة إلى أنه قرب قريب» لان تعقیب کل شيء بحسبه. 


A‏ الأعراف: 21:20 ان مرن 


والوسوسة الكلام الخفي الذي لا يسمعه إلا المداني للمتکلمء قال رؤبة يصف 


وس دفو اهارت اقلق س ارد ات تار ال قى 

وسمي إلقاء الشيطان وسوسة: لأنه ألقى إليهما تسویلا خفياً من کلام كلمهجا آؤ 
انفعال في أنفسهماء كهيئة الغاش الماكر إذ يخفي كلاما عن الحاضرين كيلا يفسدوا عليه 
غشه بفضح مضاره فألقى لهما كلاماً في صورة التخافت ليوهمهما أنه ناصح لهما وأنه 
يخافت الكلام» وقد وقع في الآية الأخرى الج عن تسويل الشيطان: ال 
سرس زه القَیْطن قل يام ٥‏ ل لدو لكان تل ل ين 00 [ظے : 
0ه ثم درج اصطلاح القرآن وكلام الرسول يي على تسمية إلقاء الشيطان في نفوس 
الناس خواطر فاسدة» وسوسة تقريباً لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كما في قوله: #من شُر 
لْوَسْوَايس ساس )» [الئّاس: 4]. وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه 
الآية عن آية سورة البقرة» لأن هذه خطاب شامل للمشركين وهم أخلياء عن العلم بذلك 
فناسب تفظيع أعمال الشيطان بمسمع منهم. 

واللام فی : لى لام العاقبة إذا كان الشيطان لا يعلم أن العصيان يفضي بهما 
إلى حدوث خاطر الشر في النفوس وظهور السوآت» فشبه جرد الأثر عقب الفعل 
بحصول المعلول بعد العلة كقوله تعالى: ##تَالْقَطَه ءال فوت لیکو لَھُۂ عو 
ورتا [المَصّص: 8]ء وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين» وحسن ذلك أن بدو سوآتهما 
مما يرضي الشيطان. 

وبجوز أن تكون لام العلة الباعثة إذا كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالنظرء 
فالشيطان وسوس لآدم وزوجه لغرض إيقاعهما في المعصية ابتداءء لان ذلك طبعه الذي 
جبل على عمله» ثم لغرض الإضرار بهماء إذ كان يعلم أنهما يعصيان الله بالأكل من 
الشجرة» ولمًا كان عدوا لهما كان يسعى إلى ما يؤذيهماء ويحسدهما على رضى الله 
عنهماء ويعلم أن العصيان يفضي بهما إلى سوء الحال على الإجمال» فكان مظهر ذلك 
السوء إبداء السوآت» فججعل مفصّل العلة المجملة عند الفاعل هو العلةء وإن لم تخطر 
بباله» ويحتمل أن يكون الشيطان قد علم ذلك بعلم حصل له من قبل. 

والحاصل أنه أراد ا لأنه قد 0 فی طبعه عداوة البشرء كما سيصرح به 


فیما بعد وفي قوله تعالى : 37 عدو وو 0 [فاطر: 6]. 


والاہداء ضد الإخفاءء کات الشي وإظهاره. ويطلق ا على معرفة 
الشىء بعد جهله يقال: بدا لی أن أفعل كذا. 


ا الأعراف: 21.20 2 


وأسند إبداء السوآت إلى الشيطان لأنه المتسبب فيه على طريقة المجاز العقلي. 
والسوآت جمع سوأة وهي اسم لما يسوء ويتعبّر به من النقائص» ومن سب العرب 
قولهم: سوأة لكء ومن تلهفهم: يا سوأتا. ويكنى بالسوأة عن العورة. ومعنى ووري 
فما :حجني عنهما وأخفي. مشتقا من المواراة وهي التغطية والإخفاءء وتطلق المواراة 
مجازاً على صرف المرء عن علم شيء بالكتمان أو التلبیس. 

والسوآت هنا يجوز أن تكون جمع السوأة للخصلة الذميمة كما في قول أبي زبيد: 


لميهب نحرمةالنديم وحمت با لها سی ااا و 


فتكون صيغة الجمع على حقيقتهاء والسوآت حينئذ مستعمل في صريحه» ويجوز أن 
تكون جمع السوأة, المكنى بها عن العورة» وقد روي تفسيرها بذلك عن ابن عباس كقوله 
06 :لہ ابا عي زیت پورے سو یک 4 [الأعرّاف: 26]ء وعلى هذا فصيغة الجمع 
مستعملة في الاثنين للتخفيف كقوله تعالى : مد صَكَتَ لوكا [الٹخریم: 4 وسيجيء 
تحقيق معنى هذا الإبداء عند قوله تعالى بعد هذا: ٭لفلمًا داقا الشجرہ بدت هما موء'بما4. 

وعطف جملة: اوقل مَا تدكا رَيما» على جملة: وسوس يدل على أن الشيطان 
وسوس لهما وسوسة غير قوله: 8«آإمَا خا الى وس بأن قال: ما نهاكماء 
ولو كانت جملة: ت نكا ربكا إلى آخرها بياناً لجملة: سَ4 لكانت جملة: 
وال ما تدكا بدون عاطف. لن البيان لا يعطف على المبيّن. 

وفي هذا العطف إشعار بأن آدم وزوجه تردّدا في الأخذ بوسوسة الشيطان فأخذ 
الشيطان يراودهما. ألا تری أنه لم يعطف قوله. في سورة طه [120]: فل فوہوسے 7 
ليطن قال ياد كن 0 6رس لقان رلك ل جل @{. فإن ذلك حكاية لابتداء 
وسونينتة: فا قدا الوسوسة بالإجمال فلم يعين لآدم الشجرة المنهي عن الأكل منها استنزا لا 
لطاعته» واستزلالًا لقدمه ثم أخذ في تأويل نهي الله إياهما عن الأكل منها فقال ما 
كي عنه في سورة الأعراف: ا تلكا ربکا عن هزو ألتَّجَرَةَ إل أن كوا ملك الایة 
فأشار إلى الشجرة بعد أن صارت معروفة لهما زيادة في إغرائهما بالمعصية بالأكل من 
الشجرة» فقد وزعت الوسوسة وتذييلها على السورتين على عادة القرآن في الاختصار في 
سوق القصص اکتفاء بالمقصود من مغزى القصة لئلا يصير القصص مقصداً أصلياً للتنزيل. 

والإشارة بقوله: عن هزو الشَّجَرَةِ إلى شجرة معيّنة قد تبيّن لآدم بعد أن وسوس 
إليه الشيطان أنها الشجرة التي نهاه الله عنهاء فأراد إبليس إقدامه على المعصية وإزالة 
خوفه بإساءة ظنه في مراد الله تعالى من النهي. 


RTT BEK 


والاستثناء في قوله: إلا أن كرتا ملکن٭ استثناء من علل. أي: ما نهاكما لعلة 
وغرض إلا لغرض أن تكونا ملكين» فتعين تقدير لام التعليل قبل «أن» وحذف حروف 
الجر الداخلة على «أن» مظرد في كلام العرب عند أمن اللبس. 

وكونهما مَلكين أو خالدين علة للنهي: أي: کونکما ملكين هو باعث النهي» إلا أنه 
افك اعا ي حضرل لا اع ار ج ي ا ہر عله :فى اا وا يلك انا ولة 
سيبويه والزمخشري بتقدير: كراهة أن تكونا. وهو تقدير معنى (لا) تقدير إعراب» كما تقدم 
في سورة الأنعام» وقيل حذفت «لا» بعد «أن» وحذفها موجود» وبذلك تأول الكوفيون وقد 
تقدم القول فيه. 

وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمکنان أن يصيرا ملكين من الملائكة» إذا أكلا 
من الشجرة» وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ ألفى آدم وزوجه غير متبصرَیٔن في حقائق 
الأشياءء ولا عالمّين المقدار الممكن فى انقلاب الأعيان وتطور الموجودات؛ وكانا 
يشاهدان تفضيل الملائكة عند الله تعالى وزلفاهم وسعة مقدرتهم» فأطمعهما إبليس أن 
يصيرا من الملائكة إذا أكلا من الشجرة» وقيل المراد التشبيه البليغ» أي: إلا أن تكونا 
في القرب والزلفى كالملكين» وقد مثل لهما بما يعرفان من كمال الملائكة. 

وقوله: او نگ مِنَ اين عطف على : أن تكرا مَك . وأصل «أو» الدلالة 
على الترديد بين أحد الشيئين أو الأشياءء سواء كان مع تجويز حصول المتعاطفات كلها 
فتكون للإباحة بعد الطلب» وللتجويز بعد الخبر أو للشك؛ أم كان مع منع البعض عند 
تجویز البعض فتكون للتخيير بعد الطلب وللشك أو الترديد بعد الخبر ا لا ينافي 
الجزم بأن أحد الأمرين واقع لا محالة كما هنا. 

فمعنى الكلام أن الاکل من هذه الشجرة يكون ملكا وا لان كما قال عنه في 
سورة طه [120]: «كل ادك عل شجرق الد وملك لا يبن فجعل نهي الله لهما عن 
الأكل لا يعدو إرادة أحد الأمرين. ويستفاد من المقام أنه قد يريد حرمانهما من الأمرین 
جميعاً بدلالة الفحوی؛ ولم يكن آدم قد علم حينئذ أن الخلود متعذرء وأن الموت 
والحثر وميك وكوب کپ جےی ہہ ویر سس نے کس نے ہے 
في الآية الأخرى : اول غ الا مسترٌ ومع إل حن [الأعراف: 24]. 

فوقاسمَهُما» آي : حلف لهما بما يوهم صدقه» والمقاسمة مفاعلة من أقسم إذا 
حلف» حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلةء كما حذفت في المكارمة» والمفاعلة هنا 
للمبالغة في الفعل» ولیست لحصول الفعل من الجانبين» ونظيرها: عافاه الله. وجعله في 
الكشاف: كأنهما قالا له تقسم بالله إنك لمن الناصحين فأقسم» فجعل طلبهما القسم 


٠ں"‏ ا أي: فتكون المفاعلة مجازاًء قال: أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له 
بقبولها» فتكون المفاعلة على بابهاء وتأكيد إخباره عن نفسه بالنصح لھما بثلاث مؤكدات 
دليل على مبلغ شك آدم وزوجه في نصحه لهماء وما رأى عليهما من مخائل التردد في 
صدقهء وإنما شا في نصحه لأنهما وجدا ما يأمرهما ا لما أمرهما الله الذي 
يعلمان إرادته بهما ع اب اہ بالفطرة. 

[22] لها زیر کا کا الج بدت کا مدعنا يتا یکن عَم 
من وَرَقِ آ2 . 

تفریع على جملة: «إفوسوس گنما ألشَّيَطننٌ4 [الأعراف: 20] وما عطف عليهما. 

ومعنى #ادَدَلَدِهُمَا4 أقدمهما ففعلا فعلًا يطمعان به في نفع فخابا فيه. وأصل دلى› 
تمك حال عن طات شين من مظنته فلا يجده بحال من يُدَلِي دلوه أو رجليه في البثر 
لیستقی من مائها فلا يجد فيها ماء فيقال: د باسنا ل ای 

والباء للملابسة؛ أي: 29-۰7 للغرورء أي: لاستیلاء الغرور عليه» إذ 
الغرور هو اعتقاد الشيء افا تست ظافی .حال ولا نفع فيه عند تجربته» وعلى هذا 
القياس يقال داه بغرور إذا أوقعه في الطمع فيما لا نفع فيه» كما في هذه الاب :وقول 
أبي جندب الهذلي ‏ هو ابن مُوَة - ولم أقف على تعريفه فإن كان إسلامياً كان قد أخذ 
قوله کمن يدلى بالغرور من القرآن» وإلا كان مثلا مستعملًا من قبل : 
أ خض فلا أجير ومن أجره فليس كمن يدلى بالغرور 

وعلى هذا ااال ف دن س فاص دوعيل جحد اذا جع غر 


مدلّياً» هذا ما يؤخذ من كلام أهل اللغة في هذا اللفظء وفيه تفسيرات أخرى لا جدوی 


فى ذكرها. 
ودل قوله: ٭نَدللھما بفرو رہ 7 أنهما فعلا ما وسوس لهما الشيطان» فأكلا من 
الشجرة. فقوله: بوفلا داق لسَّجِرَةٌ بيب تیب على دلاهما بغرور». فحذفت الجملة واستغنی 


عنها بإيراد الاسم الظاهر في جملة 7 تجاه والتققيية نا گا ديات كما ررہ مها به 
فی سورة البقرة» فلما ذاقاها بدت لهما سواتھما. 

والذوق إدراك طعم المأكول أو المشروب باللسان» وهو يحصل عند ابتداء الأكل 
أو الشرب» ودلت هذه الایة على أن بدو سوآتهما حصل عند أول إدراك طعم الشجرة؛ 
دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أول المخالفة» فزادت هذه الآية على آية 
البقرة. وهذه أول وسوسة صدرت عن الشيطان. وأول تضليل منه للإنسان. 

وقد أفادت (لما) توقيت بدو سوآتهما بوقت ذوقهما الشجرة» لأن (لما) حرف يدل 


على وجود شيء عند وجود غيره» فهي لمجرد توفيت مضمون جوابھا بزمان وجود 
ولذلك قال بعضهم: هي ظرف بمعنى حين» يريد باعتبار أصلهاء وإذ قد التزموا فيها 
تقديم ما يدل على الوقت لا على الموقت» شابهت أدوات الشرط فقالوا حرف وجود 
لوجود كما قالوا فی (لو) حرف امتناع لامتناعء وفى «لولا) حرف امتناع لوجود» لگن 
اللام في عبارة النحاة في تفسير معنى لو ولولا هي لام التعلیل : بخلافها في عبارتهم 
فى «لمَّا) لأن «لمّا» لا دلالة لها على سبب» ألا ترى قوله تعالى: فما نلک إلى ار 
امرش [الإسرّاء: 67] إذ ليس الإنجاء بسبب للإعراض» ولكن لما كان بين السبب 
والمسبب تقارن كثر فى شرط الما) وجوابها معنى السببية دون اطراد. 


کے سے سے ص 


فقوله تعالى: #قَلَمًا اقا السَّجَرهٌ بدت معا سوئاہ لا يدل على أكثر من حصول 
ظهور السوآت عند ذوق الشجرة» أي: أن الله جعل الأمرين مقترنين فی الوقت» ولكن 
هذا التقارن هو لكون الأمرين مسببین عن سبب واحد؛ وهو خاطر الس الذي نفثه 
الشيطان فيهماء فسبب الإقدام على المخالفة للتعاليم الصالحةء والشعور بالنقيصة: فقد 
كان آدم وزوجه في طور سذاجة العلم» وسلامة الفطرة» شبيهين بالملائكة لا يقدمان على 
مفسدة ولا مضرة» ولا يُعرضان عن نصح ناصح علما صدقه» إلى خبر مخبر يشكان في 
صدقه» ويتوقعان غروره» ولا يشعران بالسوء في الأفعال» ولا في ذرائعها ومقارناتها. 
لأن الله خلقهما في عالم مَلكي» ثم تطورت عقليتهما إلى طور التصرف في تغيير 
اراو دن سا کا ہا اقم تنا لے الطور رر الم اير 
وبالسوء للنفس» والشعور بالأشياء التي تؤدي إلى السوءء وتقارن السوء وتلازمه. 

ثم إن كان «السوآت» بمعنى ما يسوء من النقائص» أو كان بمعنى العورات كما 
تقدم في قوله کیال ا اهما وی عتما ین مقتني 4 قدو “ذلك ليها مقارن ذرق 
الشجرة الذي هو أثر الإقدام على المعصية ونبذ النصيحة إلى الاقتداء بالغرور والاغترار 
بقسمه» فإنهما لما نشأت فيهما فكرة السوء في العمل» وإرادة الإقدام عليه» قارنت تلك 
الكيفية الباعثة على الفعل نشأة الانفعال بالأشياء السيئة» وهى الأشياء التى تظهر بها 
الأفعال السيئة» أو تكون ذريعة إليهاء كما تنشأ معرفة آلة القطع عند العزم على القتلء 
ومن فكرة السرقة معرفة المكان الذي يختفى فيه» وكذلك تنشأ معرفة الأشياء التي تلازم 
السوء وتقارنه» وإن لم تكن سيئة» في ذاتهاء كما تنشأ معرفة الليل من فكرة السرقة أو 
الفرارء فتنشأ في نفوس الناس كراهيته ونسبته إلى إصدار الشرور. 


فالسوآت إن كان معناه مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهي من قبيل القسمين› 


و الأعراف: 22 می میں 


وإن كان معناه العورة فهي من قبيل القسم الثاني» أعني الشيء المقارن لما يسوءء لأن 
العورة تقارن فعلا سيئاً من النقائص المحسوسة, والله أوجدها سبب مصالح» فلم يشعر 
آدم وزوجه بشيء مما خلقت لأجله» وإنما شعرا بمقارنة شيء مكروه لذلك وكل ذلك 
5 بإلهام من الله تعالى» وهذا التطورء الذي أشارت الية: الات قك جعلہ الله تطورا 
فطریاً في ذرية آدم» فالطفل في أول عمره يكون بريئاً من خواطر السوء فلا يستاء من 
تلقاء نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجي؛ ثم إذا ترعرع أخذت خواطر السوء تنتابه في 
باطن نفسه فيفرضها ويولدها. وينفعل بها أو يفعل بما تشير به عليه. 

وقوله: «وَطْنِمَا حَنَصِمَنِ عَبهِمَا ین وَرَقِ لن 4 حكاية لابتداء عمل الإنسان لسٹر 
نقائصه» وتحيّله على تجنب ما یکرهه» وعلى تحسين حاله بحسب ما يخيل إليه خیاله؛ 
وهذا أول مظهر من مظاهر الحضارة أنشأه الله في عقلي أصلي البشرء فإنهما لما شعرا 
بسوآتهما بكلا المعنيين» عرفا بعض جزئياتهاء وهي العورة وحدث في نفوسهما الشعور 
بقبح بروزهاء فشرعا يخفيانها عن تھا سا شاف ک فلت ان را للك 
بالإلهام الفطري. حيث لا ملقن يلقنهما ذلك» ولا تعليم يعلمهماء تقرر في نفوس الناس 
أن كشف العورة قبيح في الفطرة» وأن سترها متعين» وهذا من حکم القوة الواهمة الذي 
قارن البشر في نشأته» فدل على أنه وهم فطري متأصل» فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير 
ستر العورة» مشايعة لما استقر في نفوس البشرء وقد جعل الله للقوة الواهمة سلطانا على 
نفوس البشر في عصور طویلةء لأن في اتباعها عوناً على تهذيب طباعهء ونزع الجلافة 
الحيوانية من النوع» لان الواهمة لا توجد في الحیوانء ثم أخذت الشرائع» ووصايا 
الحكماء» وآداب المربين» تزيل من عقول البشر متابعة الأوهام تدريجا مع الزمان» ولا 
يبقون منها إلا ما لا بد منه لاستبقاء الفضيلة في العادة بین البشرء حتى جاء الإسلام 
وهو الشريعة الخاتمة فكان توط الأحكام في دين الإسلام بالأمور الوهمية ملغى في 
غالب الأحكام» كما فصّلته في كتاب (مقاصد الشریعة)ء وكتاب (أصول نظام الاجتماع 
في الإسلام). 

والخصف حقيقته تقوية الطبقة من النعل بطبقة أخرى لتشتد» ويستعمل مجازاً مرسلا 
في مطلق التقوية للخرقة والثوب» ومنه ثوب خصيف. أي: مخصوف. أي: غليظ النسج 
لا يشف عمًا تحته» فمعنى يخصفان يضعان على عوراتهما الورق بعضه على بعض كفعل 
الخاصف وضعاً ملزقاً متمكناًء وهذا هو الظاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورق الجنة. 


ولإين في قوله: امن وَرَقِ اد يجوز كونها اسماً بمعنى بعض في موضع 
مفعول صقن أي: يخصفان بعض ورق الجنة» كما في قوله: من ألذِينَ هادوأ 


A 2322 الأعراف:‎ A 


حرفوده» ويجوز كونها بيانية لمفعول محذوف يقتضيه : اصقن والتقدير: یخصفان 
خصفاً من ورق الجنة. 

[22ء 23] «#ونادَنْهُمَا را اع ایکا عن يلكا الج وال لگا إن المَيِطنَ 
لكا عو میں 9 8 سے ل ا 
لْحَسِرِينَ (@). 

عطف على جواب الما)ء فهو مما حصل عند ذوق الشجرة» وقد رتب الإخبار عن 
الأمور الحاصلة عند ذوق الشجرة على حسب ترتيب حصولها فى الوجودء فإنهما بدت 
بات سا تھتا نات سا لت تاد الا اف" 

وهذا أصل في ترتيب الجمل في صناعة الإنشاءء إلا إذا اقتضى المقام العدول عن 
ذلكء ونظير هذا الترتیب ما في قوله تعالی: وکنا جا گ0 طاسب E‏ 


روک ص کسر ص 


ذرعا کت اس ع ی [هود: 77 وقد ا في کتات أصول الإنشاء والخطابة 

وقد تأخر نداء الرب إياهما إلى أن بدت لهما سوآتهما. وتحيّلا لستر عوراتهما 
و یت سے وسر و ات لا ل ل جج سیت 
فیعلما أن الخیر فی طاعة ال وأن فی عصيانه 7 


e E‏ بفتح النون والقصر› > وهو بعد 
فقلت انی 07 إن لصوت أن ا داعهيان 


من الحقیقة وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذهن لوت منكء وهو إقبال مجازي. 
#ونادهمَا رََمَا© مستعمل في المعنى المشهور: وهو طلب الإقبال» على أن الإقبال 

مجازي لا محالة فيكون كقوله تعالی : مو وزکرتاء ذ 6027 7 [الآنبّاء : 89[ وهر خا 

في الكلام. 

ا لا مع إلا دعا ند [البَقَرّة: ۹ء وقوله: «إونودوأ أن يكم لَلْسَّهُ أَوريُْمُوهَا»4 

[الأعرّاف: 43]ء وقول بشار: 


اذ يق إن اعت اَم سے د واا من اب 
ورفع الصوت يكون لأغراض؛ ومحمله هنا على أنه صوت غضب وتوبیخ. 
وظاهر إسناد النداء إلى الله أن الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل؛ مثل 
الكلام الذي کلم اللہ به موسیء وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرض» فلا ینافی ما ورد 
من أن موسى هو أول نبي كلّمه الله تعالى بلا واسطةء ويجوز أن يكون نداء آدم بواسطة 


أحد الملائكة. 
وجملة: أل أك في موضع البيان لجملة (ناداهما)» ولهذا فصلت الجملة عن 
التي قبلها. 


والاستفهام في ا اكا للتقرير والتوبيخ: وأولي حرف النفي زيادة في 
التقريرء لأن نهي الله إياهما واقع فانتفاؤه منتفياء فإذا أدخلت أداة التقرير وأقر المقرر 
بضد النفي كان إقراره أقوى في المؤاخذة بموجبە؛ لأنه قد هيئ له سبيل الإنكار لو كان 
يستطيع إنكاراً»ء كما تقدم عند قوله تعالى: #يْمَعْسَرَ آل الا آل بای بل يک 
الآية في سورة الأنعام [130]ء ولذلك اعترفا بأنهما ظلما أنفسهما. 

وعطف جملة: #وأقُل لہا۹ على جملة: أك للمبالغة في التوبيخ» لأن 
النهي كان مشفوعاً بالتحذير من الشيطان الذي هو المغري لهما بالأكل من الشجرة» فهما 
قد أضاعا وصيتين. والمقصود من حكاية هذا القول هنا تذكير الأمة بعداوة الشيطان 
لأصل نوع البشرء فيعلموا أنها عداوة بين النوعين» فيحذروا من كل ما هو منسوب إلى 
الشيطان ومعدود من وسوسته»ء فإنه لما جبل على الت والخزي كان يدعو إلى ذلك 
بطبعه وكان لا يهنأ له بال ما دام عدوه ومحسوده في حالة حسنة. 

والمبين أصله المظهرء أي: للعداوة بحيث لا تخفى على من يتتبع آثار وسوسته 
وتغريره» وما عامل به آدم من حين خلقه إلى حين غروره بەء ففي ذلك كله إبانة عن 
عداوته» ووجه تلك العداوة أن طبعه ينافى ما فی الإنسان من الكمال الفطري المؤيد 
بالتوفيق والإرشاد الإلهي» فلا يحب أن يكون الإنسان إلا في حالة الضلال والفساد 
رجور أن يكوت این سسلا هجار فن التری الشديد لان شان الوضفه النتديد أن 
يظهر للعيان. 

وقد قالا: «رَيَّنَا طاتا أَتمْسَنا» اعترافاً بالعصيان» وبأنهما علما أن ضر المعصية عاد 
عليهماء فكانا ظالمين لأنفسهما إذ جرًا على أنفسهما الدخول في طور ظهور السوآت. 

مشقة اتخاذ ما يستر عوراتهماء وبأنهما جوا على أنفسهما غضب الله تعالى» فهما في 


توقع حقوق العذاب» وقد جزما بأنهما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهماء إما 
بطريق الإلهام أ نوع من من الوحيء وإما بالاستدلال على العواقب بالمبادئ» فإنهما رأيا 
من العصيان يوادئ الضر والشرء فعلما أنه من غضب الله ومن مخالفة وصایتهء وقد أكدا 
جملة جواب الشرط بلام القسم ونون التوكيد إظهاراً لتحقيق الخسران استرحاماً واستغفاراً 
من الله تعالى. 


281] زنك تا کک لقوق 0 کر لك اس ےد کت ل 
ج 09 4. 


طوى القرآن هنا ذكر التوبة على آدم: لأن المقصود من القصة في هذه السورة 
التذکیر بعداوة الشيطان وتحذير الناس من اتباع وسوستهء وإظهار ما يعقبه اتباعه من 
الخسران والفساد ومقام هذه الموعظة يقتضي الإعراض عن ذكر التوبة للاقتصار على 
أسباب الخسارة» وقد ذكرت التوبة في آية البقرة المقصود منها بيان فضل آدم وكرامته 
عند ربه» ولكل مقام مقال. والخطاب لآدم وزوجه وإبليس. والأمر تكويني» وبه صار آدم 
وزوجه وإبليس من سكان الأرض. 


وجملة: بسكم لي دة في موضع الحال من ضمير: «]فيطوأ المرفوع 
بالأمر التكويني» فهذه الحالَ أيضاً تفيد معنى تكوينياً وهو مقارنة العداوة بينهم لوجودهما 
في الأرض» وهذا التكوين تأكدت به العدذاوة الا السابقة فرسخت وزادت؛: والمراد 
بالبعض البعض المخالف في الجنسن» فأحد البعضين هو آدم وزوجهء والبعض الآخر هو 
إبليس» وإذ قد كانت هذه العداوة تكوينية بين أصلي الجنسين» كانت موروثة في 
نسليهماء والمقصود تذكير بني آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم ليتهموا كل سرت 
تأتيهم من قبله» وقد نشأت هذه العداوة م حسد إبلیس؛ > ثم سرت تشخرت فضبارت 
عداوة تامة في سائر نواحي الوجود» فهي منبثة في التفكير والجسد» ومقتضية تمام التنافر 

بين النوعين. 


وإذ قد كانت نفوس الشياطين داعیة إلى الشر بالجبلّة تعيّن أن عقل الإنسان منصرف 
بجبلته إلى الخيرء ولكنه معرض لوسوسة الشياطين» فيقع في شذوذ عن أصل فطرته. 
وفي هذا ما يكون مفتاحاً لمعنى کون الناس يولدون على الفطرة» وكون الإسلام دين 
الفطرة» وكون الأصل في الناس الخیر. أما کون الأصل في الناس العدالة أو الجرح 
فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع في الشذوذء من حيث لا يدري الحاكم ولا الراوي». 
لأن أحوال الوقوع في ذلك الشذوذ مبهمة فوجب التبصر في جميع الأحوال. 


کپ ارات الأعراف: 25 اٹ مان 


0 -ص  GE‏ ھک التو 4015 

والمستقر مصدر ميمي. والاستقرار هو المكث . وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى : 
لکل 2 ss Ek‏ وقوله : ٭٭فمستفر ا کو پچ في سورة ة الأنعام [2.67 98]. 

7 به الوجود أي : وجود نوع الإنسان وبخصائصه» وليس المراد به الدفن كما 
فسر به بعض المفسرين› لآن قوله: ٭ ومتام 4 يصد عن ذلك ولآن الشياطين والجن 
لا یدفنون في الأرض. 

والمتاع والتمتع : نيل الملذات والمرغوبات غير الدائمة» ويطلق المتاع على ما 
يُتمتع به وينتفع به من الأشیاء وتقدم في قوله تعالى: الو تلوت عن اسیک 
وَأَمؾَعََ نہ في سورة النساء [102]. 

والحين المدة من الزمن» طويلة أو قصيرة» وقد نكر هنا ولم يحدد لاختلاف 
مقداره باختلاف الأجناس والأفراد» والمراد به زمن الحياة التي تخوّل صاحبها إدراك 
اللذات» وفيه يحصل بقاء اللذات غير متفرقة ولا متلاشية ولا معدومة» وهذا الزمن 
المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسمّی بالأجلء أي: المدة التي يبلغ إليها 
الحي بحياته في علم الله تعالى وتكوينهء فإذا انتهى الأجل وانعدمت الحياة انقطع 
الخ والمتاع. وهذا إعلام من الله بما قدره للنوعين» ولیس فيه امتنان ولا تنكيل بهم. 

[25] طدَالَ فیا عو وفيا تَموثون وَمبَا تحرجوں 069 4. 

أعيد فعل القول في هذه الجملة مستأنفاً غير مقترن بعاطف» ولا مستغنى عن فعل 
القول بواو عطف» مع كو القائل واعد ا وو شرفي کاہ خررها بخن شی اظامر 
لأن مقتضى الظاهر في مثله هو العطف؛ وقد أهمل توجيه ترك العطف جمھور الحذاق 
من المفسرين: الزمخشري وغيره» ولعله رأى ذلك أسلوباً من أساليب الحکایةء وأول من 
رأيته حاول توجيه ترك العطف هو الشيخ محمد بن عرفة التونسي في إملاءات التفسير 
المروية عنه» فإنه قال في قوله تعالى ای في هذه السورة [140]: َال آعر أله 
َو کم ہاچ بعد قوله: مللقال نک فوم هلون [الأعرّاف: 138]: إذ جعل وجه إعادة 
لفظ َال هو ما يبين المقالين من البونء فالأول راجع إلى مجرد الإخبار ببطلان عبادة 
الأصنام في ذاته. والثاني إلى الاستدلال على بطلانه» وقد ذكر معناه الخفاجي عند 
الكلام على الآية الآتية بعد هذه» ولم ينسبه إلى ابن عرفة فلعله من توارد الخواطر؛ 
وقال أبو السعود: إعادة القول إما لإظهار الاعتناء بمضمون ما بعده» وهو قوله: فما 
َيون وإما للإيذان بكلام محذوف بين بين القولين كما في قوله تعالى: قال ہما نک 
[الججر: 57] إثر قوله: قال وَمَنْ بَفَتَط من َة ربو [الججر: 56]ء فإن الخليل 


نص د 


رر ع 


تبین أن مجيئهم ليس س البشارة» فلذلك قال: 8 رد سأ وكما في قوله 7 
دی هدا أله رمت عل [الاسراء: 62]ء بعد قوله: موقل >اسجد لمن حلقت 
طِيِنًا» [الإسرّاء: 61]ء فإنه قال قوله الثاني بعد الإنظار المترتب على استنظاره الذي لم 
يصرح به اكتفاء ہما ذكر في مواضع أخرىء» هذا حاصل كلامه في مواضعء والتوجيه 
الثاني مردود إذ لا يلزم في حكاية الأقوال الإحاطة ولا الاتصال. 

والذي أراه أن هذا ليس أسلوباً في حكاية القول يتخير فيه البليغ» وأنه مساو 


صر کس 2 


للعطف بثم» وللجمع بين حرف العطف وإعادة فعل القول» كما في قوله تعالی : لو وفالت 
اک ۲ن نج هنا کات لک عست من فَضْلٍ» [الأعرّاف: 39] بعد قوله: «إقات ره 
لوه 7 هاو 5 الوا [الأعرّاف: 38]ء فإذا لم يكن كذلك كان توجيه إعادة فعل 

القول. 

وكونه مستأنفاً: أنه استئناف ابتدائي للاهتمام بالخبرء إيذاناً بتغير الخطاب بأن 
يكون بین الخطابين تخالفٌ مَّاء فالمخاطب بالأول آدم وزوجه والشيطان» والمخاطب 
بالثاني آدم وه وانتاۇهما فإن كان هذا الخطاب قبل حدوث الذرية لهما كما هو 
ظاهر السياق فهو خطاب لهما بإشعارهما ااا بوا خلق كثير : كلهم هذا حالهم» وهو 
من تغليب الموجود على من لم یوجد؛ وإن كان قد وقع بعد وجود الذرية لهما فوجه 
الفصل أظهر وأجدرء والقرينة على أن إبليس غير داخل في الخطاب في قوله: «وََبًا 
رون ۴ء لأن الإخراج من الأرض يقتضي سبق الدخول في باطنهاء وذلك هو الدفن 
بعد الموت» والشياطين لا يدفنون. 

وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث فهو يحشر حينئذ أو يموت ويبعث» ولا 
يعلم ذلك إلا الله تعالى. 

وقد جعل تغيير الأسلوب وسيلة للتخلص إلى توجيه الخطاب إلى بني آدم عقب هذا. 

وقد دل جمع الضمير على كلام مطوي بطريقة الإيجاز: وهو أن آدم وزوجه استقرا 
في الأرض» وتظهر لهما ذرية» وأن الله أعلمهم بطريق من طرق الإعلام الإلهي بأن 
الأرض قرارهم» ومنها مبعثھمء يشمل هذا الحكم الموجودين منهم يوم الخطاب والذين 
سیوجدول من بعد. 

وقد يجعل سبب تغيير الأسلوب تخالف القولین بأن القول السابق قول مخاطبة 
والقول الذي بعده قول تقدير وقضاءء أي: قدر الله تحيون فيها وتموتون فيها وتخرجون 
منها. 


SAET DAR 


وتقديم المجرورات الثلاثة على متعلقاتها للاهتمام بالأرض التي جعل فيها قرارهم 

وقد جعل هذا التقديم وسيلة إلى مراعاة النظير» إذ جعلت الأرض جامعة لهاته 
الأحوال ف رض اعت وقد تداوليت::فيها: أحوال: سكا ها الا حالف مد 

وقرأ الجمهور: خرجوت* بضم الفوقية وفتح الراء على البناء للمفعول» وقرأه 
حمزة» والکسائی؛ وابن ذكوان عن ابن عامر ویعقوب ؛ وخلف : بالبناء للفاعل. 


کے رور 


[26] «يبَي ٤ادم‏ فد ارلا کہ لاسا بورے سَوتکہ وَرِينًا ولباس النقویٰ کیک 
ڪب لک من ينث الله لَعَلّهُمَ یڈکروں (). 

إذا جرينا على ظاهر التفاسير كان قوله: لیے ءَادم مَدَ ارلا عَم لاسا الآية 
اسعنافا اعاتا عاد الشظاته إلى شائر الاس الذين خوطوا فی اول السورة قول 
امو ما انر إل من رت ه [الأعراف: 3] الآيات» وهم أمة تر لأن الغرض من 
السورة إبطال ما كان عليه مشركو العرب من الشرك وتوابعه من أحوال دينهم الجاهلي. 
وكان قوله: ولد حكَقَكم ثُم صَوَرَكُمَ» [الأعرّاف: 11] استطراداً بذكر مِنّة الله عليهم 
وهم يكفرون به كما تقدم عند قوله تعالى: «وَلَقَدَ مَلَقَنَحَكُمَ» [الأعرّاف: 14]ء فخاطبت 
هذه الآية جميع بني آدم بشيء من الأمور المقصودة من السورة» فهذه الآية كالمقدمة 
للغرض الذي يأتى فی قوله: نے ءَادمٌ خذوا زیلتہر 1 مسجد [الأعرّاف: 31] 
ووقوعها في أثناء پ7 انار من كيد الشيطان جعلها بمنزلة الاستطراد بين تلك الآيات 
وإن كانت هي من الغرض الأصلي. 

ويجوز أن يكون قوله: #إيبي َادمَ مد ألا کہم لَِاسا 4 وما أشبهه مما افتتح بقوله : 
يبي ءاد أربع مرات» من جملة المقول المحكي بقوله: ٭لقال فيا تحیوں٭ [الأعرّاف : 
5 فيكون مما خاطب الله به بني آدم في ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم 
آدم» أو بطريق من طرق الإعلام الإلهي» ولو بالإلهام» لما تنشأ به في نفوسهم هذه 
الحقائق» فابتدأ فأعلمهم بمنّته عليهم أن أنزل لهم لباساً يواري سوآتهم» ويتجمّلون به 
بمناسبة ما قص الله عليهم من تعري أبويهم حين بدت لهما سوآتهماء ثم بتحذيرهم من 
كيد الشيطان وفتنته بقوله: نے م لا فيكم الشَّيِطن» [الأعرّاف: 27]ء ثم بأن 
أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة الإنسان عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله: نے ءَادَمَ دوا 
زيت عند گل مَنَجِدِ» [الأعرّاف: 81]ء ثم بأن أخذ عليهم العهد بأن يصدقوا الرسل 
وينتفعوا بهديهم بقوله: يبي َم لما يان سل ينك [الأعرّاف: 35] الآية. 


DIRE BAR @ 


زامعطرد نين ذلك كله ہہ تنفع الذين فُصدوا من هذا القصص؛ وهم 
المشركون المكذبون مدا كذ فهم المقصود من هذا الكلام كيفما تفننت أساليبه 
90ص 00+ وأيا ما کان r‏ الأول من هذه الخطابات أو من حكاياتها هم 
مشركو موب رگ سا 87 می تخل ٠‏ هذه الخطابات مستطردات وتعريضات 


والججمل الثلاث من قوله: 2 7 َ +۰ کم لاس اہ [الأعرّاف: 26]ء تب 
سم ہہ وھ 


يبن ادم لا یفِْنکَکم ‏ لشَیْطَنُ [الأعرّاف: 27]ء وقوله: ۷ ائبّیے ءَادَمَ خُذُوأْ یتک عند 
كي مَس [الأعرّاف: 31] متصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشيطان لآدم وزوجهء أو 
متصلة بالقول المحكي بجملة: قال فما غَیوں٭ [الأعرّاف: 25] على طريقة تعداد المقول 
تعد ادا تشه التكرير: 


وهذا الخطاب يشمل المؤمنین والمشركين» ولكن الحظ الأوفر منه للمشركين: لأن 
حظ المؤمنين منه هو الشكر على يقينهم بأنهم موافقون في شؤونهم لمرضاة ربھمء وأما 
حظ المشركين فهو الإنذار بأنهم كافرون بنعمة ربهم» معرّضون لسخطه وعقابه. 


وابتدئ الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشراشر قلوبهم» وكان لاختیار 
استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني آدم مرتين وقع عجيب» بعد الفراغ من ذكر قصة 
خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان: وذلك أن شأن الذرية أن تثار لاباٹھاء وتعادي 
عدوهم» وتحترس من الوقوع في شركه. 

ولما كان إلهام الله آدم أن يستر نفسه بورق الجنة منّة عليهء وقد تقلدها بنوه» 
خوطب الناس بشمول هذه المنة لهم بعنوان يدل على أنها منة موروثة» وهي أوقع وأدعى 
للشكر» ولذلك سمّى تيسير اللباس لهم وإلهامهم إياه إنزالاء لقصد تشريف هذا المظهرء 
وهو أول مظاهر الحضارة» بأنه منزل على الناس من عند اله أو لأن 0 كان منه 
على آدم نزل به من الجنة إل الا رضن التي هو فيهاء. فكان له في معنى الإنزال مزيد 
اختصاص» على أن مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهي» مع ما فيه من عظيم 
الجدوى على الناس والنفع لهمء يحسّن استعارة فعل الإنزال إليه» تشريفاً لشأنه» وشاركه 
في هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم النفع» كما في قوله: فوََرَلنا ليد ضِهِ 
اش شَییڈ وَصنْفِعٌ لتا [الحديد: 25] أي: أنزلنا الإلهام إلى استعماله والدفاع به 
وكذلك قوله: وار لكر د ِن لعي مييه ازوج [الؤَر : 6]ء أي: خلقها لكم في 
الأرض بتدبيره» وعلّمكم استخدامها والانتفاع بما فيهاء ولا يطرّد في جميع ما ألهم إليه 


99 _ SI EEG 
البشر مما هو دون هذه فى الجدوی؛ وقد كان ذلك اللباس الذي نزل به آدم هو أصل‎ 
وهذا تنبيه إلى أن اللباس من أصل الفطرة الإنسانية» والفطرة أول أصول الإسلام»‎ 

وأنه مما كرم الله به النوع منذ ظهوره في الأرض؛ وفي هذا تعريض بالمشركين إذ جعلوا 
من قربانهم نزع لباسهم بان يحجوا عراة كما سيأتي عند قوله: قل مَن حرم رَه أله الت 
أ لباو [الأعرّاف: 32] فخالفوا الفطرة» وقد كان الأمم يحتفلون في أعياد أديانهم 
بأحسن اللباس» كما حكى الله عن موسى 852 وأهل مصر: #قال موعدكم يوم الريةه 


[طه: 59]. 
واللباسن ان لماايلسه الإنسان أي : سی به جوا من جسده فالتميض اس 
والإزار لباس» والعمامة لباس» ويقال: لبس التاج ولبس الخاتمء قال تعالی: ٭لوتستخرن 


ص 


حه تلبسوتها [فَاطِر: 12] ومصدر لبس اللبس - بضم اللام ۔. 

وجملة: يو سَوَءَيَكْم4 صفة اللباساً»» وهو صنف اللباس اللازم» وهذه الصفة 
صفة مدح اللباس» أي: من شأنه ذلك وإن كان كثير من اللباس لیس لمواراة السوآت 
مثل العمامة والبرد والقباء. وفي الایة إشارة إلى وجوب ستر العورة المغلظة» وهي 
ا لل a E‏ لے بت 
بالسنةء وبعضه بالقياس والخوض في تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه. 

والريش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة» وهو مستعار من ريش الطير لأنه 
زينته» ويقال للباس الزينة: رياش. 

وعطف ريشا على : «ولباسا بورے سی 453 عطلت صنف على صنف» والمعنى : 
يكرنا نكم ا ود کر و کو 

وقوله: ©#وَلِبَاسَ ألنَقَو» قرأه نافع وابن عامر» والكسائي» وأبو جعفر: بالنصب» 
عطفاً على «لاسًا» فيكون من اللباس المُنْزَلء أي: المُلهم» فيتعين أنه لباس حقیقة 
أي: شيء يلبس. والتقوى» على هذه القراءة» مصدر بمعنى الوقاية» فالمراد: لبوس 
الحرب» من الدروع والجواشن والمغافر. فيكون كقوله تعالى: #وجعل لحم سربيل 
یم الْحَرّ وَمَرَبِيلَ تیکر باسك [التحل: 81]. والإشارة باسم الإشارة المفرد 
بتأويل المذكورء وهو اللباس بأصنافه الثلاثة» أي: خير أعطاہ الله بني آدم» فالجملة 
مستأنفة أو حال من © لباسا» وما عطف عليه. 


وفراہ ابن كتين وعاصمء وحمزة. وأبو عمرو؛ ویعقوب؛ وخلف : برفع : الباس 


التقوى» على أن الجملة معطوفة على جملة: َد آزلتا کہم لِيَاسَاك فیجوز أن يكون 
المراد بلباس التقوى مثل ما يرد به في قراءة النصب. ويجوز أن يكون المراد بالتقوى 
ر او ون عا اللباس: إن ل التقرف اا لبس وإما بتشبيه 
٦۹9۶۶  + 9‏ 07۳9۹۹5 مو 
[البقرة: 187] مع ما يحسّن هذا الإطلاق من المشاكلة. 

وهذا المعنى الرفعٌ أليق به. ويكون استطراداً للتحريض على تقوى الله فإنها خير 
للناس من منافع الزينة» واسم الإشارة على هذه القراءة لتعظيم المشار إليه. 

زج ود ی دات اك ا ا انوا ف ان على کرات اواس 
التقوى» بالنصب بأن استأنف ۔ بعد الامتنان بأصناف اللباس - استئنافين يؤذنان بعظيم 
النعمة؛ الأول: بأن اللباس خير للناس» والثانى: بأن اللباس آية من آيات الله تدل على 
عله ولا وتلل من ورك وف ا عرق رهي الا على عل ا تمان ان 
ستکون أمة يغلب عليها الضلال فيكونون في حجُهم غراة» فلذلك أكد الوصاية به. 
والمشار إليه» بالإشارة التي في الجملة الثانية» عين المشار إليه بالإشارة التي في الجملة 
الأولى» وللاهتمام بكلتا الجملتين جعلت الثانية مستقلة غير معطوفة. 

وعلى قراءة رفع : : #ولباسنٌ التقوى» تكون جملة: للك مِنّ ءَإينت أله استئنافاً 
واحداً والإشارة التي في الجملة الثانية عائدة إلى المذكور قبل من أصناف اللباس حتى 
المجازي على تفسير لباس التقوى بالمجازي. 

وضمیر الغيبة في: : #لعلّهم يدُكرون» التفات» أي: جعل الله ذلك آية لعلكم 
تتذكرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتقدير واللطف› وفي هذا الالتفات 
تعريض بمن لم يتذكر من بني آدمء فكأنه غائب عن حضرة الخطاب» على أن ضمائر 
الغيبة» في مثل هذا المقام في القرآنء كثيراً ما يقصد بها مشركو العرب. 


سم ديك رو سے 2 أ ہر یں ے ۶ ے تا کم ھ ee‏ 
[27] اب ۳ ٦‏ يفننلحكم ليطن اخرح اد من الجن برع عنہما 
لِيَامَهُمَا رهما سی ما ِن يک ہو ويل من حیث لا 7 نّا جملا السَّيَاطِينَ 


وَل لان لا يوون @ 

أعيد خطاب بني آدم» فهذا النداء تكملة للآي قبلهء بني على التحذير من متابعة 
الشيطان إلى إظهار كيده للناس من ابتداء خلقھمء إذ كاد لأصلهم. 

والنداء بعنوان بني آدم : للوجه الذي ذكرته في الآية قبلهاء مع زيادة التنويه مه 
اللباس توكيداً للتعريض بحماقة الذين يحجون عُراة. وقد نهوا عن أن يفتنهم الشیطانء 


وفتون الشيطان حصول آثار وسوسته» أي: لا تمكنوا الشيطان من أن يفتنكم» والمعنى 
النهى عن طاعته» وهذا من مبالغة النهى» ومنه قول العرب لا أعرفتّك تفعل كذاء أي: 
لا 7 فأعرفت فعلك» وقولهم: لا أريتّك هنا: أي: لا تحضرن هنا فأراك» فالمعنى 
لا تطيعوا الشيطان في فتنه فيفتنكم» ومثل هذا كناية عن النهي عن فعل والنهي عن 
التعرض لأسبابه. 

وشبه الفتون الصادر من الشيطان للناس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما على الأكل من 
الشجرة المنهي عنهء فأخرجهما من نعيم كانا فيه» تذكيراً للبشر بأعظم فتنة فتن الشيطان 
بها نوعهم› وشملت كل أحد من النوعء تو العم الذي كان يول اله لو بلي 
أبواه في الجنة وتناسلا فيها.ء وفي ذلك انشا تذكيو بات وة الےے للشيطان هوووتة 
فيكون أبعث لهم على الحذر من كيله. 


في قوله : و ۹ مصدریة؛ ود 0 في مرجع الصفة ععہ 
إخراجه إياهما من الجنة NEYE‏ الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر 
وتخويفهم منه. 

والأبوان تثنية الأب» والمراد بهما الأب والأم على التغليب» وهو تغليب شائع في 
الکلام وتقدم عند قوله تعالى : و اود ي في سورة النساء [11]. وأطلق الأب هنا عن 
الجد لأنه أب أعلىء كما فى قول النبى قَِِلة: «أنا ابن عبد المطلب). 

وجملة: «ينزع عنما لَامّہُمَا٭ في موضع الحال المقارنة من الضمير المستتر في : 
لپ أو من: ابویک چ؛ والمقصود من هذه الحال تفظيع هيئة الإخراج بكونها 
حاصلة في حال انكشاف سوآتھما لأن انکشاف السّوءَة من أعظم الفظائع والفضائح في 


متعارف الناس. 
والتعبير عما مضى بالفعل المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تمكنه من أن 
يتركهما عريانين. 


واللباس تقدم قريباً. ويجوز هنا أن يكون حقيقة وهو لباسٌ جللهما الله به في تلك 
الحنة یحجب ہیں اسنا كما روى أنه حجاب من نو وروي e‏ كفشر الأظفار وهى 
روايات غير صحيحة » والأظهر أن بزع اللباس تمثيل لحال اليه فی ظهور السوءة. 

وکر الوه باللنادن ا العموية گر لو ضالی او و ےتا و 


مده [الأعرّاف: 31]. 


)202( ا مرن الأعراف: 27 A‏ 


وإسناد الإخراج والنزع والإراءة إلى الشيطان مجاز عقلي» مبني على التسامح في 
الإسناد بتنزيل السبب منزلة الفاعل» سواء اعتبر النزع حقيقة أم تمثيلاء فإن الات 
الإسناد المجازي العقلی تكون حقائق» وتكون مجازات» وتكون مختلفةء كما تقرر فى 
عم الما ۱ ۱ 

واللام في قوله : رهما سوا لام التعليل الادعائي. 5 للمجاز العقليء لأنه 
لما أسند الإخراج والنزع والإراءة إليه على وجه المجاز العقليء فجعل كأنه فاعل 
الإخراج ونزع لباسهما وإراءتهما سوآتهماء ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال 
وهو أن يُريهما سوآتهما ليتم ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة» وكونه قاصداً من 
ذلك الشناعة والفظاعةء كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائیة من أفعالهم إتماما 
للکیدء وإنما الشيطان في الواقع سبب لرؤيتهما سوآتهماء فانتظم الإسناد الادعائي مع 
التعليل الادعائيیء فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازي» وترشيحاً لەء ولأجل هذه 
النكتة لم نجعل اللام هنا للعاقبة كما جعلناها في قوله: یں لما الشَيْطنُ لِيْبَدِعَ کت 
ازيف Col‏ [الأعرّاف: 20] إذ لم تقارن اللام هنالك إسناداً مجازياً. 

وفي الآية إشارة إلى أن الشيطان يهتم بكشف سوأة ابن آدم لأنه يسره أن يراه في 
حالة سوء وفظاعة. 

وجملة: إن يكم ہُو ويي واقعة موقع التعليل للنهي عن الافتتان بفتنة 
الكيطانه والتحديس من کو لان نات الحدن أن يرضند :الع المعقوف: بنط لیخترمن 
ٰ١ 9ٗ 9‏ +9 ۶ 0 و 
إظهاراً للتفاوت بين جانب كيدهم وجانب حذر الناس منھم؛ فإن جانب كيدهم قوي 
متمكن وجانب حذر الناس منهم ضعیف؛ لأنهم يأتون المكيد من حيث لا يدري. 

فليس المقصود من قوله: ون یسک ہو وشل م ن حت ا لا تہ تعليم حقيقة من 
حقائق الأجسام الخفية عن الحواس وهي المسمّاة بالمجردات في اصطلاح الحكماء 
وفسميها :عاونا الأرواح السفلية» إذ ليس من أغراض القرآن التصدي لتعليم مثل هذا إلا 
ما له أثر في التزكية النفسية والموعظة. 

والضمیر الذي اتصلت به (إن» عائد إلى الشيطان» وعطف: وميه #على الضمير 
المستتر في قوله: يرك ولذلك فصل بالضمير المنفصل. وذكر القبيل» وهو بمعنى 
القيلة»: للدلالة فی أله انضارا وتصرؤنه على ھی غفلة من الاس و نے هدا الي 
کے خال عار الكراطين o‏ ار ضر ره طلی کر 
المأخوذ» تقول العرب: أتاهم العدو وهم غارۇڭ. 


ا الأعراف: 27 AG‏ 203( 


وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشيطان 


2 سے ہر 


وین حت لا ررم ابتداء مكان مبهم تنتفي فيه رؤية البشرء | من كل كاد 
لا ترونهم فيهء فيفيد: إنه يراكم وقبيله وأنتم لا ترونه قریباً كانوا أو بعیداأء فكانت 
الشياطين محجوبين عن أبصار البشر؛ فكان ذلك هو المعتاد من الجنسين» فرؤية ذوات 
الشياطين منتفية لا محالةء وقد يخول الله رؤية الشياطين أو الجن متشكلة في أشكال 
الجسمانياتك : معتجزة للأنبياء كما ورد في الصحيح: (إن عفريتاً من الجن تفلت على 
اللیلة في صلاتي فهممت أن أوثقه في سارية من المسجد) الحديثء. أو كرامة للصالحين 
من الأمم كما في حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي هريرة» وقول 
النبي ييه لأبي هريرة: «ذلك شيطان» كما في الصحيحين» ولا يكون ذلك إلا على تشكل 
الشيطان أو اس لے ضر قر رة ال سحي ا ي هه اوت اھت 
فالمرئي في الف الشكز الذي ماهية الشيطان من ورائەء وذلك بمنزلة رؤية مكان يعلم 
أن فيه شيطاناً» وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق» فلولا الخبر لما عُلم ذلك. 

وجملة: إا خلا اط وَل لِلزن لا ا ومون کہ مستأنفة استثنافاً ابتدائياً تفيل تد 
الانتقال إلى أحوال المشركين في أئتمارهم اپ الشيظانع تحديرا للمؤمنین من الانتظام 
في سلکھمء وتنفيراً من أحوالهم» والمناسبة هي التحذير وليس لهذه الجملة تعلق بجملة : 
لم ییک ہو وقيله4. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالنسبة لمن يسمعه من المؤمنين. 

والجعل هنا جعل التكوين» كما يعلم من قوله تعالى: بتكم لبت عدو 1 
3] بمعنى خلقنا الشياطين. 


8 ۱ 


واولا حال من « ال4 وهي حال مقدرة» أي: خلقناهم مقدرة ولايتهم 
للذين لا يؤمنون» وذلك أن الله جبل أنواع المخلوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل 
عنهاء ولا تقدر على التصرف بتغييرها: كالافتراس في الأسده واللسع في العقرب. 
و الإنسان العقل والفكر فجعله قادراً على اكتساب ae eG‏ 
الشياطين حت ما هو فسادء وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنه قد يتطلب الأمر العائد 
بالفسادء إذا كان له فيه عاجل شهوة أو كان يشبه الأشياء الصالحة فى بادئ النظرة 
الحمقاء» كان الإنسان في هذه الحالة موافقاً لطبع افات مھ يها سرت إليەء ثم 
يغلب كسب الفساد والشر على الذين توغلوا فيه وتدرّجوا إليه» حتى صار المالك 


2 الأعراف: 28 ا 


لإراداتهم» وتلك مرتبة المشركين» وتتفاوت مراتب هذه الولاية» فلا جرم نشأت بينهم 
وبين الشياطين ولاية ووفاق لتقارب الدواعي» فبذلك انقلبت العداوة التي في الجبلة التي 
أثبتها قوله: «إإن المّينَ لكا عر مک [الأعرّاف: 22]ء وقوله: ایتک یں 4532 
[الأعرّاف: 24] فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخر دركات الفسادء وهو الشرك 
يها اقيق تضار هذا دو تاها لسن اتی فى کرت نک کے 4112 
[طه: 4 كما تقدمت الإشارة إليه هنالك» فما في هذه الآية مقید للإطلاق الذي فى 
الآية الأخرى يها على أن م ق ال أن لا يوالي الشيطان. ۱ 

والمراد بالذين لا يؤمنون المشرکون؛ لأنهم المضادون للمؤمنين في مكة» وستجيء 
زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى: «يَبَي اَم إِمَا يأَيسَّكُمْ بل ينك في هذه السورة 
[35]. 


کے صر سے صے 4 


ہے حم ےر بپ سے لعي کہ کس اتر > 

[28] ولا IR‏ الما وا ما نا وا امنا يبا قل لاک اللہ لا 

ا ارون كل الا ل ا د @{. 

ودا فعا فة4 معطوف على لان ك ومون چە [الأعراف: 27]ء فهو من جملة 
الصلة» وفيه إدماج لک باطلهم فين تعللاتهم ومعاذيرهم الفاسدة. أي : للذين لا يقبلون 
الإيمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأنهم اتبعوا آباءهم وأن الله ان 
وهذا خاص بأحوال المشركين المكذبين» بقرينة قوله: طقل إرك الله لا یآ بالتحكلة» . 

والمقصود من جملتي الصلة: تفظيع حال دينهم بأنه ارتكاب فواحش» وتفظيع حال 
استدلالهم لها بما لا ينتهض عند أهل العقول. وجاء الشرط بحرف #إذا» الذي من شأنه 
إفادة اليقين بوقوع الشرط ليشير إلى أن هذا حاصل منهم لا محالة. 

والفاحشة في الأصل صفة لموصوف محذوف» أي: فَعْلَة فاحشةء ثم نزل الوصف 
منزلة الاسم لكثرة دورانه» فصارت الفاحشة أنينها للعمل الذمیم توخي مشتقة من الفخش 
5 بضم الفاء - وهو الكثرة والقوة في الشيء المذموم والمكروه. وغلبت الفاحشة في 
الأفعال الشديدة القبح وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة» أو ينشأ عنها ضر وفساد 
بحيث يأباها أهل العقول الراجحةء وينكرها أولو الأحلام» ويستحيي فاعلها من الناسء 
ويتستر من فعلها مثل البغاء والزنى والوأد والسرقةء ثم تنهى عنها الشرائع الحقة. 

فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرعء كأفعال أهل الجاهلية» مثل السجود 
للتماثيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهي جماد» ومثل العراء ذ في الحجء وترك 
تسمية الله على الذباك 4 رھی من خلق الله وتسخيره » والبغاء. ااال أموال اليتامى 


یپ امرس الأعراف: 28 می میں 


والضعفاء» وحرمان الأقارب من الميراث» واستشارة الأزلام في الإقدام على العمل أو 
تركه» وقتل غير القاتل لأنه من قبيلة القاتل» وتحريمهم على أنفسهم كثيراً من الطيبات 
التي أحلها الله وتحليلهم الخبائث مثل الميتة والدم. 

وقد روي عن ابن عباس أن المراد بالفاحشة في الآية التعري في الحج؛ وإنما محمل 
كلامه على أن التعري في الحج من أول ما أريد بالفاحشة لا قصرها عليه» فكأن أئمة 
الشرك قد أعدوا لأتباعهم معاذير عن تلك الأعمال ولقّنوها إياهم» وجماعها أن ينسبوها 
إلى آبائهم السالفين الذين هم قدوة لخلّفهم» واعتقدوا أن آباءهم أعلم بما في طي تلك 
الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المنکرون لعرفوا ما أنكرواء ثم عطفوا على ذلك أن الله 
أمر بذلك يعنون أن آباءهم ما رسموها من تلقاء أنفسهمء ولكنهم رسموها بأمر من الله 
تعالى» ففهم منه أنهم اعتذروا لأنفسهم واعتذروا لآبائهمء فمعنى قولهم: وال امنا پاپ 
ليس ادعاء بلوغ أمر من الله إل ولكنهم أرادوا أن الله أمر آباءهم الذين رسموا تلك 
الرسوم و 9 9 فكان أمرٌ الله آباءهم ارا لیم > لآنه أراد بقاء ذلك في ذرياتهم. فهذا 
معنى استدلالھمء وقد أجمله إيجاز القرآن اعتماداً على فطنة المخاطبین. 

وأسكك الفعل والقول إلى ضمیر الذين لا يؤمنون في قوله: ولا فصلوا فلحت دالوا 
على معنى الإسناد إلى د ضمير المجموعء وقد يكون القائل غير الفاعل» والفاعل غير قائل» 
اعتداداً بأنهم لما صدّق بعضهم بعضاً في ذلك فكأنهم فعلوه كلهم . واعتذروا عنه كلهم. 

وأفاد الشرط ربطاً بين فعلهم الفاحشة وقولهم: ومد علا با4 باعتبار إيجاز 
في الكلام يدل عليه السياق» إذ المفهوم أنهم إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم أو نهوا 
عنها قالوا وجدنا عليها آباءناء وليس المراد بالإنكار والنهي خصوص نهي الإسلام إياهم 
عن ضلالهم» ولكن المراد نهيْ أي ناو وإنكار أي منكرء فقد كان ینکر عليهم الفواحش 
من لا يوافقونهم عليها من القبائل» فإن دين المشركين كان آشتاتاً مختلفاء وكان ینکر 
عليهم ذلك من خلعوا الشرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وأمية ابن أبي 
الصلت» وقد قال لهم زيد بن عمرو: (إن الله خلق الشاة وأنزل لها الماء من السماء 
وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره». وكان ینکر عليهم من يتحرج من أفعالهم ثم 
لا يسعه إلا اتباعهم فيها إكراها. 

وكان ینکر عليهم من لا توافق أعمالهم هواه: كما وقع لامرئ القيس» حيث عزم 
على قتال بني أسد بعد قتلهم أباه حجرأ فقصد ذا الخلصة صنم خثعم واستقسم عندہ 
بالأزلام فخرج له الناهي فكسر الأزلام وقال: 
ا ا اض او شررا EEE‏ تياك EEE‏ 


ابی خرن الأعراف: 28 ا امن 


لیے ملستسي سيو ل ا ةو 
ثم جاء الإسلام فنعى عليهم أعمالهم الفاسدة وأسمعهم قوارع القرآن فحينئذ تصدوا 
للاعتذار. وقد علم من السياق تشنيع معذرتهم وفساد حجتهم. 
ودلت الآية على إنكار ما كان مماثلا لهذا الاستدلال وهو كل دليل توكأ على اتباع 
الآباء في الأمور الظاهر فسادها وفحشهاء وكل دليل استند إلى ما لا قبل للمستدل 
بعلمه» فإن قولهم: وال آم متا يبأ دعوى باطلة إذ لم يبلغهم أمر الله بذلك بواسطة 
مبلّغْ: فإنهم كانوا ينكرون النبوءة» فمن أين لهم تلقي مراد الله تعالى. 


وقد رد اللہ ذلك عليهم E‏ ا و ا 
عن رد قولهم: ٭وجدنا علا َابنا٭ لأنه إن كان يراد رده من جهة التكذيب فهم غير 
كاذبين في قولھمء لان آباءھم كانوا يأتون تلك الفواحش» وإن كان يراد رده من جهة 
عدم صلاحيته للحجة فإن ذلك ظاھرء لأن الإنكار والنهي ظاهر انتقالهما إلى آبائھم؛ 
إذ ما جاز على المثل يجوز على المماثل» فصار رد هذه المقدمة من دليلهم ا 
وكان أهم منه رد المقدمة الکبری؛ وهي مناط الاستدلال» أعني قولهم: َال امتا 
یا 4. 

فقوله: مكل الگ N‏ الْفَحَسَل 4 نقض لدعواهم أن الله أمرهم بهاء أي : 
بتلك الفواحش» وهو رد عليهمء وتعليم لھم؛ وإفاقة لهم من غرورهمء لن الله 
متصف بالكمال فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء وأنكروه» فكون الفعل فاحشة 
كاف في الدلالة على أن الله لا يأمر به لان الله له الكمال الأعلىء وما كان اعتذارهم 
بأن الله أمر بذلك 3 عن جهلء ولذلك ويّخهم الله بالاستفهام التوبيخي بقوله: 
#أنَقَولُونَ على ا ما لا تلود أي: ما لا تعلمون أن الله أمر به» فحُذف المفعول 
لدلالة ما تقدم عليهء لأنهم لم يعلموا أن الله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه» وإنما 
قالوه عن مجرد التوهم» ولأنهم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر بمثل 
تلك الرذائل. 

وضمّن: تَقُولُونَ4 معنى تكذبون أو معنى تتقوّلون» فلذلك غُذٌي بعلى» وكأن حقہ 
أن يعدى بعن لو كان قولا صحيح النسبةء وإذ كان التوبيخ وارداً على أن يقولوا على الله 
ما لا يعلمون كان القول على الله بما يتحقق عدم وروده من الله أحرى. 

وبهذا الرد تمحض عملهم تلك الفواحش ان والغرور واتباع وحي الشياطين 
إلى أوليائهم أئمة الکفر؛ وقادة الشرك: مثل عمرو بن لحي» الذي وضع عبادة الأصنام. 


ود -- ود دس 


رٹل آی كا الى سنن كبادة الشعرّى ميق الكرا كب زل طالم ین اش الذي 
وضع عبادة العزیء ومثل القلمّس» الذي سن النسيء. إلى ما اتصل بذلك من موضوعات 
سدنة الأصنام وساف الثم لد 

واعلم أن ليس في الآية مستند لإبطال التقليد في الأمور الفرعية أو الأصول 
الدينية» لأن التقليد الذي نعاه الله على المشركين هو تقليدهم من ليسوا أهلًا لأن 
یقلدواء لأنهم لا يرتفعون عن رتبة مقلديهمء إلا بأنهم أقدم جيلاء وأنهم آباؤهم» فإن 
المشركين لم يعتذروا بأنهم وجدوا عليه الصالحين وهداة الأمة» ولا بأنه مما كان عليه 
إبراهيم وأبناؤه» ولأن التقليد الذي نعاه الله عليهم تقليد أعمال بديهية الفسادء والتقليد 
في الفساد يستوي» هو وتسنينه» في الذم» على أن تسنین الفساد أشد مذمة من التقليد 
فيه كما أنباً عنه الحديث الصحيح : ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل»» وحديث: «من سن سُنْة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

فما فرضه الذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسرين في هذه الآية من القول في 
دم التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلًا في فعل الفواحش. 

[, 30] كل اس تت بالْقِسْط وَاق ما وَجُوهَكُ ند ڪل مسجد وادعوه 


ص 
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یلیب 1 زیت كنا بدا موو @ ریا هد وریا سی لیم اکا 
لخدو الشَطِينَ أوَلياء من دون اله وكسبوت انم مُهتدوت ((46. 

بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عامًا بقوله: 
ٹل إت أله لا يام لجسا [الأعرّاف: 28]ء استأنف استتنافاً استطرادیاً بما فيه جماع 
مقومات الدين الحق الذي يجمعه معنى القسط» أي: العدل تعليما لهم بنقيض جهلهم. 
0 +9 ن ۹٘۶" نامر الم و لاعية دا ۶ 
ولمضادته لمدّعاهم المنفي في جملة: فل پرک اه لا يام انعا [الأغعراق + 28] 
فُصلت هذه الجملة عن التي قبلهاء ولم يُعطف القول على القول ولا المقول على 
المقول: لأن في إعادة فعل القول وفي ترك عطفه على نظيره لفتا للأذهان إليه. 

والقسط: العدل» وهو هنا العدل بمعناه الأعم. أي: الفعل الذي هو وسط بين 
الإفراط والتفريط في الأشياء» وهو الفضيلة من كل فعل» فالله أمر بالفضائل وبما تشهد 
العقول السليمة أنه صلاح محض وأنه حسن مستقيم» نظير قوله: #وكان بے ذللف 
قَوا م4 [الفرقان: 67]. 

فالتوحيد عدل بين الإشراك والتعطيل» والقصاص من القاتل عدل بين إطلال الدماء 


وبين قتل الجماعة من قبيلة القاتل لأجل جناية واحد من القبيلة لم يقدر عليه. وأمرّ الله 
بالإ(حسانء وهو عدل بين الشح والإسراف» فالقسط صفة للفعل في ذاته بأن يكون 
ملائماً للصلاح عاجلًا وآجلاء أي: سالماً من عواقب الفسادء وقد نقل عن ابن عباس 
أن القسط قول لا إله إلا هوء وإنما يعني بذلك أن التوحيد من أعظم القسطء وهذا 
إبطال للفواحش التي زعموا أن الله أمرهم بها لان شيئا من تلك الفواحش ليس بقسط› 
وكذلك اللباس فإن التعري تفریطء والمبالغة في وضع اللباس إفراط» والعدل هو اللباس 
الذي يستر العورة ويدفع أذى القر أو الحرء وكذلك الطعام فتحريم بعضه غلوء 
والاسترسال فيه نهامة» والوسط هو الاعتدال» فقوله: اس تَيّه بالْقِسَطِّ» کلام جامع 
لإبطال كل ما يزعمون أن الله أمرهم به مما ليس من قبيل القسط. 

ثم أعقبه بأمر النبي َل بأن يقول لهم عن الله: واقي موا م عند ڪل 
مسجد فجملة: 9وَآَقِمُوا»4 عطف على جملة: اَم تَئے بِالّْقِسَطْ» أي: قل لأولئك 
المخاطبين أقيموا وجوهكم. والقصد الأول منه إبطال بعض مما زعموا أن الله أمرهم به 
بطريق أمرهم بضد ما زعموه ليحصل أمرهم بما يرضي الله بالتصریحء وإبطال شيء 
زعموا أن الله أمرهم به بالالتزام» لأن الأمر بالشيء ء نهي عن ضده» وإن شئت قلت لأن 
من يريد النهي عن شيء وفعل ضدہ يأمر بضده فيحصل الغرضان من أمره. 

وإقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى» في مواضع عبادته» بحال 
المتهيئ لمشاهدة أمر مهم حين يوجه وجهه راو a‏ یس سیت 
التوجه المحض يطلق عليه إقامة لآنه جعل الوجه اها ا غير متغاض ولا متوان فى 
التوجه» وهو في إطلاق القيام على القوة في الفعل كما يقال: قامت السوقء وقامت 
الصلاة» وقد تقدم في أول سورة البقرة [3] عند قوله: «#ريقِيمُون ألصَّلَوْة» ومنه قوله 
تعالی : اقم هک لیب حَنِيفًا» [الرٌوم: 30]. ) 

فالمعنى أن الله أمر بإقامة الوجوه عند المساجدء لأن ذلك هو تعظيم المعبود 
ومكان العبادة. ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعري› 
وإشراك الله بغيره ف العبادة مناف لها أيقياء وهذا كما ورد في الحدیث : «المصلي 
يناجي ربه فلا یہ يببصقنٌ قبل وجهه). فالنهي عن التعري مقصود هنا لشمول اللفظ إياه. 
ولدلالة السياق عليه بتكرير الامتنان والأمر باللباس: ابتداء من قوله: 8لِيْبَدِىَ ها ما وُریَ 
عنہُما مر ھ9" [الأعرّاف: 20] إلى هنا. 

ومعنی : #عِندَ كَل سسجت عند كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى» واسم المسجد 
منقول في الإسلام للمكان المعيّن المحدود المتخذ للصلاة» وتقدم عند قوله تعالى: «وَلا 


يجْمَتَكُمْ کان قَوّ أن صَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسَحِدٍ لزا في سورة العقود [2]ء فالشعائر 
التي يوقعون فيها أعمالًا من الحج كلها مساجدء ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الحجء 
فذِكر المساجد في الآية يعيّن أن المراد إقامة الوجوه عند التوجه إلى الله في الحج بأن 
لا يشركوا مع الله في ذلك غيرّه من أصنامهم بالنية» كما كانوا وضعوا (هُبّل) على سطح 
الكعبة 5 الطواف بالكعبة لله ولهُبل» ووضعوا اوا وا علی انعنم رات 
ليكون السعي لله ولهما. وكان فريق منهم e‏ إلى (مناة) عند (المشلل). فالأمر بإقامة 
الو وه عند المساحك كلها ام بالتزام التوحيد وكمال الحال في شعائر الحج كلهاء فهذه 
مناسبة عطف قوله: «#واقيموأ دَم'ومَکم عند کل سج عقب إنكار أن يأمر الله 
بالفحشاء من أحوالهم» وإثبات أنه أمر بالقسط مما يضادها. 

وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأنهم المتصفون بضده» فللمؤمنين منه 
حظ الدوام عليه» كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفريط فيه. 

والدعاء في 0 «وادعُوهُ مخلصِيت له لیت بمعنی العبادة» أي: اعبدوه 
كقوله: إن ألذِينَ دعوت ين دون إلّ4. والإخلاص تمحيض الشيء من مخالطة غيره. 
والدين بمعنى الطاعة من قولهم: ينت لفلانء أي: أطعته. 


ومنه سُمّى الله تعالى: الديّان» أي: القهار المذلل ك سائ ال حرذاتٹٰ٘ 


ونظير هذه 0 قوله تعالى: وما اموأ إلا لَمَبْدُوا لک تین لَه الین کہ [البَيَئَة: 5اء 
والمقصد منها إبطال الشرك في عبادة الله تعالى» وفي إبطاله تحقيق لمعنى القسط الذي 
في قوله: :8 ا تئے الَقِسَلْ» كما قدمناه هنالك» وه کے مات ات | 


(ادعوہ). 

وجملة: کا بدا تعودوت »4 في موضع الحال من الضمير المستتر في قوله: 
ما لصن وهي حال مقدرة. ائ مقدّرين عودكم إليه وأن عودكم کبدئکم؛ وهذا إنذار 
بأنهم مؤاخذون على عدم الإخلاص في العبادة. 

فالمقصود منه هو قوله: تَودُوة» أي: إليهء وأدمج فيه قوله: کا بدا( 
تذكيراً بإمكان البعث الذي أحالوه؛ فكان هذا إنذاراً لهم بأنهم عائدون إليه فمُجارَّوْنَ عن 
إشراكهم في عبادته» وهو أيضأ احتجاج عليهم على عدم جدوى عبادتهم غير الله 
وإثبات للبعث الذي أنكروه بدفع موجب استبعادھم إياه» حين يقولون: هلهەنَا یٹنا وکا زاب 
روا إن لبوی 409 [الصافات: 16]ء ويقولون: آنا روش نے ماف © اتا كنا 
عِظّمًا جخ © [النازعات: 10ء 11] ونحو ذلك» بأن ذلك الخلق لیس بأعجب من 
خلقهم الأول كما قال تعالى: ميا للق الأول بل هر ۓے لب ين حل جَدِيدٍ 40 [ق: 


SAR a BAR © 


ررحم ورو سے كلاس ا ےل ھ اش ب 


5ء وكما قال: وهو آلزے و الحاق د ےت و هون د [الروم: 7 أي : 
0 تقدير استبعادهم الخلق الثاني» وتذكير لهم بأن الله کرد يلديم ای كما 

نفرد بخلقهم الأولء فهو منفرد بالجزاء فلا يغني عنهم آلهتهم شيئاً. 

فالكاف في قوله: ڑکا بَدَأكمَ تودوت) لتشبيه عود خلقهم ببدئه و«ما» مصدریة 
والتقدير: تعودون عودا جدیدا كبدئه إياكم» فقدم المتعلق؛ الدال على التشبيه» على 
فعله» وهو تعودون» للاهتمام به» وقد فسرت الآية في بعض الأقوال بمعان هي بعيدة 
عن سياقها ونظمها. 

وفيا الأول والثاني منصوبان على الحال: إما من الضمير المرفوع في 
فإتعودو# أي: ترجعون إلى الله فريقين» فاكتفي عن إجمال الفریقین ثم تفصيلهما 
بالتفصيل الدال على الإجمال تعجيلًا بذكر التفصيل لأن المقام مقام ترغیب وترهيب» 
ومعنى ريما هَدَئْ4: أن فريقاً هداهم الله في الدنيا وفريقاً حق عليه الضلالة» أي : في 
الدنياء كما دل عليه التعليل شولم نهم ادا الشَّيطِينَ آزلیكک ِن ہن الہ وإما من 
الضمیر المستتر في قوله: سے لص ینک ء أي : ادعوه مخلصين حال كونكم فریقین : کت 
هداه الله للإخلاص ونبذ الشرك» وفریقاً دام على الضلال ولازم الشرك. 

وجملة: هدَى 4 في موضع ا لفيا الأولء وقد حذف الرابط 
المنصوب: ای هداهم اش وجملة: حي حق علم الس اسک صفة «فريقاً) الثاني. 

وهذا كله إنذار من الوقوع في الضلال» وتحذير من اتباع الشيطان» وتحريض على 
توخي الاهتداء الذي هو من الله تعالى» كما دل عليه إسناده إلى ضمير الجلالة في قوله : 
مإهدّى فيعلم السامعون أنهم إذا رجعوا إليه فریقین كان الفريق ہے هو الفريق الذين 
هداهم الله تعالى كما قال: EN:‏ حب الله أل اك جرب ب الله هم هم لحرن کہ [المجادلة: 
2ء وأن الفريق الخاسر هم الذين حقت عليهم الضلالة واتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله كما قال: ظأوْلَيِكَ حزث يطل ألا ال جرب لين هم تيمو [المجادلة: 
9. وتقديم «افريقاً) الأول والثاني على عامليهما للاهتمام بالتفصيل. 

ومعنى : احق عم الصّككلةُ4 ثبتت لهم الضلالة ولزموها. ولم يقلعوا عنھاء وذلك 
أن المخاطبين كانوا مشركين كلهمء فلما أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين : 
فريقاً هداه الله إلى التوحیدء وفريقاً لازم الشرك والضلالةء فلم يطرأ عليهم حال جديد. 
0 ۰۰ #حَقّ* هنا دون أن يقال أضله اللهء لأن ضلالهم ة قديم 

ا و اکت ٠‏ لأنفسهم» كما قال تعالى في نظیرو ہی کچ ا ہے 


> ر ص س ہ رو 


حفت عليه لص لد ہہ [النحل : 6 ثم قال: إن 2 عل هدنم قن اللہ ل« ره من 


می یں الأعراف: نا مت 211 ظٍ 


لُک [التحل: 37]ء فليس تغيير الأسلوب بين: ريا مک4 وبين ريا حَنَّ عَلِہِمُ 
7 4 نافع امت الاضاق إلى اند اتا کے ماعب EEN‏ نه قاد 
أسند الإضلال إلى الله فى نظير هذه الآية كما علمت وفی آیات كثيرة» ولكن اختلاف 
ارت لات اا3 ۱ 

کےعل Eee‏ الا ناما تی تق ك رد ارت 
علامة التأنيث في نظيره في قوله تعالى: ينُم مت حَقَت عَلَهِ اَل (التحل: 36]. 

وقوله : نهم اموأ ليطي أولية من دون أ استئناف مراد به التعليل لجملة : 
اح عنم الس کاچ وهدا کناٹ (إن) إذا وقعت في در جملة عقت جملة أخوى أن 
تكون للربط والتعلیل وتخني غناء الفاء» كما تقدم غير مرة. 

والمعنى أن هذا الفريق» الذي حقت عليهم الضلالة» لما سمعوا الدعوة إلى 
التوحيد والإسلام» لم يطلبوا النجاة ولم يتفكروا في ضلال الشرك البين» ولكنهم 
استوحوا شياطينهم» وطابت نفوسهم بوسوستھم؛ وائتمروا بأمرهم» واتخذوهم أولياء» فلا 
جرم أن يدوموا على ضلالهم لأجل اتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله. 

وعطف جملة: رسود على جملة: دوأ فكان ضلالهم ضلالًا مركباًء إذ 
هم قد ضلوا في الائتمار بأمر أئمة الكفر وأولياء الشياطين» ولمًّا سمعوا داعي الهدى لم 
يتفكرواء وأهملوا النظرء لأنهم يحسبون أنهم مهتدون لا يتطرق إليهم شك في أنهم 
مهتدون» فلذلك لم تخطر ببالهم الحاجة إلى النظر في صدق الرسول وَل 

والحسبان الظن» وهو هنا ظن مجرد عن دليل» وذلك أغلب ما يراد بالظن وما 
يرادفه في القرآن. 

وعطف هذه الجملة على التي قبلهاء واعتبارهما سواء في الإخبار عن الفريق الذين 
حقت عليهم الضلالة» لقصد الدلالة على أن ضلالهم حاصل في كل واحد من الخبرين» 
فولاية الشياطين ضلالةء وحسبانهم ضلالهم هدى ضلالة أيضاء سواء كان ذلك كله عن 
خطأ أو عن عنادء إذ لا عذر للضال في ضلاله بالخطاًء لان الله نصب الأدلة على الحق 
وعلى التمييز بين الحق والباطل. 

[31] 4 ینہ ٤ادم‏ حَذُوأْ ریلتہر عند 
اک لا يِب التَریدً @). 

إعادة النداء في صدر هذه الجملة للاهتمام» وتعريف المنادى بطريق الإضافة 
بوصف كونهم بني آدم متابعة للخطاب المتقدم في قوله: نے َادَمَ مَدَ ارلا عَم لاسا 
[الأعرّاف: 26]. 


هن 


ص ص 
ے سے م و ے ح بوه ہیی نہ بره 


وهذه الجملة تتنزلء من التي بعدهاء وهي قوله: قل مَنْ حَرّمَ َة ألو منزلة 
السا الات قد مع على الہ الفا رك حرفا مو لافع رجحل فلت 
على الدعوى» وذلك طريق من طرق الإنشاء في ترتيب المعاني ونتائجها. 

فالمقصد من قوله: #حُذَوأ زِينَس» إبطال ما زعمه المشركون من لزوم التعري في 
الحج في أحوال خاصة» وعند مساجد معينة» فقد أخرج مسلم عن ابن عباس» قال: 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يُعيرني تطوافاً تجعله على فرجها 


وتقول : 
بی لو نج ص أو ا كه ا سے اض ا 


وأخرج مسلم عن عروة بن الزسيونة قال: كانت العرب تطوف بالبعيث عراة إلا 
الحمُس. والخمس قريش وما ولدت» فكان غيرهم يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمس 
ثيابا فيعطي الرجالٌ الرجال والنساءٌ النساء. وعنه: أنهم کانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا 
ثيابهم وأتوا المسجد عراة. 

وروي أن الٹحمس کانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لأحد من العرب أن 
يطوف إلا في ثيابنا ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من العرب 
صديق بمكة يعيره ثوباً ولا يجد ما يستأجر به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت 
ا وإما أن يطوف في ثيابه فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم بم 0 .ركان 
ذلك الثوب يسمى: : اللَقَى بفتح اللام قال شاعرهم : 
شی REE‏ ایت کس E‏ نکی معن ای الطائفين حرام 

وفي الكشاف» عن طاووس : كان أحدهم يطوف 100 ويدع ثيابه وراء المسجد» 
وإن طاف وهي عليه ضرب وانتزعت منه لأنهم قالوا لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء 
(أن لا يحج بعد ۳ مشرك ولا کت بالبیت ای 
الموس" ولا ا من اما الا قوتاء 7 يأكلون ۰ت ونسب في الكشاف ذلك 
إلى بني عامر. وكان الخمس يقولون: لا ينبغي لان إذا دخل أرضنا أن يأكل إلا من 
طعامناء وفي تفسير الطبري عن جابر بن زيد كانوا إذا حجوا حرموا الشاة ولبنها وسمنھا. 
وفيه» عن قتادة: أن الآية أرادت ما حرّموه على أنفسهم من البّحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامى. 


ا الأعراف: 32 میں 


ےی قوله: 7 زیت گر ک4 للوجوب؛ وفي قوله: وکوا واشر ربوأ للوياحة 
انهم تقضوا به ما نقرر في اصل القطرة مما آمر اللہ به بتي آهم كلهم وامتن a‏ 
إذ خلق لهم ما في الأرض سیت فی مه تالاق الوارد بعد الحظرء فإن أصله إبطال 
ہت وهو الإباحة كقوله تعالى: «#وَإدًا حلم كمامأ [المّائدة: 2] بعد قوله: عير 
ناو ا 7 [المائدة: 1]. وقل يعرض لما أبطل به التحريم أن یکون وو" 
فقد ظهر من السياق والسباق في هذه الآيات أن کشف العورة من الفواحش:؛: فلا جرم 
يكون اللباس في الحج منه واجب» وهو ما يستر العورة» وما زاد على ذلك مباح مأذون 
فيه إبطالًا لتحريمه» وأما الأمر بالأكل والشرب فهو للإباحة إبطالا للتحريم » وليس يجب 
ا أكل dy‏ 
لمسجد الحرام ومسجد منىء وقد تقدم نظ 7 0 ایا ی متخ ينه مط 
الزينة مما مضى آنفاً. 

والإسراف تقدم عند قوله تعالى: «إولا تَأَكُوَهَا إِسراماچ في سورة النساء [6]ء وهو 
تجاوز الحد المتعارف في الشيء» اع ولا تسرفوا في الأكل بكثرة ة أكل اللحوم والدسم 

وقد قيل: إن هذه الآية جمعت أصول حفظ الصحة من جانب الغذاءء فالنهي عن 
السرفت نهي إرشاد لا نهي ہو بقرينة الإباحة اللاحقة في قوله: قل من مت زسنهة 
دہ کہ إل قوله: وَالطَيبَتِ م مِنَ الررق 6 [الاعراف: 2 ولأن مقدار الإسراف لا ينضبط 
فلا يتعلق به التكليف› ولكن ور قل 2 ا وهذا راجع إلى معنى 
القسط الواقع فى قوله سابقاً: فل اَم ديم بِالْقِسَطْ» [الأعرّاف: 29] فان 0 السرف من 


وقوله: #اإِنَهُ لا عيب الَرِفنًہ تذييل» وتقدم القول في نظيره في سورة الأنعام 
[(141]. 
[2] قل من حرم زی الہ التے ا لعبادوہ وَالطَيَبت من ألرَرْقٍ کُل هى لِلنتَ 


اک اف الکو لد ا انت بوم الیم اس محل كت ور ن 6 


ر214 SER a BAR‏ 
الجاهلية فيما حرمو م اللباس ال ا وهي 0 00 لوب حة الور فی المساحد: 
مسحد» وَثُلْثْ بإنكار إن یو جد تحریم اللباس. وافتتاح الجملة . ا دلالة على أنه 

كلام مسوق 7 والإنكار E‏ 


والإفادة نظير 528 یل هَل مل ندحم ين ار ۳م کچ [الأنعام: 148[ ا 
توف بعلو إن کنٹم صقن [الأنعَام: 143]. وقرينة التهكم: إضافة الزينة إلى 
اسم اللہ وتعريفها بأنها أخرجها الله لعباده» ووصف الرزق بالطيبات» وذلك يقتضي عدم 
التحريم» فالاستفهام يؤول أيضاً إلى إنكار تحريمها. 

ولوضوح انتفاء تحريمهاء وأنه لا يقوله عاقلء وأن اا سؤال عالم لا 
سؤال طالب علمء أمر السائل بأن يجيب بنفسه سؤال نفسه فعقب س رمق بس 
السؤال بقوله: فل هى للذِينَ ءَامَناً نے الْحَبَوَ اليا على طريقة بقة قوله : بقل لِم ما 
امت وَالْأَرْضٍِ فل ه4 في سورة الأنعام [12]ء ۔ وقوله -: هعم يسال لا عن 
ليا العَظِيرٍ ©6 [الباً: ٤ء‏ 2] فال السؤال وجوابه إلى خبرين. 

وضمير: هى عائد إلى الزينة والطيبات بقطع النظر عن وصف تحريم من 
حرّمهاء أ : الزينة والطيبات من حيث هيى» هي حلال للذين آمنواء فمن حرّمها على 

E‏ في : : لاد ان کے ۳ یجہت وهو يدل > على رہ e‏ مأ 
الحياة الدنيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصياة کش وما في بطونها» وحرم بعض 
المشركين أنفسهم من أشياء في أوقات من الحياة الدنيا مما حرّموه على أنفسهم من 
اللباس في الطواف وفي منی» ومن اکل اللحوم والودك والسمن واللبن» فكان الفوز 
للمؤمنين إذ اتبعوا أمر الله بتحليل ذلك كله في جميع أوقات الحياة الدنيا. 

وقوله: حَالِصة لوم التب تر کہ قرأه نافع وحده: برفع فإ حالص 4 على أنه خبر ثان 
عن قوله: #هِيَ*# أي: هي لهم في الدنيا وهي لهم خالصة يوم القيامة» وقرأه باقي 
العشرة: بالنصب على الحال من المبتدأ.ء أي: هي لهم الآن حال كونها خالصة في 
الآخرة» ومعنی القراءتین واحد: وهو أن الزينة والطيبات تكون خالصة للمؤمنین يوم 
القيامة. 


والأظهر أن الضمير المستتر فى إحَالصة# عائد إلى الزينة والطيبات الحاصلة فى 


١ 25 ۱ 2 32 الأعراف:‎ A 


الحياة الدنيا بعينهاء أي: هي خالصة لهم في الآخرة» ولا شك أن تلك الزينة والطيبات 
قد انقرضت في الدنياء فمعنى خلاصها صفاؤها. 

وكونه في يوم القيامة: هو أن يوم القيامة مظهر صفائهاء أي: خلوصها من التبعات 
المنجرة منهاء وهي تبعات تحريمهاء وتبعات تناول بعضها مع الكفر بالمنعم بهاء 
فالمؤمنون لما تناولوها في الدنيا تناولوها بإذن ربهمء بخلاف المشركين فإنهم يسألون 
عنها فيعاقبون على ما تناولوه منها في الدنیاء لأنهم كفروا نعمة المنعم بهاء فأشركوا به 
غيره كما قال تعالى فيهم: املو ریک اہ نكر @) [الواقِعّة: 82] وإلى هذا 

والأمر فيه على قراءة رفع: #حَالِصَةٌ4 أنه إخبار عن هذه الزينة والطيبات بأنها لا تعقب 
الس يها تعات .ولا أضرارا.وعلى ا اعت ذيى اص عل الال المقدرة: 

ويحتمل أن يكون الضمير في #حَالِصَةٌ» عائداً إلى الزينة والطيبات باعتبار أنواعها 
سال اعاہ کرو الس ولو ھا جرد الاڈ حالف 

ومعنی الخلاص التمحض؛ وهو هنا التمحض عن مشاركة غيرهم من أهل يوم 
القيامة» والمقصود أن المشركين وغيرهم من الكافرين لا زينة لهم ولا طيبات من الرزق 
يوم القيامة. أ أنها في الدنيا كانت لهم مع مشاركة المشركين إياهم فيها. وهذا المعنى 
مروي عن ابن عباس وأصحابه. 

ومعنی : كلك صل ایت كهذا التفصيل المبتدئ من قوله: يبي عادم مد ارلا 
ع لباسًا» الآیات» أو من قوله: تيعو ما انر إِليَكم ت ين ربک . وتقدم نظير هذا 
التركيب في سورة الأنعام. 

والمراد بالآيات الدلائل الدالة على عظيم قدرة الله تعالى» وانفراده بالإلهية. والدالة 
علي صدق رسوله محمد یی إذ 0 فساد دين أهل الجاهلية. وعلّمٍ أهل الإسلام علما 
كاملا لا يختلط معه الصالح والفاسد من ال إذ قال: #حَدُوأ ريتك وقال 
#وكاوا ي ثم قال: ولا ا نہ لا جب الْسَرفن» [الأعراف: 31]» وإذ عاقب 
المشركين على شركهم وعنادهم وتكذيبهم بعقاب في الدنياء فخذلهم حتى وضعوا 
لأنفسهم شرعاً حرمهم من طيبات كثيرة وشوّه بهم بين الملا في الحج بالعراء فكانوا مَل 
سوءء ثم عاقبهم على ذلك في الآخرة؛ وإذ وفق المؤمنين لما استعدوا لقبول دعوة 
رسوله فاتبعوه» فمتٌعھم بجميع الطيبات في الدنيا غير محرومين من شيء إلا أشياء فيها 
ضر عَلِمهِ الله فحرمها عليهم» وسلّمهم من العقاب عليها في الآخرة. 

واللام في قوله: ٭للفوٗر لوٹ کہ لام العلة» وهو متعلق بفعل قصل أى 


تفصيل الآيات لا يفهمه إلا قوم يعلمونء فإن الله لما فصّل الآيات يعلم أن تفصيلها لقوم 
یعلمونء ويجوز أن يكون الجار والمجرور ظرفاً مستقراً في موضع الحال من الآيات» 
أي: حال كونها دلائل لقوم يعلمون» فإن غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا 
يفقهونها كقوله تعالى: «إنَّ نے َل لیت لموم ینہ في سورة الأنعام [99]ء أي : 
كذلك التفصیل الذي فصّلته لكم هنا نفصل الایات ويتجدد تفصيلنا إياها حرصا على نفع 
قوم يعلمون. 

والمراد ب قوم يَلَمُوةَ»: الثناء على المسلمين الذين فهموا الآيات وشكروا 
عليها. والتعريض بجهل وضلال عقول المشركين الذين استمروا على عنادهم وضلالهم. 
رغم ما فصل لهم من الايات. 

[3] فل انما حرم رق الفوجش ما ظھر يتا وما بن والائم والب يكير لحن 


سر سے 2 رم ہے زر س ہے حر بے م يرام ا سا رس ص ےت عم ص 
وأن دشرا با ما ل يرل بي سلطتا وأن تقولوا عل اس ما لا امون (۹)63. 


کک مر سر 


لما أنبأ قوله: قل من حرم کہ آلو الت اح لِعبادہو۔٭ [الأعرّاف: 32] إلى آخرهء بأن 
أهل الجاهلية ُرموا من الزينة والطيبات من الرزق. وأنبأ قوله تعالى قبل ذلك: ولا معلا 
مد قالواً وجدنا علا ءابنا واه اسنا بأ [الأعرّاف: 28] بأن أهل الجاهلية يعزون ضلالهم 
في الدين إلى اللهء فأنتج ذلك أنهم ادعوا أن ما حرّموه من الزينة والطيبات قد حرمه الله 
عليهم» اعقب مجادلتهم ببيان ما حرمه الله حقا وهم متلبسون به وعاكفون على فعله. 

فالقصر المُفاد من «#إإِنَّسَ» قصر إضافي مُفادہ أن الله حرم الفواحش وما ذكر معها 
لا ما حرّمتموه من الزينة والطيبات» فأفاد إبطال اعتقادهم» ثم هو يفيد بطريق التعريض 
أن ما عدہ الله من المحرمات الثابت تحريمها قد تلبسوا بهاء لأنه لما عد أشياءء وقد 
علم الناس أن المحرمات ليست محصورة فيهاء علم السامع أن ما عينه مقصود به تعيين 
ما تلبسوا به» فحصل بصيغة القصر رد عليهم من جانبي ما في صيغة ؤإِنَّمَ» من إثبات 
ونفي: إذ هي بمعنى اما ۔ وإلا»» فأفاد تحليل ما زعموه حراما وتحريم ما استباحوه من 
الفواحش وما معها. 

والفواحش جمع فاحشة» وقد تقدم ذکر معنى الفاحشة عند قوله تعالى: لَه 
کان دو وي في سورة النساء [22]ء وتقدم 7 عند قوله تعالى: «#وإدًا موا 
َتَحِمَدَ» [الأعرّاف: 28]. 


وما ظهَرَ ينها هو ما يظهره الناس بين قرنائهم وخاصتهم مثل البغاء 
والمخادنة» لوا بِطَنَّ# هو ما لا يظهره الناس مثل الوأد والسرقةء وقد تقدم القول في 


نظيره عند قوله تعالى: فلوَلا تَفَرَيُأْ ا لنٹ مَا ظَھَر ينها وما بطرے* فی سورة 
الأنعام [151]. ۱ 

وقد كانوا في الجاهلية يستحلون هذه الفواحش وهي مفاسد قبيحة لا يشك أولو 
الآلباب» لو ا أن الله لا يرضى بهاء وقيل المراد بالفواحش : الزناء وما ظهر منه 
وما بطن حالان من أحوال الزناة» وعلى هذا يتعين أن يكون الإتيان بصيغة الجمع 
لاعتبار تعدد أفعاله وأحواله وهو بعيد. 

وأما الإثم فهو كل ذنب» فهو أعم من الفواحش» وتقدم في قوله تعالى: #ُلٌ فِِهِمَا 
إِنْعُ َر في سورة البقرة [219]. وقوله: ظوَدرُوا هر الات وَباطتَة پچ في سورة 
الأنعام [120]ء فيكون ذكر الفواحش قبله للاهتمام بالتحذير منها قبل التحذير من عموم 
الذنوب» فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام» كذكر الخاص بعد العام» إلا أن 
الاهتمام الحاصل بالتخصيص مع التقديم أقوى لأن فيه اهتماما من جهتين. 

وأما البغي فهو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم» والكبر على 
الناس من البغي» فما كان بوجه حق فلا يسمى بغیاً ولكنه أذىء» قال الله تعالى: ٭وَالانِ 
انها منم اددهم [النّسَاء: 16]ء وقد كان البغى شائعاً فى الجاهلية فكان القوي 
يأكل الضعيف» وذو البأس يغير على أنعام الناس وا عدا منهم» ومن البغي أن 
يضربوا من يطوف بالبیت بثيابه إذا كان من غير الخمسء وآن يلزموه بان لا يأكل غير 
طعام الخمس» ولا يطوف إلا في ثيابهم. 

وقوله: َير لحي صفة كاشفة للبغي مثل العشاء الآخرة لأن البغي لا يكون إلا 
بغير حق. 

وعطف «البغي» على «الإثم» من عطف الخاص على العام للاهتمام به» لأن البغي 
كان دأبهم في الجاهلية. قال سوار بن المضرّب السعدي: 
واا ا اي ال ا نت س7 عحان 

والإشراك معروف وقد حرمه الله تعالى على لسان جميع الأنبياء منذ خلق البشر. 

وما لر ير بي سلطتا» موصول وصلتهء و«إما» مفعول ضرا باد والسلطان 
البرهان والحجة» والمجرور في قوله: #ابه»# صفة ل #سلطتا». والباء للمصاحبة بمعنی 
معه؛ أي: لم ينزّل حجة مصاحبة له» وهي مصاحبة الحجة للمدعي وهي مصاحبة 
مجازية. ويجوز أن يكون الباء بمعنى على للاستعلاء المجازي على حد قوله تعالى: 
من إن مھ بقنطار کہ [آل عِمرّان: 75] ا ااا عليه؛ ا دليلًا. وضمير به عائد 
إلى «ما» وهو الرابط للصلة. 


A (218‏ الأعراف: 34 ا مرن 


فمعنى نفي تنزيل الحجة على الشركاء: نفي الحجة الدالة على إثبات صفة الشركة 
مع الله في الإلهية» فهو من تعليق الحكم بالذات والمراڈ وصفهاء مثل: لمت علیہ 
الميتة یہ أي: أكلها. وهذه الصلة مؤذنة بتخطئة المشركين» ونفي معذرتهم في الإشراك 
انه لا دليل يشتبه على الناس في عدم استحقاق الأصنام العبادة» فعرّف الشركاء 
المزعومين تعريفاً لطريق الرسم بأن خاصتهم: أن لا سلطان على شركتهم لله في الإلهية. 
فكل صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة» فإن الموصول وصلته من طرق 
التعريف» ولیس ذلك کالوصف٠‏ وليس للموصول وصلته مفهوم مخالفةء ولا الموصولات 
معدودة في صيغ المفاهيم» فلا يتجه ما أورده الفخر من أن يقول قائل: هذا يوهم أن 
قر سن الاك هنا" انول الله به سلطانا واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام» ولا ما قفاه عليه 
صاحب الانتصاف من تنظير نفي السلطان في هذه الایة بنحو قول امرئ القيس: 

على لاحب لایّے ستدی ہمہ ارہ 
فا ا ا ہو رن يقة التهكم. 


وقوله: وان تقولا عل اللہ ل اون یں نت تعالی: في هذه 


ہر لو ےہ سلا 


السورة [28]: قل إت أله ا ماده ا اتقولون عل ال ما ل سامون گا 


وقد جمعت هذه الآية أصول أحوال أهل الجاهلية فيما تلبسوا به من الفواحش 
وام وهم يزعمون أنهم يتورعون عن الطواف في الثياب» وعن أكل ايحن الطيبات 
في الحج. وهذا من ناحية قوله تعالى: موتك عَنِ اهر الاو َال فيه فل قال فيه 
کے مس عن سیل لہ وَكهرا بوء 9 صٰٰٰی 0ه "۶۷۶۷۶ 


< ج لكر 


.]217 اک هن ن العتل کہ [البَقَرَة:‎ EEN 


[34] ولل ام ايل دا جا لمهم لا مسرو ساعة ولا منرت @4. 
ن ار يبن ءَادَمَ حَدُوأ زیت 7 [الأعرّاف: 31] وبين جملة: لے 
ادم لما بتكم رَس يكم [الأعرّاف: 35]» لما نعى الله على المشركين ضلالهم 


وتمردھم َعَكَ ان اا إلى الإيمان» وإعراضهم عنه» بالمجادلة والتوبيخ وإظهار 


ووعيدهم إقامة للحجة عليهم وإعذاراً لهم قبل حلول العذاب بهم. 
وهذه الجملة تؤكد الغرض من جملة: ہاو ين قَرَيَةٍ أَمْلکھا٭ [الأعراف: 4]. 
ور تحتمل معنيين : 


مت الأعراف: 34 ای میں 


أحدهما: أن يكون المقصود بهذا الخبر المشركين» بأن أقبل الله على خطابهم أو 
أمر نبيه بأن يخاطبهم» لأن هذا الخطاب خطاب وعيد وإنذار. 

والمعتى الثانى: أن يكون المقصود بالخبر النبى لله فيكون وعدا له بالنصر على 
مکذبیه» رانک ران جع بق يرن فى السا بطر ھر مد اھ ARE‏ 
الأمم. 

وذكر عموم الأمم في هذا الوعيد» مع أن المقصود هم المشركون من العرب الذين 
لم يؤمنواء إنما هو مبالغة في الإنذار والوعيد بتقریب حصوله كما حصل لغيرهم 2 
الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التاريخ في قياس الحاضر على الماضي فيكون 
الوعيد خيراً معضوداً بالدليل والحجة كما قال تعالى في آيات كثيرة منها: «قَدَ حلت مِن 
یک شا روا نے ان فانظروا کیف کان تہ الْنکزِيبٌ © »> [آل عمرَّان: 137]» 
أي: ما أنتم إل أمة من الأمم المكذبين ولكل أمة أجل» فأنتم لكم أجل سيحين حينه. 

وذكر الأجل هناء دون أن يقول لكل أمة عذاب أو استئصال» إيقاظاً لعقولهم من 
أن يغرهم الإمهال فيحسبوا أن الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم» كما قالوا: الله إن 

5 هدا هو الح بن عك قاقر عا جا يِنَ الک أو متا بِعَدَابٍ البرک 

[الأنقال: 32]ء وطمأنة للرسول ية بأن تأخير العذاب و إنما هو 0 جر 
تعالی في سال الظالمية عل و ول وی إذا اسن اسل وه رای 
ہم صرت [يُوسُف: 01110 وقوله: فلا فرك 5 و ا 7 
یڑک [آل عِمرَّان: 197-196]. 

ومعنی : «لكل أمة أجل» لكل أمة مکذبة إمھالء فحذف وصف أمةء أي: مكذبة. 

وجعل لذلك الزمان نهاية وهي الوقت المضروب لانقضاء الإمهال» فالأجل يطلق 
على مدة الإمهال» ويطلق على الوقت المحدد به انتهاء الإمهال. ولا شك أنه وضع 
لأحد الأمرين ثم استعمل في الآخر على تأويل منتهى المدة أو تأخير المنتهى وشاع 
الان تعلی الأول ينال قضی الال أ المت كما فال تال يواتن 
ا قضی تک [القَصَص: 8ء وعلى الثاني يقال: «دنا أجل فلان». وقوله تعالى: 

وَبلَعْتا اُجلنا آلذے اجلت 45 [الأنعام : 28)] والواقع في هذه الآية يصح للاستعمالين بان 

7 المراد بالأجل الأول المدةء وبالثاني الوقت المحدد لفعل ما. 

والمراد بالأمة هنا الجماعة التي اشتركت في عقيدة الإشراك أو في تكذيب الرسلء 
كما يدل عليه السياق من قوله تعالى: «#وآن شرا با [الأعرّاف: 33] إلخ» وليس 
المراد بالأمة» الجماعة التي يجمعها نسب أو لغة» إذ لا يتصور انقراضها عن بكرة 


ابی خر الأعراف: 34 یی مرن 


أبيهاء ولم يقع في التاريخ انقراض إحداهاء وإنما وقع في بعض الأمم أن انقرض غالب 
رجالها بحوادث عظيمة مثل طسم وجديس وعَذُوانء فتندمج بقاياها في أمم احرف 
مجاورة لها فلا يقال لأمة إن لها أجلا تنقرض فيهء إلا بمعنى جماعة يجمعها أنها مرسل 
إليها رسول فكذبته» وكذلك كان ماصدق هذه الآية» فإن العرب لما أرسل محمد كلا 
ابتدأ دعوته فيهم ولهم» فآمن به من آمن» وتلاحق المؤمنون أفواجاًء وكذب به أهل مكة 
وتبعهم من حولهمء وأمهل الله العرب بحكمته وبرحمة نبيه ميه إذ قال: «لعل الله أن 
يُخرج من أصلابهم من يعبده» فلطف الله بهم إذ جعلهم مختلطين مؤمنهم ومشرکھم؛ ثم 
هاجر المؤمنون فبقيت مكة دار شرك وتمحض من عَلِمَ الله أنهم لا يؤمنون فأرسل الله 
عليهم عباده المؤمنين فاستأصلوهم فوجاً بعد فوج» في يوم بدر وما بعده من أيام 
الإسلام» إلى أن تم استثصال أهل الشرك بقتل بقية من قتل منهم في غزوة الفتح. 
عبدالله بن خطل ومن قتل معه. فلما فتحت مكة دان العرب للإسلام وانقرض أهل 
الشرك» ولم تقم للشرك قائمة بعد ذلك» وأظهر الله عنايته بالأمة العربية إذ كانت من أول 
دعوة الرسول غير متمحضة للشرك» بل كان فيها مسلمون من أول يوم الدعوة» وما زالوا 
يتزايدون. 


وليس المراد فى الآية» بأجل الأمةء أجل أفرادهاء وهو مدة حياة كل واحد منهاء 
لآأنه لا علاقة له بالسياق» ولآن إسناده إلى الأمة يعين أنه أجل مجموعها لا أفرادهاء 
ولو أريد أجال الأفراد لقال لكل أحد أو لكل حى أجل. 


و«إذا» ظرف زمان للمستقبل في الغالب» وتتضمن معنى الشرط غالبا لان معاني 
الظروف قريبة من معاني الشرط لما فيها من التعليق» وقد استغني بفاء تفريع عامل 
الظرف هنا عن الإتيان بالفاء في جواب (إذا» لظهور معنی الربط والتعليق بمجموع 
الظرفية والتفريع» والمفرع هو: ادا ا أَجِلْهُمَ* وإنما قدم الظرف على عامله للاهتمام به 
ليتأكد بذلك التقديم معنى التعليق. والمجيء مجاز في الحلول المقدر له كقولهم جاء 
الشتاء: 


وإفراد بای في قوله: 2 جا أله مراعى فيه الجنس» الصادق بالكثيرء 

e‏ في قوله: قدا جا أله ولم يكتف بضميره لزيادة تقرير الحكم 
عليه »› ولتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها غير متوقفة على سماع غيرها لأنها بحيث تجري 
مجرى المثل» وإرسال الکلام الصالح لأن يكون مثلا طريق من طرق البلاغة. 


ھی خرن الأعراف: 35ء 36 ای مان 


رٹ و98 ستقمون کہ بمعنى : تتا خرون ويتقدمول. فالسين والتاء فيهما 

والمعنی : إنهم لا يتجاوزونه بتأخير ولا يتعجّلونه بتقديم» والمقصود أنهم لا 
يؤخرولن عنه » فعطف و اقروت 6 تتمیم لبيان أن ما علمه الله وقدره على وفق علمه 
لا يمدر أحد على تغييره وصرفه. فكان قوله: و رون 16 لا تعلق له بعرض 
7 758 انق كليس لي ا وا تفده 

وكل ذلك مبني على تمثيل حالة الذي لا يستطيع التخلص من وعيد أو نحوه بهيئة 
من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا الا بی 

|35. 36] و نے عادم 7 راک 0 سل کم يفصو 1 0201 0 ار قن تق 
اصح فلا خوف لیم ولا ف هم حروں لی کا والدبے E‏ ایتا واستکبروا عتہا اولك 
یھت لار هم ا € 


0 هذه وی کت لي وهي قوله 

والتأويل الذي استظهرنا به هنالك يبدو في هذه النظيرة الرابعة أوضحء وصيغة 
الجمع في قوله : «رسل 4 وقوله : «ل یِنَصُونَچ تقتضي توقع مج تله رسلء وذلك منتف 
بعد بعثة الرسول الخاتم للرسل الحاشر العاقب بيا فذلك يتأكد أن يكون هذا الخطاب 
لبني آدم الحاضرين وقت نزول القرآن» ويرجح أن تكون هذه النداءات الأربعة حكاية 
لقول موجه إلى بني آدم الأولين الذي أوله: قال فيا َوَن وَفيها تمُوثونَ وبا 
َرَجُوں £ [الأعرّاف: 25]. 

قال ابن عطية: وكأن هذا خطاب لجميع الأمم» قديمها وحديثهاء هو متمكن لهم. 
ومتحصل منه لحاضري محمد بي أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه يريد أن الله أبلغ 
الناس هذا الخطاب على لسان كل نبي» من آدم إلى هلم جرأء فما من نبي أو رسول 
إلا و اة وأمرهم ان يبلغ الشاهد منهم الغائب؛ حتی نزل في القرآن على 
محمد ية فعلمت أمته أنها مشمولة في عموم بني آدم. 

وإذا كان ذلك متعيناً في هذه الآية أو كالمتعين تعين اعتبار مثله في نظائرها الثلاث 
الا عق و لحاس عتھ 


ہے ود .وھ 


فأما إذا جعل الخطاب في هذه الآية موجها ا إلى المشركين في زمن النزول؛ 
بعنوان كونهم من بني آدم فهنالك يتعين صرف معنى الشرط إلى ما يأتي من الزمان بعد 
زولك ۷ؿ لذن الشرط يقتضي الاستقبال غالباًء كأنه قيل: إن فاتكم اتباع ما أنزل 
إليكم فيما مضى لا يفتكم فيما بقي» ويتعين تأويل يأتينكم بمعنى يدعونّكم» ويتعين 
جعل جمع 0 على إرادة رسول واحدء تعظیماً له» كما في قوله تعالى: ووم نوج 
لا ڪديو الرس أَعْرَقَسَهُّمَ» [الفُرقان: 37] أي: كذبوا رسوله نوحاًء وقوله: کت 
قوم نو اِلْمَرَسَلِينَ 09 @ [الشعَرَاء: 105] وله نظائر كثيرة في القرآن. 

وهذه الآية» والتی بعدھاء متصلتا المعنى بمضمون قوله تعالى في أول السورة: 
پل کم من قَرَسَةٍ أَمَكَكتَه4 [الأعرّاف: 4] الآية اتصال التفصيل بإجماله. 

أكل به تحذيرهم من كيد الشيطان وفتونهہ؛ وأراهم به مناهج الرشد التي تو على 
تج كله عة الرسل إياهم إلى التقوى والإصلاح» كما أشار إليه بقوله» في 
الخطاب السابق: يبن ادم لا قیتڪم لشَيْطانُ کہا اخ أَبْوَيَكم من الج [الأعراف: 
7 وأنبأهم بأن الشيطان توعد نوع الإنسان فيما حكى اللہ من قوله: ٭لفال صما آغویتتے 
لادد طح صرطك الْمسَيَقِمَ 9 ہہ [الأعرّاف: 16] الآيةء فلذلك حذر الله بني در من كيد 
الشيطان» وأشعرهم بقوة الشيطان بقوله: لإئ يم هو لئ من حیث لا روم 
[الأعرّاف: 27] عسى أن يتخذوا العدة للنجاة من مخالب فتنتەء وأردف ذلك ل من 
حزبه ودعاته الذين يفتنون المؤمنين» ثم عزز ذلك بإعلامه إياهم أنه أعانهم على الاحتراز 
من الشيطان» بأن يبعث إليهم قوماً من حزب الله يبلغونهم عن الله ما فيه منجاة لهم من 
كيد الشياطين» بقوله: ہ٭لیبنے ادم ما ییک رسل سل تک الآيةع فأوصاهم بتصديقهم 
والامتثال لهم. 


وهإِمَا» مركبة من (إن» الشرطية واما) الزائدة المؤكدة لمعنى الشرطية» واصطلح 
أئمة رسم الخط على كتابتها في صورة كلمة واحدة» رعياً لحالة النطق بها بإدغام النون 
في الميم» والأظهر أنها تفيد مع التأكيد عموم الشرط مثل أخواتها مهما وأينماء فإذا 


اقترنت بإن الشرطية اقترنت نون التوكيد بفعل الشرط كقوله تعالى: فما رين مِنَ آلیشر 


أحدا فقولے» سورة مريم [26]ء لان التوكيد الشرطي يشبه القسمء وهذا الاقتران بالنون 
غالب» ولآنها لما وفعت توكيداً لاط ا من أداة الشرط منزلة جرء الكلمة. 


ا ۶> 


وقوله: یسک ہہ أي : من بني آدم وهذا تنبيه لبني آدم بأنهم لا ٹرفون أن تجيئهم 
رسل الله من الملائكة لان المرسل يكون من جنس من أرسل إليهم» وفي هذا تعريض 
بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة الرسل لأنهم من جنسھم؛ مثل قوم نوح» إذ قالوا : 


ETT BAK‏ رس 


٣ے‏ سر 


ما ۳× بشرا یَٹْلنا لمُود: 27]ء ومثل ي من أهل مكة إذ کذبوا رسالة 
محمد لا ۳ جو قال تعالى: وما منع م الاس 93 تمُا اذ جا ہم آلھدیٰ ل ان 5 
ا ار © شی لر کے د الك کیک بے گان 00 عله کت 


14 ر و سند 


الحم مآ ملحكا رسول @4 [الإسراء: 94 95]. 


سر ہش سے رہ سے 


ومعنى ا یفَصونَ عَلَكُمٌ ۶ے يتلونها ويحكونهاء ويجوز أن يكون بمعنی يُتبعون 
الآية بأخرى. ويجوز أن يكون بمعنى يظهرون» وكلها معان مجازية للقص لأن حقيقة 
القص هي أن أصل القصص إتباع الحديث من اقتصاص آثر الأرجل 0 التعرف جهة 
الماشي» فعلى المعنى الأول فهو كقوله في الآية الأخرى: ألم يأك ر سل ونم يلو 20 
يك ايت ریگ [الژتر: 71]ء وأياً ما كان فهو محتمل للحمل على جميعها من 
استعمال اللفظ في مجازيه. 


الآية أصلها العلامة الدالة على شيء» من قول أو فعل» وآيات الله الدلائل التي 
جعلها دالة على وجوده» أو على صفاته. أو على صدق رسله» كما تقدم عند ره 
تعالى : الذي كفروا وَكَذَّأْ بَِايتِتَاك في سورة البقرة [89]ء وقوله تعالى: 8إوَدَالوا للا رل 
سیت من ريك في سورة الأنعام [37]ء ومنه آيات القرآن التي جعلها الله دلالة على 
مراده للناس» للتعریض بالمشركين من العرب» الذين أنكروا رسالة محمد يلاء ووجه 
دلالة الآيات على ذلك إما لأنها جاءت على نظم يعجز البشر عن تأليف مثله» وذلك من 
خصائص القرآن» وإما لأنها تشتمل على أحكام ومعان لا قبل لغير الله ورسوله بإدراك 
مثلھاء أو لأنها تدعو إلى صلاح لم يعهده الناس» فيدل ما اشتملت عليه على أنه مما 
أراده الله للناس» مثل بقية الكتب التي جاءت بها الرسل» وإما لأنها قارنتها أمور خارقة 
للعادة تحدى بها الرسول المرسل بتلك الأقوال أمته» فهذا معنی تسميتها آيات» ومعنى 
إضافتها إلى الله تعالى» ويجوز أن يكون المراد بالآيات ما يشمل المعجزات غير القولية» 
مثل نبع الماء من بين أصابع محمد بيه ومثل قلب العصا حية لموسى ھللا وإبراء 
الأكمه لعيسى تلل » ومعنى التكذيب بها العناد بإنكارها وجحدها. 


وجملة: فمن إن وَأَصَلمَ4 جواب الشرط وبينها وبين جملة: «إإمًا اينک 
محذوف تقديره: فاتقى منكم فريق وكذب فريق مَمَنٍ َم إلخ» وهذه الجملة شرطية 
أيضاًء وجوابها: لتلا حَوَقُ عَلَتِهِرَ*: أي: فمن اتبع رسلي فاتقاني وأصلح نفسه وعمله 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ولما كان إتيان الرسل فائدته لإصلاح الناس» لا لنفع 
الرسلء عَدل عن جعل الجواب اتباع الرسل إلى جعله التقوى والصلاحء إيماء إلى 
حكمة إرسال الرسل» وتحريضاً على اتباعهم بأن فائدته للأمم لا للرسلء كما قال 


عو ETT‏ 
1 ےی مر ی7 .ى 2 و كت روحس سس سمس راض هن 

شعیب : وما رید ن الک لل ما انڪ عنه إن ارید إلا الإصلام مأ استطعث 86 [هود: 
88][« ا لا خوف عليهم من عقوبة الله فين الدنيا والآخرة ولا هم یحزنون من شىء 
ارف و الخو طلا مدر وة التری ای وهذا من الأسرار التي بين الله 
وعباده الصالحين› ومثله قوله تعالئ: YÎ‏ ا اوا الہ لا توف عليه ولا هُم 
حرو @ لیے موا اڑا یشرت @ لمر اشر غ الحو لديا وف الہ 

.]64 - 2 +0 


وقد نفي الخوف نفي الجنس بلا النافية لەء وجيء باسمها مرفوعاً لأن الرفع 
يساوي البناء على الفتح في مثل هذاء لأن الخوف من الأجناس المعنوية التي لا يتوهم 
في نفيها أن يكون المراد نفي الفرد الواحد» ولو فتح مثله لصحء ومنه قول الرابعة من 
نساء حديث أم زرع: زوجي كليل تهامة, لا حَرَ ولا قَرَ ولا مخافة ولا سآمة). فقد روي 
بالرفع وبالفتح. 


واعلى» في قوله: ##مّلا حَوّفُ عليه للاستعلاء المجازي» وهو المقارنة 
والملازمة. أي : لا خوف ينالهم. 


ہہس و ٹیا 


وقوله: «#ولا هم كرون جملة عطفت على جملة: ثلا حَوَفُ عليه وغدل 
عن عطف المفردء بأن يقال ولا حَرّن» إلى الجملة: ليتأتى بذلك بناء المسند الفعلي 
على ضميرهم» فيدل على أن الحَرّن واقع بغيرهم. وهم الذين كفرواء فإن بناء الخبر 
الفعلي على المسند إليه المتقدم عليه يفيد تخصيص المسند إليه بذلك الخبرء نحو: ما 
أنا قلت هذاء فإنه نفي صدور القول من المتكلم مع کون القول واقعاً من غيره» وعليه 
بيت دلائل الإعجاز» وهو للمتنبي : 


واا ا كا ج ي رے ولاأفا اف رختفي الف ان تار 


فيفيد أن الذين كفروا يحزنون إفادة بطريق المفهوم» ليكون كالمقدمة للخبر عنهم 
بعد ذلك بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. 


وجملة: ٭والابے کدوا ایتا واستكيروأ عَنْهَا ولك ١‏ ميحد لار چ [الأعرّاف: 36] 
معطوفة على جملة فمن اتقى وأصلحء والرابط محذوف تقديره: والذين كفروا منكم 
وكذبوا. 


والانتھان مالف ف الك السو رات اناد :وهو آ0 بت الع شه كيرا 


2 الأعراف: 37ء 38 2 


وضمّن الاستكبار معنى الاعراض؛ فعلق به ضمير الآيات» والمعنى: واستکبروا 
وأفاد تحفیق أنهم صائرون ال النار بطريق قصر ملازمة النار عليهم في قوله: 
وليك اصن حَحْبُ التار ه لان لفظ أصحاب مؤذن سیت ويما تدل عليه الجملة الاسمية 


من الدوام والشات في قوله : وهم 4 فیا حَنلِدُون». 
دساح o‏ ۶ 2 ده 1 2 ے عرس سلس ر ر ص بياس س ہ۔ کے 
[37ء 38] فم ¿ أَظادٌ ممن افر على اش کہا أو کب ايس أولهك يتاه 
23 من الكت سى نا جات رسلا تبج قالوا أبن ما كش تدعو من 


ss‏ اواو عل نشوم اہم کاو کغرن 27 پا لخلا نے اَم 
ا والس لل التار4. 

000 0 علی جملة الکلام السابقء وهذه كالفذلكة لما تقدم لتبين أن صفات 
الضلالء التي أبهم أصحابهاء هي ا بالمشركين المكذبين برسالة محمد مء فإن الله 
ذكر أولياء الشياطين وبعض صفاتهم بقوله: «إإنًا جما المَيَاطِينَ آَل لِلزنَ لا يوون4 
[الأعرّاف: 27] وذكر أن الله عهد لبني آدم منذ القدم بان يتبعوا من يجيئهم من الرسل 
عن الله تعالى باياته ليتقوا ويصلحواء ووعدهم على اتباع ما جاءهم بنفي الخوف والحزن 
وأوعدهم على التكذيب والاستكبار بأن يكونوا أصحاب النار» فقد أعذر إليهم وبصرهم 
بالعواقب» فتفرع على ذلك: أن من كذب على الله فزعم أن الله أمره بالفواحش» أو 
كذب بآيات الله التي جاء بها رسوله» فقد ظلم نفسه ظلماً عظيماًء حتى يُسأل عمن هو 
أظلم منه. 

ولك أن تجعل جملة: من ألم مسن ائ إلخ معترضة بين جملة: وت 
کت تی کر يها ا ت 099 وجا وا الل مين ين 
اَلَككب٭ كما سيأتي في موقع هذه الأخيرة» وقد تقدم الكلام على ترکیب : ا ل 
مسن عند قوله تعالى: #«#وَمَنْ أَظَلم ممن متم مسجد أله أن يُذْكْرَ فيا )سم في سورة 
البقرة [114]ء وأن الاستفهام للإنكارء أي: لا أحد أظلم. 

والافتراء والكذب تقدم القول فيهما عند قوله تعالى: «إدككن ألذِينَ كفروا یرون عل 
اه -الْكَذِبَ» فی سورة العقود [103]. ولهذه الآية اتصال بایة: 2 قري سم 
[الأعرّاف: 4] 5 حيث ما فيها من التهديد بوعيد عذاب الآخرة وتفظيع أهواله. 


ETT وو‎ ® 


وامن) استفهام إنكاري مستعمل في تهويل ظلم هذا الفريق» المعبر عنه بمن افترى 
على الله كذبا. و«من» الثانية موصولةء وهي عامة لكل من تتحقق فيه الصلةء وإنما کانوا 
أظلم الناس ولم یکن أظلم منھم؛ لان الظلم اعتداء على حق» وأعظم الحقوق هي 
حقوق الله تعالى. وأعظم الاعتداء على حق الله الاعتداءٌ عليه بالاستخفاف بصاحبه 
العظيم» وذلك بأن يكذب بما جاءه من قبله؛ أو بأن یکذب عليه فيبلّغ عنه ما لم يأمر 
به» فإن جمع بین الأمرين فقد عظل مراد الله تعالى من جهتين: جهة إبطال ما يدل على 
مرادهء وجهة إيهام الناس بأن الله اراد منهم ما لا يريده الله. 

والمراد بهذا الفريق: هم المشركون من العرب» فإنهم كذبوا بايات الله التي جاء 
بها محمد بء وافتروا على الله الكذب فيما زعموا أن الله أمرهم به من الفواحش» كما 
تقدم آنفاً عند قوله تعالی : ودا مساوا محمد قالوا وَجَدَنَا عا 4152112 [الأعرّاف: 28]. 


ولآ ظاهرها التقسيم فيكون الأظلم وهم المشركون فريقين: فريق افتروا على الله 
الکذب؛ وهم سادة أهل الشيرك وكبراؤهم› الذين م لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله ونسبوه إلى الله وهم یعلمون؛ مثل عمرو بن لحيء زا كبشة» ومن جاء 
بعدهماء وأكثر هذا الفريق قد انقرضوا في وقت نزول الآية» وفريق كذبوا بآيات ولم 
يفتروا على الله وهم عامة المشرکین؛ من أهل مكة وما حولهاء وعلى هذا فكل واحد 
و۳ منه» لأن الفريق او ولیس أظلم منه. 


الضلالات ؛ كنبو ا ٣۳٣‏ 07 أشد ظلماً: ولکٹھم لما لوا 7 بخلون عن 7 
ے7 2-6 سے ہے رصم رە کے ص ے ہے مہ سر ہے 
هم اظلہ الناس» وهذا كقوله : من لم ممن جو أو قال او إل وَل 7 

ال سء ومن قال سارل e‏ ا [الأنعَام: 93]. فلا شك أن الجامع بين الخصال 
الثلاث هو أظلم من كل من انفرد بخصلة منهاء وذلك يوجب له زيادة فى الأظلميةء لان 
كن شدة وصف قابلة للزيادة. 

ولك أن تجعل ار کہ بمعنى الواوء فيكون الموصوف بأنه أظلم الناس هو من 
اتصف بالأمرين الكذب والتكذيب» ويكون صادقاً على المشركين لأن جماعتهم لا تخلو 
عن ذلك. 

شيء باسم الإشارة في قوله: اوليك 1 نوم من نّ کنب ليدل على أن 
المشار إليهم أحرياء بأن يصيبهم العذاب بناءً على ما دل عليه التفريع بالفاء. 


تد چس مسج ©2622 


وجملة: 2-20 سک ا تضم من الكنب#» یجوز أن کرت ا ا اتا ان 
افيا عن الاستفهام في 7 ممن أَظْلَدُ مسن افتف عل الو َيبَا4 الایةء لأن 
التهويل المستفاد من الاستفهام يسترعي السامع أن سان عما سيلاقونه من الله الذي 
افتروا عليه وكذبوا باياته. 

ويجوز أن اكول مس اوليك اك نیم4 عطف بيان لجملة : 2-2-0 لك و 
ألَارٍ هم فِا يدون أي: خالدون الخلود الذي هو نصيبهم من الكتاب. 

وتكملة هذه الجملة هي جملة: للحق دا جام رسلا سووهم الآية كما سيأتي. 

ومادة النيل والنوال وردت واوية العين ويائية العين مختلطتين في دواوين اللغة» غير 
مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بین الواوي واليائي» ويظهر أن أكثر معاني وت 
مترادفة وأن ذلك نشأ من القلب في بعض التصاريف أو من تداخل اللغات» وتقول نلت 

بضم النون من نال ينول» وتقول لت بكسر النون من نال يُنيل. وأصل الیل إصابة 
× شيئاً لنفسه بيده» ونوّله أعطاه فنالء فالأصل أن تقول نال فلن اکسا رفك جا 
هنا بعكس ذلك لأن النصیب من الکتاب هو أمر معنوي . 

فمقتضى الظاهر أن يكون النصيب منول لا نائلاء لأن النصيب لا يحصّل الذين افتروا 
على الله کذباء بل بالعكس: الذین افتروا يحصلونه» وقد جاء ذلك في آيات كثيرة كقوله 
تعالى: لن بال أله مها ولا ماز ما [الحَجّ: 37]» وقوله: «اسَيْنَاشُمَ عَصَبٌ من نََھمک> 
[الأعرّاف: 152]ء فتعين أن يكون هذا إما مجازاً مرسلا فى معنی مطلق الإصابة: وإما أن 
کرت اما ف على کس اس ان د الع اف طالب ا ناما تا 
یصار إلى هذا للتنبيه على أن الذي ينالهم شيءٌ يكرهونه»ء وهو يطلبهم وهم يفرون منهء كما 
يطلب العدو عدوه» فقد صار النصيب من الكتاب كأنه يطلب أن يحصّل الفريق الذين حق 
عليهم ويصادفهم» وهو قريب من القلب المبني على عكس التشبيه في قول رؤية : 
وَهَِ مومهم غْبَرَةٍ أرجاؤه كأن لؤوؤن أرض ِو سَ م روه 

وقولهم: عرضت الناقة على الحوض. 

والنصيب الحظ ا لأحد المتقاسمين من الشيء المقسوم. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «أوْليِكَ اچ ھا وت کا في سورة البقرة [202]ء وقوله: فلليْبَالِ تسيب 
ا 00 في سورة النساء [7]. 

والفزلة بالات ها تام الات لان کان لكات می ةة تی الان 
ونصيبهم منه هو نصيبهم من وعيده» مثل قوله تعالى آنفاً : ٭ والزت ايتا بنا واستكروأ 


رج عر 


عَبَا أؤكيك: أسحنث: لار هم يبا خَدُونَ © 4 [الأعرّاف: 86]ء وإن كان الكتاب مجازاً في 
لے لتق كناك اھ رتا ہہ على سد توتو لک کی OLE‏ 
الکتاب الثابت في علم الله من إحقاق کلمة العذاب عليهم» فنصيبهم منه هو ما أخبر اللہ 
بأنه قدّره لهم من الخلود في العذاب؛ وأنه لا يغفر لهمء ويشمل ذلك ما سبق 
تقديره لهم من الإمهال وذلك هو تأجيلهم إلى أجل أراده ثم استئصالهم بعده كما أخبر 


ص 
ص 9-0-2 


8 وھ 7 1 ر رات گی کے فو ہے ےر روو مل سے سج سی ہج ہی 
عن ذلك انفا بقوله: ولحل اَم آ۔ فإذا جا أجلهم 5 درون ساعة ولا تسوت 69 کہ 
[الأعرّاف: 34]. 


وحمل كثير من المفسرين النصيب على ما ينالهم من الرزق والإمهال في الدنيا قبل 
نزول العذاب بهم وهو بعيد من معنى الفاء في قوله: فمن أَطَلَدُ ولا أحسب الحادي 
لهم على ذلك إلا ليكون نوال النصيب حاصلا في مدة ممتدة ليكون مجيء الملائكة 
لتوفيهم غاية لانتهاء ذلك النصيب» استبقاء لمعنى الغاية الحقيقية فی حَقَّ»*. وذلك غير 
ملتزٌمء فإن حتى الابتدائية لا تفيد من الغاية ما تفيده العاطفة كما سنذكره. 

والمعنى : إما أن كل واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به من الوعيد على 
قدر عتوه في تكذيبه وإعراضه» فتصيبه هو ما يناسب حاله عند الله من مقدار عذابه» وإما 
أن مجموع المشركين سيصيبهم ما قدر لأمثالهم من الأمم المكذبين للرسل المعرضين عن 
الآيات من عذاب الدنياء فلا يغرنهم تأخير ذلك لأنه مصيبهم لا محالة عند حلول أجله. 
فنصيبهم هو صفة عذابهم من بين صفات العذاب التي عذبت بها الأمم. 

وجملة: محم إذا جم رسا تفصیل لمضمون جملة: بے ینام نوم من 
ألكِتتّ». فالوقت الذي أفاده قوله: هللاا جام رسا يَوَعَوَتَجْم4 هو مبدأ وصف نصيبهم 
من الكتاب حين ينقطع عنهم الإمهال الذي لقوه في الدنيا. 

ومِحَقٌ4 ابتدائية لأن الواقع بعدها جملة فتفيد السببية» فالمعنى: ف «إإدًا جن 
رسا إلخء و«حتى» الابتدائية لها صدر الكلام فالغاية التي تدل عليها هي غاية ما يُخبر 
به المخبر» وليست غاية ما يبلغ إليه المعطوف عليه بحتیء لان ذلك إنما يلتزم إذا كانت 
حتى عاطفة» ولا تفيد إلا السببية كما قال ابن الحاجب فهى لا تفيد أكثر من تسبب ما 
بلرا انيما سا 7ا7 27ف 40 الس تہ اوح ابرقم O‏ 
الان اللفظى لجنا :ال ست الاسعتاف حرط اقسة ای سی مرخ قصال 
المعنوي»› يرا لما فات من الاتصال اللفظي› قال عمرو بن شأس : ۱ 


نذودالملوكعنكموتذودنا ولا صلم حتى تَشبّعون وتَضْبَعا 


ای منرت الأعراف: 37ء 38 3 


وقد تقدم بعض هذا عند قوله تعالى: قد حي الذي کیا لقاو ال حى لذا جام 
أَلسّاعَهُ»# في سورة الأنعام [31]ء وهحَقٌَّ4 الابتدائية تدل على أن مضمون الكلام الذي 
بعدها أهم بالاعتناء للإلقاء عند المتكلم لأنه أجدى في الغرض المسوق له الكلام» وهذا 
الكلام الواقع هنا بعد حى فيه تهويل ما يصيبهم عند قبض أرواحهم» وهو أدخل في 
تهديدهم وترويعهم وموعظتهمء من الوعيد المتعارف» وقد هدد القرآن المشركين بشدائد 
الموت عليهم في آيات كثيرة لأنهم كانوا يرهبونه» والرسل هم الملائكة» قال تعالى : 
موقل بوفنکم نی جات اما el E SST‏ 
الْمَلتِكَة) [الأنفال: 50]. 

وجملة: وميم في موضع الحال من فلرْشثلاہ وهي حال معلّلة لعاملهاء 
كقوله: هولکیّے رَسُولُ ن دَتِ امیت © العم رسكت د وسح 451 [الأعراف: 
1 62 أي: رسول لأبلغكم ولأنصح لكم. 

والتّوفي نزع الروح من الجسد» وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: الد قال الہ یلیسی 
إن مُتَوَوكتَ» في سورة آل عمران [55] وهو المراد هناء ولا جدوى في حمله على غير 
هذا المعنى» مما تردد فيه المفسرون, إلا أن المحافظة على معنى الغاية لحرف «حَقٌ24. 
فتوفي الرسل يجوز أن يكون المراد منه وقت أن يتوفوهم جميعاًء إن كان المراد بالنصيب 
من الكتاب الاستئصال» أي: حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة الشرك. 

ویجوز أن يكون المراد حين يتوفون آحادهم في أوقات متفرقة إن كان المراد 
بالنصيب من الكتاب وعيد العذاب. وعلى الوجهين فالقول محكي على وجه الجمع 
والمراد منه التوزیعء أي: قال كل مَلّك لمن وگل بتوفيه» على طريقة: ركب القوم 
دوائّهم. وقد حكي كلام الرسل معهم وجوابهم إياهم بصيغة الماضي على طريقة 
المحاورة» لأن وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد. 


والاستفهام في قوله: فلا ما كُنثر تدعو ین دوين ان مستعمل في التهكم 
والتأييس. 


وما الواقعة بعد أين موصولةء يعني: أين الهتكم التي كنتم تزعمون أنهم 
بشر کم فنك الاه سیردت کک الات اهم ےبصق تی راف سی ون 
العذاب عند قبض أرواحهم» فقد جاء في حدیث الموطأ: «أن المیت يرى مقعده بالغداة 
والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار يقال له هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله». وهذا خطاب للأرواح التي بها الإدراك وهو قبل فتنة القبر. 


وقولهم: مصلا عتا أي: أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضرواء وهذا يقتضي 
أنهم لما يعلموا أنهم لا يغنون عنهم شیئاً من النفع. فظنوا أنهم أذهبهم ما أذهبهم 
وأبعدهم عنهم ما أبعدهم. ولم يعلموا سببەء لأن ذلك إنما يتبين لهم يوم الحشر حين 
يرون إهانة أصنامهم وتعذيب كبرائهم» ولذلك لم ينكروا في جوابهم أنهم كانوا يدعونهم 
من دون الله بخلاف ما حكي عنهم في يوم الحشر من قولھم: واه ریا ما کا مشركين 4 
[الأنعّام: 23]ء ولذلك قال هنا: #«إوَنَيِدُواً عل أنسيم انث كوا سب یہ وقال في 
الأخرى: )ظز کیت كَدَبوأْ ع اشم [الأنعام: 24]. 

والشهادة هنا شهادة ضمنية لأنهم لما لم ينفوا أن يكونوا يدعون من دون الله 
وأجابوا بأنهم ضلوا عنهم قد اعترفوا بأنهم عبدوهم. 

فأما قوله: #8ثَالَ لوا نے أُمَمِ* فهذا قول آخرء ليس هو من المحاورة السابقة 
لأنه جاء بصيغة الإفرادء والأقوال قبله مسندة إلى ضمائر الجمع؛ فتعين أن ضمير ةل 
عائد إلى الله تعالى بقرينة المقامء لأن مثل هذا القول لا یصدر من أحد غير الله تعالیء 
فهو استئناف کلام نشأ بمناسبة حكاية حال المشركين حين أول قدومهم على الحياة 
الآخرة» وهي حالة وفاة الواحد منهم فيكون خطاباً صدر من الله إليهم بواسطة أحد 
ملائکته» أو بكلام سمعوه وعلموا أنه من قبل الله تعالى بحيث يوقنون منه أنهم داخلون 
إلى النار» فيكون هذا من أشد ما يرون فيه مقعدهم من النار عقوبة خاصة بهم. والأمر 
مستعمل للوعيد فيتأخر تنجيزه إلى يوم القيامة. 

ويجوز أن يكون المحكي به ما يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم عليهم 


ص 


بدخول النار مع الأمم السابقة» فذكر عقب حكاية حال قبض أرواحهم إكمالًا لذكر حال 
مصيرهم ؛ ولاف إلى وصف ما ينتظرهم من العذاب ولذكر أحوال غیرھم ‏ 7 ما كان 
فالإتيان بفعل القولء بصيغة الماضي: للتنبيه على تحقيق وقوعه على خلاف مقتضى 
الظاهر. 

ویجوز أن تكون جملة: قل اذأ نے أُمَمِ4 في موضع عطف البيان لجملة: 
ینام تیم من الك أي: قال الله فيما كتبه لهم: ہل اذ ٹوا فى أُمَمٍ هد حَلَتَ من 
بيك أي: أمثالكم» والتعبير بفعل المُضي جرى على مقتضى الظاهر. 

والأمم جمع الأمة بالمعنى الذي تقدم في قوله : لکل آکو ال کہ [الأعرّاف: 34]. 


وہ( من قوله: غ أُمَمِ4 للظرفیة المجازية» وهي كونهم في حالة واحدة وحكم 
واحدء سواء دخلوا النار في وسطهم أم دخلوا قبلهم أو بعلهم» وحن دوعي (مع) في 


کے الس رکال عن ,متايه اکھات نك کر یی امو سی مت ات برقي لی ار 
قول عروة بن أذينة : ۹0+" گ۰ +0" 
و وع يا ار ااا سے ای هك 

ومعنى قد حَلَتَ» قد مضت وانقرضت قبلکم؛ كما في قوله تعالی : تلك ات مد 
تپ في سورة البقرة [134]ء يعني: أن حالهم كحال الأمم المكذبين قبلهم» وهذا 
تذكير لهم بما حاق بأولئك الأمم من عذاب الدنيا كقوله: او لحم كيف مل 
به [إبراهيم: 45] وتعريض بالوعيد بأن يحل بهم مثل ذلكء وتصريح بأنهم في عذاب 
الا ضرف 

[38؛ 39] «ضًا لت اة لمت انا ع إا اداو فا یکا قا 
کو ا مس 7 دابا ضْعَمًا يِنَ لار قال لل ضف ولكن 
OOO 0 EEE E‏ کا 57 ل ات کا 
پر تكسو ©4. 

جملة: فلا حلت أحة لَمَتْ أخها4 مستانفة استثنافاً ابتدائياً» لوصف أحوالهم في 
النار» وتفظيعها للسامعء ليتعظ أمثالهم ويستبشر المؤمنين بالسلامة مما أصابهم فتكون 
جملة: فح دا )ڈاکواہ داخلة في حيز الاستيناف. 

ویجوز أن تكون جملة : كلما حلت لت أحة# معترضة بين جملة: قل الو نے أُمَمِ مَدَ 
o‏ ییک مَنَ أَلْجِنّ وَالْاض نے األتار 4 وبين جملة: حى إا ]دارکوا فا إلخ. على 
أن تكون جملة: مح 5 داكو 4 مرتبطة بجملة: دخلا ج ات ک4 بتقدير محذوف 
تقبو 1 فتفاوہ سی ذا" آذار كوا . 


2 ما 


یں 


و«ما» فی قوله: 70ص ظرفية مصدرية. أي : كل وقت دخول أمة لعنت أختها. 
والتقدير: لعنت كل أمة منهم أختها في كل أوقات دخول الأمة منھم؛ فتفيد عموم 


الازمنة. 


ولاح نكرة ة وقعت في حيز عموم الأزمنة» فتفيد العموم» أي : کل أمة دخلت؛ 
وكذلك: فاخا نكرة لأنه مضاف إلى ضمير نكرة ة فلا يتعرف فتفيد العموم. أيضاً: 
اود کل ا تک كن اق ا الات را ا ا ا ی الین التی 
أوجب لها الدخول في النارء كما يقال: هذه الا اعت تلك الامة إذا اشتركتا في 
النسب» فيقال: بكر وأختها تغلبء ومنه قول أبي الطبیب : 


مل الأعراف: 38ء 39 بی رن 


7 3 3 
يريد: كطسم وجديس. 


والمقام يعين جهة الأخوة» وسبب اللعن أن كل أمة إنما تدخل النار بعد مناقشة 
الحساب» والأمر بإدخالهم النار» وإنما يقع ذلك بعد أن يتبين لهم أن ما كانوا عليه من 
الدين هو ضلال وباطل» وبذلك تقع في نفوسهم كراهية ما كانوا عليه» لان النفوس تكره 
الضلال والباطل بعد تبيّنهء ولأنهم رأوا أن عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهمء 
فيزدادون بذلك كراهية لدينهم. فإذا دخلوا النار فرأوا الأمم التي أدخلت النار قبلهم 
علمواء بوجه من وجوه العلمء أنهم أدخلوا النار بذلك السبب فلعنوهم لكراهية دينهم 
ومن اتبعوه. 

وقيل: المراد بأختها أسلافها الذين أضلوها. 

وأفادت «إكَىَا) لما فيها من معنى التوقيت: أن ذلك اللعن يقع عند دخول الأمة 
النار» فيتعين إذن أن يكون التقدير: لعنت أختها السابقة إياها في الدخول في النارء 
فالأمة التي تدخل النار أول مرة قبل غيرها من الأمم لا تلعن أختهاء ويعلم أنها تلعن 
من يدخل بعدها الثانیةء ومن بعدها بطريق الأولى» أو ترد اللعن على كل أخت 0 
والمعنى: كلما دخلت أمة منهم بقرينة قوله: فالمث ماک . 

وخی في قوله: احق ذا )5اگوہ ابتدائية» فهي جملة مستأنفة وقد تقدم في 
الآية قبل هذه أن «حتى» الابتدائية تفيد معنى التسبب» أي: تسبب مضمون ما قبلها في 
مضمون ما بعدهاء فيجوز أن تكون مترتبة في المعنى على مضمون قوله: قال دلوا نے 
اَم هد حلت إلخ. ويجوز أن تكون مترتبة على مضمون قوله: كما دحت خلت أكة اعت 
2 4. 

وإدَاكُواً» أصله تداركوا فقلبت التاء دالا ليتأتى إدغامها في الدال للتخفيف› 
وسكنت ليتحقق معنى الإدغام المتحركين لثقل» واجتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء 
بالساكن» وهذا قلب ليس بمتعين» وإنما هو مستحسن» وليس هو مثل قلب التاء في ادان 
وازداد واذکر. ومعناه: أدرك بعضهم بعضاء فصيغ من الإدراك وزن التفاعل» والمعنى : 
تلاحقوا واجتمعوا فى النار. وقوله: #جْمِيًا» حال من ضمير ##اإدَاركُواً# لتحقيق 
استيعاب الاجتماعء أي : حتى إذا اجتمعت أمم الضلال كلها. 

والمراد: بطأْْرهُمَُ»4: الآخرة في الرتبة» وهم الأتباع والرعیة من كل أمة من تلك 
الأمم» لأن کل أمة في عصر لا تخلو من قادة ورّعاعء والمراد بالأولى: الأولى في 
المرتبة والاعتبار» وهم القادة والمتبوعون من كل أمة أيضاًء فالأخرى والأولى هنا 


صفتان جرتا على موصوفين محذوفين» أي: أخرى الطوائف لأولاهم» وقيل: أرب 
بالأخرى المتأخرة في الزمان» وبالأولى أسلافھم؛ لأنهم يقولون: «إِتًا وجَدنا ۴ 0 
کک [الزخرف: 22]. وهذا لا يلائم ما يأتي بعده. 

واللام في : : لانیک لام العلةء وليست اللام التي يتعدى بها فعلٍ القولء لان 
قول الطائفة الأخيرة موجه إلى الله تعالى» بصريح قولهم: رتا ھدوا الوا إلخء لا 
إلى الطائفة الأولى» فهي كاللام في قوله تعالى: وال ألذِبنَ وا ِا امنوا لو کان 
حا ما سفوا الیک [الأحقاف: 11]. 

والضعف ۔ بكسر الضاد ‏ المثل لمقدار الشیءء وهو من الألفاظ الدالة على معنى 
سے ی تجروسی گی كار زوع تہ وکھی ‏ ھکار مہ اھت 
أبي عبيدة والزجاج وأئمة اللغة» وقد يستعمل فعله في مطلق التكثير وذلك إذا أسند إلى 
ما لا يدخل تحت المقدار» مثل العذاب في قوله تعالی: ا« یتَعف لعف له العداب ہوم 


< سے ہے 


َلْعِيِمَدَ»# [الفرقان: 9ء وقوله: ٭* بصضعف کت لها" اہنت عفن 4 [الأحدّاب: 30] أراد 
الكثرة القوية. 

فقولهم هنا: «فَاتهِمٌ عَذَابا ضِعَمَا4 أي: أعطهم عذاباً هو ضعف عذاب آخرء فعلم 
أن آتاهم عذاباء وهم سألوا زيادة قوة فيه ند ما یعادل قوته. 2 لما وصف 
بضعف غُلم أنه مثل لعذاب حصل قبله إذ لا تقو تقول: أكرمت فلان ضعفاًء إلا إذا كان 
إكرامك في مقابلة إكرام آخرء فأنت تزيده» فهم سألوا لهم مضاعفة العذاب لأنهم علموا 
أن الضلال سبب العذاب» فعلموا أن الذين شرعوا الضلال هم أولى بعقوبة أشد من 
عقوبة الذين تقلدوه واتبعرهمء كما قال تعالى في الآية الأخرى: يفول الت 
استضعقوا للزن إستكيروأ لوک انت لکا لكا مم4 أسَبَاِ: 31]. 

وفعل : قال حكاية لد الله إياهم عن سؤالهم مضاعفة العذاب لقادتهم. 
فلذلك فصل ولم يعطف جرياً على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات. والتنوين في 
قوله: «الِكلٍ»# عوض عن المضاف إليه المحذوف» والتقدير: لکل أمةء أو لكل طائفة 
ضعف٠‏ أي: زيادة عذاب مثل العذاب الذي هى معذبة أول الأمرء فأما مضاعفة العذاب 
للقادة فلأنهم سنوا الضلال أو أيدوه ونصروه 0 عنه بالتمويه والمغالطات فأضلواء 
وأما مضاعفته للاتباع فلأنهم ضلوا بإضلال قادتهم. ولأنهم بطاعتهم العمياء لقادتهم. 
وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم» وإعطائهم إياهم الأموال والرشى» يزيدونهم طغيانا 
وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه. 

والاستدراك في قوله: الکن لا ملسن لرفع ما توهمه التسوية بين القادة والأتباع 


DAR 055 كعات‎ BAR (234) 


في مضاعفة العذاب: أن التغليظ على الأتباع بلا موجب» لأنهم لولا القادة لما ضلواء 
والمعنى: أنكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون بخفايا المعاني» فلذلك ظننتم أن موجب 
مضاعفة العذاب لهم دونكم هو أنهم علموكم الضلال» ولو علمتم حق العلم لاطلعتم 
على ما كان لطاعتكم إياهم من الأثر ف في إغرائهم بالازدياد من الإضلال. 

ومفعول َون محذوف دل عليه قوله: لل ضعت والتقدير: لا تعلمون 
ب عد مان ل سن سے اص سي ل ھت 
علموا سبب تضعيفه للذين أضلوهم. 

وقرأ الجمهور: فلا مون _ بتاء الخطاب ‏ على أنه من تمام ما خاطب الله به 
الأمة الأخرىء» وقرأه أبو بكر عن عاصم ۔ بياء الغيبة - فيكون بمنزلة التذييل خطابا 
لسامعي القرآن» ئا قال الله لهم ذلك وهم لآ بعلن أن لكل E‏ فلذلك سألوا 
التغليظ على القادة فأجيبوا بأن التغليظ قد سّلط على الفريقين. 


سر س۱ کے < وح 


وعُطفت جملة: هِوَكَاكْ وله لثرَمۃ> على جملة: تلك لم لأوتدق» 
لأنهم لم يدخلوا في المحاورة ابتداء فلذلك لم تفصل الجملة. 

والفاء في قولهم: نتا کات لَك عَلِمَنَا ین فَضْلٍ» فاء فصيحة» مرتبة على 
قول الله تعالى : لکل سے حيث سوّی بين الطائفتين فى مضاعفة العذاب. واما) نافية. 
وامن) زائدة لتأكيد نفى الفضل › لن إخبار الله تعالى بقوله: 041 ضِعَكٌ 4 سين للعلم 
بأن لا مزیة لأخراهم عليهم في تعذيبهم عذاباً أقل من عذابهم» فالتقدير: فإذا كان لکل 
ضعف فما كان لكم من فضل» والمراد بالفضل الزيادة من العذاب. وقوله: قدو 
مج ص ےط ہر 7 ع وى سد ص ع 0 
العذاب a‏ تكسبون ک4 يجور أن يكون من كلام أولاهم: عطفوا قولهم: #ذوقوا 
لْعَدَابَ4 على قولهم: تا کات لک عَسَا من ص بغاء العطف الدالة على الترتب. 
فالتشفي منهم فيما نالهم من عذاب الضعف تر ہت سی جج جج ہی۔ 
تضعيف العذاب الذي أفصح عنه إخبار الله بان لهم عذاباً فا 

وصيغة الأمر في قولھم: 8088ء" مستعملة في الإهانة والتشفي. 

والذوق استُعمل مجازاً مرسلًا في الإحساس بحاسة اللمس» وقد تقدم نظائره غير 


بالكسب دون الكفر لأنه أشمل لاحوالھمء لان إضلالهم لأعقابهم كان بالکفر وبحب 
الفخر والإغراب ہما علموهم وما سنوا لهم» فشمل ذلك كله أنه كسب. 


A‏ الأعراف: 40ء 41 AE‏ 235 أ 


تور أن یکن وله فووا وہ و ےوک من كلام الله تعالى. 
مخاطباً به كلا الفريقين» فيكون عطفاً على قوله: لل ضف ولكن لا شل 
ة۶ چو نكا نك ل e OGL‏ 
بين الجملتين المتعاطفتين» وعلى اعتباره يكون الأمر في قوله: طمَدُوهُوأ» للتكوين 
والإهانة. 

وفيما قص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير لقادة 
المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يزج بهم في الضلالة» ويحسّن لهم هواهم» وموعظة 
لعامتهم من الاسترسال فی تأييد من يشايع هواهم» ولا يبلغهم النصیحةء وفي الحديث: 
ا(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

[40ء 41] ا آلیبؤ کٹا ایتا وَاسَتَكَيوا عَنَا لا فح کیج اٹ الم 
لا یلو أَلْبَنَهَ حى يلج اَل ے سن لياط مت لاک ت نے المجرمين 6 لم من 

استئناف ابتدائي مسوق لتحقيق خلود الفريقين في النارء الواقع في قوله: وليت 
29س ايتا واستكيروأ عا ييک ھا یا EEL‏ لل دون 4O‏ [الأعرّاف: 36] 
فأخبر الله بأنه حرمهم أسباب النجاة» فسدً عليهم أبواب الخير والصلاح» وبأنه حرمهم 
من دخول الجنة. 

وأكد الخبر ب إن لتأييسهم من دخول الجنةء لدفع توهم أن يكون المراد من 
الخلود المتقدم ذكره الكناية عن طول مدة البقاء في النار فإنه ورد في مواضع كثيرة مرادا 
به هذا المعنى. 

ووقع الإظهار في مقام الإضمار لدفع احتمال أن يكون الضمير عائداً إلى إحدى 
الطائفتين المتحاورتين في النار» واختير من طرق الإظهار طريق التعريف بالموصول إيذانا 
بما توميع إليه الصلة 5 وجه بناء الخبں اج إن ذلك لآأجل تكذيبهم بایات الله 
واستكبارهم عنهاء كما تقدم في نظيرها السابق أنفا. 

والسماء أطلقت في القرآن على معانء والأكثر أن يراد بها العوالم العليا غير 
الأرضية» فالسماء مجموع العوالم العليا وهي مراتب وفيها عوالم القدس الإلهية من 
الملائكة والروحانيات الصالحة النافعة» ومصدر إفاضة الخيرات الروحية والجثمانية على 
العا اض رم اعادو انت تقال ا و 031121 »> 
[الذاريات : 22]ء فالسماء هنا مراد بها عالم القدس. 


وأبواب السماء أسباب أمور عظيمة أطلق عليها اسم الأبواب لتقريب حقائقها إلى 
الأذهان. فمنها قبول الأعمال» ومسالك وصول الأمور الخيرية الصادرة من أهل 
الأرض» وطرق ولا وهو تمثيل لأسباب التزكية»› قال تا #والعمل ألصَّدِلِحَ 
رحد [فاطر: 0 وما يعلم حقائقها بالتفصيل إلا الله تعالی: ا محجوبة عناء 
فكما أن العفاة والشفعاء إذا وردوا المكان قد يقبلون ويرضى عنهم فتفتح لهم أبواب 
القصور والقباب ويدخلون مكرّمين» وقد يردون ويُسخطون فتوصد في وجوههم الأبواب. 
مُثل إقصاء المكذبين المستكبرين وعدم الرضا عنهم في سائر الأحوال. بحال من لا تفتح 
له أبواب المنازل» وأضيفت الأبواب إلى السماء ليظهر أن هذا تمثيل لحرمانهم من 
وسائل الخيرات الإلهية الروحية» فيشمل ذلك عدم استجابة الدعاء» وعدم قبول الأعمال 
والعبادات» وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر الجنة ومقاعد المؤمنین منها. 

فقوله: الا نُهَنَمْ هب أب الس كلمة جامعة لمعنى الحرمان من الخبرات الإلهية 
المحضة» وإن كانوا ينالون من يعم الله الجثمانية ما يناله غيرهمء فيغاثون بالمطر› 
ويأتيهم الرزق من اللهء وهذا بيان لحال خذلانهم في الدنيا الحائل بينهم وبين وسائل 
ل ا کا قال النبي يله: «كلّ میئٌر لما خُلق لهاء وقال تعالى : لم من عط 
٠ 2277‏ ى © : ید شی © واا من ل استفق © دب لی ج 
تیر للسری ا کہ [اللیل : کت 

وقرأ نافع وابن كثير» وعاصم. وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب: لا شنح _ 
بضم التاء الأولى وفتح الفاء والتاء الثانية مشددة - وهو مبالغة في فتح › فيفيك تحميق نمی 
الفتح لهم. أو أشير بتلك المبالغة إلى أن المنفي فتح مخصوص وهو الفتح الذي يفتح 
للمؤمنين» وهو فتح قوي» فتكون تلك الإشارة زيادة في نكايتهم. 

وقرأ أبو عمرو ‏ بضم التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء الثانية مخففة -. وقرأ 
حمزة». والكسائي». وخلف 8نم يفتّح4 بمثناة تحتية في أوله مع تخفيف المثناة الفوقية 
مفتوحة على اعتبار تذكير الفعل لأجل كون الفاعل جمعاً لمذكر. 

وقوله: هللا يدود الْجَنَةَہ إخبار عن حالهم في الآخرة وتحقيق لخلودهم في 
النار. 

بعك أن حدق اك تا كه ال كله خرف الو كك ريك تأكندا تطريق اكك ال 
بما يشبه ضده» المشتهر عند أهل البيان بتأكيد المدح بما يشبه الذم» وذلك بقوله تعالى : 

حى يلج لْلَمَلُ ف سي ِليَاط* فقد جعل لانتفاء دخولهم الجنة امتداداً مستمراء إذ جعل 

غايته شيئاً مستحيلاء وهو أن يلج الجمل في سم الخياطء أي: لو كانت لانتفاء دخولهم 


ھی غرم الأعراف: 40 41 3 


الجنة غاية لكانت غايته ولوج الجمل - وهو البعير - في سم الخياطء وهو أمر لا يكون 


اذا 

والجمل : البعير المعروف للعرب» ضرب به المثل لأنه أشهر الأجسام في الضخامة 
في عرف العرب. والخياط هو المخيط ‏ بکسر الميم ‏ وهو آلة الخياطة المسمّى بالإبرة» 
والفعال ورد اسماً مرادفاً للمِفُعَل في الدلالة على آلة الشيء كقولهم: جزام ومِخزم. 
وإزار ومٹزر ولحاف ولف وقناع ومقنع. 

والسمٌ: الخْرْت الذي في الإبرة يدخل فيه خيط الخائطء وهو ثقب ضیق؛ وهو 
بفتح السين في الآية بلغة قريش وتضم السين في لغة أهل العالية. وهي ما بين نجد وبين 
حدود أرض مكة. 

والقرآن أحال على ما هو معروف عند الناس من حقيقة الجمل وحقيقة الخیاط 
ليعلم أن دخول الجمل في خرت الإبرة محال متعذر ما داما على حاليهما المتعارفين. 

والإشارة في قوله: 98رَكَدَلِكَ* إشارة إلى عدم تفتح أبواب السماء الذي تضمّنه 
قوله: لا کے ا اث السا ولا يحون الْجَنَةَ٭ أي» ومثل ذلك الانتفاء» أي: الحرمان 
نجزي المجرمين لأنهم بإجرامھم؛ الذي هو التكذيب والإعراض؛ جعلوا أنفسهم غير 
مکترثین بوسائل الخير والنجاة» فلم يتوخوها ولا تطلبوهاء فلذلك جزاهم الله عن 
استكبارهم أن أعرض عنهم» وسد عليهم أبواب الخيرات. 

وجملة: #«رَحَدَِكَ تمن الْمُجَرِمِينَ» تذييل يؤذن بأن الإجرام هو الذي أوقعهم في 
ذلك الجزاء فهم قد دخلوا في عموم المجرمين الذين يجزون بمثل ذلك الجزاء» وهم 
المقصود الأول منھم؛ لان عقاب المجرمين قد شبه بعقاب ھؤلاء؛ فعلم أنهم مجرمون. 
وأنهم في الرعيل الأول من المجرمين» حتى شبّه عقاب عموم المجرمين بعقاب هؤلاء 
وكانوا مثلّا لذلك العموم. 

والإجرام: فعل الجرم - بضم الجيم ‏ وهو الذنب» وأصل: أجرم صار ذا جرم. 
كما يقال: ألبنَ وأتمّرّ وأخصّب. 

والمهاد ‏ بكسر الميم - ما يُمْهّد أي: يُفرش» و#إعواش4 جمع غاشية وهي ما 
يغشى الإنسان»ء أي: يغطيه كاللحاف» شبّه ما هو تحتهم من النار بالمھاد وما هو 
فوقهم منها بالغواشي» وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم في جهنمء فإن المرء يحتاج إلى 
المهاد والغاشية عند اضطجاعه للراحة؛ فإذا كان مهادهم وغاشيتهم النار» فقد انتفت 
راحتهم» وهذا ذكر لعذابهم السوء بعد أن ذكر حرمانهم من الخير. 


5 طاو 


ETT ود‎ ® 


وقوله: «إعواش# وصف لمقدّر دل عليه قوله: ##يّن جه أي: ومن فوقهم 
نيران كالغواشي. وذيّله بقوله: 9وَكَدَلِكَ بے الظَيلي ن4 ليدل على أن سبب ذلك الجزاء 
بالعقاب: هو الظلم وهو الشرك» ولما كان جزاء الظالمين قد شبه بجزاء الذين کذبوا 
بالآيات واستكبروا عنهاء علم أن هؤلاء المكذبين من جملة الظالمين» وهم المقصود 
الأول من هذا التشبيه» بحيث صاروا مثلا لعموم الظالمين» وبهذين العمومين كان 
الخملان تدبيلين: 

وليس في هذه الجملة الثانية وضع الظاهر موضع المضمر: لأن الوصفين» وإن كانا 
صادقين معاً على المكذبين المشبّه عقابُ أصحاب الوصفين بعقابهم. فوصف المجرمين 
أعم مفهوماً من وصف الظالمینء لأن الإجرام يشمل التعطيل والمجوسية بخلاف 
الإشراك» وحقيقة وضع المظهر موقع المضمر إنما تتقوم حيث لا يكون للاسم الظاهر 
المذكوو معن زاك عل مخت الضيه . 

[42] #والن امَنْوأْ وعسیاواً الصَيلحَتٍ لا نكف 
اث ال هم فيا حَِدُونٌ 2 *. 

اعقت الإنذان الوعید للمكدبين::. بالبشازة' والرغل للمؤفتين المضصدقية غل غادة 
القرآن في تعقيب أحد الغرضين بالآخر. 

وعُطف على : #ألذيت كَذَبوَأْ ايتا [الأعراف: 40] أي: وإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إلخ» لأن بين مضمون الجملتين مناسبة متوسطة بين كمال الاتصال وكمال 
الانقطاعء وهو التضاد بين وصف المسند إليهما في الجملتين» وهو التكذيب بالايات 
والإيمان بهاء وبين حكم المسندين وهو العذاب والنعيم» وهذا من قبيل الجامع الوهمي 
المذكور في أحكام الفصل والوصل من علم المعاني. 

ولم يذكر متعلق ل ٭ءَامَنا٭ لان الإيمان صار کاللقب للإيمان الخاص الذي جاء 
به دين الإسلام وهو الإيمان بالله وحدہ. 

واسم الإشارة مبتدأ ثان» وفلإأَحَصبُ لت خبره» والجملة خبر عن #الذين 
َامَنُأ4. وجملة: فلا دُكِلَكُ سسا إلا وُسَعَهَا» معترضة بين المسند إليه والمسند على 
طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين» لأنه لما بشرهم بالجنة على فعل 
الصالحات أظَمّن قلوبهم بأن لا يُطلبوا من الأعمال الصالحة بما يخرج عن الطاقة» حتى 
إذا لم يبلغوا إليه أيسوا من الجنةء بل إنما يُطلبون منها بما في وسعھمء فإن ذلك يرضي 
ربهم. 


(239 SERA BEE 

وعن معاذ بن جبل هه أنه قال» فى هذه الآية: إلا يُسرها لا عُسرهاء أي: قاله 
على وجه ال لا أنه قراءة. 

والوسع تقدم في قوله تعالى: فلا يكلف ال تفا إلا وَسَعَهَا» في سورة البقرة 
[286]. 

و ° 2 علی ہیں الجنة سم دون ابچ 
8 کو حال 07 الإشارة : فی قولہ: 2-۰ صن ں ا 

[43] #وترْعَنًا م ما فى صَدُورِهِم م عل نے من ات eS‏ 9 الم ٰ 


سے 


ES. ورک‎ 


ألذه مدنتا لھا :2۳ ليت 99 1 قد جات رسل ريا بال ونودوأ أن 
تنک ات ار ا 0 کنٹر شملوں )). 

سس ہے ود أن تكون جملة : ر2 من ؛ GT‏ ا من في 
امم 7ت7 E‏ ےمد يله إلخ. اس فا نت يہ حا نفوسهم 
في المعاملة في الجنةء ليقابل الاعتراض الذي أدمج في أثناء وصف عذاب أهل الناں 
والمبین به حال نفوسهم في المعاملة بقوله: 5 مت ا [الأعرّاف: 38]. 

والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه. أي : وننزع ما في 
صدورهم من غل» وهو تعبير معروف في القرآن كقوله تعالى : وان م 4 [النحل : 
1]. 

والنزع حقيقته قلع الشيء من موضعهء وقد تقدم عند قوله تعالی : وتزع ألْمُلْكَ 
کن کمچ في آل عمران [26]. ونزع الغل من قلوب أهل الجنة: هو إزالة ما كان في 
قلوبهم في الدنيا من الغل عند تلقي ما يسوء من الغير» بحيث طهر الله نفوسهم في 
حياتها الثانية عن الانفعال بالخواطر البشرية التي منها الغلء فزال ما كان في قلوبهم من 
غل بعضهم من بعض في الدنياء أي: أزال ما كان حاصلا من غل وأزال طباع الغل 
التي في النفوس البشرية بحيث لا يخطر في نفوسهم. 

والغل: الحقد والإخنة والضَعْنء التي تحصل في النفس عند إدراك ما يسؤوها من 
عمل غيرهاء وليس الحسد من الغل بل هو إحساس باطني آخر. 

وج سے من نحم أل هر في موضع الحالء» أ هم في أمكنة عالية 
تشرف على أنهار الجنة. 


وجملة: #وقالوا لَتَدُ يي» معطوفة على جملة: لے ولیک أحَسَب اة هم فيا 
حَيدُونٌ» [الأعراف: 42]. 

والتعبیر بالماضي مراد به المستقبل أيضاً كما في وقوله: هونَرَعَاچ. وهذا القول 
يحتمل أن يكونوا يقولونه في خاصتهم ونفوسهم» على معنى التقرب إلى الله بحمده. 
ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم في مجامعهم. 

والإشارة في قولهم 8«لِهدَا» إلى جميع ما هو حاضر من النعيم في وقت ذلك 
الحمد» والهداية له 1 الإرشاد إلى أسبابه» وهي الإيمان والعمل الصالح. كما دل عليه 
قوله: «إوالزت ءَامَثا یلوا للحت [البَقَرّة: 82]ء وقال تعالى: يهر رمم 
يإِكنك٭ [يُونس: 9] الآية» وجعل الهداية لنفس النعيم لأن الدلالة على ما يوصل إلى 
الشيء إنما هي هداية لأجل ذلك الشيءء وتقدم الكلام على فعل الهداية وتعديته في 
سورة الفاتحة [6]. 

والمراد بهدي الله تعالى إياهم إرساله خا انا إليهم فأيقظهم من غفلتهم فاتبعوه. 
ولم يعاندواء ولم يستكبرواء ودل عليه قولهم: ##لْقَدَ جَاءَتَ رسّل ری بنا بال مع ما 
يسر الله لهم من قبولهم الدعوة وامتثالهم الأمرء فإنه من تمام المنة ا عليهاء 
وهذا التيسير هو الذي خرمه المکذبون المستكبرون لأجل ابتدائهم بالتكذيب والاستكبارء 
دون النظر والاعتبار. 

وجملة: #وَمَا كا لى في موضع الحال من الضمير المنصوب٠‏ أي: هدانا في 
هذا الحال حال بعدنا عن الاهتداء» وذلك مما يؤذن بكبر منة الله تعالى عليهم» وبتعظيم 
حمدهم وتجزيله» ولذلك جاؤوا بجملة الحمد مشتملة على أقصى ما تشتمل عليه من 
الخصائص التي تقدم بيانها في سورة الفاتحة [6]. 

ودل قوله: وا کا لى على بعد حالهم السالفة عن الاهتداء» كما أفاده 0 
الكون مع لام الجحود» حسبما تقدم عند قوله تعالى: ما كان لبشر أن يُؤَْيَهُ أله 
الكتنب والحكم وَالتبّهَة» الآية في سورة آل عمران [19]ء فإنهم کانوا منغمسين في 
ضلالات قديمة قد رسخت في أنفسهم. فأما قادتهم فقد زينها الشيطان لهم حتى 
اعتقدوها وسنوها لمن بعدهم» وأما دَهُماؤهم وأخلافهم فقد رأوا قدوتهم على تلك 
الضلالات» وتأصلت فيهم» فما كان من السهل اهتداؤهمء لولا أن هداهم الله ببعثة 
الرسل وسياستهم في دعوتهم وأن قذف في قلوبهم قبول الدعوة. 

ولذلك عقبوا ور و کا على الله بقولهم : ولد جات تس تہ 00 فتلك 
جملة مستأنفة» استثنافاً ابتدائياً: لصدورها عن ابتهاج نفوسهم واغتباطھہ بمأ جاءتهم به 


BROT BAK 


الرسل» فجعلوا يتذكرون أسباب هدايتهم ويعتبرون بذلك ويغتبطون» تلذذاً بالتكلم به 
لآن تذكر الأمر المحبوب والحديث عنه مما تلذ به النفوس» مع قصد الثناء على الرسل. 

وتأكيد الفعل بلام القسم وبقذ مع أنهم غير منكرين لمجيء الرسل: إما لأنه كناية 
اوت بمطابقة ما وعد E‏ تر ري اي 
وفيهًا ما يس ل سن ولد ا وت عي [الزخرف: 71]» وقول النبى كل : «قال الله 
ال اعت ماق ای ا ا فين ات ولا الا سمغت زلا بطر على تب 
بشراء وإما لأنهم أرادوا بقولهم هذا الثناء على الرسل والشهادة بصدقهم جمعاً مع الثناء 
على الله فأتوا بالخبر فی صورة الشهادة المؤكدة التي لا تردد فيها 

وقرأ ابن عامر: #ما كنا لنهتدي* بدون واو قبل «ما»» وكذلك كُتبت فی 
المصحف الإمام الموجّه إلى الشام» وعلى هذه القراءة تكون هذه الجملة مفصولة 8 
التي قبلھاء على اعتبار كونها كالتعليل للحمد. والتنويه بأنه حمد عظيم على نعمة 
عظيمة» كما تقدم بيانه. 

وجملة: #وَبُودُوأ4 معطوفة على جملة: ##وَفَالُوا» فتكون حالا أيضاًء لأن هذا 
النداء جواب لثنائهم» يدل على قبول ما أثنوا به» وعلى رضى الله عنهمء والنداء من 
قبل الله» ولذلك بنى فعله إلى المجهول لظهور المقصودء والنداء إعلان الخطاب؛ وهو 
أصل حقيقته في اللغة» ويطلق النداء غالباً على دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع 
کلام ولو لم يكن برفع صوت: لذ تاد ر یداہ َال آمَريَم: 3اء ولهذا 
المعنى حروف خاصة تدل عليه في العربية. وتقدم عند قوله تعالى: «إوتادَنهُمَا رما في 
هذه السورة [22]. 


و«أن» تفسير ل (نودوا) لأن النداء فيه معنى القول. والإشارة إلى الجنة 
ب فيلك الذي حقه أن يستعمل في المشار إليه البعیدء مع أن الجنة حاضرة بين 
يديهم. لقصد رفعة شأنها وتعظيم المنة بها. 

والاوية ا اة ضير ندال المي الي اک پ التای اه ويفيال: 
أوورث الیگ أقرباءه مالہ؛ سو وت عنہ لأنه لما لم يصرفه ّ عنهم بالوصية 
ا ا ع مو کید ی ی د 
نها بإرث الميت» فمعنی قوله: پاورننم یما أعطيتموها عطية هنيئة لا تعب فيها ولا 
منازعة. 

a‏ ر وو سملو 
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والعمل الصالحء وهذا الکلام ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهمء فأعطاهم هذا 
النعيم الخالد لأجل أعمالهم» وأنهم لما عملوا ما عملوه من العمل ما كانوا ينوون 
بعملهم إلا السلامة من غضب ربهم وتطلب مرضاته شكراً له على نعمائهء وما کانوا 
یمُتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما قالوه» وذلك لا ينافي الطمع في ثوابه والنجاة من 
عقابہ وقد دل على ذلك الجمع بين © اورشتموم ا4 وبين باء السيسة: 

فالإيراث دل على أنها عطية بدون قصد تعاوض ولا تعاقدء وأنها فضل محض 
بح الله الم آ0 ]نماث اف ہد وات الا لا وع ان عا الا جا نهر 
العقاب الذي من شأنه أن يترتب على الکفران والعصيان» وإلا حصول رضى ربه عنه؛ 
ولا یو جب جزاء ولا عطاء لن دكن المنعم واجب» فهذا الجزاء وعظمته مجرد فضل 
من الرب على عیدہ شكراً لإيمانة به وطاعته» ولکن لما كان سبب هذا الشكر عند الرت 
الشاكر هو عمل عبده بما أمره به» وقد تفضل الله به فوعد به من قبل حصوله. فمن 
العجت فقول المععزلة وجوت القوات غقلا ولعلهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الثواب 
بالسلامة من العقاب» مع أن الواسطة بين الحالين بیّنة لأولي الألباب» وهذا أحسن مما 
يطيل به أصحابنا معهم في الجواب. 

وباء السببية اقتضت الذي أعطاهم منازل الجنة أراد به شكر أعمالهم وثوابها من 


[44ء 45] «وادئ اأصصب لت أب التار أن هد وجدنا ما وعدَكَا رتا حَقا مهل 
ام کے راز ع ا کک ل يع ل كت انر کل اشيج @ ال 
دوم م 


يصِدُونَ عن سیل الله عونا عِوجا وهم بالآخْرةٍ کفروں 6 


جملة: «#وكادئ أَحَحَنبُ لْلَ٭ يجوز أن تكون معطوفة على جملة: لے وَفالرا الد يله 
الڑّے هدنا هنذا [الأعرّاف: 43] إلخ. عطف القول على القولء إذ حكي قولهم المنبئ 
عن بهجتهم بما هم فيه من النعيم» ثم حكي ما يقولونه لأهل النار حينما يشاهدونهم. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: ونودو أن يكم لَه أُوريْْمُومَا؛4 [الأعرّاف: 
3 عطف القصة على القصة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر مناداة 
أهل الآخرة بعضهم بعضاًء فعلى الوجهين يكون التعبير عنهم بأصحاب الجنة دون 
ضميرهم توطئة لذكر نداء أصحاب الأعراف ونداء أصحاب النارء ليعبر عن كل فريق 
بعنوانه وليكون منه محسّن الطباق في مقابلته بقوله: لاحب ألَار». 


وهذا النداء خطاب من أصحاب الجنةء عبّر عنه بالنداء كناية عن بلوغه إلى أسماع 
أصحاب النار من مسافة سحيقة البعد» فإن سعة الجنة وسعة النار تقتضيان ذلك لا سيما 
مع قوله: اويا جات [الأعرّاف: 46]ء ووسيلة بلوغ هذا الخطاب من الجنة إلى 


ہے کر رر رص 


و##آن* فی قوله: «أن فد وِجَنا٭ تفسيرية للنداء. والخبر الذي هو ٭لائد وجدنا ما وعدم 
رثا حَنَاك مستعمل في لازم معناه وهو الاغتباط بحالهم» وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهية 
حالهم» والتورك على الأعداء إذ كانوا يحسبونهم قد ضلوا حين فارقوا دين آبائهم. 
وأنهم حرموا أنفسهم طيبات الدنيا بالانكفاف عن المعاصي» وهذه معان متعددة كلها من 
لوازم الإخبارء والمعاني الكنائية لا يمتنع تعددها لأنها تبع للوازم العقلية» وهذه الكناية 
جمع فيها بين المعنى الصريح والمعانى الكنائية. ولكن المعانى الكنائية هى المقصودة اد 
ليس القصد أن يعلم أهل النار بما حصل لأهل الجنة» ولكن القصد ما يلزم عن ذلك. 
وأما المعاني الصريحة فمدلوله بالأصالة عند عدم القرينة المانعة. 


والاستفهام في جملة : #فهل حدم 2 0 رف حا مستعمل 07 رسا بعلافة 
اللزوم في توقيف المخاطبين على غلطهم› وإثارة ندامتهم وغمهم على ما فرط منهمء 
مثل الكناية» وقرينة المجاز هي: ظهور أن أصحاب الجنة يعلمون أن أصحاب النار 


وجدوا وعدہ حفا. 


والوجدان: إلفاء الشيء ولقيّهء قال تعالى: هائَیمد فا رَمَليّنِ يمس 
[القَصّص: 15] وفعله يتعدى إلى مفعول واحدء قال تعالى: «#ووَجَدَ الله عند [الثور: 
9 ويغلب أن يذكر مع المفعول حالّهء فقوله: ودا ما وعد را حًا معناه ألقيناه 
حال كونه حقاً لا تخلّف في شيء منهء فلا يدل قوله: «#وَبَدْئا» على سبق بحث أو 
تطلب للمطابقة كما قد يتوهم» وقد يستعمل الوجدان في الإدراك والظن مجازاء وهو 
مجاز شائع. 


وا موصولة في قوله: ا رَد ر 4ء ونا وَعَدَ رَبك ودلّت على أن الصلة 
معلومة عند المخاطبين على تفاوت في الإجمال والتفصيل» فقد كانوا يعلمون أن 
الرسول بيا وعد المؤمنين بنعيم عظيم» وتوعد الكافرين بعذاب آليم» سمع بعضهم 
تفاصيل ذلك كلها أو بعضهاء وسمع بعضهم إجمالها: مباشرة أو بالتناقل عن إخوانهم 


یں گے 


6 ۰ 87 0 3 مت ul E AG‏ 27 کک سے 2 ف سس سر وسار ر 
فكان للموصولية فى قوله : هوان قد وجدنا ما وعدنا 2 حقا فهل م ما وعد 2 ˆ اہ إيجاز 
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بديع» والجواب بنعم تحقيق للمسؤول عنه بهل» لان السؤال بهل يتضمن ترجيح السائل 
وقوع المسؤول عنه. فهو جواب المقر المتحسر المعترف» وقد جاء الجواب صالحا 
لظاهر السوّال وخفيّه. فالمقصود من الجواب بها تحقيق ما أريد بالسؤال من المعانى 
حقیقة أو مجازاء إذ ليست نعم خاصة بتحقيق المعاني الحقيقية. ۱ 


وحذف مفعول وعد الثاني فی قوله: تَا وَعَدَ #552 لمجرد الإيجاز لدلالة 
مقابله عليه في قوله: فلما وعد ت٭4 لأن المقصود من السؤال سؤالهم عما يخصهم. 
فالتقدير: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم» أي: من العذاب؛ لأن الوعد يستعمل في الخير 
والشر. 

ودلت الفاء في قوله: دن مُوَوَد على أن التأذين مسبب على المحاورة تحقيقاً 
لمقصد أهل الجنة من سؤال أهل النار من إظهار غلطهم وفساد معتقدهم. 

والتأذين : رفع الصوت بالکلام رفعاً يُسمع البعيد بقدر الإمكان» وهو مشتق من الآذن 
بضم الهمزة جارحة السمع المعروفة» وهذا التأذين إخبار باللعن وهو الإبعاد عن الخيرء أي : 
إعلام بأن أهل النار مبعدون عن رحمة الله زيادة في التأييس لهم. أو دعاء عليهم بزيادة 
البعد عن الرحمة بتضعيف العذاب أو تحقيق الخلودء ووقوع هذا التأذين عقب المحاورة 
بعلم منه أن المراد بالظالمين» وما تبعه من الصفات والأفعال. هم أصحاب النارء 
والمقصود من تلك الصفات تفظيع حالهم. والنداء على خبث نفوسھم؛ وفساد معتقدهم. 
«أن» على أنها تفسيرية لفعل «أذن» ورفع # لََنَدُ* على الابتداء والجملة تفسيرية» وقرأه 
الباقون بتشديد النون وبنصب العنة» على #أن# الجملة مفعول «أذن» لتضمنه معنى 
القولء والتقدير: قاتلا أن لعنة الله على الظالمين. 

والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللقب تعرف به جماعتهم› 
كما يقال: المؤمنين» لأهل الإسلام» فلا ينافى نهم حين وصفوا به لم يكونوا ظالمين» 
لأنهم قد علموا بطلان الشرك حق العلم وشأن اسم الفاعل أن يكون حقيقة في الحال 
مجازاً في الاستقبال» ولا يكون للماضي؛ وأما إجراء الصلة عليهم بالفعلين المضارعين 
زمن الحال» وهم في زمن التأذين لم يكونوا متصفين بالصد عن سبيل اش ولا ببغي 
عوج السبيل» فذلك لقصد ما يفيده المضارع من تكرر حصول الفعل تبعا لمعنى التجددء 
استحضار الحالةء كقوله تعالى في الحكاية عن نوح: وضع الفلّكت* [مُود: 38] مع 


مرن الأعراف: 44ء 45 ھی یں ظ 


أن زمن صنع الفلك مضى» وإنما قصد استحضار حالة التجددء وكذلك وصفهم باسم 
الفاعل في قوله: وهم بالآخرة کون ٭ فان حقه الدلالة على زمن الحال. 

وقد استعمل هنا في الماضي: أي: كافرون بالآخرة فيما مضی من حياتهم الدنياء 
وكل ذلك اعتماد على قرينة حال السامعين المانعة من إرادة المعنى الحقيقي من صيغة 
المضارع وصيغة اسم الفاعل» إذ قد علم کل سامع أن المقصودين صاروا غير متلبسين 
بتلك الأحداث في وقت التأذين» بل تلبسوا بنقائضهاء فإنهم حينئذ قد علموا الحق 
وشاهدوه كما دل عليه قولهم: ٭س. 

وإنما عَرُفوا بتلك الأحوال الماضية لأن النفوس البشرية تعرّف بالأحوال التي كانت 
متلبسة بها في مدة الحياة الأولى» فبالموت تنتهي أحوال الإنسان فيستقر اتصاف نفسه بما 
عاشت عليه» وفي الحديث: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» رواه مسلم» ويجوز أن 
تكون هذه اللعنة كانت الملائكة يلعنونهم بها في الدنياء فجهروا بها في الآخرة» لأنها 
صارت كالشعار للكفرة ينادون بھاء وهذا كما جاء في الحديث: «يؤتى بالمؤذنين يوم 
القيامة يصرخون بالأذان» مع أن في ألفاظ الأذان ما لا يقصد معناه يومئذ وهو: «حي 
على الصلاة حي على الفلاح»» وفي حكاية ذلك هنا إعلام لأصحاب هذه الصفات في 
الدنيا بأنهم محقوقون بلعنة الله تعالى. 

العراف بالظالميق: المشركون» :والضة عن :سیل الله إما تعرضن المشر کین 
للراغبين في الإسلام بالأذى والصرف عن الدخول في الدين بوجوه مختلفةء وسبيل الله 
ما به الوصول إلى مرضاته وهو الإسلام» فيكون الصد مراداً به المتعدي إلى المفعول. 
وإما إعراضهم عن سماع دعوة الإسلام وسماع القرآن» فيكون الصد مرادا به القاصرء 
الذي قيل : إن مضارعه بکسر الصاد.ء أو إن حق مضارعه كسر الصاد. إذ قيل لم يسمع 
مكسور الصاد. وإن كان القياس كسر الصاد في اللازم وضمها في المتعدي. 

والضمير المؤنث في قوله: إت عائد إلى سيل ال لأن السبيل يذكر 
ويؤنث» قال تعالى: قل مویہ سَبِيلَ»* [يُوسّف: 1108ء وقال: ون جرف سيل ام لا 
يَتَحِذُوهُ سيا [الأعرّاف: 146]. 

والعوج: ضد الاستقامة» وهو بفتح العين في الأجسام» وبكسر العين في المعاني. 
وأصله أن يجوز فيه الفتح والكسرء ولكن الاستعمال خصّص الحقيقة بأحد الوجهين 
والمجاز بالوجه الاخرء وذلك من محاسن الاستعمال؛ فالإخبار عن السبيل باعوج» 
إخبار بالمصدر للمبالغة؛ أي: ويرومون ويحاولون إظهار هذه السبيل عوجاءء أي: 
يختلقون لها نقائص یمڑھونھا على الناس تنفيراً عن الإسلام كقولهم: مَل بذک عل يمل 
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امتا 018:7 وتقدم تفسير تفسيره عند قوله ا" يهل تھے ا 
اله هن ا كوا عِوَجًا ہچ في سورة آل عمران [99]. 

وورد وصفهم بالکفر بطريق الجملة الاسمية في قوله: #إوهم بالأخرة كفو للدلالة 
على ثبات الكفر فيهم وتمكنه منھم؛ لان الكفر من الاعتقادات العقلية التي لا يناسبها 
التكررء فلذلك خولف بينه وبين وصفهم بالصد عن سبيل الله وبغي إظهار العوج فيهاء لان 
ذينك من الأفعال القابلة للتكريرء بخلاف الكفر فإنه ليس من الأفعال» ولكنه من 
الانفعالات» ونظير ذلك قوله تعالى: يرف من يسا وَهْرَ لووف المد [الشورئ: 19]. 


ص ر ص 
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الا ریا 1 5 OEE‏ 

تقديم فل وی اہ وهو خبر على المبتدا للاهتمام بالمكان المتوسط بین الحنة والنار 
وما ذكر من شأنه. وبهذا التقديم صح تصحيح الابتداء بالنكرة» والتنكير للتعظيم. 

وضمير «بينهما» يعود إلى لفظي الجنة والنار الواقعين في قوله: «#وبادئ أَحَحَبُ لت 
اب آلتار [الأعرّاف: 44]. وهما اسما مكان» فيصلح اعتبار التوسط بينهما. وجعل 
الخخات فصلا بيتهماء: وة الضمیر تعن هذا المع + ول آرید من الضمير قريفا أهل 
الجنة وأهل النارء لقال: بينهم. كما قال في سورة الحديد: ٭لفضرب ہم سور [الحدید: 
3 الآية. 

اا ت سود م ناضلا نين مان الجنة .ومكان جهنم 0 ا القرآن 
سوراً في قوله: ود از 2 يهم شر في سورة الحديد [13]ء وسمّي السور حجاباً لأنه 

والأعراف: E‏ بضم العين وسكون الراء. وقد 3 تضم الراء أبضا وهو 
أعلى الشيء» ومنه سمي u‏ الفرس» الشعر الذي في ا رقبته» وسمي عرف 
الديك» الريش الذي في أعلى الین 


و«أل» فى «#آلَفٍِ» للعهد» وهى الأعراف المعهودة التى تكون بارزة فى أعالى 
الميوزية ےلب سوا الظارہ حر قات الس تضررا به إذا داهمهم. ولم Ce‏ 
للأعراف هنا حتى تعرّف بلام العهد. فتعين أنها ما يعهده الناس في الأسوارء أو يجعل 
«أل» عوضاً عن المضاف إليه» أي: وعلى أعراف السورء وهما وجهان في نظائر هذا 
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وتقديم الجار والمجرور لتصحيح الابتداء بالنكرة» إذ اقتضى المقام الحديث عن 
رجال مجهولين يكونون على أعراف هذا الحجاب. قبل أن يدخلوا الجنة» فيشهدون 
هنالك أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار» ويعرفون رجالا من أهل النار كانوا من أهل 
العزة والكبرياء في الدنياء وكانوا يكذبون وعد الله المؤمنين بالجنة. 

وليسن. تخصضیض الرجال بالذكر بمقتض أل لسن في أهل الأعراف نساءئء ولا 
اختصاص هؤلاء الرجال المتحدّث عنهم بذلك المکان دون راہ من الرجال» ولكن 
هؤلاء رجال يقع لهم هذا الخبں نوا هنا للاعتبار على وجه المصادفة؛ لا لقصد تقسيم 
أهل الآخرة وأمکنتھم؛ ولعل توهم أن تخصيص الرجال بالذكر لقصد التقسيم قد أوقع 
بعض المفسرين فى حيرة لتطلب المعنی؛ لآن ذلك يقتضى أن يكون أهل الأعراف قد 
برا ذلك لک لاحل ا الات رھ تضی دل جال مل الع 
فتطلب عملا يعمله الرجال لا حظ للنساء فيه في الإسلام» وليس إلا الجهادء فقال بعض 
المفسرين: هؤلاء قوم جاهدوا وكانوا عاصين لآبائهم» وبعض المفسرین حمل الرجال على 
المجاز بمعنی الأشخاص من الملائكة» أطلق عليهم الرجال لأنهم ليسوا إناثاً كما أطلق 
على أشخاص الجن في قوله تعالى: 8وَإنَكُ کن رال من آلإ َو یتال ين الگ [الجن : 
6 فيظهر وجه لتخصیص الرجال بالذكر تبعاً لما في بعض تلك الأحاديث التي أشرنا إليها. 

وأما ما نقل عن بعض السلف أن أهل الأعراف هم قوم استوت موازين حسناتهم 
مع موازين سيئاتهم» ويكون إطلاق الرجال عليهم تغليباًء لأنه لا بد أن يكون فيهم 
نساءء ويروى فيه أخبار مسندة إلى النبي بيه لم تبلغ مبلغ الصحيح ولم تنزل إلى رتبة 
الضعيف: روى بعضها ابن ماجه» وبعضها ابن مردويه» وبعضها الطبري» فإذا صحت 
فإن المراد منها أن من كانت تلك حالتهم يكونون من جملة أهل الأعراف المخبر عنهم 
في القرآن بأنهم لم يدخلوا الجنة وهم یطمعونء وليس المراد منها أنهم المقصود من هذه 
الآية كما لا يخفى على المتأمل فيها. 

والذي ينبغى تفسير الآية به: أن هذه الأعراف جعلها الله مكاناً يوقف به من 
جعله الله من أهل الجنة قبل دخوله إیاھاء وذلك ضرب من العقاب خفيف» فجعل 
الداخلين إلى الجنة متفاوتين في السبق تفاوتاً یعلم الله اما به واو ونك قال تعالى : 


2 ہے ری ج م >r‏ 


ولا سے منک کن أَنَمَقَ ین قَبَلٍ الفح وفل أُولِيِكَ أعَظَم درم مِنَّ الذي أنققواً ین بَعَدُ 


2 


ولوا وك وَعَدَ الد لق [الحديد: 10]. وخصّ الله بالحديث في هذه الآيات رجالا 
من أصحاب الأعراف. ثم يحتمل أن يكون أصحاب الأعراف من الأمة الإسلامية 
خاصة» ويحتمل أن يكونوا من سائر الأمم المؤمنين برسلھمء وأيأ ما كان فالمقصود من 
هذه الآيات هم من كان من الأمة المحمدية. 

وتنوین #كلآ# عوض عن المضاف إليه المعروف من الكلام المتقدم أي: کل أهل 
الجنة وأهل النار. 

والسيما بالقصر السمةء أي: العلامة» أي: بعلامة میز الله بها أهل الجنة وأهل 
النار» وقد تقدم بيانها واشتقاقها عند قوله تعالى: هلنَعَرِدُ فهُم سِيمَدهةَ# في سورة البقرة 
[273]. 

ونداؤهم أهل الجنة بالسلام يؤذن بأنهم في اتصال بعید من أهل الجنةء فجعل الله 
ذلك أمارة لهم بحسن عاقبتهم ترتاح لها نفوسھم؛ ويعلمون أنهم صائرون إلى الجنة؛ 
فلذلك حكى الله حالهم هذه للناس إيذاناً بذلك وبان طمعهم في قوله: «لرٌ یَلَخْلومَا وَعُمَ 
يطمعون ک4 هو طمع مستند إلى علامات وقوع المطموع فيه» فهو 5 صنف الرجاء كقوله: 
ٹوالزے مع أن کف کے عطق رد الت( 4 [الشعَرَاء : 


و«إآن» تفسیر للنداء وهو القول لاسَلم علیہ 4. وَسَلمُ مك4 دعاء تحية وإكرام. 

وجملة: «لرٌ يدخلوها وهم يطمعوكد مستأنفة للبيان. لأن قوله: واد اسب أل 
يثير سؤَالًا يبحث عن كونهم صائرين إلى الجنة أو إلى غيرهاء وجملة: «#وهم يطمعوث 
حال من ضمير: «يَدَحُلوهًَا» والجملتان معا معترضتان بين جملة: «#وَباءوا كسب أل 
وجملة: «ووَإدًا ضرفت أبصرهة». 

وجملة: 0( فت أبصره# معطوفة على جملة : لونادو اسب آ٭4. 

والصرف: أمر الحال بمغادرة المکان. والصرف هنا مجاز في الالتفات أو استعارة. 
وإسناده إلى المجهول هنا جار على المتعارف فى أمثاله من الأفعال التى لا يتطلب لها 
فاعل» وقد تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة وهي الإشارة إلى أنهم لا و إلى أهل 
النار إلا نظراً شبيهاً بفعل من يحمله على الفعل حامل» وذلك أن النفس وإن كانت تكره 
المناظر السيئة فإن حب الاطلاع يحملها على أن توجه النظر إليها آونة لتحصيل ما هو 
نهو ل لتھا: 

والتلقاء: مكان وجود الشيء» وهو منقول من المصدر الذي هو بمعنی اللقاءء لان 
محل الوجود ملاق للموجود فيه. 
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التعريف في قوله: أب اتی للعهد بقرينة تقدم ذكره في قوله: مإوَعلَ الكنِ 
رال 6 46[ وبقرينة قوله هنا: را برو إذ لا سام أن كر رك 
عفن مع ےت العصور والام فالمقصود اب 7 207 
الذين ذكروا في الآية السابقة بقوله: لول الف رمال فكأنه قيل : أولئك 
الرجال الذين على الأعراف رجالا. والتعبير عنهم هنا بأصحاب الأعراف إظهار في مقام 
الإضمارء إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال: ونادوا رجالاء إلا أنه لما تقدم في الآية 
السابقة ما يصلح لعود الضمائر إليه وقع الإظهار فی مقام الإضمار دفعاً للا لعبامسن.: 

والنداء يؤذن ببُعد المخاطب فيظهر أن أهل الأعراف لما تطلعوا بأبصارهم إلى النار 
عرفوا رجالاء أو قبل ذلك لما مر عليهم بأهل النار عرفوا رجالا كانوا جبارين في 
الا :والسيما فا قفي اذا کرت العراة ديا ال هات الذاقة القن تعبت تھا 
الأشخاصء وليست السيما التي يتميز بها أهل النار كلهم كما هو في الآية السابقة. 

فالمقصود بهذه الآية ذكر شىء من أمر الآخرة. فيه نذارة وموعظة لجبابرة المشركين 
من العرب الذين كانوا يحقرون المستضعفين من المؤمنين» وفيهم عبيد وفقراء فإذا سمعوا 
بشارات القرآن للمؤمنين بالجنة سكتوا عمن كان من أحرار المسلمين وسادتھمء وأنكروا 
أن یکون أولئك الضعاف والعبيد من آهل الجنةء وذلك على سبيل الفرض» أي: لو 
فرضوا صدق وجود جنة» فليس هؤلاء بأهل لسكنى الجنة لأنهم ما كانوا یؤمنون بالجنة» 
وقصدهم من هذا تكذيب النبي ية وإظهار ما يحسبونه خطلا من أقواله» وذلك مثل 
5 ۴ 72 سے ہے وس و 35 30 02 
قولهم: #أهل لک عل رجل یکم إذا رفشم کی ممرة تی اکم كير علق کربت اسا 7] 
فجعلوا تمزق الأحساد وفناءها دلي على إبطال الحشر. وسكتوا عن حشر الأجساد التي 
لم تمزق » وكل ذلك من سوء الفهم وضعف الإدراك والتخليط بين العاديات والعقليات. 


قال بن ای ینادی اهل ا 0 علی لسور: 7 ا 090 يا أبا 
أهل العزة والكبرياء. 
ومعی جن ہہ يحتمل أن یکون وہ الناس ؛ ا ما أغنت عنكم كثرتكم التي 
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تعتزون بهاء ويحتمل أن يراد من المصدر بمعنی اسم المفعول. 5 ما جمعتموه 
من المال والثروة كقوله تعالى: ما ام 2: متے 4 469 [الحَاقّة: 28]. 

و«إمَا» الأولى نافیةء ومعنى ما أَعْنَ» : ما أجزى» مصدره العٌناء بفتح الغين 
وبالمد. 

والخبر مستعمل في الشماتة والتوقيف على الخطأ. 

و«ما» الثانية مصدرية» أي : واستكباركم الذي مضى في الدنیاء ووجه صوغه بصيغة 
الفعل دون المصدر إذ لم يقل استكباركم ليتوسل بالفعل إلى كونه مضارعاً فيفيد أن 
الاستكبار كان دأبهم لا يفترون عنه. 

وجملة: 2 امو 00 اث ا ال 20 مگ من كلام أصحاب الأعراف. 
والاستفهام في قوله : هلول و ألذن قسَمَثْرٌ # مستعمل في التقریر. 

والإشارة ب #أهؤلك» إلى قوم من أهل الجنة كانوا مستضعفين في الدنيا مسا 
عند المشركين بقرينة قوله: الي أَقَسَمْتُم لا يسَالْهُمْ ال رم وگ وقوله: ادلا لہ 
قال المفسرون: هؤلاء مثل سلمان» وبلال» وخبّاب» وصهيب من ضعفاء المؤمنين» فإما 
أن يكونوا حينئذ قد استقروا في الجنة فجَلاهم الله لأهل 3 وللرجال الذين 
خاطبوهم» وإما أن يكون ذلك الحوار قد وقع قبل إدخالهم الجنة. وقسه قسمّهم عليهم لإظهار 
الكو في کر وأنهم لا يخامرهم شك في ذلك كقوله u‏ وا وا ياللّه 
کے TE TBD‏ دا 
وقوله: «إلا يَنَالْهُمْ الله رة هو المقسم عليهء وقد سلطوا النفي في كلامهم 
على مراعاة نفي کلام يقوله الرسول ييه أو المؤمنونء وذلك أن بشارات القرآن أولئك 
الضعفاء» ووعده إياهم بالجنةء وثناءه عليهم نزل منزلة كلام يقول: إن الله ينالهم برحمة 
أي: بأن جُعل إيواء الله إياهم بدار رحمتهء أي: الجنةء بمنزلة الثّيل وهو حصول الأمر 
المحبوب المبحوث عنه كما تقدم في قوله: «اأولهك ياه تیم ا اكك [الأعرّاف: 
7 آنفاً» فأطلق على ذلك الإيواء فعل «ينال» على سبيل الاستعارة. 

وجعلت الرحمة بمنزلة الآلة للنيل كما يقال: نال الثمرة بمحجنء فالباء للآلة. أو 

جعلت الرحمة ملابسة للنيل فالباء للملابسة» والنيل هنا استعارة» وقد عمدوا إلى هذا 
کلام ال العاز قفر 0 e‏ عد ا 


أغفل المفسرون تفسير هذه الآية بحسب نظمها. 


جھد 


اغ الأعراف: 5150 اپ امت 


وجملة: دخلا لل قبل مقول قول محذوف اختصاراً لدلالة السياق عليه 
وحذف القول في مثله ولا سيما إذا كان المقول جملة إنشاتية» والتقدير: قال 
لهم الله ادخلوا الجنة کات الله قسمكم وخيّب ہو وهذا كله من كلام أصحاب 
الأعراف» والأظهر أن يكون الأمر في قوله: ادوا لچ للدعاء لأن المشار إليهم 
بهؤلاء هم أناس من أهل الجنةء لآن ذلك الحين قد استقر فيه أهل الجنة في الجنة 
وهل النار في النارء كما تقتضيه الآيات السابقة من قوله: #إوتادوَاً أب اة أن سكم 
عك © إلى قوله: امور ألظلييت# [الأعراف: 46ء 47] فلذلك يتعين جعل الأمر للدعاء 


اق قى مقا افون ااافا اكم فى حضرع الاضرر 

وإذ قد كان الدخول حاصلا فالدعاء به لإرادة الدوام كما يقول اقامی على 
الخارج : أخرج غير مأسوف عليك» ومنه قوله تعالى: اوقا دلوا مم إن شه اللہ 
امیا 4 [یوسف : 9. 

ددع و مع 200" 0 أسماء ینوس مع التي ٹا لھا اراد في 
فک کر 23 0 ف i‏ [الاعراف: 5]. 

|50 51] ٭وونادیٰ ھا ۰ ا E‏ ايضوا ا 
0-6 رلفکم ال الوا اله ا تچ 1 عل آلکافریرے 2 ا الذزت 1 تَحَدوأً ديه 
لهوا وليبا وعرتهم الحيزة 7 

القول فى «نادى» وفى ان التفسيرية كالقول فی : ٭وونادیٰ ات جج اسرب لار 
أن فد ودا [الأعرّاف: 44] الآية. وأصحاب النار مراد بهم من كان من مشركي أمة 
الدعوة لأنهم المقصود كما تقدم» وليوافق قوله بعد: فلاوَلمَد حِنَنَهُم يكتب مَصَلتہ٭ 
[الأعرّاف: 52]. 

فعل الفيض حقيقته سیلان الماء وانصبابه بقوة» ور يستعمل عقا ذا 52 الكثرة. ومنه 
ما فی الحديث : (ویفیض المال حتی لد يقبله أحدل). ويجيء منه مجاز في السخاء ووفرة 
العطاء ومنه ما في الحديث أنه قال لطلحة: «أنت الفياض». 

فالفيض في الآية إذا حمل على حقيقته كان أصحاب النار طالبين من أصحاب 
الجنة أن يصبوا عليهم ماء ليشربوا منه» وعلى هذا المعنی حمله المفسرون» ولأجل ذلك 


ابی خرن الأعراف: 50ء 51 ای ارت 
جعل الزمخشري عطف طمنًا ررم ل4 عطفاً على الجملة لا على المفردء فيقدر 
عاك بل عورف اقظت اس ها عا الاد اة آر اغ ا گے شر الشاعر 
(أنشده الفراء): 


1 له ہے ص 6 4 


تقديره: علفتها تبناً وسقيتها ماء باردأء وعلى هذا الوجه تكون لين بمعنى 
بعض» أو صفة لموصوف محذوف تقديره: شيئاً من الماءء لأن: أفيضوأه يتعدى 
بنفسه. 

ويجوز عندي أن يحمل الفيض على المعنى المجازي» وهو سعة العطاء والسخاءء 
ہی العاف ال َء اڈ لس مع الصب يمنا سين + المتهيوف الارسان والقفي > کرت 
العطف عطف مفرد على مفرد وهو أصل العطف» ويكون سؤلهم من الطعام مماثلا 
لسؤلهم من الماء في الكثرة» فيكون في هذا الحمل تعريض بأن أصحاب الجنة أهل 
سخاء» وتكون ي4 على هذا الوجه بيانية لمعنى الإفاضة» ويكون فعل لاسرا مُنزلا 
منزلة اللازم» فتتعلق (من) بفعل لأأَفِيصُوأً». 

والرزق مراد به الطعام كما في قوله تعالى: كلما رفا ما ین مرم [البَقَرَة: 


5 الآية. 

وضمير قالوچ لأصحاب الجنة» وهو جوابهم عن سوال أصحاب النار» ولذلك 
فصل على طريقة المحاورة. 

والتحريم في قوله: محَرَمَهَُمَا على الكفريت# مستعمل في معناه اللغوي وهو المنع 
كقول عنترة : 


ہ‫ و 8 1 9 و ٤ ٠‏ كا ° كي ٥‏ رم 
وقوله : وكرام عل فَرَبّةَ 35 02 ھا تمہ لا رت 9 4 [الانبیاء: 5. 
والمراد بالكافرين المشركون». لأنهم قد عرفوا ذ في القرآن بأنهم اتخذوا دينهم لهواً 
را وعرفوا بإنكار لقاء يوم الحشر. 
وقد تقدم القول في معنى اتخذوا وير لهواً 2 وغرتهم الحياة الدنیا عند قوله 


2 سے مر ہے ج و ر 


تعالى: «#وَدَرٍ الست اا ا سا اراو اح اتا کہ في سورة الأنعام 
[70]. 


وظاهر النظم أن قوله: و لیے ae‏ دينهم کہ إلى قوله: #الحيزة 


الأعراف: 51 یا مین 


یچ هو من حكاية كلام أهل الجنةء فيكون: «اتَحَدُوأ دِيتهُمٌ هوا إلخ صفة 
للکافرین. 

وجُوز أن يكون: آلزیت اتَحَذدُوأْ دمم لَهوَا» مبتدأ على أنه من کلام الله تعالیء 
وهو يفضي إلى جعل الفاء في قوله: فاليم تَنسَهْمرَ؛» داخلة على خبر المبتد! لتشبيه 


وى سس ھپ گا 


اسم الموصول بأسماء الشرطء كقوله تعالی : فلوالانِ انها نكم فاد وما [النّسَاء : 
8ء وقد جُعل قوله: #ألزيت ادوا يته لوا وَلَقِبَّا» إلى قوله: 8 لاوما ڪاو 


بايا يََعَدُوتٌب٭ آیة واحدة في ترقيم أعداد آي المصاحف وليس بمتعين. 


11 قفاوم تسه كما سوا لِمََءَ ومهم هَنذَا وما ڪاو ايتا 
ہمہ a ٣٢‏ 
ححدوت کے . 


سلپ الكلام هو القرينة على اختلااف المتكلم. وهذا الأليق بما رجحناه من جعل 
قوله : ٭ ألزت ا دیتهم لھوا 1017 إلى آخره حكاية لكلام أصحاب الجنة. 


والفاء للتفريع على قول أصحاب الجنة: إت آله حَيَّمَهُمَا عَكَ الكفيت © 
لیے ]َِتَحََدُوا يمم هو وَلَقِبَا4 الآية. وهذا العطف بالفاء من قبيل ما يسمّى بعطف 
التلقين الممثل له غالباً بمعطوف بالواو فهو عطف کلام؛ متكلم على كلام متكلم آخرء 
وتقدیر الكلام : قال الله : فالیوم ۲ 0> فحذف فعل القول» وهذا تصديق لأصحاب 
الجنةء ومن جعلوا قوله: «ألذيت ]َِتَحَدُوا دِيتَهُمٌ لھوا وَلَِبَا4 كلاماً مستأنفاً من قبل الله 
تعالى تكون الفاء عندهم تفريعاً في كلام واحد. 

والنسيان في الموضعين مستعمل مجازاً في الإهمال والترك لأنه من لوازم النسيان» 
فإنهم لم يكونوا في الدنيا ناسين لقاء يوم القيامة. فقد كانوا يذكرونه ويتحدثون عنه حديث 
من لا يصدق بوقوعه. 

وتعليق الظرف بفعل: تسه لإظهار أن حرمانهم من الرحمة كان من أشد 
أوقات احتياجهم إليهاء فكان لذكر اليوم أثر في إثارة تحسرهم وندامتهم» وذلك عذاب 
اسان 

ودل معنى كاف التشبيه في قوله: إا سوا على أن حرمانهم من رحمة الله 
كان مماثلًا لإهمالهم التصديق باللقاء» وهي مماثلة جزاء العمل للعمل» وهي مماثلة 
اعتبارية» فلذلك يقال: إن الكاف فی مثله للتعليل» كما فى قوله تعالى: «إوَادْحررهُ كما 


رەمی بھی غرم الأعراف: 52 ابی خرن 


هَدَىٰكُمْ٭ [البَفَرَة: 198]ء وإنما التعليل معنی يتولد من استعمال الكاف في التشبيه 
الاعتباري» وليل هذا التشينة بمجاز. ولكنه حقيقة ققة خفة لخفاء وجه الشبه. 
وقوله: إا سوا ظرف مستقر في موضع الصفة لموصوف محذوف دل عليه 
E EEO‏ 


و«ما» في ص وفي اس ہے 7" أي re‏ اللقاء 


سح رو 


الله في سورة الأنعام [33[. ` 

[52] وَلتد جشتهم کا EE‏ صله عل عار ھدی ا قوم یت می 

الواو في فرَلنَدَ حِنَتَهُم4 عاطفة هذه الجملة على جملة: «إوَبادَئ أَصَحبُ لار 
صَحَنبَ الس [الأعرّاف: 50]ء عطف القصة على القصةء والغرض على الغرض؛ فهو 
كلام أنف انتقل به من غرض الخبر عن حال المشركين في الآخرة إلى غرض وصف 
أحوالهم في الدنياء المستوجبين بها لما سيلاقونه في الآخرة» وليس هو من الکلام الذي 
عقب الله به كلام أصحاب الجنة في قوله: فاليم تسه كما هوأ لاء مہم 
هلدا [الأعرّاف: 51] لأن قوله هنا: كل يَظرُونَ إلا اويل [الأعرّاف: 53] إلخء 
يقتضي اله حديث عن إعراضهم عن القرآن في الدنیاء فضمير 00 في ۲ 
ت کپ عائد إلى الذين كذبوا في قوله: «#إنَّ CC OT‏ 2 ات 


ر رسیم 


وب لسم [الأعرّاف: 40] الآية. 


والمراد بالكتاب القران. والباء في قوله: پل يكلب ہہ لتعدیة تعن 9# مهم متهم ع > مثل 
الباء فی قوله : ذهب َس بنورهم کہ المَقَرَة : : 17] فمعناه: : أجأناهم کتاباء أ جعلناه جاء 


يا إیاھمء فيؤول إلى معنى أبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم. 

وتأكيد هذا الفعل بلام القسم و«قد» إما باعتبار صفة «كتاب»» وهي جملة: 
«صصلنَهُ عل عر هُدَى وَيمَةٌّ» فيكون التأكيد جارياً على مقتضى الظاهرء لأن المشركين 
ينكرون أن يكون القرآن موصوفاً بتلك الأوصاف» وإما تأكيد لفعل «إجسهم بہ بکد 
2 بلوغ الكتاب إليهم فيكون التأكيد 27 على خلاف مقتضى الظاهر» بتنزیل المبلّخ 

منزلة من ینکر بلوغ الکتاب إليهمء لأنهم في إعراضهم عن النظر والتدبر في شأنه 
س من لم يبلغه الكتاب» وقد يناسب هذا الاعتبار ظاهر قوله بعد: يفول ألذت 
وه من قل قد جات بَسُل را بِالْحَيّ» [الأعرّاف: 53]. 


مت الأعراف: 53 یا میں 255 ١‏ 


وتنکیر (کتابا وھو معروف؛ قصد به تعظيم الکتاب؛ أو قصد به النوعية. ا 
میس سید وو ساس ہرصبت پل كنب ال 
إِلَِكَ٭ في طالع هذه السورة [2]. 

و فَصَلنْه# ای با أي : سنا ما فيه » والتفصيل تقدم لل قوله تعالى : وَكَدلِكَ 
سیل اش و سی ر @4 في سورة الأنعام [55]. 

وطلاعل عار # درل بے الحال من فاعل لفَصت٭؛ أي: حال كوننا 
على علم» و«على» للاستعلاء المجازي» تدل على التمكن من مجرورهاء كما في قوله: 

ا و وو A‏ کی دك 5 قتہ یں وو جر ون و کے 
وليك عل هدى من ريم [البقرة: 5] وقوله: اقل إتے عل بَيَنَةَ مّن تنه في سورة 
المعلومات. 

وتنكير عار للتعظيم» أي: عالمين أعظم العلم» والعظمة هنا راجعة إلى كمال 
الجنس في حقيقته» وأعظم العلم هو العلم الذي لا يحتمل الخطأ ولا الخفاءء أي: 
عالمين علماً ذاتيًا لا يتخلف عنا ولا يختلف فی ذاته. أي: لا يحتمل الخطأ ولا التردد. 

و«هدى وَيَمََة» حال من «كتاب». أو من ضميره في قوله: ٭لفصَلت. ووصف 
الكتاب بالمصدرين ط٭هُدی رک إشارة إلى قوة هديه الناس وجلب الرحمة لهم. 

وجملة: #هُدى وَيمَهٌ لقم يُوْمِيوَة4* إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين توصلوا 
للاهتداء به والرحمة» وأن من لم يؤمنوا قد خرموا الاهتداء والرحمة» وهذا كقوله تعالى 
في سورة البقرة [2]: هذى لِلْمْتَّقِينَ4. 


رور ہم قفري | ماح 


[53] هَل ل زیت ا اون ہوم یاتے تَاوِيلك يمول الزیت ضوه ین قبل قد 


ضس 


جا 


صرسرھ سس ہر رص ص ہے سر 


مات رسل ريا لحن كيل إن فخ تسا ور لا ار وج کو وج ار کا 
ار قد يروا سی و عهم ما كاوأ يفكروت (@). 

جملة: هَل بَظرونَ إلا بل مستأنفة استئنافاً بيانياً: لأن قوله: وَلَمَد جحِنَتھُم 
يكتب ضَلَنَهُ عل علو هدى وَيَمَهٌ لوم منود )€ [الأعرّاف: 52] يثير سؤال من يسأل: 
فماذا يؤخرهم عن التصديق بهذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؟ وهل أعظم منه آية 
على صدق الرسول يَكلِِ؟ فكان قوله: وهل يَظْرُونَ# کالجواب عن هذا السؤال» الذي 
يجيش في نفس السامع. والاستفهام إنكاري ولذلك جاء بعده الاستثناء. 

ومعی ل بنظرون کہ ينتظرون من النّظرة بمعنی الانتظارء والاستثناء من عموم الأشياء 


یم 
ےم 


المنتظرات» والمراد المنتظرات من هذا النوع وهو الآيات» أي: ما ينتظرون آية أعظم 


إلا تأويل الكتاب» أي: إلا ظهور ما توعدهم بهء وإطلاق الانتظار هنا استعارة تھکمیة: 
شبه حال تمهلهم إلى الوقت الذي سيحل عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بحال 
المنتظونة 6 وم لھا بمنتظرين ذلك اذ هم جاحدون وقوعه». وهذا مثل قوله تعالى : 
وهل نظروب إل السَاعَة أن ا 3 [محَمّد: 18]ء وقوله: لافھل نظرورت 31 مشْل 
02 الذسے وَأ من لهه او" 02 1] والاستثناء على حفيقته و لسن من تكن الشيء 
بما يشبه ضده لأن المجاز في فعل #ينظروتَ» فقط. 
بالآيات» وقد مضى او 5 ا نظير هذا التر كيب عند 8 ا و الا أن 
أيهم المكتيكة أو یلق رك أو ياي بعش ایت ريك في سورة الأنعام [158]. 

والتأويل و سیت ما کر من مقصد كلام أو فعل» وتحقيقهء قال 
تعالى : ٭لسَائنك يكأويل ما لر محلم ما 7 [الكهيف: 78]ء وقال: هذًا اويل ردي 

ين ل [يُوسُف: 100]ء وقال: كلك ڪي وَآحسن تأوِيلا» [النّسَاء: 59]. وقد تقدم 

اشتقاقه ومعناه في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير» وضمير یلچ عائد إلى 
«(كتاب» من قوله: للوَلْمَد حِنْهُم يكتب صَضَلَننْهُ عَلَ عار [الأعرّاف: 52]. 

وتأويلة وضوح معنی ما ص007 ناكا 02920 من البعث والجزاء ورسالة رسول 
من الله تعالى ووحدانية الإله والعقاب؛ فذلك تأويل ما جاء به الکتاب؛ أي: تحقيقه 
ووضوحه بالمشاهدة. وما بعد العیان بیان. 

0+08 و تَأَويلهُ. ف إلخ؛ × افلذللك: فلت .4 کیج 
يوم القيامة» بدليل تعلقه بقوله: #إيقول کت کی ا 40 الآية. فإنهم لا يعلمون 
ذلك ولا يقولونه إلا يوم القيامة. وإتيان تاويله مجاز في ظهوره وتبينه بعلاقة لزوم ذلك 
للإتيان. والتأويل مراد به ما به ظهور الأشياء الدالة على صدق القرآن» فيما أخبرهم وما 

و#ألذت مہ هم المشركون» وهم معاد ضمير #يَِظرُونَ4 فكان مقتضی الظاهر 
أن يقال: يقولون» إلا أنه أظهر بالموصولية لقصد التسجيل عليهم بأنهم نسوه وأعرضوا 
عنه وأنكروهء تسجيلا مراداً به التنبيه على خطئهم والنعي عليهم بأنهم یجرون بإعراضهم 
سوء العاقبة لأنفسهم. 

والنسيان مستعمل في الإعراض والصدء كما تقدم في قوله: #حكما سوأ لٰمَة 
رمه هذا [الأعرّاف: 51]. 


@ SEET BEK 


والمضاف إليه المقدر المنبئ عنه بناء (قبل) - على الضم -: هو التأويل» أو اليوم» 
أي: من قبل تأويله» أو من قبل ذلك اليوم» أي: في الدنيا. والقول هنا كناية عن العلم 
والاعتقادء لان الأصل في الأخبار مطابقتها لاعتقاد المخبرء أي: يتبين لهم الحق 
ويصرحول به. 

وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافاً بخطئهم في تكذيبهم الرسول ية وما أخبر 
به عن الرسل من قبله» ولذلك جمع الرسل هناء مع أن الحديث عن المكذبين 
محمداً لا وذلك لأن رسول الله ية ضرب لهم الأمثال بالرسل السابقين» وهم لما 
كذبوه جرأهم تكذيبه على إنكار بعثة الرسل إذ قالوا: ما آزل أله على بشر من سروه 
[الأنعام : 1 أو لأنهم مشاهدون يومئذ ما هو عقاب الأمم السابقة بقة على تكذيب 
رسلهم. فيصدر عنهم ذلك القول عن تأثر بجميع ما شاهدوه من التهديد الشامل لهم 

وقولهم: «إقَدٌ جات رسَل ريا يالْحيّ# خبر مستعمل في الإقرار بخطئهم في تكذيب 
الرسل؛: وإنشاء للحسرة على لاقم وإبداء الحيرة فيما ذا يصنعول» ولذلك رتبوا عليه 
وفرّعوا بالفاء قولهم : «تهل نا ین شُتَمَچ إلى آخره. 

والاستفهام بعر أن كور سنا يقوله بعضهم لبعض؛ لعل أحدهم يرشدهم 
أن يوقنوا بانتفاء الشفعاء المحكي عنهم في قوله تعالى: لقا لا ین سَفِعِينَ © ولا صَرِبِقٍ 
جم ل6 [الشعراء: 100ء 101]ء ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في التمني. ويجوز 
أن يكون مستعملًا في النفي» على معنى التحسر والتندم» وين زائدة للتوكيد» على 
جميع التقاديرء فتفيد توكيد العموم في المستفهم عنه» ليفيد أنهم لا يسألون عمن 
کچھ تو شفعاء من رہ اد قل یئسوا منهم › كما قال تعالى: وما نریٰ معک 
م254 الزن ES‏ أن يك میں [الأنعام: 94] بل هم يتساءلون عن أي شفيع يشفع 
لهمء ولو يكون الرسول يا الذي ناصبوہ العداء في الحياة الدنياء ونظيره قوله تعالی: 
في سورة المؤمن [11] لهل إل خُرُوج من سَبِيلٍِ». 


وانتصب وإفِسْفَعواً* على جواب الاستفھامء أو التمني» أو النفي. 


و(الشفعاء) تمع شميع وهو الذي یسعی بالشفاعة وهم يسمولن أصنامهم شمفعاء » 


قال تعالى : #ويفووب ھول شتَعوا عند آل [يُونس: 18]. 


سم ر فور 


وتقدم معنى الشفاعة عند قوله تعالى : وو 1 متها 01 في سورة البقرة [۱48ء 


یا س س 0و 


1 > €> ہے دی سك رم 1 سے روو 1 5 7 : 
وعند قوله: ت كل أن کان يم کا َه بد کل غا" ولا ق في سورة البقر: 
aT‏ ےم م کے ر 


[4ء وعند قوله: ٭ےمئ د ِنْمَع سَمعَةَ حَسَنَة# في سورة النساء [85]. 
وعطف فعل #نرد) بأو على مدخول الاستفهام» فيكون الاستفهام عن أحد 
الأمرين» لان أحدهما لا يجتمع مع الآخر؛ فإذا حصلت الشفاعة فلا حاجة إلى الرد 
وإذا حصل الرد استغني عن الشفاعة. 
وإذ كانت جملة: فلا ین شُتمان یچ واقعة في حيز الاستفھامء فالتي عطفت عليها 
تكون واقعة في حيز الاستفهام» فلذلك تعين رفع الفعل المضارع في القراءات المشهورة» 
ورفعه بتجرده عن عامل النصب وعامل الجزم؛ فوقع موقع الاسم كما قدره الزمخشري 
تبعاً للفراءء فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التي قبله» بردها إلى 
جملة فعلية» بتقدیر: هل يشفع لنا شفعاء» كما قدره اہی 0 الملجوع إلى ذلك 
مرا في جواب: مه 


ولذلك انتصب : ٭لافعم ل4 فی جواب € كما انتصب مو ف 


نا من شفعاء#. 

والمراد بالعمل في قولهم َمل ما يشمل الاعتقاد وهو الأهم مثل اعتقاد 
الوحدانية والبعث وتصديق الرسول ية لأن الاعتقاد عمل القلب؛ ولأنه تترتب عليه آثار 
عملية» من أقوال وأفعال وامتثال. والمراد بالصلة في قوله: آلزے سكن َم کہ 5 
كانوا يعملونه من أمور الدين بقرينة سياق قولهم: 8قَدَ جَاءَتَ رَسْلُ ريا احق [الأعراف: 
3 أي: فنعمل ما يغاير ما صممنا عليه بعد مجيء الرسول پیا 

وجملة: قد حَيرُوا اََشْسمُمٌ4 مستأنفة استثنافاً ابتدائياً تذييلًا وخلاصة لقصتهمء 
أي: فكان حاصل أمرهم أنهم خسروا أنفسهم من الآن وضل عنهم ما كانوا يفترون. 

والخسارة مستعارة CS‏ وقد تقدم بيان ذلك عند قوله 
تعالی : الزیت حَيرُوأ 7 فھم لا يوسو کہ في سورة الأنعام [12]ء وقوله: 
510 لذب خسوا أتفسم) 0 في أول هذه السورة [9]. والمعنى: أن ما أقحموا فيه 
یس وپ ےڈ چ رر رو و ”و ری تا يوم يأتي 
تأويل ما توعدھم به القرآنء فبذلك تحقق أنهم خسروا أنفسهم من الآنء وإن کانوا لا 
يشعرول. 

وأما قوله: «إوَصَلٌ عَنْہُم گا انوأ يَفَرَوتَ* فالضلال مستعار للعدم طريقة التهكم 
شبه عدم شفعائهم المزعومين بضلال الإبل عن أربابها e‏ عليهم . وهذا الهم منظور 
فيه إلى محاكاة ظنهم يوم القيامة المحكي عنهم في قوله قبل: ظثَالوا صلا عتا 


[الأعرّاف: 37]. 


ا مرن الأعراف: 54 ای این 


ونا من قوله: نا كنأ يروت موصولة» ماصدقها الشفعاء الذين کانوا 
يدعونهم من دون الله» وحُذف عائد الصلة المنصوب٠‏ أي: ما كانوا بفترونه» أي: 
يتكذبونه إذ يقولون للامَوْلا سُفَعتوْنا» [يونس: 18]ء وهم جماد لا حظ لهم في شؤون 
العقلاء حتى يشفعواء فهم قد ضلوا عنهم من الآن ولذلك عبّر بالمضي لان الضلال 
المستعار للعدم متحقق من ماضي الأزمنة. 


7 رر ° 6 ےن تا ہے ہے سل “+24 ۳ کے پچ 
| 54] ډک رکم الله الزے خلق السُموتِ والارض ے سس لے ايار تح إسنو 


7 ری ضا ۳ 07 ٭ یہ ر رص کو یل 7 کے ہے م ے2 ےو اق ۳ 0 ا چ 
عل العش بغش الیل اللتہار يطلبه حثيثا والشمس والقمر واللجوم مسخات باو أ 


له لق وال ر ال رب لكي @). 

خاءت آفغر اض .هذة لسر رغاس اسك قاتھا ادنك يذكر القران زالامی 
باتباعه ونبذ ما يصد عنه وهو اتباع الشرك» ثم التذكير بالأمم التي أعرضت عن طاعة 
رسل الله. ثم الاستدلال على وحدانية الله. والامتنان بخلق الأرض والتمكين منهاء 
وبخلق أصل البشر وتَتلقهم؛ وخُلّل ذلك بالتذكير بعداوة الشيطان لأصل البشر وللبشر في 
قوله : «لافعدد هم مِرَطَكَ الْستَق مک [الأعرّاف: 16]. 

وانثقل من ذلك إلى التنديد على المشركين فيما اتبعوا فيه تسويل الشيطان من قوله: 
وَإِدًا مَمَلْوَاْ فْحِسَّهَ» [الأعرّاف: 28]ء ثم بتذكيرهم بالعهد الذي أخذه الله على البشر في 
قوله: «يَبي عَم إِما يأك مل ك4 [الأعرّاف: 35] الآية» وبأن المشركين ظلموا 
بنکٹ العهد بقوله: فمن أل مسن افر عل أله كذ أو کنب كا4 [الأعرّاف: 37] 
وتوعدهم وذكّرهم أحوال أهل الآخرة» وعقب ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله: وقد 
حِنََهُم یکتب صضَلَنَهُ عل علي [الأعرّاف: 52] وأنهاه بالتذييل بقوله: #قد حَیوا انض 


ره 


04 ہے مر 


ول عنم ما ساروا یف رو تک [الأعرّاف: 53]. 

فلا جرم تهيأت الأسماع والقلوب لتلقي الحجة على أن الله إله واحدء وأن آلهة 
المشركين ضلال وباطل: ثم لبيان عظيم فدرته ومجده» فلذلك استؤئف بجمل٤ة‏ : ٭ نک 
ركم اه الآية» استئنافاً ابتدائیاً عاد به التذكير إلى صدر السورة فى قوله: ولا تَتبِعُوأ 
من E‏ ول 4 [الأعرّاف : 3 فکان ما فی صدر السورة بمنزلة المطلوب المنطقى ؛ وكان 
ما بعده بمنزلة البرهان» وكان قوله: إت ربكم آله بمنزلة النتيجة للبرهان» والنتيجة 
مساوية للمطلوب الا أنها تؤخذ أوضح وأشد تفصيلا. 

فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداءء ولذلك كان للتأكيد بحرف إت( موقعه لرد 
إنكار المشركين انفراد الله بالربوبية» وإذ كان ما اشتملت عليه هذه الآية يزيد المسلمين 


A 54 الأعراف:‎ A 
بصيرة بعظٔم مجد الله وسعة ملكه. ويزيدهم ذكرى بدلائل قدرته» كان الخطاب ا‎ 
لتناول المسلمين» لصلاحية ضمير الخطاب لذلكء. ولا يكون حرف ١إن) بالنسبة إليهم‎ 
سدی؛ لأنه يفيد الاهتمام بالخبرء لأن فيه حظاً للفريقين» ولأن بعض ما اشتمل عليه «ما»‎ 
235 سی مومت أعلق سا ×× اکر رتك ا وفئتة 4 [الكفواق 18:1 وقول وہ‎ 

اله قَرِيتُ سے تت لين [الأعرّاف : ء وبعضه بالكافرين أنسب مثل قوله: © کذاللک 


عو 


رچ لمو ل كروت [الأعرّاف: 57]. 


وقد جعل المخبّر عنه الرب» والخبر اسم الجلالة: لأن المعنى أن الرب لكم 
المعلوم عندكم هو الذي اسمه الدال على ذاته: الله» لا غيره ممن ليس له هذا الاسمء 
على ما هو الشأن» فهي تعريف المسند في نحو: آنا أخوك. يقال لمن يعرف المتكلم 
ويعرف أن له أخاً ولا يعرف أن المتكلم هو أخوه» فالمقصود من تعريف المسند إفادة ما 
يسمّى في المنطق بحمل المواطأة» وهو حَمْل (هوَ هُو)ء وَلِذْلِكَ يُحَيّرٌ المتكلم في جعل 
الشأن أن يجعل أقواهما معرفة عند المخاطب هو المسند إليه» ليكون الحمل أجدى 
إفادة» ومن هذا القبيل قول المعري يصف فارساً فى غارة: 
ترفن ا ہب سا يحملهالشابح في لِبَله 

اد قل علم السامع أن للفارس عند الغارة ۲2 وعلم أن الشاعر اليف للفارس 
بحراء وأن للبحر ماءء فقل صار النقع والبحر معلومين للسامع. فأفاده أن نقع الفارس 


هو ماء البحر المزعوم» لأنه أجدى لمناسبة استعارة البحر للنقع» وإلا فما كان يعوز 
المعري أن يقول: ماؤه نقعه”''» فمن انتقد البيت فإنه لم ينصفه. 


فقوله تعالى: إا رک لد یچہ جعل المسند إليه لري لأن الکلام جار مع من 
ادعوا أرباباً» والمقام للجدال في تعيين ربهم الحق؛ فكان الأهم عند المتكلم من 
عنه بأنه هو الذي يعلمون أنه الله» وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد» وإن كان المشركون 


(1) وأما قول أبي تمام: 
هو البحر من أي التواخي آتیته فلجته المعروف والب ساعلے 
فقد ألجأته القافية على تقديم البرء وكان الظاهر أن يقول: وساحله البرء ألا ترى أنه قال: 
فلجته المعروف» فالتقديم ضرورة والأمر سهل. 


ا الأعراف: 54 مت 


يثبتون الربوبية للهء والمسلمون لا يمترون في ذلك» لتنزيل المشركين من المخاطبين منزلة 
من يتردد في کون الله رباً لهم لكثرة إعراضهم عنه في عباداتهم وتوجهاتهم. 

وقوله: هل آلدے خَلَقَ أَلسَّمَوَتٍ وَلْأيّضَ» صفة لاسم الجلالة» والصلة مؤذنة بالإيماء إلى 
وجه بناء الخبر المتقدمء وهو ہل الک ربكم أل لأن خلق السماوات والأرض يكفيهم دليلًا 
على انفراده بالإلهية» كما تقدم عند قوله تعالى: الد ی .ألذه حَلَقَّ لسوت والارض 0 
ألمت وَالنُورَ َم ألذِينَ كفروا بهم م يَعَدِلُونَ ب بسورة الأنعام [1]. 

وقوله: ف سِنَّةِ لیا ثُرٗ سَتوَئ على العرش تعليم بعظيم قدرته» ويحصل منه 
للمشركين زيادة شعور ا في تشريك غيره في الإلهية» فلا يدل قوله: غ نو 
با على أن أهل مكة كانوا يعلمون ذلكء وفيه تحد لأهل الكتاب كما في قوله 
تعالی : اول یی هم عله ان یل موا بن إِنْرَكِيلَ 463 [الشُّعَرَاء: 197] وليس القصد من 
قوله : له سِنَّةَ انار UB Ye E‏ قت عق ات 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى انتعكوة علق ااستار ان الا رف ما جات آت ا 
يكون دفعة» لأنه جعل العوالم متولّداً بعضها من بعض» لتكون أتقن .وع سا او حلت 
دفعة» وليكون هذا الخلق مظهراً لصفتي علم الله تعالى وقدرتهء فالقدرة صالحة لخلقها 
دفعة» لکن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدرجء وكانت تلك المدة أقل زمن يحصل فيه 
المراد من التولد بعظيم القدرة» ولعل تكرر ذكر هذه الأيام في آيات كثيرة لقصد التنبيه 
إلى هذه النكتة البديعة» من كونها مظهر سعة العلم وسعة القدرة. 

وظاهر الآيات أن الأيام هي المعروفة للناس؛ التي هي جمع اليوم الذي هو مدة 
تقدر من مبدإ ظهور الشمس في المشرق إلى ظهورها في ذلك المكان ثانیةء وعلى هذا 
سے کات کے جا وائل اك ست بر لان کت الو تا لمعت ل 
تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرض» ليمكن ظهور نور الشمس على نصف الكرة 
الأرضية وظهور الظلمة على ذلك النصف إلى ظهور الشمس مرة ثانية» وقد قيل: إن 


الأيام هنا هنا جمع اليوم من أيام الله تعالى الذي هو مدة ألف سنه » فستة أيام عبارة عن 
وآہر ير لقوله فال وات يوا عند ريك الف ہے وو ےھ 


یو هدس 


[الحَجّ: 47]ء وقوله: یر رو ما ال و 7 تع لیے غ ا مدال 
ال ری € [السّجِدّة: 5]. 

ونقل ذلك عن زيد بن أرقم واختارہ النقاش؛ وما هو ببعيد» وإن كان ما تا 

في التوراة. وقيل: المراد في ستة أوقات» فإن اليوم يطلق على الوقت كما في قوله 

تعالى : لکن لهم يومينر دُبْرَمُ» [الأنقال: 16] أي: حين إذ يلقاهم زحفاًء ومقصود هذا 


ای ارت الأعراف: 54 ابی رن 


القائل أن السماوات والأرض خُلقت عالماً بعد عالم ولم يشترك جميعها في أوقات 
تكوينهاء وأا ما كان فالأيام مراد بها مقادير لا الأيام التي واحدها يوم الذي هو من 
طلوع الشمس إلى غروبها إذ لم تكن شمس في بعض تلك المدة» والتعمق في البحث 
في هذا خروج عن غرض القرآن. 

والاستواء حقيقته الاعتدال» والذي يؤخذ من كلام المحققين من علماء اللغة 
والمفسرين أنه حقیقة في پت ا كما في قوله تعالى في صفة جبريل : 
...سنوی © وَهْوَ بالا الل © م دا دل 46 [النجم: 8-6]. 

والاستواء له معان متفرعة عن حقيقته» أشهرها القصد والاعتلاء» وقد التزم هذا اللفظ 
فى القران هدا إلى مير الجلالة عدن الآغیار هد أحوال ستماوية » كما ف هده الاڈ 
0ی 0 وم" 
والحديد» وفصّلت. فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصية في كلام العرب كان بسببھا أجدر 
بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقرب إلى الأفهام معنى 
عظمته» ولذلك اختير في هذه الآيات دون غيره من الأفعال التي فسره بها المفسرون. 

فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى» اختير التعبير به على 
طريق الاستعارة والتمثيل: لأن معناه أقرب معانى المواد العربية إلى المعنى المعبر عنه 
فى مھ سان ا کت راد علی سا مر عاك ات کو ران ذلك بل 
اللغة إلا بأمثلة معلومة من عالم الشھادةء فلم يكن بد من التعبير عن المعاني المغيّبة 
بعبارات تقربها مما يعبر به عن عالم الشهادة» ولذلك يكثر في القرآن ذکر الاستعارات 
التمثيلية والتخيلية في مثل هذا. 

وقد كان السلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأنهم علموا المقصود 
الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملاء ويسمون أمثالها بالمتشابهات» ثم لما ظهر عصر 
ابتداء البحث کانوا إذا سئلوا عن هذه الآية يقولون: استوى الله على العرش ولا وت 
لذلك كيفاًء ہر ہت سے ہرہب پ ہہ بے رٹ ور 
سرهد( فی سورة آل عمران [7]ء فكانوا يأبون تأويلها. 

وقد حكى عياض فى المدارك عن سفيان بن عيينة أنه قال: سأل رجل فالكا فقال“ 
الرحمان على العرش ایی كنت اکری نات ساد e E‏ 
الرحضاء ثم سري عنه» فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة 
والإيمان به واجب وإني ات فا لا رات شد طن ناك نی رات كني وف 
بعضها أنه قال لمن سأله: وأظنك رجل سوء أخرجوه عني» وأنه قال: والسؤال عنه جک 
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رعن سلیات الترری أنه مسقل ها قال نعل الله فلا فى العرشن ساد اسراد 
قد تأوله المتأخرون من الأشاعرة تأویلات؛ أحسنها: ما هم لن إمام الحرمین أن 
المراذ بالاستواء الاستتلاء يقرينة تعديتة بعرف على وانشدوا غلی وجه الاسعتاين لذلك 
قول الأخطل : 
قداستوى بِشرّعلىالعراقه ‏ بغير 

وأراه بعيداًء لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته فلا وجه للإخبار باستيلائه عليه 
مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية» وقد قال أهل اللغة: إن معانيه 
تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى» قال البخاري» عن مجاهد: استوى علا على 
العرش» وعن أبي العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسوی خلقهن. 

وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحرف الذي يُعدّى به فعله فإن عدي بحرف 
(علی) كما في هذه الآية ونظائرها فهو مستعار من معنى الاعتلاء» مستعمل في اعتلاء 
مجازي يدل على معنى التمكن» فيحتمل أنه أريد منه التمثيل» وهو تمثيل شأن تصرفه 
تعالى بتدبير العوالم» ولذلك نجده بهذا التركيب في الآيات السبع واقعاً عقُب ذكر خلق 
السماوات والأرض؛ فالمعنى حينئذ: خلقها ثم هو يدبر أمورها تدبير الملك أمور مملكته 
مستوياً على عرشه. 

ومما يقرب هذا المعنى قول النبي كَلةِ: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات يوم 
القيامة ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». 

ولذلك أيضاً عقب التركيب في مواقعه كلها ہما فيه معنى التصرف كقوله هنا : پڈینئے 
اتل ألتبار4 إلخ. باعي يونس [3]: یدیز ألا م 0221٦‏ 0 


ہہ بدا وج 


وقوله في سورة الرعك: 21 اوس الس والقمر كل کے لاحل تسق بر ال یل 
الأبل4. وقوله في سورة ألم السجدة [4» 5]: ما کم من دونو مِن وَل ولا شفیع أفلا 
2 ر الثر مس ألما إل الاض. 
وكمال هذا التمثيل يقتضي أن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة الممثلة مشبهاً بجزء 
من أجزاء الهيئة الممثل بهاء فيقتضي أن يكون ثمة موجود من أجزاء الهيئة الممثلة 
مشابهاً لعرش الملك فى العظمةء وكوثه مصذدر التذبیر والتضرف الالھی يفيضن على 
العوالم قوق ويه .ونه ذلك آلالا د حمق الال الا سی د رس هذا 
المخلوق العظيم المسمّى بالعرش كما سنبينه. 
فأما إذا عدي فعل الاستواء بحرف بی فهو مستعار من معنى القصد والتوجه إلى 
معنى تعلق الإرادة» كما في قوله: مم اسو الا مع [البَقَرَة : 129» وقد نحا 


وم مهراق 


$ ع 


$ 
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ساب الک اف حرا تن هذا المعنی ؛ إلا آنه سلك به طريقة الكناية عن الملك: 
يقولون: استوی فلان على العرش یریدون مُلّك. 
. والعرش حقيقته الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه المَلِكء قال تعالى: «#وَفًا عرش 


بک ل 3]» وقال: 07 ا 75 اَلْعَرشِ کہ وا 00 1[« a‏ في هذه 
جزء من أجزاء الهيئة المشبهة ان لجزء من أجزاء الهھیئة المشبّه بهاء وذلك أكمل 
التمثيل فى البلاغة العربية» كما قدمته انفا. 

وإذ قد كان هذا التمثيل مقصوداً لتقريب شأن من شؤون عظمة مُلك الله بحال هبئة 
من الهيئات المتعارفة» ناسب أن يشتمل على ما هو شعار أعظم المدبرين للأمور المتعارفة 
أعني الملوك. وذلك شعار العرش الذي من حوله تصدر تصرفات الملك» فإن تدبير الله 
لمخلوقاته بأمر التکوین یکون صدورہ بواسطة الملائكة» وقد د بين القرآن عمل بعضهم مثل 
جبريل تلا وملك الموت» وبينت السنة بعضها: فذكرت مَلّك الجبال» وملك الریاحء 
والمَلك الذي يباشر تكوين الجنين» ويكتب رزقه وأجله وعاقبتهء وكذلك أشار القرآن إلى 
أنه الخ دات العلوية موعدودا متوها عبات العزفن اکر القران فى آات كثيرة. 

ولما ذكر خلق السماوات والأرض وذكر العرش ذكره بما يشعر بأنه موجود قبل هذا 
الخلق. وبيّنت السنة أن العرش أعظم من السماوات وما فيهن» من ذلك حديث عمران بن 
حصين أن النبى کا قال : (كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السماوات والأرض»» وحديث أبى هريرة عن رسول الله بي أنه قال فى حديث طويل : 
«فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمان 
ومنه تفر أنهار الجنة)» وقد قيل: إن العرش هو الكرسى وأنه المراد فى قوله تعالى : 
وسم سيه السملوتِ والارص كما 5 ل عليه في سورة البقرة [255]. 

وقد دلت لئ في قوله: موھ اسو عى العش 6* على التراخي الرتبي› اف 
وأعظم من خلق السماوات والأرض 0 على العرش› يي على أن خلق 
السماوات والأرض لم يحدث تغييراً في تصرفات الله بزيادة ولا نقصانء ولذلك ذكر 
الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة» ولعل 
المقصد من ذلك إبطال ما يفو اليهود: إن الله استراح في اليوم السابع فهو و كالمقصد 
من قوله تعالى: ولد حَلَقَنَا اموت وَالْأَرْضٌ وما بها له سک ايام وَمَا مَسََنَا ین 


لوب € 31: 38]. 


وجملة: يفش اليل ألهاد4 في موضع الحال من اسم الجلالة» ذكر به شيء من 


عموم تدبيره تعالى وتصرفه المضمّن في الاستواء على العرش» وتنبيه على المقصود من 
الاستواء» ولذلك جاء به في صورة الحال لا في صورة الخبرء كما ذكر بوجه العموم في 
اه سورة يوت [3] وسررۃ: ارت 127 قر ون الخ ء وحص هذا التصرف بالذكر 
لما يدل عليه من عظيم المقدرة» وما فيه من عبرة التغير ودليل الحدوث» ولكونه متکرراً 
حدوثه في مشاهدة الناس كلهم. والإغشاء والتخشیة: جعل الشيء غاشياء والغشي 
والغشيان حقيقته التغطية والغم. 

فمعتى : ويش ال الاک أن اللہ يجعل أحدهما غاشياً الآخر 

والغشي مستعار للاخفاءء لأن النهار يزيل أثر الليل والليل يزيل أثر النهار» ومن 
بديع الإيجاز ورشاقة التركيب: جعل الليل والنهار مفعولين لفعل فاعل الإغشاء. فهما 
مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل الغشي؛ ولهذا استغنى بقوله: «یغشے لیا 
نهار عن ذكر عكسه ولم يقل: والنهار الليل» كما في آية ٭لبْکیْر اليل على التہار٭ 
[الزمر: 5] لکن الأصل فى ترتيب المفاعيل فى هذا الباب أن يكون الأول هو الفاعل فى 
الخ يجوز الکن اجس ال وا سی انها لكان ۱ 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية حفص «يغش) 
بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشين. وقرأه حمزة» والكسائي» وعاصم في رواية أبي 
بكرء ويعقوب» وخلف بضم الياء وفتح الغين وتشديد الشين» وهما بمعنی واحد في 
التعدية. 

وجملة: يطل إن جعلت استئنافاً أو بدل اشتمال من جملة: يش فأمرها 
واضح؛ واحتمل الضمير المنصوب في «يطلبه» أن يعود إلى الليل وإلى النهار» وإن 
عملت خالا عتم أن تیر خالا من أحد التفعزليق على السواء»"فإن كلذ الليل: والتیار 
يعتبر طالباً ومطلوباًء تبعاً لاعتبار أحدهما مفعولا أول أو ثانياً. 

وشبّه ظهور ظلام الليل في الأفق ممتداً من المشرق إلى المغرب عند الغروب 
واختفاء نور النهار في الأفق ساقطاً من المشرق إلى المغرب حتى يعم الظلام الأفق 
بطلب الليل النهار على طريقة التمثيل» وكذلك يفهم تشبيه امتداد ضوء الفجر في الأفق 

من المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام الليل في الأفق ساقطا في المغرب حتى يعم 

الضياء الأفق: بطلب النهار الليل على وجه التمثيل» ولا نام من اعتبار التنازع 
للمفعولين في جملة الحال كما في قوله تعالى : قات بد هَوْمَهَا ملچ [َر يَم: 27]ء 
وقوله: #وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ والنجوم مسحخرات باو ». 

والحثيث: المسرعء وهو فعيل بمعنى مفعول» من حثه إذا أعجله وكرر إعجاله 
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اوی الا ابت الذي مَجِدٌ عواقبه IEEE‏ جدات اعنم حيين 
N SS,‏ تح لو کان يدركه ركض الیعاقیب 

فالمعنى يطلبه سريعاً مُجدَّا في السرعة لأنه لا يلبث أن يعفى أثره. 

#وَالشَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَاللُم٭ بالنصب في قراءة الجمهور معطوفات على السماوات 
والأرض» أي: وخلق الشمس والقمر والنجوم» وهي من أعظم المخلوقات التي اشتملت 
عليها السماوات. وسرت حال من المذكورات. 

وقرأ ابن عامر برفع #الشمس * وما عطف عليه ودع ٭مسخرات٭ء فتكون الجملة 
حالًا من ضمير اسم الجلالة كقوله: ینش اَل ألتهادك. 

وتقدم الكلام على الليل والنهار عند قوله تعالى: هللا ل خَلق الوت وَالْأَرَضٍ 
وَاخَيكَفٍ الل وَالتّهَارٍِ4 في سورة البقرة [164] ويأتي في سورة الشمس. 

والتسخير حقيقته تذليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف أو بتعليم وتنا سا 
بدون عوض» فمنه تسخير العبيد والأسرى» ومنه تسخير الأفراس والرواحل» ومنه تسخير 
البقر للحلب» والغنم للجز 

ویستعمل مجازاً في تصريف الشيء غير ذي الإرادة في عمل عجيب أو عظيم من 
شأنه أن يصعب استعماله فيه» بحيلة أو إلهام تصریفاً يصيره من خصائصه وشؤونه. 
كتسخير القلك للمخر في البحر بالريح أو بالجذف» وتسخير السحاب للأمطار» وتسخير 
انار للعمل 6 واللل للسكوقة وتسخين اللبل للسر قن الصيف والشمس لاف فی 
الشتاء» والظل للتبرد في الصيف» وتسخير الشجر للأكل من ثماره حيث خلق مجرداً عن 
موانع تمنع من اجتنائه مثل الشوك الشديد» فالأسد غير مسخر بهذا المعنى ولكنه بحيث 
ر ا لياه الإنسان الانتفاع بلحمه أو جلده بحيلة لصيده بزُبية أو نحوهاء ولذلك 
قال اللہ تعالى: چوس لكر ما نے لسوت وما فى أالْأرْضٍ جیا ینک [الجائيّة: 13] باعتبار 
هذا المجاز على تفاوت في قوة العلاقة. 

فقوله: ظوَالَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالنَجُومَ مُسَخَرتٍ اترو أطلق التسخير فيه مجازاً على 
جعلها خاضعة للنظام الذي خلقها الله عليه بدون تغيير» مع أن شأن عِظمها أن لا 
يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط. 

ولفظ الأمر في قوله: يأرو مستعمل مجازاً في التصريف بحسب القدرة الجارية 
على وفق الإرادة» ومنه أمر التكوين المعبر عنه في القرآن بقوله: 8©##إِنَّمَا مره إا آزاد 


ا مک نک فک 3 ليخ 82 لان ٤50‏ تقريت لنفاذ. القلارة المسمي 
بالعلق افششری عند علق الاراوة التعزی ض× قالاثر عاسن دك رف تصرف 
نظام الموجودات كلها. 0 

وجملة: الا له لاق والأس# مستأنفة استئناف التذييل للكلام السابق من قوله: 
«الذه حَلَقَ أَلتَمْوَتِ ولاش لإفادة تعميم الخلق. والتقدير: لما ذكر آنفاً ولغيره. فالخلق : 
إيجاد الموجودات» والأمر تسخيرها للعمل الذي خلقت لأجله. 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتعي نفوس السامعين هذا الكلام الجامع. 

واللام الجارة لضمير الجلالة لام الملك. وتقديم المسند هنا لتخصيصه بالمسند إليه. 

والتعريف في الخلق والأمر تعريف الجنس» فتفيد الجملة قصر جنس الخلق وجنس 
الأمر على الكون في ملك الله تعالى» فليس لغيره شيء من هذا الجنس؛ وهو قصر 
إضافي معناه: ليس لآلهتهم شيء من الخلق ولا من الأمرء وأما قصر الجنس في الواقع 
على الكون في ملك الله تعالى فلذلك يرجع فيه إلى القرائن» فالخلق مقصور حقيقة 
الكون في ملكه تعالى» وأما الأمر فهو مقصور على الكون في ملك الله قصراً ادعائياً لأن 
اکر مو ال جات تھی امون كتير ارت لکن لها" كان الاير من ا ا سال كان 
ر جا ای سور الله كما تقول ات می سس الد تی قله و لكي زد 
[الفاتحة: 2]. 

وجملة: اترك اللہ رت الَلِنَ 4 تذييل معترضة بين جملة: لاک ريک اله 
وجملة: افعو ربكم ضعا وَحُفْيَة04 إذ قد تهيأ المقام للتذكير بفضل الله على 
الناس» وبنافع تصرفاته» عقب ما أجرى من إخبار عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان 
صعهہ. 

وفعل لرك في صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار الوصف على صاحبه المتصف به 
مثل: تثاقل» أظهر في العمل» وتعالل» أي: أظهر العلةء وتعاظم: أظهر العظمة» وقد 
يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المتصف به ظهوراً بيناً حتى كأن صاحبه بُظھرہء ومنه: 
سی الد [الئمل: 63] أي: ظهر علوهء أي: شرفه على الموجودات كلهاء ومنه 
3 برك ید أي : ظهرت بركته. 

والبركة: شدة الخيرء وقد تقدم الکلام عليها عند قوله تعالى: إن أُولَ بيت وضع 
ناس لَازے بِبَكَهَ مكرك في سورة آل عمران [96]ء وقوله: وهنا کتٹ ا آ2 مرك ک4 
في سورة الأنعام [92]. فبركة الله الموصوف بها هي مجدہ ونزاهته وقدسه» وذلك جامع 
صفات الكمال» ومن ذلك أن له الخلق والآمر. 


268( نان وت 

وإتباع اسم الجلالة بالوصف وهو هرب المَلييك) في معنى البيان لاستحقاقه 
البركة والمجدء لأنه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد» ومدبر أحوال الموجودات» 
بوصف كونه رب أنواع المخلوقات» ومضى الكلام على #العَدلمين# في سورة 
الفاتحة [2]. 


ص 
ےک لوح ےپ 
e‏ 


مسر E74 a El‏ پھر LAI‏ عه سك ہے 
[55] ادعو ربكم تضرعا وَحُفَيَة إِکَه لا عب المنتيت (4)6. 


استئناف جاء معترضاً بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم قدرته على 
تكوين أشياء لا يشاركه غيره في تكوينهاء فالجملة معترضة بين جملة: فا بْتيْے ألِتَلَ 
لار [الأعرّاف: 54] رتا وهو الف ريل الريئح» [الأعرّاف: 57] جرى هذا 
الاعتراض على عادة القرآن فی انتھاز فرص تھیڑژ القلوب للذكرى. والخطاب بووادعواً» 
اف الان أنه فا ھا اھ ضا رعاھر لی المي و 
لمثل هذا الخطاب» وهو تقريب للمؤمنين وإدناء لهم وتنبيه على رضى الله عنهم ومحبتهء 
وشاهده قوله بعده: إن يحمت آله قرثٹ قرح اليد [الأعرّاف: 56]. والخطاب 


موجه إلى المسلمين بقرينة السياق. 


و«الدعاء» حقيقته النداءء ويطلق أيضاً على النداء لطلب مهم» واستعمل مجازاً في 
العبادة لاشتمالها على الدعاء والطلب بالقول أو بلسان الحال» كما في الركوع 
والسجودء مع مقارنتهما للأقوال وهو إطلاق كثير في القرآن. 


والظاهر أن المراد منه هنا الطلب والتوجه» لن المسلمين قل عبدوا الله وأفردوه 
بالعبادة. وإنما المهم إشعارهم بالقرب من رحمة ربهم وإدناء مقامهم منها. 


وجيء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب» مع وجود معاد قريب في 
قوله: تر ال ودون ضمير المتكلمء لأن في لفظ الرب إشعاراً بتقريب المؤمنین 
بصلة المربوبية» وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إلى تشريف المؤمنين وعناية 
الرب بهم كقوله: فلبَل اله رڪم [آل عِمران: 150]. 


والتضرع: إظهار التذلل بهيئة خاصةء ويطلق التضرع على الجهر بالدعاء لان الجهر 
من هيئة التضرع؛ لأنه تذلل جھري؛ وقد فسر في هذه الآية وفي قوله في سورة 
الأنعام [63]: ظتَدَعُوتكٌ صا میک بالجهر بالدعاء وهو الذي نختاره لأنه أنسب 
بمقابلته بالحُفية» فيكون أسلوبه وفقاً لأسلوب نظيره في قوله: #وَادغوة حون وَطمعا4 , 
[الأعرّاف: 56] وتكون» الواو للتقسيم بمنزلة «أو». وقد قالوا: إنها فيه أجود من «أو). 
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ومن المفسرين من أبقى او می کچھ ومو کان فیکون مصدراً بمعنی 
الحالء أي: متذللين» أو مفعولا مطلقاً ل ادعو لآن التذلل بعض أحوال الدعاء 
فكأنه نوع منه» وجعلوا قوله: وَحْفيَة اورا به مقصوداً بذاتہ ای ادعوه مخفين 
دعاءکم» حتى أوهم كلام بعضهم أن الإعلان بالدعاء منهي عنه أو غير مثوب عليه 
وهذا خطأ : فان النبي گا دعا علناً غير مرة وعلى المنبر بمسمع من الناس وقال: «اللّهم 
اسقنا)ء وقال: «اللهم حوالينا ولا علینا)ء وقال: «اللهم عليك بقریش) الحديث. وما 
رويت أدعيته إلا لأنه جهر بها يسمعها من رواهاء فالصواب أن قوله: ضرعا إذن 
بالدعاء بالجهر والإخفاءء وأما ما ورد من النهي عن الجهر فإنما هو عن الجهر الشديد 
الخارج عن حد الخشوع. وقرأ الجمهور: «#وَحْنَيَة»# - بضم الخاء وقرأه أبو بكر بكسر 
الخاء - وتقدم في ہب 

وجملة: 8إِنَّهُ لا يِب سريت واقعة موقع التعليل للأمر بالدعاء» إشارة إلى 
ا ا یی مل اہ ان 
الشيء بإبطال ضدہہء تنبيهاً على قصد الأمرين وإيجازاً في الکلام. ولكون الجملة واقعة 
موقع التعليل افتتحت ب«إن» المفيدة لمجرد الاهتمام» بقرينة خلو المخاطبين عن التردد 
في هذا الخبرء ومن شأن «إن» إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التعلیل والربط» وتقوم 
مقام الفاء» كما نبه عليه الشيخ عبدالقاهر. 

وإطلاق المحبة وصفاً لله تعالى» فى هذه الآية ونحوهاء إطلاق مجازي مراد بها 
ورس لمعا هاا على انتک ال اتضال ھا و ستيان 
فقالوا: أريد لازم المحبة» أي: في کے والمحب» فيلزمها اتصاف المحبوب ہما 
يرضي المحب لتنشأ المحبة التي أصلها الاستحسانء ويلزمها رضى المحب عن محبوبه 
وإيصال النفع له. وهذان اللازمان متلازمان في أنفسهماء فإطلاق المحبة وصفاً لله 
بهذا اللازم المركب. 

رات انج لہ کا قد كرو لاج ب اات الات 

والمعنى: ادعوا ربكم لأنه ولا يحب المعتدين» كقوله: اوقل ربكم 
ادعو زر ا 1 کے ان لذت مستکرون عن عاد سید حا جه دلخریے 44 [غافر: 
0 تعريض بالوعد بإجابة دعاء المؤمنين وأنه لا يستجيب دعاء الكافرين» قال تعالى: 
وما ےہ الْكَفرِنَ إلا لف صلل [الرّعد: 14] على أحد تأويلين فيها. 

وحمل بعض المفسرين التضرع على الخضوع» فجعلوا الآية مقصورة على طلب الدعاء 
الخفي حتى بالغ بعضهم فجعل الجهر بالدعاء منهياً عنهء وتجاوز بعضهم فجعل قوله: «#إِنَّهَ 
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2 المد 4 اک لمعنى الأمر بإخفاء الدعاء وجعل الجهر بالدعاء من الاعتداء 


والجاهرين به من المعتدين الذين لا يحبهم اللّه. ونقل ذلك عن ابن جریج › وأحسب أنه تقل 
عنه غير مضبوط العبارة» كيف وقد دعا رسول الله گلا جھرا ودعا أصحابه. 


ج 


[56] ولا سدوا نے الأرضٍ بَعَدَ إصللحها». 

غطفه الى عن الاد تی الارض علی لاہ يقد ل ي اي 
[الأعراف: 55] عطفا على طريقة الاعتراض» فإن الكلام لما أنباً عن عناية الله بالمسلمين 
وتقريبه إياهم إذ أمرهم بأن يدعوه وشرّفهم بذلك العنوان العظيم في قوله: ربك 
[الأعراف: 5 وعرّض لهم بمحیتھ إياهم دون أعدائهم المعتدين › أعقبه بما يحول بينهم 
والغضبية» فإنهما تجنيان فساد في الغالب» فذكرهم بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزهاً 
عن أن يخالطه فسادء فإنهم إن أفسدوا في الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا 
أنفسهم في ضمن ذلك الإفساد فأشبه موقع الاحتراس» وكذلك دأب القرآن أن يعقب 
الترغيب بالترهيب» وبالعكس. لئلا يقع الناس في اليأس أو الأمن. 

والاهتمام بدرء الفساد كان مَقاماً هنا مقتضياً التعجيل بهذا النهي معترضاً بين 
جملتى الأمر بالدعاء. 


وفي إيقاع هذا النهى قوله: ©«#إِنَّهُ. لا حب الْمُْتَدَ» تعريض بأن المعتدين وهم 
المشركون مفسدول في الأرض› وإرباء للمسلمين عن مشابهتهم › أي : لا يليق بكم وأنتم 
المقربون من ربكم» المأذون لكم بدعائه» أن تکونوا مثل المبعدين منه المبغضين. 


والإفساد في الأرض والإصلاح تقدم الكلام عليهما عند قوله تعالى: ردا ميل لَهُمَ 
لا نُفْسِدُوأ ف شض ڈالوا إِنَما عن مصیحخوت 409 في سورة البقرة [11]ء وبينا هنالك 
أصول الفساد وحقائق الإصلاح» ومر هنالك القول في حذف مفعول: فلت لوا مما 
هو نظير ما هنا. 


و الَارّضٍ» هنا هي الجسم الكروي المعبر عنه بالدنيا. 

والإفساد في كل جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض» وقد يكون بعض 
الإفساد مؤدياً إلى صلاح أعظم مما جره الإفساد من المضرة» فيترجح الإفساد إذا لم 
يمكن تحصيل صلاح ضروري إلا به» فقد قطع رسول الله وه نخل بني النضير» ونهى 
أبو بكر ا عن قطع شجر العدو؛ لا ختلااف الأحوال. 
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والبعدية فی قوله: «بَمَدَ إِصَلْحِهاً» بعدیة حقيقية» لأن الأرض خحلقت من أول 
أمرها على صلاح» قال الله تعالى: اول فا رواسى من فوقها ورك فا وفدر فہا 
افو اک [َفصَلَّت: 0] على نظام صالح بما تحتوي عليه» وبخاصة الإنسان الذي هو 
أشرف المخلوقات التي جعلها الله على الأرض» وخلق له ما في الأرض» وعزز ذلك 
النظام بقوانين وضعها الله على ألسنة المرسلين والصالحين والحكماء من عباده. ادبن 
أيدهم بالوحي والخطاب الإلهي. أ بالإلهام والتوفيق والحكمة. فا الاش کت 
ينم و لجان E‏ اھ ال ھت 
الضر وتجنب ضر الضارء فذلك النظام الأصلي» والقانون المعزز له. كلاهما إصلاح في 
الأرض» لأن الأول إيجاد الشيء صالحاًء والثاني جعل الضار صالحاً بالتهذيب أو 
بالإزالة» وقد مضى في قوله تعالى: ودا يِل لَهُمْ لا نَنْسِدُوا ل الْأَيْضٍِ قالوا إِکما من 
مُصبِسُورت 409 في سورة البقرة [11]ء أن الإصلاح موضوع للقدر المشترك بین إيجاد 
الشيء صالحا وبين جعل الفاسد صالحا. 


سے 020 ثابت في الأرض لا إا هو بصدد وت فإذا غير ذلك النظام 
ناد الصالح. واستعمل الضار على ضر أو و مع إمكان ا كان إفساداً بعل 


0 كما أشار 5 قوله تعالى : مالين وا جك ارلا عض الا تفلو کک 
َة ے لاض وساد تر لاک [الأنقال: 73]. 


والتصريح بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأنه إفساد لما هو حسن ونافع» فلا 
معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند او الارمن 
[6] #وادعوة +0 کا اا الو اف إن û‏ 4 . 
تود إلى أمر الدعاء لأن ما قبله من النهي عن الإفساد أشبه الاحتراس المعترض 
ہین أجزاء ددم زعي 0 بالدعاء سے عليه 5 خا و وما سس يننا لتعليم 
والخوف تقدم عند قوله تعالى: إلا أن با ال يقِيمَا حُدُودَ آله [البَقَرة: 229]. 


ر 


والطمع تقدم في قوله : © أفَنظمَعُونَ أن ا کک في سورة البقرة [75]. 


وانتصاب وف وَعلمم ام هنا على المفعول لأجلهء ا أن الدعاء يكون لأجل 
خوف منه وطمع فيه» فحذف متعلق الخوف والطمع لدلالة الضمير المنصوب في 
#وادعوه 8 . 


فالخوف من غضبه وعقابه» والطمع في رضاه وثوابه» والدعاء لأجل الخوف نحو 
الدعاء بالمغفرة» والدعاء لأجل الطمع نحو الدعاء بالتوفيق وبالرحمة. 


وليس المراد أن الدعاء يشتمل على خوف وطمع في ذاته كما فسر به الفخر في 
السؤال الثالث» لان ذلك وإن صح في الطمع لا يصح في الخوف إلا بسماجة» وفي 
الأمر بالدعاء خوفاً وطمعاً دليل على أن من حظوظ المكلفين في أعمالهم مراعاة جانب 
الخوف من عقاب الله والطمع في ثوابه» وهذا مما طفحت به أدلة الکتاب والسنة» وقد 
اتی الفخر في السؤال الثاني في تفسير الآية بكلام غير ملاق للمعروف عند علماء الأمة 


2 


ونزع به نزعة المتصوفة الغلاةء وتعقبه يطول › فدونك فأنظره إن شعت 


a kL‏ ل ا جميع ما تتعلق به أغراض المسلمين نحو ربهم في 
عاجلهم وآجلهمء ليدعوا الله بأن ييسر لهم أسباب حصول ما يطمعون» وأن يجنبهم 
أسباب حصول ما یخافونء وهذا يقتضي توجه همتهم إلى اجتناب المنهيات لأجل 
خوفهم من العقاب؛ وإلى امتثال المأمورات لأجل الطمع في الثواب؛ فلا جرم أنه 
اقتضى الأمر بالاحسان: وهو أن يعبدوا الله عبادة من هو حاضر بين يديه فيستحيى من 
1وس تار تی اھر کرت اشنا ضورت ہت ا ت207 6ے ارد 
قريب تت الْمُحْسِنينَ*. وهذا إيجاز. 


وجملة: إن يمت آله قَرِيبُ ّى ليبن واقعة موقع التفريع على جملة: 
انوه ٭ء فلذلك قرنت ب#إنَ الدالة على التوكيد» وهو لمجرد الاهتمام بالخبرء 
إذ ليس المخاطبون بمترددين في مضمون الخبرء ومن شأن #إنَّ# إذا جاءت على هذا 
الوجه أن تفيد التعلیل وربط مضمون جملتها بمضمون الجملة التي قبلهاء فتغني عن فاء 
التفريع» ولذلك قُصِلت الجملة عن التي قبلها فلم تعطف لإغناء «إِنَّ» عن العاطف. 


و EG‏ آله چە : إحسانه وإيتاوّه الخير. 


والقرب حقيقته دنو المكان وتجاوره. ويطلق على الرجاء قمعا + يقال: هذا فریب› 
آي مک مرجو» رتس فول تیال و يزنك ال و و( »> [المعارة 7:06 
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فإنهم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة» فالقريب هنا بمعنى المرجو الحصول 
وليس بقرب مكان. 

ودل قوله: قريب شرح الیحن # على مقدر في الكلام» أي: وأحسنوا لأنهم 
إذا دعوا خوفاً وطمعاً فقد تهيأوا لنبذ ما يوجب الخوف» واكتساب ما يوجب الطمعء 
لملا يكون الخوف والطمع كاذبين» لأن من خاف لا يقدم على المخوف» ومن طمع لا 
يترك طلب المطموع؛ ويتحقق ذلك بالإحسان في العمل ويلزم من الإحسان ترك 
السيئات» فلا جرم تكون رحمة الله قريبا منهم» وسكت عن ضد المحسنين رفقا 
بالمؤمنين وتعريضاً بأنهم لا يظن بهم أن يسيئوا فتبعد الرحمة عنهم. 

وعدم لحاق علامة التأنيث لوصف قريب مع أن موصوفه مؤنث اللفظ. وجّهه 
علماء العربية بوجوه كثيرة» وأشار إليهما في الكشاف. 

وجلها يحوم حول تأويل الاسم المؤنث بما يرادفه من اسم مذکر؛ أو الاعتذار بأن 
بعض الموصوف به غير حقيقي التأنيث كما هناء وأحسنها عندي قول الفراء وأبي عبيدة: 
أن قريباً أو بعيداً إذا أطلق على قرابة النسب أو بُعد النسب فهو مع المؤنث بتاء ولا بد 
وإذا أطلق على قرب المسافة أو بعدها جاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه التذكير على 
التأويل بالمكان» وهو الأكثرء قال الله تعالى: ظوَمَا هى مِنَ ليت مہ لمُود: 
3ء وقال: «ووما لمل الساعة تكن قربا [الأحوّاب: 63]. 

ولما كان إطلاقه فى هذه الآي على وجه الاستعارة من قرب المسافة جرى على 
ات تی اساي اس اص رام ات رق ہی نضال 
المشترك إزالة للوبهام بقدر الإمكان. 


اح لے داو ا يه 7ک .2 0 ہے سح ے رس مم سے ص ر و 
م۷2 بے ھتہ مَيّتِ فانزلنا بد المَاء فاخرجنا ہو من كل المرب کا حرج 


٠.‏ 00 4“ جس تر 
المو ون لعل رڪرو €{ 

جملة: وهو ألزه برل الرَيمَ4 عطف على جملة: هيقش اليل الہار ٭ 
[الأعرّاف: 54]. وقد حصلت المناسبة بين آخر الجمل المعترضة وبين الجملة المعترض 
تا وبين عا طت عله پالم لما دك قرت وحه من اتی دنگ شا ہے رجہ 
العامة وهو المطر. فذكر إرسال الرياح هو المقصود الأهم لآنه دليل على عِظم القدرة 
والتدبير» ولذلك جعلناه معطوفاً على جملة: يقش اليل ألَبَارَ» أو على جملة : آلا له 
اَل وَالأَنَ؛ [الأعراف: 54]. 


A 57 الأعراف:‎ A C274 


وذكر بعض الأحوال المقارنة لإرسال الرياح يحصل منه إدماج الامتنان في 
الاستدلال» وذلك لا يقتضي أن الرياح لا ترسل إلا للتبشير بالمطرء ولا أن المطر لا 
ينزل إلا عقب إرسال الریاحء إذ ليس المقصود تعليم حوادث الجو؛ وإذ لیس في الکلام 
ما يقتضي انحصار الملازمةء وفيه تعريض ببشارة المؤمنين جار ایت عليهم ونذارة 
المشركين بالقحط والجوع كقوله: وَأ لو 8 ل الطرمَة شيهم مَك عدا )4 
[الجنّ: 16]ء وقوله: ارب يوم تأت الک بدحَانِ مين () کہ [الدّخان: مده 

وأطلق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة» فإرسال الرياح هبوبها من 
المكان الذي تھب فيه ووصولهاء وحسّن هذه الاستعارة أن الريح مسخرة إلى المكان 
الذي يريد الله هبوبها فيه فشبهت بالعاقل المرسّل إلى جهة ماء ومن بدائع هذه الاستعارة 
أن الريح لا تفارق كرة الهواء كما تقدم عند قوله تعالى: لن فى خلق الوت والارَضِ 
وَاخْيِكٍَ الل وَالتَھار وَالْملَقِ لے ترے فے البح با يَف ألنّاس» الآية في سورة البقرة 
[164]ء فتصريف الرياح من جهة إلى جهة أشبه بالإرسال منه بالإيجاد. والرياح: جمع 
ریحء وقد تقدم في سورة البقرة. 

وقرأ الجمهور: ازيح بصيغة الجمع؛ وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي»› 
وخلف: #الريح» بصيغة المفرد باعتبار الجنس؛ فهو مساو لقراءة الجمع؛ قال ابن 
عطية: من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد. لان الرياح حيثما وقعت في القرآن فهي 
مقترنة بالرحمةء كقوله: #وارسآت یتح وق کہ [الججر : 7 وأكثر ذكر الريح المفردة 
أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله: ريح فيا عَذَابُ ب آل [الأحقاف: 24] ونحو ذلك. ومن 
قرأ بالإفراد فتقييدها بالنشر يزيل الات ا ا الويهام. 

والتحقيق أن التعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب أو حصول الفترات في 
الهبوب» وأن الإفراد قد يراد به أنها مدفوعة دفعة واحدة قوية لا فترة بين هباتها. 


کو 


وقوله: نا قرأه نافع وأبو عمرو؛ وابن کثیر؛ وأبو جعفر: 9 ذشرا© بضم 
النون والشين على أنه جمع نشور بفتح النون كرسول ورسل» وهو فعول بمعنی فاعل» 
الود الريح الحية الطيبة لأنها تنشر السحاب؛ أي : تبثه وتكثره فى الجو؛ كالشىء 
المنشور ویجوز أن يكون فعولا بمعنى مفعول. أ : منشورة› ا مبثوثة في الجهات› 
متفرقة فيهاء لان النشر هو التفريق في جهات كثيرة› ومعنی ذلك أن ریح المطر تکون 
ل تجیء مرة من الجنوب ومرة من الشمال» وتتفرق في الجهات ع وا بها 
السحاب ویتعدد سحابات مبثونة؛ كما قال الكميت فين السحاب : 
کے تج انت ےہر لس ہیا جع e AN‏ 


ان مت الأعراف : 7 ا ۱ 275 ظٍ 


ومن أجل ذلك عبّر عنها بصيغة الجمع لتعدد مهابهاء ولذلك لم تجمع فيما لا 
يحمد فيه تعدد المهاب كقوله: لوين بهم ريج طيَبَدٍ [يُونس: 22] من حيث جري 
السفن إنما جيده بريح متصلة. 

وقرأه ابن عامر: #نشراً4 - بضم النون وسكون الشين - وهو تخفيف نشْر الذي هو 
بضمتين كما يقال: رَسْل في رَسّل. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف ۔ بفتح النون وسكون 
الشين - على أنه مصدرہ وانتصب إما على المفعولية المطلقة لأنه مرادف ل «أرسل» 
بمعناه المجازي» أي : اشا هلان رها ت وإما على الحال من الريح› ا2 
ناشرة أي: السحاب» أو من الضمير في ارول ی3 ایلیا خا قرو ای سا سا 
الأرض الميتة» أي : 27 بآثارها وهي الأمطار. 

وقرأه عام ہر ا یں ےی یس سج بت ہے تو 


تخفیف #بشراً» بضمهما لی أنه سی نين مل کو رتا ای مبقيرة لاس اقاب 
القیث: 

فحصل من مجموع هذه القراءات أن الرياح تنشر السحاب» وأنها تأتي من جهات 
مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء وأنها تحيي الأرض بعد موتهاء 
وأنها تبشر الناس بهبوبهاء فيدخل عليهم بها سرور. 

وأصل معنى قولهم: بين يدي فلانء أنه يكون أمامه بقرب منهء ولذلك قوبل 
بالخلف في قوله تعالى: فيكم ما بي يديهم وَمَا حلمم [البَقَرَة: 255] فقصد قائله 
الكناية عن الأمام» وليس صريحاء حيث إن الأمام القريب أوسع من الكون بين اليدين› 
ثم لشهرة هذه الكناية وأغلبية موافقتها للمعنى الصريح جعلت كالصريح. وساغ أن 
تستعمل مجازاً فی التقدم الاه ا ضال و هر د کا ده 
عڌاب سَدِيدٍ کہ [سبا: 46]. وفي تقدم شيء على شيء مع قربه منه من غير أن يكون أمامه 
ومن غير أن يكون للمتقدم عليه یدانء وهكذا استعماله في هذه الآية» أي: یرسل 
الرياح سابقة رحمته. 

والرحمة هذه أريد بها المطرء فهو من إطلاق المصدر على المفعولء لان الله 
يرحم به. والقرينة على المراد بقية الكلام» وليست الرحمة من أسماء المطر في كلام 
العرب فإن ذلك لم يثبت» وإضافة الرحمة إلى اسم الجلالة في هذه الآية تبعد دعوى من 
ادعاها من أسماء المطر. 

والمقصد الأول من قوله: هو آلزے پیل اح تقريع السام كين و 
إشراكهم» ويتبعه تذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم» لأن الموصول دل على أن الصلة 


ای مرن الأعراف: 57 ای 3 


معلومة الانتساب للموصولء لأن المشركين يعلمون أن للرياح مُصَرّفاً وأن للمطر مزلا 

غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن س ذلك الفاعلء ولذلك يجيئون في الکلام اعت 
نزول المطر مبنیة إلی المجھول ۵ :6:9 8۷۱ 
شعن 7 للمجھول؛: ا أ فأخبر الله تعالى بأن فاعل تلك الأفعال هو اللہ 
وذلك بإسناد هذا الموصول إلى ضمير الجلالة في قوله: وهو آلزے رل لري أي : 
الذي علمتم أنه يرسل الرياح وينزل الماءء وهو الله تعالٰیء كقوله: ايك لان ارو 


کے ےر رم 


صله بالھُدیٰ٭ [البَقَرَة: 16]. 


فالخبر مسوق لسن صاحب هذه الصلة. فهو بمنزلة الجواب عن استفهام مقصود 
منه طلب التعيين في نحو قولهم: أراحل أنت أم ثاو؟ ولذلك لم يكن في هذا الإسناد 
قصر لأنه لم يقصد به رد اعتقادء فإنهم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الریاحء 
ولكنهم کانوا گسق يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره» فروعی فی هذا الإسناد 
حالهم ابتداءء ويحصل رعي حال المؤمنين تبعاًء لأن السياق مناسب لمخاطبة الفريقين 


ومحقٌ کہ ابتدائية وهي غاية لمضمون قوله: نٹ بے پت جو 
الذي هو في معنی متقدمة رحمته» أي : تتقدمها مده وتنشر ايها حتى إذا أقلت 
سحابا أنزلنا به الماء» فإنزال الماء هو غاية تقدم الرياح وسبقها المطرء وكانت الغاية 
مجزأة أجزاء فأولها مضمونں قوله: اقلت ا الرياح السحاب» ثم مضمون 
قوله: #ثمالا#. ثم مضمون سُقَنَهُ». أي: إلى البلد الذي أراد الله غيثه» ثم أن 
ينزل منه الماء. وكل ذلك غاية لتقدم الریاحء لان المفرع عن الغاية هو غاية. 


المرجو منه المطر» ومن أحسن معانى أبى الطيب قوله فى حسن الاعتذار: 

وبر اير نظ ةسيك لي اشر الب فى ا سیر الجهاه 
وطوي بعض المغيًا : وذلك أن الرياح تحرك الأبخرة التي على سطح الأرض» 

وتمدها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الندیة التى تمر عليها كالبحار 

بالإثارة في قوله تعالى: #إفثير سحابا فإذا بلغ حد البخارية رفعته الرياح من سطح 

الأرض إلى الجو. 


ETAT 27‏ سے 


رس و ا0 ات قلق من اللہ أن الحامل يكل موو ات ایت 

وإقلال الریح السحاب هو أن الرياح تمر على سطح الأرض فیتجمع بها ما على 
السطح من البخارء وترفعه الرياح إلى العلو في الجوء حتى يبلغ نقطة باردة في أعلى 
الجوء فهنالك ينقبض البخار وتتجمع أجزاؤه فيصير سحابات» وكلما انضمت سحابة إلى 
أخرى حصلت منهما سحابة أثقل من إحداهما حين كانت منفصلة عن الأخرىء» فيقل 
انتشارها إلى أن تصير سحاباً عظیماً فيثقل» فینماعء ثم ينزل مطراً. 

وقد تبين أن المراد من قوله: ات4 غير المراد من قوله في الآية الأخوى: 

یہ ا [الروم: 48]. 

والسحاب اسم جمع لسحابة فلذلك جاز إجراؤه على اعتبار التذكير نظراً لتجرد 
لفظه عن علامة التأنيث» وجاز اعتبار التأنيث فيه نظراً لكونه في معنى الجمعء ولهذه 
النكتة وصف السحاب في ابتداء إرساله بأنها تثیرء ووصف بعد الغاية بأنها ثقالء وهذا 
من إعجاز القرآن العلمي» وقد ورد الاعتباران في هذه الآية فُؤصف السحاب بقوله: 
لقالا اعتباراً بالجمع كما قال : «ورأيت بقراً تذبح»» وأعيد الضمير إليه بالإفراد 
في قوله: إسقلنه4. 

وحقيقة السّوق أنه تسيير ما يمشي وِمَسَیْرّہ وراءه يزجيه ويحثه» وهو هنا مستعار 
لعسيو الستحام عاشيانه: ال خعاها 0 وقد يُجعل تمثيلا إذا روعى قوله: مواقت 
0 یہ ملف قد او کر متا لحا لة بويع لم الاب يجالة 
سوق السائق الدابة. 

واللام في قوله: #8 لِبَلَرِ» لام العلةء أي: لأجل بلد ميت» وفي هذه اللام دلالة 
على العناية الربانية بذلك البلدء فلذلك عدل عن تعدية سقناه بحرف (إلى). 

والبلد: الساحة الواسعة من الأرض. 

والميّت: مجاز أطلق على الجانب الذي انعدم منه النبات» وإسناد الموت المجازي 
إلى البلد هو أيضاً مجاز عقلي» لأن الميت إنما هو نباته وثمره» كما دل عليه التشبيه في 
قوله : و كدت تج الموك4. 

والضمير المجرور بالباء في قوله: فہَلَحَجْنا بد يجوز أن يعود إلى البلدء فيكون 
الباء بمعنى «في»» ويجوز أن 5 إلى الماء فيكون الباء للآلة. 

والاستغراق في كَل التَّمريِّ»# استغراق حقیقيء لأن البلد الميت ليس معیناً بل 
يشمل كل بلد ميت ينزل عليه المطرء فیحصل من جميع أفراد البلد الميت جميع الثمرات 


DETTE سے‎ 


قد أخرجها الله بواسطة الماءء والبلد الواحد يُخرج ثمراته المعتادة فيه» فإذا نظرت إلى 
ذلك البلن خاصة فاجعل 'استغراق كل التمرات استفراقا عرفا أى :من كل التمرات 
المعروفة فى ذلك البلدء وحرف «من» للتبعيض. 

وجملة: 9 کذاللک عم الَموَ٭ معترضة استطراداً للموعظة والاستدلال على تقريب 
البعث الذي يستبعدونه» والإشارة ب«كذلك» إلى الإخراج المتضمن له فعل قاتاي 
باعتبار ما قبله من کون البلد ميتاًء ثم إحيائه أي: إحياء ما فيه من أثر الزرع والثمرء 
فوجه الشبه هو إحياء بعد موتء ولا شك أن لذلك الإحياء كيفية قدرها الله وأجمل 


وجملة: لعل نَدَكَرُونٌ» مستأنفة» والرجاء ناشئ عن الجمل المتقدمة من قوله: 

وَهْوٌ ألذه بُرْسِلٌُ الح ما بے يدع ميد لأن المراد التذكر الشامل الذي يزيد 

زین ع واا راللىي مو كانه اقلم من الا اعفاد الشرك ومن مجر 
العف انکا رود 


وقرأ الجمهور «تدّكروت بتشديد الذال على إدغام التاء الثانية في الذال بعد 
قلبها ذالاء وقرأ عاصم في رواية حفص: #تَذَكرُونَ* بتخفيف الذال على حذف إحدى 
التاءین. 


[58] وَلَلد ‏ الطیْبُ رح با بدن ریہ والزه حت لا حرج إلا تجدا 
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َرَسَلَنَا وا [الأعراف: 59] تتضمن تفصيلًا لمضمون جملة: اجا به من كل مرت 
[الأعراف: 57] إذ قد بِيّن فيها اختلاف حال البلد الذي يصيبه ماء السحاب» دعا إلى هذا 
التفصيل أنه لما مُثْل إخراج ثمرات الأرض بإخراج الموتى منها يوم البعث تذكيراً بذلك 
للمؤمنين» وإبطالًا لإحالة البعث عند المشرکین؛ مُثْل هنا باختلاف حال إخراج النبات 
من الأرض اختلاف حال الناس الأحياء في الانتفاع برحمة هدى الله» فموقع قوله: 
مولبد ألطَيبُ رج بان بإِذْنِ ري4 كموقع قوله : کذلللک غج موق [الأعراف: 57] 


ولذلك ذيل هذا بقوله: «حَدَلِكَ نضرف لیت لموم کوت كما دُبْل ما قبله بقوله: 


سے 


کلک 22 اموق كروت کہ [الأعرّاف: 57]. 


والمعنى: كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الهدي من لقت فطرته طيبة 
قابلة للھُدی كالبلد الطيب ينتفع بالمطرء ويُحرم من الانتفاع بالهُدى من خلقت فطرته 


بی میں الأعراف: 58 ایا یں 


خبيثة كالأرض الخبيثة لا تنفع بالمطر فلا تنبت نباتاً نافعاء فالمقصود من هذه الآية 
التمثيل» وليس المقصود مجرد تفصیل أحوال الأرض بعد نزول المطرء لأن الغرض 
المسوق له الكلام يجمع أمرين: العبرة بصنع الله والموعظة بما یمائل أحواله. 

فالمق :كما أن البلد الطيب يخرج نباته سريعاً بهجاً عند نزول المطرء والبلد 
الخبيث لا یکاد ينبت فإن أنبت أخرج نبت خبيثاً لا خير فيه. 

والطیب وصف على وزن فيعل» وهي صیغة تدل على قوة الوصف في مر مرف 
مثل: قيّمء وهو المتصف بالطيّب» وقد تقلام تفسين الطیب عند قول کی مکل ایل 
كم لطبت في سورة المائدة [4]ء وعند قوله: یئا الاش گلوا کا غے الْأاَرْضٍ عکلا 
با في سورة البقرة [168]. 

والبلد الطيب الأرض الموصوفة بالطيب» وطيبها زكاء تربتها وملاءمتها لإخراج 
النبات الصالح وللزرع والغرس وهي الأرض النقية. 

ول کچ ضد الطيب. 

وقوله: بدن رَبك في موضع الحال من #إتبائّه#. والإذن: الأمرء والمراد به 
أمر العناية به كقوله: «هلِما خَلقَتٌ بى [ص: 15] ليدل على تشريف ذلك النبات» فهو 
في معنى الوصف بالزكاء» والمعنى : البلد الطيب يخرج نباته طيباً زكياً مثله» وقد أشار 
إلى طيب نباته بأن خروجه بإذن ربهء فأريد بهذا الإذن إذن خاص هو إذن عناية وتكريم» 
وليس المراد إذن التقدير والتكوين فإن ذلك إذن معروف لا يتعلق الغرض ببيانه في مثل 
هذا المقام. 

#إوالزه حَبتَ# حمله جميع المفسرين على أنه وصف للبلدء أي: البلد الذي خبث 
وهو مقابل البلد الطيب» وفسّروه بالأرض التي لا تنبت إلا نباتا لا ينفع» ولا يسرع 
إنباتهاء مثل السباخ» وحملوا ضمير يخرج على أنه عائد للنبات وجعلوا تقدير الكلام: 
والذي خبث لا رج نباته إلا نكداً. فخذف المضاف في التقدير» وهو نبات» وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وهو ضمير البلد الذي خبث» المستتر في فعل يخرج. 

والذي يظهر لي: أن يكون #ألذزك» صادقاً على نبات الأرض» والمعنى: والنبت 
الذي خبث لا یخرج إلا نكداً» ويكون في الكلام احتباك إذ لم يذكر وصف الطيِّب بعد 
نبات البلد الطيب» ولم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر النبات الخبيث» لدلالة كلا 
الضدين على الآخر. 

والتقدير: والبلد الطيب يخرج نباته طيباً بإذن ربه» والنبات الذي خبث يخرج نكد 
من البلد الخبيث» وهذا صنع دقيق لا يهمل في الكلام البليغ. 


با سس 


وقرأ الجميع: إلا يحرج - بفتح التحتية وضم الراء ‏ إلا ابن وردان عن أبي 
جعفر قرأ بضم التحتية وكسر الراء ۔ على خلاف المشهور عنهء وقيل: إن نسبة هذا 
ن وردان توهم. 

والنکد وصف من النكد بفتح الكاف وهو مصدر تكد الشيءٌ إذا كان غير صالح 
يجرّ على مستعمله شراً. وقرأ أبو جعفر: #إلا نکدا٭4ء بفتح الكاف. 

وفي تفصيل معنى الآية جاء الحديث الصحيح عن النبي ييل أنه قال: 9 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقيّة 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادت أمسكت الماء 3 0 الله 
الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة أخرى إنما هي تبعان لا تمسك ماء ولا 
نت كلا فذلك مَل من فقّه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعَلِمَ وعلّم: ومثل من 
لم یرفع لذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به). 

والإشارة بقوله : إكدلك ضرف اليب إلى تفنن الاستدلال بالدلائل الدالة على 
عظيم القدرة المقتضية الوحدانية» والدالة أيضاً على وقوع البعث بعد الموت» والدالة 
على اختلاف قابلية الناس للهدى والانتفاع به بالاستدلال الواضح البين المقرب في 
جميع ذلك. فذلك تصريف› أي : تنویع وتفنين للآيات» ا الدلائل. 

والمراة بالقوغ الذين كرون المؤمترن:. پا على أنهى عزرد الیل بابلا 
الطيب» وأن غيرهم مورد التمثيل بالبلق و 7 یھ می" 
َضْرِيّهكا للتّاین وَمَا يَمَقَلّها إلا ألصيمون 69)» [العنكبوت: 43]. 


رر جر 


[59] ملقد أَيَسَلَنَا 0 إِلَ قوییہ فَقَالَ َو احَبِدُوأ الله ما لم من إو غيرة 
س ر ہے سو ہے س ہج 
2 هاف لہ عذاب يوم عط عَظِيمٍ (400. 

استئناف انتقل به الغرض من إقامة الحجة والمنة المبتدئة بقوله تعالى: ٭وَلَمَد 
مَكْنَكُمْ ف دض [الأعرّاف: 10]ء وتنبيه أهل الضلالة أنهم غارقون في كيد الشیطانء 
قوله: ون تَعَولُوأ عل آله ما ل تعاموںن 6 [الأعراف: 16 33]ء ثم بالتهديد بوصف عذاب 
الآخرة وأحوال الناس فيه» وما تخلل ذلك من الأمثال والتعریض؛ إلى غرض الاعتبار 
والموعظة بما حل بالأمم الماضية» فهذا الاستئناف له مزيد اتصال بقوله فى أوائل 
السورة [4]: اوک يّن كَرَيَةٍ أَمْلَكْتهَا» الآية. 


وقد أفيض القول فيه في معظم السورة» وتتبع هذا الاعتبار أغراض أخرى : وهي تسلية 


BERT وید‎ 


الرسول كك وتعليم أمته بتاريخ الأمم التي قبلها من الأمم المرسل إليهم» ليعلم المكذبون 
من العرب أن لا غضاضة على محمد بي ولا على رسالته من تكذيبهم» ولا يجعله ذلك دون 
غيره من الرسلء بله أن يؤيد زعمهم أنه لو كان صادقاً في رسالته لأيده الله بعقاب مكذبيه لما 
قالوا على سبيل التهكم أو الحجاج : اللہ إن كن هنذا ہُو أَلْحَيَّ ین نیا كَأتَطِرّ تَا 
حجار ين ال أو بِمَيِنَا يعدا اَی [الأنفال: 33]. وليعلم أهل الكتاب وغيرهم أن ما 
لقيه محمد يلل من قومه هو شنشنة آهل الشقاوة تلقاء دعوة رسل الله. 

وأكد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق لأن الغرض من هذه الأخبار تنظير 
أحوال الأمم المكذبة رسلها بحال مشركي العرب في تكذيبهم رسالة محمد 8 

وكثر في الكلام اقتران جملة جواب القسم: ب «قَذْ» لأن القسم يهيئ نفس السامع 
لتوقع خبر مهم فيؤتى بقد لأنها تدل على تحقيق أمر متوقع» كما أثبته الخليل 
والزمخشري» والتوقع قد يكون توقعاً للمخبّر به» وقد يكون توقعاً للخبر كما هنا. 

وتقدم التعريف بنوح عند قوله تعالى: ##إنّ اللہ )ضط ادم ووحًا» في سورة آل 
عمران [33]ء وكان قوم نوح يسكنون الجزيرة والعراق» حسب ظن المؤرخين» وعبّر 
عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح إذ لم يكن لهم اسم خاص من أسماء الأمم 
يعرفون به» فالتعريف بالإضافة هنا لأنها أخصر طريق. 

وعطف جملة: فال مَمَوَو٭ على جملة: «#أَرَسَلْمَا4 بالفاء إشعاراً بأن ذلك القول 
صدر منه بفور إرساله» فهي مضمون ما أرسل به. 

وخاطب نوح قومه كلهم لآن الدعوة لا تكون إلا عامة لہ وعبر في ندائهم 
بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة القرابة» ليتحققوا أنه ناصح ومريد خيرهم ومشفق عليهم. 
وأضاف «لقوم» إلى ضميره للتحبيب والترقيق لاستجلاب اهتدائهم. 

وقوله: لهم: ی۰ +۳ ی9 إبطال للحالة التي كانوا عليهاء 
وهي تحتمل أن تکون حالة شرك كحالة العرب» وتحتمل أن تكون حالة وثنية باقتصارهم 
على عبادة الأصنام دون الله تعالى» كحالة الصابئة وقدماء الیونانء وآيات القرآن صالحة 
للحالين» والمنقول في القصص: أن قوم نوح كانوا مشركين» وهو الذي يقتضيه ما في 
صحيح البخاري عن ابن عباس أن آلهة قوم نوح أسماء جماعة من صالحيهم» فلما ماتوا 
قال قومهم: لو اتخذنا في مجالسهم أنصابا فاتخذوها وسمّوها بأسمائهم حتى إذا هلك 
أولئك وتنسخ العلم عبدت. 

وظاهر ما في سورة نوح أنهم کانوا لا يعبدون الله لقوله: أن اعَبَدُوأ الله وَاتَقُوه» 


سم لماعم 27 


[نوح: 3 وظاهر ما في سورة فصصّلت أنهم يعترفون بالله لقولهم: ملو شا وا لرل 


ا مرن الأعراف: 59 یا می 


مَك [فْصَلَت: 14] مع احتمال أنه خرج مخرج التسليم الجدلي فإن کانوا مشركين کان 
53 إياهم بعبادة الله مقيداً بمدلول قوله: لما لكم يِنْ اکم غَيْرْهُ4 أي: أفردوه بالعبادة 
تشركوا معه الأصنامء وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله: ما لہر مِنَ 
له عير تعليلا للإقبال على عبادة الله» أي: هو الإله لا أوثانكم. 
وجملة: ما ڪم يِنْ لدو E‏ على الوجه الأول بيان للعبادة التي أمرهم 
بهاء أى: أفردوه بالعبادة دون غيره» إذ ليس غيره لكم بإله. 


وعلى الوجه الثاني يكون استئنافاً ات للأمر بالإقلاع عن عبادة غيره. 


وقرأ الجمهور 292 بالرفع على الصفة ل«إله» باعتبار محله لأنه في محل رفع إذ 
هو مبتدأء وإنما جر لدخول حرف الجر الزائد ولا يعتد بجره» وقرأه الكسائي» وأبو 
جعفر: بجر «غير) على النعت للفظ «إله» نظراً لحرف الجر الزائد. 

وجملة: وك آ أَحَافُ علیہ عدّابت يوم عَي يہ يجوز أن تكون في موقع التعليل» 
كما فى الكشاف: | أي : لمضمون قوله: «هما کک من لے ع كأنه فيل : اتركوا عبادة 
قو له عرفا س غلاب روم عة گی مالکلا على عرف اکٹ عليه لال 
على إمحاضه النصح لهم وحرصه على سلامتهم» حتى جعل ما يضر بهم كأنه يضر به» 
فهو يخافه كما يخافون على أنفسهمء وذلك لأن قوله هذا كان في مبدإ خطابهم بما 
أرسل به» ويحتمل أنه قاله بعد أن ظهر منهم التكذيب: أي: إن كنتم لا تخافون عذابا 
فإني أخافه عليكم» وهذا من رحمة الرسل بقومهم. 

وفعل الخوف يتعدى بنفسه إلى الشيء المخوف منه» ويتعدى إلى مفعول ثان بحرف 
«على» إذا كان الخوف من ضر یلحق غير الخائف» كما قال الأحوص : 
اذا كوول کر عابي يانه کک ی نے الات ات 

ویجوز أن تكون مستأنفة ثانية بعد جملة: انيدو أله4 لقصد الإرهاب والإنذار 
ونكتة بناء نظم الكلام على خوف المتكلم عليهم هي هي. 

والعذاب المخوف ويومه يحتمل أنهما في الآخرة أو في الدنياء والأظهر الأول 
لأن جوابهم بأنه فی ضلال مبين يشعر بأنهم أحالوا الوحدانية وأحالوا البعث كما يدل 
عليه قوله في سورة نوح: وَاسّهُ آنبتہر مَن الْأرْضٍ اتا 09 2 یدد يا لسم ! 
©4 [رح: 17 - 18] فحالهم كحال مشركي العرب لان ء ھ الأصنام تمحض تک 
للاقتصار على أغراض الدنيا. 
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سے ی 


[60] لقال الملا من فَوّییہ إا لسك ے صلل ِن )4. 
5 لت جملة: ةل على طريقة الفصل في المحاورات» واقترن جوابهم بحرف 
التأكيد للدلالة على أنهم حققوا وأكدوا اعتقادهم أن نوحاً منغمس في الضلالة. 


ر ےھ 


سے ألملا چ مهموز بغير مد: الجماعة الذين أمرهم واحد ورأيهم واحد لأنهم يمالىع 
بعضهم بعضاً أي: يعاونه ويوافقه» ويطلق الملا على أشراف القوم وقادتهم لأن شأنهم 
أن يكون رأيهم واحداً عن تشاورء وهذا المعنى هو المناسب في هذه الآية بقرينة 
(من) الدالة على التبعيض أ أن قادة القوم هم الذين تصدوا لمجادلة نوح والمناضلة 
لنوقن أنك في ضلال مبين ولم يوصف الملا هنا بالذين كفرواء أو بالذين استكبروا كما 
وصف الملا في قصة هود بالذين كفروا استغناء بدلالة المقام على أنهم كذبوا وكفروا. 


وظرفیة ٭غے صل مجازية تعبيراً عن تمكن وصف الضلال منه حتى كأنه محيط به 
من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف. 


و«الضلال» اسم مصدر ضل إذا أخطأ الطريق الموصلء وسين اسم فاعل من 
أبان المرادف بان» وذلك هو الضلال البالغ الغاية في البعد عن طريق الحق» وهذه شبهة 
منهم فإنهم توهموا أن الحق هو ما هم عليهء فلا عجب إذا جعلوا ما بَعَدَ عنه بعدأ 
عظيماً ضلالَا بيناً لأنه خالفهم» وجاء بما يعدّونه من المحال» إذ نفى الإلهية عن 
آلهتهم» فهذه مخالفةء وأثبتها لله وحدهء فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى» وتوعدهم 
بعذاب على ذلك وهذه مخالفة أيضاًء وإن کان العذاب الذي توعدهم به عذاب الآخرة 
فقد أخبرهم بأمر محال عندهم وهو البعث» فهي مخالفة أخرى. فضلاله عندهم مبین › 
وقد يتفاوت ظهوره» وادعى أن الله أرسله وهذا في زعمهم تعمد كلب ا عقل 
وادعاۂ محال كما حكي عنهم في قوله تعالی: قل ألملا ليت كمَروا ِن قومی۔ إِكا 
رلت ے سَعَامَة وَإِنّا طك مرح اُلکازہیے 4509 [الأعراف: 66] وقوله هنا: 
٭ےاوغبٹم أن جا30ٌ ذکر مّن ريك 4 [الأعراف: 63] الآية. 

[61 - 63] ایال يوم لیس ہے صلل وککتے رسو من رب لیت 
یکم رست دن وصح کک ولو یے آلہ ما لا تعسوت (© اوہ أن 
UE ET‏ 

فُصلت جملة: 4# على طريقة فصل المحاورات. والنداء في جوابه إياهم 


للاهتمام بالخبرء ولم يخص خطابه بالذين جاوبوه» بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم. 
لان جوابه مع كونه مجادلة للملا من قومه هو أيضا يتضمن دعوة عامة» كما هو بين» 
وتقدم آنفاً نكتة التعبير في ندائهم بوصف القوم المضاف إلى ضمیرہء فأعاد ذلك مرة ثانية 
استنزالا لطائر نفوسهم مما سيعقب النداء من الرد عليهم وإبطال قولهم: #إإنًا لَرَيكَ غ 
صلل مييه [الأعرّاف: 60]. 


والضلالة مصدر مثل الضلالء فتأنيثه لفظي محضء والعرب يستشعرون التأنيث 
فا نكن اسعاف ساس 00/0" لين 
یت القاء اس O‏ اساج احناس السا اله ھی تيا ال عات سے 
انال را اسر المع لافلالار خا لها نے ان رکاہ ار نات افق 
بين قول قومه له: تًا لرك ل صل وقوله هو لیس بے صله وتبعه فيه الفخر 
وابن الأثير في المثل السائر» وقد تكلف لتصحيحه التفتازاني» ولا حاجة إلى ذلك» لان 
التخالف بين كلمتي ضلال وضلالة اقتضاه التفنن حيث سبق لفظ ضلال» وموجب سبقه 
إرادة وصفه ب #ثُِينُ»» فلو عبر هنالك بلفظ ضلالة لكان وصفها بمبينة غير مألوف 
الاستعمالء ولما تقدم لفظ «#صّكَلٍ» استحسن أن يعاد بلفظ يغايره في السورة دفعاً لثقل 
الإعادة؛ فقوله: اليس بے صله رد لقولهم: 8إِنًا لرك نے صلل مين بمساوية لا 

والباء في قوله: «ي# المصاحبة أو الملابسةء وهي تناقض معنى الظرفية المجازية 
من قولهم: ف٭لغے صلل فإنهم جعلوا الضلال متمكناً منه» فنفى هو أن يكون للضلال 
متلبس به. 


تجريد الفعل من علامة التأنيث» إذا كان مرفوعه غير حقيقي التأنيث» ولمكان الفصل 
بالمجرور. 


والاستدراك الذي في قوله: #وَلكيّم رسو لرفع ما توهّموه من أنه في ضلال 
حيث خالف دينهم» أي: هو في حال رسالة عن الله» مع ما تقتضي الرسالة من التبليغ 
والنصح والإخبار بما لا يعلمونه» وذلك ما حسبوه ضلالاء وشأن «لكن» أن تكون 
جملتها مفيدة معنى يغاير معنى الجملة الواقعة قبلهاء ولا تدل عليه الجملة 
السابقة» وذلك هو حقيقة الاستدراك الموضوعة له «لكن)» فلا بد من مناسبة بين 
مضموني الجملتين: إما في المسند نحو: «وَلوٌ رسكهم كيرا لَمَسْشْمْ وَللْكَرَعْثْرٌ ف 


اپ اما الأعراف: 61۔ 63 بی میں 


عر ر سے کے عر و سے 


اش اولك 4 کا »>« [الكنتال: 3ق أو ي الس اله سز و منت إذ يمت 
وقوعها بعل جملة منفية ) لآن النفقى معنی وأسعء فيكثر أن يحتاج المتكلم بعذه ا زيادة 
بيان» فيأتي بالاستدراك» ومن قال: إن حقيقة الاستدراك هو رفع ما يتوهم السامع ثبوته 
أو نفيه فإنما نظر إلى بعض أحوال الاستدراك أو إلى بعض أغراض وقوعه في الكلام 
البليغ» وليس مرادهم أن حقيقة الاستدراك لا تتقوم إلا بذلك. 

واختيار طريق الإضافة في تعريف المرسل: لما تؤذن به من تفخيم المضاف ومن 
وجوت طاعته على جفیخ الناس ؛ تعريضاً بقومه اد عصوہ. 

یت الم کک رت لايم سی منها إفادة 
المقصد لكان معنى هذہ الجملة حاصلا من معنی قول کن تنک نت 
ل العدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم في قولہ: 0+01( 4 التفاتاً» 
باعتبار كون الموصوف وا عن ضمير المتکلم وأن اعتبرت استئنافاً: فلا التفات. 

والتبليغ والإبلاغ : جعل الشيء الغا 5 واص إلى المكان ا لمقصود. وهو هنا 
استعارة للإعلام بالأمر المقصود علمهء فكأنه ينقله من مكان إلى مكان. 

وقراً الجمهور : Ea‏ م بفتح الموحدة وتشديد اللامء وقرأه أبو عمرو» 
ویعقو ب : بسكون الموحدة وتخفيف 0 من الإبلاغ والمعنی واحد. 
إضافة ات إلى ضمير المتكلم من لزوم طاعته. وأنه لا يسعه الا تبليغ ما أمره بتبليغه» 
وإن كره قومه. 

والنصح والنصيحة كلمة جامعة؛ ع وت بت ا لاا 
عمل › وفي الحديث : «الدين النصيحة وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم). ويكثر إطلاق 
النصح على القول الذي فيه تنبيه للمخاطب إلى ما ينفعه ويدفعه عنه الضر. 

وضكة الغش: وأضل مهاه أن يتعندف: إلى 'المفعول: بنفسة» :ويكس أن بُعڈی .إلى 
المفعول بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص للدلالة على أن الناصح أراد من نصحه 
النصيحة» وأنها وقعت خالصة للمنصوح» مقصوداً بها جانبه لا غير» فرّبٌ نصيحة ينتفع 


وفي الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد النصح لہ وإنه غير تاركه من أجل 
كراهيتهم أو بذاءتهم. 

EOI #6 OE das 
ته ال سال وا لثباته على على دوام التبلیغ والنصح ھی والاستخفاف بكراهيتهم‎ 
وآذاهم» لأنه يعلم ما لا يعلمونه مما يحمله على الاسترسال في عمله ذلك» فجاء بهذا‎ 
الكلام الجامع» ويتضمن هذا الإجمال البديع تهديداً لهم بحلول عذابهم في العاجل‎ 
والآجل» وتنبيهاً للتأمل فيما أتاهم بەء وفتحاً لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا‎ 
يعلمونه» وکل ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به.‎ 


ال ابتدائية. ای اف لي سس 0 من الله تعالى. وهذه 0 التي 
بنافة ر 
۱ ا بی وٹ یہ سیر سیوشبں او ٹر أن جاک 
ذکر سن نکر مفتتحاً الجملة بالاستفهام الإنكاري بعد واو العطف. 7 مشعر بأنهم 
ا أن يكون ل مستدلین بأنه کر وو كما وفعت حكايته فى آية ا ما 


07 ر 


هذا لا بسر ملک بريد أن فصل عےیکم4. 
واختير الاستفهام دون أن يقول: لا عجب٠‏ إشارة إلى أن احتمال وقوع ذلك منهم 


مما يتردد فيه ف العاقل بالعقلاء. فقوله: #أأوعِبَثْمٌ 4 بمنزلة المنع لقضية قولهم: «#إإنًا 
اریت 4 صلل م تن لأن قولهم ذلك بمنزلة مقدمة دليل على بطلان ما يدعوهم إليه. 
وحقيقة العجب أنه انفعال نفساني يحصل عند إدراك شيء غير مألوف. وقد 
یکون العجب تھا بإنكار و المتعجب منه پر وإحالته. كما في قوله تعالی: 
بل بوا أن جَدَهُم مُنَذِرٌ ينهم قال الک کَدا َء ييب © @ اا يننا وک ا َلك مجه 
يد (©4 [ق: 2 3]» وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالی :لاقن مج فجت و 
65ا کا ترا إِنَا کے حلي تے۔ يك 3 کرات یک [الرّعد: 5]» والذي فى هذه 
الآية كناية عن الإنكار كما في قوله تعالى: الوا اسان من موق الچ ا 73] 


أنكروا عليها أنها عدت ولادتھا 9-۳ وهي عجوز › 7 


از مرن الأعراف: 64 ای یں 


وتنكير ك ولي للنوعية إذ لا خصوصية لكر دون ذكر» ولا لرجل دون 
رجل» فإن الناس سواء» الا سواء في قبوله لن وفقه الله وردّه لسن حرم التوفيق» 
أي : هذا الحدث الذي عظمتموه ه وضججتم له ما هو إلا ذكر من ربكم على رجل منكم. 
ووصف رل4 بأنه منهم. ا من جنسهم البشري فضح لشبهتهم» ومع ما في هذا 
الکلام من فضح شبهتهم فيه أيضاً رد لها بأنهم أحقاء بأن یکون ما جعلوه می رت 
واستحالة هو موجب القبول والإيمان» إذ الشأن أن ينظروا في الذكر الذي جاءهم من 
ربهم وأن لا يسرعوا إلى تكذيب الجائي بهء وأن يعلموا أن کون المذكّر رجلا منهم 
أقرب إلى التعقل من کون مذكرهم من جنس آخر من مَلك أو جثي» فكان هذا الكلام 
من جوامع الكلم في إبطال دعوى الخصم والاستدلال لصدق دعوى المجادل» وهو 
يتنزل منزلة سند المنع في علم الجدل. 

ومعنى طع» من قوله: لعل ربل نک يُشعر بان ج45 ضمّن معنى نزل: 
أي: نزل ذكر من ربكم على رجل منكمء وهذا مختار ابن عطية» وعن الفراء أن عل 
بمعنى مع. 

والمجرور في قوله: «#لِينذرك»# ظرف مستقر في موضع الحال من رجلء أو هو 
ظرف لغو متعلق بقوله: «#ج456. وهو زيادة في تشويه خطئھم إذ جعلوا ذلك ضلالًا 
7 وإنما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم من العقوبةء وإرشادكم إلى تقوى اللہ 
وتقريبكم من رحمته. 

وقد رتبت الجمل على ترتيب حصول مضمونها في الوجودء فإن الإنذار مقدم لأنه 
َمل على الإقلاع عما هم عليه من الشرك أو الوثنية» ثم يحصل بعده العمل الصالح 
فترجى منه الرحمة. 

والإنذار تقدم عند قوله تعالى: #8إِنًا أرسلتك با لح یھنا ودرا في سورة البقرة 
[119]. 

والتقوی تقدم عند قوله تعالى: «#فِيهِ هُدّى لتقن في اول: سورة البقزة [2]. 

ومعنى العل) تقدم في قوله تعالى: هلملکخ ت مون في سورة البقرة 1 21]. 

والرحمة تقدمت عند قوله تعالی : رار في سورة الفاتحة [3]. 


سے سے سه 


[64] یک بوه تأيه والذين 590 ات ألْفْلِك واأغ فا أَلدكتَ 00 23 
تم كانوا فوم عبت م (۵)×. 
وقع التکذیب من جميع قومه: من قادتهم» ودهمائهم» عدا بعض أهل بيته ومن 


آمن به عقب سماع قول نوح. فعطف على كلامه بالفاء ا صدر منهم قول يقتضي 
أعم من التكذيب الأول» فهو بالنسبة للملا يؤول إلى معنى الاستمرار على التكذيب». 
وبالنسبة للعامة تکذیب ہے بعد سماع قول قادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين ئوح » 
فلیس الفعل مستعملًا فی الاستمرار كما فى قوله تعالی : اياجا لذن اموا َامِنُوأْ با 
[النْسَاء ؛: 36] اد اج داعي إليه هنا» وضمیر الجمع عائد الیئ القوم. والفاء في قوله: 
ميته للتعقيب» وهو تعقيب عُرفي: لان التکذیب حصل بعده الوحي إلى نوح بأنه 
لن یؤمن من قومه إلا من قد امن ولا يرجى زيادة مؤمن آخرء وأمره بان یدخل الفلك 
ويحمل معه من آمن إلى آخر ما قصه الله في سورة هود. 

وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق» مع أن مقتضى مقام العبرة تقديم 
الإخبار بإغراق المنكرين» فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلا لمسرة 
السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجى الرسول والمؤمنين» 
فلذلك التقديم يفيد التعريض بالنذارة» وإلا فإن الإغراق وقع قبل الإنجاءء إذ لا يظهر 
التكذيب ابتداء هو الإغراق» والإنجاء واقع بعده» وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء 
بالواو المفيدة لمطلق الجمع؛ دون الفاء. 

وقوله: بے الک متعلق بمعنی قوله: مل معة پ4 لن تقديره: استقروا معه في 
الفلكء وبهذا التعليق غُلم أن الله أمره أن يحمل في الفلك معشراء وأنهم كانوا مصدقين 
لی فان هذا التعليق: إيجا زا یتما 

والفلك تقدم في قوله تعالى: فلا نے حَلْقِ لسوت وَالْأَرَضِ4 في سورة البقرة 
[164]. 

الین مع 16 هم الذين آمنوا ب4 وسنذكر تعييتهم عند الكلام على قصته في سورة 
هود. 

والإتيان بالموصول في قوله: لوقتا ألذِيَ كَدَُأ يايد دون أن يقال: وأغرقنا 
سائرهم» أو بقيتهم» لما تؤذن به الصلة من وجه تعليل الخبر في قوله: «9وأغمة: 
أغرقناهم لأجل تكذيبهم. 

وجملة: لم كانوأ فَوما عِيَ* تتنزل منزلة العلة لجملة: اوا 
عليه حرف (إن» لآن حرف (إن» هنا لا يقصد به رد الشك والترددء إذ لا شك فيهء 
وإنما المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبرء ومن شأن «إن» إذا جاءت 


ودس < 


بی مرن الأعراف: 65ء 66 مرن 


للاهتمام أن تقوم مقام فاء التفريع» وتفيد التعلیل وربط الجملة بالتي قبلها. ففصل هذه 
الجملة كلا فَصْل. 

و«إعييت# جمع عَم جمع سلامة بواو ونون. رس وا غل ره دعا كل ره 
مشتق من العمى» وأصله فقدان البصرء ويطلق مجازاً على فقدان الرأي النافع» ويقال: 
عمى القلب» وقد غلب في الكلام تخصيص الموصوف بالمعنى المجازي بالصفة المشبهة 
لدلالتها على ثبوت الصفة» وتمكنها بأن تكون سجية» وإنما يصدق ذلك فى فقد الرأي. 
لأن المرء بدلن غه غالا حلاک فد الس وتذلك فال تال سے وغ 4 ول 
يقل عمياً كما قال في الآية الأخرى: «إعنيا وكا وصمًا [الإسرّاء: 87]ء ومثله قول زهير: 

و ١:‏ أس ي عِلممافي غدعَم 

والذين كبوا كانوا عمين لأن قادتهم داعون إلى الضلالة مؤيدونهاء ودهماؤهم 
متقبّلون تلك الدعوة نما عون لها. 

وقد دلت هذه القصة على معنى عظيم في إرادة الله تعالى تطور الخلق الإنساني : 
فان الله خلق الإنسان في أحسن تقويم» وخلق له الحس الظاهر والحس الباطن» فانتفع 
باستعمال بعض قواه الحسية في إدراك أوائل العلوم» ولكنه استعمل بعض ذلك فيما 
جلب إليه الضر والضلال» وذلك باستعمال القواعد الحسية فيما غاب عن حسه وإعانتها 
بالقوى الوهمية والمُخيّلة» ففكر في خالقه وصفاته فتوهم له أنداداً وأعواناً وعشيرة وأبناء 
وشركاء في ملكهء وتفاقم ذلك في الإنسان مع مرور الأزمان حتى عاد عليه بنسيان 
خالقهء إذ لم يدخل العلم به تحت حواسه الظاهرة» وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة 
حيث اتخذ لها صوراً محسوسة» فأراد الله إصلاح البشر وتهذيب إدراكهمء فأرسل إ 
خا فامن به قليل من قومه وكفر به جمهورهم. فأراد الله انتخاب الصالحين 7ھ( 
الذين قبلت عقولهم الھدی؛ وهم نوح ومن آمن بەء واستيصال الذين تمكنت الضلالة من 
عقولهم لينشئ من ہے ہی ذریة صالحة ويكفي الإنسانية فساد الضالين» كما قال نوح : 
موتك إن تَدَرَمم ل 1 76 اڑا حَفَاناً 46 [توح: 27]ء فكانت بعثة 
نوح وما طرأ عليها تجدیداً لصلاح البشر وانتخاباً سے 

[65: 66] وإ عاد لام کال تر Oe‏ 22 
أقلا مود (©) فَالَ الملا ألذِينَ گفروا من فوم إِنَا لرك ےے سفامة 


یر انگذیک ۵ 409 


يجور أن يكون العطف من عطف الجمل بأن يقدر بعد واو العطلف سو ارستتا رسا 


لدلالة حرف «إلى» عليهء مع دلالة سبق نظيره في الجملة المعطوف عليهاء والتقدير 
وأرسلنا إلى عادء فتكون الواو لمجرد الجمع اللفظي من عطف القصة على القصة ولیس 
فون فطت: المفروات» رو أن بكرن هم عطت ال دات غطنت الواو. هه على 
وخا فتكون الواو نائبة عن العامل وهو أأَيسَلنَا2# والتقدير: «لقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه وهوداً أخا عاد إليهم»ء وقدّمت «إلى» فهو من العطف على معمولي عامل واحدء 
وتقدیم (إلى) اقتضاه حسن نظم الكلام في عود الضمائرء والوجه الأول أحسن. 

وقدم المجرور على المفعول الأصلي ليتأتى الإيجاز بالاضمار حيث أريد وصف 
هود بأنه من إخوة عاد من صميمهم. رھ O‏ لوہ و 
تود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةء فقيل: لوال عا لاخ هود > و#إهوماك بدل أو بيان 
من «أحَاض4. 

وعاد أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة» وكانوا عشر قبائلء وقيل: ثلاث عشرة 
قبيلة وهم أبناء عاد بن غُوص؛ وعوص هو ابن إرم بن سام بن نوح» كذا اصطلح 
المؤرخون. 

وهود اختلف فى نسبهء فقيل: هو من ذرية عادء فقال القائلون بهذا: هو ابن 
عبدالله بن رباح ا بن عادء وقيل: هو من ذرية سام جد عاد» وليس من ذرية 
عادء والقائلون بهذا قالوا: هو هود بن شالخ 72 أرفتخشك بن سام بن نوحء وذكر البغوي 
عن علي: أن قبر هود بحضرموت في كثيب أحمر» وعن عبدالرحمن بن سابط: أن قبر 

د بين الركن والمقام وزمزم. 

وعاڈ أريد به القبيلة وساغ صرفه لأنه ثلاثي ساكن الوسطء وكانت منازل عاد ببلاد 
العرت باهر يكير ا الحا رسكون الجا الها ومن ار البدة 
وحضرموت وعُمان والأحقاف» وهي الرمال التي بين حضرموت وعمان. 


على المصاحب الملازم» كقولهم: هو أخو الحرب» ومنه: ##إنّ الْمَدوتَ 5 -. 
اشن [الإسرّاء: 27]ء وقوله: «#وَلِحْونْهُمَ يدوم غ الیک [الأعرّاف: 202]. 

فالمراد أن هوداً كان من ذوي نسب قومه عاد» وإنما وصف هود وغيره بذلك» 
ولم يوصف نوح بأنه أخ لقومه: لأن الناس في زمن نوح لم يكونوا قد انقسموا شعوبا 
وقبائل › والعرب يقولون. للواحد من القبيلة : أخو بئی فلان» قصدا لعزوه ونسبته هے 1 


SETA تا‎ 


للناس إذ قد يشتركون في الأعلام. ويؤخذ من هذه الآية ونظائرها أن نظام القبائل ما 
حدث إلا بعد الطوفان. 

Cs‏ #قالَ وو ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها المتقدم في قصة 
نوح: لأن الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن قصة هود لما وردت 
عقب قصة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار السامع مترقبا معرفة ما خاطب به هود 
قومه حيث بعثه الله ای > فكان ذلك مثار سؤال في نفس السامع أن يقول: فماذا دعا 
هود قومه وبماذا أجابوا؟ ف فيقع الجواب بأنه قال : يا قوم اعبدوا الله إلخ. مع ما في هذا 
الا ختلاف من التفنن في ت7 الکلام ولان الفعل المفرّع عنه القول 5 لما كان 
محذوفاً لم يكن التفريع حسناً في صورة النظم. 

والربط بين الجمل حاصل في الحالتين لأن فاء العطف رابط لفظيٌ للمعطوف 
بالمعطوف 5“ وجواب السؤال رابط جملة الجواب مثار السؤال ربطاً معنوياً. 

وجملة: وما لحم من اه کر فستائفة: ا اق وفك اهت دعوة هود قومه 
دعوة نوح قومه في المهم من كلامهما: لأن الرسل مرسلون من الله والحكمة کر 
الإرسال واحدة» فلا ج أن لات ہو وفي الحدیث : «الأنبياء أبناء علات) 
وقال تعالى: وش a E E O E‏ اكه وما متا .نقد 
برهم وموس وَعِسَى * [الشورى: 13]. 
وجملة: ظأفَلَا نَمو استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على جملة: ظلما لم 
ن إو غَيرة4. 
والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله تعالى على إشراكهم غيره في العبادة واعتقاد 
الإلهية. وفيه تعريض بوعيدهم إن استمروا على ذلك. وإنما ابتداً بالإنكار عليهم إغلاظا 
فى الدعوة وتهويلا لفظاعة الشركء إن كان قال ذلك فى ابتداء دعوته» ويحتمل أن ذلك 
1 گ۶و‌9 9 ک9 "و 
قال نوح: ٭ نے دعوت رمے للا واا [نوح: 5] كما اقتضاه بعض توجيهات تجريد حكاية 
كلامه عن فاء التفریع المذكور انفا. 

ووصف الما ب #ألذِينَ مرا مناء دون ما في قصة نوح» وصف كاشف 
وليس للتقييد تفنناً في أساليب الحكاية» ألا ترى أنه قد وُصف ملا قوم نوح ب أأُلذِينَ 
كدررا» في آية سورة هود [7]ء والتوجيه الذي في الكشاف هنا غفلة عما في سورة 
هود. 
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سل ما 


والرؤية قلبية» أي: أنا لنعلم أنك في سفاهة. 


والسفاهة سخافة العقل» وقد تقدم القول في هذه المادة عند قوله تعالى: ف٭فَالرا 
ان کما ءام ألشّمهَاة» [البَقَّرّة: 13]ء وقوله: ۷لوَمَن يضف عن ياو الیم إلا مَن سَفْهَ 
َفْسَةُ» في سورة البقرة [130]. وجعلوا قوله: ما لكم ًن إِلَهِ غَيْرُهُ»> كلاماً لا يصدر 
إلا عن مختل العقل لأنه من قول المحال عندهم. 

وأطلقوا الظن على اليقين في قولهم: هلوَإِنًا اظْنّكَ م اكيت وهو استعمال 
کٹیز كما في قوله تعالى: #اآلذِينَ ينون أَنجُم ملوأ ربب وقد تقدم في سورة البقرة 

ع 5 ر سد > 4 الاين 

[46]ء وأرادوا تكذيبه في قوله: ما لكم من الہ عير وفيما يتضمنه قوله ذلك من 
كونه رسولا إليهم من الله. 

وقد تشابهت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح في تكذيب الرسول لأن ضلالة 

5 95 “سمس م 4 ووی 8 
المكذبين متحدة» وشبهاتهم متحدة» كما قال تعالى: «إنشلبهت فلوبهمٌ» [البَقَرَّة: 118] 
€ ۲ ر 5اا ے : كس مم شا ہو وم ےحھو ہک ہے ES‏ 2 
فكانهم لقن بعضهم بعضا كما قال تعالى: «#أتواصوأ ہے بل - قوم عون 4O‏ [الذاريات : 
3]. 


ر 2 


NEE al 05066-671‏ 
اه ہر ہے ےس سر 7 ہر٥‏ صا ے ےر ضا 
نہد رسكنت رت وَأتا کک اع ایی (@). 

فُصلت جملة: #قَالَ4 لأنها على طريقة المحاورة» وقد تقدم القول فيها آنفاً وفيما 
مضى. 

وتفسير الآية تقدم في نظيرها آنفاً في قصة نوحء إلا أنه قال في قصة نوح: 

م و لست 5 5 : ٠‏ ركه وس کر مم ٤‏ ما 

9 وأنصح ى [الاعراف: 2 وقال في هذه . و وتا لک ناصم امہ فنوح قال ما يدل 
على أنه غير مقلع عن النصح للوجه الذي تقدم» وهود قال ما يدل على أن نصحه لهم 
وصف ثابت فيه متمكن منه› وأن ما زعموه سفاهة هو نصح. 

وأتبع ءج ب «آييةً4 وهو الموصوف بالأمانة لرد قولهم له: ولَظْتّكَ مرت 
ألَكَزِبیت٭ لأن الأمين هو الموصوف بالأمانة» والأمانة حالة فى الإنسان تبعثه على حفظ 
ما يجب عليه من حق لغيره. وتمنعه من إضاعته› أو جعله لنفع نفسه. وضدها الخيانة. 

لاما من أعز أوصاف اليدوم وهي من أخلاق المسلمين» وفي الحديث : لا 
إيمان لمن لا أمانة له»» وفي الحديث: (إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم 
علموا من القرآن ثم علموا من السنة»» ثم قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه» إلى أن قال: «فيقال: إن في بني فلان رجلا أميناً ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه 
وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». فذكر الإيمان فی موضع الآمانة. 


ا الأعراف: 69 ای رین 


والكذب من الخيانة» والصدق من الأمانة» لأن الكذب الخبر بأمر غير واقع في صورة 
توهم السامع واقع» فذلك خيانة للسامع» والصدق إبلاغ الأمر الواقع كما هو فهو أداء 
لأمانة ما علمه المخبرء فقوله في الآية #أيِيئُ# وصف يجمع الصفات التي تجعله بمحل 
الثقة من قومه» ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين. 

وتقديم ک4 على عامله للإيذان باهتمامه ہما ينفعهم. 

[69] اوسر أن جا کر من تیگر عق ل نک یرک . 

هذا مماثل قول نوح لقومه» وقد تقدم آنفاً سبب المماثلة. وتقدم من قبل تفسير 

[69] #وائكروا لذ جعككم حلفاءَ مل بعد كوم وج وَرَادَكُمَ 4 للق بصطة 
ڪرو ٤ال‏ ائه ملک يح @4. 

يجوز أن يكون قوله: وَادَكُرُوا» عطفاً على قوله: دوأ ویکون ما بينهما 
اعتراضاً حُکي به ما جرى بينه وبين قومه من المحاورة التي قاطعوه بها عقب قوله لهم: 
درا ال [الأعراف: 59]» فلما أتم جوابهم عما قاطعوا به كلامه عاد إلى دعوته. 
فيكون رجوعاً إلى الدعوی؛ ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: او ٹم أن جات دکر 
جن َير أي: لا تنكروا أن جاءكم ذكر من ربكم واذكروا نعمته عليكم» فيكون تكملة 
للاستدلال» وأياً ما كان فالمآل واحدء وانتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة الله 
عليهم التي لا ينكرون أنها من نِعَم الله دون غيره» لان الخلق والأمر لله لا لغيره» تذكيرا 
من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. 

وإنما أمرهم بالذكر - بضم الذال - لأن النفس تنسى النعم فتكفر المنعم فإذا 
تذكرت النعمة رأت حقاً عليها أن تشكر المنعمء ولذلك كانت مسألة شكر المنعم من 
أهم مسائل التكليف» والاکتفاء بحسنه عقلا عند المتكلمين سواء منهم من اكتفى بالحسن 
العقلى ومن لم يكتف به واعتبر التوقف على الخطاب الشرعي. 


وإ اسم زمان منصوب على المفعول بە وليس ظرفاً لعدم استقامة المعنى على 
الظرفية» والتحقيق أن (إذ) لا تلازم الظرفية بل هي ظرف متصرف؛ وهو مختار صاحب 
الكشاف» والمعنى: اذكروا الوقت الذي ظهرت فيه خلافتكم عن قوم نوح في تعمير 
الأرض والهيمنة على الأممء فإن عاداً كانوا ذوي قوة ونعمة عظيمة ووالوأ مَنْ أَسَدّ منَا 


و 4 [فصَلّت: 15]. 
فالخلفاء جمع خليفة وهو الذي يخلف غيره في شيء ا يتولى عمل ما كان 
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بی رن الأعراف: 69 اپ مرن 


يعمله الآخرء وقد تقدم عند قوله تعالى: «وإِتّ اقل ا ا فی سورة البقرة 
[0ء فالمراد: جعلكم خلفاء في تعمير الأرض. 

ولما قال: من بَعّد فور نوج علم أن المقصود أنهم خلفاء قوم نوح» فعاد أول 
أمة اضطلعت بالحضارة بعد الطوفانء وكان بنو نوح قد تكاثروا وانتشروا في الأرض» 
في أرمينية والموصل والعراق وبلاد العرب» وكانوا أمماً كثيرة» وكانت عاد أعظم تلك 
الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم» وليس المراد أنهم خلفوا قوم نوح في ديارهم 
لأن منازل عاد غير منازل قوم نوح عند المؤرخين» وهذا التذكير تصريح بالنعمة؛ 
وتعريض بالنذارة والوعيد بأن قوم نوح إنما استأصلهم وأبادهم عذاب من الله على 
شركهم» فمن اتبعهم في صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضا. 

وان يحتمل أن يكون مصدراً خالصاًء ويحتمل أن يكون بمعتى اسم 
المفعول» وهو يستعمل في المعنيين. 

وقول لز شط کا نے الا حف ساد قبل اطا رس .بر ادف نة التی ٹر 
- بسين - قبل الطاء. ووقع في آیات أخرى. وأهمل الراغب بط الذي بالصاد. 
وظاهر عبارة القرطبي أنه في هذه الآية بسين وليس كذلك. 

والبصطة: الوفرة والسعة في أمر من الأمور. 

فإن كان «الْحَلْقِ4 بمعنى المصدرء فالبصطة الزيادة في القوى الجبلية» أي: 
زادهم قوة في عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاءعء وقد الشهر عند العرب نسبة 
العقول الراجحة إلى عاد» ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم»ء قال النابغة : 
حلام عاد وأجسام مطهّرة من المعقة والآفات والائےم 

وقال وَدّاك بن ثميل المازني في الحماسة: 
وأحلام عاد لا يخاف جليسهم وا اط اعت ار ع نت ان 

وقال قيس بن عبادة: 
وأنْ لا يقولوا غاب قيس وهذله باو ا عا ا اة 

رغلی هت الويده کون قل و ا اا و فد رہ ا 
بمعنى الناس فالمعنى: وزادكم بصطة في الناس بأن جعلكم أفضل منهم فيما تتفاضل به 
الأمم من الأمور كلهاء فيشمل رجحان العقول وقوة الأجسام وسلامتها من العاهات 
والآفات وقوة البأس» وقد نسبت الدروع إلى عاد فيقال لها: العادية» وكذلك السيوف 


اپ مرن الأعراف: 71:70 ا مت 


العادية» وقد قال الله تعالى حكاية عنهم : ولوأ مَنْ سد من ڈوک [فصَلَت: 15]ء وحكى 
عن هود أنه قال لهم: هوَتَسَيْدوَ مصاع لملکم علیہ @ ودا نر ہو 
وا لله تاییٹر (© کٹا .لزه امد ينا تت © کلت يار ديد © بتک 
عون 469 [الشُعَرَاء: 134-129] وعلی 0 الوجه يكون قوله: 8ل للق رقا مستقراً 
في موضع الحال من ضمير المخاطبين. 

والفاء في قوله: ۾ فاڌڪرو َال آلو فصيحة» أئ: إن ذكرتم وقت جَعَلَکم الله 
خلفاء في الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه الكثيرة تفصيلاء فالكلام جاء على 

يقة القياس من الاستدلال بالجزئي على إثبات حكم كلي» فإنه ذكرهم بنعمة واضحة 

وهي كونهم خلفاء ونعم مجملة وهي زيادة بصطتھمء ثم ذگرھم بقية النعم بلفظ العموم 
وهو الجمع المضاف. 

والآلاء جمع جمع (إِلَى) والإلى النعمة وهذا مثل جمع ینب على أعناب» ونظيره جمع 
إن نالنون»: :وهو الوفت غل اناه قال تعالی: عير ننَظرينَ إن [الأحرّاب: 53] ى 
وقته» وقال: پل ومن ان لے ا فس [ظله: 130]. 

ورتب على ذکر نعم الله رجاء أن يفلحوا لان ذکر النعم يؤدي إلى تكرير شكر 
المنعم» فيحمل المُنعُم عليه على مقابلة النعم بالطاعة. 


با 


[0ء 71] #قالوا اَحثَتتا لْعَبُدَ الله وده وندر ما كان يَحَبْدُ بايا 
م : رر کی کے ہی کہ سسا 7 
ايت تنب گے ئ اَی © کت کد رع سكم ت ق رد 
سے كن کے ہے 2 چپ ہے کے ار سم تي ص 
وعھ د وت ے أسماءٍ کت 6 وءاباؤکم ا تَزَّلَ أله يها من سلطر 


"1 مالا ذو ےر 

جاوبوا هوداً بما أنباً عن ا حجتہ في جنب ضلالة عقولهم ومكابرة نفوسهمء 
ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكاري على دعوته للتوحيد. وهذا الجواب أقل 
جفوة وغلظة من جوابهم الأول» إذ قالوا: لكا لتريدك 4 سَفَامة وَإِنا لَظْنّكَ مرت 
لذت که [الاعراف: 6 كأنهم راموا استنزال نمس هود ومحاولة إرجاعه عما دعاهم 
إليه. فلذلك افتصروا على الانکار وذگروہ بأن الأمر الذي أنكره هو دين أباء الجميع 
تعریضاً بأنه سمه آباءه» وهذا المقصد هو الذي اقتضى التعبير عن اد طون الحم 
في قولهم: ما كان يَعَیْدُ ءاباؤتا» إيماء إلى وجه الإنكار عليه وإلى أنه حقيق 
بمتابعة دين آبائه» كما قال الملا من قريش لأبي طالب حين دعاه النبي گیا أن 4-1 
«لا إله إلا الله» عند احتضاره فقالوا لأبى طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب. 


ETT EK ® 


واجتلاب «كان» لتدل على أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه العصور. 


والتعبير بالفعل وكونه مضارعاً في قوله: دچ ليدل على أن ذلك متكرر من 
آبائھم ومتجدد وأنهم لا يفترون عنه. 

ومعنی اَعنتاک اُفصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحدہ: فاستعير فعل المجیء 
لمعنى الاهتمام والتحفز والتصلب» كقول العرب: ذهب یفعلء وفي القرآن: «يَام 
الدکثر للا قر انر (©* [المدثر: 1 2] وقال حكاية عن فرعون: ف آر متئ 
فک ماک )€ [النازعات: 22ء 23] وفرعون لم يفارق مجلس ملكه وإنما أريد أنه 
أعرض واهتم» ومثله قولهم ذهب يفعل كذا قال التبهاني : 

فقصدوا مما دل عليه فعل المجىء زيادة الإنكار عليه وتسفيهه على اهتمامه بأمر 
مثل ما دعاهم إليه. 

و«إوحَده.» حال من اسم الجلالة وهو اسم فر اذا اعفد و اهيدا 
فقياس المصدر الإيحاد» وانتصب هذا المصدر على الحال: إما من اسم الجلالة بتأويل 
وتقدء معنی : یا عند نول 008 3 ألزيت اکا ا ویک ل ا 00 في 
سورة الأنعام [70]. 

ا في 7 2 يما هِدَنَا4 لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم رتو وتنا 

والإتيان بالشىء حقيقته أن يجىء ا ا یا ویستعمل تک فی الإحضار 
والإثبات كما هنا. والمعنی : وج ےو یت سم یت 
من وعيدنا. ونه 0 المشتق من المجيء مثل: لما چتتتا َّد لمُود: 53] فون 
عت بِالْحَقٌ کپ قر 

وأسندوا الفعل إلى ضميره تعريضاً بان ما توعّدھم به هو شيء من مختلقاته وليس 
من قبل الله تعالى» لأنهم يزعمون أن الله لا يحب منهم الإقلاع عن عبادة آلھتھم؛ لأنه 
لا تتعلق إرادته بطلب الضلال في زعمهم. 

والوعد الذي أرادوه وعد ایر وهو الوعيد. ولم يتقدم ما يميد أنه توعدهم 


بسوء» فيحتمل أن یکون وعیداً شا تشب له قوله: لأفلا مون کہ [الأعرّاف: 5ء لان 
إنكاره عليهم انتفاء الاتقاء دليل على أن ثمة ما يُحذر منه» ولأجل ذلك لم يعيّنوا وعيداً 
في كلامهم بل أبهموه بقولهم: يما دتا ويحتمل أن يكون الوعيد تعريضا من 
قوله: لذ ا جعلکم 9ھ 4 بعك قوم نوجه المؤذن بأن اللہ استاضا قوم نوح وأ خلفهم 
بعاد» فيوشك أن يستأصل عاداً ويخلفهم بغيرهم. 

وعقَّبوا كلامهم بالشرط فقالوا: «إإن كنت مِنَ ألصَّدِقِين4 استقصاء لمقدرته قصداً 
منهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب فلا يسعه إلا الاعتراف بأنه كاذب» وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقدیرہ : ایت به وإلا فلست بصادق. 


فأجابهم بأن أخبرهم ان الله قد غضب عليهم › وأنهم وفع عليهم رجس من الله. 

والأظهر أن : وق معناه حق وثہت؛ من قولهم للأمر المحقق: هذا واقع. 
فالرجس هو الشيء الخبيث» أطلق هنا مجازاً على خبث الباطن» أي: فساد النفس كما في 
قوله تعالى: ادم ُا إل رِجُسهِرمٌ» [التوبة: 125]ء وقوله: ڪلت صل أله 
لَجس على ألزت لا مو ٭ [الأنعام: 125]. 

والمعنى: أصاب الله نفوسهم بالفساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا يصيرون إليه. 

وعن ابن عباس أنه فسّر الرجس هنا باللعنة» والجمهور فسّروا الرجس هنا 
بالعذاب» فيكون فعل وتم من استعمال صيغة المضى فى معنى الاستقبال» إشعارا 
بتحقيق وفوعه. ومنهم من فسر الرجس بالسخط» وفسر الغضب بالعذاب» على أنه مجاز 
مرسل لأن العذاب أثر الغضب؛ وقد أخبر هود بذلك عن علم بوحي في ذلك الوقت أو 
من حين أرسله اللہ إذ أعلمه بأنهم إن لم يرجعوا عن الشرك بعد أن يبلغهم الحجة فإن 
عدم رجوعهم علامة على أن خبث قلوبهم متمكن لا يزول» ولا يرجى منهم إيمان» كما 
قال الله لنوح: لن بوم من هَوْمِكَ إلا من َد ءامن لمُود: 36]. 

وعضب اللہ تقديره: الإبعاد والعقوبة والتحقير› وھی 7 الغضب الحوادث› 
لأن حقيقته الغضب : انفعال تنشأ عنه كراهية المغضوب عليه وإبعاده وإضراره. 

وتأخير الغضب عن الرجس لأن الرجس؛ وهو خبث نفوسھم؛ قد دل على أن الله 
فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضلال أمراً جبلياًء فدل ذلك على أن الله 
غضب عليهم. فوقوع الرجس والغضب عليهم حاصل في الزمن الماضي بالنسبة لوقت قول 
هود. واقترانه ب#مَدٌ» للدلالة على تقريب زمن الماضى من الحال: مثل قد قامت الصلاة. 


ا ارات الأعراف: 70 71 


وتقديم: عَم ين رم4 على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل ذكر المغضوب 
والغاضب» إیقاظاً لبصائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة» ولأن المجرورين متعلقان بالفعل 
فناسب إيلاؤهما إياه» ولو دُکرا بعد الفاعل لتّوهم أنهما صفتان له. وقدم المجرور الذي 
هو ضميرهم» على الذي هو وصف ربهم لأنهم المقصود الأول بالفعل. 

ولما قدم إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم فأنكر عليهم 
أن يجادلوا في شأن أصنامهم. والمجادلة: المحاجة. 

وعبّر عن الأصنام بأنها أسماءء أي: هي مجرد أسماء ليست لها الحقائق التي 
اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارهاء فبذلك كانت تلك الأسماء الموضوعة 
مجرد ألفاظ» لانتفاء الحقائق التي وضعوا الأسماء لأجلها. 

فان الأسماء توضع للمسمّيات المقصودة من التسمية» وهم إنما وضعوا لها الأسماء 
واهتموا بها باعتبار کون الإلهية جزءاً من المسمَّى الموضوع له الاسم» وهو الداعي إلى 
التسمية» فمعاني الإلهية وما يتبعها ملاحظة لمن وضع تلك الأسماء» فلما كانت المعاني 
المقصودة من تلك الأسماء منتفية كانت الأسماء لا مسميات لها بذلك الاعتبارء سواء فى 
اندها كان سا کرات سار ا واا مات وا کو ات ظفل مض 
آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونه بالإلهية ولا يجعلون له تمثالا ولا نُصُباً» مثل ما كانت 
العُزى عند العرب» فقد قيل: إنهم جعلوا لها بيتاً ولم يجعلوا لها نصباًء وقد قال الله تعالى 
في ذلك : لن هى إلا سات موا آم اباگ کا انل الہ بها من سُلطنکہ [النَجم: 23]. 

وذكر أهل الأخبار أن عاداً اتخذوا أصناماً ثلاثة وهي (صَمُود) بفتح الصاد 
المهملة بوزن زبور. 

و(صُداع) بضم الصاد المهملة مضبوطاً بخط الهمذاني محشي الکشاف في نسخة من 
حاشيته المسمّاة «توضيح المشكلات» ومنسوخة بخطه وبدال مهملة بعدها ألف. ولم أقف 
على ضبط الدال بالتشديد أو بالتخفيف: وقد رأيت فى نسخة من الكشاف مخطوطة 
20 یی م الت و الات هة 
كما هو في نسخ الكشاف وتفسير البغوي» وكذلك هو في أبيات موضوعة في قصة قوم 
عاد في كتب القصص. 

ووقع في نسخة تفسير ابن عطية وفي مروج الذهب للمسعودي» وفي نسخة من 
شرح ابن بدرون على قصيدة ابن عبدون الأندلسي بدون همزة بعد الألف. 

وهاليناء) المت فى آخره رطا خط اليمذاق تی سك اش على العتاف: 
رت مت کات ر ری ی البقوى رلخانت رز لات الجذكورة 


بھی خرن الأعراف: 71:70 بی میں 


آنفاً. ووقع في نسخة قلمية من الکشاف بألف دون مد. ولم أقف على ضبط الهاء» ولم 
أن :ذكر هعداء: والهباء فما ,رابت مم كت الله 

وعطف على ضمير المخاطبين: #و وَهَابَاؤکم 4 لأن من آبائهم من وضع لهم تلك 
الأسماء» فالواضعون وضعوا وسمّواء والمقلدون سمُوا ولم يضعواء واشتراك الفريقان 
في أنهم يذكرون أسماء لا مسميات لها. 

و« سَمَنتْمُوهَا»4 معناه: ذكرتموها بألسنتكمء كما يقال: سم اللہ أي: اذكر اسمهء 
فيكون سمى بمعنى ذكر لفظ الاسمء والألفاظ كلها أسماء لمدلولاتهاء وأصل اللغة 


أسماءء قال تعالى: وَعَلَّمَ 51م الْأَسَمََ كلها [البقرة: 34]ء وقال لبيد: 
إلى اسر لحم الحم ا و قا كي 
أ : لفظه. 


وليس المراد من التسمية في الآية وضع الاسم للمسمی؛ كما يقال: سميت ولدي 
کذاء لأن المخاطبين وكثيراً فی آبائھم لا حظ لهم في تسمية الأصنام. وإنما ذلك من 
فعل بعض الآباء وهم الذين انتحلوا الشرك واتخذوه ديناً OT‏ ه أبناءهم وقومهم. 
ولأجل هذا المعنى المقصود من التسمية لم يذكر لفعل: «سميتم» مفعول ثان ولا متعلق. 
بل اقتصر على مفعول واحد. 

والسلطان: الحجة التي يصدّق بها المخالف» سيت سلطاناً لأنها تتسلط على نفس 
المعارض وتقنعه» ونفى أن تكون الحجة منزلة من الله لان شأن الحجة في مثل هذا أن يكون 
مخبراً بها من جانب الله تعالى» لأن أمور الغيب مما استأثر الله بعلمه. وأعظم المغيبات 
ثبوت الإلهية لأنها قد يقصر العمل عن إدراكها فمن شأنها أن تتلقى من قبل الوحي الإلهي. 

والفاء في قوله : انظ روا لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق» لأن وقوع الغضب والرجس 
عليهم» ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة لهء ينشأ عن ذلك التهديد بانتظار العذاب. 

وصيغة الأمر للتھدید مثل: امأ ما شي ھت 0. والانتظار افتعال من 
الاک سس نے كان اليك لي | مو ام ن تاپ 

ومفعول: «انتظروا» محذوف دل عليه قوله: رجس وغضب٠‏ أي: فانتظروا عقاباً. 

وقوله: إن معکم من طر4 استيناف بياني لأن تهديده إياهم يثير سژالا في 
نفوسهم أن يقولوا: إذا كنا تننظن العذات فماذا يكوك حالك؟ فبِيّن أنه ينتظر معهم» وهذا 
مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تلقيناً لرسوله محمد 4لا وما ادرے ما يفْعَلُ ہے و 
ہو [الأحقاف: 9]ء فهود يخاف أن يشمله العذاب النازل بقومه وذلك جائز كما في 
الحديث: أن أم سلمة قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 


SEET وہ‎ 


وفى الحديث الآخر: اثم يحشرون على نياتهم) . ويجور أن ينزل بهم العذاب ویراہ 
هود ولكنه ا يصيبه ) وقل روي ذلك فی قصته › ويجور أن يبعذه الله وقد روي أيضا فی 


قصته بأن يأمره بمبارحة ديار قومه قبل نزول العذاب: 


کہ کے ا م رح کے و تا وک ا AR E‏ 7 
[ڑ72] © تي2 والذے بر برجم مُت وقطعنا دار الزين ڪزوا باينا 


وما كوأ ممیت ()۹. 

الفاء للتعقیب : أي: فعجَّل الله استيصال عاد ونجى هوداً والذين معهء أي: المؤمنین 
من قومه. فالمعقّبٍ به هو قطع دابر عاد» وكان مقتضى الظاهر أن يكون النظم هكذا: 
افقطعنا دابر الذين كذبوا» إلخ «ونجينا هودا» إلخء ولكن جرى النظم على خلاف مقتضى 
الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار بنجاة هود ومن آمن معه» على نحو ما قررته في قوله 
تغالى :ےکا فاته ولذ ممه 2 الف وأغرقا آلننت د بعتي [الأعراف + 4ة] 
في قصة نوح المتقدمة» وكذلك القول في تعريف الموصولية في قوله: «والنن مع . 
والذين معه هم من امن من قومهء فالمعية هي المصاحبة في الدين» وهي معية مجازية› 
قيل: إن الله تعالى أمر هوداً ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل أن يحل العذاب بعاد» وإنه 
توفي هنالك ودفن في الججر ولا أحسب هذا ثابتاً لأن مكة إنما بناها إبراهيم وظاهر القرآن 
في سورة هود أن بين عاد وإبراهيم زمناً طويلًا لأنه حكى عن شعيب قوله لقومه: أن 
يڪم يل ما أَصَابَ قوم نوج او ي هود او وم صل وما قوم لوط يڪم يبَعِيدٍ» [مُود: 
9ء فهو ظاهر في أن عاداً وثموداً كانوا بعيدين من زمن شعيب وأن قوم لوط غير بعيدين. 

والبعد مراد به يُعد الزمانء لأن أمكنة الجميع متقاربة» وكان لوط في زمن 
إبراهيم» فالأولى أن لا نعين كيفية إنجاء هود ومن معه. والأظهر أنها بالأمر بالهجرة إلى 
مكان بعيد عن العذاب» وروي عن على أن قبر هود بحضرموت وهذا أقرب. 

وقوله: یتر َا الباء فيه للسببية» وتنكير «رحمة» للتعظيم» وكذلك وصفها 
بأنها من الله للدلالة على كمالهاء و«من» للابتداءء ويجوز أن تكون الباء للمصاحبة» 
أي : فأنجيناه ورحمناہء فكانت الرحمة مصاحبة لهم إذ کانوا بمحل اللطف والرفق حيثما 
حلوا إلى انقضاء آجالھمء وموقع «منا» على هذا الوجه موقع رشيق جداً يؤذن بأن الرحمة 
غير منقطعة عنهم كقوله: اتك بايا [الطور: 48]. 

وتفسير قوله: #وَكَطَعمَا دای الین تَا ينَايَدِنَا4 نظير قوله تعالى: 8تَمْطِمَ داي 
لموم لين ظَلَمُوَا# في سورة الأنعام [45]ء وقد أرسل عليهم الريح الدبور فأفناهم جميعا 
ولم يبق منهم أحد. 

والظاهر أن الذين أنجاهم الله منهم لم يكن لهم نسل. وأما الآية فلا تقتضي إلا 


ا الأعراف: 73 ا ) C301‏ 


نسل 0 7 ونزل بهم العذاب. والتعريف بطريق الموصولية تقدم في قوله: 
بناء الخبر 0-0 

وما كوأ مُومِیْی تہ عطف على ڪ ڏوا فهو من الصلةء وفائدة عطفه الإشارة 
إلى أن كلتا الصلتين موجب لقطع دابرهم: وهما التكذيب والإشراك تعریضاً 8 
قريش» ولموعظتهم ذُكرت هذه القصص. وقد كان ما حل بعاد من الاستيصال تطهيراً أو 
لبلاد العرب من الشرك» وقطعاً لدابر الضلال منها فى أول عصور عمرانهاء إعدادا 5 
أراد الله تعالى من انبثاق نور الدعوة تے ت E‏ ) 

[73] ولل تمود أَحاهْمَ ا ل کرو فقوا لله نا ر ت 3 


کا كذ مانم چ الي هلد رد 
ڪل نے رض الہ ولا سَمَسُوهَا چسیو مادک عذاب اليه ي 2 409 

الواو في قوله: ولل مود في ES‏ عاد ااه ودا [الأعراف: 65] 
وكذلك القول في تفسيرها إلى قوله تعالی: ٭إمْنَ کوک چا 

وثمود أمة عظيمة من العرب البائدة وهم أبناء ثمود بن جاثر ‏ بجيم ومثلثة ‏ كما 
في القاموس - ابن إرم بن سام بن نوح؛ فيلتقون مع عاد في (إرم) وكانت مساكنهم 
بالججر ۔ بكسر الحاء وسكون الجيم ‏ بين الحجاز والشام» وهو المكان المسمّى الآن 
مدائن صالح وسمي في حديث غزوة تبوك: حجر ثمود. 

وصالح هو ابن عَبيل - بلام في آخره وبفتح العين ‏ ابن آسف بن ماشج أو 
شالخ بن عبيل بن جاثر - ويقال كاثر ‏ ابن ثمود. وفي بعض هذه الأسماء اختلاف في 
حروفها في كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التحريف وهي غير مضبوطة سوى عبيل فإنه 
مضبوط في سميه الذي هو جد قبيلة» كما في القاموس 

وثمود هنا ممنوع من الصرف لان المراد به القبيلة لا جدها. وأسماء القبائل 
ممنوعة من الصرف على اعتبار التأنيث مع العَلمية وهو الغالب في القرآن» وقد ورد في 
بعض آيات القرآن مصروفاً كما في قوله تعالى: ألا إن ودا كدرو رم [مُود: 68] 
على اعتبار الحي» فينتفي موجب منع الصرف لأن الاسم عربي. 

وقوله: ما لحكم م مَنْ اه و ع ال على أن ٹنوہ كانوا مشركين وقد صرح 
بذلك في آیات سورة هود وغيرها. والظاهر أنهم عبدوا الأصنام التي عبدتها عاد لآن 
ثمود وعاداً أبناء نسب واحدء فيشبه أن تكون عقائدهم متماثلة. 

وفك قال المفسرون: أن لمرد قافت يعن عاد تمت وعظحت واسعت خضارتها: 


©2© د 22875 


وكاتوا موحدين › ولعلهم اتعظوا بما حل بعاد» تم طالت یہ ونعم عيشهم فعتوا ونسوا 
نعمة الله وعبدوا الأصنام. فأرسل اللہ إليهم مات تد يدعوهم ال التوحيد فلم يتبعه 
إلا قليل منهم مستضعفون» وعصاه سادتهم وكبراؤهم»ء وذکر في آیة سورة هود أن قومه لم 
يغلظوا له القول كما أغلظت قوم نوح وقوم هود لرسولهمء فقد : رت تصلخ فد ہنت فين 


رس رس ص کے ہے پھر ہ۔ 


مروا قبل هدا أنتهننا أن ید ما بعد -َابَآوْنَا وتا لیے سل ْنَا تدعوتا ال ریب (6) [مُود: 62]. 

وتدل آيات القرآن وما فسرت به من القصص على أن صالحاً أجَلهم مدة للتأمل 
وجعل الناقة لهم آیق وأنهم تاركوها ولم يهيجوها فنا طويلًا. 

فقد أشعرت ااي صالحاً في أمر الدين على أن التعقل في المجادلة أخذ يدب 
في نفوس البشرء وأن غُلواءهم في المكابرة أخذت تقصر؛ وأن قناة بأسهم ابتدأت تلینء 
للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم هودء وبين جواب قوم صالح. 

ومن أجل ذلك أمهلهم الله ومادَّهم لينظروا ويفكروا فيما يدعوهم إليه نبيهم وليزنوا 
أمرهم» وجعل لهم الانكفاف عن مس الناقة بسوء علامة على امتداد الإمهال لان 
انکفافھم ذلك علامة على أن نفوسهم لم تحنق على رسولهم» فرجاؤه إيمانهم مستمرء 
والإمهال لهم أقطع لعذرهم» وأنهض بالحجة عليهمء فلذلك آخر الله العذاب عنھم 
ا انا لنبيهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة» كما قال تعالى لنوح: انه کن مرت 
۶ اله من هذ ا اش ا 1ایا 


سے ے۶۶ س 


09 جينة ون 71 تَكُم * إلخ» کے و یی سیت وک 
الوقت الذي ابتداً فيه بالدعوة» لآنه قد 7 هنا جواب قومه وسؤالهم إياه آیة كما دلت 
عليه آیات سورة هود وسورة الشعراء» ففي سورة هود: قال قوم ادوا الله 7 لكر ين 
اھ ع کے ناک تی ا اک ا 0ر ل د رک © 
لوأ بصلخ فد كنت ینا مرجوا بل هلدا [هود: 61 62] الآيات» وفي سورة a‏ 
تالا إا أت ين امسن © ما آنت للا بسر ما تأت ابو إن کت بح اریت © 
قال مذو اق ها شرب [المُّعَرَاء: 153 ۔ 155] الآيات. 


فجملة: هد کكکانْعظم مَيْنَةَ م کم تعلي| لجملة: #اعَبدواً اله أ 
ہی وحده لأنه جعل لكم آية على تصديقي فيما بلغت لكمء وعلى انفراده ا 


فی المخلوقات. 
وقوله: 0 21 ألو يقتضي أن الناقة کات حاضرة عند قوله: قد 
27 ا 4 لآنها "لشن :ال 


والبينة: الحجة مم صدق الدّعوى» فهى ترادف الآية» وقد عبر بها عن الآية فى 


و 


A‏ الأعراف: 73 ا 
قوله تعالى: لو یک الذي کفرواً مِن اهل الكتب والمشرکین منفہن حى تان سی O‏ 
[الميئة: 1]. 


خی ت 7 


و هز إشارة إلى الناقة التي جعلها الله أیة لصدق صالح.ء ولمّا كانت الثاقة 
هي البينة كانت جملة: ٭هذو۔ 0( وک ور مت لہ من التي قبلها منزلة عطف 
البيان. 

وقوله: ءا حال من اسم الإشارة في قوله: هدز َه الہ کہ لأن بعد 
الإشارة فيه معنى الفعل» واقترانه بحرف التنبيه يقوي شبهه ار فلذلك يكون عامل 
في الحال بالاتفاق» وتقدم عند قوله: ذلك 29 كت في سورة آل 
عمران [58]ء وسنذكر قصة في هذا عند تفسير قوله تعالی: اکر في 
سورة هود [72]. 

وأكدت جملة: َد کا نْعظم بَْتَکُ 4ء وزادت على التأكيد إفادة ما اقتضاه قوله: 
«إلكة4 من التخصیص وتثبيت أنها آیةء وذلك معنى اللام. أي : هي آیة مقنعة لكم 
ومجعولة لأجلكم. 

فقوله: كك4 ظرف مستقر في موضع الحال من دَايَةّ4» وأصله صفةء فلم 
قذّم على موصوفه صار حالاء وتقديمه للاهتمام بأنها كافية لهم على ما فيهم من عناد. 

وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لها لأن الله أمر بالإحسان إليها وعدم 
الضرمی لها سيوم وعم حرا کا :يقال الكعة مت ال آر لأنها رات كف 
خارقة للعادة» فلانتفاء ما الشأن أن تضاف إليه من أسباب وجود أمثالها أضيفت إلى اسم 
الجلالة كما قيل: عيسى ظَللِتْلاڑ كلمة الله. 

وأما إضافة: «أَنَضٍ4 إلى اسم الجلالة فالمقصود منه أن للناقة حقاً في الأكل من 
نبات الأرض» لأن الأرض لله وتلك الناقة من مخلوقاته فلها الحق في الانتفاع بما 
يصلح لانتفاعها. 

وقوله: #هدزو.* مقدمة لقوله: مولا نوا سو ہا ام بسوء يعوقها عن الرعي 
إما بموت أو بجرح» وإما لأنهم O‏ معجزته راموا منع الناقة من الرعي 
لورت جرع علق مح الجا الاش من الجهالة: 

والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة. 

وقد جعل الله سلامة تلك الناقة علامة على سلامتهم من عذاب الاستئصال للحكمة 
التي قدمتُھا آنفاًء وأن ما أوصى الله به في شأنها شبيه بالحرم» وشبيه بجمی الملوك لما 
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رس فَدَروهًا ا غ رض ال و کت کا سم لأنهم إذا مسها ا بسوء » عن 
رضى من البقیةء فقد دلوا على أنهم خلعوا حرمة الله تعالى وحنقوا على رسوله 22. 
وزم سی على أن أصله عراب 1 بتقدير: | إن تذروها بت كم 
السار [إبراهيم: 31] ا یقیمون؛ وهو كثير في الكلام. ويشبه أن ؛ أصل قير أمثالہ 
تعالى : وَأ ف التايى 3 00 کال ال 27[ 
النهى لا او له : 7 إن كژك|0۸ بسوء 0000 م 
وأنيط النهي بالمس بالسوء لان المس يصدق على أقل اتصال شيء بالجسم» فكل 
ما ينالها مما يراد منه السوء فهو منهي عنهء وذلك لأن الحيوان لا يسوؤه إلا ما فيه ألم 
لذاته» لأنه لا يفقه المعاني النفسانية. 


والباء في قوله: يسو للملابسةء وهي في موضع الحال من فاعل 8تَمَسُّومَا4 


ا یقصد سوء. 
رر ےہر رم سم ےد e‏ > . = 
[74] اواڏڪڙوا إذ جع ځلقاءَ ھن بعد ڪاو وَيَوَأَكمْ فى الْارضٍ 
2 مھ وہ لے 20 کے سہ 0 ر رو صر وب 
تددو من سهولها فصوا )0 ٤‏ َلْجبَال 21 اد کرو ءالا الله ولا نعثوًا ے 


ع 


ان نت غ 09 . 


يجوز أن يكون عطفاً على قوله: لے ادا إل وأن يكون عطفاً على قوله: 
نَدَرُوُهَا تال نے أَرْضٍ او إلخ. والقول فيه كالقول في قوله: «وَادْكُروا د جعلکم 
لقاع قن مت قوف وح . 

ورڪ معناه أآنزلکمء مشتق من الہوء 8ت الرجوع؛ لن ا ت إلى 
منزله ومسكنه › وتقدم في سورة آل عمران [121]: فو بو 2092 ويك لله لَقَتَال. 

وقوله: نے اض يجور أن یکون تعریف الأرض للعهد. أ : في أرضكم 
هذه» وھی أرض الحجر» ويجور أن یکون للجنس لآنة: لهنا بوهم في أرض معينة فقد 
بوأهم في جانب من جوانب الأرض. 


و«السهول» جمع سهلء وهو المستوي من الأرض» وضدہ الجبل. 


والقصور: جمع قصر وهو المسكن» وهذا يدل على أنهم كان | یلسن الفضصورہ 
وآثارهم تنطق بذلك. 


و«من» في قوله: «إمن سُهُولِها4 للظرفية» أي: تتخذون في سهولها قصورا. 
والنحت : دی الحجر والخشب بآلة على تقدیر مخصوص. 


الجبال: جمع جبل» وهو الأرض الناتئة على غيرها مرتفعة» والجبال: ضد 
السهول. 
حجر أم كان من أثواب شعر أو صوف. وفعل النحت يتعلق بالجبال لأن النحت يتعلق 
بحجارة الجبال» وانتصب بوتا على الحال من الجبال» ای صائرة بعد التهت 
بيوتأء كما يقال: خط هذا الثوب قميصاء وابر هذه القصبة قلماء لأن الجبل لا يكون 
حاله حال اليرت رقت لتحت ولگ بضر رتا بعد النعتث: 

ومحل الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين: قسم صالح للبناء فيه» وقسم صالح 
الال 


رم س 


وتفريع الأمر بذكر آلاء الله على قوله: ##واذكروا لِد جع خلفاء من بعد عار 
تفريع الأعم على الأخص. لأنه أمرهم بذكر نعمتين» ثم أمرهم بذكر جميع النعم التي لا 
يحصونهاء فكان هذا بمنزلة التذييل. 

وفعل: #واأخررا» مشتق من المصدرء الذي هو بضم الذال» وهو التذكر بالعقل 
والنظر النفسانى» وتذكر الآلاء يبعث على الشكر والطاعة وترك الفسادء فلذلك عطف 
نهيهم عن الفساد في الأرض على الأمر بذكر آلاء الله. 

ولا نَحَتَوأ4 معناه ولا تفسدواء يقال: عَیْيَ كرّضيء وهذا الأفصحء ولذلك جاء 
في الآية - بفتح الثاء - حين أسند إلى واو الجماعة» ويقال عثا يعثو ‏ من باب سما 
عثواً وهي لغة دون الأولى» وقال كراع: كأنه مقلوب عاث. والعثي والعثو كله بمعنى 
أفسد أشد الإفساد. 
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وميك حال مؤكدة لمعنى 8اتَعَئَوَ وهو وإن كان أعم من المؤكد فإن التأكيد 
يحصل ببعض معنى المؤكد. 


موو 69 قال ألذيت اس ڪروا إِنَا بالڑے 07۷ 7 کا 6 

عَدَل ا الذين استكبروا عن مجادلة صالح 5# إلى اختبار تصلب الذين 
ا به إفساد دعوة صالح 292 كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح 32 
فلذلك فصلت جملة حكاية قولهم على طريقة فصل جمل حكاية المحاورات› كما قدمناه 
غير مرة آنفا وفيما مضى. 

وتقدم تفسير الملا قريباً. 


ووصفهم بالذين استكبروا هنا لتفظيع كبرهم وتعاظمهم على عامة قومهم واستذلالهم 
إياهم. وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح 25 هم ضعفاء قومه. 


واختيار طريق الموصولية في وصفهم ووصف الآخرين بالذين استضعفوا لما تومئ 
إليه الصلة من وجه صدور هذا الكلام منهمء أي: أن استكبارهم هو صارفهم عن 
طاعة نبیهم › وأن احتقارهم المؤمنين هو الذي لم 805 یی إياهم إلى الخير 
والھدی؛ كما کی عن قوم 2 قولهم: وما 7 كت الت هم اروا 
بای الرأي وما ری لہج ّتا ِن فصل ار سس حكى عن كفار قريش بقوله: 


لو وَقَال ألذين س۳ للذ ءامتواً 7 ر E‏ ل وذ 2 بھدوا ب4- فو لت هنذا 


فك ف 0 [الأحقاف: 11]» ولهذا لم يوصفوا بالكفر كما وصف به قوم هود. 


والذين استضعفوا هم عامة الناس الذين أذلهم عظماؤهم واستعبدوهم لأن زعامة 
الذين استكبروا كانت قائمة على السيادة الدنيوية الخلية عن خلال الفضيلة» من العدل 
والرأفة وحب الإصلاح» فلذلك وصف الما بالذين استکبرواء وأطلق على العامة وصف 
الذين استضعفوا. 

واللام في قوله: للدي استضوفوأ# لتعدية فعل القول. 

وقوله: «لِمَنَ َامَنَ مهم بدل من للدي اسَتضعفواً© بإعادة حرف الجر الذي جر 
بمثله المبدل منه. 


والاستفهام في #أْتَمَلَمُوت* للتشكيك والإنكارء أي: ما نظنكم آمنتم بصالح ل 


عن علم بصدقه» جو موہ و سور تر روي كوا ئا 
نوح نز : ««وما رتك بعت إلا ألذيت هم آراذْتا بادى اي [هود: 27]ء وفى 
ذلك شوب من الاستهزاء. 

وقد جيء في جواب لان سی بالجملة الاسمية للدلالة على أن الإيمان 
عن الإیمان اضف ا 


وأكد الخبر تخرف 10۲ لإزالة ما ترهموه من شك الذين استكيروا فى ضنحة 
نات ارت فى متكا بل ورای :الک امسر عن ان بكرن بس إلى كود 
بالموصول صلته لأن الصلة تتضمن إدماجاً بتصديقهم بما جاء به صالح من نحو التوحيد 
وإثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الإيمان بذلك كله بما تفيده الجملة الاسمية من 
الثبات والدوام» وهذا من بليغ الإيجاز المناسب لكون نسح هذه الجملة من حكاية القرآن 
لا من المحكي من کلامھم؛ إذ لا يظن أن كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ. 
هو من الأسلوب الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين. 


ومراجعة الذين استکبروا بقولهم: #إإِنا ياله منم بهو گفروت# تدل على 
تصلبهم في كفرهم وثباتهم فيه» إذ صيغ كلامهم تالجملة اا ال كدة: 

والموصول في قولهم: ##يالز- منم بد4 هو ما أرسل به صالح تاا . وهذا 
كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين مالو إِنّا بسا یکا أَرَسِلَ 7 ۔.. 
فهو من بلاغة القرآن في حكاية كلامهم وليس من بلاغة 5 


ثم إن تقديم المجرورين في قوله: ایسا أَرَسِلَ بد4 و«يالذه ءَاسَنثم ب4 على 
عامليهما يجوز أن يكون من نظم حكاية كلامهم وليس له معادل في كلامهم المحكي. 
وإنما هو لتتقوّم الفاصلتان» ويجوز أن يكون من المحكي: بأن يكون في كلامهم ما دل 
على الاهتمام بمدلول الموصولين» فجاء في نظم الآية مدلولا عليه بتقديم المعمولين. 


وقرأ الجمهور: #8مَالَ المأ بدون عطف جرياً على طريقة أمثاله في حكاية 
المحاورات. وقرأه ابن عامر: #وقال» ‏ بحرف العطف ۔ وثبتت الواو فى المصحف 
السسرک إلى الام حلاف الطريقة تظاترهاء. وم سلت على کلام تر دل عليه فر 
0 إِنَا يما اسل پو ونور 4# والتقدير: فامن به بعض قومه» وقال الملا من قومه 
إلخء أو هو عطف على : قال يموم اَدواً لَه الایةء ومخالفة نظائرہ 07 
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[277 78] «فع قروا التَافَة وعتواً عن 2 رهم وَقالوا مع اتا يما 
50 تا إن کت من لن @ رن ۰۶۶6505 ال فة ا غ دارهم ج جدٹمیں جن (409. 


الفاء للتعقيب لحكاية قول الذين استكبروا: لتا يالذه ءَامَنتم ید گفرورے4ء 
أي: قالوا ذلك فعقرواء والتعقيب في كل شيء بحسبه» وذلك أنهم حين قالوا ذلك كانوا 
قد صدعوا بالتكذيب» وصمًموا عليه» وعجزوا عن المحاجة والاستدلال» فعزموا على 
المصير إلى النكاية والإغاظة لصالح غلل ومن آمن به» ورسموا لابتداء عملهم أن 
يعتدوا على الناقة التي جعلها صالح 2 لهم. وأقامها بينه وبينهم علامة موادعة ما 
داموا غير متعرضين لها بسوءء ومقصدهم من نيتهم إهلاك الناقة أن يزيلوا آية 
صالح تلز لكلا يزيد عدد المؤمنین بە؛ لآن مشاهدة أیة نبوءته سالمة بينهم تثير في 
نفوس كثير منهم الاستدلال على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها 
على مرعاها وشِربھاء ولأن في اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحفزهم للإضرار 
بصالح تال وبمن اس به بعد ذلك» ولیروا صالحاً 52 أنهم مستحقون بوعيده إذ قال 
لهم: ولا مَمَسُومَا بیو اَذَك عَدَابُ اليم [الأعرّاف: 73]. 


کے ےھ 


والضمير في قوله : #إفعقروأ# عائد إلى الین اشتکرو ستَست وا وقد أسند العقر | 
وإن کان فاعله واَتَخدا منهم لأنه کان عن ا ورضى من جمبع الکبراء كما دل 1 
قوله تعالى في سورة القمر [29]: «إقَادوا صجم فعاطى ضفر )€ وهذا كقول النابغة في 
شان بني حن : 

وهم واا الطائي بالجو علوة 

وذكر في الأثر: أن الذي تولى عقر الناقة رجل من سادتهم اسمه (قدار) بضم 
القاف ودال مهملة مخففة وراء فی آخره ابن سالف. وفی حديث البخاري أن النبی ييا 
ذكر في خطبته الذي عقر الناقة فقال: «انبعث لها رجل عزيز غار منيعٌ في رهطه مثل 


1 2( 
ابى رمعه 8 


)1( العارم : - بعين مهملة ‏ الجبار. 
(2) أبو زمعة: هو الأسود بن المطلب القرشى مات كافراً. 
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أي: جرحته باحتكاك الغبيط في ظهره من ميله إلى جهة» ويطلق العقر على قطع 
عضو الحیوانء ومنه قولهم: عَقَرَ حمارٌ وحش» أي: ضربه بالرمح فقطع منه عضواً 
وكانوا يعقرون البعير المراد نحره بقطع عضو منه حتى لا يستطيع الهروب عند النحرء 
فلذلك أطلق العقر على النحر على وجه الكناية» قال امرق القیس : 

و كك كك كك ااي ا سی 

وما في هذه الآية كذلك. 

والعتوٌّ: تجاوز الحد في الكبّرء وتعديته ب(عن) لتضمينه معنى الإعراض. 

وأمرٌ ربهم هو ما أمرهم به على لسان صالح ت من قوله: ولا تمسوها سوو» 
فعْبّر عن النهى بالأمر» لأن النهى عن الشىء مقصود منه الأمر بفعل ضدهء ولذلك يقول 
عا اس عن ای ستاں الا يده الای مر بھی لكات عد 
المنهي عنه. 

وأرادوا: ##يمًا تمِدُنا٭ العذاب الذي توعّدھم به مجملا. وجيء بالموصول للدلالة 
على أنهم لا يخشون شيئا مما يريده من الوعيد المجمل. فالمراد بما تتوعدنا به وصيغت 
صلة الموصول من مادة الوعد لآنه أخف من مادة الوعد. 

وقد فرضوا كونه من المرسلين بحرف «إن» الدال على الشك فى حصول الشرط. 
141 رولت بن السا غ ڈراہ ہل من ا حا نات يوقيو زا 
لجهلهم بحقيقة تصرف الله تعالى وحكمته» يحسبون أن تصرفات الله كتصرفات الخلقء 
فإذا أرسل رسولا ولم يصدقه المرسل إليهم غضب الله واندفع إلى إنزال العقاب إليهم. 
ولا يعلمون أن الله يمهل الظالمين ثم يأخذهم متى شاء. 

وجملة: دنهم لمکا معترضة بين جملة: فلفَعَقَروا لامد وبين جملة: 
ول عَتہمء أريد باغتراضها التعجل بالخبر عن نفاذ الوعيد فيهم بعقب عترّهمء 
فالتعقيب عرفي» أي: لم يكن بين العقر وبين الرجفة زمن طويل» كان بينهما ثلاثة أيام» 
كما ورد في آية سورة هود [65]: 9فَعَفَرَوَهَا فقال تَمَتوا فم دارڪم 00ک 
وغد عبر مکو 09 4. 

وأصل الأخذ تناول شيء باليد» ويستعمل مجازاً في يلك الشيء» بعلاقة اللزوم 
ويستعمل أيضاً في القهر كقوله: طاتَأَحَدَهُمْ ال دبد [الأنقال: 1582ء دهم دة 
َيه [الحَاقّة: 10]. 

وأخذ الرجفة: إهلاكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الآخذ. 


ولا شك أن الله نبَّى صالحاً تلل والذين آمنوا معه» كما في آية سورة هود. وقد 
روي أنه خرج في مائة وعشرة من المؤمنين» فقيل: نزلوا رملة فلسطين» وقيل: تباعدوا 
عن ديار قومهم بحيث يرونهاء فلما أخذتهم الرجفة وهلكوا عاد صالح عاك ومن آمن 
معه فسكنوا ديارهم» وقيل: سكنوا مكة وأن صالحاً تلا دُفن بهاء وهذا بعيد كما قلناه 
في عاد» ومن أهل الأنساب من يقول: إن ثقيفاً من بقايا مود أي: من ذرية من نجا 
۰- من العذاب» ولم يذكر القرآن أن ثموداً انقطع دابرهم فيجوز أن تكون منهم بقية. 

والرجفة: اضطراب الأرض وارتجاجهاء فتكون من حوادث سماوية کالریاح 
العاصفة والصواعقء وتكون من أسباب أرضية كالزلزال. فالرجفة اسم للحالة الحاصلة» 
وقد سمّاها فی سورة هود بالصيحة فعلمنا أن الذي أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق 
متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم صَیقینء ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية. 

والدار: المكان الذي يحتله القوم» وهو يفرد ويجمع باعتبارين» فلذلك قال في آية 
سورة هود: برا نے يرهم جنييت»» صخرا هنا بمعنى صاروا. 

والجاثم: المكب على صدره في الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب» ولمًا 
كان ذلك أشد سكوناً وانقطاعاً عن اضطراب الأعضاء استعمل فى الآية كناية عن همود 
الجثة بالموت» ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم على وجوههم حين صعقوا 
بحالة الجاثم تفظیعاً لهيئة ميتتهم» والمعنى أنهم أصبحوا جثثاً هامدة ميتة على أبشع منظر 


ب 
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[79] ول عنم 0 3 وَقَالَ يلفوير قد ابتڪ رسال رض ونصحت 
وللکن لا عون لصح ©4 

والفاء في قوله: ٭افتول ع4 عاطفة على جملة: إفعقروأ التَافَةً والتولي 
الانصراف عن فراق وغضب» ويطلق مجازا على عدم الاكتراث بالشيء» وهو هنا يحتمل 
أن يكون حقيقة فيكون المراد به أنه فارق بوكو بيرك العذاب نازل بهم. 


فيكون التعقيب لقوله : «فَعقَروأ ألتَاقَة# لان ظاهر تعقيب التولي عنهم وخطابه إياهم أن 


لا يكون بعد أن تأخذهم الرجفة وأصبحوا جاثمين. 

ويحتمل أن يكون مجازاً بقرينة الخطاب أيضاًء أي: فأعرض عن النظر إلى القرية 
بعد إصابتها بالصاعقة» أو فاعض عن الحزن عليهم واشتغل بالمؤمنين كما قال تعالى : 
ولك بح سك ألا يووا مز مين 46 [الشّعَرَاء: 3]. 


فعلى الوجه الأول یکرت قولة: قوم لمَد لد أب بلقتم إلخ جما خی 


تد شس تج یی 


التوبيخ لهم والتسجيل عليهم» وعلى الوجه الثاني: يكون مستعملًا في التحسر أو في 
التبرؤ منهم» فيكون النداء تحسرًا فلا يقتضي کون أصحاب الاسم المنادى ممن يعقل 
النداء حينئذء مثل ما تنادى الحسرة في: يا حسرة. 

وقوله: مد افم رسال رت وَصَحْتُ ل4 تفسيره مثل تفسير قوله في قصة 
نوح 4 : اگم رسكت بے وَأَسَمُ 451 [الأعراف: 62]. واللام في «لقد» لام 
القسمء وتقدم نظيره عند قوله: هللَفَد أَرَسَلَنَا مايه [الأعراف: 59]. 

والاستدراك بالکن» ناشئ عن قوله: لد اٹہ رسال رن رصحث 4:51 
لأنه مستعمل في التبرّؤ من التقصير في معالجة كفرهم» سواء كان بحيث هم يسمعونه أم 
كان قاله في نفسه» فذلك التبرؤ يؤذن بدفع توهم تقصير في الإبلاغ والنصيحة لانعدام 
ظهور فائدة الإبلاغ والنصيحة» فاستدرك بقوله: «ولكن لا خود التَصِسِ4. أي : 
تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم في نصحهم. لان المحب لمن يحب مطيع» فأراد بذلك 
الكناية عن رفضهم النصيحة. 

واستعمال المضارع في قوله: طلا ض4 إن كان في حال سماعهم قوله فهو 
للدلالة على التجديد والتکریر أ : لم يزل هذا دأبكم فيكون ذلك آخر علاج لإقلاعهم 
إن كانت فيهم بقية للإقلاع عما هم فيهء وإن كان بعد انقضاء سماعهم فالمضارع لحكاية 
الحال الماضية مثلها في قوله تعالى: اول الزے آنسل ارح فر ساب [فَاطِر: 9]. 


سے 


[80ء 81] ظوَلُوَطًَا إِذْ قال لِقَوْمیہ أَتَأَنونَ اَلسَحِكَة ما سَبَفَكُم يبا من أَحَرٍ 
پ+ممہ ےحھھ 


م 


تت المي © إِلَکم لاون آلرْجَالَ رة بن دين السا بل اشم قوم 
سروت ()4. 

غطف ٣‏ وط على «نوعًا» فى قوله: فالمَد أَيَسَلَنَا اچ [الأعرّاف: 59] 
فالتقدير: وأرسلنا لوط وتغيير الأسلوب في ابتداء قصة لوط وقومه إذ ابتدئت بذكر 
الوطاً» كما اثٛدئت قصة بذكر نوح لأنه لم يكن لقوم لوط اسم يعرفون به كما لم يكن 
لقوم نوح اسم يعرفون به. و«إذ» ظرف متعلق ب«أرسلنا» المقدرء يعني أرسلناه وقت قال 
لقومه» وجعل وقت القول ظرفاً للإرسال لإفادة مبادرته بدعوة قومه إلى ما أرسله الله ب 
والمقارنة التي تقتضيها الظرفية بين وقت الإرسال ووقت قوله. مقارنة عرفية بمعنى شدة 
القرب بأقصى ما يستطاع من مبادرة التبليغ. 

وقوم لوط كانوا خلیطاً من الكنعانيين وممن نزل حولهم. ولذلك لم يوصف بأنه 
أخوهم إذ لم يكن من قبائلهم» وإنما نزل فيهم واستوطن ديارهم. ولوط 2د هو ابن 


أخي إبراهيم ع كما تقدم في سورة الأنعام» وكان لوط مد قد نزل ببلاد سدوم 
ولم يكن بينهم وبينه قرابة. 

والقوم الذين أرسل إليهم لوط ل هم أهل قرية (سدوم) و(عمُورۃ) من أرض 
كنعان» وربما أطلق اسم سدوم وعمورة على سكانهما. وهم أسلاف الفینیقیین وكانتا على 
شاطئ السديم» وهو بحر الملحء كما جاء في التوراة"'' وهو البحر الميت المدعو (بحيرة 
لوط) بقرب أرشليم. وكانت قرية سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع الرجال 
بالرجال» فأمر الله لوطا 256 لما نزل بقريتهم سدوم في رحلته مع عمه إبراهيم ك 

فالاستفهام في «#اأْتَأْنوْتَ4 إنكاري توبيخي» والإتيان المستفهم عنه مجاز في التلبس 
والعمل» أي: أتعملون الفاحشةء وكني بالإتيان على العمل المخصوص وهي كناية 
مشهورة. 

والفاحشة: الفعل الدنيء الذميمء وقد تقدم الكلام عليها عند تفسير قوله تعالی: 
ودا فعلواً فة [الأعرّاف: 28]ء والمراد هنا فاحشة معروفة» فالتعريف للعهد. 

وجملة: ما سگم يبا مِنْ أَحَدِ م العليي€ مستأنفة استئنافاً ابتدائیاء فإنه بعد 
أن أنكر عليهم إتيان الفاحشةء وعبّر عنها بالفاحشة» وبّخهم بأنهم أحدثوهاء ولم تكن 
معروفة في البشرء فقد سنُوا سّنّهَ سيئة للفاحشين في ذلك. 

ويجوز أن تكون جملة: ما سبكم به ین أَحَدِ4 صفة للفاحشة» ويجوز أن 
E‏ من ضمير: ٭اتاونہ أو من: فلا الْصَحِمَةَ)4. 

والسبق حقيقته: وصول الماشي إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول غيره» 
ويستعمل مجازاً في التقدم في الزمانء أي: الأولية والابتداء» وهو المراد هناء 
والمقصود أنهم سبقوا الناس بهذه الفاحشة إذ لا يقصد بمثل هذا التركيب أنهم ابتدأوا مع 
غيرهم في وقت واحد. 

والباء لتعدية فعل «سبق» لاستعماله بمعنى ابتداءء فالباء ترشيح للتبعية. ولليِن4 
الداخلة على #آحَرِ» لتوكيد النفي للدلالة على معنى الاستغراق في النفي. ولي 
الداخلة على #8 الْعَْلْمِينَ» للتبعيض. 

وجملة: « إنَّحكُمَ لان لجال مبيّنة لجملة: تاتوب ألْمحِمَّة4. والتأكيد بإن 


ww 


10( الإصحاح 4 من سفر التكوين . 


@ SETA BAK 


واللام كناية عن التوبيخ لأنه مبني على تنزيلهم منزلة من ينكر ذلك لكونهم مسترسلون 
عليه غير سامعين لنهي الناهي. والإتيان كناية عن عمل الفاحشة. 

وقرأ نافع والكسائي» وحفص عن عاصمء وأبو جعفر: إت بهمزة واحدة 
مكسورة بصيغة الخبرء فالبيان راجع إلى الشيء المنگر بهمزة الإنكار في #أتأونَ 
َلْصَحِمَة4) وبه يعرف بیان الإنکار ويجوز اعتباره خبراً مستعملا في التوبيخ» ويجوز تقدير 
همزة استفهام حذفت للتخفيف ولدلالة ما قبلها عليها. وقرأه البقية : #أإنكم» ‏ بهمزتين 
على صيغة الاستفهام ‏ فالبیان للإنكارء وبه يعرف بيان المنكرء فالقراءتان مستويتان. 

ا ایی تحصيل شيء مرغوب؛ وهي مصدر شَهِيَ كرضي» جاء على 
صيغة الفعلة وليس مرادا به المرة. 

وانتصب ٭کہُوَۃٌ٭ على المفعول لأجله. والمقصود من هذا المفعول تفظيع الفاحشة 
وفاعليها بأنهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويستفظع. 

وقوله: لین دوين لاء زيادة في التفظيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة. 
وليس قيداً للإنكارء فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل من الآخر فظاعةء ولكن 
المراد أن إتيان الرجال كله واقع في حالة من حقها إتيان النساء؛ كما قال في الآية 
الآخری: ودروت ما خلق لكر رکم من ٠‏ ایک [الشَّعَرَاء: 166]. 


وبل للإضراب الانتقالي» للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الذم والتحقير 
والتنبيه إلى حقيقة حالهم. 

والإسراف مجاوزة العمل مقدار أمثاله في نوعه» ا المسرفون في الباطل 
والجرم» وقد 0 عند قوله عان: 3و کا وھا إس اما فی سورة النساء [6]ء وعند 
تل مانب را قروا كم لا ميب ارذ في سورة الأنعام [141]. 

ووصفهم بالإسراف بطريق الجملة الاسمية الدالة على الثبات» أي: أنتم قوم تمگن 
منهم الإسراف في الشهوات» فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة. 
وهذه شنشنة الاسترسال في E‏ ج المرء لا يشفي شهوته شيء؛ ونحوه 
قوله عنهم في آية ار وبل أ قوم م عادوت ہہ [الشعراء: 6 . 

ووجه تسمية هذا الفعل الشنيع فاحشة وإسرافاً أنه يشتمل على مفاسد كثيرة: منها 
اال الشهوة العراتھا السغرورة ف خر یا عرزت عله ات اله خلق فى الإنسان 
ا يفاك التوع ا اناسل > سی کرد اقامی فی سا 
إليه الإنسان بطبعه. فقضاء تلك الشهوة في غير الغرض الذي وضعها الله لأجله اعتداء 


314( ا الأعراف 81:80 اپ مرن 


على الفطرة وعلى النوع» ولأنه يغير خصوصية الرّجلة بالنسبة إلى المفعول به إذ يصير في 
غير المنزلة التى وضعه الله فيها بخلقتهء ولأن فيه امتهاناً مُحضاً للمفعول بهء إذ يُجعل 
آله ا شود يرع علق ن را وص ا لی نظام الکو رو الاب ی ا 
الشهوتين معأء ولأنه مفض إلى قطع النسل أو تقلیلهء ولأن ذلك الفعل یجلب أضراراً 
للفاعل والمفعول بسبب استعمال محلين في غير ما خُلقا له. 

وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين في خلافة أبي بكر من رجل يسمى الفجاءة؛ 
كتب فيه خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق أنه عمل عمل قوم لوط وإذ لم يحفظ عن 
النبي بيه فيها حد معروف جمع أبو بكر أصحاب النبي ئة واستشارهم فيه» فقال علي : 
أرى أن يحرق بالنار» فاجتمع رأي الصحابة على ذلك» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
أن يحرقه فأحرقه. وكذلك قضى ابن الزبير في جماعة عملوا الفاحشة في زمانه» وهشام بن 
الولیدء وخالد القسري بالعراق» ولعله قياس على أن الله أمطر عليهم ناراً كما سيأتي. 

وقال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به» إذ أطاع الفاعل وكانا بالغين» رَجمَ الزاني 
المحصنء سواء أحصنا أم لم يحصنا. وقاس عقوبتهم على عقوبة الله لقوم لوط إذ أمطر 
عليهم حجارة» والذي يؤخذ من مذهب مالك أنه يجوز القياس على ما فعله الله تعالى 
في الدنياء وروي أنه أخذ في زمان ابن الزبير أربعةٌ عملوا عمل قوم لوط؛ وقد 
أحصنواء فأمر بهم فأخرجوا من الحرم فرجموا بالحجارة حتى ماتواء وعنده ابن عمر 
وابن عباس فلم ينكرا عليه. 

وقال أبو حنيفة: يعزر فاعله ولا يبلغ التعزير حد الزنى» كذا عزا إليه القرطبيء 
والذي في كتب الحنفيّة أن أبا حنيفة يرى فيه التعزير إلا إذا تكرر منه فيقتلء وقال أبو 
يوسف ومحمد: فيه حد الزنیء فإذا اعتاد ذلك ففيه التعزير بالإحراق» أو يهدم عليه 
جدار» أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع بالأحجارء أو يسجن حتی يموت أو يتوب» 
وذكر الغزنوي في الحاوي أن الأصح عن أبي يوسف ومحمد التعزير بالجلد أي: دون 
تفصيل بين الاعتياد وغيره» وسياق كلامهم التسوية في العقوبة بين الفاعل والمفعول به. 

وقال الات ئل حك الزاقى > فان كان سا انس الحصیٰ رات كان غير 
بح فد غر اص کل ا الترفی۔ وال او هيو ال سی کاب 
اختلاف الائمة: إن للشافعي قولين: أحدهما هذاء والآخر أنه يرجم بكل حال» ولم 
يذكر له ترجيحاء وقال الغزالي» في الوجيز: اللواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على 
قول» والرجم بكل حال على قول» والتعزير على قول» وهو كالزنى على قول. وهذا 
كلام غير محرر. 


@ HETTA BEK 


وفى کتاب اختلاف الآئمة لابن هبيرة الحنبلى: أن أظهر الروايتين عن أحمد أن فى 
الحد ولم يصرح» فيما نقلوا عن أبي حنيفة وصاحبيه» ولا عن أحمد» ولا الشافعي 
بمساواة الفاعل والمفعول به فی الحكم إلا عند مالك» ويوؤخذ من حكاية ابن جرم 78 
المحلى: أن أصحاب المذاهب المختلفة في تعزير هذه الفاحشة لم يفرقوا بين الفاعل 
والمفغول الا قرلا ادا لاعن نقهاء الشاففية رای أن المفعول اغلظ .عقوية فن القاقل 

وروی اق داود والترمذي» عن عكرمة عن ابن عباس › والترمذي عن ابن هريرة» 
وقال في إسناده مقال عن النبي ييه أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به)» وهو حديث غریب لم يرو عن غير عكرمة عن ابن عباس › وقد 
علمت استشارة أبي بكر في هذه الجريمة. ولو كان فيها سند صحيح لظهر يومئذ. 

[82] وما كات جواب فَومیہ إلا أن غَالوا أَخْرِجُوهُم ين يڪم َه 
26 صس و ا 40 

س د ول (Ey‏ 

عطفت جملة: ٭وما کارت وات قر نف کا على جملة: ٭َال لِقَوّمِدِء 4. والتقدير: 
وإذ ما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلخء والمعنى: أنهم أفحموا عن ترویج شنعتهم 
والمجادلة في شأنهاء وابتدروا بالتآمر على إخراج لوط لك وأهله من القریةء لأن 
لوطاً تال كان غريباً بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون 
بفساد حالهم» الممنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيئاتهم» المصممين على مداومة 
دذنوبھم فان صدورهم تضيق عن تحمل الموعظة. وأسماعهم تصم لقبولهاء ولم یم قد 
شأن المنغمسين في الهوى تجهم حلول من لا يشاركهم بينهم. 

والجواب: الكلام الذي يقابل به كلام آخر: تقريرأء أو ردّاء أو جزاء. 

وانتصب قوله: ##جوَابَ# على أنه خبر ##كات* مقدم على اسمها الواقع بعد 
أداة الاستثناء المفرغء وهذا هو الاستعمال الفصيح في مثل هذا التركيب» إذا كان أحد 
معمولي کان مصلزا CRY‏ من أن 1# والفعل كما تقدم في سورة آل عمران وسورة 
الأنعام» ولذلك أجمعت القراءات المشهورة على نصب المعمول الأول. 

والضمير المنصوب في قوله: 8 أخرجوهم» عائد على محذوف غُلم من السياق» 
وهم لوط تال وأهله: وهم زوجه وابنتاه. 

وجملة: نهم أُنَاسٌ مرون علة للأمر بالإخراج» وذلك شأن (إن) إذا جاءت 


ع 


فی مقام لا شك فيه ولا إنکار بل كانت لمجرد الاهتمام فإنها تفيد مفاد فاء التفريع 
وتدل على الربط والتعليل. 

والتطهر تكلف الطهارة. وحقيقتها النظافة» وتطلق الطهارة مجازا على تركية الهس 
والحذر من الرذائل وهی المراد هنا وتلك صفة كمال» لکن القوم لها تمردوا على 
الفسوق كانوا يعدون الكمال منافراً لطباعهم» فلا يطيقون معاشرة أهل الکمال؛ ويذمون 
ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلاء ولذا وصفوا تنزه لوط لل وآله تطھراء بصيغة 
وهذا من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذميمة» وأهل المجون والانخلاع يسمون 
المتعفف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك فقولهم: 8«إإِنَهُمْ أناس ينطهَرون4 قصدوا به 
ذمهم. 

وهم قل علموا هذا التطھر من علق لوط ال لوہ وأهله لأنهم عاشروهم»› ورأوا 

[89ء 84] اتات روالد إل إنرآتهُ. کات مت ألْمَبرِينٌ © وأمَطرتا 
عَلَيْهم طا اشر ڪيب کات عَِقبة امجرت (4)6. 

قوله تعالى : 7 وہ تعقيب لجملة: وما كات جواب فوم # أو الجملة: 
قال لِقَوّمو#» وهذا التعقيب يؤذن بأن لوطا تلل أرسل إلى قومه قبل حلول العذاب 
بهم بزمن قليل. 

و(أنجيناه) مقدم من تأخير. والتقدير: فأمطرنا عليهم مطراً وأنجيناه وأهله» فقدم 
الخبر بإنجاء لوط تل على الخبر بإمطارهم مطر العذاب» لقصد إظهار الاهتمام بأمر 
إنجاء لوط اسا › ولتعجيل المسرة للسامعين من المؤمنين» فتطمئن قلوبهم لحسن 
عواقب أسلافهم من مؤمني الأمم الماضية» فيعلموا أن تلك سنة الله في عباده» وقد تقدم 
بيان ذلك عند قوله تعالى: «#مَكَدَبوهُ تَأَنيِنَهُ وَالذِينَ معه. ے الْفْلكَ٭ فى هذه السورة [64]. 

وأهل لوط 22 هم زوجه وابنتان له بكران» وكان له ابنتان متزوجتان كما ورد 
في التوراة امتنع زوجاهما من الخروج مع لوط ت4 فهلكتا مع أهل القرية. 

وأما امرأة لوط تيلها فقد أخبر الله عنها هنا أن الله لم ينجهاء فهلكت مع قوم 
لوط» وذكر في سورة هود ما ظاهره أنها لم تمتثل ما أمر الله لوطا 2532 أن لا يلتفت 
هو ولا أحد من أهله الخارجين معه إلى المدن حين يصيبها العذاب» فالتفتت امرأته 
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فأصابها العذاب» وذكر في سورة التحريم أن امرأة لوط تل كانت كافرة. وقال 
المفسرون: كانت تسر الكفر وتُظهر الإيمان» ولعل ذلك سبب التفاتھا؛ لأنها كانت غير 
موقنة بنزول العذاب على قوم لوط ويحتمل أنها لم تخرج مع لوط ايلا وأن قوله: 
ال 222" 7 سورة هود [81]ء استثناء من «أهلك» لا من #أحد4. لعل امرأة 
لوط 8 كانت من أهل سدوم تزوجها لوط 4 هنالك بعد هجرتهء فإنه أقام في 
سدوم سنين طويلة بعد أن هلكت آم بناته وقبل أن يُرسّل» وليست هي أم بنتيه فإن 
التوراة لم تذكر امرأة لوط ه4 إلا في آخر القصة. 

ومعنى من المَديتَ» من الهالكين» والغابر يطلق على المنقضي» ويطلق على 
الآتى» فهو من أسماء الأضدادء وأشهر إطلاقيه هو المنقضی؛ ولذلك يقال: غبر بمعنى 
ل وهو المراد هناء ای كانت می الهالكين © أ : فكت مع من هلك من أهل 
سدوم. 

والإمطار مشتق من المطرء والمطر اسم للماء النازل من السحاب» يقال: مُطرتهم 
السماء بدون همزة بمعنی نزل عليهم المطرء كما يقال: غاثتهم وَوَبلتهم» ويقال: مكان 
ممطورء أي: أصابه المطرء ولا يقال: ممْطرء ويقال: أمطروا بالهمزة بمعنى نزل عليهم 

EES‏ نو سر کیو لور ار بات اقيم 

مُمُطرونء کت ا قالغال مرن عل حِجَارَةٌ مُن سل [الججر: 14]ء وقال: 
«نأمطِرٌ عتا حجنا حِجَارَه ین اَل ٭ [الأنقّال: 82]ء كذا قال الزمخشري هنا وقالء فی 
سورة الأنفال: قد کثر الإمطار في معنى العذاب» وعن أبي عبيدة أن التفرقة بين ٠‏ 
وأمطر أن مُطر للرحمة 02 للعذاب. وأما قوله تعالی في سورة الأحقاف [24]: ملوأ 
حا عر 4012 فهو کر عاك اتا آھ مرہ رت أذ کرھ انت أغلينة 

وكان الذي أصاب قوم لوط حجراً وكبريتاً من أعلى القرى كما في التوراة» وكان 
الدخان يظهر من الأرض مثل دخان الأتون» وقد ظن بعض الباحثين أن آبار الحَمّر التى 
ورد في التوراة أنها كانت في عمق السدلیم كانت قابلة: للالققات سیت زلازل أو 2 
صواعق عليها. وقد ذكر في آية أخرىء في القرآن: أن الله جعل عالي تلك القرى 
NES‏ رس بهن ار اقم مس فرب اھ گر ار اليف 
هنالك قد طغى على هذه الآبار أو البراكين من آثار الزلزال. 

وتنكير : #مّطرَا» للتعظيم والتعجيب» أي: مطراً عجيباً من شأنه أن يهلك القرى. 

دن عن هذه القصة العجيبة الأمرء بالنظر في عاقبتهم بقوله: #قَانظرٌ کیفک 
کر 6 تہ كا فلا رفا ا متا وات أن تگرت و 


BER 318‏ د د DER‏ 
بل لكل من يتأتى منه الاعتبار» كما هو شأن إيراد التذييل بالاعتبار عقب الموعظة؛ لأن 
المقصود بالخطاب كل من قصد بالموعظةء ويجوز أن يكون الخطاب للنبي يه تسلية له 
على ما يلاقيه من قومه الذين كليو بأنه لا ييأس من نصر الله» وأن شان الرسل انتظار 

العواقب. 

والمجرمون فاعلو الجريمة. وهي المعصية وا لسيئة» وهذا ظاهر في أن الله عاقبهم 
بذلك العقاب على هذه الفاحشةء وأن لوطاً تل ل لهم لنهيهم عنهاء لا لأنهم 
مشركون بالله» إذ لم يُتعرض له في القرآن بخلاف ما فص عن الأمم الأخرى» لکن 
تمالئهم على فعل الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على 1 يكونوا ممن تاللةة 
وبذلك يؤذن قوله تعالى في سورة التحريم [10]: صر اله مکلا للذ كفروأ إمرات 
وج وَامَرَآَتَ لول4 فيكون إرسال لوط ته بإنكار تلك الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم. 
ثم یصف لهم الإيمان» إذ لا شك أن لوا 7ا بلَعْهِم الرسالة عن الله تعالى» وذلك 
يتضمن أنه دعاهم إلى الإيمانء إلا أن اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة» ولذلك 
وقع الاقتصار في إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما يخص تلك الفاحشةء وقد علم 
أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة» على تلك الفاحشة» كما قال في سورة العنكبوت [34]: 
«إِنًا مزلت عل آهل هذه الْقَريِةِ رِجّرًا مت ألسَّمَآءِ يم ۷ءء © وأنهم لو 
أقلعوا عنها لترك عذابهم على الكفر إلى بوم آخر أو إلى اليوم الآخر. 

[85 - 87[ ولل مت اف شا قال نو بل وا الله ما 
كم ين إل غير هد جڪ ية ين ربكم ارفا الیل 
َالٰیزارکے ول خسوا لاس سوا ول سڈنا لیے ال١ٌض‏ بعد 20 
مسور حي لخم إن مم 37 ميت © ولا نَفَعْدُواُ یکل رط توعدو 
20 عن سیل أللّه من سے پد 20 ًا واڏڪروا اذ ا 
کیک یس شیا كنت کات عَبَة اید © كلد كن عا 
يَنِحَكُمْ ءَامَنُوأ بالذه الث يدء وطایفة لم موا اصیروا حى کم الله بینتا 
وهو حير ای 3 

تفسير صدر هذه الآية هو كتفسير نظيرها في قصة ثمود» سوى أن تجريد فعل #8ثَالَ 
يور من الفاء هنا يترجح أنه للدلالة على أن كلامه هذا ليس هو الذي فاتحهم به في 
ابتداء رسالته» بل هو مما خاطبهم به بعد أن دعاهم مراراً» وبعد أن آمن به من آمن 


ومين أمة سميت باسم جَدھا مَذيّن بن إبراهيم الخليل تك » من زوجه الثالثة التي 
تزوجها في آخر عمره وهي سرية اسمها قطورًا. وتزوج مَذَيّن ابنة لوط عَالِقِلا وولد له أبناء 
هم . عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة» وقد أسكنهم إبراهيم 2ئ 2 دیارھم وسطا 
بين مسكن ابنه إسماعيل 4 ومسكن ابنه إسحاق عك > ومن ذريتهم تفرعت بطون 
ساحل البحر الأحمر» وقاعدة بلادهم وَج على البحر الأحمر وتنتهي أرضهم من الشمال 
إلى حدود معان من بلاد الشام» وإلى نحو تبوك من الحجازء وتسمى بلادهم (الأيكة). 

ويقال: إن الأيكة هى تبوك» فعلى هذا هي من بلاد مدين» وكانت بلادهم قرى 
وبوادي» وكان شعيب ا5ل من القرية وهي (الأيكة)» وقد تعرّبوا بمجاورة الأمم العربية 
وكانوا مده شعیب تالکللڑ تحت ملوك مصر › وقد اكتسبوا. بمجاورة قبائل العرب 
بني إسماعيل تلا > وقد كان شاعر في الجاهلية يعرف بأبي الهَمَيْسَع هو من شعراء 
اق مکی و ا ناليع پخریوعت الخد ضعي لے 

من ط مًخةٍ صبيرها جع لغ مجع 

ويقال: إن الخط العربى أول ما ظهر فى مدين. 

وشعیب ا هو رسول لأهل مدين › وهو من أنفسهم. اس في العربية 
شعیب ا واسمه في التوراة: يثرول. ويسمى انا رَعوئيل وهو ابن نويلى أو 
نویب بن رغوئیل بن عيفا بن مدين. وكان موسی 2852 لما خرج من مصر نزل بلاد 
مدين وزوّجه شعيب ابنته المسمّاة صَفورَة» وأقام موسی 25592 عنده عشر سنین أجيرا. 
والمؤرخين» فما وجدتٌ مما يخالف هذا فانبذه. وعدً الصفدي شعيباً في العميان» ولم 
أقف على ذلك في الكتب المعتمدة. وقد ابتدأ الدعوة بالإيمان لآن به صلاح الاعتقاد 
والقلب» وإزالة الزيف من العقل. 

وبيّنة شعيب ته التى جاءت فى كلامه: يجوز أن تكون أطلقت على الآية 
لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآنء كما قال ذلك المفسرون» والأظهر 
عندي أن يكون المراد بالبينة حجة أقامها على بطلان ما هم عليه من الشرك وسوء 
الفعلء وعجزوا عن مجادلته فيهاء فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التي حكيت في 


سورة هود فتكون البينة أطلقت على ما يبيّن صدق الدعوی؛ لا على خصوص خارق 
الغا .أو أذديكون اراد الین ما انار الہ فونه واا عل کک انه بين 4 أى: 
يكون أنذرهم بعذاب يحل بهم إن لم يؤمنواء كما قال في الآية الأخرى: طاتَأْسَقَِط عَِيتا 
تما مَنَ ألسّمآ: إن كنت من دين 467 [الشْعَرَاء: 187]ء فيكون التعبير بالماضي في 
قوله: َد نكم مراداً به المستقبل القريب» تنبيهاً على تحقيق وقوعهء أو أن يكون 
عرض عليهم أن يظهر لهم آية» ا معجزة ليؤمنواء فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب» 
و سی ہر مت ل وت هقد کم بیٹتو ين يکم 
اسل مه بَير إِسَلبل @ قال إن کت حتت اير قَأتِ یا 4 [الأعراف: 105ء 106] الاّیة 
فيكون معنى: فد ا لان تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجیٹھا. 
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والفاء في قوله : تافو ڪيل رامرات للتفریع على مضمون معنی لا بَتتَد * 
لان البينة تدل على صدقهء فلما قام الدليل على صدقه وكان قد أمرهم بالتوحيد بادئ 
7 الما فيه من صلاح الاي شرع يأمرهم بالشرائع من الأعمال بعد الإیمانء كما دل 
عليه قوله الآتي: #إن گُشر مُؤْمِنِينَ» فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم 
بالتزام الشرائع الفرعية» وإبلاغ لمن لم يؤمن بما يذمهم بعد الإيمان بالله وحده» وفي 
دعوة شعيب 292 قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرت الدعوة إلى التوحيد ما 
يؤذن بأن البشر في ذلك العصر قد تطورت نفوسهم تطوراً هيأهم لقبول الشرائع الفرعیة 
فان دعوة شعیب تاق كانت أوسع من دعوة الرسل من قبله هود وصالح عليهم السلام 
إذ كان فيها تشريع أحكام فرعية. وقد كان عصر شعيب 292 قد أظل عصر 
موسى 92 الذي جاء بشريعة عظيمة ماسّة نواحى الحياة كلها. 

والبخس فسّروه بالنقصء وزاد الراغب فى المفردات قيداً» فقال: نقص الشىء على 
سبيل | لظلمء واأحسن ما رأيت في نه لمسيره قول أبي بک بن العربي في أحكام القرآن: 
«البخس فى لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال 
فى التزيّد فى الکیل والنقصان منه». 


فلنبن على أساس كلامه فنقول: البخس هو إنقاص شيء من صفة أو مقدار هو 
حقيق بكمال في نوعه. ففيه معنى الظلم والتحيل» وقد ذكر ابن سيده في المخصص 
البخس في باب الذهاب بحق الإنسان» ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع فيه غيره من 
مدوني اللغةء فالبخس حدث يتصف به فاعل وليس صفة للشيء المبخوس في ذاتهء إلا 
بمعنى الوصف بالمصدرء كما قال تعالى: ھلوشروہ یک ي [يُوسُّف: 20] أي : 
دون قيمة أمثاله» أي: تساهل بائعوه في ثمنه لأنهم حصّلوہ بغير عوض ولا كلفة. 


واعلم أنه قد يكون البخس متعلقاً بالكمية كما يقول المشتري: هذا النّخي لا يزن 
أكثر من عشرة أرطال» وهو يعلم أن مثله يزن اثني عشر رطلاء أو يقول: ليس على هذا 
النخل أكثر من عشرة قناطير تمراً في حين أنه يعلم أنه يبلغ عشرين ق قنطاراً» وقد يكون 
متعلقاً بالصفة كما يقول: هذا البعير شرود وهو من الرواحل» ويكون طريق البخس 
قولّاء كما مثّلناء وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص في شيء من شأنه أن يباع 
غالياً» والمقصود من البخس أن ينتفع الباخس الراغب في السلعة المبخوسة بأن يصرف 
النىاس عن ا فيا القن عل الها فط ان صا شمن نت رقن قصدت 
إلقاء الشك في نفس جالب السلعة بأن سلعته هي دون ما هو رائج بي بين الناس» فيدخله 
الاش من فوائد نتاجه فتكسل فتكسل الهمم. 

وما وقع في «اللسان» من معاني البخس: أنه الخسيس» فلعل ذلك على ضرب من 
المجاز أو التوسع» وبهذا تعلم أن البخس هو بمعنى النقص الذي هو فعل الفاعل 
بالمفعول؛ لا النقص الذي هو صفة الشيء الناقص» فهو أخص من النقص فى 
الاستعمال» وهو أخص منه في المعنی اتا ۱ ۱ 

ثم إن حق فعله أن یتعذی إلى مر 0ع کترلہ> تعالى : ہوا یہ وو 
کیا کہ [البقرة: 2ء فاإذا عدي إلى مفعولين كما في قوله هنا: ولا د سم بحسا ألشّاس 
شيهم فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثم التفصيل» وأصل الکلام: «ولا 
تكسو أشياء التابن2: فيكون قوله: « أشي هم بدل اشتمال من قوله: اا 
وعلى هذا فلو بني فعل «بخس» للمجهول لقلت بخس فلان شیثہ برفع فلان ورفع شيئه. 

0 جعله أبو البقاء مله ا فعلى إعرابه: لو بتي الفعل للمجهول لبقي 
شيهم منصوباء وعلى إعرابنا: لو بني الفعل للمجهول لصار أشياؤهم مرفوعاً على 
البدلیة من الناس» - 98099 9 +0 

وحاصل ما أمر به شعيب 352 قومه» بعد الأمر بالتوحيد» ينحصر في ثلاثة 
أصول: هي حفظ حقوق المعاملة المالیةء وحفظ نظام الأمة ومصالحهاء وحفظ حقوق 
حرية الاستهداء. 

فالأول قوله: افوا الْحكبْل وَالِْيرَا ولا سوا الكاس أيهم فإيفاء الكيل 
والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين» لأن الكائل أو الوازن هو البائع» وهو الذي 
يحمله حب الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن» ليكون باع الشيء الناقص بثمن 
الشيء الوافي» كما يحسبه المشتري. 

وأما النهي عن بخس الناس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع» لأن المشتري 
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هو الذي يبخس شيء البائع ليهيئه لقبول الغبن في ثمن شيئه» وكلا هذين الأمرين حيلة 
وخداع لتحصيل ربح من المال. 

والكيل مصدرء ويطلق على ما يكال به» وهو المكيال كقوله تعالى : و ونزداد کیل 

ىف 20 5ء وهو المراد هنا: لمقابلته بالميزان» ولقوله في الآية الأخرى: ولا 

2 تَقْصوأ ميال وَالْمِيرَانٌ» [مُود: 84]. ومعنى إيفاء المكيال والميزان أن تكون آلة الكيل 
وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرة. وإنما خص هذين التحيّلين بالأمر 
والنهي المذكورين: لأنهما كانا شائعين عند مدين» ولأن التحيلات في المعاملة المالية 
تنحصر فيهما إذ كان التعامل بين أهل البوادي منحصراً في المبادلات بأعيان الأشیاء: 
عرضا وطلبا. 

وبهذا يظهر أن النهي في قوله: بورلا تا لاش اشاش أفاد يعدي غير 
الذي أفاده الأمر فى قوله: وفوا كيل 0121 وليس ذلك النهي خاوناً مجرى 
العلة للأمرء أو التأكيد لمضمونه» كما فسر به بعض المفسرين. 

وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين الأمة لأن 
المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمة» وإنما تحصل بشيوع الأمانة و فإذا حصل 
ذلك نشط الناس للتعامل» فالمنتج يزداد إنتاجاً وعرضاً في الأسواق؛ والطالبُ من تاجر 
أو مستهلك يُقبل على الأسواق آمنأ لا يخشى غبناً ولا خديعة ولا خلابة» فتتوفر السلع 
في الأمة» وتستغني عن اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتهاء فيقوم نماء المدينة 
والحضارة على أساس متين» ويعيش الناس في رخاء وتحابب وتاخء وبضد ذلك يختل 
حال الأمة بمقدار تفشي ضد ذلك. 

وقوله: ولا یلوا غ الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلَحِهَا» هذا الأصل الثاني من أصول دعوة 
شعيب ا للنهي عن كل ما يفضي إلى إفساد ما هو على حالة الصلاح في الأرض» 
وقد تدم ار ل کو ل التركيب عند قوله تعالى: Te‏ ا 
وی ا ا راق في أوائل هذه السورة [56]. 

والإشارة ب «#دلكة» إلى مجموع ما تضمّنه كلامه» أي: ذلك المذكورء ولذا أفرد 
اسم الإشارة. 

والمذكور: هو عبادة الله وحده» وإيفاء الكيل والميزان» وتجنب بخس أشياء 
الناس» وتجنب الفساد في الأرض. وقد أخبر عنه بأنه خير سو أي : : نمع وصلاح تنتظم 
به أمورهم كقوله تعالی: «والبدت جَعلکھا کک : ت9 0+ 0 ا [الحَج : 
6. وإنما کان ما ذکر ا لأنہ يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين 
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الأمة وزوال الإحن المفضية إلى الخصومات والمقاتلات» فإذا تم ذلك كثرت الأمة 
وعزت وهابها أعداؤها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة الناس فی التجارة 
والزراعة لأمن صاحب المال من ابتزاز ماله. وفيه خير الآخرة لأن ذلك إن و امتثا لّا 
لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضى الل؛ فنجوا من العذاب» وسكنوا دار 
الثواب. فالتنكير في قوله: خير للتعظيم والكمال لأنه جامع خيري الدنيا والآخرة. 

وقوله: فان كنم ومن شرط مقیّد لقوله: لِك حر ك والمؤمنون لقب 
للمتصفين بالإيمان بالله وحده» كما هو مصطلح الشرائع» وحمل المؤمنين على المصدقين 
لقوله» ونصحهء وأمانته: حمل على ما يأباه السياق» بل المعنى» أنه يكون خیراً إن كنتم 
مؤمنين بالله وحده» فهو رجوع إلى الدعوة للتوحيد بمنزلة رد العجز على الصدر في كلامه. 

ومعناه أن حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع الإيمان» لأنهم 
إذا فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأن مفاسد الشرك تفسد ما في الأفعال 
من الخيرء أما فى الآخرة فظاهرء وأما فى الدنيا فإن الشرك يدعو إلى أضداد تلك 
النشواكل كما قال لا ھا وکا 7 CE‏ تہ 101] أن ذھر إلن اسه 
5 گار سا ھک اف اض 

والحاصل أن المراد بالتقیید نفي الخير الکامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم 
يكن فاعلوها مؤمنین بالله حق الإيمان» وهذا كقوله تعالى: هيك تق © از إِطْعَمُ ل بر 
ذه عر @ پیا کا مَقْريَةٍ ©) ا ينكين ذا مر @) ثدَ كن یں الین ءامو [البلد: 13 
- 17]. وتأويل الآية بغير هذا عدول بها عن مهيع الوضوح. 

وقوله: ولا تَمَعْدُواْ بل صرَط نوعدّون# هذا الأصل الثالث من دعوته وهو 
النهي عن التعرض للناس دون الإيمان» فإنه بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وما يتطلبه من 
الأعمال الصالحة» وفي ذلك صلاح أنفسهم»ء أي: أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من 
يرغب في إصلاح نفسه. ذلك أنهم كانوا يصدون وفود الناس عن الدخول إلى المدينة 
التي كان بها شعيب عل لئلا یؤمنوا به. فالمراد بالصراط الطريق الموصلة إلى لقاء 

والقعود مستعمل كناية عن لازمه وهو الملازمة والاستقرار» وقد تقدم عند قوله 
تعالى : مالَأَكْعْدَنَ هثج مك أَلْمسَبَقِم في هذه السورة [16]. 

و«كل» للعموم وهو عموم عرفي› أي : كل صراط مبلغ إلى 'القرية: أو إلى سول 
شعيب اله > ويجوز أن تكون كلمة «كل» مستعملة في الكثرة كما تقدم. 


والباء للإلصاق» أو ھی بمعنی «فى» كشأنها إذا دخلت على أسماء المنازل. كقول 
امرئ القيس : 
7 ل ا 0 


ہے 


البيت. 

وجملة: عِدُونَ4 حال من ضمير #تَفَعْدُوأ». والإيعاد: الوعد بالشر. والمقصود 
من الإيعاد الصد» فيكون عطف جملة: و دوت عطف علة على معلول؛ أو أريد 
توعدون المصممين على اتباع الإيمان» وتصدون الذين لم OT‏ فهو عطف عام على 
ان 

ومن ءَامَرے4 يتنازعه کل من فائویدوں4 ا وتصدوت). 

والتعبير بالماضي في قوله: ٭امن ءام بوء» عوضاً عن المضارع» حيث المراد 
بمن آمن قاصد الإيمان» فالتعبير عنه بالماضي لتحقيق عزم القاصد على الإيمان» فهو 
لولا أنهم يصدونه لكان قد آمن. 

وسيل أله الدين» لأنه مثل الطريق الموصول إلى الله أي: إلى القرب من 
مرضاته. 

ومعنى: #تَبْعُونَهَا عوجَا4 تبغون لسبيل الله عوجاً إذ كانوا يزعمون أن ما يدعو 
إليه شعيب باطل» يقال: بغاه بمعنى طلب لەء فأصله: بغى لەء فحذفوا حرف الجر 
لكثرة الاستعمال أو التضمين بغى معنى أعطى. 

والعوج - بکسر العين - عدم الاستقامة في المعاني» وبفتح العين: : عدم استقامة 
الذات» والمعنی : تحاولون أن تصفوا دعوة شعيب المستقيمة بأنها باطل وضلال» کمن 
يحاول اعوجاج عود مستقيم. وتقدم نظير هذا في هذه السورة في ذكر نداء أصحاب الجنة 
أصحاب النار. 


وإنما aT‏ بعد جملة: «دَلِكُم حير لم إن 
ڪي مو ميت ولم يجعله في نسق الأوامر والنواهي الماضية ثم يعقبه بقوله: 
ذالم حار 5-0" لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة إلى التوحیدء ثم إلى الأعمال 
الصالحة لمناسبة أن الجميع فيه صلاح المخاطبين» فأعقبها ببيان أنها خير لهم إن 
کانوا مؤمنين» فأعاد تنبيههم إلى الإيمان وإلى أنه شرط في صلاح الأعمال» وبمناسبة 
ذكر الإيمان عاد إلى النهي عن صد الراغبين فيه» فهذا مثل الترتیب في قول امرئ 
القيس : 


ورہو ہہ وت 


ساتے لتم ارت اة لام انيظن كاف يانات جات تال 
و انتا اتراع الكسييت ولواقل الل گی كزة بعد اضنشال 
روى الواحدي في شرح ديوان المتنبي أن المتنبي لما أنشن .سيف الدولة فو لف ؟ 
وقَفتَ وما في المؤت شك لواقفي اك فى جهن ابذیق ور نات 
الكو نيف الأسطال كانت دريف ووجهك وضاح وك باسم 


أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عَجزي البيتين على صدريهماء وقال له: كان 
ينبغي أن تجعل العجز الثاني عجُجز الأول والعكس» وأنت في هذا مثل امرئ القيس في 
قوله : 
١ 7‏ كسب سے 7ن نے لہ 


البيتين . 

ووجه الکلام على ما قاله العلماء بالشعر: أن يكون عجز البيت الأول للثاني 
وعجُز البيت الثاني للأول ليكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكرء ويكون سباء 
الخمر مع تبطن الكاعب» فقال أبو الطيب: إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس 
هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أناء ومولانا الأمير يعلم أن الثوب 
لا يعرفه البزاز معرفة الحائك» لأن البزاز لا يعرف إلا جملته. والحائك يعرف جملته 
د :إلى ٰ٘‌گ‌ 99 و 
الركوب للصيد وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الاعدای 
رانا لھا 07 الموت في اَل الت اتتعقة: نذكر :الردی لتجانسة: :ولما كان وحه المنهزم 
لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن تکون باكية قلت: «ووجهك وضاح وثغرك 
باسم» لأجمع بين الأضداد في المعنى. 

وهو يعني بهذا أن وجوه المناسبة في نظم الكلام ت نضلف ودد ران عضا بيكون 
أرجح من بعض. 

وذگرهم شعيب 5 عقب ذلك بتكثير الله إياهم بعد أن كانوا قليلا وهي نعمة 
عليهم › إذ صاروا أمة بعد أن كانوا e‏ 

ومعنى تکثیر الله إياهم تیسیرہ أسباب الكثرة لهم بأن قرّى فيهم قوة التناسل» 
وحفظهم من آیشات الخو نان وسر لنسلهم اليفاعة حتى كثرت مواليدهم 92 وفياتهم› 
فصاروا عدداً كثيراً في زمن لا يعهد في مثله مصير أمة إلى عددهم. فيعد منعهم الناس 
من الدخول في دين الله سعياً في تقليل حزب الله» وذلك كفران لنعمة الله عليهم بأن 
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کٹرهھم وليقابلوا اعتبار هذه النعمة باعتبار نقمته تعالى من الذين عضب عليهمء 
استأصلهم بعد أن كانوا كثيراًء فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها. 

فلذلك أعقبه بقوله: #وانظرَوا كيت كات عَبَة الْمُفْسِدِينَ4. وفي هذا الکلام 
جمع بين طريقي ا 0 
وكين بن کے تل ربمون کت في سورة آل عمران [146]. 

والمراد ب #8 الْمَفَسِدِن» الذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشرك وبأعمال الضلال؛ 
وأفسدوا المجتمع بمخالفة الشرائع فكوا الناس بإمدادهم بالضلال وصدهم عن 
الهدى. ولذلك لو يؤت : ل الْمَفْسِدِن* بمتعلق لأنه اعتبر صفة » وقطع عن مشابهة 
الفعل» أئ : الذين عرفوا بالإفساد.» وهذا الخطاب مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء 
وفيه تذكير للمؤمنين منهم بنعمة الله فإنها تشملهم» وبالاعتبار بمن مضوا فإنه ينفعهم› 
وفي هذا الكلام تعريض بالوعد للمسلمين وبالتسلية لهم على ما يلاقونه من مفسدي أهل 
الشرك لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب ل . 

ولد في قوله: د كنم قَليلَا4 اسم زمان غيرٌ ظرف» فهو في محل 
المفعول بەء أي: اذكروا زمان کنتم قليلا فأعقبه بأن کٹرکم في مدة قريبة. 

و(الطائفة) الجماعة ذات العدد الكثير» وتقدمت عند قوله تعالى: ه٭للَنتم طايمَة 
منم مُعَكَہ في سورة النساء [102]. 


لل «وإن كان طايمَة4 أفاد تعليق حصول مضمون الجزاء في 
المستقبل : أعني ف نت :ا لويد للكافريد به والوعد للمؤمنینء على تحقق حصول 
مضمون فعل الشرطء لا على ترقب حصول مضمونهء لأنه معلوم الحصول» فالماضي 
الواقع فعلًّا للشرط هنا ماض حقيقي وليس مؤولا بالمستقبل» كما هو الغالب في وقوع 
الماضي في سياق الشرط بقرينة كونه معلوم الحصول» وبقرينة کی بم معطو الى 
الشرط فإِنّ «لم» صريحة في المضي» وهذا مثل قوله تعالى: إن کت فلت مد علمتن کے 
[المّائدة: 116] بقرينة «قد). إذ الماضي المدخول لقد لا يقلب إلى معنى المستقبل. 
فالمعنى: إن تبیّن أن طائفة آمنوا وطائفة كفروا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم. 
ويؤول المعنى: إن اختلفتم في تصديقي فسيظهر الحكم بأني صادق. 

ولیست «إن» بمفيدة الشك في وقوع الشرط كما هو الشأن» بل اجتلبت هنا لأنها 
أصل أدوات الشرط؛ وإنما يفيد معنى الشك أو ما يقرب منه إذا وقع العدول عن 
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اجتلاب «إذا» حين يصح اجتلابهاء فأما إذا لم يصح اجتلاب (إذا» فلا تدل «إن» على 
شك» وكيف تفيد الشك مع تحقق المضي» ونظيره قول النابغة : 
کے تقو انق مکی ماے تھسا اترانے و 


والصبر: حبس النفس في حال الترقب» سواء کان ترقب محبوب أم ترقب مكروه. 
وأشهر استعماله أن يطلق على حبس النفس فى حال فقدان الأمر المحبوب» وقد جاء فى 
قله الآنة ‏ واو القدر لمق ك الله حرط ا ات المتسرت> الغشرت 
وصبر كل ہما يناسبه» ولعله رجح فيه حال المؤمنين» ففيه إيذان بأن الحكم المترقب هو 
في منفعة المؤمنين» وقد قال بعض المفسرين: إنه خطاب للمؤمنین خاصة. 

و#إحق# تفيد غاية للصبرء وهي مؤذنة بأن التقدير: وإن كان طائفة منكم آمنوا 
وطائفة لم يؤمنوا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم. 

وحكم الله أريد به حكم في الدنيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين ورضاه على 
الذين خالفوهم» فيظهر المحق من المبطل» وهذا صدر عن ثقة شعيب 2م بأن الله 
سيحكم بينه وبين قومه استناداً لوعد الله إياه بالنصر على قومه» أو لعلمه بسنة الله في 
رسله ومن كذبهم بإخبار الله تعالى إياه بذلك. ولولا ذلك لجاز أن تاخز الحكم بين 
الفريقين إلى يوم الحساب» وليس هو المراد من كلامه لأنه لا يناسب قوله: ##قاصيرواً» 
إذا کان ظا سی فإن کان طا جب خاصة ت إرادة e‏ خا 
آمنوا ا له لآنه مؤمن برسالة نفسه. 

وجملة: وهو حر کین تذييل بالثناء على الله بأن حكمه عدل محض لا 

يحتمل الظلم غا ولا ا ۶ 88 الأمرين . أو كلاهما. 

و لحار © : اسم تفضيل أصله ار لكثرة الاستعمال. 


لا لا لا لا لا لا 


ا مرن الأعراف: 88 ای مت 


سورة الأعراف 


[88] #38 قال ألملا الذي إستكيروأ من فوّییہ لخِجِكَ شيب وَالذِينَ ءامنوا 


ص 


مَعَكَ من فریثنا أو لتعودن نے ما . 

كان جوابهم عن حجة شعیب جواب المفحم عن الحجة الصائر ال الشدة» 
المزد نالقوة. المتوقع أن بك معائدوہ۔ فلذلك: ۵32ا | اقصاء شعيب وأتباعه : 

ای بے ع ۶ 4 8 عن 
بلادهم خشية ظهور دعوتهم بین قومهم› وبث أتباعه دعوته بین الناس» فلذلك قالوا: 
# جك يسيب وَالذِينَ ءامنا معك من فَریتتا4. 

وتفسير صدر الآية هو كتفسير نظيره من قصة ثمود. 

وإيثار وصفهم بالاستكبار هنا دون الكفر» مع أنه لم يحك عنهم هنا خطاب 
المستضعفين» حتی يكون ذكر الاستكبار إشارة إلى أنهم استضعفوا المؤمنين كما اقتضته 
قصة ثمودء فاختير وصف الاستكبار هنا لمناسبة مخاطبتهم شعيباً بالإخراج أو الإكراه 
على اتباع دينهم» وذلك من فعل الجبارين أصحاب القوة. 

وكان إخراج المغضوب عليه من ديار قبيلته عقوبة متبعة في العرب إذا أجمعت 
القبيلة على ذلك» ويسمّى هذا الإخراج عند العرب بالحُلعء والمُخرّج يسمّى خليعاً. 

قال امرؤ القيس : 

بے الذئب يعوي كالخليع اللو هيل 
وأكدوا التوعد بلام القسم ونون التوكيد: ليوقن شعيب بأنهم منجزو ذلك الوعيد. 


A‏ الأعراف: 88 ا 


وخطابهم إياه بالنداء ری يقة خطاب الغضب؛ كما حكى الله قول آزر 
انا لوبراهيم تَاي لت : اراب أ نوم م با رم [مَریم: 46]. 

وقوله: ##مَعَكَ4 متعلق ب الك ومتعلق اموأ محذوف. أي: بك 
لأنهم لا يصفونهم بالإيمان الحق في اعتقادهم. 

والقرية (المدينة) لأنها يجتمع بها السكان. والتقرّي: الاجتماع. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : از كالذزه ر ڪل َي 4 [البقرة: 259]ء والمراد بقريتهم هنا هي الأيكة وهي 
تبوك. وقد رددوا أمر شعيب ومن معه بين أن يُخرجوا من القرية وبين العود إلى ملة 
الكفر. 

وقد جعلوا عَود شعيب والذين معه إلى ملة القوم مقسماً عليه فقالوا أو لَعودنٌ> 
ولم يقولوا: لنخرجنكم من أرضنا أو تعودن في ملتناء لأنهم أرادوا ترديد الأمرين في 
حيز القسم لأنهم فاعلون أحد الأمرين لا محالةء وأنهم ملخُون في عَودهم إلى ملتهم. 

وكانوا يظنون اختياره العود إلى ملتهم› > فأكدوا هذا العود بالقسم للإشارة إلى أنة 
لا ممحيد عن خصو اة زا عن حصول الإخراج لأن أحد الآأمرین مرض لقن 
0 فإن التوكيد مؤذن بأنهم إن أبوا الخروج من القرية فإنهم يكرّهون على العود إلى 
ملة القوم كما دل عليه قول شعيب في جوابهم: اور کا گزهین٭. ولما كان المقام 
للتوعد والتهديد كان ذكر الإخراج من أرضهم ا فلذلك قدموا لسم عليه : ثم أعقبوه 
بالمعطوف بحرف «أو). 

والعّود: الرجوع إلى ما كان فيه المرء من مكان أو عملء وجعلوا موافقة شعيب 
ری عن مار مہا اليد سید ھی لاا نی بی حيث لم یکوٹوا يعلمون مه 
ما يخالف ذلك» فهم يحسبونه موافقاً لهم من قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه. وشأن الذين 
أرادهم الله للنبوءة أن يكونوا غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم ولكنهم يكونون قبل 
أن يوحى إليهم في حالة خلو عن الإيمان حتی يهديهم الله إليه تدریجاء وقومهم لا 
يعلمون باطنهم فلا حيرة في تسمية قومه موافقته إياهم عودا. 

وهذا بناء على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة» وذلك قول جميع 
فلس فين الما ود على ذلك عياض في الشفاء في القسم الثالث وأورد 
قول شعيب: إن عُدَنا ف ليم [الأعراف: 89] وتأول العَود بأنه المصیرء وذلك 
تأويل كثير من المفسرين لهذه الآية. 

ودليل العصمة من هذا هو كمالهم» والدليل مبني على أن خلاف الكمال قبل 
الوحي يعد نقصاء وليس في الشريعة دليل قاطع على ذلك. وإنما الإشكال في قول 


بی رین الأعراف: 89.88 A‏ 


إن غُدَنَا 4 يكم [الأعراف: 89] فوجهه أنه أجراه على المشاكلة والتغليب» 
وكلاهما مصحّح لاستعمال لفظ العود في غير معناه بالنسبة إليه خاصة» وقد تولی شعيب 
الجواب عمن معه من المؤمنين ليقينه بصدق إيمانهم. 

والملة: الدين» وقد تقدم في قوله تعالى: وَمَنَ انث عن لو میم إلا من سَفِهَ 
نس في سورة البقرة [130]. 
سر جملة: َال أَلَمَكأ» لوقوعها في المحاورة على ما بيناه عند قوله تعالى : 
احعل فيا من فيد ف ا 


[88ء 89] قال ولو گا کرمں © © قد افیا عَل الو کہا إن عتا ف مِلیکم 


تاوا 21 


فار ل سے 
و ور 1 کک کو 2 ور ٦ے‏ 
بعد إذ ا الله هنا وما يكون لا أن مود فا یا ال آن ا ال وو ون 
بل سحو جو۔ہ د 


کی أي کو تا رتا را فح بیدا وی قوھتا پالحق وات حير الفيحين (60* . 

فصل جملة: #إقالَ. . .4 لوقوعها في سياق المحاورة. 0 

والاستفهام مستعمل في التعجب تعجباً من قولهم فآ لوک ف مِلَيِنا4 المؤذن 
ما فيه من المؤكدات بأنهم يُكرهونهم على المصير إلى ملة الكفرء وذلك التعجب تمهيد 
لبيان تصميمه ومن معه على الإيمان» ليعلم قومه أنه أحاط خبراً بما أرادوا من تخييره 
والمؤمنين معه بين الأمرين: الإخراج أو الرجوع إلى ملة الكفرء شأن الخصم اللبيب 
الذي يأتي في جوابه بما لا يغادر شيعا مما أراده خصمه في حواره. 

وفي كلامه تعريض بحماقة خصومه إذ يحاولون حمله على ملتهم بالإكراه» مع أن 
شأن المحق أن يترك للحق سلطانه على النفوس ولا يتوكاً على عصا الضغط والإكراه 
ولذا قال الله تعالى: لا إا فى الین هد میں اش مِنَ الہ [البَقَرَة: 256]. فإن التزام 
الڈین عن إكراه لا يأتي بالغرض المطلوب من التدين وهو تزكية النفس وتكثير جند الحق 
والصلاح المطلوب. 

والكاره مشتق من كره الذي مصدره الكرّهُ ‏ بفتح الكاف وسكون الراء ‏ وهو ضد 
المحبة» فكاره الشيء لا يدانيه إلا مغصوباًء ويقال للغصب إکراہء أي: ملجّئین ومغصوبين» 
وتقدم في قوله تعالی : «# كيب ّم القتال وهو كْرْهُ لک في سورة البقرة [216]. 

والوا وصلية تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التي يحصل معھا الفعل الذي في 
جوابها» فيكون ما بعدها أحرى بالتعجیب. فالتقدير: أتعيدوننا إلى ملتكم ولو كنا كارهين. 
وقد سد تفصيل (لو) هذه عند قوله تعالى: فلن یق 0 دقل من ن أَحَدِهِم مَل ليضف دھیا 
ولو إفتدى بد فی سورة آل عمران [91]. وتقدم معنی الواو الداخلة عليها وأنها واو 
الحال. 


ود 29218 ری 


واستانف مرتقياً فی الجواب» فبين استحالة عودهم ا ملة الکفر بأن العود إليها 
يستلزم كذبه فيما بلّغه عن الله تعالى من إرساله إليهم بالتوحيدء فذلك كذب على الله عن 
عمدء لأن الذي يرسله الله لا يرجع إلى الكفرء ويستلزم كذب الذين آمنوا به على الله 
ھا بأن شعیباً مبعوث من الله بما دلهم على ذلك من الدلائلء ولذلك جاء 

بصمير المتكلم المشارك في كل من قوله: مل بفترباچ و«إعدنا» و تد ونود 

و44 وف تلن 4. 

والربط بين الشرط وجوابه ربط التبيين والانكشاف› لأنه لا يصح تعليق حصول 
الافتراء 7 في ملة قومهء فإن الافتراء المفروض بهذا المعنى سابق متحقق وإنما 
يكشفه رجوعهم إلى ملة قومهمء أي: إن يقع عودنا في ملتكم فقد تبين أننا افترینا 
على الله كذباًء فالماضي في قوله: #8إفْتَرينَاك ماض حقيقي كما يقتضيه دخول ٍَ4 
عليه. وتقديمه على الشرط لأنه في الحالتين لا تقلبه «إن» للاستقبال» أما الماضي الواقع 
ظا ل «إن» في قوله: إن م فهو بمعنى المستقبل لأن «إن» تقلب 7 
للمستقبل عکس «لم). 

وقوله: بعد إِذْ تا أله یناہ على هذا الوجهء معناه: بعد إذ هدانا الله للدين 
الحق الذي اتبعناه بالوحی فنجّانا من الكفرء فذكر الإنجاء لدلالته على الاهتداء والإعلان 
بأن مفارقة الکفر نجاة» .7 في الکلام إيجاز حذف أو كناية. 

وهذه البعدية ليست قیداً ل ٭إفنًاچ ولا هي موجب کون العود في ملتهم دالا 
على كذبه في الرسالة» بل هذه البعدية متعلقة ب لعَدنا٭ يقصد منها تفظيع هذا العود 
وتأييس الكافرين من عود شعيب وأتباعه إلى ملة الكفرء بخلاف حالهم الأولى قبل 
الإيمان فإنهم يوصفون بالكفر لا بالافتراء إذ لم يظهر لهم وجه الحق» ولذلك عقبه 
بقوله: وما یکن لا أن نعود فاه أي : لان ذلك لا یقصدہ العاقل فيلقى نفسه فى 
ال اف ات 

وانتصاب #كذبًا» على المفعولية المطلقة تأكيداً ل #إفريًا» بما هو مساو له أو 
أعم منه» وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: إولكن ألذِين کیا يرود عَلَ آلہ الْكَذِبَ» في 
سورة المائدة [103]. 

وقد رتب على مقدمة 0 الافتراء نتيجة تأييس قومه من أن يعود المؤمنون إلى ملة 
الکفر بقوله: ٭لوما یہوں د لنا أن تعود د فا4 فنفى العود نفيًا مؤكداً 0 7 وقد تقدم 
بیان تاكيك النفي بلام الجحود د في قوله تعالى: هما کان شت أن E‏ آله الجتب ھ 
إلخ فی سورة آل عمران [79]. 


EEE 


وقوله: إلا أن يسا أله ربأ تاذب مع الله وتفويض آمرو وأمر المؤمنين إليهء أي: 
إلا أن یقڈر الله لنا العود في ملتكم فإنه لا يسأل عما يفعل» فأما عود المؤمنين إلى الكفر 
فممكن في العقل حصوله وليس في الشرع استحالته» والارتداد وقع في طوائف من أمم. 

وأما ازتداة: شعیت فی فهو مستحيل تشرعا لعضيية ان لاسا فلو شاء الله 
سلب العصمة عن احد منهم لما ترتب عليه محال عقلاء ولكنه غير ممكن شرعا: .وقد 
علمت آنفاً عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوة فعصمتهم منه بعد النبوة بالأولى» قال 
تعالى : هلالین اشرت ليطن عمك [الرْمَر: 65] على أحد التأويلين. 


ص 


وفي قول شعيب: إلا أن يسا الله اچ تقييد عدم العود إلى الكفر بمشيئة الله 
وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بمشيئة الله» لان عدم العود إلى الكفر مساو للثبات 
على الإيمان» وهو تقييد مقصود منه التأدب وتفويض العلم بالمستقبل إلى اللہ والكناية 
عن سؤال الدوام على الإيمان من الله تعالى كقوله: ها لا تع فلوبا بعد اد مدینتاکہ 
[آل عمران: 8]. 

ومن هنا يستدل لقول الأشعري وجماعة على رأسهم محمد بن عبدوس الفقيه 
المالكي الجليل أن المسلم يقول: آنا مؤمن إن شاء اللہ لأنه لا يعلم ما يُختم له بەء 
ويضعف قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان على رأسهم محمد بن سحنون أن 
المسلم لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» لأنه متحقق أنه مؤمن فلا يقول كلمة تنبئ عن 
الشك في إيمانه. 

وقد تطاير شرر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة» وابن سحنون وأصحابه 
من جهة» في القيروان زماناً طويلا ورمى كل فريق الفريق الآخر بما لا يليق بهماء وكان 
أصحاب ابن سحنون يدعون ابن عبدوس وأصحابه: الشكوكية» وتلقفت العامة بالقيروان 
هذا الخلاف على غير فهم فربما اجترأوا على ابن عبدوس وأصحابه اجتراء وافتراء» كما 
ذكره مفصلًا عياض في المدارك في ترجمة محمد بن سحنون» وترجمة ابن التبّان. 

والذي حققه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وعياض أن الخلاف لفظي» فإن كان 
يقول: إن شاء الله» وسريرته فى الإيمان مثل علانيته فلا بأس بذلك» وإن كان شكا فهو 
نقد اماق ولس ذلك ما متا O ral‏ أن الات 
بين ای ودای فى بده المسالة من لخلات الا کی ت اتاب لا 
السبكي في منظومته النونية» وتبعه تلميذه نور الدين الشيرازي في شرحه. 

ومما يجب التنبيه له أن الخلاف فى المسألة إنما هو مفروض فى صحة قول 
المؤمن: آنا مؤمن إن شاء اللہ وأن قله ذلك هل ینبئ عن شكه في نات ولبن 


الخلاف فى أنه يجب عليه أن يقول آنا مؤمن إن شاء الله» عند القائلين بذلك» بدليل 
أنهم كثيراً ما يقابلون قول القائلین بالمشيئة بقول الآخرين: أنا مؤمن عند الله» فرجعت 
المسألة إلى اختلاف النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته. وبذلك 
سهل إرجاع الخلاف إلى الخلاف اللفظي. 

والإتيان بوصف الرب وإضافته إلى ۂ ضمير المتكلم المشارّك: إظهار لحضرة 
الإطلاق» وتعريض بن الله مولى اموا 
ناشيع عن الف زم تحفيق معرى المشيعة لزا ولکلا الفريقين اصطلاح في ذلك 
يخالف اصطلاح الآخرء والمسألة طفيفة وإن هوّلها الفریقانء واصطلاحنا أسعد بالشريعة 
وأقرب إلى اللغة» والمسألة كلها من فروع مسألة التكليف وقدرة المكلف. 

وقوله: فوع ربا گل سء عِلَمًاچ تفويض لعلم الله أي: إلا أن يشاء ذلك فهو 
أعلم بمراده مناء وإعادة وصف الربوبية إظهار في مقام الإضمار لزيادة إظهار وصفه 
بالربوبية» وتأكيد التعريض المتقدم» حتى يصير كالتصريح. 

وانتصب ©#هِلْمَا4 على التمييز المحول عن الفاعل لقصد الإجمال ثم التفصيل 

وانتصب کل کروی على المفعول به ل ر ئگ اي: سے س شی 
إحاطة. 

وفي هذه المجادلة إدماج تعليم بعض صفات الله لأتباعه وغيرهم على عادة الخطباء 
في انتهاز الفرصة. 

ثم أخبر بأنه ومن تبعه قد توكلوا على اللہ والتوكل : تفويض مباشرة صلاح المرء 
إلى غیرہء وقد تقدم عند قوله تعالى: ذا عمت فول عل الہ 4 في آل عمران [159]ء 
وهذا EE‏ ہی ع ہت ا رجونا آن ملا الأايمان الخ لا ہلت شق 
عفرلا :وقلوينا “فلا فن :ونضل * ورا أن کنا شر من تضمو ا شرا بوفلك : شر الكفرة 
المضمر لی وهو الفتنة في الأهل با لإخراج» وفي الدين بالإكراه على اتباع الكفر. 

وتقديم الجار والمجرور على فعل را لإفادة الاختصاص ا لمعنى 
التوحيد ونبذ غير الله . وما في قوله: عل أله كناك من التفويض إليه في كفايتهم أمر 
آعدائهم › صرح بما يزيد ذلك بقوله: وربا تح نا وین وم باللحقی . وفسروا الفتح 


ا مرن الأعراف: 92.90 ان مرن 


هنا بالقضاء والحكم وقالوا: هو لغة أزد عمان من الیمن؛ أي: احکم بيننا وبينهم» وهي 
مأخوذة من الفتح بمعنى النصر؛ لان العرب كانوا لا يتحاكمون لغير السيف» ويحسبون 
أن النصر حكم الله للغالب على المغلوب. 

وقوله: وات حير اليو هو كقوله: وهو حَيْرٌ نکیںہ٭؛ أي: وأنت خير 
الناصرینء وخير الحاكمين هو أفضل أهلٍ هذا الوصف» وهو الذي يتحقق فيه كمال هذا 
الوصف فيما يقصد منه وفي فائدته بحيث لا يشتبه عليه الحق بالباطل ولا تروج عليه 
الترّهات. والحكام مراتب كثيرة» فتبين وجه التفضيل في قوله: وهو حر الیک 
١٣‏ الاس ف و تچ ألتََصِرِين 4 2 الْسيِں . وقد تقدم في سورة آل 
عمران [150]: بل اله رڪم وهو حَيْدْ التَصِرِسنَ 3© ). 


92] و 7 لم الذي كا 7 - يو اث 0 سا5 2 
٤ 8 2‏ رو عت گے وه 


ہے 


3 5 7 لت .0 و 12 1 الک کے ٠‏ 

غُطفت جملة: مويل آل ولم تفصل كما فُصلت التي قبلها لانتهاء المحاورة 
المقتضية فصل الجمل في حكاية المحاورة» وهذا قول أنف وجه فيه الملا خطابهم إلى 
عامة قومهم الباقين على الكفر تحذیراً لهم من اتباع شعيب خشية عليهم من أن تحيك في 
نفوسهم دعوة شعيب وصدق مجادلتهہء فلما رأوا حجته ساطعة ولم يستطيعوا الفلج عليه 
في المجادلةء وصمّموا على كفرهم» أقلوا على خطاب الحاضرين من قومهم ليحذروهم 
من متابعة شعيب ويهددوهم بالخسارة. 


سم 4 


وذكر الملا 4 إظهار في مقام الإضمار لبعد المعاد. وإنما وصف الملا بالموصول 
وصلته دون أن يكتفي بحرف التعريف المقتضي أن الملا الثاني هو الملا المذكور قبلهء 
لقصد زيادة ذم الملا بوصف الكفرء كما ذم فيما سبق بوصف الاستكبار. 

ووصف بر هنا 2 اڈ 7 اج اعتهم ؛ الدال على x‏ في 
تقد SNe‏ أنهه ھ8 كافرون. 

والمخاطب في قوله: لين إتَبَعْتُمَ شیا" هم الحاضرون حين الخطاب لدی الملا 


ود 1 @ 


و«اللام» موطّئة للقسم. وفإِكَة انا يروت جواب القسم وهو دليل على جواب 
الشرط المحذوف» كما هو الشأن في مثل هذا التركيب. 

والخسران تقدم عند قوله ا أَوَلَدَمُمَہ في سورة الأنعام 
[140]. وهو مستعار لحصول الضر من حيث أريد النفع. والمراد به هنا التحذير من أضرار 
تحصل لهم في الدنيا من جراء غضب آلهتهم علیھمء لان الظاهر أنهم لا يعتقدون البعثء 
فإن كانوا يعتقدونه» فالمراد الخسران الأعم. ولكن الأهم عندهم هو الدنيوي. 

و«الفاء» في: دنهم أليَجََةُ4 للتعقيب» أي: كان أخذ الرجفة إياهم عقب 
قولهم لقومهم ما قالوا. 

وتقدم تفسير قاذم لَه مأَصَبَحُوأ نے دارهم جَيْمِيتَ 409 [الأعراف: 78] في 
نظيرها من قصة ثمود. 

والرجفة التي أصابت أهل مدين هي صواعق خرجت من 90 وهي السحابةء قال 
تعالى في سورة الشعراء [189]: فدَأَكَذھم عَدَاتُ بوم الظلاوگ > وقد عبر عن الرجفة في 
سورة هود بالصيحة فتعیٔن أن تكون من نوع الأصوات المنشقة عن قالع ومقلوع لا عن 
قارع ومقروع وهو الزلزالء والأظهر أن يكون أصابهم زلزال وصواعق فتكون الرجفة 
الزلزال والصيحة الصاعقة كما يدل عليه قوله: 8 کان لج يمنا فيها». 

وجملة: «ألذِينَ كَذَبْوا شُعَيْبَا4 مستأنفة ابتدائية» والتعريف بالموصولية للإيماء إلى 
وجه بناء الخبر» وهو أن اضمحلالهم وانقطاع دابرهم كان جزاء لهم على تكذيبهم شعيباً. 

ومعنى : کان ل سوا فيا تشبيه حالة استئصالهم وعفاء آثارهم بحال من لم تسبق 
لهم حياة» يقال: غنيَ بالمكان كرضي أقامء ولذلك سمي مكان القوم مَغنی. 

قال ابن عطية: الذي استقريت من أشعار العرب أن غنى معناه أقام إقامة مقترنة 
تع عيش » ويشبه أن تکون مأخوذة من الاستغناءء أي: كأن لم 0 لهم إقامةء وهذا 
إنما يُعنى به انمحاء آثارهم E‏ کو ا 0 ات نج ونس : 
4ء وهو يرجح أن يكون أصابهم زلزال مع الصواعق بحيث احترقت أجسادهم eT‏ 
لهم في الأرض وانقلبت ديارهم في باطن ى الازض ولم يبق شيء» أو بقي شيء قليل. 
فهذا هو وجه التشبيه» وليس وجه التشبيه حالة موتهم لأن ذلك حاصل في كل ميت ولا 
يختص بأمثال مدين» وهذا مثل قوله تعالى: هل رى لَهُم من باقبكة £ [الحَاقّة: 8]. 

وتقديم المسند إليه في قوله: #ألذين كديا سُا كوأ هم اليرت إذا اعثبرت 
کاچ فعلاء واعتبر المسند فعلياً فهو تقديم لإفادة تقوي الحكمء وإن اعتبرت «كان) 


بمنزلة الرابطةء وهو الظاهرء فالتقوي حاصل من معنى الثبوت الذي تفيده الجملة 


لے 


والتكرير لقوله: فآلیْنَ كَذَبوا شُعَيَبًا) للتعديد وإيقاظ السامعینء وهم مشركو 
العرب» ليتقوا عاقبة أمثالهم في الشرك والتكذيب على طريقة ة التعريض»› كما وقع 
التصريح بذلك في قوله تعالی : 3 وللکفر 3 بن مها [محمّد: 10]. 

وضمير الفصل في قوله: 3 کاو 7ھ هم ادرت يفيد القصر وهو قصر إضافي› اى 
دون الذين اتبعوا شعيباً وذلك لإظهار سفه قول الما للعامة : لین الثم شیا نک إا 
ليون توقيفاً للمعتبرين بهم على تهافت أقوالهم وسفاهة رأيهم . ء92 لأمثالهم من 
الوقوع في ذلك الضلال. 

[93] رک عَنْهُمّ وقال قوم لد بتکم رسكت بے ونصحث کک 
فَف ای عل قوم سی یلست 3 


تقدم تفسير نظير هذه الآية إلى قوله: رصحت لہ من قصة ثمود. وتقدم وجه 
التعبير ب رسكت بصيغة الجمع في نظيرها من قصة قوم نوح. 

ونداؤه قومه نداء تحسّر وتبرؤ من عملهم» وهو مثل قول النبي بيه بعد وقعة بدر 
حين وقف على القلیب الذي ألقي فيه قتلی المشركين فناداهم بأسماء صناديدهم ثم قال: 
«لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا»» وجاء بالاستفهام 
الإنكاري في قوله: ونکت ۶ای ڪل فور كفر رت 4 مخاطباً نفسه على طريقة يقة التجرید 
إذ خطر له خاطر الحزن عليهم فدفعه عن نفسه بأنهم لا يستحقون أن يؤسف عليهم لأنهم 
اختاروا ذلك لأنفسهم» ولأنه لم يترك من تحذيرهم ما لو ألقاه إليهم لأقلعوا عما هم فيه 
فلم يبق ما يوجب أسفه وندامته كقوله تعالی: +٥‏ 9۶ہ ل 
وما بھنڈا 90 اس کہ [الكهف: 6]ء وقوله: 0 ذهب قنك عل حسما کت 
[قاطر: 8]. 


فالفاء في نيف ءا عل قوم كفررت* للتفريع على قوله: قد ابتڪ 


إلخ. . . فرع الاستفهام الإنكاري على ذلك لآنه لما أبلغهم ونصح لهم +0۸" عنه » 
فقد استحقوا غضب من يغضب لله» وهو الرسول ويرى استحقاقهم العقاب فكيف يحزن 


عليهم لما أصابهم من العقوبة. 
والأسى: شدة الحزن» وفعله کرضي؛ و«آسى» مضارع مفتتح بهمزة التكلم» فاجتمع 
همزتان. 


ان مت الأعراف: 94ء 95 ان مرن 


ویجوز أن يكون الاستفهام الإنكاري موجهاً إلى نفسه في الظاهرء والمقصود نهي 
من معه من المؤمنين عن الأسى على قومهم الهالكين» إذ يجوز أن يحصل في نفوسهم 
حزن على هلكى قومهم وإن كانوا قد استحقوا الهلاك. 

وقوله: عل قَوْمِ كفْرسة*» إظهار في مقام الإضمار: ليتأتى وصفهم بالكفر زيادة 
في تعزية نفسه وترك الحزن عليهم. 

وقد نجى الله شعيباً مما حل بقومه بأن فارق ديار العذاب» قيل: إنه خرج مع من 
آمن به إلى مكة واستقروا بها إلى أن توفواء والأظهر أنهم سكنوا محلة خاصة بهم في 
بلدهم رفع الله عنها العذاب» فإن بقية مدين لم يزالوا بأرضهم» وقد ذكرت التوراة أن 
شعيباً كان بأرض قومه حينما مرت بنو إسرائيل على ديارهم في خروجهم من مصر. 


[4ء 95] وما أَرَسَلََا له کرت بن َو إلا أَحَدَنا أهكها بالْبأسكء والضراء 


کے کر ص يو من جے مر 22 مه !>> سےد اس سم 3 او ہے رم ےم سير ا 
لوي یں ا ا عد وم ا مود E‏ 
الضرا2 والسَرَاءُ فاخذنلهم بغئة وهم لا بشعروں ری . 

عطفت الواو جملة اما أرسلنا» على جملة: وول منيرت أحَاهُمْ شا 
[الأعرّاف: 85] عطف الأعم على الأخص» لأن ما ذكر من القصص ابتداء من قوله 
تعالی : المد اتا اك فو ید 16 [الأعرّاف: 59] كله القصد منه العبرة بالأمم الخالية 
موعظة لكفار العرب» فلما تلا عليهم قصص خمس أمم جاء الآن بحکم كلي يعم سائر 
الأمم المكذبة على طريقة قياس التمثيل» أو قياس الاستقراء الناقص» وهو أشهر قياس 
و 5 ہے رور ہے 
يسلك في المقامات الخطابية» وهذه الجمل إلى قوله: ثم بعتا مِنْ بَحَدِهِم موس 
[الأعراف: 103] كالمعترضة بين القصص؛ للتنبيه على موقع الموعظة. وذلك هو المقصود 
الكلام. 

وعدي «أرَسلًتا» بافی) دون «إلى» لأن المراد بالقرية حقیقتھاء وهي لا يرسل إليها 
وإنما يرسل فيها إلى أهلهاء فالتقدير: وما أرسلنا في قرية من نبي إلى أهلها إلا أخذنا 
أهلها فهو كقوله تعالى: وما كن ريك مهلك الشریٰ حى يَبْعَتَ ل اَيھا رَسُولَا» [القصص: 
9 ولا يجري في هذا من المعنى ما يجري في قوله تعالى الآتي قریباً: #وَآرَسِلٌ ن 
َلْمَدَيِنِ حشري [الأعرّاف: 111] إذ لا داعى إليه هنا. 


و٭تن)4 بد ال 1 على العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي› 
وکت الف پارسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من 


ر88 ای مرن الأعراف: 94ء 95 ان مرن 


آي القرآن» وشهد به تاريخ الأديان» ينبئ أن مراد الله تعالى من إرسال الرسل هو بث 
الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفة 
وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز إلى القرى والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى 
القرى القريبة. فأما مجيء نبي غير رسول لأهل البوادي فقد جاء خالد بن سنان 0 في 
بني عبس » E‏ حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس فالأظهر أنه رسول لآن الله ذكر 
أهل الرس في عداد الأمم المكذبة. وقد قيل: إنه ظهر بقرية الرس التي تسمى أيضاً 
(فتح) بالمهملة أو (فتخ) بالمعجمة» أو (فيّح) بتحتية وجيمء أو (فلج) بلام وجيم من 
الات 

والاستثناء مفرغ من أحوالء أي: ما أرسلنا نبياً في قرية في حال من الأحوال إلا 
في خال آنا أخزنا أهلها بالباساة» وقد وقع في الكلام إيجاز حذف دل عليه قوله: 
لهد يَصَّرَُون* فإنه يدل على أنهم لم يضرّعوا قبل الأخذ بالبأساء والضراء. فالتقدير : 
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا كذبه أهل القرية فخوّفناهم لعلهم يذلون لله ويتركون العناد 
ل 

والأخذ: هنا مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا عم دفعه» وهو 
معنى الغلبة» كما تقدم في قوله تعالى: تد اتا 0 مو من قبَلِكَ نز توم وا 


2 کے ہہ 


وَالصرَاء هه في سورة الأنعام [42]. 

وقوله : اک یك كليم يرون پچ [الأعرّاف: 94] کت ما يفسرها في قوله : 
وقد أرستا إل اَم من بيك فأخدكهم اباسا والضراہ لعلهم بس وں (4)2 في سورة الأنعام 
01 رمتسي و شا في قوله: 9وَالصيرِيَ ل الباساء وَالضََّه4 في سورة البقرة 
[177]. 

واستغنت جملة الحال الماضوية على الواو و«قد» بحرف الاستثناء فلا یجتمع مع 
«قد» إلا نادراء أي: ابتدأناهم بالتخويف والمصائب لتقل من حدتهم وتصرف تأملهم إلى 
تطلب أسباب المصائب فيعلموا أنها من غضب الله عليهم فيتوبوا. 

والتبديل: التعويض» فحقه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء المفيدة معنى البدلية 
ويكون ذلك المفعول الثاني 0 للباء هو المتروك» والمفعول الأول هو المأخوذ 
كما في قوله تعالى: لال 0 رک آلزے ہُو آذ يلذه ہُو کہ في سورة البقرة 
[ء وقوله: ولا تبدلوا ليت ے في سورة النساء [2]ء لذلك انتصب 
لت هنا لأنها المأخوذة لهم بعد السيئة» فهي المفعول الأول والسيئة هي 
المتروكة» وعدل عن جر السيئة بالباء إلى لفظ يؤدي مؤدى باء البدلية وهو لفظ: 


A‏ الأعراف: 94ء 95 اڈ مت 


#مَكَانَ4 المستعمل ظرفاً مجازاً عن الخلّفية» يقال: خذ هذا مكان ذلك أي: خذه 
خلفاً عن ذلك» لأن الخلّف يحل فى مكان المخلوف عنه. ومن هذا القبيل قول امرئ 
۸02 


واا کے اواب ا ييج 

فجعل «بعد» عوضاً عن باء البدلية. 

فقوله: #مكان# منصوب على الظرفية مجازاًء أي: بدلناهم حسنة في مكان 
السيئة» والحسنة اسم اعتبر مؤنثاً لتأويله بالحالة والحادثة» وكذلك السيئة فهما في الأصل 
صفتان لموصوف محذوف» ثم كثر حذف الموصوف لقلة جدوى ذكره فصارت الصفتان 
كا لاسمين ؛ لوہ اس اوسر اس الود ل وا ل 
وله تعالن ووا توك الةو نت اسه إِدَهَم بالتے هن سن [فصَلّت: 34]ء أي : 
ادفع السيئة بالحسنةء فلما جاء بطريقة الموصولية والصلة بأفعل التفضيل تلمح معنى 
الوصفية فيهماء وكذلك قوله تعالى: ادقع بال هى لَحْسَنْ ‏ لمَیْكڈہ [المؤمنون: 96]. 
ومثلهما في هذا المصيبة» كما في قوله تعالى في سورة براءة [50]: #إن توبك 
تہ سوه واج ات تد یَقولواً قد أَخَدتا مِن ل4 أي : پا اف 
حالة حسنة بحالتهم السيئة وهي حالة البأساء والضراء. 


فالتعريف تعريف الجنس؛ وهو مشعر بأنهم أعطوا حالة حسنة بطيئة النفع لا تبلغ 


ا 
أمرة 


مبلغ البركة. 
وى غاية لما يتضمّنه «بِدَأَنَا4 من استمرار ذلك وهي ابتدائية» والجملة التي 
بعدها لا محل لها. 
9عَمَو4 كثروا. يقال: عفا النبات» اذا كثر ونماء وعطف #وََالُوأ» على #عَمَا4 
فهو من بقية الغاية. 


والسراء: النعمة ورخاء العيش. وهي ضد الضراء. 

والمعنى أنا نأخذهم بما يغير حالهم التي كانوا فيها من رخاء وصحة عسى أن 
يعلموا أن سلب النعمة عنهم أمارة على غضب الله عليهم من جراء تكذيبهم رسولهم فلا 
يهتدون» ثم نردهم إلى حالتهم الأولى إمھال لهم واستدراجاً فيزدادون ضلا لا فإذا رأوا 
دك اا لما أصابهم من البؤس والضر بأن ذلك التغيير إنما هو عارض من عوارض 
الزمان وأنه قد أصاب أسلافهم من قبلهم ولم يَجئهم رُسّل. 

وهذه عادة الله تعالى في تنبيه عباده» فإنه يحب منهم التوسم في الأشياء والاستدلال 


بالعقل والنظر بالمسببات على الأسباب كما قال تعالى: فلاولا يروت انر نوت غ 


7 کس ص2 کت چ کے ےھ و 7 40 ص 5 ۲ : 
كل عار ره و مرت م لا توور ولا هم 71 @4 [التوبة: 6ء لان الله 
لما وهب الإنسان العقل فقد أحب منه أن يستعلمه فيما يبلغ به الكمال ويقيه الضلال. 


وظاهر الآية أن هذا القول صادر بألسنتهم وهو يكون دائراً فيما بين بعضهم وبعض 
في مجادلتهم لرسلهم حينما يعظونهم ہما حل بهم ويدعونهم إلى التوبة والإيمان ليكشف 
عنهما الضر. 

ويجوز أن يكون هذا القول أيضاً: يجيش في نفوسهم ليدفعوا بذلك ما يخطر ببالهم 
من توقع أن يكون ذلك الضر عقاباً من الله تعالى. وإذ قد كان محكياً عن أمم كثيرة 
كانت له أحوال متعددة بتعدد ميادين النفوس والأحوال. 

وحاصل ما دفعوا به دلالة الضراء على غضب الله أن مثل ذلك قد حل بابائهم 
الذين لم يدعهم رسول إلى توحيد الله» وهذا من خطأ القياس وفساد الاستدلال» وذلك 
بحصر الشيء ذي الأسباب المتعددة في سبب واحد» والغفلة عن کون الأسباب يخلف 
بعضها بعضاًء مع الغفلة عن الفارق في قياس حالهم على حال آبائهم بأن آباءهم لم 
يأتهم رسل من الله» وأما أقوام الرسل فإن الرسل تحذرهم الغضب والبأساء والضراء 
فتحيق بهم» أفلا يدلهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من غضب الله عليهم» على أن 
غضب الله ليس منحصر الترتب على معصية الرسول بل يكون أيضا عن الانغماس في 
الضلال المبين» مع وضوح أدلة الهدى للعقول» فإن الإشراك ضلالء» وأدلة 
التوحيد واضحة للعقولء فإذا تأيدت الدلالة بإرسال الرسل المنذرين قويت الضلالة 
باستمرارهاء وانقطاع أعذارهاء ومثل هذا الخطأ يعرض للناس بداعي الهوى وإلف حال 
الضلال. 

والفاء في قوله: دته للتعقيب عن قوله: #عَمَوا» باعتبار كونهما غاية لإبدال 
الحسنة مكان السيئة» ولا إشعار فيه بأن قولهم ذلك هو سبب أخذهم بغتة» ولكنه دل 
على إصرارهم» أي: فحصل أخذنا إياهم عقب تحسن حالهم وبطرهم النعمة. 

والتعقيب غُرفی فيصدق بالمدة التى لا تعد طولا فى العادة لحصول مثل هذه 
الحوادث العظيمة. ۱ ۱ ۱ 

والأخذ هنا بمعنى الإهلاك كما في قوله تعالى: ددهم َة دا هم ميلسو في 
سورة الأنعام [44]. 


ہے 
سے ہے 


والبختة : الفجأة» وتقدمت عند قوله تعالی : لاح إِدَا جاتيم السَاعة بع [الأنعام : 


یا یں الأعراف: 96 99 


14ء وفي قوله: احق إا مرحأ یما وأ لَحَذْتَهُم بَمْتَه# في سورة الأنعام [44]ء وتقدم 
هنالك وجه نصبها. 

وجملة: ظوهُم لا يشرو حال مؤكدة لمعنى بَعْنَة4. 

 96[‏ 99] ولو أن آهل الثری ءامنا وَاتَقوَا لفتحا عَليهمٍ برك ین 
اکا والذرض ون كدب اذكه يما يا کاو يبود 69 © اَی انل اشک أن 


و 2 ےے پر سے 


2 2 ہر کر 32د ہہ رع م وس 
ع 2 بينتا وهم نایموں (2 © أن اهَل الْفَرَئ أن اتهم ناسنا صحى وهم 


لكلو عبد © ايوا ڪر اث :د من مکر آله إلا القوم لْخَيرُون (69*. 
07 سو یت وما أَرَسَلَمَا سلتا له َرَت تِن گے إلا 
ادنا 8 2-0 0۳7" عری فل أي : 7 أ 5 07 نےا نکی اهاه 


به رسولهم واتقوا ربهم لما أصبناهم بالبأساء ولأحييناهم حياة 0 ای ما ظلمهم الله 

وشرط «لو) الامتناعية یحصل تی الزفن الماضىء ولما جاءت جملة شرطها مقترنة 
خرف 10107 انید للتاكيد والمصندرية»..وكاة کی ۷01١‏ فلا نافيا رر م الضی ف 
جملة الشرط. ت۳ لو حصل إيمانهم فيما مضى لفتحنا عليهم بركات. 

والتقوى : تقوى الله بالوقوف عند حدوده وذلك بعد الإيمان. 

بو 7 #«#الْفْرَى» تعريف العهد. فإضافة #أَهَلَ» إليه تفيد عمومه بقدر ما 
أضيف هو إليه» وهذا تصريح ہما أفهمه الإيجاز في قوله: وما أَرَسَلْمَا ے َرَت من َء 
ِل أَحَذَنَا أَهْلَهَا يالبأساء وَالضَّيّةِ» [الأعراف: 94] الآية كما تقدمء وتعريض بإنذار الذين 
کذبوا مخ پیا من أهل مکكة؛ وتعريضص ببشارة أهل القرى الذين یؤمنوں كأهل المدینة 
وقد مضى في صدر تفسير هذه السورة ما يقرب أنها من آخر ما نزل بمكة» وقيل : إن 
آیات منها رولت بالمدينة كما تقدمء وبذلك يظهر موفع التعريض بالنذارة والبشارة للفريقين 
من أهل القری. 

وقد أخذ الله أهل مكة بعد خروج المؤمنين منها فأصابهم بسبع سنين من القحط› 
وبارك لأهل المدينة وأغناهم وصرف عنهم الحمى إلى الجحفة. والجحفة يومئذ بلاد 
شرك. 
اله لی لبیت على طريقة ا وأصله فتح للبيت» ا و فنا 21 


ہے 


ہم بَركنتِ4» وقولہ: «إمًا یفتج اله لاس بین يَحمَةَ فلا مُمَيک لها [فاطر: 2]ء ويقال: فتح 


REDE 


كوة» أي: جعلها فتحةء والفتح هنا استعارة للتمكين» كما تقدم في قوله تعالی : «إفكمًا سوا 


7 و به فتحتا عليه ابواب ڪل کے کہ في سورة الأنعام [44]. 

وتعدية فعل الفتح إلى البركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت فى 
الانتفاع ہما تحتويه» فهنا استعارتان مكنية وتبعیةء وقرأ ابن عامر: #لفتّخنا» بتشديد التاء 
وهو يفيد المبالغة. 


والبركات: جمع بركة» والمقصود من الجمع تعددهاء باعتبار تعدد أصناف الأشياء 
المتاركة. 


ہے ص ہے 


وتقدم تفسير البركة عند قوله تعالى: «إومدًا كب أله مرك في سورة الأنعام 
[92]ء وتقدم أيضاً في قوله تعالى: هللا اول بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس لاذه پیک مر في سورة 
آل عمران [96]» وتقدم أيضاً في قوله تعالى: يكرك أله رب الْسَكِمِينَ4 في هذه السورة 
[54]. وجماع معناها هو الخير الصالح الذي لا تبعة عليه في الآخرة» فهو أحسن أحوال 
النعمة. ولذلك عبر في جانب المغضوب عليهم المستدرجين بلفظ اة بصيغة 
الإفراد في قوله: 9«إمَكَانَ ألسَّيَتَةٍ ألحستَة» وفي جانب المؤمنين بالبركات مجموعة. 

وقوله: هين ال وَالْأَرَضٌ» مراد به حقيقته. لأن ما يناله الناس من الخيرات 
الأ لأ بلق آ0 رگرت تاقينا من الأرض؛ وذلك معظم المنافع. أو من السماء؛ مثل 

وقوله: #ولكن كدّبوأ# استثناء لنقيض شرط «لو». فإن التكذيب هو عدم الإيمان 

وجملة: دهم متسيّبة على جملة: ركن كدوك وهو مثل نتيجة القياس: 
لأنه مساوي نقيض التالي» لان أخذهم بما كسبوا فيه عدم فتح البركات عليهم. 

وتقدم معنى الأخذ آنفاً في قوله تعالى: 8 تأْحَدْتَهُم بد4 [الأعراف: 95]. والمراد به 
أخذ الاستتصال. 

والباء 220 أي : بسبب ما كسبوه من الكفر والعصيان. 

و«الفاء» فی قوله: أَقَأَمِنَ هَل رى عاطفة أفادت الترتب الذكري. فإنه لما ذكر 
الترتب. ومحل التعجيب هو تواطؤهم على هذا الغرورء أي: يترتب على حكاية تكذيبهم 


A‏ الأعراف: 96 99 رین 


وقد تقدم الكلام على مثل هذا التركيب عند قوله تعالى : أَفَكلمَا جاک رسو في 
سورة البقرة[87]: 

وجيء بقوله: بيهم بصيغة المضارع لأن المراد حكاية أمنهم الذي مضى من 
إتيان بأس الله فى مستقبل ذلك الوقت. 

وقوله: اومن اَهَل القرى أن يَأَتِمَهُم بَأَسْنا ص وهم يَلْمَبُودٌ 49 قرأه نافع 
وابن كتيوه وابن عامر. وأبو جعفر بسکون الواو على أنه عطف بحرف «أو) الذي هو 

وقرأه کت بفتح 7 أنه عطف بالواو مقدمة عليه رھ یہی کے ِ" 
0 قول اع التحاة وأما عه 9 الزمخشری فیتعین ان ؛ تكون وار سی أو 

00 

رسُول» في سورة البقرة [87]. 

وم بتاک تقدم معنأه ووجه نصبه عند قوله تعالی : 7 من قَريّة 22 فا 
باسنا بنا فى أول هذه السورة [4]. 

والضحى 0 مع القصر هو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرق وارتفع› 
وفسره الفقهاء بأن تر شم الشمس فق فيد رمح» ويرادفه الضحوة والضحو. 

والضحى يذكز ويؤدث » وشاع التوقيت به عند العرب ومن قبلهم › » قال تعالى حكاية 

ہمہ وى رعس ژور 

عن موسی : «دَالَ ومک یم ES‏ کر اش شی ©» [طه: 59]. 
الأوقات» وبحالي النوم واللعب» من بين سائر الأحوالء» لأن الوقتین أجدر بأن یحذر 
حلول العذاب فيهماء لأنهما وقتان للدعةء فالبيات للنوم بعد الفراغ من الشغل. والضحى 
للعب قبل استقبال الشغل» فكان شأن أولى النهى المعرضين عن دعوة رسل الله أن لا 
يأمنوا عذابه» بخاصة في هذين الوقتين والحالين. 

وفي هذا التعجيب تعريض بالمشركين المكذبين للنبي ئة أن يحل بهم ما حل 
بالأمم الماضية» فكان ذكر وقت البيات» ووقت اللعب» أشد مناسبة بالمعنى التعريضي» 

وقولة:: واتار تحشر زه تكرين لقولةة افاي آئل الى فصن منه ظریر 


التعجيب من غفلتهم › وتقرير معنی التعریض بالسامعین من ا ا مع زيادة التذكيو 
بأن ما حل بأولئك من عذاب الله يماثل هيئة مكر الماكر بالممكور فلا يحسبوا الإمهال 
إعراضا عنهم» وليحذروا أن يكون ذلك كفعل الماكر بعدوه. 

والمكر حقيقته : فعل يقصد به ضر أحد فى هيئة تخفى أو هيئة يحسبها منفعة. وهو 
هنا استعارة للإمهال والإنعام في حال الإمهال» فهي تمثيلية» شبه حال الإنعام مع 
الإمهال وتعقيبه بالانتقام بحال المکر؛ وتقدم في سورة آل عمران [54] عند قوله: 

َمَحكَرُوأ ومکر الہ وله حي لمكن 46 . 

وقوله: «إقلا یامن مَكْرَ آله إل لقع لحرو مترتب ومتفرّع عن التعجيب في 
قوله: أَفَأْمِنُواْ مر أله لأن المقصود منه تفريع أن أهل القرى المذكورين خاسرون 
لثبوت أنهم أمنوا مكر الله» والتقدير: أفأمنوا مكر الله فهم قوم خاسرون. 

وإنما صيغ هذا التفريع بصيغة تعم الممخبّر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل 
ويصير تذييلا للكلام» ويدخل فيه المعرض بهم في هذه الموعظة وهم المشركون 
الحاضرونء والتقدير: فهم قوم خاسرون؛ إذ لا يأمن مكر اش إلا القوم الخاسرون. 

والخسران هنا هو إضاعة ما فيه نفعهم بسوء اعتقادهم» شبه ذلك بالخسران وهو 
إضاعة التاجر رأس ماله بسوء تصرفه. لأنهم باطمئنانهم إلى السلامة الحاضرة» 
وإعراضهم عن التفكر فيما يعقبها من الأخذ الشبيه بفعل الماكر قد خسروا الانتفاع 
بعقولهم وخسروا أنفسهم. 

وتقدم قوله تعالی : مو لی[ خی وا ان في سورة الأنعام [(112» وقوله: 
تويك الينَ حيرا سهم في أول هذه السورة [9]. 

وتقدم أن إطلاق المكر على أخذ الله مستحقي العقاب بعد إمهالهم: أن ذلك تمثيل 
عند قوله تعالى: «#إرَمَكَروا ومر الہ وال حي السیں 46 في سورة آل عمران 
[54]. 

واعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآية هو الأمن الذي من نوع أمن أهل 
القرى المكذبين» الذي ابتدىء الحديث عنه من قوله: وما آرسلتا ے هَرَيَةَ من کہےء 
َد أَهْلَهًا يالباساء وَالصَرَِ عله يصَرَعُونٌ ©6 [الأعرّاف: 4٥]ء‏ ثم قوله: أَفَأَمِنَ أَهل 
الع أن تأيه انا كاف ابات وهي الآمن الناشوء: عن تثگلت خير الرسول كل 
وعن الغرور بأن دين الشرك هو الحق فهو أمن ناشع عن كفر. والمأمون منه هو وعيد 
الرسل إياهم وما أطلق عليه أنه مكر الله. 


AE‏ الأعراف: أذ 

ومن الأمن من عذاب الله أصناف أخرى تغاير هذا الأمن» وتتقارب منه» وتتباعد. 
بحسب اختلاف ضمائر الناس ومبالغ نياتهم» فأما ما كان منها مستنداً لدليل شرعي فلا 
تبعة على صاحبه» وذلك مثل أمن المسلمين من أمثال عذاب الأمم الماضية المستند إلى 
له تیال وا 6ت آله بهم وهم کت [الأنقال: 83]ء وإلى قول 
النبي كَل لما نزل قوله تعالى: قل هو آلقاور عَكَ أن يَعَتَ ڪيم عَدابا مّن هويم [الأنعام : 
5 فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أعوذ بصُبُحات وجهك الكريم» أو ین َي 
ل کہ [الأَنعام: 65] فقال: «أعوذ بسبحات وجهك الکریم) پا سكم شيعا [الأنعام : 
5 الآية» فقال : «هذه أهون» كما تقدم في تفسيرها في سورة الأنعام. 

ومثل أمن أهل بدر من عذاب الآخرة لقول النبي بية: «ما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» في قصة حاطب ابن أبي بلتعة. 

ومثل إخبار النبي بي عبدالله بن سلام أنه لا يزال آخذاً بالعروة الوثقى» ومثل 
الأنبياء فإنهم آمنون من مكر الله بإخبار الله إياهم بذلك» وأولياء الله كذلك» قال تعالى : 
1 انگ أيَيَة اله لا خوف علیہ لا هم حروت © الت امو وڪاو 
تقوب 8چ [يونس: 62ء 63]» فمن العجيب ما ذكره سے أن الحنفية قالوا: 
ار سو فلا یامن NNN‏ اخس رون 4. 

والأمن مجمل ومكر الله تمثيل والخسران مشكك تد وقال الخفاجى: الأمن 
ين کر الله ك عد ناف .وهر الاحسال غل المعاضى كال على عر ان 
وذلك مما نسبه الزركشي في شرح جمع الجوامع إلى ولي الدين» وروى البزار وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس: أن النبي يي سئل: ما الكبائرء فقال: «الشرك بالله واليأس من 
روح الله والأمن من مكر الله). 

ولم أقف على مبلغ هذا الحديث من الصحة» وقد ذكرنا غير مرة أن ما يأتي في 
القرآن من الوعيد لأهل الكفر على أعمال لهم مراد منه أيضا تحذير المسلمين مما يشبه 
تلك الأعمال بقدر اقتراب شبهه. 

[100] اور يهد للزین يرت الا 0 حك کی أن ار قا 


أصبتهم بَدُوَيِهۃٌ وَتَطبَعٌْ عل لوبهم فهر لا سرت ©4. 

عُطفت على جملة: فإآَفَأَينَ أَهَلُ ل ال [الأعرّاف: 97] لاشتراك مضمون الجملتين 
في الاستفهام التعجيبي › فانتقل عن التعجيب من حال الذين مضوا ان التعجيب من حال 
الأمة الحاضرة» وهي الأمة العربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها: مثل أهل 
نجرانء وأهل اليمن» ومن سكنوا ديار ثمود مثل : بَلِیْء وكعب» والضجاغمء وبهراء. 


ای خرن الأعراف: 100 ای ارت 


ومن سكنوا ديار مدين مثل جهينة» وجُرمء وكذلك من صاروا قبائل عظيمة فنالوا السيادة 
على القبائل: مثل قریش؛ وطي؛ وتميم» وهذيل. فالموصول بمنزلة لام التعريف 
العهدي» وقد يقصد بالذين يرثون الأرض كل أمة خلفت أمة قبلھاء فيشمل عاداً وثموداًء 
فقد قال لکل نبيهم: #وَادْكُروا إِدْ جَعَلَكُمَ لمآ [الأعرّاف: 69] إلخ» ولكن المشركين 
من العرب يومئذ مقصودون في هذا ابتداء. فالموصول بمنزلة لام الجنس. 
را في قوله: مأأوَلرَ يهد مستعمل في التعجیبء مثل الذي في قوله: 
لأَفَأَمِنَ آهل اتی [الأعرّاف: 97] تعجيباً من شدة ضلالتهم إذ عدموا الاهتداء 
والاتعاظ بحال من قبلهم من الأمم» ونسوا أن الله قادر على استئصالهم إذا شاءه. 
والتعريف في الأرض تعريف الجنس٠‏ أي: يرثون» أي أرض كانت منازل لقوم 
قبلهم» وهذا إطلاق شائع في كلام العرب» يقولون: هذه أرض طئٌء» وفي حديث الجنازة 
«من أهل الأرض»» أي: من السكان القاطنين بأرضهم لا من المسلمين الفاتحين. فالأرض 
بهذا المعنى اسم جنس صادق على شائع متعدد» فتعريفه تعريف الجنس» وبهذا الإطلاق 
جُمعت على أرضين» فالمعنی: أو لم يهد للذين يرثون أرضاً من بعد أهلها. 
والإرث: مصير مال الميت إلى من هو أولى به» ويطلق مجازاً على مماثلة الحي میتاً 
في صفات كانت له» من عر وسيادة» كما فسر به قوله تعالى حكاية عن زکریاء: 00 فَهَبَ لے 
ين ادت ریا لگا يرث 4 [مريم : 5 6] أي: يخلفني في النبوءة EE‏ 
المشترك بین المعنيين. وهو مطلق خلافة المنقرض» 7 محتمل للإطلاقين» لأنه إن 
أريد بالكلاء أهل مكة فالإرث بمعناه المجازي» وإن أريد أهل مكة والقبائل التي سكنت 
بلاد الأمم الماضية فهو مستعمل في الغدى: الا سر ل الى ہو اک اند کہا 
یبای سيرك [الأنبيّاء: 105]ء وأيًّا ما كان فَقَيْدُ من بَعَدِ اهلها تأكيد لمعنى 
#يَربوت#4» یراد منه تذكير السامعين بما كان فيه أهل الأرض الموروثة من بحبوحة 
العيش» ثم ما صاروا إليه من الهلاك الشامل العاجل» تصویراً للموعظة بأعظم صورة» فهو 
كقوله تعالى : رمعم ف الْأَنْضٍ يَِنظرَ كيف تَعَمَلُونَ» [الأعرّاف: 129]. 
ومعنی (لم يهد) لم يرشد ويبين لهم > فالهداية أصلها : تبيين الطريق للسائر» واشتهر 
استعمالهم في مطلق الإرشاد: مجازاً أو استعارة كقوله تعالى: #إهَددًا ألصَرَط 
ات 6 ®4 [القَّاتحة : 6ء وتقدم أذ فعها دى إلى فقسو لن اھ نی إل 
الأول منهما بنفسه وإلى الثاني تارة بنفسه وأخرى بالحرف: اللام أو «إلى». فلذلك کانت 
تعديته إلى المفعول الأول باللام في هذه الآية إما لتضمينه معنى يبين» وإما لتقوية تعلق 
معنی الفعل بالمفعول كما في قولهم: و2 تر ول ا ا ا 


ای میں الأعراف: 100 ای ین 


22م طرخ ہو ے 


وَلِتَاك آمَريَم: 5]» ومثل قوله تعالى: اَم د هج کم أهلكا لهم س الفرون مشن ف 
سک فی سورة طه [128]. 

و فان کہ مخففة من «أنْ) واسمها ضمير الشان وجملة: ملو فشا خبرھاػ ولما 
كانت «أن» المفتوحة الهمزة من الحروف التى تفيد المصدرية على التحقيق لأنها مركبة 
من إن» المكسورة المشددة» ومن «أن» المفتوحة المخففة المصدرية» لذلك عُدَّت فى 
مشتقاء أو من الكون إن كان خبرها جملة. 
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لج و تع أن لو نشاء أصدتلهي 4# قوقع فاعل یهد والمعنى : او لم يبين للدين 
يخلفون في الأرض بعد أهلها کون الشأن المهم وهو لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما 
أصبنا من قبلهم. 

وهو لاء هم الذين | با لله وكذبوا خا 27 

والإصابة : نوال الشيء المطلوب بتمكن فيه» فالمعنى : أن نأخذهم أخذاً لا يفلتون 
منه. والباء ف ييور للسببية» وليست لتعدية فعل فإ أصبئهم أ" 

وجملة: «آن لو تما أصبتهم ذه4 واقعة موقع مفردء هو فاعل يهد 
ف«أن» مخففة من الثقيلة وهي من حروف التأكيد والمصدرية واسمها في حالة التخفيف› 
ضمير شأن مقدر؛ وجملة شرط «لو) وجوابيه خبر (أن)». 

والو» حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه لأجل امتناع حصول شرطه: في 
الماضي› أو ذ فى معن وإذ قد كان فعل الشرط هنا مضارعاً كان في معنی الماضي» 
اد لا يجور اختلاف زمنى فعلى الشوط والجواب» وإنما یخالف بیٹھما الصورة لمجرد 
التفنن كراهية لكوي الصورة الواحدة. 

فتقدیر قوله: لو تَمَلَهُ أَصَبْتَهُم» انتفى أخذنا إياهم في الماضي بذنوب تكذيبهمء 
لأجل انتفاء مشيئتنا ذلك لحكمة إمهالهم لا لكونهم أعز من الأمم البائدة أو أفضل حالا 
نت كما قال تعالى : فو کینظروا کف کان ما عَيِقمَة آلزين 4211 له کا هم اشد م 


ارس کر خر صے 


كوه .و 2920 ال ا ۸ بدو اور 1 الآيةع وف هذا تهديد بأن الله قد 
يصيبهم بذنوبهم في المستقبل› إذ لا يصده عن ذلك غالب . 

والمعنى: أغرّهم تأخر العذاب مع تكذيبهم فحسبوا أنفسهم في منعة منه» ولم 
يهتدوا إلى أن انتفاء نزوله بهم معلق على انتفاء مشيئتنا وقوعه لحکمة؛ فما بينهم وبين 
العذاب إلا أن نشاء أخذهم. 

والمصدر الذي قش أن 2 لخدف ١]‏ كان« اس تا فی قاتھ يقلن دون متف ایت 


في «أن» وخبرها من النسبة المؤكدة» وهو فاعل يمد فالتقدير في الآية: أو لم يهد للذين 


وو 


يرثون الأرض من بعد أهلها ثبوت هذا الخبر المهم وهو: الَو شَمَاهُ أصبتهم يديه ». 

والمعنى: اعجّبوا كيف لم يهتدوا إلى أن تأخير العذاب عنهم هو بمحض مشیٹتنا 
وأنه يحق عليهم عندما نشاؤه. 

وجملة: لوطب عل قُلُوبهِم4 ليست معطوفة على جملة: #اأصَبْسَهُم4 حتى تكون 
في حكم جواب «لو» لان هذا يفسد المعنىء فإن هؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد 
أهلها فقد طبع على قلوبهم فلذلك لم تََدٍ فيهم دعوة محمد بي منذ بُعث إلى زمن نزول 
هذه السورة» فلو كان جوابا لالو» لصار الطبع على قلوبهم ممتنعا وهذا فاسد» فتعين: 
إما أن تكون جملة: طوبطب معطوفة على جملة الاستفهام برمّتها فلها حكمها من 
العطف على أخبار الأمم الماضية والحاضرة. 

والتقدير: وطبعنا على قلوبهم» ولكنه صيغ بصيغة المضارع للدلالة على استمرار 
هذا الطبع وازدياده آنا فآناء وإما أن تجعل «الواو» للاستئناف والجملة مستأنفة» أي : 
ونحن نطبع على قلوبهم في المستقبل كما طبعنا عليها في الماضي. ويعرف الطبع عليها 
في الماضي بأخبار أخرى كقوله تعالى: إن ألذيت کَمَرُوا سوا عَلَيِهِمَ» [البَقَرَة: 6] 
الآية» فتكون الجملة تذييلا لتنهية القصةء ولكن موقع الواو في أول الجملة يرجح الوجه 
الأول» وكأن صاحب المفتاح يأبى اعتبار الاستئناف من معاني الواو. 

وجملة: مهد لا يسْمَعُوتَ* معطوفة بالفاء على «اتَظبَعُ4 متفرعاً عليه» والمراد 
بالسماع فهم مغزى المسموعات لا استكاك الآذان» بقرينة قوله: «إوَتَطبَمٌ على قلُويهم». 
وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالی: بل طَبَمَ أله علا يَكْفْرِهِم* في سورة النساء [155]. 

[101. 102] يلك القرى فص عك من انبايها ولقد جاتيم مل 
بات َا کاؤا ويوا یکا ڪڏَبا من بل كَدَلِلك يطيع ٣ه‏ على وي 
الکن @ سا ونا ڪهم من عَم وَإنْ وَبَدَنَا أْكَرَّهْمْ لیبن @). 

لما تكرر ذكر القرى التي كذب أهلها رسل الله بالتعيين وبالتعميم» صارت 
للسامعين كالحاضرة المشاهدة الصالحة لأن يشار إليهاء فجاء اسم الإشارة لزيادة 
إحضارها في أذهان السامعين من قوم محمد يله ليعتبروا حالهم بحال أهل القرى» 
فيروا أنهم سواء فيفيئوا إلى الحق. 

وجملة: ِلك الْتریٰ 4 مستأنفة استئناف الفذلكة لما قبلها من القصص من قوله: 
ملقد أَرَسَلَنَا ہما إل فمو [الأعرّاف: 59]ء ثم قوله تعالى: وما أَرَسَلْمَا نے فرییة من 
تيء [الأعرّاف: 94] الآية. 


ا مرن الأعراف: 101 102 بی خرن 


ول ‌لْثیٰ٭ يجوز أن يكون خبراً عن اسم الإشارة لأن استحضار القرى في الذهن 
بحيث صارت كالمشاهد للسامع» فكانت الإشارة إليها إشارة عبرة بحالهاء وذلك مفيد 
للمقصود من الإخبار عنها باسمها لمن لا يجهل الخبر كقوله تعالى: هدا ما ڪرت 
کہ [التوبة: 35] أي: هذا الذي تشاهدونه تُگوون به هو كنزكمء وهم قد علموا 
أنه كنزهم» وإنما أريد من الإخبار بأنه كنزهم إظهار خطإ فعلهم. ويجوز أن يكون القرى 
بياناً لاسم الإشارة. 

وجملة: «إنقص عك من أَبَايهآ» إما حال من 8# الْفرَك4 على الوجه الأول. 

وفائدة هذه الحال الامتنان بذكر قصصهاء والاستدلال على نبوءة محمد كل إذ 
علّمه الله من علم الأولين ما لم يسبق له علمه» والوعد بالزيادة من ذلك» لما دل عليه 
کر لانتس کا من التجدة والانفران والتعريض الم ضر عن الاتفاظ بأخبارها: 

وإما خبر عن اسم الإشارة على الوجه الثاني في محمل قوله: #الْقرئ». 

ومن تبعيضية لأن لها أنباء غير ما ذكر هنا مما ذكر بعضه في آيات أخرى 
وطوي ذكر بعضه لعدم الحاجة إليه في التبليغ. ۱ 

والأنباء: الأخبار» وقد تقدم في قوله تعالى: ٭اوَلتد جك من یاۓ الْمرْسَلِيَ» في 
سورة الأنعام [34]. 

والمراد بالقرى وضمير أنبائها: أهلها. كما دل عليه الضمير في قوله: «ورسلهم». 

وجملة: #إولقد جاءتهم رسلهم بِالبَِيََتِ»# عطف على جملة: يلك الٹریٰ٭ لمناسبة 
ما في کلتا الجملتين من قصد التنظير بحال المكذبين بمحمد يَكِِ. 

وجمع «البينات» يشير إلى تكرر البينات مع كل رسول» والبينات: الدلائل الدالة 
فلن اسم .وقد سے عد فرك الى وت کانگر کا كن ريك ٭ فی تب 
ثمود في هذه السورة [73]. 

و«الفاء» في قوله: مما كاووأ لومنا لترتيب الإخبار بانتفاء إيمانهم عن الإخبار 
بمجيء الرسل إليهم بما من شأنه أن يحملهم على الإيمان. 

وصيغة «ما كانوا ليؤمنوا» تفيد مبالغة النفي بلام الجحود الدالة على أن حصول 
الإيمان كان منافيا لحالهم من التصلب في الكفر» وقد تقدم وجه دلالة لام الجحود على 
مبالغة النفي عند قوله تعالى: ما کان لِسَرٍ أن يُؤْيَيَهُ آله الكت ال٦ایة‏ في سورة آل 
عمران [79]. 

والمعنى: فاستمر عدم إيمانهم وتمكن منهم الكفر في حين كان الشأن أن يقلعوا 


بی مرو الأعراف: 1 ا مرت 

دايا" كديا برا اف رخدت مات اسر بوره ته اتد ذا 
إليه المحققون منهم الرضي كما في هذه الآية. 

وماصدق «ما» الموصولة: ما يدل عليه كَذَبَأ4. أي: فما كانوا ليؤمنوا بشيء 
كذبوا به من قبل مما دعوا إلى الإيمان به من التوحيد والبعث. وشأن «ما» الموصولة أن 
یراد بها غير العاقل. فلا يكون ماصدق «ما» هنا الرسلء بل ما جاءت به الرسل» فلذلك 
کان فعل پل كدو نا مقدرا متعلقه لفظ «به») كما هو الفرق بين کذبه وکا به» قال 
تعالى: مَكَدَّبهُ فَاَتَيَت دک [الأعرّاف: 64]ء وقال: ماودب بي فَومك وهو الى [الأنعام : 
69ء وححذف المتعلق هنا إيجازاًء لأنه قد سبق ذكر تكذيب أهل القرى» ابتداء من قوله 
تعالى: وما اسلا غے َرَت ین کے إلا َد أَمَليا اباسا وَالصَّرَلِ علد ية @4 
[الأعرّاف: 94]ء وقد سبق فی ذلك قوله: #ولكن گڑبوا مَأَحَدْسَهُم يِمَا ڪاو يبون کہ 
[الأعرّاف: 96]ء ولهذا لم يحذف متعلق فعل #َدَبواً4 فى نظير هذه الآية من سورة 
ومن 

والمعنى: ما أفادتهم البینات أن يؤمنوا بشيء کان بَدَرَ منهم التكذيب به في ابتداء 
الدعوة» والمضاف المحذوف الذي دل عليه بناء َل على الضم تقديره: من قبل 

وأسند نفي الإيمان إلى ضمير جميع أهل القرى باعتبار الغالب» وهو استعمال 
كثير» وسيّخرج المؤمنون منهم بقوله: اما تا ڪهم من عَھد وَإنْ دتا ڪش 

ومعنى قوله: 8« گذدللک يطب الله عل فلو الْكَفرِن4 مثل ذلك الطبع العجيب 
المستفاد من حكاية استمرارهم على الكفرء والمؤذن به فعل «#إيطبّع 24 وقد تقدم نظائره 
غير مرة» منها عند قوله تعالى: وديك جعلتكم أَمَّدَ وَسَطلَا4 في سورة البقرة [143]. 

مہ مه 7 ر صصص وم رم لے 

وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى: ه بل طبع أله عَلَيَّا يِكْفْرِهِم» في سورة النساء 
[155]. 

وإظهار المسند إليه في جملة: يطب اله دون الإضمار: لما في إسناد الطبع 
إلى الاسم الَلُم من صراحة التنبيه على أنه طبع رهيب لا يغادر للهدى منفذاً إلى قلوبهم 
كقوله تعالى: هدا حَلَق اله [لقمان: 11] دون أن يقول: هذا خلقي» ولهذا اختير له 
الفعل المضارع الدال على استمرار الختم وتجدلده. 


والقلوب: العقول» والقلب» في لسان العرب: من آسماء العقلء وتقدم عند قوله 
SE‏ قشم ٤ی‏ اھ 1171 

والتعریف في 9 ألْكيت» تعریف الجنس» مفيد للاستغراق» أي: جميع الكافرين 
ممن ذكر وغيرهم. 

وفي قوله: #ولقد جَاءَتهم رسلهم بِالْبِيَنتِ»4 إلى آخر الآية» تسلية لمحمد يي بأن 
لقيه من قومه هو سنة الرسل السابقين» وأن ذلك ليس لتقصير منه. وي 
ولكنه للختم على قلوب كثير من قومه. 

وعطفت جملة: وما وما ڪهم من عَهَدِ على جملة: وقد جَاءَتهم زلم 
E as‏ ےاک ا کا #اتنيها على 
رسوخ الكفر من نفوسهم بحيث لم يقلعه منهم لا ما شاهدوه من البينات» ولا ما 
وضعه الله في فطرة الإنسان من اعتقاد وجود إله واحد وتصديق الرسل الداعين إليه» ولا 
الوفاء ہما عاهدوا عليه الرسل عند الدعوة: إنهم إن أتوهم بالبينات یؤمنون بها. 

والوجدان في الموضعين مجاز في العلمء فصار من أفعال القلوب» ونفيه في 
الأول كناية عن انتفاء العهد بالمعنى المقصودء أي: وفائہء لأنه لو كان موجوداً لَعَلمه 
من شأنه أن يعلّمه ويبحث عنه عند طلب الوفاء به لا سيما والمتكلم هو الذي لا تخفى 
فا او A‏ کے 2 و لكر 5] الآية. أي: لا 


ت 


سر سے 4000 


والعهد: الالتزام والوعد المؤكد وقوعه» 1 ہما يمح من إخلافه : من يمين › 
يعرفه ملتزمه ويحرص أن لا يساة: 
ويسمى إيقاع ما التزمه الملتزم من عهده الوفاء بالعهد. فالعهد هنا يجوز أن یراد به 
الوعد الذي حققه الأمم لرسلهم مثل قولهم : فأتنا بایة إن كنت من الصادقين» فإن معنى 
ذلك : إن أتيتنا بایة صدقناك. ويجور أن رادي و وثقه أسلاف سو ا د أن 
لا يعبدوا إلا اللہ وهو المذكور في قوله تعالى: ار أَعْهَدْ إِلَبَكُمْ نے عَادَمَ أن لا تَعَبْدُوأ 
902 یس : 60[ الایق فکان اذیا لأعقابهم. 
چ رر جح ہے ہے دم 
تا و 5 534 من يضم اک من اث درم م انہک عل ای ليث لشت لٹ رکم قا لوا 
7 شهدتاچه [الأعرّاف : 172[ الآية. وهو عبارة عن خلق الله فطرة | معتقدة وجود 
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خالقها ووحدانيته» ثم حوّفتھا النزعات الوثنية والضلالات الشيطانية. 

ووقوع اسم هذا الجنس في سياق النفي يقتضي انتفاءه بجميع المعاني الصادق هو 
عليها. 

ومعنى انتفاء وجدانه» هو انتفاء الوفاء به» لآن أصل الوعد ثابت موجود؛ ولكنه 
لما كان تحققه لا يظهر إلا في المستقبل» وهو الوفاءء جعل انتفاء الوفاء بمنزلة انتفاء 
الوقوع» والمعنى على تقدير مضاف» أي: ما وجدنا لأكثرهم من وفاء عهد. 

وإنما عدَّي وجدان الوفاء بالعهد في لاحم للإشارة إلى إخراج مؤمني كل 
أمة من هذا الذم» والمراد بأكثرهم» أكثر كل أمة منهمء لا أمة واحدة قليلة من بين 
جميع الأمم. 

وقوله: «ِأإوَإنْ وَجَدَنَا أَكَرهُمْ لَفَسِقِينَ4 إخبار بأن عدم الوفاء بالعهد من أكثرهم 
كان منهم عن عمد ونكث» ولكون ذلك معنى زائداً على ما في الجملة التي قبلها عطفت 
ولم تجعل تأكيداً للتي قبلها أو بياناًء لأن الفسق هو عصيان الأمرء وذلك أنهم کذبوا 
فيما وعدوا عن قصد للكفر. 

و(إن) مخففة من الثقيلة» وبعدها مبتدأ محذوف هو ضمير الشأن». والجملة خبر عنه 
ا ها الک لحه السامعون: 

واللام الداخلة في خبر ©#وجَدَئَا» لام ابتداء» باعتبار کون ذلك الخبر خبراً من 
جملة هي خبر عن الاسم الواقع بعد «إن»» وجلبت اللام للتفرقة بين المخففة والنافية. 


وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى: اون كنْأْ ین َبَلُ لیے صَكلٍ می [آل عِمرَان: 


14 ). 
وأسند حكم النكث إلى أكثر أهل القرى» تبييناً لكون ضمير مما ڪاو يووا 
جرى على التغليب» ولعل نكتة هذا التصريح في خصوص هذا الحكم أنه حكم مذمة 

فة فناسبت محاشاة من لم تلتصق به تلك المسبة. 


1 


[103] ا عتتا من بَمَدِهِم مُوسئ ايتا إل وَعَوْنَ وَمَلَاِيكِ فَظلما يبا مانظر 
کیک کات عَقبَة اليدب (460. 

انتقال من أخبار الرسالات السابقة إلى أخبار رسالة عظيمة لأمة باقية إلى وقت 
نزول القرآن فضّلها الله بفضله فلم توف حق الشكر وتلقت رسولها بين طاعة وإباء وانقياد 
ونفار. فلم يعاملها الله بالاستئصال ولكنه أراها جزاء مختلف أعمالهاء جزاء وفاقاء إن 
خيرا فخیرء وإن شرا فشر. 


ای مرن الأعراف: 103 A‏ 


وحصت بالتفضيل قصة إرسال موسی لما تحتوي عليه من الحوادث العظیمة 
والأنباء القيمة. ولأن رسالته جاءت بأعظم شريعة بين يدي شريعة الإسلام» وأرسل 
رسولها هادياً وشارعاً تمهيداً لشريعة تأتي لأمة أعظم منها تكون بعدهاء ولأن حال 
المرسل إليهم أشبه بحال من آرسل إليهم محمد بيه فإنهم کانوا فريقين كثيرين اتبع 
أحدهم موسى وكفر به الآخرء. كما اتبع محمداً عليه الصلاة والسلام جمع عظيم وكفر به 
فريق كثير. فأهلك الله من كفر ونصر من آمن. 

وقد دلت 4 على المهلة: لأن موسى 532 بعث بعد شعيب بزمن طويل» فإنه 
لما توجّه إلى مدين حين خروجه من مصر رجا الله أن يهديه فوجد شعيبا. وكان اتصاله به 
ومصاهرته تدریجاً له في سلم قَبول الرسالة عن الله تعالى. فالمهلة باعتبار مجموع الأمم 
المحكي عنها قبل؛ فإن منها ما بينه وبين موسى قرون» مثل قوم نوح» ومثل عاد وثمود» 
وقوم لوطء فالمهلة التي دلت عليها {ZY‏ متفاوتة المقدار» مع ما يقتضيه عطف الجملة 
بحرف م من التراخي الرتبي وهو ملازم لها إذا عطفت بها الجمل. فحرف «ثم» هنا 
مستعمل في معنيي المهلة الحقيقي والمجازي. 

والضمير في قوله: من بَعَدِهِم# يعود إلى القرى» باعتبار أهلهاء كما عادت 
عليهم الضمائر في قوله: «وَلفَدَ جاءتهم رسلْهم# الایتین. 

والباء في 9يَايِتا4 للملابسة» وهي في موضع الحال من موسی؛ أي: 
مصحوباً بآيات مناء والآيات: الدلائل على صدق الرسول» وهى المعجزات؛ قال 


بی 


سے رر 26 لے ہے . ہت 7 بے م 
تعالى: قل إن کت حتّت ایر قات با إن کت یں سيقت 9) قال عصَاهُ فَإِدًا 


وفإفرعوت4 عَلم جنس لملك مصر في القديم» أي: قبل أن يملكها اليونان» وهو 
اسم من لغة القبط. قيل: أصله في القبطية (فاراه) ولعل الهاء فيه مبدلة عن العين» فإن 
(رع) اسم الشمس؛ فمعنى (فاراه) نور الشمس لأنهم كانوا يعبدون الشمس فجعلوا ملك 
سی بعدرلة تون اس لال ضا الاس تقل هذا الاسم عم فى گنت( اي 
وانتقل عنهم إلى العربية» ولعله مما أدخله الإسلام. وهذا الاسم نظير (كسرى) لملك 
ملوك الفرس القدماءء و(قيصر) لملك الروم» و(نمروذ) لملك كنعان» و(النجاشي) لملك 
الحبشةء و(نُبّع) لملك ملوك اليمن» و(خان) لملك الترك. 

واسم فرعون الذي أرسل موسى إليه: منفطاح الثاني» أحد ملوك العائلة التاسعة 
عشرة من العائلات التي ملكت مصرء على ترتيب المؤرخين من الإفرنج وذلك في سنة 
1 قبل ميلاد المسيح. 


والملاً : الجماعة من علية القوم» وتقدم قريباً. وهم وزراء فرعون وسادة أهل مصر 
من الكهنة وقواد الجند» وإنما خص فرعون وملأه لأنهم أهل الحل والعقد الذين يأذنون 
في سراح بني إسرائيل» فإن موسى بعثه الله إلى بني إسرائيل ليحررهم من الرق الذي 
كانوا فيه بمصر› ولما كان خروجهم من مصر متوقفا على أمر فرعون وملئه بعثه الله إليهم 
ليعلموا أن الله أرسل موسى بذلك» وفى ضمن ذلك تحصل دعوة فرعون للهدىء. لأن 
كل نبيء يعلن التوحيد ويأمر بالهدى» وإن كان المأمور من غير المبعوث إليهم حرصا 
على الهدى إلا أنه لا يقيم فيهم ولا يكرر ذلك. والفاء فى قوله: فظلمواً» للقت 
أي: فبادروا بالتكذيب. 


والظلم: الاعتداء على حق الغير» فيجوز أن يكون #فَظَلمواأ» هنا على أصل وضعه 
وتكون الباء للسيتية. وحذف مفعول «ظلموا» لقصد العموم» والمعنى : فظلموا كل من له 
حق في الانتفاع بالآيات» أي: منعوا الناس من التصديق بها وآذوا الذين آمنوا بموسى 
لما رأوا آياته» كما قال تعالى: #قَالَ فرعون متم بهو قَل أن َادَنَ لك إلى قوله: 
طمن لیک وارك يِنّ حِلفٍ4 [الأعراف: 123ء 124] الآيات. 


الاعتراف بها. 


ویجوز أن يكون ضمّن «ظلموا» معنى كفروا فعدّي إلى الآيات بالباء» والتقدير: 
فظلموا إذ كفروا بهاء لان الکفر بالآيات ظلم حقيقة» إذ الظلم الاعتداء على الحقء 
فمن كفر بالدلائل الواضحة المسمّاة (آیات) فقد اعتدى على حق التأمل والنظر. 

والفاء في قوله: ##قانظرَ» لتفريع الأمر على هذا الإخبارء أي: لا تتريث عند 
سماع خبر كفرهم عن أن تبادر بالتدبر فيما سنقص عليك من عاقبتهم. 


مر و 
١6‏ 


والمنظور هو عاقبتهم التي دل عليها قوله: عرقت نے الیو باتہم كديأ بِعَايَِیْتا 
واوا َنبا عَلفِلِيتَ» [الأعرّاف: 136]ء وهذا النظر نظر العقل وهو الفكر المؤدي إلى 
العلم فهو من أفعال القلوب. 

والخطاب للنبي ياء والمراد هو ومن يبلغه» أو المخاطب غير معين وهو كل من 
يتأتى منه النظر والاعتبار عند سماع هذه الآيات» فالتقدير: فانظر أيها الناظرء وهذا 
استعمال شائع في كل كلام موجه لغير معين. 

ولما كان ما آل إليه أمر فرعون وملئه حالة عجيبة» عبّر عنه باكيف» الموضوعة 


للسؤال عن الحال. والاستفهام المستفاد من كيت يقتضي تقدير شيءء أي: انظر 
عاقبة المفسدين التي يسأل عنها بكيف. 

وعلق فعل النظر عن العمل لمجيء الاستفهام بعدہ؛ فصار التقلير : فانظر» ثم 7 
افتتح کلاماً بجملة : ل کیت کان 22 ارين 4 والتقدير في أمغاله أن يقدر: 0 
جواب كيف كان عاقبة المفسدين. 


ا آخر الأمر ونهايته» وقد تقدم عند قوله تعالی : مل 89 0 
انظروأ حيّف کات عة ک0 (0* في سورة الأنعام [11]. 

والمراد بالمفسدين: فرعون وملاہء فهو من الإظهار في مقام الإضمار تنبيهاً على 
أنهم أصيبوا بسوء العاقبة لكفرهم وفسادھم والكفر أعظم الفشاف لآنة ساد القلية يكشا 
عنه فساد الأعمال. وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

[104 - 108] وتال موی بَن'فَعَوَن إئے رَسُولٌ يّن رب الْعَكِييتَ ® حَقِيقٌ 
ا أن NES‏ تو نے ل 
ھچ تو كيف ماک ا اج کت وت سی © كلق 
صا دا هى تباث مین © و یدھم فادا هى بيصا لِلتظرت @4 

عطف قول موسى بالواو» ولم يفصل عمًا قبله» مع أن جملة هذا القول بمنزلة 
البيان لجملة: بعتا مِنْ بَحَدِهِم مُوسئ» [الأعرّاف: 103]ء لأنه لما كان قوله: ياتتا 
حالا من موسى فقد فهم أن المقصود تنظير حال الذين أرسل إل موسى بحال الأمم 
التي مضى الإخبار عنها في المكابرة على التكذيب» مع ظهور آیات الصدق٠ء‏ ليتم بذلك 
تشابه حال الماضين مع حال الحاضرين المكذبين بمحمد يله فجعلت حكاية محاورة 
موسى مع فرعون وملئه خبراً مستقلا لأنه لم يُحك فيه قوله المقارن لإظهار الآية بل 
ذكرت الآية من قبلء بخلاف ما حكي في القصص التي قبلها فإن حكاية أقوال الرسل 
7 - و أن او ا نكي جميمها باھار يحض که 
تك تاشر فصارت جملة: «قال» تفصيلًا لبعض ما تقدمء فلا تكون مفصولة 
لان الفصل إنما يكون بين جملتين» لا بين جملة وبين عدة جمل أخرى. 

والظاهر أن خطاب موسى فرعون بقوله: ##يفَرَعَوّنُ»# خطاب إكرام لأنه ناداہ 
بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب متعارف أمته فليس هو بترفع عليه لن الله 


تعالى قال له ولهارون: فقولا [ لہ فو 12 [طه: 44]. والظاهر انا أن قول موسى هذا 
هو أول ما خاطب به فرعون. كما دلت عليه سورة طه. 

وصوغ حكاية كلام موسى بصيغة التأكيد بحرف (إن٤ء‏ لأن المخاطب مظنة الإنكار 
أو التردد القوي في صحة الخبر. 

واختيار صفة «رّبٌ الْمَْلِمِينَ4 في الإعلام بالمرسل إبطال لاعتقاد فرعون أنه رب 
مصر وأهلهاء فإنه قال لهم: أا رگم اشُل کہ [التازعات: 24]ء فلما وصف موسى مرسله 
بأنه رب العالمين شمل فرعون وأهل مملكته فتبطل دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق 
اللزوم. ودخل في ذلك جميع البلاد والعباد الذين لم يكن فرعون يدعي أنه إلههم مثل 
الفرس والآشوريين. 

وقوله: حَقِينٌ ع قرأه نافع بالياء في آخر ع فهي ياء المتكلم دخل عليها 
حرف «على) وتعدية حقيق بحرف «على» ےت وقال تعالى: E:‏ عَلِينَا قول رتا 
الصافات ]31[ ولان حقيق بمعنى واجب» فتعديته بحرف على واضحة. 

وظحَقِيقٌ4 خبر ان عن إ4 ہر ےی ہے ل وس ع4 على 
قراءة نافع التفات» بخلاف ما لو جعل قوله: لحَقِيقٌ4 صفة ل ط7 سول فحينئذ يكون 
مقتضی الظاهر الإتيان بضمير الغائب» فيقول: حقيق عليه» فيكون العدول إلى التكلم 
التفاتا. 

وفاعل «حَقبقٌ 4 هو المصدر المأخوذ من قوله: أن لا أَكُولَ»* أي: حقيق علي 
عدم قولي على الله غير الحق. 

وحقيق فعيل بمعنى فاعل» وهو مشتق من (حق) بمعنى وجب وثبت» أي: متعين 
وواجب علي قول الحق على الله» و«على» الأولى للاستعلاء المجازي و«على» الثانية 
بمعنى عن. وقرأ الجمهور #على* بألف بعد اللام. وهي «على» الجارة. 

ففي تعلق «على» ومجرورها الظاهر ب طحَقِيقٌ4 تأويل بوجوه أحسنها قول الفراء: 
وأ علي الفارسي : أن «على» هنا بمعنى الباء» وأن حَقِيِقٌ 4 فعيل بمعنى مفعول» 
أي: محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي: مجعول قول الحق حقاً على» كقول 
الاعشی : ۱ 

ELITE IEEE 

ا محقوقة بأن تستجيبي » وقول سعيد بن زيد: ولو أن أ انقض لما صنعتم 
تمان لكان رفا أن نف 

ومنها ما قال صاحب الكشاف: والأوجه الأدخل في نكت القرآن أن يُغرق موسى 


واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم به . قال شارحوه: فالمعنى لو كان قول 
الح سخا عاف لكت آنا واجا عله أن لا يصدر الا عن ران أكون اتل وهو 
على هلا استعارة بالكناية : شبه قول الحق بالعقلاء الذين يختارون مواردهم ومصادرهم. 

ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه؛ 92+ م اه 

ومنها ما قيل: ضمّن طحَقِيقٌ4 معنى حريص فعدّي بعلى إشارة إلى ذلك التضمين. 
وأحسن من هذا اف تج ئا سی سكين کت (علی) استعارة لللاستعلاء 
المجازي. 

وجملة: «قدَ نكم بَيَنَةِ4 مستأنفة استئنافاً بيانياًء لأن مقام الإنكار مما يثير 
سؤال 0 أن کو هذه 0220 غريبة تحتاج بت 
ديم # في سورة رة الأنعام [ 57]. 

والحجة هنا يجوز أن يكون المراد بها البراهين العقلية على صدق ما جاء به موسى 
من التوحيد والهدى» ويجوز أن تكون المعجزة الدالة على صدق الرسول. 

فعلى الوجه الأول: تكون الباء في قوله: مو ند بَيْنَةِ# لتعدية فعل المجيء› وعلى 
الوجه الثانى: تكون الباء للملابسةء والمراد بالملابسة ملابسة التمكن ٠‏ إظهار المعجزة 
التى أظهرها الله له كما فى سورة طه [17]: رما تال مينك بمو سى € > ویحتمل 
المعنى الأعم الشامل للنوعين على ما يحتمله كلام موسى المترجم عنه هنا. 

والفاء في قوله: #8إدَآرْسِلُ# لتفريع طلب تسريح بني إسرائيل على تحقق الرسالة عن 
رب العالمين» والاستعداد لإظهار البينة على ذلك. وقد بنى موسى كلامه على ما يثق به 
من صدق دعوته مع الاستعداد للتبيين على ذلك الصدق بالبراهين أو المعجزة إن طلبها 
فرعون» لأن شأن الرسل أن لا يبتدئوا بإظهار المعجزات صونا لمقام الرسالة عن ترفن 
نايب گا ہنا عد وا ال اکا زا ا 
يبا الآيات في سورة الأنعام [109]. 

والإرسال: الإطلاق والتخلية» كقولهم: أرسلها العراك» وهو هنا مجاز لغوي فى 

وتقييده ب مومع # لان المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع الرسول 
ليرشدهم ويدبر شؤونهم. 


في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام فيقول: أنا حقيق عَلَى قولِ الحق» أي: أنا 


ا دومن 


بی غرم الأعراف: 104 108 ا مرن 


جئت بمعجزة» فإن أكثر موارد الآية 2 القرآن مراد فيه المعجزة. وأكثر e‏ البينة مراد 
فيه الحجةء فالمراد بالبينة في قول موسی: «قد ناکم بت د صن کے 4 اص علی 
إثبات الإلهية وعلى حقية ما جاء به من إرشاد لقومه» فكان فرعون غير مقتنع ببرهان 
العقل أو قاضراً هن النظر افيه ناقتل: إلى طلت:عارق العادة. فال + إن كنت جا 
متمكناً من إظهار المعجزات» لن فرعون قال ذلك قبل أن يظهر موسی ظكئة معجزتہ: 
فالباء في قوله: « تَایة ؤ٭ للمعيّة التقديرية» ا EE‏ من آية» أو الباء للملابسة 
والملابسة معناها واسعء أي: لك تمكين من إظهار آية. 

وقوله: 353 ا استعمل الإتيان في الإظهار مجازاً مرسلاء فالباء في قوله: 
يها لتعدية فعل الإتيان» وبذلك يتضح ارتباط الجزاء بالشرط؛ لن الإتيان بالآية 
المذكورة ف الجر اهو غ المسي: والآبة المذكورة فى الشترظط»: الى :إن كنت جعت 
سس ظز الآية فأظهر 7ھ 00 ۱ 

والإلقاء: الرمى على الأرض أو فى الماء أو نحو ذلك» أي: فرمی عصاہ من یدہ. 
و(إذا) للمفاجأة وهي حدوث الحادث ٠‏ ہے رم 


يعو عر 


ہے حیة عظيمة» ہت م فاعل من أبان القاصر المرادف لبانء أي: 


ونزع: ازال اتصال شيء عن شيء» ومنه نزع ثوبه» والمعنی هنا أنه أخرج يده من 
جيب قميصه بعد أن أدخلها في جيبه كما في سورة النمل وسورة القصص» فلما أخرجها 
ارت شاف أعد باصا من الور 


وقد دل على هذا البیاض قوله : سرن 4 أى : بیاضا ا ا الناظرون رؤیة تعجب 


هو 


من بياضها. فالمقصود د مرق دکر قوله : ٭ للتظرت# تتميم معنى البياض. 


واللام في قوله: 4ل 2" لم يعرج المفسرون على بيان معناها وموقعها سوى أن 
صاحب الكشاف قال: «يتعلق للناظرين ہبیضاء) دون أن يبين نوع التعلق ولا معنى اللام 
وسكت عليه شراحه والبيضاوي» وظاهر قوله يتعلق أنه ظرف وہ بيضاءء فلعله لما 
في بيضاء من معنى الفعل كأنه قيل : ابیضت للناظرين كما يتعلق المجرور بالمشتق» فتعين 
أن یکون معنى اللام هو ما سمّاه ابن مالك بمعنى التعدية وهو يريد به تعدية خاصة لا 
مطلق التعدية» أي: تعدية الفعل القاصر إلى ما لا يتعدى له بأصل وضعهء لأن ذلك 
عادر حب سی سو تپ ویش ہے وقد مثّل 
لها فی شرح الكافية بقوله تعالى: لب لے من أدنلت ولا [مريم: 5]ء وجعل في 


اپ امت الأعراف: 112-109 اپ مت 


شرح التسهيل هذا المثال مثالا لمعنى شبه الملك» واختار ابن ہشام أن يمثل للتعدية 
بنحو ما أضرب زيدا لعمرو. 

ولم يفصحوا عن هذه التعدية الخاصة باللام» ويظهر لي أنها عمل لفظي محض› 
ا لا يفيد معنى جزئیاً كمعاني الحروف» فتحصّل أنهم في ارتباك في تحقيق معنى 
التعدية» وعندي أن قوله تعالی : رک للتَظرين ‏ أحسن ما يمثل به به لكون 0 للتعدیة 
وأن نفسر هذا المعنى بأنه تقريب المتعلّق بكسر اللام بالمتعلّق بفتح اللام تقریباً لا يجعله 
في معنى المفعول به. 

وإن شئت إرجاع معنى التعدية إلى أصل من المعاني المشهورة للام» فالظاهر أنها 
من فروع معنى شبه الملك كما اقتضاه جعل ابن مالك المثال الذي مثل به للتعدية مثالا 


09۶ 

وأقرب من ذلك أن تكون اللام بمعنی نی (عنداء ويكون مفاد قوله تعالی : بصا 

لِلنَظرينَ4 أنها بيضاء بياضاً مستقراً في أنظار الناظرين» ويكون الظرف مستقرًا يجعل حالا 
من ضمير یلہ. 


4 


2 © قال الملا ین فور وَعَوَتَ إت هدا اسر تہ‎ ]112  109[ 


مَك من اکم ادا تاروت © 0 :الوا ایت ولناء وشل ف لت : يسن 


مجر 


رس 

© ا کل سجر عير @4. 

جرت جملة: 8مَالٌ ألمأ» على طريقة الفصل لأنها جرت في طريق المجاورة 
الجارية بين مو سی وبين فرعون وملئہ؛ فإنه حوار واحد. 

وتقدم الكلام على الملا آنفاً في القصص الماضية. فملاً قوم فرعون هم سادتهم 
وهم اي وون زیشورتت رفا كانت ان وين ى أول ا 72 على 6 
إل ا کی @4 اك السورة [103]: إل 56 ا ET‏ 
أشهرت دعوته في المرة الآتية بعل اجتماع السحرة. 

وإنما الو هذا e‏ وجه ل +28 تھے و 
عر لی بلعم ال ای نا E‏ يواه من E‏ اق وهذا القول قد 
اغرزث ع رأي جميع أهل مجلس فرعون» ففرعون گان مارکا لهم ض هذا لأن القرآن 
حکی عن فرعون في غير هذه السورة أنه قال للملاً حوله: لاک هدا نعل 


لو لے ‌تعےسے ہچ ژ ج ‏ — نو 


وهذه المعذرة قد انتحلوها وتواطأوا عليها تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم فيهاء فكل واحد 
من آهل ذلك المجلس قد ون نفسه على هذا الاعتذارء ولذلك فالخطاب في قوله: 
پل سک م رص 2 فَمَادًا یادا تامو 4 خطاب بعضهم لبعض؛ > وهو حاصل من طوائف ذلك 
الملا لطوائف يرددونه بينهم ويقوله بعضهم لبعض. 


ووجه استفادتهم أن قوفن يريد إخراجهم من أرضهم . إما أنهم قاسوا ذلك عن 
كول فوس ونل سن تج تايل 4 [الأعرّاف: 105] بقاعدة ما جاز على المثل يجوز 
على المماثل» يعنون أنه ما أظهر إخراج بني إسرائيل إلا ذريعة لإخراج كل من يؤمن به 
ليتخذهم تبعاً ويقيم بهم مُلكاً خارج مصرء فزعموا أن تلك مكيدة من موسى لثلم مُلك 
فرعول. 

زایا أن يكو ملا فرغوت موا على رحال من يتن اسرائل كاتا سن عند 
فرعون ومن أهل الرأي في المملكة» فهم المقصود بالخطاب» أي: يريد إخراج قومكم 

فق ارک الى اس ره اس قرول رارت لک موطنا كما كن رہ 

ومقصدھم من ذلك تذكيرهم بحب وطنهم» وتقريبهم من أنفسهمء وإنساؤهم ما کانوا 
يلقون من اضطهاد القبط واستذلالهم» شعوراً منهم بحراجة الموقف. 

وإما أنهم علموا أنه إذا شاع في الأمة ظهور حجة موسى وعجز فرعون وملئه أدخل 
ذلك فتنة في عامة الأمة فآمنوا بموسى وأصبح هو المّلك على مصر فأخرج فرعون وملأہ 
منها. 

ویجوز أن يكون الملا خاطبوا بذلك فرعون. فجرت ضمائر الخطاب في قوله: 2 
ركم ئْنْ امہ على صيغة الجمع تعظيماً للملك كما في قوله تعالی: قال رت 
إرجعون 4 [المؤمنون: 99] وهذا استعمال مطرد. 


آ کر 


والأمر حقيقته طلب الفعلء فمعنى 8مَمَادًا اسو ماذا تطلبون أن نفعلء وقال 
جماعة من أهل اللغة: غلب استعمال الأمر فى الطلب الصادر من العلى إلى من دونهء 
فإذا التزم هذا كان إطلاقه هنا على وجه التلطف مع المخاطبين» وأياً ما كان فالمقصود 
منه الطلب على وجه الإفتاء والاشتوار لان أمرهم لا يتعين العمل بهء فإذا كان 
المخاطب فرعون على ما 00 كان مراداً من الأمر الطلب الذي يجب امتثاله كما قال 
ملا بلقیس : «إقانظر»> مادا تام زین کچ [التّمل: 33]. 

والساحر فاعل السحر: وتقدم الکلام على السحر عند قوله تعالی : 'ليَِلَمَونَ ألنّاسَ 
ليحر في سورة البقرة [102]. 


ا یرت الأعراف: 112-109 اپ امت 


وجملة: الوا أيّمه4 جواب القوم المستشارين» فتجريدها من حرف العطف 
لجريانها في طريق المحاورة» أي: فأجاب بعض الملا بإبداء رأي لفرعون فيما يتعين 
عليه اتخاذهء ويجوز أن تكون جملة: لقلا اتید بدلا من جملة: طلقال الملا سنوي 
وَعَوْنَ4 بإعادة فعل القول وهو العامل في المبدل منه إذا كان فرعون هو المقصود 
بقولهم : ٭فماذا تام وت #. 

وفعل «إأنَجِه # أمر من الإرجاء وهو التأخير. قرأه نافع» وعاصمء والكسائي وأبو 
جعفر: أرجه بجيم ثم هاء» وأصله «أرجئه» بهمزة بعد الجيم فسّهّلت الهمزة تخفيفاء 
فصارت ياء ساكنة» وعوملت معاملة حرف العلة فى حالة الأمر. وقرأه الباقون بالهمز 
ا ع ل وليه فى کات ما اق اضعا ری رو فى عم اترلات: 

والمعنی : أخر المجادلة مع موسى إلى إحضار السحرة الذين يدافعون سحره. 
وحكى القرآن ذكر الأخ هنا للإشارة إلى أنه طوي ذكره في أول القصةء وقد ذكر في غير 
هذه القصة ابتداء. 

وعدي فعل الإرسال «بفي» دون «إلى» لان الفعل هنا غير مقصود تعديته إلى 
ہل رت بل ال مد ال نر اة مر التضول الأول (ھ المع : 
وأرسل حاشرين في المدائن يأتوك بالسّحَرة» فغلم أنهم مرسلون للبحث والجلب» لا 
للإبلاغ» وهذا قريب من قوله تعالى: سلتا فيم رسا مم4 في سورة المؤمنين [32]. 
قال في الكشاف هنالك: لم بُعَدٌ الفعل بفي مثل ما یعدی بإلى» ولكن الأمة جعلت 
موضعا للإرسال كما قال رؤبة: 

53 IE EET ETE 


ا 1 . 7 بر 8 مر + aT‏ 
وقد جاء (بَعَثٌ) على ذلك في قوله: ولو شتا بعتا 4 کل فو درا 409 


[الفرقان: 1+ وقد تقدم آنفاً قريب منه عند قوله تعالى : ووم أرسلا ل هَرَيَةَ 

والمدائن: جمع مدینةء وهي بوزن فعيلة» مشتقة من مَدَنَ بالمكان إذا أقام» ولعل 
مَدن) هو المشتق من المدينة لا العكس» وأيا ما كان فالأظهر أن ميم مدينة أصلية 
ولذلك جمعت على مدائن بالهمزة كما قالوا صحائف جمع صحيفة» ولو كانت مَفْعَلةَ من 


دانه لقالوا في الجمع مداين بالياء مثل معايش. 


(1) المُضْعب ۔ بضم الميم وفتح العين ‏ (الفحل) ا الإبل وبقية الرجز : 
SENE A 00000000000‏ طا فقيها بذوات الإيلام 


ETT DAK 


< صا م کر 


مصر في ذلك الزن كثيرة› وسنذكر بعضها عنك قوله تعالى : ٭لفارسل فرعون 
كه ال اع ا د @4 في سورة الشعراء [53]. قيل: أرادوا مدائن الصعيد وكانت مقر 
العلماء بالسحر. والحاشرون: الذين یحشرون الناس ويجمعونهم. 

الان أن يكون ما فرعون عقلاء آهل سياسة»› فعلموا أن أمر دعوة موسى 
فصار ذلك ذريعة للشك في دين فرعون» فرأوا أن يلاينوا موسی؛ وطمعوا أن يوجد في 
سحرة مصر من يدافع آيات موسى» فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس. 

وجَرْم عل اب لأس لالہ على ك اهال الس الارنياك 
والإتيان» فالتقدير: إن و يأتوك› وقد فيل في مثله : إنه مجزرم بلام الأمر محذوفة› 
على أن السا يدن رين امہ اتل ا ال زاب فلیا توک گل ا 
عليم» وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب مع فعل القول نحو: #قل لَعِبَادىَ أَلذينَ 
سٹو قِيمُوأْ الصَّلَوة» [إبراهيم: 34]ء فكذلك ما كان فيه معنى القول كما هنا. 


واکل) مستعمل في معنى الكثرة» أي: بجمع عظيم من السحرة يشبه أن يكون 
جميع ذلك النوع. 

وقرأ الجمهور: فلیگل سلحر#»» وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: ##بكل 
سخار#» على المبالغة في معرفة السحرہ فيكون وصف عير تأكيداً لمعنی المبالغة 
ار 14 اللنذى سی من تہ سا للد لاله ان ا ا ضر واف 
متعلق #عليم # لأنه صار بمنزلة أفعال السجايا. والمقام يدل على أن المراد قوة علم 
ےرت 

[113 ۔ 116] وج السَّحَرَهٌ زعو قالوا لاٹ لنا ليرا إن کنا ص 
الکن © 6 سم وک لین الْمقرينَ 69 الوأ یموس لِکا أن شلق رئا أن 
و 02 ن الْمَلْقِينَ 9 نی قال الَا فلا اا جح 22 لاس واسترهبوهمٌ وجاءو 

عبر @4. 

غُطفت جملة: یہ کک على جملة: ھلوا رمه وخا وَأَرَسِلٌ لى المداين 
شرن () اتوك يكل سنج عي (3*. وفي الکلام إيجاز حذف» والتقدير: قالوا أرجه 
وأخاه وأرسل إلخ» فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فحشروا وجاء السحرة من 
المدائن فحضروا عند فرعون. 


O‏ ج چچچجچچ چچ چچچچش نو 


فالتعريف في قوله: #ألسَّحرَّة# تعريف العهد. أي: السحرة المذكورون» وكان 
حضور السحرة عند فرعون في اليوم الذي عينه موسى للقاء السحرة وهو المذكور في 
سورة طه. 

وجملة: ظقَالُوأْ إت لا لجرا استئناف بياني بتقدير سؤال من يسأل: ماذا صدر من 
السحرة حين مثلوا بين يدي فرعون؟ 

وقرأ نافع. وابن كثير» وحفص» وأبو جعفر إت لَنَا لَك ابتداء بحرف (إن) 
دون همزة استفھامء وقرأه الباقون بهمزة استفهام قبل (إن). 

وعلى القراءتين فالمعنى على الاستفهام» كما هو ظاهر الجواب ب «#إتعم24 وهمزة 
الاستفهام محذوفة تخفيفاً على القراءة الأولى» ويجوز أن يكون المعنى عليها أيضاً على 
الخبرية لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم» حتى صيّروه في حيز المخبر به عن فرعون. 
ويكون جواب فرعون ب َعَم تقریراً لما أخبروا به عنه. 

وتنكير «أجراً» تنكير تعظيم بقرينة مقام المَلِك وعظم العمل» وضمير تن تأكيد 
لضمير كا إشعاراً بجدارتهم بالغلب» وثقتهم بأنهم أعلم الناس بالسحرء فأكدوا 
ضميرهم لزيادة تقرير مدلوله» وليس هو بضمير فصل إذ لا يقصد إرادة القصرء لان 
إخبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصرہ إذ يتعين أن المغلوب في زعمهم هو 
موسى عل . 

وقول فرعون «يَر# إجابة عما استفهمواء أو تقريراً لما توسّموا: على الاحتمالين 
المذكورين في قوله: إت لا لَدُجرَا4 آنفاء فحرف فاتمَمَہ يقرر مضمون الكلام الذي 
يجاب به» فهو تصدیق بعد الخبر» وإعلام بعد الاستفھامء بحصول الجانب المستفهم 
عنه» والمعنيان محتملان هنا على قراءة نافع ومن وافقه» وأما على قراءة غيرهم فيتعين 
اي لاق 

وعطف جملة : و اک لین المقر ٌ4 على ما تضمّنه حرف الجواب» إذ التقدير: 
نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين» وليس هو من عطف التلقين: لان التلقين إنما يعتبر 
في كلامين من متکلمین لا من متكلم واحد. 

وفُصلت جملة: تلوأ يَلمُوسَى4 لوقوعها في طريقة المحاورة بينهم وبين فرعون 
وموسى» لأن هؤلاء هم أهل الكلام في ذلك المجمع. 


و8إِمَا»# حرف يدل على الترديد بين أحد شيئين أو أشياءء ولا عمل له ولا هو 


عدم عد 


364( 2 الأعراف: 16-3 و 


معمولء وما بعده يكون معمولا للعامل الذي في الكلام. ويكون «إمًا» بمنزلة جزء كلمة 
مثل أل المعرفة» كقول تأبط شرًا: 
هما طا إننا إسبان.وفتة وَإِما دم والموتٌ بالحرأجدر 


5 5 7 می 5 ۱ ک وس ہہ کم 7 د ١‏ 1 1 ۱ 5 

وقوله: أن تلتِىَ* وقوله: أن تَكُونَ عن الْمَلْتِينَ4 يجوز كونهما في موضع رفع 
بالابتداء والخبر محذوف» أي: إما إلقاؤك مقدم وإما كوننا ملقين مقدم» وقد دل على 

وفى الكشاف فى سورة طه [65]ء جعل لما أن َل خبر مبتدأ محذوف تقديره 
الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء ولما كان الواقع لا يخلو عن أحد هذين الأمرين لم يكن 
المقصود بالخبر الفائدة لأنھا ضروریة؛ فلا يحسن الإخبار بها مثل: السماء فوقناء فتعين 
أن يكون الکلام مستعملًا في معنی غير الإخبارء وذلك هو التخیبرء أي: إما أن تبتدئ 
بإلقاء آلات سحرك وإما أن نبتدئ» فاختر أنت أحد أمرين» ومن هنا جاز جعل 
المصدرين ا فی محل نصب بفعل تخيير محذوف» کما قدرہ الفراء وجوّزه في 
الكشاف في اه طهء أي : 7 أن ؛ تلفي أو کوننا ي في الأولية. 
7 في التخييلات والشعوذة رم للادئ لان بدا اهي کی الفومن. وتس نبا 
فتكون النفوس أشد تأثراً بها من تأثرها بما يأتي بعدهاء ولعلهم مع ذلك أرادوا أن 
يسبروا مقدار ثقة مو سی بمعرفته مما يبدو منه من استواء الأمرين عنذه أو من الحرص 
على أن يكون هو المقدم» فإن لاستضعاف النفس تأثيراً عظيماً في استرهابها وإبطال 
حيلتهاء وقد جاؤوا في جانبهم بكلام يسترهب موسى ويهرّل شأنهم في نفسه» إذ اعتنوا 
بما يدل على ذواتهم بزيادة تقرير الدلالة ف نمس السامع المعبر عنها فی حكاية كلامهم 
بتأكيد الضمير في قوله: لما ان تكو خُنُ الْملقِينٌ». 

وبذلك تعلم أن المقام لا يصلح لاحتمال أنهم دلوا على رغبتهم في أن يلقوا 
سحرهم قبل موسی؛ لأن ذلك ينافي إظهار استواء الأمرين ي 0 لها في 
الکشاف وغيره» ولذلك كان في جواب موسى إياهم بقوله: «الثراً» استخفاف بأمرهم 
إذ مكنهم من مباداة إظهار تخييلاتهم وسحرهم› لان الله قرّى نفس موسى بذلك الجواب 
لتكون غلبته عليهم بعد أن كانوا هم المبتدئين أوقع حجة وأقطع معذرةء وبهذا يظهر أن 
ليس في أمر موسى عل إياهم بالتقدم ما يقتضي تسويغ معارضة دعوة الحق لان القوم 
كانوا معروفين بالكفر بما جاء به موسى فليس في معارضتهم إياه تجديد كفرء ولأنهم 


الأعراف: 113۔ 116 بی میں 


جاؤوا مين على معارضته فلیس الإذن لهم توا ولكنهم خيّروه في التقدم أو 
يتقدمواء فاختار أن يتقدموا لحكمة إلهية تزيد المعجزة ظهوراًء ولأن في تقديمه إياهم 
إبلاغا في إقامة الحجة عليهم»ء ولعل الله ألقى في نفسه ذلك» وفي هذا دليل على جواز 
الابتداء بتقرير الشبهة للذي يثق بأنه سيدفعها. 

وقوله: #8إمَلَمًا اَمَو عطف على محذوف للإيجازء والتقدير: فألقواء لأن قوله: 
لقلا أَلْقَوَأ» يؤذن بهذا المحذوف». وحذف مفعول فلآَلَقَوا> لظهورهء أي: ألقوا آلات 

ومعنى سَحرُوا أعڑے ألنّاس»: جعلوها متأثرة بالسحر بما ألقوا من التخييلات 
والشعوذة. 

وتعدية فعل «#سَحَروأ» إلى لاعت مجاز عقلی؛ لأن الأعين آلة إيصال 
التخييلات إلى الإدراك» وهم إنما سحروا العقول» ولذلك لو قيل: سحروا الناس لأفاد 
ذلك» ولكن تفوت نكتة التنبيه على أن السحر إنما هو تخيلاات مرئية ) ومثل هذه الزيادة 
زيادة الأعين فى قول الأعشى : 
كذلكَ فافعل ما عَییت إذا شرا وأقدمإذاماأعيّنُ الئاس تَفْرّق 

أي: إذا ما الناس تفرّق قرقاً یحصل من رؤية الأخطار المخيفة. 

والاسترهاب: طلب الرهب» أي: الخوف» وذلك أنهم عززوا تخيلات السحر 
بأمور أخرى تثير خوف الناظرين» لتزداد تمكن التخيلات من قلوبھم؛ وتلك الأمور أقوال 
وأفعال توهم أن سيقع شىء مخيف كأن يقولوا للناس: خذوا حذرکم؛ وحاذرواء ولا 
تقتربواء وسيقع شيء عظيمء وسيحضر كبير السحرة» ونحو ذلك من التمويهات› 
والخزعبلاات» والصیاح؛ والتعجيب. 

ولك أن تجعل السين والتاء فی 7ھ للتأكيد» ا أرهبوهم رهباً يد 
كما يقال: استكبر واستجاب. 

وقد بِيّنت في تفسير قوله تعالى: طيْمَلَمُونَ للا ألييَخْرَ4 من سورة البقرة [102] 

ووصف السحر بالعظيم لأنه من أعظم ما يفعله السحرة إذ كان مجموعاً 
مما تفرّق بين سحرة المملكة من الخصائص المستورة بالتوهيم الخفية أسبابها عن 
العامة. 


اپ - 119] #8 وَأَوَحَيَا إل مُوسی أن آلق عصاك بدا هى تَلتَت ما 
ان 7 2 سے سے ا ہے رو گیا 7 دهعو و سر 
کون ل( فوع الق وبطل ما کاو ل رو نش کی تی عا 4 
س ا معطوفة على جملة: «#سَحَروا أعيت الاس هوشم واو 


بحر عَظيمٍ4. فهي في حيز جواب لمّاء» أي: لما ألقوا سَحرواء وأوحينا إلى موسى أن 
ألق لهم عصاك. 

وطآن کہ تفسيرية لفعل «أوحينا»». والفاء للتعقيب الدال على سرعة مفاجأة شروعها 
فى التلقف بمجرد إلقائهاء وقد دل السياق على جملتين محذوفتين» إذ التقدیر : فألقاها 
7 فیا التحناة ولت اتا اا هي تلقف دل غل الحلا الارتی الا لفت 
وعلن ‏ ٰ۰ ۹)ٔ 9ص۶ و N‏ 
صارت ا بدون تبديل شكل. 

والتلقف : مبالغة في اللقف» وهو الابتلاع والازدراد. 


وامَا٭ موصولة والعائد محذوف» أي: ما يأفكونه. والإفك: الصرف عن الشىء 
ويسمّى الزور إفكاًء والكذب المصنوع إفكاًء لأن فيه صرفاً عن الحق وإخفاء للواقع. فلا 
يسمى إفكاً إلا الكذب المصطنع المموهء وإنما جعل السحر إفكاً لأن ما يظهر منه 
مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب. 

وقرأ الجمهور: ق4 ۔ بقاف مشددة -» وأصله تتلقف» أي: تبالغ وتتكلف 
اللقف ما استطاعت» وقرأ حفص بن عاصم: بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة 
المجرد. 

والتعبير بصيغة المضارع في قوله: قف وليافِكْن4 للدلالة على التجديد 
والتكرير» مع استحضار الصورة العجیبة؛ اف فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ويتكرر 
من إفكهم. وتسمية سحرهم إفكاً دليل على أن السحر لا معمول له وأنه مجرد تخييلات 
وتمويهات. 

وقوله: وم َل تفريع على اتَلَقّكُ ما يأَيِكوْن4. والوقوع حقيقته سقوط الشيء 
من أعلى إلى الأرض» ومنه: وقع الطائرء إذا نزل إلى الأرض» واستعير الوقوع لظهور 
أمر رفيع القدرء لأن ظهوره كان بتأييد إلهي فشبه بشيء نزل من علوء وقد يطلق الوقوع 
على الحصول لآن الشيء الحاصل يشبه النازل على اللأرض» وهي استعارة شائعةء قال 
تعالى: ون آله رقع © [الذاریّات: 6] أي: حاصل وكائن» والمعنى: فظهر الحق 
وحصل. 


ات لصف 


بعر الأعراف: 117۔ 119 می یں 


ولعل في اختيار لفظ «وقع». هنا دون «نزل» مراعاة لفعل الإلقاء لأن الشيء الملقی 
يقع على الأرض» فكان وقوع العصا على الأرض وظهور الحق مقترنين. 

وظلْلَنُّ4: هو الأمر الثابت الموافق للبرهان» وضدہ الباطل» والحق هنا أريد 
به صدق موسى وصحة معجزته وكون ما فعلته العصا هو من صنع الله تعالى. وأثر 
ر 

بل : حقيقته اضمحل. والمراد: اضمحلال المقصود منه وانتفاء أثر مزعوم 
لشيء٠‏ يقال: بطل سعيه» ا لم ناك بفائدة» ويقال: بطل عمله. أ ذهب ضياعا 
وخسر بلا أجرء ومنه قوله تعالى: #ویبطل الط ه [الأنقال: 8] ا يزيل مفعوله وما 
قصدوه منه» فالباطل هو الذي لا فائدة فيه» أو لا خير فيه» ومنه سمى ضد الحق باطلا 
ا سمل عد اکا سر وهو ال لی اا ا 

وشاع هذا الإطلاق حتى صار الباطل كالاسم الجامد» مدلوله هو ضد الحق»› 
ويطلق الباطل اسم فاعل من بطل» فيساوي المصدر في اللفظء ويتعين المراد منهما 
بالقرينة» فصوغ فعل بطل يكون مشتقا من المصدر وهو البطلان» وقد يكون مشتقا من 
الاسم وهو الباطل. 

فمعنى 9إرَيطَلَ4 حینئذ وُصف بأنه باطل مثل فَهِد وأسدء ويصح تفسيره هنا 
بالمعنيين» فعلى الأول يكون المعنى: وانتفت حينئذ آثار ما كانوا يعملون» وعلى الثاني 
يكون المعنى: واتصف ما يعملون بأنه باطل» وعلى هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من 
العا .فعض الظهون لا الخذوت»: لان كون ها يعملوته باطلا وت ثابت لسن قبل أن 
يلقي موسى عصاه» ولكن عند إلقاء العصا ظهر كونه باطلاء ويبعّد هذا أن استعمال صيغة 
الفعل فى معنى ظهور حدثه لا فى معنى وجوده وحدوثه» خلاف الأصل فلا يصار إليه بلا 
داع. ۱ ۱ 

وأما من فسّر «بطل» بمعنى: انعدم» وفسّر ما کاوا ل 0 الس 
وعصيهم» ففي تفسيره نبو عن الاستعمال» وعن المقام. 

وزيادة قوله: «وبطل ما انوأ يعون بعد قوله: كُوقمَ ای تقرير لمضمون جملة: 
هنوكم لَلَقَ4 لتسجيل ذم عملهم» ونداء بخیبتھمء تأنيساً للمسلمين وتهديداً للمشركين 
وللكافرين أمثالها. 

وما کاو مون 4 هو السحر» 0 بطلت تخيلات الناس أن عصى السحرة 
رال مس الات ول ف الس إقارة إن اه کاو ما عب را 
وتوا بمنتهى ما يعرفونه. 


ابی مر الأعراف: 126-0 ا 

وقد عطف عليه جملة : ع فُغلبواً» بالفاء لحصول المغلوبية إثر تلقف العصا لاإفکھم. 
وه هنالِك* اسم إشارة المكان» أي: غلبوا فى ذلك المکانء فأفاد بداهة مغلوبيتهم 
وظهورها لكل حاضر. 

والانقلاب: مطاوع قَلَبَ. والقلب تغيير الحال وتبدله» والأكثر أن يكون تغييراً من 
الحال المعتادة إلى حال غريبة. 

ويطلق الانقلاب شائعاً على الرجوع إلى المكان الذي يخرج منهء لأن الراجع قد 

وانقلب من الأفعال التي تجیء بمعنی (صار) وهر المراد هنا أي : صاروا 
صاغرين» واختيار لفظ #انقلبوأ# دون «رجعوا» أو «صاروا» لمناسبته للفظ غلبوا فى 
الصيغة» ولما يشعر به أصل اشتقاقه من الرجوع إلى حال آدونء فكان لفظ انقلبوا أدخل 
فى الفصاحة. 

والضّغار: المذلة. وتلك المذلة ھی مذلة ظھور عجزھم؛ ومذلة خيبة رجائهم ما 
أملوه من الأجر والقرب عنلد فرعون. 

دا e:‏ ۲ ولف یی © ملا ا رت الع و3 37 
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بات ربا سا جاتنا رکا فرع لتا صب وتوا ملین 407. 

عطف على و فعلبوا فَعلو اك 9 وانقلبوا وَانعلبوا کہ فهو في حيز فاء التعقيب» أ ي : حصل ذلك کله 
عقب تلقف العصا ما يأفكون. أي : بدون مهلة. وتعقيب كل شىء بمحسبه » فسجود السحرة 
متأخر عن مصيرهم صاغرين» ولكنه متأخر بزمن قليل وهو زمن انقداح الدليل على صدق 
موسى في نفوسھم؛ فإنهم كانوا أعلم الناس بالسحر فلا يخفى عليهم ما هو خارج عن 
الأعمال السحرية» ولذلك لما رأوا تلقف عصا موسى لحبالهم وعصيهم جزموا بأن ذلك 
خارج عن طوق الساحرء فعلموا أنه تأييد من الله لموسى وأيقنوا أن ما دعاهم إليه موسى 
حق» فلذلك سجدواء وكان هذا خاصاً بهم دون بقية الحاضرين» فلذلك جيء بالاسم 

والإلقاء: مستعمل في سرعة الهُوي إلى الأرض» أي: لم يتمالكوا أن سجدوا 
بدون تريث ولا تردد. 


اپ مرن الأعراف: 120 126 ای غرم 


وت فعل الإلقاء للمجهول لظهور الفاعل» وهو أنفسهم . والتقدير: وألقوا أنفسهم 
لی الا رض 
منها الإفراط فى التعظيمء وجو دهي كان لله الذي عرفوه ل بظهور معجزة 
موسى 32 والداعي إليه بعنوان كونه رب العالمين. 

وجملة: «#تَانُوا4 بدل اشتمال من جملة: وَألَتيَ ألسَحَرَةٌ لأن الهُوي للسجود 
اشتمل على ذلك القولء وهم قصدوا من قولهم ذلك الإعلان بإيمانهم بالل لئلا يظن 
الناس أنهم سجدوا لفرعون؛ إذ كانت عادة القبط السجود لفرعون» ولذلك وصفوا الله 
بأنه رب العالمين بالعنوان الذي دعا به موسى عل » ولعلهم لم يكونوا يعرفون اسماً 
عَلماً لله تعالى» إذ لم يكن لله اسم عندهم»ء وقد عُلم بذلك أنهم كفروا بإلهية فرعون. 

وزادوا هذا القصد بياناً بالإبدال من فلت الْعَلِيتَ4 قولهم: رب وی ومر @) 
لئلا يتوهم المبالغة في وصف فرعون بأنه رب جميع العالمين» وتعيّن في تعريف البدل طريق 
تعريف الإضافة لأنها أخصر طريق» وأوضحه هناء لا سيما إذا لم يكونوا يعرفون اسما عَلَماً 
على الذات العلية. وهذا ما يقتضيه تعليم الله اسمه لموسى حين كلمه فقال: إلى أا الہ 
في سورة طه [14]. وفي سفر الخروج : «وقال الله لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل (يهوه) إله 
آبائكم» إلخ الإصحاح الثالث. 

وفصلت جملة: قال فرعون لوقوعها في طريق المحاورة. 

وقوله: امہ قرأه الجمهور بصيغة الاستفهام ۔بھمزتین - فمنهم من حققهاء 
وھم : حمزة والکسائي ء وأبو بکر عن عاصم E‏ عن يعقفوب» وخلف› ومنهم من 
سهل الثانية مد فصار بعل الهمزة الأولى مدان وهو لاء هم : نافع وأبو عمرو» وابن 
عامر. وقرأه حفص عن عاصم - بهمزة واحدة - فيجوز أن يكون إخباراء ويجور أن 
تكون همزة الاستفهام محذوفة وما ذلك ببدع. 
لظهور أنه لا يقصد حقيقة الاستفهام ولا حقيقة الإخبار لأن المخاطبين صرّحوا بذلك 
وعلموه» والضمير المجرور بالباء عائد إلى موسى»ء أي: آمنتم بما قالهء أو إلى رب 
ا 

وجملة: إن هذا لتک 4 إلخ... خبر مراد به لازم الفائدة» اى ولقد علمت 
مرادكم لآن المخاطب لا يخير بشيء صذر منه. كقول عنترة : 


370( ا یرت الأعراف : 1260 ا 
إن كت ارسیےع اراق اتا رسيت كسار تھے بلیل مظلےم 

أي: إن كنت أخفيت عني عزمك على الفراق فقد علمتٌ أنكم شددتم رحالكم بليل 
لترحلوا خفية. 

وقوله: #قَبْلَ ان ءاد لك ترق في موجب التوبيخ» أي: لم يكفكم أنكم آمنتم 
بغيري حتى فعلتم ذلك عن غير استئذان» وفضلھا عما قبلها لأنها تعداد للتوبيخ. 

والمكر تقدم عند قوله تعالى: #رمكروأ 00 في سورة آل عمران 


> کے بوره 


[54]ء وتقدم آنفاً عند قوله تعالى: «أْفَأمِنُواْ مر أب [الأعرّاف: 99]. 

والضمیر المنصوب فی پل کرت وہہ ضمير المصدر المؤكد لفعله. 
المفسد» أي: أردتم إضرار أهلهاء ولیست ظرفية حقيقية لأنها لا جدوى لها إذ معلوم 
لكل أحل أن مكرهم وفع في تلك المدينة. وفسّره في الكشاف بأنهم دّروه في المدينة 
حين كانوا بها قبل الحضور لون الصحراء التي وفعت فيها المحاورة. وقد تبین أن 
المراد بالظرفية ما ذكرناه بالتعليل الذي بعدها في قوله: لنرج ينها أهلها» والمراد 


هنا بعض أهلهاء وهم بنو إسرائيل» لأن موسى جاء طلباً لإخراج بني إسرائيل كما 


وقول فرعون هذا يحتمل أنه قاله موافقاً لظنه على سبيل التهمة لهم لأنه لم يكن له 
علم بدقائق علم السحر حتى يفرق بينه وبين المعجزة الخارقة للعادة» فظن أنها مكيدة 
دبرها موسى مع السحرة. وأنه لكونه أعلمهم أو معلمهم أمرهم فائیروا بأمره. كما في 
الآية الأخرى: إن کیک الذه عتمم ایہر 

ویحتمل أنه قاله تمويهاً وبهتاناً ليصرف الناس عن اتباع السحرة» وعن التأثر بغلبة 
موسى إياهم فيدخل عليهم شكاً في دلالة الغلبة واعتراف السحرة بهاء وأن ذلك مواطاة 
بين الغالب والمغلوب لغاية مقصودة» وهو موافق في قوله هذا لما كان أشار به الملأ من 
قومه حين قالوا: ایرد أن رگم يِن رڪم بحرو وأياً ما كان فعزمه على تعذيبهم 
مصير إلى الظلم والغشم لأنه ما كان يحق له أن يأخذهم بالتهمة» بله أن يعاقبهم على 
المصير إلى الحجة؛ ولكنه لما أعجزته الحجة صار إلى الجبروت. 


وفرّع على الإنكار والتوبيخ الوعيد بقوله: ضوف تَمَلمُويتَ»» وحذف مفعول: 
نل لقصد الإجمال في الوعيد لإدخال الرعب» ثم بیّنہ بجملة: «الافطعن أيريكم 


بی مرن الأعراف: 120 126 ای میں 


وَأَِيْلکم يْنْ حِلَفِ4. ووقوع الجمع معرفاً بالإضافة يكسبه العموم فيعم کل يد وکل رجل 
من اي وأرجل السحرة. 


ومن في قوله: این خلا ابتدائیة لبيان موضع القطع بالكسية الى العفيو 
الثاني» وقد تقدم بیان نظيرها عند قوله تعالی: «أوٌ تَشَکَمَ لَيَْدِيِهِم وََأَرَعمْلهُم من 
كي في سورة المائدة [33]. فالمعنى: أنه يقطع من کل ساحر يداً ورجلا متخالفتي 
الجهة غير متقابلتيهاء أي: إن قطع يده اليمنى قطع رجله الیسری والعكس» وإنما لم 
يقطع القوائم الأربع لان المقضوى رقا الشغض سیکا من المشي متوكتاً على عود تحت 
اليد من جهة الرجل المقطوعة. 

2 نم4 على الارتقاء : فى الوعيد بالصلب» والمعروف أن الصلب أن يقتل 


المرء ا وي فر 8 فا 21 صلبوه# في سورة النساء 
أنه جعلهم فريقين: فريق يعذب بالقطع من خلاف» وفريق يعذب بالصلب والقتل» فعلى 
عابي اوه امكو سیت ايو ات ےکی 
مار ہی اق لبور کال راس ور انان كيلا جيم کرد خن ان ای ب 

بعد ؛ فتکون 4$ دالة على الترتيب والمهلة. > ولعل المهلة قصد منها مدة كيّ واندمال 
موضع القطع. وهذا هو المناست لظاغر قوله: ٭لَمیبے>* المفید أن الصلب ينالهم 


كلهم: 


770 )ٰ ۹ 7)۹ 9* لوقوعها في سياق المحاورة. 


والانقلاب: الرجوع وقد تقدم قريباً» وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد لا 
يضيرهم» لأنهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله رب الجميع» وقد جاء هذا الجواب موجزا 
إيجازاً بديعاًء لأنه يتضمن أنهم يرجون ثواب الله على ما ينالهم من عذاب فرعونء 
ويرجون منه مغفرة ذنوبهم» ويرجون العقاب لفرعون على ذلك» وإذا كان المراد بالصلب 
القتل وكان المراد تهديد جميع المؤمنين» كان قولهم: إا إل ريا مَنقَلبون4© تشوقاً إلى 
حلول ذلك بهم محبة للقاء الله تعالى» فإن الله تعالى لما هداهم إلى الإيمان أكسبهم 
محبة لقائه» ثم بينوا أن عقاب فرعون لا غضاضة عليهم منهء لأنه لم يكن عن جناية 
تصمهم بل كان على الإيمان بآيات الله لما ظهرت لهم. أي: فإنك لا تعرف لنا سببا 
يوجب العقوبة غير ذلك. 


O‏ سے جڪ نو 


والنقم : بسكون القاف وبفتحهاء. الإنكار على الفعل» وكراهة صدورہ وحقد على 
فاعله» ويكون باللسان وبالعمل» وفعله من باب ضرب وتعب» والأول أفصح. ولذلك 
قرأه الجميع : ووم یق بكسر القاف. 

والاستشاء فى فولهو : ©« إلا أت َامَنَا بات رت4 متصلء لأن الإيمان ينقمه 
فرعون عليهم» فليس في الكلام تأكيد الشيء بما يشبه ضدہ. 

وجملة: ربت افرع عمتا صر من تمام كلامهم» وهي انتقال من خطابهم 

ومعنى قوله: «ربّنًا أفرم علا صب اجعل لنا طاقة لتحمّل ما توعّدنا به فرعون. 

ولما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبراً 
ف قوق اا و و ا ا ا الل الو عل طل تد 
الاستعارة المكنية» وشبّه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإناء على طريقة التخييلية› 
فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء» والمقصود من ذلك الكناية عن قوة الصبر لأن 
إفراغ الإناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه» فاشتملت دہ الجملة على مكنية 
وتخييلية وكناية. 

وتقدم نظيره في قوله تعالى: الوا را 22 2 صر في سورة البقرة 
[250]. 

ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذاناً بأنهم غير راغبين في الحياة» ولا مبالين 
بوعيد فرعونء وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة فى الآخرة» والفوز بما عند الله» وقد 
انخذل بذلك فرعون» وذهب وعيده باطلاء ولعله لم يحقق ما توعّدھم به لأن الله 
أكرمهم فنجّاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآخرة. 

والقرآن لم يتعرضص هنا» ولا في سورة الشعراءء ولا في سورة طه» للإخبار عن 
وقوع ما توعدهم به فرعون» لان غرض القصص القرآنیة هو الاعتبار بمحل العبرة 
وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة وتصلبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس 

وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال في سورة النازعات [26]: فا 
ف ذلك لَبرَهَ لِمَنَ نى ۹ء فاختلاف المفسرين في البحث عن تحقيق وعيد فرعون زيادة 
فى تفسير الآية. 


2 


والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى ۳ مبالاتهم بوعیدہ فلم برد جوا ' 


جو 0-2 0-70 ڪڪ GD‏ 
من الأعراف: 127 128 کی رای 


وذكرهم الإسلام في دعائهم يدل على أن الله ألهمهم حقيقته التي كان عليها النبیون 
والصدّيقون من عهد إبراهيم ظَلِتللا. 

ا أن كلمة جس یر 0 هن e‏ بان رس1 الله على 
الإسلام وهو دين الأنبياء عند قوله: چیک کو کت رل 027 شم مسلون في سورة البقرة 
[132]. 


کی ےھ 


71 فرعونَ اللو یسوا 4 


سے تله e‏ کرس گر 


[127ء 128] تال ألملا 
الاضِ وبدرك وءالهتك قال سَتقئل م ومسي يِسَآءَهُمْ ونا هَوْكَھم فھروت [ © 
قال موسیٰ لِقومه إِِستمیئوا الله کت 7ےھ 
عبساده- وَالْعَقة لسوت 9 © 

جملة: ول آلا عطف على جملة: لقال فرعون متم بو أو على جملة: 
قال الملا ین فو َو یک هذا از عَلِعٌّ چپ [الأعرّاف: 109]. وإنما عطفت ولم 
تفصل لآأنها خارجة عن المحاورة التي بين فرعون ومن آمن من قومه بموسى وآیاتہء لان 
أولئك لم يعرّجوا على ذكر ملا فرعون» بل هي محاورة بين ملا فرعون وبينه في وقت 
غير وقت المحاورة التي جرت بين فرعون والسحرةء فإنهم لما رأوا قلة اكتراث المؤمنين 
بوعيد فرعون» ورأوا نهوض حجتهم على فرعون وإفحامه» وأنه لم يّحر جواباًء راموا 
إيقاظ ذهنه» وإسعار حَمِيّته» فجاؤوا بهذا الكلام المثير لغضب فرعون؛ ولعلهم رأوا منه 
تأثراً بمعجزة موسى وموعظة الذين آمنوا من قومه وتوقعوا عدوله عن تحقيق وعيدهء فهذه 
الجملة معترضة بين ما قبلها وبين جملة: قال مومئ لِمَوْمِهِ إستعينواً باللہ4. 

والاستفهام في قوله: اندر مُوى» مستعمل في الإغراء بإهلاك موسى وقومهء 
والإنكار على الإبطاء بإتلافهم. وموسى مفعول «تذراء أي: تتركه متصرفاً ولا تأخذ على 


بذه. 


والكلام على فعل «تذر) تقدم می قوله: ودر الزرے ادا دِینہم اه في 
الأنعام [70]. 

وقوم موسى هم من آمن به. وأولئك هم بنو إسرائيل كلهم ومن آمن من القبط. 

واللام في قوله: © لیمید لیس دوا لام ان وهو مبالغة في الإنكار إذ جعلوا ترك 
موسى وقومه ل بالفساد» وهذه اللام عدون لام العاقبة. ایت العاقبة معنی من 


ا مرن الأعراف: 7 128 E‏ 


معاني اللام حقيقة ولكنها مجاز: شبه الحاصل عقب الفعل لا محالة بالغرض الذي يفعل 
الفعل لتحصيله» واستعير لذلك المعنى حرف اللام عوضاً عن فاء التعقيب كما فى قوله 
تعالی : هلفَالَلشَة ءال فرعو لكو لَه عدو ورتا [القَصّص: 8]. 

والإفساد عندهم هو إبطال أصول ديانتهم وما ينشأ عن ذلك من تفريق الجماعة 
وحث بی إسرائيل على الحرية. ومغادرة أرض الاستعباد. 

(والأرض) مملكة فرعون وهي قطر مصر. 

وقوله : #وَيدَرَكَ»# عطف على 8 لِيُفْسِدُوأ» فهو داخل فی التعلیل المجازی؛ لأن هذا 
آلهته نبذهم عبادتھا ونهيهم الناس عن عبادتها. 
الكواكب والعناصر› وصدّروا لها ضا عديدة مختلفة باختلاف العصور والاأقطاں 
أشهرها (فتاح) وهو أعظمها عندهم وكان يعبد بمدينة (مَنْفيس)» ومنها (رع) وهو الشمس 
وتتفرع عنه آلهة باعتبار أوقات شعاع الشمس. ومنها (إزيريس) و(إزيس) و(هوروس) وهذا 
الحكمة. ومنها (أمون رع) فهله الأصنام المشهورة عندهم وهي أصل إضلال عقولهم. 

وكانت لهم أصنام فرعية صغرى عديدة مثل العجل (إيبيس) ومثل الجعران وهو 
الجعل. 

وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوّته وخدمته» وكان فرعون 
علدا ابن الآلهة وقد حلت فيه الإلهية على لحو عقيدة الحلول» فمرعون هو المنفذ 
للدین؛ وکان بعد إله مصر › وكانت طاعته طاعة للآلهة گھا حکی الله تعالى گنن ٭فتال 
کا میگ الك 406 [النازعات: 24]ء ضما عَلِمَتُ لم ين الو ےہ [القَصَص: 38]. 
وتوعك غو فوت هة بالا عا ع الاتھ اراد 1ڑ حال ہت قابا 
بالنساء» والضمير المضاف إليه عائد على موسى وقومهء فالإضافة على معنى «من» 


ا 2 0 ۱ 7م ٤‏ 5 5 5 

وقرا نافع وابن كثيرء وأبو جعفر: ٭سنقنل٭ - بفتح النون وسكون القاف وضم 
التاء - وقرأه البقية - بضم النون وفتح القاف وتشديد التاء - للمبالغة في القتل مبالغة كثرة 
واستيعاب. 


والاستحیاء: مبالغة 7 الإحياء» فالسين والتاء فيه للمبالغة. وإخباره مله باستحياء 


0 .اسمس 0 


النساء تتميم لا أثر له في إجابة مقترح ملئهء لأنهم اقترحوا عليه أن لا يبقي موسى وقومه 
فأجابهم بما عزم عليه في هذا الشأن» والغرض من استبقاء النساء أن يتخذوهن سراري 
وخدما. 

وجملة: 9وَإِنًَا فهر هروت اعتذار من فرعون للملا من قومه عن إبطائه 
باستئصال موسى وقومه» أي: هم لا يقدرون أن يفسدوا في البلاد ولا أن یخرجوا عن 
طاعتي. والقاهر: الغالب بإذلال. 

ومفَوَقَهُم4 مستعمل مجازاً في التمكن من الشيء. وكلمة: #فَوْقَهَمَ» مستعارة 
لاستطاعة قهرهم» لان الاعتلاء على الشيء أقوى أحوال التمكن من قهره» فهي تمثيلية. 

مار E MON‏ ا ا ل ا ا وی 
آخرها الذي أجابوا به عن وعيد فرعون» فكان موسى معدوداً في المحاورة» ولذلك نزل 
كلامه الذي خاطب به قومه منزلة جواب منه لفرعون» لأنه في قوة التصريح بقلة 
الاكتراث بالوعيد» وبدفع ذلك بالتوكل على الله. 

والتوکل هو جُماع قوله: وس بالل واضيروا» وقد عبر عن ذلك بلفظ التوكل 
في قوله: اوقا موسیٰ قوم إن كم ءامنلم يالله عليه علد وکوا إن كم ملين )4 في سورة 
يونس [84]ء فإن حقيقة التوكل أنه طلب نصر الله وتأييده في الأمر الذي يرغب حصوله. 
وذلك داخل في الاستعانة وهو يستلزم الصبر على الضر لاعتقاد أنه زائل بإذن الله. 

وخاطب موسى قومه بذلك تطميناً لقلوبهم» وتعليماً لهم بنصر الله إياهم لأنه علم 
ذلك بوحي الله إليه. 

وجملة: «#إرت الأنّضَ يو تذييل وتعليل للأمر بالاستعانة بالله والصبرء أي 
افعلوا ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم» ولأجل هذا المعنی فصلت الجملة. 

رھرعد و اک کی وھ ونوك تمن اکا متا EER‏ حر ترقب زرل 
استعباد فرعون إياهم» قصد منها صرف اليأس عن أنفسهم الناشئ عن مشاهدة قوة 
فرعون وسلطانهء بأن الله الذي خوّله ذلك السلطان قادر على نزعه منه لأن ملك الأرض 
كلها لله فهو الذي يقدّر لمن يشاء ملك شيء منها وهو الذي يقدر نزعه. 

فالمراد من الأرض هنا الدنيا لأنه أليق بالتذييل وأقوى في التعليل» فهذا إيماء إلى 
أنهم خارجون من مصر وسيملكون أرضاً أخرى. 

ا لتقن 4تل تسرد انأنكون و أذ عاطق 
على ما في قوله: إت الْأرْسَ یی وچ من معنى التعليل» فيكون هذا تعليلًا ثانیاً للأمر 


کے ے و 
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بالاستعانة والصبر» وبهذا الاعتبار أوثر العطف بالواو على فصل الجملة مع أن مقتضى 
التذييل أن تكون مفصولة. 
والعاقبة حقيقتها نهاية أمر من الأمور وآخره» كقوله تعالی : کان علقبتہما نما نے 
لار کہ [الحشر: 17]. وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى: »كل ی2۶۰ 
کک کات ع المکدبین 09 في ول سوارة انام [ء فإذا عرفت العاقبة 
باللا كان المراد منها انتهاء أمر الشيء بأحسن من أولهء ولعل التعريف فيها من قبيل 
العلم بالغلبة» وذلك لأن کل أحد يود أن يكون آخر أحواله خيراً من أولها لكراهة مفارقة 
الملائمء أو للرغبة في زوال المنافرء فلذلك أطلقت العاقبة معرّفة على انتهاء الحال ہما 


ا0 صر ر کر 


یسر ویلائم ‏ كما قال تعالى : ©9والعلقبَة نوی [طه: 132]. 

وفي حديث أبي سفيان قول هرقل: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تکون لهم العاقبةاء 
فلا تطلق المعرّفة على عاقبة السوء. فالمراد بالعاقبة هنا عاقبة أمورهم في الحياة الدنيا 
ليناسب قوله: ہل اک الْأرّضّ يله يرثا من اکا من عادو وتشمل عاقبة الخير في 
الآخرة لأنها أهم ما يلاحظه المؤمنون. 

والمتقون: المؤمنون العاملون. 

وجيء في جملتي: ارک ال لله ورن کو لاف یں و 
لِلْمتّقِرتّ» بلفظين عامّين» وهما: من يشاء من عباده والمتقين» لتكون الجملتان تذييلا 
للكلام» وليحرص السامعون على أن يكونوا من المتقين. 

وقد علم من قوله: «#والعيقة قب أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم 
المتقون إذا كان في الناس متقون وغيرهم» وأن تمليك الأرض لغيرهم إما عارض وإما 
لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى. 

[129] #«إتالوأ أوذِيما ین َيِل أن تاتيا ومن بعد ما چا قال عمیٰ رمک آن 
ل عدو ڪب 017 الرض فاط ف کے نیا تعملون (4)0. 

#قالوأ# حكاية جواب قوم رس ا فلك و ات ج القول على 
طريقة المحاورة» وهذا الخبر مستعمل في الشكاية واستثارتهم موسى ليدعو ربه أن يفرج 
کرو 

والإيذاء: الإصابة بالأذى» والأذى ما یؤلم ويحزن من قول أو فعل. وقد تقدم عند 
قوله تعالى: للع يَصُرُوحُمٌ إل أذ فى سورة آل عمران [111]. وقوله: اضرو عل 
ما كُذْوأ ووأ في سورة الأنعام [34]ء وهو يكون ضعيفاً وقوياًء ومرادهم هنا القوي 


SETTER‏ ری 


منه» وهو ما لحقهم من الاستعباد وتكليفهم الأعمال الشاقة عليهم في خدمة فرعون وما 
توعدهم به فرعون بعد بعثة موسى من القطع والصلب وقتل الابناء وكأنهم أرادوا 
التعريض بنفاد صبرهم وأن الأذى الذي مسهم بعد بعثة موسى لم يكن بداية الأذى» بل 
جاء بعد طول مدة فى الأذى» فلذلك جمعوا في كلامهم ما لحقهم قبل بعثة موسى. 

وقد توهّم بعض المفسرين أن هذا امتعاض منهم مما لحقهم بسبب موسى وبواسطته 
مستنداً إلى أن قتل الذكور منهم كان قبل مجيء موسى بسبب توقع ولادة موسى» وكان 
بعل الإتيان لیس لا ختالاف المعنی ‏ ولکنه للتفنن وكراهية إعادة اللفظ. 

والإتيان والمجىء مدلولهما واحد». وهو بعثة موسى بالرسالة؛ فجعل الفعل المعبر 
عنه حين علق به «قبل» بصيغة المضارع المقترن ب«أن» الدالة على الاستقبال والمصدرية 
لمناسبة لفظ «قبل»» لأن ما يضاف إلى «قبل» مستقبل بالنسبة لمدلولھاء وجُعل حين علق 
به (بعد) بصيغة الماضى المقترن بحرف «ما» المصدرية لأن «ما» المصدرية لا تفيد 
الاستقبال ليناسب لفظ «بعد» لآن مضاف كلمة «بعد» ماض بالنسبة لمدلولها. 

فأجابهم موسى بتقريب أن يكونوا هم الذين یرثون مُلك الأرض والذين تكون لهم 
العاقبة. 

وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدباً مع الله تعالىء وإقصاء للاتكال على أعمالهم 

5 : : ۵ م 5 و 22 ےر وس ےھ 

ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضى الله تعالى ونصره. فقوله: #عسى ربكم أن 
هللت عَدَرََكْمَ4 ناظر إلى قوله: ف٣‏ اک الْأرّضَ يد [الأعرّاف: 128]ء وقوله: 
للع ف الْأرَضٍ4 ناظر إلى قوله: «#وَالْمْقبَهَ لَب [الأعرّاف: 128]. 

والمراد بالعدو فرعون وحربه» فو صف عدو يو صف به الجمع. قال تعالى : هر 
لْعَدوٌ» [المتافقون: 4]. 

والمراد بالاستخلاف: الاستخلاف عن الله فى ملك الأرض» والاستخلاف إقامة 
الخليفة» فالسين والتاء لتأكيد الفعل مثل استجاب له» أي: جعلهم أحراراً غالبين 

ومعنی #فنظرَ ڪيب ا التحذير من أن يعملوا ما لا يرضى الله تعالی: 
والتحريض على الاستكثار من الطاعة لیستحقوا وصف المتقين» تذكيراً لهم بأنه علیم ہما 
يعملونه. 


BERAT BER @ 


فالنظر مستعمل في العلم بالمرتيات» والمقصود بما ٭لسشملوںن4 عملهم مع الناس في 
سياسة ما استخلفوا فيه» وهو كله من الأمور التى تشاهد إذ لا دخل للنيات والضمائر 7 
سام سے اتال إا يوقا يما تدقع و ات العبالتعة يرن الأعمال: ال 
لهاء فإذا صدرت الأعمال صالحة كما يرضى الله» وما أوصى به» حصل المقصودء ولا 
يضرها ما تكنه نفس العامل. ۱ 

واكيْفت» يجوز كونها استفهاماً فهي معلّقة لفعل «ينظر» عن المفعول» فالتقدير فينظر 
جواب السؤال ب لصیف تَتَمَلون ۹ء ويجوز كونها مجردة عن معنى الاستفهام دالة على 
مجرد الكيفية» ٠‏ فهي مفعول به ل «ينظر» كما تقدم في قوله تعالى : وهر آلزے موْرَكمٌ غ 
الحاو کف 445 في سووة ال عضو 67:0 رت 0 E‏ ع ال E‏ 

الْآينتِ# في سورة المائدة [75] وقد تقدم. 


رم 1 ولد ادا ٤ال‏ فون بِالسَيِينَ وفص من التَّمررَتِ لَعَلَّهُمْ 
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کرو © َإِدَا ا A,‏ قا لوا 8 لذو وان 0 کرو 
ہے کر پ إِنَمَا تِرْهْمَ عند الہ وئ اكه ھ2 © 


هذا انتقال إلى ذكر المصائب التی أصاب الله بها فرعون وقومه» وجعلها آيات 
لموسی؛ ليلجئ فرعون إلى الإذن لبني إسرائيل بالخروج» وقد وقعت تلك الآيات بعد 
المعجزة الكبرى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحرة» ويظهر أن فرعون أغضى 
عن تحقيق وعيده إبقاء على بني إسرائيل» لأنهم كانوا يقومون بالأشغال العظيمة لفرعون. 

ویؤخذ من التوراة أن موسى بقي في قومه مدة يعيد محاولة فرعون أن يطلق بني 
إسرائيل» وفرعون يعد ويخلف» ولم تضبط التوراة مدة مقام موسى كذلك» وظاهرها أن 
المدة لم تطل» وليس قوله تعالى: «##يالسَنِيتَ4 دليل على أنها طالت أعواماً لأن السنین 
هنا جمع سنة بمعنى الجدب لا بمعنی الزمن تک ہہ فالسنة في كلام العرب 
اشتقوا منها: أَسْنَتَ القوم» إذا أصابهم الجدب والقحطه. فالسنين في الآية مراد بها 
القحوط وجمعها باعتبار كثرة مواقعهاء أي: أصابهم القحط في جميع الأرضين والبلدان» 
فالمعنى: ولقد أخذناهم بالقحوط العامة في كل أرض 

والأخذ: هنا مجاز فی القهر والغلبة» كقوله: هللا تأحدمْ سڈ ولا نوا کہ [البَقَرَة: 
5. ويصح أن يكون هذا جازا فى الإصابة بالشدائدء لآن حقيقة الأخذ: تناول الشىء 
بالیدء وتعددت إطلاقاته» فأطلق كناية عن الملك. 


E 
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وأطلق استعارة للقهر والغلبة» وللاهلاك. وقد تقدمت معانيه متفرقة فى السور 
الات ۱ 

وجملة: «العَلَّهُمَ يذكرون) في موضع التعليل لجملة «وَلقَدَ أَحَذ4 فلذلك فصلت. 

ونقص الثمرات قلة إنتاجها قلةّ غير معتادة لهم» فتنوين «نقص» للتكثيرء ولذلك نكر 
«نقص» ولم يضف إلى «الثمرات» لئلا تفوت الدلالة على الكثرة. 

فالسنون تنتاب المزارع والحقول» ونقص الثمرات ينتاب الجنات. 

و«لعل» للرجاءء أي: مرجواً تذكرهم. لأن المصائب والأضرار المقارنة لتذكير 
موسى إياهم بربهم» وتسريح عبیدہ من شأنها أن يكون أصحابها مرجواً منهم أن يتذكروا 
بأن ذلك عقاب على إعراضهم وعلى عدم د لأن الله نصب العلامات للاهتداء إلى 
الخفيات كما قدمناه عند قوله تعالى: وما رتا ف مَرْيَةَ بن تو4 في هذه السورة 
[4ء فشأن أهل الألباب أن يتذكرواء فإذا لم 0 فقد خيبوا ظن سج بهم ذلك 
مثل موسى وهارون» أما الله تعالى فهو يعلم أنهم لا يتذكرون ولكنه أراد الإملاء لهم 
وقطع عذرهم» وذلك لا ينافي ما يدل عليه «لعل» من الرجاء لأن دلالتها على الراجي 
والمرجو منه دلالة عرفية» وقد م الكلام على وقوع «لعل» في كلام الله تعالى تل 
قوله تعالى: یناما لتاس اِعَبْدُوا رکم ألزه خلقہء وَالذينَ من یک لعل فو تقون ù‏ 509 
في سورة البقرة 211]. 

وفى هذه الآية تنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بها من دلائل غضب الله» فإن سلب 
یمسر ایر ع ا یت نہ ہی مر ہیں 

والفاء فی قوله: فلقادا جَآءَتَهُمُ اة لتفريع هذا الخبر على جملة: حزن ءال 
فعون بالسَنِينَ»# أي : فكان حال إذا جاءتهم الحسنة إلخ... والمعنى: فلم يتذكروا 
ولكنهم زادوا كفراً وغروراً. 

والمجىء: الحصول والإصابة. وإنما عبر فى جانب الحسنة بالمجىء لأن حصولها 
دقري لی ضيف ھ اب گیا جات العاف عار فى ماني العريع باللافاة لأنيا 
تحصل فجأة عن غير رغبة ولا ترقب. 

وجىء فى جانب الحسنة بإذا الشرطية لأن الغالب فى لإذا) الدلالة على اليقين 
وئ اضر رما يفوت کو التی كفو ا ]ذا قلعت السے فلت كا راك 
غلب أن يكون فعل الشرط مع (إذا» فعلّا ماضياً لكون الماضي أقرب إلى اليقين في 
الحصول من المستقبل» كما في الآية» فالحسنات٠‏ أي: النعم كثيرة الحصول تنتابهم 


2 د 5 تہ 
متوالية من صحة وخصب ورخاء ورفاهية. وجيء في جانب السيئة بحرف (إِنْ» لأن 
الغالب أن تدل «إنْ» على التردد في وقوع الشرطء أو على الشك» ولكون الشيء النادر 
الحصول غير مجزوم بوقوعه» ومشكوكاً فيه» جيء في شرط إصابة السیئة بحرف (إِنْ) 
لندرة وقوع السيئاتء. أي : المكروهات عليهم» بالنسبة إلى الحسنات» أي : النعم» وفي 
ذلك تعريض بأن نعم الله كانت متكاثرة لديهم وأنهم کانوا معرضين عن الشكرء وتعريض 
بأن إصابتهم بالسيئات نادرة وهم يعدون السيئات من جراء موسى ومن آمن معه» فهم في 
كلتا الحالتين بين كافرين بالنعمة وظالمين لموسى ومن معه» ولهذين الاعتبارين عرفت 
الحسنة تعريف الجنس المعروف في علم المعاني بالعهد الذھهني؛ أي: جاءتهم 
الحسنات» لأن هذا الجنس محبوب مألوف كثير الحصول لديهم» ونگرت «سَيَة 
لندرة وقوعها عليهم» ولأنها شيء غير مألوف حلوله بهم» أي: وإن تصبهم آية سيئة› 
كذا في الكشاف والمفتاح. 

واعلم أن التفرقة بين تعریف الجنس والتنكير من لطائف الاستعمال البلاغي» كما 
أشرنا إليه في قوله تعالى: 8 ألَحَمَدٌ يِل في سورة الفاتحة [2]ء وأما من جهة مُفاد 
اللفظء فالمعرّف بلام الجنس والنكرة سواءء فلا تظن أن اللام للعهد لحسنة معهودة ووقوع 
المعرف بلام الجنس والمنكر في سياق الشرطء في هذه الآية يعم كل حسنة وكل سيئة. 

والحسنة والسيئة هنا مراد بهما الحالة الحسنة والحالة السيئة. 

واللام في قوله: #8لنا» هذه لام الاستحقاقء أي: هذه الحسنة حق لناء لأنهم 
بغرورهم يحسبون أنهم أحرياء بالنعم» أي: فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ونعمة. 

و«إيطيردأ» أصله يتطيرواء وهو تَفَعَْل مشتق من اسم الطيرء كأنهم صاغوه على 
وزن التفعّل لما فيه من تكلف معرفة حظ المرء بدلالة حركات الطير» أو هو مطاوعة 
سمي بها ما يحصل من الانفعال من إثر طيران الطير. 

وكان العرب إذا خرجوا في سفر لحاجة؛ نظروا إلى ما يلاقيهم أول سيرهم من 
طائر» فكانوا يزعمون أن في مروره علامات يمن وعلامات شؤمء فالذي في طيرانه 
علامة يمن في اصطلاحهم يسمونه السانح؛ وهو الذي ينهض فيطير من جهة اليمين 
للسائرء والذي علامته الشؤم هو البارح وهو الذي يمر على اليسارء وإذا وجد السائر 
طيراً جاثماً أثاره لينظر أي جهة يطير» وتسمّى تلك الإثارة: زجراً. 

و ہی بے س ریت ٤‏ سوج ہے۔. لفيا فر ےو ہر الطاتر 
المیمونء ثم غلب استعمال لفظ التطير في معنى التشاؤم خاصةء يقال الطيرّة أيضاء كما 
في الحديث: ١لا‏ طيرة وإنما الطيرة على من تطير)اء أي: الشؤم يقع على من يتشاءم. 


جعل الله ذلك عقوبة له في الدنيا لسوء ظنه بالله» وإنما غلب لفظ الطيرة على التشاؤم 
لأن للأثر الحاصل من دلالة الطيران على الشؤم دلالة أشد على النفس؛ لأن توقع الضر 
أدخل في النفوس من رجاء النفع. 

والمراد به في الآية أنهم يتشاءمون بموسى ومن معه» فاستعمل التطير في التشاؤم 
بدون دلالة من الطيرء لأن قوم فرعون لم يكونوا ممن يزجر الطير فيما علمنا من أحوال 
تاريخهم» ولكنهم زعموا أن دعوة موسى فيهم كانت سبب مصائب حلت بهم» فعبر عن 
ذلك بالتطير على طريقة التعبير العربي. 

سن هو عد الشيء وا ا یکون وجودہ سیا في وجود ما يحزن 

٠‏ فمعنى هیطبُوا موی4 یحسبون حلول ذلك بهم مسبباً عن وجود موسى ومن 

3 به وذلك أن آل فرعون كانوا متعلقين بضلال دینھمء وكانوا يحسبون أنهم إذا حافظوا 
على اتباعه كانوا في سعادة عيش» فحسبوا وجود من يخالف دينهم سببا في حلول 
المصائب والإضرار بهم فتشاءموا بھم؛ ولم يعلموا أن سبب المصائب هو كفرهم 
وإعراضهمء لأن حلول المصائب بهم يلزم أن يكون مسبباً عن أسباب فيهم لا في 
غيرهم. وهذا من العّماية في الضلالة فيبقون منصرفين عن معرفة الأسباب الحقيقية› 
ولذلك كان العطين شن شعار اهل القرك الات مى على نة المسيياتة: لكين اسسابھا؛ 
راف من مکرعاہ الاين طهر" لين جات اھت رارعفہ: 

في الخديت: «الطرة شرك ».وتاويلة: أنها: من بقايا دين الشرك» ويقع بعد فعل 
التطير باء» وهي باء السببية تدخل على موجب التطير» وقد يقال أيضا: تطير من كذا. 

وعطف ##ومن 14 اى من آمنوا بهء لأن قوم فرعون یعدون موجب 31 
موسی هو ما جاء به من الدين لأنه لا يرضي آلهتهم ودينهم. ولولا دیته لم يكن مشؤ 
كما قالت ثمود: فد کت فيا مرج صل هدا [مُود: 62]. 

(iy‏ حرف استفتاح يفيد الاهتمام بالخبر الوارد بعده. تعليماً للأمة» وتعريضاً 
بمشركي العرب. 

والطائر: اسم للطير الذي يثار ليتيمّن به أو يتشاءم» واستعير هنا للسبب الحق 
لحلول المصائب بهم بعلاقة المشاكلة لقوله: #«ايَطَيُواً4 فشبّه السبب الحق» وهو ما 
استحقوا به العذاب من غضب الله بالطائر. 

و«إعِند» مستعملة في التصرف مجازاً لأن الشيء المتصرف فيه كالمستقر في مکان: 


(1) رواه أصحاب السئن. 


أي: سبب شؤمهم مقدّر من الله وهذا كما وقع في الحديث: «ولا طيرٌ إلا طيرّك). 
فعبّر عمًّا قدّره الله للناس «بطير» مشاكلة لقوله: «ولا طیراء ومن فسّر الطائر بالحظ فقد 
أبعد عن السياق. 

والقصر المستفاد من فلا اما إضافي» أي: سوء حالهم عقاب من الله لا من عند 
موسى ومن معهء فلا ينافي أن المؤمنین يعلمون أن سبب حلول المصائب بأهل الشرك 
المعاندين للرسلء هو شركهم وتكذيبهم الرسل: يعلمون ذلك بأخبار الرسل» أو بصدق 
الفراسة وحسن الاستدلال» كما قال أبو سفيان ليلة الفتح لما هداه الله: لقد علمت أن 
لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئا. 

فأما المشركون وأضرابهم من أهل العقائد الضالة» فیسندون صدور الضررء والنفع 
إلى أشياء تقارن حصول ضر ونفع» فيتوهمون تلك المقارنة تسبباء ولذلك تراهم يتطلبون 
معرفة حصول الخير والشر من غير أسبابهاء ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كما تقدم في 
سورة العقود. 

بتحدلة و الا کا كلوخد يفنت اكد ولك Ela IRO OE‏ 
والاستدراك المستفاد من «لكن» ناشئ عما يوهمه الاهتمام بالخبر الذي قبله لقرنه بأداة 
الاستفتاح» واشتماله على صيغة القصر: من کون شأنه أن لا يجهله العقلاء» فاستدرك 
بأن أكثر أولئك لا يعلمون. 

فالضمير في قوله: ظأكُتَرَهُمَ4 عائد إلى الذين الوا لا هو وإنما نفى 
العلم عن أكثرهم تنبيهاً على أن قلیلّا منهم يعلمون خلاف ذلك» ولكنهم يشايعون 
مقالة الأكثرين. 


[132ء 133] واوا مھا تایا بي مِن ٤ای‏ لسا ا مَمَا ن اك 


اس 
مر کہ 
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بيني 9 فارسلتا عم الطوفَانَ وَاخْرَادَ وَالْقٌمَلَ وَالصَّفَاومَ ولم ٤ات‏ مُمَصَّدتٍ 
ے _ کدرو ٥‏ سے و ےر د ص 
قاستكيرواً وکانوا قوما رم @4 
جملة: «اوقالوأ» معطوفة على جملة: ولد أَحَذتا ءال فَعَوْنَ بِالسَنِينَ4 الآية» فهم 
قابلوا المصائب التي أصابهم الله بها لیذگرواء بازدياد الغرور فأيسوا من التذكر بهاء 
وعاندوا موسى حين تحداهم بها فقالوا: مهما اتا به من اعمال سحرك العجيبة فما نحن 
وهمَهُمَا»# اسم مضمّن معنى الشرطء. لأن أصله «ما» الموصولة أو النكرة الدالة 
على العموم» فركبت معها «ما» لتصييرها شرطية كما ركبت «ما» مع (أي): و(متى) 


@ ETTI BEE 


ولقرب الهاء من الألف فصارت مهماء ومعناها: شيء ماء وهي مبهمة فيؤتى بعدها بمن 
التبيبنية» أي : إن تأتنا بشيء من الآيات فما نحن لك بمؤمنين. 

و «مَهُمَا» في محل رفع بالابتداء» والتقدير: أيما شيء تأتينا به» وخبره الشرط 
وجوابه» ويجوز كونها في محل نصب لفعل محذوف يدل عليه تايا بو المذكور. 
والتقدير: أي: شيء تحضرنا تأتينا به. 

ودُگُر ضمير ابو رعياً للفظ 8مَهْمَاكُ الذي هو في معنى: أي شيء» وَأَنْٹ ضمير 
۱اچ رعیاً لوقوعه بعد بيان ظمَهَمَا4 باسم مؤنث هو ءَايَّةَ4. 

وین َايَة 4 بيان لإبهام مل مھ ا4. 

والآية: العلامة الدالة» وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: #والت کنروأ 
ودا ايتا أَوْلَيِكَ أَضَحَّبٌ ألثَّارٍ في سورة البقرة [39]ء وفي قوله تعالى: 
دا ود EE‏ تع سورد TIN‏ ۱ 

وسمُوا ما جاء به موسى آية باعتبار الغرض الذي تحداهم به موسى حين الإتيان 
بهاء لأن موسى يأتيهم بها استدلالا على صدق رسالته» وهم لا يعدونها آية ولكنهم 
جاروا موسی في التسمية بقرينة قولھم: مو ےنا با > وفي ذلك استهزاء كما حكى الله 
غن اشر كي أهل مكة وفالرا: يام أليْد ثل ي الذكة لک لمج [الخجر: 6] 
بقرينة قولهم: إنك لمجنون. 

وجملة : كما حن لك بِمُؤْمِنيت# مفيدة المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بموسى 
لأنهم جاؤوا في كلامهم بما حوته الجملة الاسمية التي حكته من الدلالة على ثبوت هذا 
الانتفاء ودوامه» وبما تفيده الباء من توكيد النفي» وما يفيده تقديم متعلق مؤمنين من 
اهتمامهم بموسى في تعليق الإيمان به المنفي باسمه. 

والفاء في قوله: تَرَسَلَنَاك لتفريع إصابتهم بهذه المصائب على عتوهم وعنادهم. 

والإرسال: حقيقته توجيه رسول أو رسالة» فيعدّى إلى المفعول الثاني «بإلى» ویضمّن 
معنى الإرسال من فوق» فيعدى إلى المفعول الثاني بعلى» قال تعالى: ورس عَم طب 
ايل 9 [الفيل: 3اء «إوف عاد إذ أرَسَلَنَا لمم ريم اقم © [الذَاريّات: 41]ء فحرف 
«على» دل على أن جملة أرسلنا مفرعة تفريع العقاب لا تفريع زيادة الآيات. 

والطوفان: السّيّح الغالب من الماء الذي يغمر جهات كثيرة ويطغى على المنازل 
والمزارع. قيل: هو مشتق من الطواف لان الماء يطوف بالمنازل» أي: تتكرر جريته 
حولها. ولم يدخل الطوفان الأرض التي كان بها بنو إسرائيل وهي أرض جاسان. 


نو ےتپ س:یرس,(چز۳رزص"ج'جب"'' جج ته نو 


والجراد: الحشرة الطائرة من فصيلة الصرصر والخنافس له أجنحة ستة ذات ألوان 
صفر وحمر تنتشر عند طيرانه» يكون جنوداً كثيرة يسمى الجند منھا رِجلًا. وهو مهلك 
للزرع والشجرء يأكل الورق والسنبل وورق الشجر وقشره» فهو من أسباب القحط. 
أصاب أرض قوم فرعون ولم يصب أرض بني إسرائیل. 

والقَمّل: بضم القاف ‏ وتشديد الميم المفتوحة في القراءات المشهورة ‏ اسم نوع 
من القراد عظيم يسمى الحمنان - بضم الحاء المهملة وميم ساكنة ونونين ‏ واحدته حمنانة 
وهو يمتص دم الإنسان وهو غير القَمُل ‏ بفتح القاف وسكون الميم ‏ الذي هو من 
الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرس وفي جلد الجسد يتكون من تعفن الجلد 
لوسخه ودسومته ومن تعفن جلد الرأس کثیراء أصاب القبط جند كثير من الحمنان عسر 
الاحتراز عنه ولعله صاب مواشيهم. 

والضفادع جمع ضفدع وهو حيوان يمشي على أرجل أربع ويسحب بطنه على 
الأرض ويسبح في المياه» ويكون في الغدران ومناقع المياه» صوته مثل القراقر يسمى 
نقیقاً. أصابهم جند كثير منه يقع في طعامهم يرتمي إلى القدورء ويقع في العيون والأسقية 
وفي البيوت فيفسد ما يقع فيه وتطؤه أرجل الناس فتتقذر به البيوت» وقد سلمت منه بلاد 
(جاسان) منزل بني إسرائيل. 

والدم معروف» قيل: أصابهم رعاف متفش فيهم» وقيل: صارت مياه القبط كالدم 
في اللون» كما في التوراة» ولعل ذلك من حدوث دود أحمر في الماء فشبه الماء بالدم» 
وسلمت مياه (جاسان) قرية بني إسرائيل. 

وسمّى الله هاته #ءايت# لأنها دلائل على صدق موسى لاقترانها بالتحدي» ولأنها 
دلائل على غضب الله عليهم لتظافرها عليهم حين صمّموا الكفر والعناد. 

وانتصب آءَإيّتِ» على الحال من الطوفان وما عطف عليه. وَ«مْقَصَدَتِ» اسم مفعول 
من فصل المضاعف الدال على قوة الفصل. والفصل حقيقته التفرقة بين الشيئين بحيث لا 
يختلط أحدهما بالآخر؛ ويستعار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط فى المعانیء ف 
مْقَصَلتٍ 4 وصف ل ءات فیکون مراداً منه معنى الفصل المجازي ۰-7 إزالة اللبس» 
لأن ذلك هو الأنسب بالآيات والدلائل» أي: هي آيات لا شبهة في كونها كذلك لمن 
نظر نظر اعتبار. 

وقيل: المراد أنها مفصول بعضها عن بعض في الزمان» أي: لم تحدث كلها في 
وقت واحد» بل حدث بعضها بعد بعض» وعلى هذا فصيغة التفعيل للدلالة على تراخى 
المدة بين الواحدة والأخرى» ويجيء غل هذا أن الات كات اة اظرل: سا كما ول 
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عله قله فال گا نہر تن كو الاو ار اي احق وها تال 
كان بين الآية منها والآخری مدة شهر أو مدة ثمانية أيام» وكانت تدوم الواحدة منها مدة 
ثمانية أيام وأكثرء وعلى هذا الوجه فالأنسب أن يجعل 8مُْتَصَّدَتِ» حالا ثانية من الطوفان 
والجرادء وأن لا يجعل صفة 9إَايتِ#. 

والفاء في قوله: ہل فاستکرواچ للتفريع والترتب» أي: فتفرع على إرسال الطوفان 
وما بعده استكبارهم» كما تفرع على أخذهم بالسنین غرورهم بأن ذلك من شؤم موسى 
ومن معهء فعلم أن من طبع تفكيرهم فساد الوضع› وهو انتزاع المدلولات من أضداد 
اُدلتھا وذلك دليل على انغماسهم في الضلالة والخذلان وبعدهم عن السعادة والتوفيق» 
فلا يزالون مورطين في وحل الشقاوة. 

فالاستكبار: شدة التكبر كما دلت عليه السين والتاء أي: عد أنفسهم كبراء» أي : 
تعاظمهم عن التصديق بموسى وإبطال دينهم إذ أعرضوا عن التصديق بتلك الآيات 
المفصلات. 

وجملة: واا وما رمي معطوفة على جملة: فِكامْتَکروا ۹ء فالمعنى: 
فاستكبروا عن الاعتراف بدلالة تلك الآيات وأجرمواء وإنما صيغ الخبر عن إجرامهم 
بصيغة الجملة الاسمیة للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم» وتمكنه منهم» ورسوخه 
فيهم من قبل حدوث الاستكبار» وفي ذلك تنبيه على أن وصف الإجرام الراسخ فيهم هو 
علة للاستكبار الصادر منھمء فاكان» دالة على استمرار الخبر وهو وصف الإجرام. 

والإجرام: فعل الجرم وقد تقدم عند قوله تعالى: ##رَحَدَلِكَ بے الْمَجَرِمِنَ» 2 
هذه السورة [40]. 

[14ء 135] وما وقع عليه الجر مَالُوأْ يتموسى ادع 
عَندَدَ لپن كتفت عَنَا الجر لوی اك ورای معلص بن إِنَرَيلٌ © قل 
کت عم ٣ل‏ لل ككل هم کی لا هم یکین @4. 

الرجز العذاب» فالتعريف باللام هنا للعهدء أي: العذاب المذكور وهو ما في قوله 
تعالی : ٭لتَرِسَلتا علَعہمٌ مان یہ إلى قوله: ٭ءایْتِ مُقَصَّكْتِ» [الأعرّاف: 133]ء والرجز من 
أسماء الطاعون» وقد تقدم عند قوله تعالى: ارلا عَل آلیبے ظَکمُا ريجرًا من السا 
في سورة البقرة [59]ء فيجوز أن يراد بالرجز الطاعونء أي: أصابهم طاعون ألجأهم 
إلى التضرع بموسى 2 > فطوي ذكره للإيجازء فالتقدير: وأرسلنا عليهم الرجز ولما 
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وقع عليهم إلخ. . . وإنما لم يذكر الرجز في عداد الآيات التي في قوله : َارْسَلْمَا عل 


بی مرن الأعراف: 134ء135 ای مرن 


لوان الآية تخصيصاً له بالذكر لأن له نبأ عجيباًء فإنه کان ملجيّهم إلى الاعتراف 
بآيات موسى ووجود ربه تعالى. 

وهذا الطاعون هو الموّتان الذي حكي في الإصحاح الحادي عشر من سفر 
الخروج: «هكذا يقول الرب إني أخرج نحو نصف الليل في وسط مصر فيموت كل بكر 
في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى 
وکل بكر بهيمة»» ثم قالت في الإصحاح الثاني عشر: «فحدث في نصف الليل أن الرب 
مر ای کو في أرض مصر فقام فرعون ليلا در وميد ہہت المصريين فدعا موسى 
وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جميعا واذهبوا اعبدوا ربكم واذهبوا 
وباركوني إلخ...»» قيل: مات سبعون ألف رجل في ذلك اليوم من القبط خاصةء ولم 
يصب بني إسرائيل منه شيء. 

ولیس قولهم: «ادع لا ريك بإيمان بالله ورسالة موسی؛ ولكنهم کانوا مشركين 
وكانوا یجوزون تعدد الآلهة واختصاص بعض الأمم وبعض الأقطار بآلهة لھم؛ فهم قد 
خامرهم من كثرة ما رأوا من آيات موسى أن يكون لموسى رب له تصرف وقدرة» وأنه 
أصابهم بالمصائب لأنهم أضروا عبيده» فسألوا موسى أن يكف عنهم ربه ويكون جزاؤه 
الإذن لبني إسرائيل بالخروج من مصر ليعبدوا ربهم» كما حكت التوراة في الإصحاح 
الثاني عشر عن فرعون فقال: «قوموا اخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جمیعاً واذهبوا اعبدوا 
ربكم). وقد كان عبدة الأرباب الكثيرين يجوز أن تغلب بعض الأرباب على بعض مثل 
فنا نخدت ہین الملوك كما تدل عليه أساطير (المغولوجيا) اليونانية» .وقضة إلياذة 
(هوميّروس). فبدا لفرعون أن وجه الفصل مع بني إسرائيل أن يعبدوا ربهم في أرض غير 
أرض مصر التي لها أرباب أخرء ولذلك قال ريك ولم يقل ربنا. 

وحذف متعلق فعل الدعاء لظهور المرادء أي: ادع لنا ربك بأن يكف عنا. كما دل 
عليه قوله بعدٌ: «لّين كفت عََا ألرَجَر4. ووقع في التوراة في الإصحاح الثاني عشر 
قول فرعون لموسى وهارون: «واذهبوا وباركوني أيضا). 

وقد انْبَهَمَ حال موسى على فرعون فلم يدر أهو رسول من إله غير آلهة القبط 
فلذلك قال له: يما عهد عندك# أي: بما عرفك وأودع ماك من الاشرار :هده 
عبارة متحير في الأمر ملتبسة عليه الأدلة. 

والباء فى «يمَا عهدّ عِندَكَ» لتعدية فعل الدعاء. و«ما» موصولة مبھمة؛ أي: ادعه 
بما علّمك ربك من وسائل إجابة دعائك عند ربك» وهذا يقتضي أنهم جرّزوا أن يكون 
موسى مبعوثاً من رب لهء بناء على تجويزهم تعدد الآلهة. 


(387 الأعراف: 4 135 ا‎ AG 
الدعاء بكشف الرجز عنهم مع سابقية كفرهم به يثير سؤال موسى أن يقول: فما الجزاء‎ 
على ذلك.‎ 

واللام موطئة للقسم. وجملة: ه٭لَنومِن٭ جواب القسم. 


ووعدهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب بني 
إسرائيل ليخرجهم من أرض مصرہ وليس وعدا باتباع الدين الذي جاء به موسى للا 
لأنهم مكذبون به في ذلك وزاعمون أنه ساحر يريد إخراج الناس من أرضهم» ولذلك 
جاء فعل الإيمان متعلقاً بموسى لا باسم الله. وقد جاء هذا الوعد على حسب ظنهم أن 
الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به وبقومه» كما دل عليه قوله: ادم لتا ريك 
يِمَا عَهھد عِندَكَء وقد وضحوا مرادهم بقولهم : اوسن معلک بي إِسَرَعِيلٌ 4. 


وجملة: كلما کْتا عنہم اج 4 دالة على أن موسی دعا الله برفع الطاعون 
فارتفع» وقد جاء ذلك صريحاً في التوراة» وحُحذف هنا للإيجاز. 


وقوله: «إإِلّ أجل هم بلغوه) متعلق ب كَسَفْمَاك باعتبار کون کشف الرجز إزالة 
للموتان الذي سببه الطاعون» فإزالة الموتان مغياة إلى أجل هم بالغون إليه وهو الأجل 
الذي قدَّره الله لھلاکھمء فالغاية منظور فيها إلى فعل الكشف لا إلى مفعوله» وهو الرجز. 


وجملة: «إإدًا هم سَكْنُون4 جواب الما). و«إذا» رابطة للجواب لوقوع جواب الشرط 
جملة اسميةء فلما كان لإذا) حرفا يدل على معنى المفاجأة كان فيه معنى الفعل كأنه 
قيل: فاجأوا بالنكث» أي: بادروا به ولم يؤخروه. وهذا وصف لهم بإضمار الکفر 
بموسى وإضمار النكث لليمين. 

الكت حتف سس الل ن عق آر گال قال جال واوو عا 
نَقَصَتٌ عَزْلَهَا من بَعَدِ هَرَّةِ اكا [التحل: 92]. واستعير النكث لعدم الوفاء بالعھد 
كما استعير الحبل للعهد في قوله تعالى: إلا حَبّلٍ من أله وَحَبَلٍ ين الاس [آل عِمران: 
2ء ففي قوله: «إينَكُنُونَ4 استعارة تبعية. 

وهذا النكث هو أن فرعون بعذ أن أذن لبني إسرائيل بالخروج وخرجوا من أرض 
جاسان ليلا قال لفرعون بعض خاصته: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتناء فندم 
فرعون وجهز جیشاً للالتحاق ببني إسرائيل ليردوهم إلى منازلهم كما هو في الإصحاح 
الرابع عشر من سفر الخروج. 


DERTE BAK 


7 وو 


[136] اقتا منم كََعْرَفَتَهُمَ فى الیم باهم کذبوا ايتا وَكانوا عا 
SS E‏ 
فلت @4. 

هذا محل العبرة من القصةء فهو مفرّع عليها تفريع النتيجة على المقدمات والفذلكة 
على القصةء فإنه يعد أن وصف عناد فرعون وملئه وتكذيبهم رسالة موسى واقتراحهم 
على موسى أن یجیء بآية ومشاهدتهم آیة انقلاب العصا تعبا ناه وتخبیر لون ید ورميهم 
موسی بالسحر؛ وسوء المقصد. ومعارضة السحرة معجزة موسى وتغلب موسى عليهم › 
وعاندواء حتی ألجئوا إلى أن وعدوا موسی باللایمان ونسریح بئی إسرائيل معه وعاهدوه 
على ذلك» فلما كشف عنهم الرجز نكثواء فأخبر الله بأن ذلك ترتب عليه استئصال 
المستكبرين المعاندين» وتحرير المؤمنين الذين كانوا مستضعفين. 

وو محل یے فلذلك کان یسور في عطفه لفاء الت والتسبب» وقد اتبع 

والانتقام افتعال» وهو ١‏ العقوية الشديدة الشبيهة بالنقم وھو غضب الحنق على ذنب 
اعتداء على المنتقم ینکر ویکرہ فاعله. 

وأصل صیغة الافتعال أن تكون لمطاوعة فَعَل المتعدي بحيث يكون فاعل المطاوعة 
هو مفعول الفعل المجرد» ولم يسمع أن قالوا نقَمّه فانتقم» أي: أحفظه وأغضبه فعاقبء 
فهذه المطاوعة أميت فعلها المجرد وعدوه إلى المعاقب بمن الابتدائیة للدلالة على أنه 
منشاً العقوبة وسببها وأنه مستوجبهاء وتقدم الکلام على المجرد من هذا الفعل عند قوله 
تعالى آنفاً: وما لقم نّا إلا ات َامَنَا ايت ربا [الأعرّاف: 126]. 

وكان إغراقهم 0 من الله لذاته 2 حدر اق الله بالإلهيةء ا عر 
واستعبدوهم ب باطلا. 
بیان للانتقاء تت2 92ھ ری سا 4 رب ا الذكريء وهو عطف 
مفصّل على مجمل كما في قوله تعالی : فووا ای اریگ افوا أنشسك 4 (البقَرۃ: 54]. 

وحمّل صاحب الكشاف الفعل المعطوف عليه هنا على معنى العزم» فيكون 
المعنى : فأردنا امام منهم فأغرقناهم, وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى : فو فمويُوأ 01 
ركم مُأ انسک 4 في سورة البقرة [54]. 


اٹ مت الأعراف: 137 2 


00 البحر والنهر العظيم» قيل: هو كلمة عربية. وهو صنيع الكشاف إذ جعله 
من التيمم لانه يقصد للمنتفعين به» وقال بعض اللغويين: هو معرب عن السريانية 
9 فيها (يَمَا) وقال (شَيْدَلَة): هو من القبطية» وقال ابن الجوزي: هو من العبریة 
ولعله موجود فى هذه اللغات. ولعل أصله عربى وأخذته لغات أخرى سامية من العربية» 
والمراد ا ہر اللْژژمء المسمّى في و مقر .وهو او ا جر 
وقد أطلق اليم على نهر النيل في قوله تعالى : أن إقذفيه غ ساوت افيه غ الک 
[لله: 39]ء وقوله: قدا خفّتِ عليه فألقيه غم ليو [القَصّص: 7]ء فالتعريف في قوله: 
©الير4 هنا تعريف العهد الذهني عند علماء المعاني المعروف بتعريف الجنس عند 
النحاة» إذ ليس في العبرة اهتمام ببحر مخصوص ولكن بفرد من هذا النوع. 
وقد أغرق فرعون وجنده في البحر الأحمر حين لحق بني إسرائيل يريد صدهم عن 
الخروج من أرض مصر» وتقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة البقرة وسيأتي تفصيله عند 


ہہ ہم ھ صرص اھر 


قوله تعالی : لح إِدَا أَدَرَكَه الْمَرَق#4 في سورة يونس [90]. 

والباء 2 ابات © للسسة ا أغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات. 

والغفلة ذھول الذهن عن تذكر شيءء وتقدمت في قوله تعالی: ران کا عن 
و لے في سورة الأنعام [156]ء وأريد بها التغافل عن عمد وهو الإعراض 
عن التفكر في الآيات» وإباية النظر في دلالتها على صدق موسى» فإطلاق الغفلة على 
هذا مجازء وهذا تعريض بمشركي العرب في إعراضهم عن التفكر في صدق 
الرسول ياء ودلالة معجزة القرآنء فلذلك أعيد التصريح بتسبب الإعراض في غرقهم مع 
استفادته من التفريع بالفاء في فول و اکنا ع غه هه ال پا للسامعين 
للانتقال من القصة إلى العبرة. 

وقد صيغ الإخبار عن إعراضهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على أن هذا 
ضرق ت لی ورام ف اکا سی عا الگا لصيو تعره بع اسنا 
الفعلية لإفادة تجدده عند تجدد الايات. 


کن مق واورشتا الوم الذدسے کانواً رھ یا مشر الاش E,‏ 

عطف على انمتا منْمَمَّ». والمعنی : فأخذناهم بالعقاب الذي استحقوه وجازينا 
بنی إسرائیل بنعمة عظیمة. 

وتقدم آنفاً الكلام غلى مغن (أورئنا) عند قوله تعالی: اول يهد للذيت 2۳٤‏ 


ال مِنْ بَمّد اهلها [الأعرّاف: 100]ء والمراد هنا تمليك بني إسرائيل جميع الأرض 
المقدسة بعد أهلها من الأمم التي كانت تملكها من الكنعانيين وغيرهم. وقد قيل: إن 
فرعون کان له سلطان على بلاد الشام» ولا حاجة إلى هذا إذ ليس في الآية تعيين 
الموروث عية. 

والقوم الذين كانوا يُستضعفون هم بنو إسرائیل كما وقع في الآية الأخرى: « كدلِك 
وھا بن إِسرَآءِيلَ © [الشّْعَرَاء: 59]. وعدل عن تعريفهم بطريق الإضافة إلى تعريفهم 
وجعلهم أمة حاكمة جزاء لهم على ما صبروا على الاستعبادء غيرة من الله على عبيده. 

الثانية: التعريض ببشارة المؤمنين بمحمد بل بأنهم ستكون لهم عاقبة السلطان كما 
كانت لبني إسرائيل» جزاء على صبرهم على الأذى في الله» ونذارة المشركين بزوال 

ومعنی يستضعفون : ستعيدون ويهانون. فالسين والتاء للحسبان مثل استنجب » أو 
للمبالغة کما فی استجاب. 

والمشارق والمغارب جمع باعتبار تعدد الجهات» لأن الجهة أمر نسبي تتعدد بتعدد 
الأمكنة المفروضة» والمراد بهما إحاطة الأمکنة. 

وه الارّضٍ* أرض الشام وهي الأرض المقدسة» وهي تبتدئ من السواحل الشرقية 
الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل بحر البروم وهو البحر المتوسط. وإلى حدود 
العراق وحدود بلاد العرب وحدود بلاد الاك 
أي: قدُرنا لها البركة. وقد مضى الكلام على البركة عند قوله تعالى: لفتحا عَلَيِم 
بَرَككت# في هذه السورة [96]. أي: أعضناهم عن أرض مصر التي أخرجوا منها أرضا 
هي خير من أرض مصر. 

ہے کے ےھ سر ہرس سل “> وم سم ے۔ د سم سے یو سرک ےم“ ہے 

[137] ««وتمّت هلمة ريك الْحْسَيّ ع بے سیل با صَبروأ ودمرنا ما 
ہے ہم سي ےم ہم ے سے ے۔ سال م سىس ص 
کان د يصع فرعورٹژتک وقومة. وما ڪانوا بعرشورے 020 

عطف على جملة: فوَأوَدنا أَلَْوَمَ آلزت كوا بصت إلخ... والمقصود 
من هذا الخبر هو قوله: يما صبرط# تنويهاً بفضيلة الصبر وخسن عاقبته» وبذلك 
الاعتبار عطفت هذه الجملة على التي قبلهاء وإلا فإن كلمة الله الحسنى على بني 
إسرائيل تشمل إيراثهم الأرض التي بارك الله فيهاء فتتنزل من جملة: ٭وأورثا ألقوم 


اٹ مرن الأعراف: 137 ان مت 


لت كانوأ ضرت إلى آخرها منزلة التذييل الذي لا يعطف» فكان مقتضى العطف 
هو قوله: ويم صرو. 

وكلمة: هي القول» وهو هنا يحتمل أن يود المراد به اللفظ الذي وعد الله بنى 
إسرائيل على لسان موسی في قوله: «إعسئ × ربک أن هللت عذوڪم وڪم غ 
رض [الاعراف: 09 أو على لسان إبراهيم وھی وعد تمليكهم الأرض المقدسة» 
فتمام الكلمة تحقق وعدها شبّه تحققها بالشيء إذا استوفى أجزاءه» ويحتمل أنها كلمة الله 
في علمه وقدره. وھ إرادة اللہ إطلاقهم من استعباد القبط وإرادته تمليكهم الأرض 
المقدسة كقوله: پت مها إِلّ 0 [النْسَاء: 171]. 


یمور 5 الا المقدسة م ال 7س [المَائدة: 1ء وقد تقدم عند 72 
تعالی : «#وَتَمَتَ كلمت وَيْكَ صد و في سورة الأنعام [115]. 


وہل ألْحْسَىقَ»: صفة ل بل مک وهي ضفة یت كما يقال الاسهاة 
الح أ 1 گلا ريك تع الف مل الذريكوة الاد جیا انی 
راه و كانت ب على رن رنہ ل0 الال سن وا كان فة رر 
بالمحكوم عليه 

والخطاب في قوله: #إرَيِكَ4 للنبي بيا أدمج في ذكر القصة إشارة إلى أن الذي 
حقق نصر موسى وأمته على عدوهم هو ربك ف دك وأمتك على عدوكم لأنه ذلك 
الرب الذي نصر المؤمنين السابقين» وتلك سنته وصنعهء وليس في الخطاب التفات من 
الغيبة إلى الخطاب لاختلاف المراد من الضمائر. 

وعدي فعل التمام «بعلى» للإشارة إلى تضمين «تمت» معنى الإنعام» أو معنى 
حفت . 

وباء «9عا سوا للسببية» واما) مصدرية» أي: بصبرهم على الأذى في ذات 
اہ ری تلق یقن فائدة الصبر وأن الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل. 

والندمير: التخریب اليد :وهو مضدذر دمر الشیء إذا جعله ذامرا للتعدية متضرف 
oy‏ حا تا لقان TD‏ رم اس رات کے 
المیم ۔ دماراًء إذا هلكوا جميعاًء فهم دامرون. والظاهر أن إطلاق التدمير على إهلاك 
المصنوع مجازي علاقته الإطلاق» لأن الظاهر أن التدمير حقيقته إهلاك الإنسان. 

وما كان يَصَكَعٌ فِرَعَوَكَ4: ما شاده من المصانع» وإسناد الصنع إليه مجاز عقلي 


نو ب ب وت ب ب بيب له ىه 


لأنه الآمر بالصنع» وأما إسناده إلى قوم فرعون فهو على الحقيقة العقلیة بالنسبة إلى القوم 
لمشي ا كد 

و#إيعرشوت# ینشئون من الجنات ذات العرايش. والعريش: ما يرفع من دوالي 
الكروم» ا أيضاً على النخلات العديدة تربى في أصل واحد. ولعل جنات القبط 
SS‏ وقد تقدم في 
قوله تعالى: وهو آلدے اَنمَاً جت مَعروشلت وَغَيْرٌ معروشلتٍ# في سورة الأنعام [141]ء 
وفعله عَرّش - من بابي ضرب ونصر ۔ وبالأول قرأ الجمهورء وقرأ بالثاني ابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصمء وذلك أن الله خرب ديار فرعون وقومه المذكورين» ودمر جناتهم 
بما ظلموا بالاهمال» أو بالزلزال» أو على أيدي جيوش أعدائهم الذين ملكوا مصر 
بعدهم» ويجوز أن يكون عرشو بمعنى يرفعون» أي: يشيدون من البناء مثل مباني 
الأهرام والهياكل وهو المناسب لفعل 'لدَمَرْنًا ۹ء شبه البناء المرفوع بالعرش. 

خو اک كوة اس ن اا لقوة ماف رو دوك رک 6 نيزنا كر تعتا 
للاستعارة. 

وفعل کان ذ فى الصلتين دال على أن ذلك دأبه وهجيراه. أي : ما عنى به من 
الصنائع والجنات. وصيغة المضارع في الخبرين عن «كان» للدلالة على التجدد والتكرر. 


[138 - 140] اوجوزت يبز إسرایل الخر فاتوا عل قوم یعون عل اأضتاو 

> 1 27 ہے کے 2 ر ای ہے کے صھر۔ےہط >> IS7‏ 
ليد ا كر موی جل اا لها كما هم اله ل َك فوخ هلون 9© ان هلا 
عا هم ر تر ر۴ فيم إلا دقر 


سڪ عل المت @©). 

رسب ۸ ا إلى فرعون ومَلَئهء وكيف نصره الله على 
عدوه» ونصر قومه بني إسرائيل» وأهلك عدوهم كشأن سنة الله في نصر الحق على الباطلء 
استرسل الكلام إلى وصف تكوين أمة بني إسرائيل وما يحق أن يعتبر به من الأحوال العارضة 
لهم في خلال ذلك مما فيه طمأنينة نفوس المؤمنين الصالحين في صالح أعمالهم» وتحذيرهم 
مما يرمي بهم إلى غضب الله فيما يحقرون من المخالفات» لما في ذلك كله من التشابه في 
تدبير الله تعالى أمور عبيده» وسنته في تأييد رسله وأتباعهم» وإيقاظ نفوس الأمة إلى مراقبة 
خواطرهم ومحاسبة نفوسهم في شكر النعمة ودحض الكفران. 

والمجاوزة: البعد عن المكان عقب المرور فيهء يقال: جاوز بمعنى جازء كما 
يقال: عالى بمعنى علاء وفعله متعد إلى واحد بنفسه وإلى المفعول الثاني بالباءء فإذا 


A‏ الأعراف: 140-138 ای رین 


قلت: جَرْتٌ به» فأصل معناه أنك جزته مصاحباً في الجواز به للمجرور بالباء» ثم 
استعيرت الباء للتعدية يقال: جزت به الطريق إذا سهّلت له ذلك وإن لم تسر معه» فهو 
بمعنى أجزته» كما قالوا: ذهبت به بمعنى أذهبته. فمعنی قوله هنا: #وجوزتا بض 
إسَرَعِيِلَ لر قذرنا لهم جوازه ويسّرناه لهم. 

والبحر هو بحر القَلزّمِ المعروف اليوم بالبحر الأحمرء وهو المراد باليم في الآية 
السابقة» فالتعريف للعهد الحضوري» أي: البحر المذكور كما هو شأن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة؛ واختلااف اللفظ تفنن › تجا للإعادة» والمعنی : أنهم قطعوا البحر 

و لمأتأ عل قَوَرِ # معناہ: أتوا متا ولما ضمن «أتوا) معنی مروا عدي بعلى. 
لأنهم لم يقصدوا الإقامة في القوم» ولكنهم ألفوهم في طريقهم. 

والقوم هم الكنعانيون» ويقال لهم عند العرب العمالقة» وبٔعرفون عند متأخري 
المؤرخين بالفينيقيين. 

والأصنام كانت صور البقرء وقد كان البقر يعبد عند الكنعانيين» أي: الفینیقیین 
باسم (بَعل). وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: لاثم )نٹ لجل یں بَمّیہ في سورة 
البقرة [51]. 

والعكوف: الملازمة بنية العبادة. وقد تقدم عند قوله تعالی : وولا وروش واس 
كمون ے الْصَحِدٌ» فى سورة البقرة [187]» وتعدية العكوف بحرف «على» لما فيه من 
معنى النزول وتمكنه كقوله: لفالواً لن تر َيه عَكنِينَ» [طه: 91]. 

وقرئ 8 يَعَكْنون4. بضم الکاف للجمھور؛ وبكسرها لحمزة والكسائي» وخلف. 

واختير طريق التنكير في أصنام ووصمفه بأنها لی أي : القوم دون طريق الإضافة 
ليتوسل بالتنكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنها مجهولة» لأن التنكير يستلزم خفاء المعرفة. 

وإنما وصفت الأصنام بأنها لهم ولم يقتصر على قوله: آضتاي 4ء قال ابن عرفة 
التونسي: عادتهم يجيبون بأنه زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغوايتهم في أنهم 
يعبدون ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلاههم. 

وفصلت جملة: «إقالو4. فلم تعطف بالفاء: لأنها لما كانت افتتاح محاورء وكان 
شأن المحاورة أن تكون جملها مفصولة شاع فصلهاء ولو عطفت بالفاء لجاز أيضاً. 
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فيما سيطلبون» وسمّوا الصنم إلهاً لجهلهم فهم يحسبون أن اتخاذ الصنم يُجدي صاحبهء 
كما لو كان إلهه معه» وهذا يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر 
0 عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب التي وصى بها في قوله: «إقلا تَمُوضنَ إلا 
وار موداي [البَثَرَة: 132] لأنهم لما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب علمهم وتاريخ 
- واندمجوا في ديانة الغالبين لهم فلم تبق لهم ميزة تميزهم الا أنهم خدمة وعبيد. 

والتشبيه في قوله: كما مم ال أرادوا به حض موسى على إجابة سؤالهم. 
وابتهاجاً بما رأوا من حال القوم الذين حلوا بين ظهرانيهم» وكفى بالأمة خسة عقول أن 
تعد القبيح حسناًء وأن تتخذ المظاهر المزينة قدوة لهاء وأن تنخلع عن كمالها في اتباع 
نقائص غيرها. 

وامَا) يجوز أن تكون صلة وتوكيداً كافة عمل حرف التشبيه» ولذلك صار كاف 
التشبيه داخلا على جملة لا على مفرد وهي جملة من خبر ومبتدأء ويجوز أن تكون 
(ما) مصدرية غير زمانية» والجملة بعدها ف تفيل مصدرء والتقدير کوجود آلهة لهمء 
وإن كان الغالب أن «ما» المصدرية لا تدخل إلا على الفعل نحو قوله تعالى: مودو ما 
عي [آل عِمران: 118]ء فيتعيّن تقدير فعل يتعلق به المجرور في قوله: فلکم أو يكتمّى 
بالاستقرار الذي يقتضيه وقوع الخبر جاراً ومجروراًء كقول نهشل بن جرير التميمي : 

كسب سييست ضر نحي جو ويا E‏ 

وفصلت جملة: َال إِنَكْمْ قوم تَجهَوت4 لوقوعها في جواب المحاورة» أي: أجاب 

موسى كلامهم» وكان جوابه بعنف وغلظة بقوله: ن فوم هلون لأن ذلك هو 


الاي حا 
«ولاذيت بتک اش و في سورة ال ا 171 والمراد جهلهم بمفاسد ء عبادة 


كون الجهالة صفة ثابتة فيهم کے من نموسھم؛ ولولا ذلك لكان لهم فی بادئ النظر 
زاجر عن مثل هذا السؤال» فالخبر مستعمل فى معنييه: الصريح والكناية» مكنى به عن 
التعجب من فداحة جهلهم. 

وفي الإتيان بلفظ م4 وجعل ما هو مقصود بالإخبار تا لقوم» ديه على أن 


(1) أوله: أخ ماجد لم يُخزني يوم مشهدء قاله يرثي أخاه مالكا قتل يوم صِفّین. وسيف عمرو هو 
سيف عمرو بن معديكرب. 


وصفهم بالجهالة كالمتحقق المعلوم الداخل في تقويم قوميتهم. وفي الحكم بالجهالة على 
القوم كلهم تأكيد للتعجب من حال جهالتهم وعمومها فيهم بحيث لا يوجد فيهم من يشذ 
عن هذا الوصف مع كثرتهمء ولأجل هذه الغرابة أكد الحكم ب(إن) لأن شأنه أن يتردد 
في ثبوته السامع. 

0+ إن ھول مک ما هم م بمعنى التعليل لمضمون جملة: کم َم 
عو كه الف لت عدبا وقد كلت وجعلت اسمية لمثل الأغراض التى جا 
ابا وقد غ ف المسته إليه الان لر يلك الجالة التي هم متلبسون بها أكمل 
تم وللتنبيه على أنهم أحرياء ہما يرد بعد اسم الإشارة من الأوصاف وهي کونهم متدرا 
أمرهم وباطلا عملهم. وقدم المسند وهو فامُتَل* على المسند إليه وهو لما هُمَ ف ليفيد 
تخصيصه بالمسند إليه. أي : هم المعرّضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة 
لئے 30ے یسح أن یجمل کا سنا إليه لأن المقصود بالإخبار هو ما هم فيه. 


ر کے ہے 


ال والتّبار - بفتح التاء - الهلاك رلا بر الظَِمِينَ إل تا [نوح : 
8. يقال: تَبَرَ الشىء - كضرب وتعب وقتل ۔ وتبّره تضعيف للتعدية» أي: أهلكه. 
وال با تہ لفساد الحال» فيبقى اسم المفعول على حقيقته في أنه وصف 

ويجوز أن يكون التتبير مستعاراً لسوء العاقبة» شبّه حالهم المزخرفٌ ظاهرهُ بحال 
الشيء البهيج الآيل إلى الدمار والكسرء فيكون اسم المفعول مجازاً في الاستقبال» أي : 
صائر إلى السوء. 

وتا هم فَ4 هو حالهمء وهو عبادة الأصنام وما تقتضيه من الضلالات 
والسيئات» ولذلك اختير في تعريفها طريق الموصولية لان الصلة تحيط بأحوالهم التي لا 
يحيط بها المتكلم ولا المخاطبون. 

والارقة هجار مستغعارة للملاسة» شیا الاس راہ الظرت على المظروفي: 

والباطل اسم لضد الحق» فالإخبار به كالإخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلانه لآن 
المقام مقام التوبيخ والمبالغة في الإنکارء وقد تقدم آنفاً معنى الباطل عند قوله تعالى : 
لوقعم 7 O‏ ھ02 00 [الأعرّاف: 118]. 

وفي تقديم الستت وهو. #ويطلَ* على المسند إليه وهو. اکا کاو یعملو یا رح#» ما 
و یھ ے 
في نظيره من قوله : متیر کا هم فيد». 

وإعادة لفظ قال کہ انا في حكاية تكملة جواب موسى بقوله تعالى: َال 


ل أَغَيرَ 
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أله یکم تقدم توجيه نظيره عند قوله تعالى : :3 اوا مضہ يعض عرق ا 
قوله: افا يون من هذه السورة [24» 25]. 

والذي يظهر أنه يعاد في حكاية الأقوال إذا طال المقول. أو لأنه انتقال من غرض 
التوبیخ على سؤالهم إلى غرض التذكير بنعمة الله عليهم» وأن شكر النعمة يقتضي زجرهم 
عن محاولة عبادة ع غير المنعم. وهو من الارتقاء فئ الاستدلال على طريقة يقة التسليم 
الجدلي؛ أي: لو لم تكن تلك الآلهة باطلا لكان في اشتغالكم بعبادتها والإعراض 
عن الإله الذي أنعم عليكم كفران للنعمة ونداء على الحماقة وتنزه عن أن يشاركهم في 
حماقتهم. 

والاستفهام بقوله: قال أَغَيْرَ آله ايڪ لهاك للإنكار والتعجب من طلبهم أن 
يجعل لهم إِلهاً غير الله وقد أولي المستفهم عنه الهمزة للدلالة على أن محل الإنكار هو 
اا غير الله يا فتقديم المفعول الثاني للاختصاص» للمبالغة في الإنكار» أي: 
اختصاص الإنكار ببغي غير اللہ 7 

وهمزة ايڪ همزة المتكلم للفعل المضارع» وهو مضارع بغى بمعنى طلب. 
ومصدرہ البغاء ‏ بضم الباء -. 

وفعله يتعدى إلى مفعول واحدء ومفعوله هو ار ير الہ لأنه هو الذي ینکر موسی 
أن يكون يبغيه لقومه. 

وتعديته إلى ضمير المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال» وأصل الكلام: أبغي 
لكم و الها تهس ١ك‏ الاغترًا: 

وجملة: وهو تَضَّلَكُمْ عَلَ اميت في موضع الحال» وحين کان عاملها محل 
إنكار باعتبار معمولهء كانت الحال أيضا داخلة في حيز الإنكار» ومقررة لجهته. 

وظاهر صوغ الكلام على هذا الأسلوب أن تفضيلهم على العالمين كان معلوماً 
عندهم لأن ذلك هو المناسب للإنكار» ويحتمل أنه أراد إعلامهم بذلك وأنه أمر محقق. 

ومجيء المسند فعلياً: ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيصه بذلك الخبر الفعليء 
أي: وهو فضلكم لم تفضلكم الأصنام» فكان الإنكار عليهم تحميقاً لهم في أنهم 
مغمورون في نعمة الله ويطلبون عبادة ما لا ينعم. 

والمراد بالعالمين: أمم عصرهمء وتفضيلهم عليهم بأنهم ذرية رسول وأنبياء» وبأن 
منهم رسلا وأنبياء» وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون بعد أن 
تخبّطوا فیەء وبأنه جعلهم أحراراً بعد أن كانوا عبيداً. وساقهم إلى امتلاك أرض مباركة 
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وأيدهم بنصره واناتف وبعث فيهم ر ليقيم لهم الشريعة. وهذه الفضائل لم تجتمع 
إنكار طلبهم اتخاذ أصنام مثلهم» لأن شأن الفاضل أن لا يقلد المفضول»ء لأن اقتباس 
أحوال الغير يتضمن اعترافاً بأنه أرجح رأياً وأحسن حالاء في تلك الناحية. 


ہے رو ے 


[141] ولد سکم من ءال فرعوت بَُووسمَ سو العذابِ يقئلوت ااك 
274 ا 7 2 74 عو ساد 35 ےھ و 20 ود چک 
شون اک وف تلم بل ين ريك عَظِيدٌ @4. 

من تتمة كلام مو سى اكد 0 يفتضيه السياق» ویعضدہ قراءة ابن عامر واد 
اكك والمعنى : أأبتغي لكم إلها غير الله في حال أنه فضلكم على العالمين» وفي 
زمان أنجاكم فيه من آل فرعون بواسطتي فابتغاء إله غيره كُفران لنعمته. فضمير المتكلم 
المشارّك يعود إلى الله وموسی؛ ومعاده يدل عليه قوله: #أعَيْرٌَ آله شيك إِلَبَاي 
[الأعرّاف: 140]. 

روز أن بكرن هدا سانا من الله اعترضه بين القصنة وعدة مرسی غلضلةة. اھنال 
من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة؛ فيكون المي ضمير تعظيمء وقرأ الجمهور 
نیک بنون المتكلم المشارك. وقرأه ابن عامر: #وإذ أنجاكم» على إعادة الضمير 
إلى الله في قوله: #أأعَيْرَ اش أبفِيكمْ إلهَا4؛ وكذلك هو مرسوم في مصحف الشام 

وإ{ اسم زمان» وهو مفعول به لفعل محذوف تقدیرہ : وادکروا. 

واختار الطبري وجماعة أن يكون قوله: ولد اتڪ خطاباً لليهود الموجودين 
في زمن محمد باد فيكون ابتداء خطاب افتتح بكلمة إ4 والتعریض بتذكير المشركين 
من العرب قد انتهى عند قوله: وهو سكم عل الّلییت٭ء وسورة الأعراف مكية ولم 
يكن فى المكى من القرآن ما هو مجادلة مع اليهود. 

وقوله: #سووتڪم سُوْءَ الَعذاب إلى آخر الآية» تقدم تفسير مشابهتها في سورة 


طاح وو پر ہے عص سر یو ری سور ا رو می او ری د 


جملة : ٭لوَجوزنا ببنے إِسَْرَلِيلَ الخ ر٭ [الأعرّاف: 138]. 


@ ا یت الأعراف: 142 ا مرن 


وقد تقدم الكلام على معنى المواعدة في نظير هذه الآية في سورة البقرة» وقرأ أبو 
عمرو: #وَوَعَدْنا4. وحذف الموعود به اعتماداً على القرينة في قوله: لشت ل 
إلخ» وطاتكئِيت» منصوب على النيابة عن الظرف؛ لأن تمييزه ظرف للمواعد به وهو 
الحضور لتلقى الشريعة» ودل عليه «واعدنا» لآن المواعدة للقاء» فالعامل «واعدنا» باعتبار 
المقدرء ای: ضرا متة تلان لله 

وقد جعل الله مدة المناجاة ثلاثين ليلة تيسيراً عليهء فلما قضاها وزادت نفسه الزكية 
تعلقاً ورغبة فى مناجاة الله وعبادته» زاده الله من هذا الفضل عشر ليال» فصارت مدة 
فا ایس لاب رف کی بھی اا هرن لفل اف سيت اسر اق الى ھت 

ولم يزده على أربعين ليلة: إما لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشرية 
فناغده اله من أن تعرضن أله السامة ئی عنادة< روه وذلت يجنب غفة المتقون يله الاتیف 
وقد قال النبي كك : «عليكم من الأعمال بما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا)ء وإما 
لأن زيادة مغيبه عن قومه تفضي إلى إضرارء كما قيل: إنهم عبدوا العجل في العشر 
0 اح مت ال ارس اھ a‏ لی اتا قنارة ای أنه الله 
a‏ مع عا ف مومس امت ات کو لا سب ا اج تا 
لحكمة الاستيناس» وإما لتكون تلك العشر عبادة أخرى فیتکرر الثواب . 

والمراد الليالي بأيامها فاقتصر على الليالي لأن المواعدة كانت لأجل الانقطاع 
للعبادة وتلقي المناجاة. 

والنفس فى الليل أكثر تجرداً للكمالات النفسانیةء والأحوال الملكية» منها فى 
الٹھار إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل التكوين الاستٹناس بنور الشمس والنشاط به 
للشغلء فلا يفارقها في النهار الاشتغال بالدنيا ولو بالتفكر وبمشاهدة الموجودات» 
وذلك ينحط في الليل والظلمة» وتنعكس تفكرات النفس إلى داخلهاء ولذلك لم تزل 
الشريعة تحرّض على قيام الليل وعلى الابتهال فيه إلى الله تعالى» قال: نجاف 
جَنويُهُمٌ عن المضاجع يدعو رم حوفا وَطمَعا» [السّجدّة: 16] الآية» وقال: اولسار م 
سَتَعْفرونَ €6 [الذاریات: 18]. 

وفي الحديث: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول 
هل من مستغفر فأغفر له. هل من داع فأستجيب له»» ولم يزل الشغل في السهر من 
شعار الحكماء والمرتاضين لان السهر يلطف سلطان القوة الحيوانية كما يلطفها الصوم 
قال في هياكل النور: النفوس الناطقة من عالم الملكوت وإنما شغلها عن عالمها القوى 
البدنية ومشاغلتها فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية 


شیپ ان الأعراف: 142 ا مت 


بتقلیل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بربها وتتلقى منه 
المعارف. 

على أن الغالب في الكلام العربي التوقيت بالليالي» ويريدون أنها بأیامھاء لأن 
الأشهر العربية تبتدأ بالليالي إذ هي منوطة بظهور الأهلة. 

وقوله: َم ميمت ريو أدبو الاپ فذلكة الحساب كما في قوله: يبام کک 
ایام ے الْحَجَ وسو ذا َعم تلك عشرة كملة» [البقَرة: 196]ء فالفاء للتفريع. 

والتمام الذي في قوله: 99قَتَمَّ ميقت ربب مستعمل في معنى النماء والتفوق. 
فكان ميقاتا أكمل وأفضل كقوله تعالى: تام على آلزے أَحَْسَنَ» [الأنعام: 154]ء وقوله: 
ما رَأَتممتھا ِعَشّرِ» إشارة إلى أن زيادة العشر كانت لحكمة عظيمة تكون مدة الثلاثين 
بدونها غير بالغة أقصى الكمال» وأن الله قدر المناجاة أربعين لیلةء ولكنه أبرز الأمر 
لموسى مفرقا وتیسیراً عليهء ليكون إقباله على إتمام الأربعين باشتياق وقوة. 

وانتصب 8أَريَعِينَ4 على الحال بتأویل : بالغاً أربعين. 

والميقات قيل : مرادف للوقت» وقيل : هو وقت قدر فيه عمل ماء وقد تقدم فى 
۰ 5 2 ر ل 3 رہ ر ےگا 0 
قوله تعالی : فل هى موقيت لاس وَالْحَيَ# في سورة البقرة [189]. 

وإضافته إلى ريو للتشريف» وللتعريض بتحميق بعض قومه حين تأخر 
مغيب موسى عنهم في المناجاة بعد الثلاثين» فزعموا أن موسى هلك في الجبل كما رواه 
ابن چرچ ويشهد لبعضه كلام التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين سن سهر الخروج. 

1 وتاک مو لیو دروت نلق ۓ رص وسح وكا تيّمْ کیل المُنييباً ©4. 

ا قال موسى لأخيه عند العزم على الصعود إلى الجبل للمناجاة فإنه صعد وحله 

ومعنی اخَلفَرٍ © كن خلفا عني وخلیفة وهو الذي يتولى عمل غيره عند فقده 
فتنتهى تلك الخلافة عند حضور المستخلف» فالخلافة وكالة» وفعل حَلف مشتق من 
الخلف ‏ بسكون اللام ‏ وهو ضد الأمامء لأن الخليفة يقوم بعمل مَن خَلقه عند مغيبه 
والغائب يجعل مكانه وراءه. 

وقد جمع له في وصيته ملاك السياسة بقوله: «إوَأصَحَ ولا َع سیل الْمْْيِدِنَ». 
الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة» وذلك بأن تكون الأعمال عائدة بالخير والصلاح 
لفاعلها ولغيره. فان عادت بالصلاح عليه وبضده على غيره لم تعتبر صلاحاء ولا تليث 


امت الأعراف: 1 ا 


أن تؤول فساداً على من لاحت عنده صلاحاًء ثم إذا تردد فعل بین كونه خيراً من جهة 
وشراً من جهة أخرى وجب اعتبار أقوى حالتيه فاعثبر بها إن تعذر العدول عنه إلى غيره 
مما هو أوفر صلاحاًء وإن استوى جهتاه ألغي إن أمكن إلغاؤه وإلا تخيرء وهذا أمر 
لهارون جامع لما يتعين عليه عمله من أعماله في سياسة الأمة. 


نهي - والنهي عن فعل تنصرف صيغته أول وهلة إلى فساد المنهي عنه - وبين تعليق النهي 
اتات سیل الحفسدين. 


والإتباع أصله المشي على حلف ماش؛ وهو هنا مستعار للمشاركة في عمل 
المفسد» فإن الطريق مستعار للعمل المؤدي إلى الفساد والمفسد من كان الفساد صفته» 
فلما تعلق النهي بسلوك طريق المفسدين كان تحذيراً من كل ما يستروح منه مال إلى 
فسادء لأن المفسدين قد يعملون عملا لا فساد فيه» فنهى عن المشاركة فى عمل من 
غرف ااب ان صدوره عن اس رف بالا كات سی ترتع انضاتف إلى اہ تی 
هذا النهي سد ذريعة الفساد» وسد ذرائع الفساد من أصول الإسلام» وقد عني بها 
مالك ؛ يخ انين وكررها في كتابه واشتهرت هذه القاعدة في أصول مذهبه. 


فلا جرم أن كان قوله تعالى: و َع سیل الْمُفْسِدنَ» جامعاً للنهي عن ثلاث 
ا میس ات الإنضاء إلى ا مس الع اشتر رت ا إلى ا 
وعمل المفسد وإن لم يكن مما اعتاده» وتجنب الاقتراب من المفسد ومخالطته. 


مفسدين › وأنه يوشك إن سلكوا سبيل الفساد أن يسايرهم عليه لما يعلم فى نفس هارون 
من اللين فى سياسته. والاحتياط من حدوث العصيان في قومهء كما حكى الله عنه في 


يف 


قوله: ون الهم اعفن وَكَادوأ 1 نے چ [الأعرّاف: ۵ء وقوله: مو نے 10 أن 


تقول فرقت بين مير اسراءیل یہ [طه: 94]. 


تاكيدا للك ء بنفي صدہ 5 ا 2 7 7 [التحل : 21] u‏ لو 
كان ذلك هو المقصد منها لجردت من حرف العطف» ولاقتصر على النهي عن 
ول وأصلح لا تفسد» نعم يحصل من معانيها ما فيه تأكيد لمضمون جملة: 
وَأَسَیِم۹. 


[143ء 144] ولا مج مومی لِمِيمَدِنا 6 تال 0تت 


ليك قال لن يكن وک انظرٌ ال الل فان إِسْتَمرٌ مال سوف تہ کلم تی 


رکم ر 


7 الل ]وح رسن E E‏ 
5 ے اڈ > 7| سح رک A7‏ ےک ص ر م رج ہے 
ول الم مات 08 ال 2 2 إصطفتك عل التاس ر لتے وبکلمے عل ها 
ا 20 ۲ 

انك ری يت الشہیں ()>. 


جُعل مجيء موسى في الوقت المعين أمراً حاصلا غير محتاج للإخبار عنه» للعلم 
بأن موسى لا يتأخر ولا يترك ذلكء وجعل تكليم الله إياه فی خلال ذلك الميقات أيضا 
حا صلا غير محتاج للإخبار عن حلولهء لظهور أن المواعدة المتضمنة للملاقاة تتضمن 
الکلام لان ملاقاة الله بالمعنى الحقيقي غير ممكنة» فليس يحصل من شؤون المواعدة 
إلا الكلام الصادر عن إرادة الله وقدرته» فلذلك كله جعل مجيء موسى للميقات 
وتكليم الله إياه شرطاً لحرف «لمّا» لأنه كالمعلوم» وجعل الإخبار متعلقاً بما بعد ذلك 
وهو اعتبار بعظمة الله وجلاله» فكان الکلام ضربا من الإيجاز بحذف الخبر عن جملتين 
اا و جا ا الگا 


زر أن ل الرار فى فا ووک 1 زان فى را 07ا1 كيا قال 
الأكثر في قول امرئ القيس : 
فلماأَجَرْنا ساحةالحي وانتحى بنابظنُ خبت ذي حقاف عقنقل 

أن 0 لما مو م کے وجوّزوه في قوله خی یم ل لاه لِلجِینِ 
هو ےت 400 فیصیر رٹ هااا سوس لميقاتنا كلمه ربه» انتا 
بحذف جملة واحدة. ولا EE‏ من معنی إنشاء التكليم الطمع في الرؤية إلا من لازم 
المواعدة. 

واللام في قوله: © لِمِيقَادِنَا4 صنف من لام الاختصاص» كما سمّاها في الكشاف 
ومثلها بقولهم : أتيته لعشر خلون من الشهرء يعني أنه اختصاص ماء وجعلها ند 
ما عدن رضل کت ھی سج یبر ہیں شف فلما جاء موسى مجيئاً 
خاصاً بالمیقات: ای حاصلا عئله لا ناش فيه» 0 ای زمر 2 دلول 


سے 


«الصلاة لوقتھا) 7 عند وقتها. ومنه: ام لیدٌتہت٭ [الطظلاق: 1]. 


امت الأعراف: 144-143 خرن 


ويجوز جعل اللام للأجل والعلةء أي: جاء لأجل میقاتناء وذلك لما قدمناه من 
تضمن الميقات معنى الملاقاة والمناجاة» أي: جاء لأجل مناجاتنا. 

والمجيء: انتقاله من بين قومه إلى جبل سينا المعين فيه مكان المناجاة. 

والتكليم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليه» وهذه 
الحقيقة مستحيلة على الله تعالى لأنها من أعراض الحوادث» فتعين أن يكون إسناد 
التكليم إلى الله مجازاً مستعملًا في الدلالة على مراد الله تعالى بألفاظ من لغة المخاظب 
به بكيفية يوقن المخاطب به أن ذلك الكلام من أثر قدرة الله على وفق الإرادة ووفق 
العلم» وهو تعلق تنجيزي بطريق غير معتاد» فيجوز أن يخلق الله الكلام فی شيء حادث 
سمعه موسى كما روي أن الله خلق الکلام في الشجرة التي كان موسى حذوهاء وذلك 
أول كلام كلمه الله موسى في أرض مدين في جبل (حوريب)» ويجوز أن يخلق الله 
الكلام من خلال السحاب وذلك الكلام الواقع في طور سینا وهو المراد هنا. وهو 
المذكور في الإصحاح 19 من سفر الخروج. 

والكلام بهذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيداً عن الناس في المناجاة أو 
نحوهاء وهو أحد الأحوال الثلاثة التي يكلم الله بها أنبياءء كما في قوله تعالى: وما كان 
ACE‏ ناه وح اہ الآية فى سورة الشورى [51]ء وهو حادث لا محالة ونسبته 
SS aa‏ لت بتكون: لذ اک ات لات نه لعفا د سال 
وهو المعبر عنه بقوله: فآ من رَه جاب [الشورئ: 54]ء وقد كلم الله تعالى محمداً ئل 
ليلة الإسراءء وأحسب الأحاديث القدسية كلها أو معظمها مما كلم الله به محمداً اء وأما 
إرسال الله جبريل بكلام إلى أحد أنبيائه فهي كيفية أخرى وذلك بإلقاء الکلام فی نفس 
المَلك الذي يبلغه إلى النبي» والقرآن كله من هذا النوعء وقد كان الوحي إلى موسى 
بواسطة الملك في أحوال كثيرة وهو الذي يعبر عنه في التوراة بقولها: قال الله لموسى. 

وقوله: قال ري أَرض» هو جواب (لمًا) على الأظهرء فإن قذُرنا الواو في قوله: 

کہ ک4 زائدة في جواب لمّاء كان قوله: «إقَالَ»* ھا في طريق المحاورة فلذلك 

0 

سز میس و اه عالی سن ات الس تال اتی ال تنا 
كانت المواعدة تتضمن الملاقاة. وكانت الملاقاة تعتمد رؤية الذات وسماع الحديث. 
وحصل لموسى أحد ركني الملاقاة» وهو التکلیم؛ أطمعه ذلك في الركن الثاني وهو 
المشاهدة» ومما يؤذن بأن التكليم هو الذي أطمع موسى في حصول الرؤية جعل جملة: 


کے 
ہے 


E ہے‎ E UNE نس نا لات لجا قدل كني‎ EES, 


:مسق ذلك 


سے ے سے 


وجوابهاء فلذلك یکثر أن يكون علة في حصول جوابها كما تقدم في قوله تعالى: لم 
داكا أكون بذك اک كاف دن قله اق ھکآو هذا على اس AO‏ 4 غسا عق 
شرط لما ولیس جواب لا 

ولا نشك فى أنه سأل رؤية تليق بذات الله تعالى وهى مثل الرؤية الموعود بها فى 
الآخرة» فكان و عب أن مثلها ممكن في الدنيا Ee‏ الله بأن ذلك غير واقع 
في الدنياء ولا يمتنع على نبي عدم العلم بتفاصيل الشؤون الإلهية قبل أن يعلمها الله 
إياه» وقد قال الله لرسوله محمد ی : «#وقل رَّبَ زدنے يلما [ظه: 114]ء ولذلك كان 
أئمة آهل السنة محقين فى الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله على إمكانها بكيفية تليق 
بصفات الإلهية لا نعلم کٹھھاء وهو معنى قولهم: «بلا كيف). 

وكان المعتزلة غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة. 

وقد یؤول الخلاف بين الفريقين إلى اللفظ. فإن الفريقين متفقان على استحالة 
إحاطة الإدراك بذات الله واستحالة التحيزء وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية لا تنافى 
صفات الله تعالى». وأما ما تبجح به الزمخشري في الكشاف فذلك من عدوان تعصبه على 
مخالفيه على عادته» وما كان ينبغي لعلماء طريقتنا التنازل لمهاجاته بمثل ما هاجاهم ب4 
ولكنه قال فأوجب. 

واعلم أن سؤال موسی رؤية الله تعالى طلبٌ على حقيقته كما يؤذن به سياق الآيةء 
وليس هو السؤال الذي اله بنو إسرائيل المحكي في سورة البقرة [55] بقوله: ٭و!ِذ 
لدم يمُومئ أن لوم کک حى ری الد جره وما تمحّل به في الكشاف من أنه هو ذلك 
السؤال تكلف لا داعي له. 

ومفعول «[آرۓ) محذوف لدلالة الضمير المجرور عليه في قوله: «إليك). 

وفصل قوله: قال لن تر لأنه واقع في طريق المحاورة. 

وفالن* يستعمل لتأييد النفي ولتأكيد النفي في المستقبل» وهما متقاربان» وإنما 
يفاك لف مت لا ایر هليلا بالك کت و رر مرس رہ تا :زا عليه 
بعدہ للسائل في الإلحاح والمراجعة بحيث يعلم أن طلبته متعذرة الحصولء فلا دلالة في 
هذا النفي على استمراره في الدار الآخرة. 

والاستدراك المستفاد من «لكن» لرفع توهم المخاطب الاقتصار على نفي الرؤية 
بدون تعليل ولا إقناع» أو أن يتوهم أن هذا المنع لغضب على السائل ومنقصة فيه. 
فلذلك يعلم من حرف الاستدراك أن بعض ما يتوهمه سيرفع» وذلك أنه أمره بالنظر إلى 
الجبل الذي هو فيه هل يثبت في مکانه» وهذا يعلم منه أن الجبل سيتوجه إليه شيء من 


مر الأعراف: 144-143 A‏ 


شأن الجلال الإلهي» وأن قوة الجبل لا تستقر عند ذلك التوجه العظیم فیعلم موسى أنه 
أحرى بتضاؤل قواه الفانية لو تجلى له شيء من سبحات الله تعالى. 

وعلق الشرط بحرف (إن» لأن الغالب استعمالها في مقام ندرة وقوع الشرط أو 
التعريض بتعذره» ولمّا كان استقرار الجبل في مكانه معلوماً لله انتفاؤہء صح تعليق الأمر 
المراد تعذر وقوعه عليه بقطع النظر عن دليل الانتفاءء فلذلك لم نگ في هذا التعليق 

حجة لأهل السنة على المعتزلة تقتضى أن رؤية الله تعالى جائزة عليه تعالى» خلافاً لما 
اعتاد كثير من علمائنا من الاحتجاج بذلك. 

وقوله: وف ت نے4 لیس بوعد بالرؤية على الفرض لان سبق قوله: «ولن تاي » 
أزال طماعية السائل الرؤية» ولكنه إيذان بأن المقصود من نظره إلى الجبل أن يرى رأي 
اليقين عجز القوة البشرية عن رؤية الله تعالى بالأحرى». من عدم ثبات قوة الجبل» 
فصارت قوة الكلام: أن الجبل لا يستقر مكانه من التجلي الذي يحصل عليهء فلست 
أنت بالذي تراني» لأنك لا تستطيع ذلك» فمنزلة الشرط هنا منزلة الشرط الامتناعي 
الحاصل بحرف «لو) بدلالة قرينة السابق. 

والتجلي حقيقة الظهور وإزالة الحجاب» وهو هنا مجازاًء ولعله أريد به إزالة الحوائل 
المعتادة ا الله حجاباً بين الموجودات الأرضية وبين قوى الجبروت التي استأثر الله 
تعالى بتصريفها على مقادير مضبوطة ومتدرجة في عوالم مترتبة ترتيباً يعلمه الله. 

وتقريبه للإفهام شبيه بما اصطلح عليه الحكماء في ترتيب العقول العشرة» وتلك 
القوى سب لی اله تال لگ تھا اناا ارت فقوت وا فط اد ال الا ااععات 
المعتاد بین شيء من الأجسام الأرضية وبين شيء من تلك القوى المؤثرة تأثيراً خارقاً 
للعادة اتصلت القوة بالجسم اتصالا تظهر له اثار مناسبة لنوع تلك القوة» فتلك الإزالة 
هي التي استعير لها التجلي المسند إلى الله تعالى تقريباً للأفهام» فلما اتصلت قوة ربانية 
بالجبل تماثل اتصال الرؤية اندك الجبل . 

ومما يقرب هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره» من طرق عن أنس: أن 
رسول الله گل قرأ قوله تعالى: لما حل رَيّه.4 فوضع إبهامه قريباً من طرف خنصره 
بقلل مقدار التجلي. 

وصعق موسى من اندكاك الجبل فعلم موسى أنه لو توجه ذلك التجلي إليه لانتثر 

رق مر ٠‏ کے تبرت رالاس وهو بالق عاطاف وهر الیة 


< ر ر ص 


وتفرق الأجزاء كقوله: «وتخرٌ الال هدام [مَريم : 0ء وقد أخبر عن الجبل انه جعل 
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دكا للمبالغة» والمراد أنه مدكوك» أي: مدقوق مهدوم. وقرأ الكسائي» وحمزة» وخلف 
دكاء ‏ بمد بعد الكاف وتشديد الکاف ۔ والدكاء الناقة التي لا سنام لھا فهو تشبيه بليغ 
أي: #كالدكاء» أي: ذهبت قتته» والظاهر أن ذلك الذي اندك منه لم یرجعء ولعل آثار 
ذلك الدك ظاهرة فيه إلى الان. 

والخرور السقوط على الأرض. 

والصعق: وصف بمعنى المصعوق» ومعناه المغشي عليه من صيحة ونحوهاء مشتق 
من اسم الصاعقة وهي القطعة النارية التي تبلغ إلى الأرض من كهرباء البرق» فإذا 
أصابت جسماً أحرقته» وإذا أصابت الحيوان من قريب أماتته» أو من بعيد غشي عليه من 
رائحتهاء وسُّمّي خويلد بن نفيل الصّعق عَلَّماً عليه بالغلبة» وإنما رجحنا أن الوصف 
والمصدر مشتقان من اسم الصاعقة دون أن نجعل الصاعقة مشتقاً من الصعق لأن أئمة 
اللغة قالوا: إن الصعق الغشی من صيحة ونحوهاء ولكن توسعوا في إطلاق هذا الوصف 
على من غشي عليه بسبب هدة أو رجة وأن لم يكن ذلك من الصاعقة. 

والإفاقة: رجوع الإدراك بعد زواله بغشي» أو نوم أو سكرء أو تخبط جنون. 

و#سبْحئك4 مصدر جاء عوضاً عن فعله» أي: أسبحك» وهو هنا إنشاء ثناء 
على الله وتنزيه عما لا يليق بهء لمناسبة سؤاله منه ما تبين له أنه لا يليق به سؤاله دون 
استئذانه وتحقق إمكانه كما قال تعالى لنوح: فلفلا شَكَلَنّ ما لس لك بی ع فی سورة 
هود [46]. 

وقوله: بْب إِلَيَك* إنشاء لتوبة من العّود إلى مثل ذلك دون إذن من الله» وهذا 
كقول نوح تا : رت إن شڈ يلك أن اتیک ما ای له بي علد [مُود: 47]. 
وصيغة الماضي من قوله: «َوبرت» مستعملة في الإنشاء» فهي مستعملة في زمن الحال 
مثل صيغ العقود في قولهم: بعت وزوّجت. مبالغة في تحقق العقد. 

وقوله: وتا أول المؤئية» أطلق الأول على المُبادر إلى الایمان: وإطلاق الأول 
على المبادر مجاز شائع مساو للحقیقةء والمراد به هنا وفي نظائره الكناية عن قوة إيمانهء 
حتى أنه يبادر إليه حين تردد غيره فيه» فهو للمبالغة وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : 
ولا تکونوا أَوَلَ کافر بي في سورة البقرة [41]ء وقوله: «إوأنا أَيَلُ سيين في سورة 
الأنعام 1631[ ٠`‏ ۱ ۱ 

والمراد بالمؤمنين من كان الإيمان وصفهم ولقبهم. أي: الإيمان بالله وصفاته كما 
يليق به» فالإيمان مستعمل في معناه اللقبي» ولذلك شبه الوصف بأفعال السجايا فلم 
يذكر له متعلق» ومن ذهب من المفسرين يقدر له متعلقاً فقد خرج عن نهج المعنى. 
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وفصلت جملة: قال يمُوسَى» لوقوع القول في طريق المحاورة والمجاوبة» والنداء 
للتأنيس وإزالة الرٌوع. 

وتأكيد الخبر في قوله: إت إِحَطَْمَيَتُكَ» للاهتمام به إذ ليس محلا للإنكار. 

والاصطفاء افتعال مبالغة في الإصفاء» وهو مشتق من الصفوء وهو الخلوص مما 
يكدر» وتقدم عند قوله تعالى: ٭ل إ٥‏ اللہ )ضطفی عادم ووا4 في سورة آل عمران [33]» 
وضمّن اصطفيتك معنى الإيثار والتفضیل فعدي بعلى. 

والمراد بالناس: جميع الناس» أي: الموجودين في زمنە؛ فالاستغراق في 
#الاس» عُرفي» أي: هو مفضل على الناس يومئذ لأنه رسول» ولتفضيله بمزية الکلام 
وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضوا يومئذ. وعلى الاحتمالين: فهو 
أفضل من أخيه هارون لان موسی اہی بشريعة عظیمة؛ 8 الله» وهارون أرسله الله 

ا لموسى ولم يكلمه اللہ ولذلك قال: رسا بكم *. 

وما ورد في الحديث من النهي عن التفضيل بين الأنبياء محمول على التفضيل الذي 
لا یستند لدليل صریحء أو على جعل التفضيل بين الأنبياء شغلا للناس في نواديهم بدون 
مقتض معتبر للخوض في ذلك. وهذا امتنان من الله وتعريف. 

ثم فرع على ذلك قوله: لخد ما کا ا EG‏ آلبکریں 4 والاول: تفريع 
على الإرسال والتكليم» والثاني : تفريع على الامتنان» وماصدق 8ما ءَاتَيْتَك* قيل: هو 
الشريعة والرسالةء فالإيتاء مجاز أطلق على التعليم والإرشاد» والأخذ مجاز ذ فى ای 
والحفظء والأظهر أن یکون ما ءَاتَيْنَك٭ إعطاء الألواح بقرينة قوله: سے لہ فغے 
ال لواح وقد فسر بذلك» فالإيتاء حقيقة» والأخذ كذلك» وهذا أليق بنظم الكلام مع 
قوله : لحخْدھا موو ویحصل به أخذ الرسالة والكلام وزيادة. 

والإخبار عن اوک بقوله : 5 السکریت) أبلغ من أن يقال كن شاکراً كما تقدم 


گر ر ص 


في قوله: هد صَلَلْتْ اذا وَمَا آنا من الْمَهَيَرِنَ 4 في سورة الأنعام [56]. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر» وروح عن يعقوب: ا رسال 24 بصيغة الاإفراد 
وقرأ البقية #يرِسَّكّت4» بصيغة الجمعء وهو على تأويله بتعدد التكاليف والإرشاد التي 
أرسل بها. 

]145[ مووک تا لہ نے الألواع ین ڪل سء مَوْعِطَهٌ وَتَفْصِيلا لڪل کے 


فخذها ر عر وأمر فقوم يأَمْزُوأ باحسنا . 
عطف على جملة: قال یموس إن إصطمَيتك عل الاس رسا [الأعرّاف: 144] 
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إلى آخرهاء لأن فيها: نخد ما َاتَيَنَكَ» [الأعرّاف: 144]ء والذي آتاه هو ألواح 
الشريعة› أو هو المقصود من قوله : مم اك 4. 

والتعريف في الألواح يجوز أن يكون تعريف العهد» إن كان ما َاتَيْنَكَ» مراداً به 
الالواح ال ہوا موسى في المناجاة فساغ أن تعرف تعريف العهد كأنه قيل: فخذ 
ال اتيتكهاء ٠‏ ثم فيل كتبنا له :فين الألواح. وإذا كان ما آتيتك مراداً به الرسالة 
والكلام» كان التعريف فى الألواح تعريف الذهنى › ا وكتبنا له فى ألواح معينة من 
کو اطخ 
الألواح. أو لأنها کم 0 للمسلمين اا سيقت ایی تفاصيل اة (وإن کان 

وتسمية الألواح التي أعطاها الله موسى ألواحاً مجاز بالصورة» لن الألواح التي 
أعطيها موسى كانت من حجارة» كما في التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر 
الخروجء فتسميتها الألواح لأنها على صورة الألواح» والذي بالإصحاح الرابع والثلاثين 
أن اللوحین كنيت فيهما الوصايا العشر التي ابتدأت بها شريعة موسى »© وكانا لوحين » کما 

في التوراة» فإطلاق الجمع عليها هنا: إما من باب إطلاق صيغة الجمع على المثنى بناءً 

بحسي وإما لأنهما كانا مكتوبين على كلا وجهيهماء كما يقتضيه 

وأسندتك الكتابة إلى الله تعالی لأنها كانت مكتوبة نقشاً فى الحجر من غير فعل 
إنسان بل بمحض قدرة الله تعالى» كما يفهم من الإصحاح الثاني والثلاثين» كما أسند 
الكلام إلى الله في قوله: «وويككم * [الأعرّاف: 144]. 

2 5 0 ل 5 2 55 1 1 
ےکک یت 7 عليه 7 جک 7 a‏ و (من) لیجنا بمعنی 
بعض فيكون منصوباً على المفعول به بکتبناء أ کتبنا له بعضاً من کل شيء» وھذا 
كقوله تعالى في سورة النمل 161]: «إوأوتِينَا من کل شےی4. 

وکل شيء عام ربا تا أي: کل شيء تحتاج إليه الأمة في دينها على 
یقة قوله تعالى: اما متا ل الْكتي من شسَّرْءِ»# على أحد تأويلين فى أن المراد من 
الكتاب القرآن» وعلى طريقة قوله تعالى: ايوم أَكمَلَتٌ لک يتك [المائدة: 3]ء أي : 


نہ 
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والذي كتب الله لموسى في الالواح هو أصول كليات هامة للشريعة التي أوحى الله 
بها إلى موسى ليللا »> وهي ما في الإصحاح 20 من سفر الخروج ونصها: أنا الرب 
إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية» لا يكن لك» آلهة أخرى أمامي لا 
تصنع تمثالا منحوتاء ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت 
عاو سو انب اوسا تا ااا 
آ نے دی 60 لا تنطق باسہ 9 إلهك باط لان ال و 
من نطق باسمه باطلًا. اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك؛ وأما 
وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض 
أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل. لا تزن. لا 
شسرق لا تشهد غل فيك اة کون لا نے بت ترک لا تفہ اب اہ ريك ولا 
عبله ولا أمته ولا ثوره ولا حمارہ 7 9 8ئ0" اھ. واشتھرت عند بنی 
إسرائيل بالوصايا العشر؛ وبالكلمات العشرء أي: الجمل العشر. 

وقد فصلت «في» من الإصحاح العشرين إلى نهاية الحادي والثلاثين من سفر 
الخروج» ومن جملتها الوصايا العشر التي كلم الله بها موسى في جبل سينا ووقع في 
الإصحاح الرابع والثلاثين أن الألواح 1 فيها إلا الكلمات العشرء التي بالفقرات 
السبع عشرة منه» وقوله هنا: ممَوعِظةٌ و تقصيلا# يقتضي الاعتماد على ما في الأصاحيح 
الثلاثة عشر. 


والموعظة اسم مصدر الوعظ وهو نصح بإرشاد مشوب بتحذير من لحاق ضر في 
العاقبة أو بتحريض على جلب نمعء مغفول عنه» وقد تقدم عند قوله تعالى : پل من 2 
مَوْعِظةٌ يّن ييه كانه فل ما سل في سورة البقرة [275]ء وقوله: ففَأَعَرض عَتْہَمَ 
وَعِظهُمُ4 في سورة النساء [63]ء وسيجيء قوله: «#وَالْموْعِظةَ تہ في آخر سورة 
النحل [125]. 
بعدها من الأحكام في الإصحاحات التي ذكرناها. 

وانتصب #تَوَعِظَة»# على الحال من كل شيءء أو على البدل من ين إذا كانت 
اسماً إذا كان ابتداء التفصیل قد عقب كتابة الألواح ہما كلمه الله به في المناجاة مما 


تضمّنه سفر الخروج من الإصحاح الحادي والعشرين إلى الإصحاح الثاني والثلاثين ولما 
أوحي إليه إثر ذلك. 

ولك أن تجعل اتَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلا»# حالين من الضمير المرفوع في قوله: «إوَكََبنَا 
ه4 أي: واعظين ومفصّلينء فموعظة حال مقارنة وتفصيلا حال مقدرة» وأما جعلهما 
بدلين من قوله: «ين كل کۓو4 فلا يستقيم بالنسبة لقوله: إوَتَنْصِيكا». 

وقوله: ©مَدُذُمَا» يتعين أن الفاء دالة على شيء من معنى ما خاطب الله به موسیء 
ولما لم يقع فيما وليته ما يصلح لأن يتفرع عنه الأمر بأخذها بقوة» تعين أن يكون قوله: 

دما بدلا من قوله: َد ما َاتَيْتَكَ» بدل اشتمال لأن الأخذ بقوة يشتمل عليه 

الأخذ المطلق. 

وقد افتضاء الكوة إلى ما قاطت اللہ به موسی اثر صحف إكمانا تال الخطاب»: 
فأعيد مضمون ما سبق ليتصل ببقيته فيكون بمنزلة أن يقول: فخذ ما آتيتك بقوة وكن من 
الشاكرين» ويكون ما بينهما بمنزلة اعتراض؛ ولولا إعادة: ##مَحْزَمَا» لكان ما بين قوله: 
بوتت لسرن وقوله: ومر هَوْمَكَ يَأْمْدُواه اعتراضاً على بابه ولما اقتضى المقام 
هذا الفصل» وإعادة الأمر بالآخذء اقتضى حسن ذلك أن يكون في الإعادة زيادة» فأخر 
مقيد الأخذء وهو كونه بقوة» عن التعلق بالأمر الأول» وعلق بالأمر الثاني الرابط للأمر 
الأول» فليس قوله: 9نَحْذهَا4 بتأكيد. وعلى هذا الوجه يكون نظم حكاية الخطاب 
لموسى على هذا الأسلوب من نظم القرآن. 

ويجوز أن يكون فى أصل الخطاب المحكى إعادة ما يدل على الأمر بالأخذ لقصد 
تأكيد هذا الأخذ» فيكون توكيداً لفظياًء ويكون تأخير القيد تحسيناً للتوكيد اللفظي ليكون 
معه زيادة فائدة» ويكون الاعتراض قد وقع بين التوكيد والمؤكد» وعلى هذا ا يكون 
نظم الخطاب على هذا الأسلوب من نظم الکلام الذي كلم الله به موسى حكي في القرآن 
على أسلوبه الصادر به. 

والضمير المؤنث في قوله: #فَحْذْمَا4 عائد إلى الألواح باعتبار تقدم ذكرها في 
قوله: وسا له نے الْألوَاح4. والمقول لموسى هو مرجع الضمير. وفي هذا الضمير 


تفسیر للإجمال في قوله: ما ءَاتَیْنْكَ کچ [الأعرّاف: 144]ء وفي هذا ترجيح کون ماصدق 


م ور ہے 


ما َبَتَك هو الألواح» ومن جعلوا ماصدق م ءَاتَيْنَك٭ الرسالة والکلام جعلوا 
الفاء عاطفة لقول محذوف على جملة: «#«وَكتَبْنَا4 والتقدير عندهم: وكتبنا فقلنا خذها 
بقوة» وما اخترناه أحسن وأوفق بالنظم. 

والأخذ: تناول الشيءء وهو هنا مجاز في التلقی والحفظ. 


والباء في قوله: #يِقُوة# للمصاحبة. 

والقوة حقيقتها حالة في الجسم يتأتى له بها أن يعمل ما يشق عمله في المعتاد 
فتكون في الأعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين على الصنع الشدیدء والرجلين على المشي 
الطويل» والعينين على النظر للمرئيات الدقيقة. وتكون في الأعضاء الباطنة مثل قوة الدماغ 
على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس» وعلى حفظ ما یعجز عن حفظه غالب الناس 
ومنه قولهم : قوة العقل. 

وإطلاق اسم القوى على العقل» وفيما أنشد ثعلب: 
نهت والرقاذقدعلاهما الس سے4 ف ايا هاا 


وسمّى الحكماء الحواس الخمس العقلیة بالقوى الباطنیة وهى: الحافظة» 
اهت ول وال راتس ل ۱ 

فيقال: فرس قوي» وجمل قوي على الحقيقة» ويقال: عود قوي» إذا كان عسير 
الانكسارء وأس قويء إذا كان لا ينخسف بما يبنى عليه من جدار ثقيل» إطلاقاً قريباً من 
الحقيقة» وهاته الحالة مقول عليها بالتشكيك لأنها في بعض موصوفاتها أشد منها في بعض 
آخرء ويظهر تفاوتها في تفاوت ما يستطيع موصوفها أن يعمله من عمل مما هي حالة فيه. 

ولمّا كان من لوازم القوة أن قدرة صاحبها على عمل ما يريده أشد مما هو 
المعتادء والأعمال عليه أيسرء شاع إطلاقها على الوسائل التي يستعين بها المرء على 
تذييل المصاعب مثل السلاح والعتادء والمال» والجاهء وهو إطلاق كنائي» قال تعالى : 
الو ن ولوأ کو کہ فی سورة النمل [133. 

ولكونها يلزمها الاقتدار على الفعل وَصِف الله تعالى باسم القوي؛ أي: الکامل 
القدرة» قال تعالى: لت الہ قى سَدِيدٌ لقاب في سورة الأنفال [52]. 

والقوة هنا في قوله: 9فَحَذَهَا بمَور4 تمثيل لحالة العزم على العمل بما في 
الألواح» بمنتهى الجد والحرص دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولا مللء 
بحالة القوي الذي لا يستعصي عليه عمل يريده. ومنه قوله تعالى: يی حّدِ التب 
َر في سورة مريم [12]. 

وهذا الأخذ هو حظ الرسول وأصحابه المبلغين للشريعة والمنفذين لهاء فالله 
المشرع؛ والرسول المنفذ» وأصحابه وولاة الأمور هم أعوان على التنفيذ. وإنما اقتصر 
على أمر الرسول بهذا الأخذ لأنه من خصائصه من يقوم مقامه فی حضرته وعند مغیبه؛ 
وهو وهم فيما سوى ذلك كسائر الأمة. 


ا الأعراف: 145 ان مرن 


فقوله : وَأَمُرَ هَوْمَكَ يأخدوأ باحسنا تعريج على ما هو حظ عموم الأمة من الشريعة 
وهو التمسك بها. فهذا الآأخذ مجاز فی التمسك والعمل ولذلك عدي بالباء الدالة على 
اللصوق» يقال: أخذ بكذا إذا تمك به وقبض عليهء كقوله: هَوَلَمد برایں اخ کہ 
[الأعرّاف: 150]ء وقوله: لا تاد بلجي کا راب4 [طه: 94]. ولم يعد فعل الأخذ 
بالباء في قوله: #مَحْدَمَا» لأنه مستعمل في معنى التلقي والحفظ لأنه أهم من الأخذ 
بمعنى التمسك والعمل» فإن الأول حظ ولي الأمرء والثاني حظ جميع الأمة. 

وجزم «إيأخدوأ4 جواباً لقوله: هوأ [الأعرّاف: 199] تحقيقاً لحصول امتثالهم 
عندما يأمرهم. 

وف أَحا4 وصف مسلوب المفاضلة مقصود به المبالغة في الحُسنء فإضافتها إلى 
ضمير الألواح على معنى اللامء أي: بالأحسن الذي هو لها وهو جميع ما فيهاء لظهور 
أن ما فيها من الشرائع ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسن» بل كله مرتبة واحدة 
فيما عين لهء ولظهور أنهم لا يؤمنون بالأخذ ببعض الشريعة وترك بعضهاء ولأن الشريعة 
مفصّل فيها مراتب الأعمال؛ فلو أن بعض الأعمال كان عندها أفضل من بعض 
كالمندوب بالنسبة إلى المباح» وكالرخصة بالنسبة إلى العزيمة» كان الترغيب في العمل 
بالأفضل مذكوراً فى الشريعة» فكان ذلك من جملة الأخذ بهاء فقرائن سلب صيغة 
الشفي | هرو اکانھ نافع قارع تردق افق سے لاس الى ما ات 
والتعزب إلى التنظير بتراكيب مصنوعة أو نادرة خارجة 0 کلام n‏ 
نظير قوله تعالى: ©وَاتَيمُوا أَحَْنَ مَا أنرلّ اكم ین رَيَحكُم» في سورة الزمر [55]. 
والمعنی : وأمر قومك يأخذوا ہما فيها لحسنها. 

[1145] مَأْوْريِكُم دار الْمَسِقِينَ () 4 . 

كلام موجه إلى موسى 5لا » فيجوز أن يكون منفصلا عن الكلام الذي قبله 
فيكون استئنافاً ابتدائياً : هو وعد له بدخولهم الأرض الموعودة» ويجوز أن تكون الجملة 
متصلة بما قبلها فتكون من تمام جملة: ارآمز عَومك يَأَحْذُوأْ باحسنا [الأعرّاف: 145] 
على أنها تحذير من التفريط في شيء مما كتب له في الألواح» والمعنى: سأبين لكم 
عقاب الذين لا يأخذون بها. 

والدار المكان الذي تسكنه العائلةء كما في قوله تعالى: كسما بد ويدار ارش4 
في سورة القصص [81]ء والمكان الذي يحله الجماعة من حي أو قله غا قال 
تعالى : فاصوا ے دارهم ب 0 [الأعرّاف: 78 و91] وقد تقدم. وتطلق الدار على ما 


ہے رھ 


يكون عليه الناس أو المرء من حالة مستمرة» ومنه قول تعالى: فو يعم عق الدار» 


[الرعد: 4]. وقد يراد بها مان المرء ومصيره لآنه بمنزلة الدار يأوي إليه میں فان وقد 
تقدم قریب من هذا عند قوله تعالى : سرف مو مر كوت 2 علقبة ألدَارٍ ک4 في 
سورة الأنعام [135]. 

وخوطب بضمير الجمع باعتبار من معه من أصحابه شيوخ بني إسرائيل» أو باعتبار 
جماعة قومه» فالخطاب شامل لموسى ومن معه. 


والإراءة من رأى البصرية لأنها عديت إلى مفعولين فقط. 


وأوثر فعل «أريكم» دون نحو : سآدخلکم؛ لآن اللہ منع معظم القوم الذين كانوا مع 
موسى من دخول الأرض المقدسة لما امتنعوا من قتال الكنعانيين كما تقدم في قوله 


7- و ے 
کے سے ہے ےو ۴ 


تعالى : قال قاتا عحرمة عم اَریَيینَ سَنَةٌ نيهوت ف الأرّض فی سورة المائدة [26]. 
وجاء ذلك في التوراة في سفر التثنية الإصحاح الارتۃ أن اش قال لموس وان "ل 
تدخل إلى هناك»» وفي الإصحاح [34]: «وصعد موسى إلى الجبل [نبو] فأراه الله جميع 
الأرض وقال له: هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم قائلا لِتَسْلكَ أعطيهما قد أريتك 
إياها بعينيك ولكنك لا تعبر). 

ویجوز أن يكون #اسَأوْرِيكُم» خطابا لقوم موسى فيكون فعل أريكم كناية عن 
الحلول في دار الفاسقين والحلول في ديار قوم لا يكون إلا الفتح والغلبة» فالإراءة رمز 
إلى الوعد بفتح بلاد الفاسقين» والمراد بالفاسقين المشركون» فالکلام وعد لموسى وقومه 
بأن يفتحوا ديار الأمم الحالة بالأرض المقدسة التی وعدهم الله بها وهم المذكورون في 
التوراة في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر الخروج خطاباً للشعب: «احفظ ما أنا 
موصيك به» ها آنا طارد من قدامك الأموريين» والكنعانيين» والحثيين» والفرزيين» 
والحويين» واليبوسيين» احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها 
لئلا يصيروا فخا في وسطك بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم 
فانك لا تسجد لإله آخر). 

ويؤيده ما روي عن قتادة أن ٭دار َلْفنسِقِينَ # هى دار العمالقة والجبابرة» وهى 
الشامء فمن الخطأ تفسير من فسَّروا دار الفاسقين 0171 مصرء فإنهم قد کانوا 7 
وخرجوا منها ولم يرجعوا إليهاء ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجهتهم» وفي الإصحاح 
4 من سفر الخروج: «احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها 
فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك 
فتزني بناتهم وراء آلھتھن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن». ولا یخفی حسن مناسبة 
التعبير عن أولئك الأقوام بالفاسقين على هذا الوجه. 


دی مین الأعراف: 146 مرن 


وقیل : المراد بدار الفاسقين ديار الأمم الخالية مثل ديار ثمود وقوم لوط الذين 
أهلكهم الله لكفرهم› أي : ستمرودت عليهم فترون ديارهم فتتعظون بسوء عاقبتهم لفسقهم › 
وفيه بعد لن بی إسرائيل لم يمروا مع موسى على هذه البلاد. 
على تسبب الوصف في المصير الذي صاروا إليه» ولأنه أجمع وأوجزء واختیار وصف 
الفاسقين دون المشركين والظالمين الشائع في التعبير عن الشرك في القرآن للتنبيه على أن 
عاقبتهم السوأى تسببت على الشرك وفاسد الأفعال معاً. 

[146] ساضر رف عن ءايلق ى الذي كروت کے الارض بعر لْحقّ ون روأ 
کل ايو 87 بها وان 56 تل اعد ١‏ وھ سیل ون رن سل 
اَل سوه سیل ذَلِكَ ی باتع كُدوأ ايتا وكاو عنہا عن ©4. 

يجور أن تكون هذه الآية تكملة لما خاطب الله به موسى وقومه. فتکون جملة : 
#سَأْضصَرِفُ* إلخ» استئنافا بیانیاء لأن بني إسرائيل کانوا يهابون أولئك الأقوام ویخشون 
بأسهم. فكأنهم تساءلوا كيف ترينا دارهم وتعدنا بهاء وهل لا نهلك قبل الحلول بهاء 
كما حكى | الله سی : قَالُوأ یََمُومی إن 2 97 جَبَاينَ* الآية في سورة العقود [22]ء 
اوس 

والصرف الدفع» أي: سأصد عن آياتي» أي: عن تعطيلها وإبطالها. 
دفعهم عنكم» ويكون هذا مثل ما ورد في التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين: «ها أنا 
طارد من قدامك الأموريين» إلخ. ارت غاي هذا ا عناية من الله ابسو سن جو 
وتشتىت و ا الحوادث الان تفت في ساعد 0 أو تکون الح 10 
لسؤال من يقول: إذا دخلنا أرض العدو فلعلهم يؤمنون بهديناء ويتبعون ديننا فلا نحتاج 
إلى قتالهم» فأجيبوا بأن الله يصرفهم عن اتباع آياته لأنهم جُبلوا على التكبر في الأرض» 
والإعراض عن الآيات» فالصرف هنا صرف تكويني في نفوس الأقوام» وعن الحسن: 
أن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى حد إذا وصل إليه مات قلبه. 

وفي قص الله تعالى هذا الكلام على محمد بي تعريض بکفار العرب بأن الله 
دافعهم عن تعطيل آیاتەء وبأنه مانع كثيراً منهم عن الإيمان بها لما ذكرناه آنفاً. 


DER د‎ BER G14) 


ويجوز أن تكون جملة: هسَآصَرِفُ عَنْ ءايلى# من خطاب الله تعالى لرسوله 
محمد کل رو الطري ھ2 عن او بن وٹ فتكون الجملة معترضة في أثناء قصة 
بني إسرائيل بمناسبة قوله: ©سَأْوْرِيكُم دار َلْمسِقِينَ ‏ [الأعرّاف: 145] تعريضاً بأن حال 
شوقن 2 كال ازل لفاسقين + وتصريينا بسبب إدامتهم العناد والإعراض عن 
الآينانة: شکرت الجا اة اسنانا اعاتا × وتات نے مح اتصرف عن الات 
الوجوه السابقة واقتران فعل سأصرف بسين الاستقبال القريب تنبهة على أن الله يعجل 
ذلك الصرف. 

وتقديم المجرور على مفعول «أصرف» للاهتمام بالڈیات: ولآن ذكره عقب الفعل 

يف المصروفين عن الآيات بطريق الموصولية للإيماء بالصلة إلى علة الصرف. 

وهى ما تضمنته الصلات المذكورةء لأن من صارت تلك الصفات حالات له لا 
ينصره اش أو لآنه إذا صار ذلك حالة رين على قلبهء فصرف قلبه عن إدراك دلالة 
الآيات. وزالت منه الأهلية لذلك الفهم الشريف. 

والأوصاف التي تضمَّنتها الصلات في الآية تنطبق على مشركي أهل مكة أتم 
الانطاق, 

والتكبر: الاتصاف بالكبر. وقد صيغ له الصيغة الدالة على التكلف. وقد بيّنا ذلك 
عند قوله تعالى: أن وَاسَكَكَيرَ» [البَقَرَة: 34]ء وقوله: سک42 في سورة البقرة 
[7ء والمعنی : أنهم يعجبون بأنفسهم . ویعدون أنفسهم عظماء فلا نات وت لام ولا 

وزيادة قوله: فى ءَلَالّضض4 لتفضيح تكبرهم» والتشهير بهم بأن كبرهم مظروف في 
الأرض» أي: ليس هو خفيا مقتصراً على أنفسهم» بل هو مبثوث في الأرض» أي : 
مبثوث أثره» فهو تكبر شائع في بقاع الأرض كقوله: و عون ف رض بعر ال 
اف 0198 وقوله : اوت ف الا فيك هم الكيزرت» [المَقَرَة: 27]» وقوله: 
مو من رج 2 مرا [الإسراء : 7 وقول مرة بن عَذاء الفقعسي : 
فهلا أعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الأزض مبثوٹ شجاع وعقرب 

وقوله : 8# بغار لح کہ زيادة لتشنيع التكبر بذكر ما هو صفة لازمة لەء وهو مغايرة 
الحق› ا باطل وهى حال لازمة لتک كاشفة لوصفهء 9 التي لا يكون بحق فى 
جانب الخلق» وإنما هو وصف لله بحق لأنه العظيم على كل موجود» وليس تكبر الله 


بی خرن الأعراف: 146 2 


بمقصود أن يحترز عنه هنا حتى يجعل القيد فا بئبّر لْلَيّ4 للاحتراز عنه» كما في 
الکشاف. ۱ 

ومن المفسرين من حاول جعل قوله: بعر اق قیداً للتكبر» وجعل من التکبر 
ما هو حق؛ لأن للمحق أن يتكبر على المبطل» ومنه المقالة المشهورة: «الكبر على 
المتكبر صدقة»» وهذه المقالة المستشهد بها جرت على المجاز أو الغلط. 

وقوله: ون برا ڪل ءاي لا يووا پا عطف على قوله: «# يَكروت» 
[الأعرّاف: 146] فهو في حكم الصلة» والقول فيه كالقول في قوله: فلا یئ 3© راہ 
جاء تم ا ءات في سورة يونس [96ء 97]ء و(كل) مستعملة في معنی الكثرة» كما 
تقدم في قوله تعالی : #ولين أتَيت ألذين أونوأ آلکتب بگل ءَايَةِ»4 فی سورة البقرة [145]. 

70 4+ 9 "0 
للإدراك. ۱ ۱ 

والاتخاذ حقيقته مطاوع أخذه بالتشدیدء إذا جعله آخذاًء ثم أطلق على أخذ الشيء 
ولو لم يعطه إياه غيره» وهو هنا مستعار للملازمة» أي: لا يلازمون طريق الرشد. 
ويلازمون طريق الغي. 

والرشد الصلاح وفعل النافع ء وقد تقدم في قوله تعالى: لن ءادستم ا رم مهم رشا 
في سورة النساء [6]ء والمراد به هنا: الشيء الصالح كله من الإيمان والأعمال 
نات 

والغی : الفساد والضلالء وهو ضد الرشد بهذا المعنى» كما أن السفه ضد الرشد 
بمعنى حسن النظر في المال. 

فالمعنى: إن يدركوا الشيء الصالح لم يعملوا به لغلبة الهوى على قلوبهم» وإن 
يدركوا الفساد عملوا به لغلبة الھوی؛ فالعمل به حمل للنفس على کلفةء وذلك تأباه 
الأنفس التي نشأت على متابعة مرغوبهاء وذلك شأن الناس الذين لم يروّضوا أنفسهم 
بالهدي الإلهي» ولا بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلاء» بخلاف الغي فإنه ما ظهر في 
العالم الا من آثار شهوات النفوس ودعواتها التي يزين لها الظاهر العاجل» وتجهل عواقب 
السوء الآجلةء كما جاء في الحديث : اخْنّت الحنة بالمكاره وخفت النار بالشهوات». 

والتعبير في الصلات الأربع بالأفعال المضارعة: لإفادة تجدد تلك الأفعال منهم 
واستمرارهم عليها. 

وقرأ الجمهور: انرک بضم فسکونء وقرأه حمزة» والكسائي» وخلف: 
بفتحتين» وهما لغتان فيه. 


ابی خر الأعراف: 146 ان مر 


وجملة: ذلك يانم كَدَّبوَا اكا مستانفة استئنافاً بيانياً» لأن توسيمهم بتلك 


الصلات يثير سوالا. 

والمشار إليه بذلك ما تضمّنه الكلام السابق» نرّل منزلة الموجود في الخارج» وهو 
ما تضمّنه قوله: «سَآصَرِفٌ عَنْ ایی إلى آخر الآية» واستعمل له اسم إشارة المفرد 
لتأويل المشار إليه بالمذكور كقوله تعالى: #والذين لا يدعوت مع أله للها ءاخر و 
ٹل الس أله حم آل إلا ای لا مروت ومن تع دَلِكَ يلق تاا (©)4 [القرقان: 
8ء أي: من يفعل المذکورء وهذا الاستعمال كثير في اسم الإشارة» وألحق به الضمير 
كما تقدم في قوله تعالى: ذلك بِأَنَهْمْ كوأ يكروت ایت الله في سورة البقرة 611]. 

والباء للسببية» أي: كبرّهمء وعدم إيمانهم» واتباغهم سبيل الغي» وإعراضهم عن 
الأوصاف التي هي سبب صرفهم عن الآيات» فكان ذلك سبب السبب» وهذا أحسن من 
إرجاع الإشارة إلى الصرف المأخوذ من لسََسَرفُ٭ء لأن هذا المحمل يجعل التكذيب 
سبباً ثانيا للصرف؛ وجعله سبباً للسبب أرشق. 

واجتلبت «إن» الدالة على المصدرية والتوكيد: لتحقيق هذا التب وتاکید لآنه 
محل غرابة. 

وجعل المسند فعلًا ماضياًء لإفادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فيهم» فكان 
رسوخ ذلك فيهم سببا في أن خلق الطبع والختم على قلوبهم فلا يشعرون بنقائصهم»› ولا 
يصلحون أنفسهم› فلا" يزالون متكبرين معرضين غاوين. 

ومعنى ©كَدَبأ ياتا أنهم ابتدأوا بالتكذيب» ولم ينظرواء ولم يهتموا بالتأمل في 
الآيات فداموا على الكبر وما معه» فصرف الله قلوبهم عن الانتفاع بالآيات» وليس 
المراد الإخبار بأنهم حصل منهم التكذيب» لأن ذلك قد عُلم من قوله: ون روا كل 

والغفلة انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء بقصد أو بغير قصدء وأكثر استعماله 
في القرآن فيما كان عن قصد بإعراض وتشاغل» والمذموم منها ما كان عن قصد وهو 
مناط التكليف والمؤاخذة» فأما الغفلة عن غير قصد فلا مؤّاخذة عليهاء وهى المقصود 
من قول علماء أصول الفقه: يمتنع تكليف الغافل. 


جد کے 


وللتنبيه على أن غفلتهم عن قصد صيغ الإخبار عنهم بصيغة: #وكانوا عنها 


وو د ھت 


فلت ک4 للدلالة على استمرار غفلتهم . وكونها نها دأباً لی وإنما تكون كذلك إذا کانوا قد 
التزموهاء فأما لو كانت عن غير قصدء فإنها قد تعتریھم وقد مہ 


ررم هَل 72ھ رو aT‏ 


[147] «#والذت كديا ايتا ولا اللخرة حيطت أعملهم مل 
إلا کا كنا يَمَمَئُون @). 

يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة: #«#اسَأصَرِفُ عَنْ َايقَ»* [الأعرّاف : 
6] إلى آخر الآيات على الوجهين السابقين» ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: ذلك 
اتم كَذَّبوَأْ بكَاييتا» [الأعرّاف: 146]ء ويجوز أن تكون تذييلًا معترضاً بين القصتين 
وتكون الواو اعتراضیةء وأياً ما كان فهي آثارها الإخبار عنهم بأنهم إن يروا سبيل الرشد لا 
دوه سا فان ذلك لها كانهو القالب على افشکررین الاجا ل ات ركان ا 
تخلو جماعة المتكبرين من فريق قليل يتخذ سبيل الرشد عن حلم وحب للمحمدة» وهم 
بعض سادة المشركين وعظماؤهم في كل عصرهء كانوا قد يحسب السامع أن ستنفعهم 
أعمالهم» أزيل هذا التوهم بأن أعمالهم لا تنفعهم مع التكذيب بآيات الله ولقاء الآخرة» 
وأشير إلى أن التكذيب هو سبب حبط أعمالهم بتعريفهم بطريق الموصولية» دون الإضمارء 
مع تقدم ذكرهم المقتضي بحسب الظاهر الإضمار فخولف مقتضى الظاهر لذلك. 

وإضافة فلوَلِد ا إلى الكخرة4 على معنى «في» لأنها إضافة إلى ظرف المکان 
مثل عقبى الدار» أ لقاء الله في الآخرة» ائ: لقاء و ووعیدہ. 

والحبط ناد الشی الذي كان صالحاًء وقد تقدم عند قوله تعالى: ٭اومن يَکفر 
الْإبسّن فقد حبط عمل عمل في سورة المائدة [5]. 


رسااہ كل E‏ كا 10 ن2ل EUS NSR‏ 
سوال شا عن قوله: حيطت 02 إذ قد يقول سائل: كيف تحبط أعمالهم 
الصالحة؟ فأجيب بأنهم جُوزوا كما كانوا یعملونء فإنهم لما كذبوا بآيات الله كانوا قد 
أحالوا الرسالة والتبليغ عن اللہ فمن أين جاءهم العلم بأن لهم على أعمالهم الصالحة 
جزاء حسناًء لأن ذلك لا يعرف إلا بإخبار من الله تعالى» وهم قد عطلوا طريق الإخبار 
وهو الرسالةء ولأن الجزاء إنما يظهر في الآخرة وهم قد كذبوا بلقاء الآخرة» فقد قطعوا 
الصلة بينهم وبين الجزاء» فكان حبط أعمالهم الصالحة وفاقا لاعتقادهم. 

والمراد ب ما كانوا بَتَمَلورت4 ما كانوا يعتقدون» فأطلق على التكذيب بالآيات 
وبلقاء الآخرة فعل «يعَمَلوت) لأن آثار الاعتقاد تظهر في أقوال المعتقد وأفعاله» وهي 
فون اغا 


ای خرن الأعراف: 148 ان مرن 


والاستفهام ب #هَل» مُشرب معنی النفي» وقد جعل من معاني (ھل) النفي» وقد 
5 رہ جس ساعن س ے۔ روم سے بر لا 
بيناه عند قوله تعالى: هل تحرو إلا ما کم تَعْمَلُونَ4 في سورة النمل [90]ء فانظره 
هناك. 
۳ سس اله رو سے 7 : "٦‏ 5 ا 
وما ڪانوا بعملوت چ مهدر فبه مضاف » والتقدير مكافيع ما کانوا یعملون؛ بعرينه 
قوله: يروت لأن الجزاء لا يكون نفس المجزى عليهء فإن فعل جزى يتعدى إلى 
العوض المجعول جزاء بنفسه» ويتعدى إلى العمل المجزي عليه بالباء» كما قال تعالى : 
رهم يما صَبروأْ جنه ورا لہ [الإنسَان: 12]ء ونظير هذه الآية قوله في سورة الأنعام 
[139]: سرهم وَصَمَهُم4. 
[148] «#وائخد قوم مُومئ من بعلو من عُليْهم عِجَّلَا جسدا لَه خوار ألم روا 
کے ص 7 5 ر و 2 رام 0 3 سے سم ۵ 4 ص 
أنه لا لمم ولا مدیم سيلا اذوه وکاؤا ظلیبت 4)0. 
عطف على جملة : پل وعدن مومول 8# [الأعرّاف : 2] عطف قصة على قصة »2 فذكر 
فيما تقدم قصة المناجاة وما حصل فيها من الآيات والعبرء وذكر فی هذه الآية ما كان 
من قوم موسی؛ في مذة مغيبه في المناجاة. من الإشراك. 
فقوله : هين بَمّیہ أي: من بعد مغيبه» كما هو معلوم من قوله: 9وَلَمًا جا مُومیٰ 
یکنا [الأعرّاف: 143]ء ومن قوله: فلدقال موس لالہ هروت لتر فے قوس »* 
[الأعرّاف: 142]. 
وحذف المضاف مع «بعد» المضافة إلى اسم المتحدث عنه شائع في كلام العرب». 
كما تقدم في نظيرها من سورة البقرة. 
و«من» فى مثله للابتداء» وهو أصل معانى (من)ء وأما «من» فى قوله: من 
والحلِيٌ 5 بضم الحاء وکسر اللام وتشدید المثناة - التحتیف جمع حلي بمتح الحاء 
على جلي» بكسر الحاء مع اللام» مثل عِصي وقسي اتباعاً لحركة العين» وبالأول قرأ 
جمهور العشرة» وبالثاني حمزة» والكسائي» وقرأ یعقوب #حليهم» بفتح الحاء وسكون 
اللام على صيغة الإفراد.» أي: اتخذوا من مصوغهم. وفي التوراة أنهم اتخذوه من 
ذهب» نزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبناتهم وبنيهم. 
والعجل ولد البقرة قبل أن يصير ثوراء وذكر في سورة طه أن صانع العجل رجل 
يقال له السامري» وفی التوراة أن صانعه هو هارون» وهذا من تحريف الكلم عن 


A‏ الأعراف: 148 ای امت 
مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى» ولم يكن هارون صائغاًء ونسب الاتخاذ إلى قوم 
موسى كلهم على طريقة المجاز العقلي لأنهم الآمرون باتخاذه» والحريصون عليهء وهذا 
مجاز شائع في كلام العرب. 

ومعنى اتخذوا عجلا: صورة عجلء وهذا من مجاز الصورة» وهو شائع في 
الكلام. 

والجسد الجسم الذي لا روح فيه» فهو خاص بجسم الحيوان إذا کان بلا روح» 
والمراف أنة كجسم العجل في الصورة والمقدار إلا أنه 8 بحي» وما وقع في القصص : 
أنه كان لحماً ودماً يأكل ويشرب» فهو من وضع القصاصين» وكيف والقرآن يقول: ين 
ليهر ويقول: لاله حور4 فلو كان لحماً ودماً لكان ذكره أدخل في التعجيب منه. 

والخوار بالخاء المعجمة صوت البقر» وقد جعل صانع العجل في باطنه تجویفاً 
على تقدير من الضيق مخصوص. واتخذ له آلة نافخة خفية فإذا حركت آلة النفخ انضغط 
الهواء في باطنه» وخرج من المضیق؛ فكان له صوت كالخوار» وهذه صنعة كصنعة 
الصفارة والمزمارء وكان الكنعانيون يجعلون مثل ذلك لصنمھما المسمّى بعلا. 

ا مجل# وكذلك له خوار. 

وجملة: آلَمَ يرا أنه لا يُكلِمْهُم4 مستأنفة استئنافاً ابتدائیاً لبيان فساد نظرهم في 
اعتقادهم. 

والاستفهام للتقرير وللتعجيب من حالهم» ولذلك جعل الاستفهام عن نفي الرؤية. 
لأن نفي الرؤية هو غير الواقع من حالهم في نفس الأمرء ولكن حالهم يشبه حال من لا 
يرون عدم تكليمهء فوقع الاستفهام عنه لعلهم لم يروا ذلك؛ مبالغة» وهو للتعجيب وليس 
للإنكارء إذ لا ینکر ما ليس بموجودء وبهذا يعلم أن معنى كونه في هذا المقام بمنزلة 
النفي للنفي إنما نشأ من تنزيل المسؤول عنهم منزلة من لا يرى» وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعالى: ألم کَر إلى ألذينَ حَرَجُوأ من يره في سورة البقرة [243]. 

والرؤية بصرية لأن عدم تكليم العجل إياهم مشاهد لهمء لأن عدم الكلام يرى من 
حال الشيء الذي لا يتكلم» بانعدام آلة التكلم وهو الفم الصالح للكلام» وبتكرر دعائهم 


إياه وهو لا يجيب. 


هو 


7 


رھ رای الا خاو ا القجل إدها بأنهم يشاهدون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم 
سیا ووجه الاستدلال بذلك على سفه رأيهم هو أنهم لا شبهة لهم في اتخاذه الها بأن 
خصائصه خصائص العجماوات» فجسمه جسم عجل؛ وهو من نوع لیس أرقى أنواع 
الموجودات المعروفة» وصوته صوت البقرء وهو صوت لا يفيد سامعهء ولا يبين 


نی خر الأعراف: 149 ابی خرن 


خطاباً: وليس هو بالذي يهديهم إلى أمر يتبعونه حتی تغني هدايتهم عن كلامه. فھو من 
الموجودات المنحطة عنهم» وهذا کقول إبراهيم: لوهم إن كاووا يَطِتورت» 
[الأنبيّاء: 63]ء فماذا رأوا منه مما يستأهل الإلهية» فضلا على أن ترتقي بهم إلى الصفات 
التي يستحقها الإله الحق» والذين عبدوه أشرف منه حالا وأهدى» وليس المقصود من 
هذا: الاستدلال على الألوهية بالتكليم والهداية» وإلا للزم إثبات الإلهية لحكماء البشر. 

وجملة: ادوه مؤكدة لجملة: ود قَرَهٌ موس فلذلك مُصلتء والغرض 
من التوكيد في مثل هذا المقام هو التکریر لأجل متا كما يقال: نعم اتخذوه» 
ولتبنی عليه جملة: وكاو ظَللِيِتَ* فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجل» وذلك لبعد 
le‏ ہنا ھا E a‏ 
ادل إلى 9 مَس أعيد فليكتب لتبنى عليه جملة: للل ألزه ع 
ال 4ء وهذا التكرير يفيد مع ذلك التوكيد وما يترتب على التوكيد. 

وجملة: «رَكانوا طلیبرت*4 نے مع ے ہد المرفوج في قوله: 
ادو وهذا كقوله في سورة البقرة [51]: لثم اتخ ليجل من بَمّدیوہ وَأَنشم 
ظلمون). 

[149] رکا سقط ف أيديهم وراو ان د صَلْوا لوا لين لج نتا 47 
ََنَير آنا كت يت لحرت ©4. 

كان مقتضى الظاهر في ترتيب حكاية الحوادث أن يتأخر قوله: «#ولا سُقط غ 
يديهم 4 الأية» عن قوله: وما رجع موسیٰ إل فومء۔ عَصْبنَ فاه [الأعرّاف: 150] لأنهم 
ما سقط في أيديهم إلا بعد أن رجع موسى ورأوا فرط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه 
وإياهم» وإنما خولف مقتضى الترتيب تعجيلًا بذكر ما كان لاتخاذهم العجل من عاقبة 
الندامة وتبين الضلالة» موعظة للسامعين لكيلا يعجلوا في التحول عن سنتھمء حتى يتبينوا 
عواقب ما هم متحولون إليه 

ولإشقط ف أيديه»4 مبني للمجھول؛ كلمة أجراها القرآن مجرى المثل إذ أنظمت 
على سات پھر وا وا 5لا اليه تما اش والنصرۃ 9٦‏ 0 09 
والرمحء ولذلك حين يدعون على أنفسهم بالسوء يقولون: شلت من يدي الأنامل: وهي 
آلة القدرة» قال تعالى: دا 9 ويقال: ما لي بذلك يدء أو ما لي بذلك یدانء 
أي: لا أستطيعه» والمرء إذا حصل له شلل في عضد ولم يستطع تحريكه يحسن أن يقال 
سقط في يده ساقطء أي: نزل به نازل. 


ای می الأعراف: 149 ھی میں 04210 


ولا كان ذكر فاعل السقوط المجھول لا يزيد على كونه مشتقاً من فعلهء ساغ أن يُبنى 
فعله للمجهول» فمعنی «سقط في يله) : سقط فى يده ساقط فأبطل حركة يده» إذ المقصود أن 
حركة يو الد سے ين تسلو إلا باه سي وقول الى وده نع عا من ال 
وذلك كناية عن كونه قد فجأه ما أوجب حيرته في أمره كما يقال: فت في ساعده. 

وقد استعمل في الآية في معنى الندم وتبيّن الخطإ لهم» فهو تمثيل لحالهم بحال 
من سقط في يده حين العمل. فالمعنى أنهم تبين لهم خطأهم وسوء معاملتهم ربهم 
ونبيهم. فالندامة هي معنى التركيب كلهء وأما الكناية فهي في بعض أجزاء المركب وهو 
سقط فى اليد. 

ال ابن عطية وحدثت عن أبي مروان ابن سراج”" أنه كان يقول: قول العرب 
سقط في يده مما أعياني معناه. وقال الزجاج: هو نظم لم يسمع قبل القرآن ولم تعرفه 
العرب. 

قلت : وهو القول الفصل؛ فإني لم أره في شيء من كلامهم قبل القرآن» فقول ابن 
سراج: قوال العرب سقط في يدهء لعله يريد العرب الذين بعد القرآن. 

والمعنى لما رجع موسى إليهم وهددهم وأحرق العجل كما ذُكر في سورة طه 
وأوجز هناء إذ من المعلوم أنهم ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم ضلوا بعد تصميمهم 
وتصلبهم في عبادة العجل وقولهم أن تح عي عَنكِنِينَ» [طه: 91]ء إلا بسبب حادث 
حدث ينكشف لهم بسببه ضلالهم» فصي ذلك من قبيل الإيجاز ليُبنى عليه أن ضلالهم لم 
يلبث أن انكشف لهم» ولذلك قرن بهذا حكاية اتخاذهم العجل للمبادرة ببيان انكشاف 
ضلالهم تنهية لقصة ضلالهم وكأنه قيل: فسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلواء ثم قيل : 
ولما سقط في أيديهم قالوا. 

وقولهم : لين لم نتا ربا وَيَمْهْرٌ لتا َة يرت الْكَيررتٌ» توبة وإنابة 
وقد علموا أنهم أخطأوا خطيئة عظيمة ولذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم الذي وطأته 
اللام. وقدموا الرحمة على المغفرة لأنها سببها. 

ومجيء خبر كان مقترناً بحرف #ايرت4 التبعيضية لأن ذلك أقوى في إثبات 
لات التك ردن العتاسرين كه سر في قر له ساےہ ج1 ات زر تا ات 
لْمُهيَّينَ#. وقرأه الجمهور: رتا ربا وَيَتَفْرَ4 بياء الغيبة في أول الفعلين وبرفع 


(1) عبدالملك بن سراج بن عبدالله بن محمد بن سراج مولى بني أمية من أهل قرطبة من بيت 
علمء ولد سنة 400 وتوفي 489. أخذ عن أبيه سراج وأخذ عنه ابنه أبو الحسين سراج بن 
عبدالملك. 


BER 622‏ 55 238 2ه 


#ريّنا#؛ وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب في أول الفعلین ونصب #ريّنا# على 
النداءء أي: قالوا ذلك كله لأنهم دعوا ربهم وتداولوا ذلك بينهم. 

[150ء 151] ولا رم موی لل ریو عو اا كال لعا جاتر ير حرف 
اعحِلَتُم آم نار وَأَلْقی الواح وَأَحْدٌ برایں جيه ڪرم إل قال كبن ام إِنَّ الثی 
اصع وكادوا يمدو ا سیت لف الأعدة 0 اظلببت 9©) َال 
رت عفر لے لے وَأَدَعِلَنَا غ میت رات انم ٣لیت‏ @4. 


جعل رجوع موسى إلى فومه غضبان كالأمر الذي وفع الإخبار عنه من قبل على 
الاسلوت التب ف قوله: وما ا مومیٰ لمِيقَلِيتا» . وقوله: ولا سقط نے يديهم 4. 
فرجوع مو سى معلوم من تحقق انقضاء المدة الموعود بهاء وكونه رجع في حالة غضب 
ا ل ا رہہ وقد صرح بذلك في سورة طه 


| 85]: قال فن فد فنا رمك من بعد حلم تافر ©{ . 5 «عَصبانَ جح اسما 
حالان من موسیء فهما قيدان ل ##رَجَمَ*2 فعلم أن الغضب والأسف مقارنان 7 


ہے ہے سے ار مر نم 


والغضب تقدم في قوله: قال قد وقح يڪم ين رَيَكُمْ رجش وَعَسَت44 في هذه 
السورة [71]. 

والأسيف بدون مد صيغة مبالغة للآسف بالمد الذي هو اسم فاعل للذي حل به 
الأسف وهو الحزن الشديد» أي: رجع غضبان من عصيان قومه حزينا على فساد 
أحوالهم. وبئسما ضد نِعمًّا وقد مضى القول عليه في قوله تعالى: اقل ینتا بَأمُم 
بو إِيِمَنثَكُم# في سورة البقرة [93]. والمعنى: بئست خلافة خلفتمونيها خلافتكم. 

وتقدم الكلام على فعل خلف في قوله: «اضقنے فى قوس » [الأعرّاف: 142] قريباً. 

وهذا خطاب لهارون ووجوه القوم لأنهم خلفاء موسى في قومهم فيكون خلفتموني 
مستعملًا في حقيقته» ويجوز أن يكون الخطاب لجميع القومء فأما هارون فلأنه لم بُحسن 
الخلافة بسياسة الأمة كما كان يسوسها موسى» وأما القوم فلأنهم عبدوا العجل بعد غيبة 
موسی؛ ومن لوازم الخلافة فعل ما كان يفعله المخلوف عنه. فهم لما تركوا ما كان 
يفعله موسى من عبادة الله وصاروا إلى عبادة العجل فقد انحرفوا عن سيرته فلم يخلفوه 
فى سيرته» وإطلاق الخلافة على هذا المعنى مجاز فيكون فعل «اظَلَتْبيُوَِ © مستعملا فى 
> ۱ 

وزيادة ين تئ4 عقب إكلفتّونر) للتذكير بالبون الشاسع بين حال الخلف 
وحال المخلوف عنه تصویراً لفظاعة ما خلفوه بەء أي: بعدما سمعتم مني التحذير من 


ای مرن الأعراف : وی مت 
الإشراك وزجركم عن تقليد المشركين حين قلتم: اجعل لنا إِلهاً كما لهم آلهة» فيكون قيد 


من بعدي للكشف وتصوير الحالة كقوله تعالى: فر عم اَمَف من فوقھۂ » 
[التحل : 26]. ومعلوم أن السقف لا يكون إلا من فوق» ولكنه ذكر لتصوير حالة 
وتهويلهاء ونظيره قوله تعالى» بعد ذكر نفر من الأنبياء وصفاتھم : «إفخلف مِنْ 
ملک 4ه أى عن بعد اولك الموضوفين فاك الضصفات» 

واعجل) أكثر ما يستعمل قاصرأاء بمعنى فعل العجلة؛ أي: السرعة» وقد يتعدى 
إلى المعمول «بعن» فيقال: عجل عن كذا بمعنى لم یتمه بعد أن شرع فيه. وضده تم 
على الأمر إذا شرع فيه فأتمه. ريسل عل مضا سی سیق دی هسه على اغبار 
هذا المعنیء وهو استعمال كثير. 

ومعنى (عَجل) فنا" تجوز أن يكون بمعنى لم يتم » وتكون تعديته إلى المفعول على 

والأمر يكون بمعنى التكليف وهو ما أمرهم الله به: من المحافظة على الشریعة 
وانتظار رجوعهء فلم يتموا ذلك واستعجلوا فبدلوا وغیرواء ويجوز أن يكون بمعنى سبق 
آي بادرتم فيكون الأمر بمعنى الشأن. أي: الغضب والسخط كقوله: لات آمڑ أله فلا 
عجو [التحل: 1]ء وقوله: سی لدا جا أَمَرنا وَمَارَ لتر [مُود: 40]ء فالأمر هو 
ات فإن الله حذرهم من عبادة الأصنام» وتوعدھم؛ فكان الظن بهم إن وقع منهم 
ذلك أن يقع بعد طول المدة» فلما فعلوا ما نهوا عنه بحدثان عهد النهي» جعلوا سابقين 
له على طريقة الاستعارة: شبهوا في مبادرتهم إلى أسباب الغضب والسخط بسبق السابق 
المسبوق» وهذا هو المعنى الأوضح؛ ويوضحه قوله. 73 نظير هذه القصة في سور 
طهء حكاية عن موسى [86]: «قال يمو كموي ألم EE‏ تک ڑا سا الا 
اه ا أن کل مک وت 27 ملعم کی [لله: 86]. 

وقد تعرّضت التوراة إلى شيء من هذا المعنى في الإصحاح الثاني والثلاثين من 
سفر الخروج: «وقال الله لموسى رأيت هذا الشعب فإذا هو شعب صلب الرقبة» فالآن 
لس ھی فا ا 

وإلقاء الألواح رميّها من يده إلى الأرض» وقد تقدم بيان الإلقاء آنفاًء وذلك يؤذن 
بأنه لما نزل من المناجاة كانت الألواح في يده» كما صرح به في التوراة. 

ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظھاراً للغضبء أو أثراً من آثار فوران الغضب لما 
شاهدهم على تلك الحالةء وما ذكر القرآن ذلك الإلقاء إلا للدلالة على هذا المعنیء 
ليس فيه من فوائد العبرة في القصة إلا ذلكء فلا يستقيم قول من فسرها بأن الإلقاء 


نو 2.۱ ا.-.-سست٠-۳٣×_-‏ , ._:نعت-ز_بزو_نجِج از ص, جج - نو 
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لأجل إشغال يده بجر رأس أخيهء لأن ذكر ذلك لا جرور فيه» ولأنه لو كان كذلك 
لعطف (وأخذ برأس أخيه) بالفاء. 

وروي أن موسى تال كان فی حُلقه ضيق» وكان شدبداً عند الغضب» ولذلك وکز 
القبطي فقضى عليه» ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه» فهو دليل على فظاعة الفعل الذي 
شاهده من قومه» وذلك علامة على الفظاعة» وتشنيع عليهمء وليس تأديباً لهم لأنه لا 
يكون تأديبهم بإلقاء ألواح كتب فيها ما یصلحھم؛ لأن ذلك لا يناسب تصرف التبوءة» 
(ولذلك جزمنا بأن إعراض رسول الله يه عن كتابة الكتاب الذي هم بكتابته قبيل وفاته لم 
يكن تأديباً للقوم على اختلافهم عندہء كما هو ظاهر قول ابن عباس» بل إتما كان ذلك لما 
رائ اختلافهم في ذلك» فرأى أن الأولى ترك كتابته» إذ لم يكن الدين 2-2-6 إليه) . 

ووقع في التوراة أن الألواح تكسرت حين ألقاهاء وليس في القرآن ما يدل على 
ذلك سوى أن التعبير بالإلقاء الذي هو الرمي» وما روي من أن الألواح كانت من حجرء 

يقتضى أنها اعتراها انكسار» ولكن ذلك الانكسار لا يذهب ما احتوت عليه من الكتابة. 
وأما ما روي أنها لما تكرت ذهب سه أسساعهان: .أو :دهت ہے یں وبقيت موعظتهاء 
جو من وضع القصاصين › 0 حر يقول : ولم سکت عن م توس انت ا آل لوا 
وه تَا ھُدی وة لْلذِنَ هم رهم بون ©4 (الاعراف: 154]. 

وأما أخذه برأس أخيه - يجره إليه» أي: إمساكه بشعر رأسهء وذلك يؤلمهء 
فذلك: تائيب لهارون على عدم أخذه بالشدة على عَبّدة العجل واقتصاره على تغيير ذلك 
عليهم بالقول» وذلك دليل على أنه غير معذور في اجتهادة الذي أفصح عنه بقوله: «9إتم 
2٦ 00, 9‏ , 4 أن نخ فده 
جعلة بحت یی الادیت) يولم یکن له عقراء :ركان موسي هو الرسول لى إشرامل: 
وما هارون إلا من جملة قومه بهذا الاعتبارء وإنما كان هارون رسولا مع موسى لفرعون 
خاصةء ولذلك لم يسَعْ هارون إلا الاعتذار والاستصفاح منه. 

وفي هذا دليل على أن الخطاً في الاجتهاد مع وضوح الأدلة غير معذور فيه صاحبه 
في إجراء الأحكام عليه» وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد» ولا يظن بأن موسى 
عاقب هارون قبل تحقق التقصير. 

وفصلت جملة: قال ان E‏ لوقوعها جواباً لحوار مقدر دل عليه قوله: «#إوَأحَدَ 
رأ آخيه ير الہ لأن الشأن أن ذلك لا يقع إلا Ne‏ 8 في 
سرو ط921 193 تله ول هری عا متنك ا ای :سوا 6 آله ن: 
آنعصیت آمُرے )4 [طه: 92ء 93] على عادة القرآن في توزيع القصة» و واقتصارا 7 


١ 


۹ 


ا الأعراف : 7 مت 
موقع العبرة ليخالف أسلوب قصصه الذي قصد منه الموعظة أساليب القصاصين الذين 
يقصدون الخبر بکل ما حدث. 

وان أم4 منادى بحذف حرف النداء» والنداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفاع. 
وحذف حرف النداء لإظهار ما صاحب هارون من الرعب والاضطراب؛ أو لن كلامه 
ىک جی یھ 229 حر ات میمش فلاقال یتوم 

دخ ِلِحَتے٭ء ثم قال بعد ذلك : ماين أ إن أَلْقَومَ اسْتَصْعَفُنِ»* فهما كلامان متعاقبان. 

ويظهر أن المحكي هنا هو القول الثاني وأن ما في سورة طه [92ء 93] هو الذي 
ابتدأ به هارون» لأنه كان واا غ و" موسی : : #يهترونٌ ما منعك ا ای مم صَلُوأْ © 
ألا يعن [طه: 2ء 93]. 

واختيار التعريف بالإضافة: لتضمن المضاف إليه معنى التذكير بصلة الرحم» 
لأن إخوة الأم أشد أواصر القرابة لاشتراك الأخوين في الإلف من وقت الصبا 

وفتح الميم في موان امہ قراءة نافع وابن کب وأبي عمرو» وحمص عن 
عاصم وھی لغة مشهورة فی المتادئ المضاف إل أم أو عم وذلك بحذف ياء المتكلم 
وتعويض ألف عنها في آخر المنادى» ثم يحذف ذلك الألف تخفيفاً» ويجوز بقاء كسرة 
الميم على الأصل» وهي E‏ وبها قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي› 
انو یکر عن عاصم وخلف. 

سپ ہے پھر ہم ھ 

وتقدم الکلام على الام عند قوله تعالی : حرمت عتكم يڪم امن في سورة 
النساء [23]. 

وتأكيد الخبر ب #إِنَّ» لتحقيقه لدى موسى» لأنه بحيث يتردد فيه قبل إخبار المخبر 
بەء والتأكيد يستدعيه قبول الخبر للتردد من قبل إخبار المخبر بهء وإن كان المُخبر لا 
يظن به الکذب؛ أو لئلا يظن به أنه توهم ذلك من حال قومه» وكانت حالهم دون ذلك. 
لأنهم تمالؤوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في شرذمة قليلة. 

وقوله: پل وکادوا ر 1ہ یمٹلوتَیے 48 يدل على أنه عارضهم معارضة شديدة ثم 37 خشية 
القتل. 

والتفریع في قوله: فلا تيت 77 تیت فے الَاضة ولا علي مع القوو الظالہ 4۴ تفريع 
على تبيين عذره فى ارك عي القن وكليد اها O‏ 


BER @‏ د >> ہو تا 
الأعداء لأجله» ويجعله مع عداد الظالمين. فطلب ذلك كناية عن طلب الإعراض عن 
العقاب. 

والشماتة: سرور النفس بما يصيب غيرها من الإضرار» وإنما تحصل من العداوة 
والحسد» وفعلها قاصر كفرح» ومصدرها مخالف للقياس» ويتعدى الفعل إلى المفعول 
بالباءء يقال: شمت به» أي : کال اھ ست وا ننه نه له اتا بەء وأراد 
بالأعداء الذين دعوا إلى عبادة العجل» لان هارون أنكره عليهم فكرهوه لذلك» ويجوز 
أن تكون شماتة الأعداء كلمة جرت مجرى المثل في الشيء الذي يلجق بالمرء سوءا 
شديداً» سواء كان للمرء أعداء أو لم یکونواء جرياً على غالب العرف. 

ومعنى اول تنعلنے مم الو الظلييت) لا تحسبني واحداً منهم» فجعل بمعنى ظن 
كقوله تعالى: #وجعلو الملتيكة اَلنِنَ هُمّ عند اَلّعَی لٹا [الرَخرّف: 19]. والقوم 
الظالمون هم الذين أشركوا بالله عبادة العجل» ويجوز أن يكون المعنى: ولا تجعلني في 
العقوبة معهم. لأن موسى قد أمر بقتل الذين عبدوا العجل» ف(جعل) على أصلها. 

وجملة: #قال رَبَ إعفرٌ ل جواب عن كلام هارون» فلذلك فصلت» وابتداً 
موسى دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبأ مع الله فيما ظهر عليه من الغضب» ثم طلب 
المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل 
عن ذلك. 

وذكر وصف الأخوة هناك زيادة في الاستعطاف عسى الله أن يكرم رسوله بالمغفرة 
لأخيه كقول نوح: رت إن اتن من أَمّلے٭ [مُود: 45]. 

والإدخال فى الرحمة استعارة لشمول الرحمة لهما فى سائر أحوالهماء بحيث 
0 0 ٔ , , 0ھ فى بيت أو نحوه مما يحوي» كلامعا اد م 
لافی) استعارة تبعیة أوقع خرف الظرفیة موقع باء الملابسة. 

وا طارات أ ليت تذييل» والواو للحال أو اعتراضیة؛ و أَرِحَمُ 
الج ےہ الأشد رحمة من كل راحم. 

[152ء 153] «إنَّ الزن ادوا اليل سَيَنَالحُمَ عَمّت ين نَيَهِمَ 
يوه لديا وكدلك خر الْمَفئرِنَ @ وال ملا الات تد ُا 
اموا ل بك یں بَعَدِهَا لَعَفُودٌُ يد @4. 

يجوز أن قوله: ##إنَّ ألذِيَ دوا الْعِجلَ* إلى قوله: «الديا» من تمام كلام 
موسی؛ فبعد أن دعا لأخيه بالمغفرة أخبر أن الله غضب على الذين عبدوا العجل» وأنه 


BER‏ امد ھٹتا رس 


سيظهر أثر غضبه عليهم» وستنالهم ذلة في الدنيا وذلك بوحي تلقّاہء وانتهى کلام موسى 
عند قوله: و الح ره الد وأن جملة: © وَكذَلِكَ رك المفترن 4 خطاب من 
جانب الله في القرآنء فهو اعتراض والواو اعتراضية ذيل الله بهذا الاعتراض حكاية کلام 
موسى فأخبر بأنه يجازي كل مفتر بمثل ما أخبر به موسى عن مفتري قومه» وأن جملة: 
ظوَالدِينَ لوا السَيِكَاتِ»* إلى آخر الآية تكملة للفائدة ببيان حالة أضداد المتحدّث عنهم 

ويور ةتكون تہ :8 إن ان اعدا ال إلى را خطابا من الله 
لموسى» جواباً عن دعائه لأخيه بالمغفرة بتقدير فعل قول محذوف: أي: قلنا إن الذين 
اتخذوا العجل إلى آخرہ؛ مثل ما حكى الله تعالى عن إبراهيم في قوله تعالى: ولد مَالَ 
تھی دب إجعل هدا بلدا ءامنا اردق اَھْل من المت من ءَامَنَ متهم بالہ وَالَْوِْ الاش قال یکن كر 
مع ياد [البمَرّة: 126] الآية. 

و«ينالهم» يصيبهم. 

او ق هنا اب ار لا ضا :"رو اتنس كما فى قوله ال 
وليك باهم تیم يِنَ الكتبٌ» في هذه السورة [37]ء والذين اتخذوا العجل هم الذين 
عبدوہ؛ فالمفعول الثانی ل ادوا محذوف اختصاراء ا اتخذوہ إلها. 

وتعريفهم بطريق الموصولية لأنها آخصر طريق في استحضارهم بصفة غُرفوا بهاء 
ولآنه یؤدن بسببية ما نالهم من العقاب؛ والمراد بالغضب ظهور أثره من الخذلان ومع 
العناية» وأما نفس الغضب فهو حاصل فى الحال. 

وغضب الله تعالى إرادته السوء بعبده وعقابه في الدنيا والآخرة أو في 
إحداهما. 

والذلة: خضوع في النفس واستكانة من جراء العجز عن الدفع» فمعنى نيل الذلة 
إياهم أنهم يصيرون مغلوبين لمن يغلبهم» فقد يكون ذلك بتسليط العدو عليهم» أو بسلب 
الشجاعة من نفوسهمء بحيث يكونون خائفین العدو ولو لم يسلط عليهم. أو ذلة 
الاغتراب إذ حرمهم الله ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض 
ذلك الجيل كله» وهذه الذلة عقوبة دنيوية قد لا تمحوها التوبةء فإن التوبة إنما تقتضى 
العفو عن عقاب التكليف» ولا تقتضى ترك المؤّاخذة بمصائب الدنياء لأن العقوبات 
الدنيوية مسببات تنشأ عن أسبابهاء فلا يلزم أن ترفعها التوبة إلا بعناية إلهية خاصة. 

وهذا يشبه التفرقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف كما یؤخذ من حديث 
الإسراء لما أتى رسول الله بي بإناءين أحدهما من لبن والآخر من خمر فاختار اللبن» 


فقال جبريل: «الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر لَعَوّت أمتك)ء هذا وقد 
يمحو الله العقوبة الدنيوية إذا رضي عن الجاني والله ذو فضل عظيم. 

والقول في الإشارة من قوله: 9إوَكدَِكَ* تقدم في قوله: #«#وَكَدَلِكَ جعلتنکم أمَة 
وَسَكَا» في سورة البقرة [143]ء أي: ومثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المفترين. 

والافتراء الكذب الذي لا شبهة لكاذبه فى اختلاقه» وقد مضى فی قوله تعالی: 
ووک الذي كوأ برو عل آله ۔الکوبَ ,اكيش لا قلود في سورة المائدة [103]. 

والمراد بالافتراء الاختلاق في أصول الدين بوضع عقائد لا تستند إلى دليل صحيح 
من دلالة العقل أو من دلالة الوحي» فإن موسى عاك كان حذرهم من عبادة الأصنام 
كما حكاه الله فيما مضى في قوله تعالى: «إوَجَوَزْنا يق إِسَْرَكِيِلَ البخر فاتوا عل قوم 
بعکفوں عل اتا ہو [الأعراف : 8 140] الآيات الثلاث المتقدمة آنفاً. فجعل الله 
جزاءهم على الافتراء الغضب والذلةء وذلك إذا فعلوا مثله بعد أن جاءتهم الموعظة 
من الله» ولذلك لم يكن مشركو العرب أذلاءء فلما جاء محمد ية وهداهم فاستمروا 
على الافتراء عاقبهم الله بالذلة» فأزال مهابتهم من قلوب العرب» واستأصلهم قتلا 
وأسراًء وسلب ديارهم» فلما أسلم منهم من أسلموا صاروا أعزة بالإسلام. 

ويؤخذ من هذه الآية أن الكذاب يرمى بالمذلة. 

وقوله: #وَالدِينَ عَيلوا ألسَيِكَاتٍ ثم تابا الآية» اعتراض بأنهم إن تابوا وآمنوا 
يغفر الله لهم على عادة القران من تعقيب التهديد بالترغيب» والمغفرة ترجع إلى عدم 
مؤاخذتهم بذنوبهم في عقاب الآخرة» وإلى ارتفاع غضب الله عنهم في المستقبل» 
والمراد بالسيئات ما يشمل الكفر وهو أعظم السيئات. والتوبة منه هي الإيمان. 

وفى قوله: ومن بعدها» فى الموضعين حذف مضاف قبل ما أضيفت إليه «بعد) 
وقد شاع حذفه دل عليه عا أ من بعد عملهاء وقد تقدم الكلام على حذف 
المضاف مع «بعد» و«قبل» المضافين إلى مضاف للمضاف إليه عند قوله تعالى: لث 
اذم الْعِجْلَ مِنْ بدو في سورة البقرة [51]. 

وحرف ثي هنا مفيد للتراخي» وذلك إلجاء إلى قبول التوبة» ولو بعد زمان 
طويل مملوء بفعل السيئات. 

وقوله: هی بعدها)» تأكيد لمفاد المهلة التي أفادها حرف ني وهذا تعریض 
للمشركين بأنهم إن آمنوا يغفر لهم ولو طال أمد الشرك عليهم. 

وعطف الإيمان على التوبة» مع أن التوبة تشمله من حيث إن الأيمان توبة من 
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الکفرء إما للاهتمام به لآنه أصل الاعتداد بالأعمال الصالحة عند الله تعالى كقوله: ٭٭وما 
انف ما الْعَقبةٌ () هك َة چپ إلى قوله: ٹڈ كن ین ألذِينَ ءاسي [البلد: 12ء 17]. 
ولئلا يظن أن الأشراك لخطورته لا تنجي منه التوبة. 

وإما أن يراد بالإيمان إيمان خاصء وهو الإيمان بإخلاص» فيشمل عمل 
الواجبات. 

والخطاب في قوله : 26 ريک لمحمد ييو على الوجه الأظهرء أو لموسى على 
جعل قوله: إن آلزِنَ ادوا ليجل مقولًا من الله لموسى. 

وفي تعريف المسند إليه بالإضافة توسل إلى تشريف المضاف إليه بأنه مربوب لله 
تعالى» وفي ذكر وصف الربوبية هنا تمهيد لوصف الرحمة. 

وتأكيد الخبر بأن ولام التوكيد وصيغتي المبالغة في «غفور رحيم» لمزيد الاهتمام به 
ترغيب للعصاة في التوبة» وطردا للقنوط من نفوسھم؛ وإن عظمت ذنوبهم» فلا يحسبوا 
تحديد التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة أو العظم لم تقبل منه توبة. 

وضمير من بِعَدِهَا» الثاني مبالغة في الامتنان بقبول توبتهم بعد التملي من 
الستات: 

وحذف متعلق «غفور رحیم) لظهوره من السياق» والتقدير: لغفور رحيم لی أو 
لكل من عمل سيئة وتاب منها. 

1[ بن رع یقت اعد الا لواح وك نمّخْہا هذى ورمة 
لي هم لهم هبون @). 

ا هذا الكلام مثل نظم قوله: وكا سقط ل أيديهم» [الأعرّاف: 149]ء وقوله: 

وَلَمَا رَجَعَ مُوسی إلى هَوْمِدِء عَضْبْنَ# [الأعراف: 150]ء أي: ثم سكت عن موسى الغضب؛ 

ولما سكت عنه أخذ الألواح» وهذه الجملة عطف على جملة: وما رج مُوسَى إل 
ویک [الأعرّاف: 150]. 

والسكوت مستعار لذهاب الغضب عنه» قْبّه ثوران الغضب في نفس موسى المنشئ 
خواطر العقوبة لأخيه ولقومه وإلقاء الألواح ح: حتى انکسرت؛ بكلام شخص يغريه بذلك› 
وحسّن هذا التشبيه أن الغضبان يجيش فى نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال یطفئ بها 
تافص لات کر قح ردان نيم كاك للك رید ذھابکرت اتی ذلك 
أطلق عليه السكوت» وهذا یستلزم تشبيه الغضب بالناطق المغري على طريقة 
فاجتمع استعارتان» أو هو استعارة تمثيلية مكنية لأنه لم تذكر الهيئة المشبه بها وژمز إليها 


بذكر شيء من روادفها وهو السكوت» وفي هذا ما يؤيد أن إلقاء الألواح كان أثر 

والتعريف في #االْألوا4 للعهدء أي: الألواح التي ألقاهاء وإنما أخذها حفظاً لها 
للعمل بها لأن انكسارها لا يضيّع ما فيها من الكتابة. 

والنسخة بمعنى المنسوخ كالحُطبة والقّبضة» والنسخ هو نقل مثل المكتوب في لوح 
أو صحيفة أخرى» وما يقتضي أن هذه الألواح أخذت منها نسخة لان النسخة أضيفت 
إلى ضمير الألواح» وهذا من الإيجازء إذ التقدير: أخذ الألواح فجعلت منها نسخة وفي 
نسختها هدى ورحمة» وهذا يشير إلى ما في التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين من 
سفر الخروج: «ثم قال الرب لموسی: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين فأكتبٌ 
أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما ‏ ثم قال ۔: 
فنحت لوحين من حجر كالأولين إلهان»» قال: «وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه 
الکلمات)ء إلى أن قال: «فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر). 

فوصف النسخة بأن فيها هدى ورحمة يستلزم الأصل المنتسخ بذلك» لأن ما في 
النسخة نظير ما في الأصل» وإنما ذكر لفظ النسخة هنا إشارة إلى أن اللوحين الأصليين 
عوْضا بنسخة لهماء وقد قيل أن رضاض ہے الأصلية 21 في تابوت العهد الذي 
أشار إليه قوله تعالى: أن يَأْنَكُمْ لاوت فيه ڪيه من ريڪ وبقِيّةٌ ما كر 
ال وسل في سورة البقرة [248]. 


. سے ور ساس سے امش 


وقوله: لاز بن هم موب میں يتنازع علق كر من #هدى4. #إورمة4. واللام 
في قوله: لر ہم ون کہ لام التقوية دخلت على المفعول لضعف العامل بتأخيره عن 
ار 

15551 156[ 20 رک بوڈ اي 2 احم اة 
َل رڀ لد سِنْتَ هلهم ين َيل ل بی ایکا یا ل الشمهة ين إن هى إل 
ہے e‏ ا نت لينا فاعفر لَنا وارمنا وأنت حير لْعتفرین 
اک لا کو .الذي حكة کو كخ نا هدا لتك © 

عُطفت جملة: «إواختار مومئ» على جملة: «#وَاتَحَدٌَ فقو موس عطف القصة على 
القصة: لأن هذه القصة أيضاً من مواقع الموعظة والعبرة بين العبر المأخوذ من قصة 
موسى مع بني إسرائيل» فإن في هذه عبرة بعظمة الله تعالى ورحمته» ودعاء موسى بما 
فيه جماع الخيرات والبشارة بمحمد يي وملاك شريعته. 
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والاختيار تمييز المرغوب من بين ما هو مخلوط من مرغوب وضده» وهو زنة 
افتعال من الخير صيغ الفعل من غير دلالة على مطاوعة لفعل خار. 

وقوله: إسَبَعِنَ یلاہ بدل من دنہ بدل بعض من كل» وقيل: إنما تُصب 
قومه على حذف حرف الجر والتقدير: اختار من قومهء. قالوا: وحذف الجار من 
المتعلق الذي هو في رتبة المفعول الثاني شائع في ثلاثة أفعال: اختارء واستغفرء وأمرء 
ر اف الف وغل عه ا سكو و تھے کیک مقر لذ ولو اها كان تا 
نظم الکلام على ذکر القوم ابتداء دون الاقتصار على سبعين رجلا اقتضاه حال الإيجاز 
في الحكاية» وهو من مقاصد القران. 

وهذا الاختيار وقع عندما أمره الله بالمجيء للمناجاة التي تقدم ذكرها في قوله 
تعالى: فلا وَوَعَدنا مُومی شيت ليل [الأعرّاف: 142] الآية» فقد جاء في التوراة في 
الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج: أن الله أمر موسى أن يصعد طور سینا هو 
وهارون و(ناداب) و(أبيهو) و(يشوع) وسبعون من شیوخ بني إسرائيل» ويكون شیوخ بني 
إسرائيل في مكان معين من الجبل ويتقدم موسى حتى يدخل في السحاب ليسمع 
كلام الله وأن الله لما تجلى للجبل ارتجف الجبل ومكث موسى أربعين يوماً. وجاء في 
الإصحاح الثاني والثلاثين والذي بعده» بعد ذكر عبادتهم العجل وکسر الالواحء أن الله 
أمر موسى بأن ینحت لوحين من حجر مثل الأولين ليكتب عليهما الكلمات العشر 
المكتوبة على اللوحين المنكسرين وأن يصعد إلى طور سیناء وذكرت صفة صعود تقارب 
الصفة التي في الإصحاح الرابع والعشرین؛ وأن الله قال لموسى من أخطأ أمحوه من 
کتابيء وأن موسى سجد لله تعالى واستغفر لقومه قلة امتثالهم وقال فإن غفرت خطيئتهم 
وإلا فامخني من كتابك. 

وجاء في الإصحاح التاسع من سفر التثنية: أن موسى لما صعد الطور في المناجاة 
الثانیة صام أربعين يوماً وأربعين ليلة لا يأكل طعاماً ولا يشرب ماء استغفاراً لخطيئة قومه 
وطلباً للعفو عنهم. فتبين مما في التوراة أن الله جعل لموسى ميقاتين للمتاحاة» وأنة اخار 
غين ر للمناجاة الأولى ولم تذكر اختيارهم للمناجاة الثانية» ولما كانت المناجاة 
الثانية كالتكملة للأولى تعين أن موسى استصحب معه السبعين المختارين» ولذلك وقعت 
فيها الرجفة مثل المرة الأولىء ولم يذكر القرآن أن الرجفة أخذتهم في ال لے 
راتا دک آ0 سی حر مار ودين أن کرت الس تا أصابهم ما أصاب موسى 
لأنهم كانوا في الجبل أيضاًء ودّكر الرجفة في المرة الثانية ولم تذكرها التوراة. 

الم في أخذتهم الرجفة للسبعين. فالظاهر أن المراد في هذه الآية هو حكاية 
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حال ميقات المناجاة الثانية التي وقع فيها الاستغفار لقومهء وأن الرجفة المحكية هنا 
رجفة أخذتهم مثل الرجفة التي أخذتهم في المناجاة الأولى. لأن الرجفة تكون من تجلي 
أثر عظيم من آثار الصفات الإلهية كما تقدم» فإن قول موسى: ایکا ا صَلَ الشمهة 
89 يؤذن بأنه يعني به عبادتهم العجل؛ وحضورهم ذلك. وسكوتهمء وهو المعني 
بقوله: فان هى إلا وِتَنَنكَ» . وقد خشي موسى أن تلك الرجفة مقدمة عذاب كما كان 
محمد گا يخشى الريح أن يكون مبدأ عذاب. 
ع08۶ كرد ذلك في المناجاة الأولى وأن قوله: ها هَل مہا ما يعنى 
دیو ےت بني إسرائيل من التصلب قبل المناجاة» كقولهم: وا کم 
وَاحِلٍ 2# > وسؤالهم رؤية الله تعالى. لکن ظاهر أن مثل ذلك لا يطلق عليه «فَعَل) في قوله: 
ما کل اا نا 4. والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو التوقي من 
غضب الله » وخوف بطشہ؛ ومقام الرسل من الخشية» ودعاء موسی؛ إلخ. 
ول وو ہی كلما أ ات م اليَجَمَةُ* على نحو ما صيغ عليه 
قوله: ٭اوَلَما رجح مُوسیٰ إل هوم عَصَبْنَ أَيِمًا4 كما تقدم. 
والأخذ مجاز في الإصابة الشديدة المتمكنة تمكن الآخذ من المأخوذ. 


و«لو» في قوله: لو شِنْتَ أَمْلَكتهُم4 يجوز أن تكون مستعملة في التمني وهو 
معنى مجازي ناشئ من معنى الامتناع الذي هو معنى «لو» الأصلي» ومنه قول المثل (لو 
ذات سوار لطمتني) إذ تقدير الجواب: لو لطمتني لكان أهون علي» وقد صرح بالجواب 
في الآية وهو: شنت أهلكتهرم 4 أ ليتك أردت إهلاكهم › ائ السبعين الذين معه. 
فجملة فَآَمْلَکتھ 4 بدل اشتمال من جملة: شنت من قبل خطيئة القوم التي تہب 
عنها الرجوع إلى المناجاة. 

وعلى ٠‏ هذا التقدير في «لو» لا يكون» في قوله: «أملكتهر» حذف اللام التي من 
NEE‏ انه لات اتا E‏ اھکر وئ ولم يقل: أهلكتناء 
للتفرقة بين الإهلاكينء لن إهلاك السبعين لأجل سكوتهم على عبادة العجل» وإهلاك 
موسى» قد يكون لأجل أن لا يشهد هلاك القوم» قال تعالى: ولا جا نا تا هود 
[مُود: 58] الآيةع ونظائرها كثيرة» وقد خشي موسى أن الله يهلك جميع القوم بتلك 
الرجفة لأن سائر القوم أجدر بالإهلاك من السبعين. 

وقد أشارت التوراة إلى هذا في الإصحاح: «فرجع موسى إلى الله وقال: إن 
الشعب قد أخطأ خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة فإن غفرت لهم خطيئتهم وإلا 
فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الله لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي». 
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EMR ٤)) 7٤2‏ المحكي في 
الآية بقوله: ه٭لالو شِنْتَ أَمْلكتهُم من ل وی سیکا پا عل الها من وقد خشي 
موسى أن تكون تلك الرجفة أمارة غضب ومقدمة إهلاك عقوبة علی عبادتھم بیو 
فلذلك قال: رگا يا ضَلَ المّمهك يا فالسفھاء هم الذين عبدوا العجل وسمّي 
شركهم سفهاً لأنه شرك مشوب بخسة عقل إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إِلَهاً لهم. 
ونور أن کون خرف الوا پل" في معناه الأصلي : من امتناع جوابه لامتناع 
شرطه» فيتجه أن يتساءل عن موجب حذف اللام من جواب «لو» ولم يقل: لأهلكتهم مع 
أن الغالب في جوابها الماضي المثبت أن يقترن باللام فحذف اللام هنا لنكتة أن التلازم 
بين شرط (لو) وجوابها هنا قوي لظهور أن الإهلاك من فعل الله وحده. فهو كقوله 
تعالى : 7 تن جَعَلَكَهُ أجاجًا) سورة الواقعة [70] وسيأتي بيانه» ويكون المعنى اعترافاً 
بمنة العفو عنهم فيما سبق» وتمھیداً للتعريض بطلب العفو عنهم الآن» وهو المقصود من 
ا ديكا با مَل أشتهة» ای أنك لم تشأ إهلاكهم حين تلبسوا بعبادة العجل فلا 
تهلكهم الآن. 
والاستفهام في قوله: فإأَجّلگًا > مستعمل في التفجع أي: أخشى ذلك لأن القوم 
استحقوا العذاب ویخشی أن يشمل عذاتٌ ال ا المستحقين وإن لم 
يشاركهم في سبب العذاب؛ كما قال: راتفا فة لا شی الین طلا ينك عام 
[الأنقال: 5. وفي حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم إذا كثر الخبث» وفي حديث آخر: «ثم يحشرون على نياتهم». وقد خشي موسى 
سوء و ا وللبراء من قومه أن يظنهم الأمم التي يبلغها خبرهم أنهم مجرمون. 
نما جمع الضمير في قوله : الگا لأن هذا الإهلاك هو الإهلاك المتوقع من 
سس الرجفة» وتوقعه واحد في زمن واحدء بخلاف الإهلاك المتقدم ذكره فسببه 
مختلف فناسب توزيع مفعوله. 
جملة: رت مستأنفة على طريقة تقطيع کلام الحزين الخائف السائل. وكذلك 


ré‏ ے اوہ 


جملة : ا رک متنك 4 وجملة : مۆت ولینا4. 

وضمير إت هى راجع إلى ما فعل السفهاءء لأن ماصدق ما فعل السفهاء هو 
الفتنة» والمعنى: ليست الفتنة الحاصلة بعبادة العجل إلا فتنة منك أي: من تقديرك 
وخلق أسباب حدوثهاء مثل سخافة عقول القوم» وإعجابهم بأصنام الكنعانيين» وعيبة 
موسى »© ون هارون» وخشيته من القوم. وخشية شیوخ إسرائيل من عامتھم وغير ذلك 
مما يعلمه الله وأيقن موسى به إیقاناً إجمالیا. 


6 چس چک_ے وع ےج ج جڪ ڪڪ‎ O 
SELLE 


والخبر في قوله: إن هى إلا فتك الآية : مستعمل في إنشاء التمجيد بسعة 
العلم والقدرة» والتعریض بطلب استبقائهم وهدايتهم» وليس مستعملًا في الاعتذار لقومه 
بقرينة قوله: نل يا من نسَاء» الذي هو في موضع الحال من «إفتننك» فالإضلال بها 
حال من أحوالها. 


ثم عرض بطلب الهداية لهم بقوله: «وبّده من کا والمجرور في قوله: ا 
متعلق بفعل نیلک وحده ولا يتنازعه معه فعل ا تھدی) لان الفتنة لا تكون سبب هداية 
شرن تھا فة فمن قدر :: في التفسير: وتهدي بها أو نحوه» فقد غفل. 


الا لكين 1 عا تنا اكيبا ا أ کنل 
بسبب تلك الفتنة » فهى من جهة فتنة؛ ومن جهة سبب ضلال. 

والفتنة ما يقع به اضطراب کو وں ومرجهاء وتشتت البال» وقد مضى تفسيرها 
عند قوله تعالى: وما يُعَلْمَنَ منّ 4 قول إِنَّمَا من فة 4 في سورة البقرة [102]» 
وقوله: یبا الا تكرت فة4 في سورة العقود [11]ء وقوله: ثم لَرَ تکن َنَم 
إل أن كوأ واو را ما كنا مُتْرِكِينَ ©4 في سورة الأنعام [23]. 


س وہ 


والقصد من جملة: ##أنتَ وليتا» الاعتراف بالانقطاع لعيادة اه تعالی تمهيدا 
لمطلب المغفرة والرحمة. لأن شان الولي أن برخم مولاہ وینصرہ. 


والولى: الذي له ولاية على أحدء. والوّلاية حلف أو عتق يقتضى النصرة والإعانة» 
فإن كان من جانبين متکافئین فكلا المتعاقدين يقال له: مولى» وإن كان أحد الجانبين 
أقوى قيل للقوي : (ولي) وللضعیف : (هولى): وإذ قد كانت الولاية غير قابلة للتعدد» 
لأن المرء لا يتولى غير مواليه» كان قوله: أت ويا مقتضياً عدم الانتصار بغير اللہ 
وفي صريحه صيغة قصر. 

والتفريع عن الولاية في قوله : عفر اتا تفريع كلام على کلام وليس المراد 
أن الولي يتعين عليه الغفران. 

وقدم المغفرة على الرحمة لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة» فإن المغفرة تنهية 
لغضب الله المترتب على الذنب» فإذا انتهى الغضب تسنى أن يخلفه الرضا. والرضا 


ہل 


zy‏ لعفن * الذي حفر کا وقد تقدم قریب من في قوله تعالى : وبل اھ 
وڪم وهو حَيْدُ التَصِرِينَ )€ في سورة آل عمران [150]. 


SESE‏ رەەیو 


وإنما عطف جملة: وات حير لفرت لأنه خبر في معنى طلب المغفرة العظيمةء 
فعطف على الدعاءء كأنه قيل: فاغفر لنا وارحمنا واغفر لنا جميع ذنوبناء لأن الزيادة في 
المغفرة من آثار الرحمة. 

اہ مستعار لمعنى العطاء المحقق حصوله»ء المجدد مرة بعد مرة» 
لآن الذي يريد تحقيق عقدء أو عدة» أو عطاءء وتعلقه بالتجدد في المستقبل يكتب به 
في صحیفةء فلا يقبل النکرانء ولا النقصانء ولا الرجوع» وتسمى تلك الكتابة عھداء 
ومنه ما كتبوه فی صحيفة القطيعة» وما كتبوه من حلف ذي المجازء قال الحارث ابن 
حلزة : 
حذر الججور والتطاخي وهل ين قض ما في المهارق الأهواء 

ولو كان العطاء أو التعاقد لمرة واحدة لم حع للكثابة. لات الحون أو التمكية 


مغن عن الكتابة» كما قال تعالى: إل أن تکرب تجلرہ حاضرة تُديروتها بینم فليس 
عي جتاح الا مَكتْبوها» [البَقَرَة: 282]. 

فالمعنى: آتنا الحسنة تلو الحسنة في أزمان حياتنا وفي يوم القيامة» دل على هذا 
المعنى لفظ (اكتب)» ولولاه لكان دعاءً صادقاً بإعطاء حسنة واحدة» فيحتاج إلى 
الاستعانة على العموم بقرينة الدعاء» فإن النكرة يراد بها العموم في سياق الدعاء كقول 
الحريري في المقامة الخامسة: 

عدا سبل ا EEE‏ شيع E‏ 

أي: کل ضرء وليس المراد وقيتم ضراً معيناً. 

والحسنة: الحالة الحسنةء وهي: في الدنيا المرضية للناس؛ ول تعالى» فتجمع 
خير الدنيا والدين» وفي الآخرة حالة الكمال» وقد تقدم بيانها في تفسير قوله تعالى : 
«وَمِتَهُم گن يمول رَيسَا ءَانِسَا ل الدّنيتا حَسَنَة4 في سورة البقرة [201]. 

وجملة: إت هدا إلك» مسوقة مساق التعليل للطلب والاستجابة» ولذلك 
فصلت» ولأن موقع حرف التأكيد في أولها موقع الاهتمام» فيفيد التعليل والربط» ويغني 
غناء فاء السببية كما تقدم غير مرة. 

ودنا ہ٭ معناه تبناء يقال: هاد يهود إذا رجع وتاب» فهو مضموم الهاء في هذه 
الا ا تشاق القراءانث المقوائزة. ‏ والمغدى * تبثا هما عسى. أن تگکرت العمتا' نه فن 
ذنب وتقصیرء وهذا إخبار عن نفسه» وعن المختارين من قومهء بما يعلم من صدق 


سرائرهم. 


9 چےات سج م 


7 0 و عرس ر ص 

[156ء 157] تال عذّاق أَصِيبٌ ہو۔ من انتا وَرَحَمَیّے وسیعت کل شےء 

ہیں ھی ٣ھ‏ وی کے کر" ا و4 7٭ 
لِلذِينَ فقون ويؤوت الوه والزين هم 90) ونوت 69 الین 
كد وو الج 21 ت ألذه دوہ مَكنويًا عد نے لورد وَالانجیل 


سس مرک ں ار رک 


A‏ م رو م > 72 00 ر ر و 
ES‏ عن السكر ول لَه | الطیبتِ ورم عَليَهھم 
PEP POSTEO)‏ اھکل الى SE‏ 
وعَرَرُوه ھا 7 لد آلزے 7 ار ایت 8 e‏ ©4. 
يقة المحاورة. كما تقدم غير مر وکلام موسى »© وأن کان و وهر لا يستدعى 
جواباء فإن جواب الطالب عناية به وفضل. 
والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنياء لأن الكلام جواب لقول موسی : سیکا یا صَل 
لْسَّفَهَآءٌ هِنَا»# [الأعرّاف: 155]. والإهلاك عذاب» فبيّن الله له أن عذاب الدنيا يصيب الله به 
من يشاء من عبادہ وقل أجمل الله سبب المشيئة وهر أعلم به » وموج تلم اتال 
فالكلام يتضمن طمأنة موسى من أن يناله العذاب هو والبرآء من قومه» لان الله أعظم من أن 
يعاملهم معاملة المجرمین › والمعنی إنى قادر على تخصيص العذاب بمن عصوا وتنجية من لم 
ہے جس مور ا ہو رہ ا میں ا 
5) وهو وعد تعریض جس ا المسؤولة له ولم ممه المختارين» لأنها لما 
رحمة الإمهال والرزق› ولكن رحمة الله عباده دات مراتب متفاوتة. 
وقوله: ظعَدَاِنَ أَصِيبُ به من اکا إلى قوله: كل کۓو4 جواب إجمالي: 
هو تمهيد للجواب التفصيلي في قوله: 9 َسَأكتبهَا4. 
والتفريع في قوله: فساکتبہا تساه تفريع على سعة الرحمة؛ لآنها لما وسعت كل 
شيء كان منها ما یکتب؛ ا يعطى في المستقبل للذين أجريت عليهم الصفات»› 
ويتضمن ذلك وعدا لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصلاات فيهمء وهو وعد ناظر 
إلى قول موسى: فان مدا ِليَك4. 
والضمير المنصوب في (أكتبها) عائد إلى وت4 فهو ضمير جنس؛ وهو مساو 
للمعرّف بلام الجنس؛ اى أ كتين فردا من هذا الجنس لأصحاب هذه الصفات› ولیس 
المراد أنه يكتب جميع الرحمة لهؤلاءء لان هذا غير معروف في الاستعمال في الإخبار 


عن الأجناس؛ لکن يعلم من السياق أن هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء 
على متعلقها بصفات تؤذن باستحقاقهاء وبقرينة السكوت عن غيره» فيعلم أن لهذا 
المتعلق رحمة خاصة عظيمة وأن غيره داخل في بعض مراتب عموم الرحمة المعلومة من 
قوله: ٭وَىيعَت گل کن 4ء وقد أفصح عن هذا المعنى الحصر في قوله في آخر الآية: 
07 ئ) 

وتقدم معنى (أكتبها) قریباً. 

وقد تقدم معنى يعت گل کپ في قوله تعالى: فوع بنا كل شر علا في 
هذه السورة [89]. 

والمعنی : أن الرحمة التي سألها موسى له ولقومه وعد الله بإعطائها لمن كان منهم 
متصفاً بأنه من المتقین والمؤتين الزكاة» ولمن كان.من المؤمنين بآيات الله والآيات تصدق : 
بدلائل صدق الرسل» وبكلمات الله التي شرع بها للناس رشادهم وهديهمء ولا سيما القرآن 
لأن کل مقدار ثلاث آيات منه هو آية لأنه معجز فدال على صدق الرسول؛ وهو المقصود 
هناء وهم الذين يتبعون الرسول الأمي إذا جاءھمء أي: يطيعونه فيما يأمرهم . 

ولما جعلت هذه الأشياء بسبب تلك الرحمة غُلم أن التحصيل على بعضها يحصّل 
بعض تلك الرحمة ہما يناسبه» بشرط الإيمان» كما غُلم من آيات أخرى خاطب الله بها 
موسى كقوله آنفاً: وَالِذِنَ عَمِلُواْ السَياتِ 0 تاوا من بعیھا وءامنوا٭ [الأعرّاف: 153]ء 
فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الزكاة من بني إسرائيل قبل بعثة محمد كَل فإن 
اتباغھم إياه متعذر الحصول قبل بعثته» ولكن يجب أن يكونوا عازمين على اتباعه عند 
مجيئه أن كانوا عالمين بذلك كما قال تعالى: ولد أَحَدَ أَشَّهُ ميق اَي لما نيكم من 
اَذ عق کلم إِصَركٌ قالواً ارتا 6ل فَاکہڈوا ونا معگم يِن اشَهيِت (©) کمن کول بد 
کیک اکت هم لسرت لا آل عِمرّان: 82-81]. 

رش الخ ا ھا الذيق ر ن ات الات وال تسا الاباك لی حك فی 
المستقبل : لان آیات موسی قد استقر الإيمان بها یومئذ 7 موجب إعادة وت وی 
في ذکر أصحاب هذه الصلة» للإشارة إلى أنهم طائفة آخری؛ وهم من يكون عند بعثة محمد 


عليه الصلاة والسلام» ولذلك أبدل منهم قوله: لذبن یوت اسول التي آلا إلخ. 


کے ور نے عير 


وهو إشارة إل اليهود والنصارى الكاكتيخ فى زمن البعثة وبعدها لقوله: و آلزے دونه 
موا عِنَدَهُمَ4. ولقوله: وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَمُمَ وا للل آلتے كانت عب فإنه يدل على 
أنهم کانوا أهل شريعة فيها شدة وحرج؛ والمراد بآیات الله: القرآنء لأن ألفاظه هي 


SARE BER @ 


المخصوصة باسم الآيات لأنها جعلت معجزات للفصحاء عن معارضتھاء ودالة على إنها من 
عند الله وعلى صدق رسوله» كما تقدم في المقدمة الثامنة. 

وفي هذه الآية بشارة ببعثة محمد بي وهي مشيرة إلى ما في التوراة من الإصحاح 
العاشر حتى الرابع عشرء والإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية: فإن موسى بعد أن ذكرهم 
بخطیئة عبادتهم العجل» وذکر ہو ل یی كما کہ التاسع 
من ذلك السفرء وذكرناه آنفاً في تفسير قوله: وَاخَْارَ مومئ قومثہ سبمیں يجلا لیيکوتا4. 

ثم ذكر في الإصحاح العاشر أمرهم بالتقوى بقوله: «فالآن يا إسرائيل ما يطلب 
منك الرب إلا أن تتقي ربك لتسلك في طرقه وتحبه.ثم ذكر فيه وفي الثلاثة بعده وصايا 
تفصيلًا للتقوى» ثم ذكر في الإصحاح الرابع عشر الزكاة فقال: تعشيراً تعشر كل محصول 
زرعك سنة بسنة عُشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك وفي آخر ثلاث سنين 
تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة فتضعه في أبوابك فيأتي اللاوي والغريب واليتيم 
والأرملة الذين على أبوابك فيأكلون ويشبعون» إلخ. ثم ذكر أحكاما كثيرة في 
الإصحاحات الثلاثة بعدہ. 

ثم في الإصحاح الثامن عشر قوله: «يقيم لك الرب نبياً ومن وسط إخوتك مثلي له 
تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب في حوريب (أي: جبل الطور حين المناجاة) يوم 
الاجتماع قال لي الرب: أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به»» فدل هذا على أن هذا النبي من غير بني إسرائيل لقوله: 
امن وسط إخوتك» فإن الخطاب لبني إسرائيل» ولا يكونون إخوة لأنفسهم. وإخوتهم هم 
أبناء أخي أبيهم : إسماعيل أخي إسحاق» وهم العرب» ولو كان المراد به ا من بني 
إسرائيل مثل صمويل كما يؤوله اليهود لقال: من بينكم . أو من وسطكمء وعلم أن النبي 
رسول بشرع جدید من 2 يف إن فوسو كا جا رسولاء فقد جمع القرآن ذلك 
كله في قوله: © لِاذِينَ نْقونَ ونوت اَلیّکوٰۃ والزين هم پايا و وينو إلخ. 

ومن نكت القرآن الجمع في هذه الآية بين وصفي النبوة والرسالة للإشارة إلى أن 
اليهود بدلوا وصف الرسول وعبروا عنه بالنبي ليصدق على أنبياء بني إسرائيل» وغفلوا 
عن مفاد قوله مثلك» وحذفوا وصف الأمي» وقد كانت هذه الاك سيب إسلام الحبر 
العظیم ہے السموأل بن يحيى اليهودي» كما حكاه عن نفسه في كتابه الذي سمّاه 
«غاية المقصود فی الرد على النصارى واليهود». 

فهذه ا العظيمة تختص بالذين آمنوا بالنبي محمد يي من اليهود والنصارى. 
رتضل الل وا ع الوق عن الك عم اص الا حبك لق دكا وع 


0 لاد 0287/0 @ 


ببعثته يقيناً فهم آمنوا به» وتنزلوا منزلة من اتبع ما جاء بهء لأنهم استعدوا لذلك» وتشمل 
المسلمين من العرب وغيرهم غير بني إسرائيل لأنهم ساووا من آمن بمحمد عليه الصلاة 
والسلام من اليهود في اتباع الرسول النبي الا 

وتقديم وصف الرسول لأنه الوصف الأخص الأهم. ولأن في تقديمه زيادة تسجيل 
لتحريف أهل الكتاب» حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلام التوراة صادقاً بمن أتى بعد 
موسى من أنبياء بني إسرائيل» ولأن محمداً بي اشتهر بوصف النبي الأمي» فصار هذا 
الو کے كلف فلذلك لا يغير عن شهرته» وكذلك هو حيثما ورد ذكره ذ في القرآن. 

والأمي : الذي لا يعرف الكتابة والقراءة» قيل: هو منسوب إلى الا اع هو 
أشبه بأمه منه بأبيه» لأن النساء فى العرب ما كن يعرفن القراءة والکتابةء وما تعلمنها إلا 
فى جات سار تعلى القراءة گناب من شعان اد ا ون" آ َء کہا نان خياد 
الراعي ء وهو إسلامي : 
هنّالحرائر لا رثات أخمرة سودٌ المحاجر لا یمرآأنبالشور 

أما الرجال ففيهم من يقرأ ويكتب. 

وقيل: منسوب إلى الامةء أي: الذي حاله حال معظم الامةء أي: الأمة المعهودة 
عندهم وهي العربية» وكانوا في الجاهلية لا يعرف منهم القراءة والكتابة إلا النادر منهم ؛ 
0 م ح0" الكتاب ےت 5 حكى الله 2 عنهم في قوله: دك بِأَنهكْمَ 
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5 رت موس الا بت می ریما متا گت ناما لاف يهاز العقی : العقلى 
الذي أيده الله به» فجعل الأمية وصفاً ذاتیاً له ليتم بها وصفه الذاتي وهو الرسالةء ليظهر 
أن كماله النفسانى كمال لدنى إلهى» لا واسطة فيه للأسباب المتعارفة للكمالات» وبذلك 
كانت الأمية وصف كمال فيه» مع أنها في غيره وصف نقصان» لأنه لما حصل له من 
المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة الكمالات الحق» وكان 
على يقين من علمه؛ وبينة من أمره» ما هو أعظم مما حصل للمتعلمين» صارت أميته اة 
على كون ما حصل له إنما هو من فيوضات إلهية. 

ہو ےر لس ع 1 5 0 :1 5 ۰ ۰ 

سے ويسم را ا صفاته وبعومثه. ہے لا ھت عغیرہ: 
واا ال نعته ووصفهء والقرينة 5 کے فان الات ١‏ صية وغدل عن 
التعبير بالوصف للدلالة على أنهم يجدون وصفاً لا يقبل الالتباس» وهو: كونه أمياًء 


20 سبج ج ص O‏ 


ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويحل الطيبات» ويحرم الخبائث» ويضع عنهم 
إصرهم» وشدة شريعتهم. 

وذكر الإنجيل هنا لأنه مُنزل لبني إسرائيل» وقد آمن به جمع منهم ومن جاء بعدهم 
من خلفهم» وقد أعلم الله موسى بهذا. 

والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه آنفاًء والمكتوب في الإنجيل بشارات جمّة 
بمحمد ياء وفي بعضها التصريح بأنه يبعث بعثة عامةء ففي إنجيل متى في الإصحاح 
الرابع والعشرين: «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرون 0 الذي يصبر إلى 
المنتهى (أي: یدوم شرعه إلى نهاية ات نهذ :حلصن وک مار 52-0 هذه 
في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. : تر یا المنتهى (أي : منتهى الدنيا). وفي إنجيل 
يوحنا في الإصحاح الرابع عشر: «وأما 0 الروح القدس الذي سيرسلة. الاب باسمي 
فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم (ومعنى باسمي أي: بمماثلتي وهو كونه 
7 ال نما وك 

وتقدم ذكر التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران. 

ا ا يَأَْمَرْهُم ِالْمَمَروقٍ» قال أبو علي الفارسي: «هي بيان للمكتوب عندهم» 
ولا یور أن تكون هالا من ضمير 9يدُوبَةُ» لأن الضمير راجع للذكر والاسمء 
والذكر والاسم لا يأمران»» أي: فتعين کون الضمير مجازاًء وكون الآمر بالمعروف هو 
ذات الرسول لا وصفه وذكره» ولا شك أن المقصود من هذه الصفات تعريفهم بها 
لتدلهم على تعيين الرسول الأمي عند مجيئه بشريعة هذه صفاتها. 

وقد جعل الله المعروف والمنکر؛ والطيبات» والخبائث» والإصر والأغلال 
متعلقات لتشريع النبي الأمي وعلامات» فوجب أن يكون المراد منها ما يتبادر من معاني 
ألفاظها للأفهام المستقيمة. 

فالمعروف شامل لكل ما تقبله العقول والفطر السليمة» والمنكر ضدہ؛ وقد م 
بيانهما عند قوله تعالى: ظولتَك ینہ أمه يعون إلى ا خر وبأمروت با مغرف ويتهونَ عن 
لْمُسكرٍ» في سورة آل عمران [104]. 

ويجمعها معنى: الفطرة» التي هي قوام الشريعة المحمدية كما قال تعالى: لتقم 


(1) وقعت كلمة «يكرز» في ترجمة الإنجيل للآباء اليسوعيين» وأريد بها «يتنبأ» ولا أعرف لها 


ہو سس :مر و O O‏ 


مک لب حَنِينًا فظرتَ آلو الت فطر الّاس عا [الرُوم: 30]ء وهذه أوضح علامة 
لتعرف أحكام الشريعة المحمدية. 


والطيبات: جمع طيبة» وقد روعي في التأنيث معنى الأكيلة» أو معنى الطعمة. 
تنبيهاً على أن المراد الطيبات من المأكولات» كما دل عليه قوله في نظائرها نحو: 
اھا الاش گوا یکا له رض للد طبَبًا» فى البقرة [168]ء وقوله: يلوك مادا 
ا کل أمل لگ الطَيَبتُ» فی سورة المائدة [ء وليس المراد الأفعال الحسنة لأن 
الأفعال عرفت بوصف المعروف والمنکر؛ والمأكولات لا تدخل في المعروف والمنكرء 
إذ ليس للعقل حظ في التمييز بين مقبولها ومرفوضهاء وإنما تمتلك الناس فيها عوائدهم. 
ولما كان الإسلام دين الفطرة ولا اعتداد بالعوائد فيه» ناط حال المأكولات بالطيب 
وحرمتها بالخبث» فالطيب ما لا ضر فيه ولا وخامة ولا قذارة» والخبيث ما أضرء أو 
كان وخيم العاقبة» أو كان مستقذرا لا يقبله العقلاءء كالنجاسة وهذا ملاك المباح 
والمحرم من المآكل» فلا تدخل العادات إلا في اختيار أهلها ما شاؤوا من المباح. فقد 
كانت قريش لا تأكل الضب» وقد وضع على مائدة رسول الله بيه فكره أن يأكل منه. 
وقال: ١ما‏ هو بحرام ولكنه لم يكن من طعام قومي فأجدني اعافه». 

ولهذا فالوجه: أن كل ما لا ضر فيه ولا فساد ولا قذارة فهو مباح» وقد يكون 
مكروهاً اعتباراً بمضرة خفيفة» فلذلك ورد النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع 
ومحمله عند مالك فی أشهر الروايات عنه» على الكراهة» وهو الذي لا ينبغى التردد 
فيه» وي ضر في أكل لحم الأسد وكذلك إباحة أكل الخشاش والحشرات 557 
البرية والبحرية لاختلاف عوائد الناس في أكلها وعدمه» فقد كانت جرم لا يأكلون 
الدجاج» وفقعس يأكلون الكلب» فلا يحجر على قوم لأجل كراهية غيرهم مما كرهه 
ذوقه أو عادة قومه. 

وقد تقدم شيء من هذا في آیة سورة المائدة. فعلى الفقيه أن يقصر النظر على 
طبائع المأكولات وصفاتهاء وما جهلت بعض صفاته وحرمته الشريعة مثل تحريم الخنزير. 

وَوْضع الإصر إبطال تشريعه» أي: بنسخ ما كان فيه شدة من الشرائع الإلهية 
السابقة» وحقيقة الوضع الحط من علو إلى سفل» وهو هنا مجاز في إبطال التكليف 
بالأعمال الشاقة. 

وحقه التعدية إلى المفعول الثاني بحرف «في» الظرفية» فإذا عدي إليه ب«عن» دل 
على نقل المفعول الأول من مدخول اعا وإذا عدي إلى المفعول الثانى ب«على» كان 
دالا على حط المفعول الأول في مدخول «على» حطاً متمكناًء فاستعير يصع عله 


می عو الأعراف: 156 157 A‏ 


هنا إلى إزالة التكليفات التي هي كالإصر والأغلال فیشمل الوضع معنى النسخ وغيره. 

و«الإصر) ظاهر كلام الرمخشري في الكشاف والأساس [أساس البلاغة] أنه حقيقة 
في الثقل» بكسر الثاء الحسي بحيث يصعب معه التحرك» ولم يقيده غيره من أصحاب 
دواوين اللغة» وهذا القيد من تحقيقاته» وهو الذي جرى عليه ظاهر كلام ابن العربي في 
الأحكام» والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدين» فإن كان كما قيده 
الزمخشري يكن إويصَع عَنْهُمّ إِصَرَهُم» تمثيلية بتشبيه حال المزال عنه ما يحرجه من 
لتکالیف بحال من كان ٠‏ محمّلا بثقل فأزيل عن ظهره ثقله» كما في قوله تعالى: يلون 
آوزارهم عل طُهُورهم» [الأنعام: 4ء وإن لم يكن كذلك كان «الإصر» استعارة مكنية 
«#ويضّع4* تخييلاء وهو أيضاً استعارة تبعية للإزالة. 

وقد كانت شريعة التوراة مشتملة على أحكام كثيرة شاقة مثل العقوبة بالقتل على 
معاص كثيرة» منها العمل يوم السبت» ومثل تحريم مأكولات كثيرة طيبة وتغليظ کک 
في أمور هينة» كالعمل يوم السبت» وأشد ما في شريعة التوراة من الاصر أنها لم تشر 
فيها التوبة من الذنوب» ولا استتابة المجرم. والإصر قد تقدم في قوله تعالى : : ب 


2 2 ع 2 إصرا 4 کےا ہی عل آلذبک من 2" في سورة البقرة [286]ء وقراً ابن 
غامر وحدة ف القواءات المشهورة: : #آصارهم» بلفظ الجمع؛ والجمع والإفراد في 
الأجناس سواء. 


و«الأغلال» جمع غل - بضم الغين ‏ وهو إطار من حديد يجعل في رقبة الأسير 
والجاني» ويمسك بسير من جلد او سلسلة ہے معاون بين اگل ات اا سه فال 
تعالى: #إذ الْمَعْكلُ غ أعَتَنْقهمٌ وَالمَلَسِلٌ» [غافر: 71]ء ويستعار الْعُل للتكليف والعمل 
الذي يؤلم ولا يطاق» فهو استعارة» فإن بنينا على عم الزمخشري كان «الأغلال» 
تمثيلية بتشبيه حال المحرر من الذل والإهانة بحال من أطلق من الا شري فتعين أن وضع 
الأغلال استعارة لما يعانيه اليهود من المذلة بين الأمم الذين نزلوا في ديارهم بعد 
تخريب بيت المقدس» وزوال ملك يهوذاء فإن الإسلام جاء بتسوية أتباعه فی حقوقهم 
فی الجامعة الإسلامية فلا يبقى فيه ميز بب بين أصيل ودخیل؛ وصميم ولصیقء كما كان 
الأمر في الجاهلية. 

ومناسبة استعارة الأغلال للذلة أوضح.ء لان الأغلال من شعار الإذلال في الأسر 
والقود ونحوهما. 


وهذان الوصفان لهما مزيد اختصاص باليهود. المتحدث عنهم 5 خطاب الله تعالى 


20 DARE BAR 


لموسى» ولا يتحققان في غيرهم ممن آمن بمحمد ية لأن اليهود قد كان لهم شرع 
وكان فيه تكاليف شاقةء بخلاف غير اليهود من العرب والفرس وغيرهم» ولذلك 
أضاف الله الإصر إلى ضميرهم» ووصف الأغلال ہما فيه ضميرهم. 

على أنك إذا تأملت في حال الأمم كلهم قبل الإسلام لا تجد شرائعهم وقوانينهم 
وأحوالهم خالية من إصر عليهم مثل تحريم بعض الطيبات في الجاهلية» ومثل تكاليف شاقة 
عند النصارى والمجوس لا تتلاقى مع السماحة الفطرية. وكذلك لا تجدها خالية من رهق 
الجبابرة» وإذلال الرؤساءء وشدة الأقوياء على الضعفاء»ء وما كان یحدث بينهم من التقاتل 
والغارات» والتكايل في الدماء» وأكلهم أموالهم بالباطل» فأرسل الله محمداً ا بدين من 
کات أن مقنص ار سن كلك اتلاکن كينا ان تعالى ١:‏ کا حافك مه 
لت 40 [الأنبيّاء: 107]ء ولذلك فسّرنا الوضع بما يعم النسخ وغيره» وفسرنا 
الأغلال بما يخالف المراد من الإصرء ولا يناكد هذا ما فى أديان الجاهلية والمجوسية 
وغيرها من التحلل في أحكام كثيرة. ام لماوع ا فيه من لابو 
وهو التحلل الذي نظر إليه أبو خراش الهذلي في قوله» يعني شريعة الإسلام : 
فليس كعهد الداريا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

والفاء في قوله: #قالزت َامَنُواْ يو4 فاء الفصیحة والمعنى: إذا كان هذا النبي 
كما علمتم من شهادة التوراة والإنجيل بنبوءته» ومن اتصاف شرعه بالصفة التي سمعتم 
علمتم أن الذين أمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا هدیه» هم المفلحون. 

والقصر المستفاد من تعريف المسند ومن ضمير الفصل قصر إضافي» أي: هم الذين 
أفلحواء أي: دون من كفر به بقرينة المقامء لان مقام دعاء موسى يقتضي أنه أراد المغفرة 
والرحمة وكتابة الحسنة في الدنيا والاخرة لكل من اتبع دينه» ولا يريد موسى شمول ذلك 
لمن لا يتبع الإسلام بعد مجيء محمد #5 ولكن جرى القصر على معنى الاحتراس من 
الويهام. 

یی 9 و۹۹۹ 5 على معنى كمال صفة الفلاح للذين يتبعون 
النبي الأمي. ففلاح غيرهم من من الأمم المفلحين الذين سبقوهم کا فلاح اذا سیت ال 
فلا حھمء أي : أن الآمة الميخمدية أفضل الأمم على الجملة. وأنهم الاين 0 الرحمة 
الإلهية التي تسع کل شيء من شژونھم؛ قال تعالى: لاوما أرسلتك إلا رمة 
لَليب 40 (الانیاء: 107]. 

ومعنى (عرّروه) أيدوه وقوٌوہء وذلك بإظهار ما تضمنته كتبهم من البشارة بصفاته. 
وصفات شريعته» وإعلان ذلك بين الناس» وذلك شيء زائد على الإيمان به. كما فعل 


ای ایت الأعراف: 158 ا مرن 


عبدالله بن سلام» وكقول ورقة بن نوفل: «هذا الناموس الذي أنزل على موسی)ء وهو 
أيضاً مغاير للنصرء لن النصر هو الإعانة في الحرب بالسلاح» ومن أجل ذلك عطف 
عليه 9 ونصسروه 4. 

واتباع النور تمثيل للاقتداء بما جاء به القرآن: شبّه حال المقتدي بهدي القرآن. 
بحال الساري في الليل إذا رأى نوراً يلوح له اتبعه» لعلمه بأنه يجد عنده منجاة من 
المخاوف وأضرار السيرهء وأجزاء هذا التمثيل استعارات» فالاتباع يصلح مستفازا 
للاقتداءء وهو مجاز شائع فيه» والنور يصلح مستعاراً للقرآن لأن الشيء الذي يعلم الحق 
والرشد يشبّه بالنور» وأحسن التمثيل ما كان صالحا لاعتبار التشبيهات المفردة فى 
أجزائه . ۱ 

والإشارة في قوله: وک هم لْممْلِحوَ* للتنويه بشأنهم . وللدلالة على أن المشار 
إليهم بتلك الأوصاف صاروا أحرياء بما يخبر به عنهم بعد اسم الإشارة كقوله: ظأوْلَيكَ 
عل هدّى مُن ع4 [لقمّان: 5]. 

وفي هذه الآية تنويه بعظيم فضل أصحاب النبي بيا اء ويلحق بهم مَن نَصَر دينه 
بعدهم. 

[158] لکل اھا الاش إتے رَسُولُ الله کُم کییکا الذه کہ مالك 
الوت َال لا إل الا ہو يي یمیت انوا بالل ورول اليد ال 
ألذه بوث الہ ڪل توء لكَلَكُم تددس 46. 

هذه الجملة معترضة بين قصص بني إسرائيل» جاءت مستطردة لمناسبة ذكر الرسول 
الأمي» تذكيراً لبني إسرائيل يها وغد الله به موسى تالا » وإیقاظاً لأفهامهم بأن 
محمداً لا هو مصداق الصفات التي علمها الله موسى. والخطاب ب يَأ لاہ 
لجميع البشر» وضمير التكلم ضمير الرسول محمد وك 

وتأكيد الخبر ب«إن» باعتبار أن في جملة المخاطبين منكرين ومترددين» استقصاء في 
إبلاغ الدعوة إليهم. ۱ ۱ 

وتأكيد ضمير المخاطبين بوصف جِيعَا4 الدال نصاً على العموم» لرفع احتمال 
تخصيص رسالته بغير بني إسرائيل» فإن من اليهود فريقاً كانوا يزعمون أن محمداً كله 
نبى» ويزعمون أنه نبى العرب خاصة» ولذلك لما قال رسول الله لابن صياد وهو 
a‏ (اتشھد أنى روك الله»» قال ابن صياد: اشهد أنك رسول الأميين. وقد ثبت من 
مذاهب اليهود مذهب فريق من يهود أصفهان يدعون بالعيسوية وهم أتباع أبي عيسى 
الأصفهاني اليهودي القائل بأن محمداً رسول الله إلى العرب خاصة لا إلى بني إسرائيل» 


ےط 


لأن اليهود فريقان: فريق يزعمون أن شريعة موسى لا تنسخ بغيرها. وفريق يزعمون أنها 
لا تنسخ عن بني إسرائيل» ویجوز أن يبعث رسول لغير بني إسرائيل. 

وانتصب #8ْجِيءًا© على الحال من الضمير المجرور؛ ب«إلى» وهو فعيل بمعنى مفعول 
5 مجموعين ؛ ولذلك لزم الإفراد لأنه لا يطابق موصوفه. 

لے له ملك السَموتٍ وا رض نعت لاسم الجلالة» دال على الثناء. 

وتقديم المجرور للقصرء أي: لا لغيره مما يعبده المشركون» فهو قصر إضافي للرد 
على المشركين. 

وجملة: فلا لله إلا هر حال من اسم الجلالة في قوة متفرداً بالإلهية» وهذا قصر 
حقيقي لتحقيق صفة اا لا لقصد الرد على المشركين. 

وجملة: #يحى- وَيُمِيتٌ4 حال. 

والمقصود سے الثلاثة: تذكير اليهود. ووعظهم. حيث جحدوا 
نبوءة محمد ييو وزعموا أنه لا رسول بعد موسى» واستعظموا دعوة محمد فکانوا 
درن آنا مرس لا رسب رسرل) افذکررا پان آله مالك السماوات: رالآارضصء وهي 
واهب الفضائل» فلا يستعظم أن. يرسل رسولا ثم پرسل رسولا آخرء لأن المُلك بيده 
وبأن الله هو الذى لا يشابهه أحد فی ألوهيته.ء فلا يكون إلاهان للخلق. وأما مرتبة الرسالة 
فهي قابلة للتعدد وبأن الله يحيي نيك فكذلك هو يميت شريعة ويحيي شريعة أخرى. 
وإحياء الشريعة إيجادها بعد أن لم تكن: لأن الأحياء حقيقته إيجاد الحياة في الموجودء ثم 
يحصل من هذه الصفات إبطال عقيدة المشركين بتعدد الآلهة وبإنكار الحشر. 

وقد انتظم أن يفرع على هذه الصفات الثلاث الطلب الجازم بالإيمان بهذا الرسول 
في ور لہ کا اف و الأ والمقصود طلب الإيمان بالنبي الأمي 
لأنه الذي سيق الكلام لأجله» ولكن لما صدر الأمر بخطاب جميع البشر وكان فيهم من 
لا يؤمن بالله» وفيهم من يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبي الأمي» ججمع بين الإيمان بالل 
والإيمان بالنبي الأمي في طلب واحدء ليكون هذا الطلب متوجها للفرق كلهم» ليجمعوا 
في إيمانهم بين الإيمان بالله والنبي الأمي. مع قضاء حق التأدب مع الله بجعل الإيمان به 
مقدماً على طلب الإيمان بالرسول ب للإشارة إلى أن الإيمان بالرسول إنما هو لأجل 
الإيمان بالله» على نحو ما أشار إليه قوله تعالى: ودوت أن قرفو بين الہ رسيو » . 

وهذا الأسلوب 0 قوله تعالى : 2 ا عیسی بن عر EEE‏ 
2 لک م وروح مه اما بالله ورسله- ولا تقولا عدي [النّسَاء : 1ء فإنهم آمنوا 
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بالله ورسله» وإنما المقصود زيادة النهي عن اعتقاد التثليث» وهو المقصود من سياق 
الكلام. 

والإيمان بالل الإيمانُ بأعظم صفاته وهي الإلهية المتضمن إياها اسم الذات» 
والإيمان بالرسول الإيمان بأخص صفاته وهو الرسالة» وذلك معلوم من إناطة الإيمان 
بوصف الرسول دون اسمه العَلّم. 

وفي قوله: #ورسولو ا الأ التفات هن التكلم إلى الغيبة لقصد إعلان 
تحقق الصفة الموعود بها في التوراة في شخص محمد 5ڑ 

ووصف النبي الأمي بالذي يؤمن بالله وكلماته» بطريق الموصولية للإيماء إلى وجه 
اج تمان a‏ تمزه لمن اس سس امل الكت من ل دا 
الرسول يؤمن بالله وبكلمات اش؛ فقد اندرج في الإيمان به الإيمان بسائر الأديان الإلهية 
الحق. وهذا نظير قوله تعالی ء فی تفضیل المسلمین : وتَوَمِتُوتَ الک وت 
9 وتقدم معنى الأمي قريباً. 

وكلمات جمع كلمة بمعنى الکلام مثل قوله تعالى : هک تھا EE‏ ايها أي : 
قوله : رب إرجعون 69 لعل أَعَمَلُ صا فيما ركت [المؤمنون: 99ء 100]. 

فكلمات الله تشمل كتبه ووحيه للرسل» وأوثر هنا التعبير بكلماته» دون كتبه» لان 
المقصود الإيماء إلى إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسى كلمة اللہ أي: أثر 
کلمته» وهي أمر التكوين› اذ کان تكون.عسن عق غير سیپ النكون المعتاف بل كان 
تكوّنه بقول الله : لک كما قال تعالی: فوت مکل عسئ عند اسو کمٹل عادم ل 
اب شد قَال لَك کی ميحد ل8 [آل عِمرَّان: 59]ء فاقتضى أن الرسول عليه لس 
والسلام يمن بعيسى › أ بكونه سے" من الله» وذلك قطع لمعذرة النصارى فی ا 3ذ 
في الإيمان بمحمد گلا واقتضى أن الرسول يؤمن بأن عيسى كلمة اللہ ولیس ابن اللہ 
وفى ذلك بيان للإيمان الحقء ورد على اليهود فيما نسبوه إليه» ورد على النصارى فيما 
۶7 

والقول في معنی 07 تقدم» وكذلك القول في نحو: الک کت ون . 

15 نع E‏ اند لوقه بالق ررقم مات 69 4. 

من قوم موسی# عطف على قوله: وواد قوم موسول من بعدوہ من ِن ليه مجلا کہ 
[الأعرّاف: 148] الآية» فهذا تخصيص لظاهر العموم الذي في قوله: 06 قوم موسو چە 
[الأعرّاف: 148] قصد به الاحتراس لكلا يتوهم أن ذلك قد عمله قوم موسى كلهمء 
وللتنبيه على دفع هذا التوهم قدم «إوّيمن قوم مُومى» على متعلقه. 


ےھ 
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بعد بلوغ دعوة الإسلام إليه» فليس من قوم موسى» ولكن يقال هو من بني إسرائيل أو 
من اليهودء لأن الإضافة في «قوم موسى» تؤذن بأنهم متبعو دينه الذي من جملة أصوله 
ترقب مجيء الرسول الأمي گل 

واد : جماعة كثيرة متفقة في عمل يجمعهاء وقد تقدم ذلك عند قوله تعالی : 
مد کے کک في سورة البقرة [213]ء والمراد أن منهم في كل زمان قبل الإسلام. 

و٭یّدوت المي أي: يهدون الناس من بني إسرائیل أو من غيرهم ببث فضائل 
الدين الإلهي» وهو الذي سمّاه الله بالحق. ويعدلون» أي: يحكمون حکماً لا جور فيه 

وتقديم المجرور في قوله: موو بد َدِلُو للاهتمام به ولرعاية الفاصلة. إذ لا 
مقتضي لإرادة القصرء بقرينة قوله: ٭ل دوت بلي » حيث لم يقدم المجرور» والمعنى : 
أنهم يحكمون بالعدل على بصيرة ة وعلم» ولسن بمجرد مصادفة الحق عن جھل؛ فإن 
القاضي الجاهل إذا قضى بغير علم كان أحد القاضیین اللذين في النار» ولو صادف 
الحق. لأنه بجهله قد استخف بحقوق الناس ولا تنفعه مصادفة الحق لأن تلك المصادفة 


لا عمل له فيها. 
[160] ا وَعَطَعسهُمْ انت 2 ا 
الذين يهدون بالحق. 


والتتطيع فة قن القم .وسو اظریق الماد به التب ولس افراد ها الخر 
الذم» ولا بالتقطیع العقاب. لآن ذلك التقطيع ف من ا وهو من محاسن سياسة 
وَلما u‏ البح 2 التقسيم بعل اا البحر الأحمر: وقبل انفجار العيون: 
وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة لقوله فيهما: ند عم ڪل ناس 
تَحْرَيَهُمٌ4 [الأعراف: 60 1[ . 


e‏ لی انت ا وذلك ضروري أن يكون 
الضر بالقوم. وظاهر التوراة سرت ات بحوريب »> وجاء شعیب للقاء موسی . 7080.71 
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أشان یئ موسى أن يقيم لهم رؤساء ألوف» ورؤساء مئات» ورؤساء خماسین › ورؤساء 
إلى عشائرهم وبيوت آبائھمء كما في الإصحاح الأول من سفر العددء وتقدم ذكر الأسباط 
عند قوله تعالى: ولوا ءَامَکا يالله وَمَا أَنزِلَ انا فی سورة البقرة [136]. 

وجيء باسم العدد بصيغة التأنيث في قوله: اَي عشر٭ لأن السبط أطلق هنا 
على الأمة فحذف تمييز العدد لدلالة قوله: #إأمما) عليه. 


و«أسّباطًا» حال من الضمير المنصوب في #وقطعتهم). ولا يجوز كونه تمييزاً لأن 
تمييز اثنتي عشرة ونحوه لا یکون الا مفردا. 

وقوله: ##أْمَمَا» بدل من «أَسَبَاطًا» أو من ٭إثْتَتَز عشرة٭ وعدل عن جعل أحد 
الحالين تمييزاً في الكلام إیجازاً وتنبيهاً على قصد المنة بكونهم أمماً من آباء إخوةء وأن 
كل سبط من أولئك قد صار أمةء قال تعالى: #وَااْكُروا إِدْ نم للا دَكرتْ4 مع 
ما يذكر به لفظ أسباط من تفضيلهم لان الأسباط أسباط إسحاق بن إبراهيم 2 . 


4 
ج > 74 و ےم ھ ر 


[160] راتا إل موسى نے إسسقله هَوْمَهُ. أن إصرب بعصا 


0 يسام سس سدس وھ اح سس ساح ساس سے ےا ہم ے وم جه ہے < ر ےو گنا 
الجر فابجست مئه إثنتا عَشْرَهَ عينا قد علم ڪل اناس مَشريھم4. 


هذا مظهر من مظاهر حکمة تقسيمهم إلى اثني عشر سبطاً ولم يعطف هذا الخبر 
بالفاء لإفادة أنه منة مستقلة. 

وتفسير هذه الآية مضى في مشابهتها عند قوله: ٭لو اذ إِسَْسَقٌَ موک لِقَوَيِ في 
سورة البقرة [60]. 
تشبيها لقصر المهلة بالتعقيب» ونظائره كثيرة في القرآن ومنه ما وقع في خبر الشرب إلى 
أم زرع قولها: «فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمّانتين 
فطلقنى ونكحها)» › اد التقدير فأعجبته فطلقنى ونكحها. 

ے و سے جح ص ر ےک سے سے 2 سے و ےر ص ور 

[60] #وظللنا عَليْهم العمم وأنزلنا عليهم الم والتّلویٰ كلوأ من 
”اس و یکا روا سا وب 01 ےل لتر سير سي جع 
طبّبلتِ ما رزدااكر وما ظلمونا وللکن کاووا انفسہم يظلمورت @{. 


سے 


ضمائر الغیبة راجعة إلى قوم موسی؛ وهذه الآية نظير ما في سورة البقرة سوى 


GD سے-کے-ے سے س‎ Gn 
A49 SARS 0: 


اختلاف بضميري الغيبة هنا وضميري الخطاب هناك لأن ما هنالك قصد به التوبيخ. 

م 1 1 سے 1 5 5 نس ى ہ۶ يريو _ سطئرره ہس کے 

وقد أسند فعل #قيلَ»* في قوله: ولا قيِلَ لهم اكوأ هد الْمَرَسَة»# إلى 
المجهول وأسند في سورة البقرة [58] إلى ضمير الجلالة وإ لاہ لظهور أن هذا القول 

EE: [162 «161]‏ ت و هرق لا گت لا نينا كدت 

<> وى سے E‏ سم 1+ کے ےر > > 71 

شٹتو ا لوالا الاب ا ٤‏ نغَقَر لکم كت 9 ڑج الست 
0 0 دل و سس ف قل عر ألذزه قیل e‏ 22 عليه رِجَر 
فك اتا تا 5205 )ا 

هذه الا انا نظير ما في سورة البقرة إلا أنه عبّر في هذه الآية بقوله: 
لكوأ وفي سورة البقرة [58] بقوله: انوأ لأن القولين قيلا لهمء أي: قيل 
لهم: ادخلوا واسكنوهاء ففرق ذلك على القصتين على عادة القرآن فى تغيير أسلوب 
القصص استجداداً لنشاط السامع . 

وكذلك اختلاف التعبير في قوله هنا: «#وَكُلواً»4 وقوله في سورة البقرة [58] 
ففَکُوا یہ فإنه قد قيل لهم بما يرادف فاء التعقيب» كما جاء في سورة البقرة» لأن 
التعقیب معنی زائد على مطلق الجمع الذي تفيذه واو العطف. واقتصر هنا على حكاية 
أنه قيل لهم» وكانت آية البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب» لأن آیة البقرة 
سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل على المنة» وهو تعجيل الانتفاع بخيرات القرية. 
وآيات الأعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بنى إسرائيل. 

ولأجل هذا الاختلاف ميزت آية البقرة بإعادة الموصول وصلته فى قوله: 8 فازلتا 
على آلزرے ظَلموأ يِجِرًا» [البَقَرّة: 59] وعوض عنه هنا بضمير الذين ظلموا لأن القصد 
في آیة البقرة بيان سبب إنزال العذاب عليهم مرتين أشير إلى أولاهما بما يومئ إليه 
الموصول من علة الحکم؛ وإلى الثانية بحرف السببية» واقتصر هنا على الثاني. 

وقد وقع في سورة البقرة [59] لفظ يأرلا ووقع هنا لفظ فلَأرِسلنا ۹ء ولما قيد كلاهما 
بقوله: «امّت ألسَسمَءِ» كان مفادهما واحداًء فالاختلاف لمجرد التفنن بين القصتين. 

وعبّر هنا يما كانوا يظلمون» وفي البقرة [59] «ايما كنأ بِفْسَفُوں× لأنه لما 
اقتضى الحال في القصتين تأكيد وصفهم بالظلم وأدي ذلك في البقرة بقوله: فازاتا عل 
أليت كلمو [البَقَرَة: 59]» استثقلت إعادة لفظ الظلم هنالك ثالثة» فعُدل عنه إلى ما 
يفيد مفاده» وهو الفسق» وهو أيضاً أعم. فهو أنسب بتذييل التوبيخ» وجيء هنا بلفظ 
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یلم لئلا يفوت تسجيل الظلم عليهم مرة ثالثةء فكان تذييل آية البقرة أنسب 
بالتغليط في ذمهم لأن مقام التوبيخ يقتضيه. 

ووقع في هذه الآية: دل آلزرے ظلمواً مِنْهُم# ولم يقع لفظ صإمِنْهُمَ* في سورة 
البقرة» ووجه زيادتها هنا التصريح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهم» وأجمل ذلك في 
سورة البقرة لأن آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب إرهابهم بما يوهم أن الذين فعلوا 
ES‏ لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. 

وقدّم في سورة البقرة قوله: #اواذخلوا ألبابت شد [البَمَرَة: 58] على قوله: 
فو وقولوأ ۶ ال : 58[ 207 هنا وهو اختلاف في الإخبار لمجرد التفنن» فإن 
كلا القولين واة قع قد أو ا 

وذكر في البقرة [58]: اذلو ينها حَيْتُ سِئْمٌ رمَا ولم يذكر وصف رغداً هناء 
وإنما حكي في سورة البقرة لان زيادة المنة أدخل في تقوية التوبيخ. 

وجملة: هسَدَرِيدُ اننب مستانفة استئنافاً بيانياً لأن قوله: طَنَتْفَر لَك في 
مقام الامتنان بإعطاء نعم كثيرة مما يثير سؤال سائل يقول: وهل الغفران هو قصارى 
جزائهم؟ فأجيب بأن بعده زيادة الأجر على الإحسان. أي: على الامتثال. 

وفي نظير هذه الآية من سورة البقرة ذكرت جملة: سيد الْتُحْسِيِينٌ» [البَقَرَة: 
8 معطوفة بالواو على تقدير: قلنا لهم ذلك وقلنا لهم سنزيد المحسنين» فالواو هنالك 
لحكاية الأقوال» فهي من الحكاية لا من المحكي» أي: قلنا وقلنا سنزيد. 

وتقدم أن المراد بالقرية: أريحياء. 

وقرأ نافع» وأبو جعفرء ويعقوب #تغفر» بمثناة فوقية مبنيًا للمجهول. 
57 بصيغة جمع السلامة للمؤنث وقرأه ابن كثير» وعاصم» وحمزة. 
والكسائي» وخلف: عفر بالنون مبنيًا للفاعل و«خطيئاتكم» بصيغة جمع المؤنث السالم 
أيضاً. وقرأه أبو عمرو ظتَغْفِرُ4 بالنون و#خطاياكم» بصيغة جمع التكسيرء مثل آية 
البقرة» وقرأ ابن عامر: لتُغْفَرٌُ» بالفوقية و#إخطيتتكم» بالإفراد. 

والاختلاف بينها وبين آية البقرة في قراءة نافع ومن وافقه: تفنن في حكاية القصة. 

[163] وسَعَلهُم عن الَْرسَةَ أل كانت حَاضْرَةَ لخر إِذْ یعدڈوے غ 
ألسَّبَتِ إذ اهر جیتانهہ 2 سَيتھم سر عا وو لا ساوت لا أيهم 
ڪللك لوهم يما كأ يفُسفون @). 

غير أسلوب الخبر عن بني إسرائيل هنا: فابتدئ ذكر هذه القصة بطلب أن يسأل 


BAR‏ د نت راک 


سائل بني إسرائيل الحاضرين عنهاء فنعلم من ذلك أن لهذه القصص الآتية شأناً غير شأن 
القصص الماضية» ولا أحسب ذلك إلا من أجل أن هذه القصة ليست مما كُتب فی توراة 
اليهود ولا فی كتب أنبيائهم , ولكنها مما كان 7 عن أحبارهم . ولذلك 56 بالأمر 
بسؤالهم عنهاء لإشعار يهود العصر النبوي بأن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام عليهاء 
وهو كانوا يكتمونهاء وذلك أن الحوادث التي تكون مواعظ للأمة فيما اجترحته من 
الغالفات والمعاضی تقى. لها عقب الموعظة أثرا فد تعئّر الأمة به ولکن ذلك التعبير 
لا يؤبه به في جانب ما يحصل من النفع لها بالموعظةء فالأمة في خويصتها لا يهتم 
قادتها ونصحاؤها إلا بإصلاح الحال» وإن كان في ذکر بعض تلك الأحوال غضاضة 
عندها وامتعاض» فإذا جاء حکم التاريخ العام بين الأمم تناولت الأمم أحوال تلك الأمة 
بالحكم لها وعليهاء فبقيت حوادث فلتاتها مغمزاً عليها ومعرة تعير بها. 

وكذلك كان شأن اليهود لما أضاعوا ملكهم ووطنهم وجاوروا أمماً أخرى فأصبحوا 
يكتمون عن أولئك الجيرة مساوي تاريخهم» حتى أرسل الله محمداً بي فعلمه من 
أحوالهم ما فيه معجزة لأسلافهم» وما بقي معرة لأخلافهم» وذلك تحد لهم» ووخز على 
سوء تلقيهم الدعوة المحمدية بالمكر والحسد. 

فالسؤال هنا في معنى التقریر لتقريع بني إسرائيل وتوبيخهم وعد سوابق عصيانهم. 
أي: ليس عصيانهم إياك ببدع فإن ذلك شنشنة قديمة فيهم» وليس سؤال الاستفادة لأن 
الرسول ہا قد أعلم بذلك من جانب ربه تعالى. وهو نظير همزة الاستفهام التقريري› 
فوزان #وَسَمَلَهُمْ عَن الْقَرَيَةٍ4 وزان: أعدَوْتم في السبت» فإن السؤال في كلام العرب 
على لو اشیر عتا أن يسأل السائل عما لا يعلمه ليعلمه. والآخر: أن يسأل على وجه 
التترير جين .بكرن السائل بعل عحضرت السورل عة ول السيؤول أن المائل عاك 
وأنه إنما سأله ليقرره. 

وجملة: 9وَسَْلَهُمَ4 عطف على جملة: ولا قِلَ هم اكوأ هنزو الْمَرَيَة» 
واقعة معترضة بين قصص الامتنان وقصص الانتقام الآتية في قوله: «إوقطعتهم» 
[الأعرّاف: 160]ء ومناسبة الانتقال إلى هذه القصة أن في كلتا القصتين حديثاً يتعلق بأهل 
قرية من قرى بني إسرائيل. 

وتقدم ذكر القرية عند قوله تعالى: ومد عَلِْتمْ ألذِنَ إِعْتَدَوَاْ منكم نے الکبّتِہ الآية 
من سورة البقرة [65]. 

وهذه القرية قيل: (أيلة) وهي المسماة اليوم (العقبة) وهي مدينة على ساحل البحر 
الأحمر قرب شبه جزيرة طور سيناء وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصرء وكانت من 


A (452‏ الأعراف: 163 ا 


مملكة إسرائيل في زمان داود ُء ووصفت بأنها حاضرة البحر بمعنى الاتصال بالبحر 
والقرب ملہء لان الحضور يستلزم القرب» وكانت (أيلة) متصلة بخليح من البحر الأحمر 

وقیل : هي (طبرية) وکانت طبرية تدعی بحيرة طبرية» وقد قال المفسرون: أن هذه 
القصة التى أشير إليها فى هذه الآية كانت فى مدة داود. 

وأطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله: ِد يعَدُورت* أي : أهلها. 

والمراد السؤال عن اعتدائهم في السبت بقرينة قوله: إِذ يعَدُوست ف ألسَّبْتٍِ» 
إلخ» فقوله: #إِذ يعَدُوت ف السَّبْتِ4 بدل اشتمال من القرية وهو المقصود بالحكم» 
فتقدير الكلام: واسألهم إذ يعدو أهل القرية فى السبت. وڈ إذ4 فيه اسم زمان للماضي› 
ولیست ظرفاً. 
7 ہے لليوم الواقع بعل یوم الحمعة؛ وتقدم عند قوله تعالى : ٭وفلنا هم 5 
عدوا 4 السَّبْتِ* فی سورة النساء [154]. 

وتعدية فعل #8 يحَدُوت* إلى «ث السَّبْتِ4 مؤذن بأن العدوان لأجل يوم السبت» 
نظرأ إلى ما دلت عليه صيغة المضارع من التكرير المقتضي أن عدوانهم يتكرر في كل 
سبت» ونظراً إلى أن ذكر وقت العدوان لا يتعلق به غرض البليغ ما لم يكن لذلك الوقت 
مزيد اختصاص بالفعل فيعلم أن الاعتداء كان منوطاً بحق خاص بيوم السبت» وذلك هو 
فيه» وهذا الس هو اليد کیا عدن ان کا شه القصة 

وهدف #4 للظرفية لأن العدوان وقع في شأن نقض حرمة الست 

وقوله: #إذ كاه جیتانھہ # ظرف ل و عدوت * ا يعدون حين تأتيهم 

وا لحيتان جمم حوت »› وهو | لسمكة » ويطلق الحوت على | لجمع فهو مما استوى 
فيه اس بس مل فلك» .و 7 اسم الحوت علی 027 عت حیتان. 
عباس : أي 7 على الماءء يعني 7 قريبة من ا البحر ا من أن تصاد» أ 
أن الله ألهمها ذلك لتكون آية لبني إسرائيل على أن احترام السبت من العمل فيه هو من 


بھی خرن الأعراف: 163 اپ منرت 


أمر ال وقال الضحاك: اشر متتابعة  .‏ آ2 فهو كناية عن كثرة ما 


منها يوم السبت. 

وأحسب أن ذلك وصف من درفت الإابل نحو الماءء أ دخلت لتشرب» وهی 
اذا شترعها الرغاة تسابقت إلى الماء فاقنظت ‏ رتراکنت 90 س۶0 
الحيتان» في كثرتها في الماء بالنعم الشارعة إلى الماءء وحسّن ذلك وجود الماء في 
الحالتين وهذا أحسن تفسیرا. 

والمعنى: أنهم يَعْدون في السبت ولم يمتثلوا أمر الله بترك العمل فيه» ولا اتعظوا 
بآية إلهام الحوت أن يكون آمنأ فيه. 

وقوله: يوم سَبْتهِم# يجوز أن يكون لفظ سبت مصدر سَبّتَ إذا قطع العمل 
بقرينة ظاهر قوله: 8َإوَيِوُمَ لا بوت فإنه مضارع سبت» فیتطابق المثبت والمنفي فيكون 
المعنى : أنهم إذا حفظوا حرمة السبت› فأمسكوا عن الصيد في يوم السبت» جاءت 
الحيتان يومئذ رغ آمنةء وإذا ؛ بعثهم الطمع في وفرة الصيد فأعدوا له آلاته وعزموا على 
الصيد لم تأتهم. 

ويجوز أن يكون لفظ لإسََيْتهمٌ* بمعنی الاسم العَلم لليوم المعروف بهذا الاسم 
من أيام الأسبوع. وإضافته إلى مير اختصاصه بهم بما أنهم یھودں سيا بهم 
لاستحلالهم حرمة السبت» فإن الاسم العَلّم قد يضاف بهذا القصد» كقول أحد الطائیین : 


وقول ربيعة بن ثابت الأسدي : 
لشفا ةما مين اباب فى الق .زمه ا راغ انق چات 
وعلى الوجهين يجوز في قوله: ووم لا يسينو أن يكون المعنى: والأيام التي 
لا يحرم العمل فيهاء أي: أيام الأسبوع. لا تأتي فيها الحیتانء وأن يكون المعنى وأيام 
السبوت التي استحلوها فلم يكفوا عن الصيد فيها ينقطع فيها إتيان الحيتان» ولا يخفى 
أن لا شار هنذا الأسلوب في التعبير عن السبت خصوصية بلاغية» ترمي مى إلى إرادة كلا 
المعنيين. 


ام نت بر عد 
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فالمقصود من الآية الموعظة والعبرة وليست منة عليهم» وقرينته قوله تعالى: 


ہسےم سرس كر کو و جور 


كلك بَلُوهُم یا كنأ بَتسفُو ۹ء أي: نمتحن طاعتهم بتعريضهم لداعي العصيان 
وهو وجود المشتهى الممنوع. 

وجملة: #ححَدَلِكَ بَلُوهم» مستأنفة استثنافاً بيانياً لجواب سؤال من يقول: ما 
فائدة هذه الآية مع علم الله بأنهم لا يرعوون عن انتهاك حرمة السبت. 

والإشارة إلى البلوى الدال عليها «ابََلُوهُم4 أي: مثل هذا الابتلاء العظيم نبلوهم. 
وقد تقدم القول في نظيره من قوله تعالى: وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُم امه وسا في سورة البقرة 
[143]. 

واصل البلوق الاعشار» والبلروی إذا أستدت إلى الله تعالی كانت مجازا عقلباء 
اف ليبلو الناس تمسكهم بشرائع دينهم. 

7 للسمية .وما ضكر أي : بفسقھمء أي: توغلهم في العصيان أغراهم على 
الزيادة منه» فإذا عرض لهم داعيه خفُوا إليه ولم يرقبوا أمر الله تعالى. 


راح ے سم غر جوم 22 ے ۂظہ۔ يرس ومو وہ اء جر ودسووم 

[164 - 166] #وإذ قالت أمَّهَ مُنهم لم تعظون فوْما الله مهل أو معدم 
7ب يفون @ فا سوا ما ڈُڪروا به أن 
ال ترت عن الثی ولد الیک لا ینتا ہییں يما کنا منرت © کت 


لسر م م مو بن ۶ےھ 


جملة: #وإذ فا أكة م4 عطف على قوله: #إذ یعدوتے*٭ [الأعراف: 163] 
والتقدير: واسأل بني إسرائيل إذ قالت أمة منهمء فإذ فيه اسم زمان للماضي» وليست 
ظرفاً: ولها حكم «إذ» أختهاء المعطوفة هي عليهاء فالتقدير: واسألهم عن وقت قالت 
أمة»ء» أي: عن زمن قول أمة منهم» والضمير المجرور بمن عائد إلى ما عاد إليه ضمير 
(اسألهم) وليس عائداً إلى القرية» لأن المقصود توبيخ بني إسرائيل كلهمء فإن كان هذا 
القول حصل في تلك القرية كما ذكره المفسرون كان غير منظور إلى حصوله في تلك 
القرية» بل منظوراً إليه بأنه مظهر آخر من مظاهر عصيانهم وعتوهم وقلة جدوى الموعظة 
فيهم» وأن ذلك شأن معلوم منهم عند علمائهم وصلحائھم؛ ولذلك لما عطفت هذه 
او أعيد معها لفظ اسم e‏ و 6ت ا 4 ا وقالت أمة. 

والأمة الجماعة من الناس المشتركة فى هذا القولء قال المفسرون: أن أمة من 
فى :إسرائل كاك دان عل الام الو عة راتھی .قن انکر رامة كانت فاب نلك 
ثم أيست من اتعاظ الموعوظين وأيقنت أن قد حقت على الموعوظين المصمين آذانهم 


(455 ) DAR ea a DAR 


كلمة العذاب» وأمة كانت سادرة فى غلوائهاء لا ترعوي عن ضلالتهاء ولا ترقب الله فى 
أعمالها. 

وقد أجملت الآية مما كان من الأمة القائلة إيجازاً في الكلام» اعتماداً على القرينة 
لأن قولهم: لالہ مُهَيكهم» يدل على أنهم كانوا منكرين على الموعوظين. وأنهم ما 
علموا أن الله مهلكهم إلا بعل أن مارسوا أمرهم» وسبروا غورهمء واوا أنهم لا تغني 
معهم العظات: ولا يكون ذلك إلا بعل 08 لهم بالموعظة. وبقرينة قوله بعد ذلك : 
27 ألذين یہو عن الوق ونيد > ظلمواً بعڌاب بيس # إذ جعل الناس فريقين» 
فعلمنا أن القائلین من الفريق الناجي» لأنهم لسر بظالمين.وعلمنا أنهم ينهون عن 
السو 

وقل تقدم دكن زی سر تعالى : «إقَاعَرض عن وَحِظهُمَ4 في سورة النساء 
[63]ء وعند قوله آنفاً: ای وتَفَصِيلا لکل َر في هذه السورة [145]. 
في معنی النفیء سیت ووس را سر یتور ہی 
يفضي إلى اليأس من حصول اتعاظهم» والمخاطب ب ل٭لتِظونَ4 أمة أخرى. 

ووصف القوم بأن الله مهلكهم : مبني على أنهم تحققت فيهم الحال التي أخبر الله 
بأنه يهلك أو يعذب من تحققت فيهء وقد أيقن القائلون بأنها قد تحققت فيهم» وأيقن 
المقول لهم بذلك حتی جاز أن يصفهم القائلون للمخاطبين بهذا الوصف الكاشف لهم 
بأنهم موصوفون بالمصير إلى أحد الوعيدين. 

واسما الفاعل في قوله: ل٭مُهَلِکھم أو معدم مستعملان في معنى الاستقبال بقرینة 
المقام. وبقرينة التردد بين الإهلاك والعذاب؛ فإنها ت تؤدن بأن لے الأمرين عير معين 
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وفصلت جملة: #قالوأ© لوقوعها في سياق المحاورة» كما تقدم غير مرةء أي: 
قال المخاطبون ب لِم يَمَظُونَ فَرَمَا» إلخ. 

والمعذرة ‏ بفتح الميم وكسر الذال - مصدر ميمي لفعل (اعتذر) على غير قياس. 
ومعنی اعتذر أظهر العذر ‏ رذ بضم العين وسكون الذال گا والعذر الست الذي تبطل به 
الموّاخذة بذنب أو تقصير ) فهو ل الحجة ال يبديها المؤاخذ بذنب. ليظهر أنه بريء 
مما نت ال 7 اول فيه» ويقال: ره إذا قبل عذره وتحمق براءته» ويعدى فعل 
الاعتذار بإلى لما فيه من معنى الإنهاء والوبلاغ. 


کے و ITT‏ 


وارتفع 8مَعَذِرَةُ# على أنه خبر لمبتدأ محذوف دل عليه قول السائلين: لم يَمَظُوتَ» 
والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله. 

وبالرفع قرأ الجمهور. وقرأه حمص عن عاصم بالنصب على المفعول لأجلهء أي : 
وعظناهم لأجل المعذرة. 

سس ود وت - 

فالمعنی : أن صلحاء القوم كانوا فريقين» فريق منهم أيس من نجاح الموعظة 
حصول اڈ ٹر الموعظة ۰ التكرارء ا الفريق الأول 0 الفريق الال سو رع 
على كلفة الموعظةء واعتذر الفريق الثاني بقولهم : #معَذِرةٌ إل رش لعلو مَتَكُون 4 

فالفريق الأول أخذوا بالطرف الراجح الموجب للظن, والفريق م دوا 
بالطرف المرجوح جمعاً بينه وبين الراجح لقصد الاحتياط» ليكون لهم عذراً عند الله إن 
سألهم لماذا أقلعتم عن الموعظة ولما عسى أن يحصل من تقوى الموعوظين بزيادة 
الموعظة. فاستعمال حرف الرجاء فى موقعه. لأن الرجاء يقال على جنسه بالتشكيك فمنه 

وضمير مسوا عائد إلى قوم والتشبان مستعمل في الإعراض المفضي 
إلى النسيان كما تقدم عند قوله تعالى: ًا وأ ما دُحكَروا یے۔4 في سورة الأنعام 
[44]. 


يَنْقَونَ# علة ثانية للاستمرار على الموعظةء أي: رجاء لتأثير 
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وھ ألزين یہوت عن السو هه هم الفريقان المذكوران في قوله أنفا : : ولذ قات 
يَنہُمْ لم تعظونَ قَوَمَا إلى قوله: وَلعلو .93 وہ آلزت توا هم القوم er‏ 
في قوله: «إقَوَمًا اله نمس إلخ. 

والظلم هنا بمعنى العصيان» وهو ظلم النفس وظلم حق الله تعالى في عدم الامتثال 
لأمره. 

و«ييس* قرأه نافع وأبو جعفر ‏ بكسر الباء الموحدة مشبعة بياء تحتية ساكنة 
وبتنوين السين - على أن أصله بئس - بسكون الهمزة - فخففت الهمزة ياء مثل قولهم : 
ذيب في دئب. 

وقرأه ابن عامر #بئس* بالهمزة الساكنة وإبقاء التنوين على أن أصله بئيس. 

وقرأه الجمهور #بئيس* بفتح الموحدة وهمزة مكسورة بعدها تحتية ساكنة وتنوين 


O ج ب‎ O 


السين على أنه مثال مبالغة من فعل بَؤْْنَ بفتح الموحدة وضم الهمزة إذا أصابه البؤس. 
وهو الشدة من الضرء أو على أنه مصدر مثل: عذير ونكير. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم #بَيْكّس* بوزن صَیْقَل على أنه اسم للموصوف بفعل 
البؤس مبالغةء والمعنى» على جميع القراءات: أنه عذاب شديد الضر. 

وقوله: «إيمَا كانوأ یَنَسُفُو ت4 تقدم القول في نظيره قريباً. 

وقد أجمل هذا العذاب هناء فقيل: هو عذاب غير المسخ المذكور بعده وهو 
عذاب أصيب به الذين نسوا ما ذگروا به» فيكون المسخ عذاباً ثانیاً أصيب به فريق 
شاهدوا العذاب الذي حل بإخوانهم» وهو عذاب أشد» وقع بعد العذاب الس ات 
أن الله أعذر إليهم فابتدأهم بعذاب الشدة فلما لم ينتهوا وعتوا سلط عليهم عذاب 
المسخ . 

وقيل: العذاب البئس هو المسخ؛ فيكون قوله: فما عو عن ما هوأ عَنَهُ»* بيانا 
لإجمال العذاب البئس» ويكون قوله: ٭لفلما عَنَوَا© بمنزلة التأكيد لقوله: فما موا 
صيغ بهذا الأسلوب لتهويل النسيان والعتوء ويكون المعنى: أن النسيان» وهو الإعراض» 
وقع مقارناً للعتو. 

و«إما ذڪَروا بو وتا هوأ عنه» ماصدقهما شيء واحد» فكان مقتضی الظاهر أن 
يقال: فلما نسوا وعتوا عما نهوا عنه وذکروا به قلنا لهم إلخ. فعدل عن مقتضى الظاهر 
إلى هذا الأسلوب من الإطناب لتهويل أمر العذاب» وتكثير أشكاله» ومقام التهويل من 
مقتضیات الإطناب وهذا كإعادة التشبيه في قول لبید: 
قتتارضا سيتطظها لے لال کا خان معن یہہ قير امهنا 
ا قوقع ايان تار اطع اس اما 

ولكن أسلوب الایة أبلغ وأوفر فائدة» وأبعد عن التكرير اللفظي» فما في بيت لبيد 
کلام بلیغء وما في الایة كلام معجز. 

و«العتو» تقدم عند قوله تعالى: #فعقروأ النَافة وعمتوأ 
السورة [77]. 

وقوله: موقلا مم 2 فَرَدَهّ خيييت) تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى: 
اوقد عنم الین اذا نگم ن الَبْتٍ متا هم كوا رد ليک @) في سورة 
البقرة [65]ء ولأجل التشابه بين الآيتين» وذكر العَدُو فى السبت فيهماء وذكره هنا فى 
الإخبار عن القرية» جزم المفسرون بأن الذين نسوا ما ذكروا به وعتوا عما نهوا عنه هم 


ےا جج ج تر یں 2 ۰ ٠‏ 
عن ص ربهر # في هذه 


أهل هذه القریةء وبأن الأمة القائلة: ه٭للِم يَعَظُونَ وما هي أمة من هذه القریةء فجزموا 
بأن القصة واحدة» وهذا وإن كان لا ينبو عنه المقام كما أنه لا يمنع تشابه فريقين في 


ب 


SS‏ ل ل ا ل 


کرس صر سے یکم 


[167] ولذ کارے رك لعن عليه 0 دوم الق من ومهم سو 
آلعذاب 2 رك لسریع الْعقَاب وه لعقور زم ٠)‏ . 


عطف على جملة: #وسََلَهَمَ# [الأعرّاف: 163] بتقدير اذكر» وضمير #عليّهم* عائد 
إلى اليهود المتقدم ذكرهم بالضمیر الراجع إليهم بدلالة المقام في قوله تعالی : #وسَلهم ي 
كما تقدم بيان ذلك كله مستوفى عند قوله: «#وَسََلْهُمَ عَنِ الْقَرَيَةِ» [الأعرّاف: 183]ء 
فالمتحدّث عنهم بهذه الآية لا علاقة لهم بأهل القرية الذين عدوا في السبت. 

و :اتات » على اختلاف إطلاقاته ومما فيه هنا مشتق من الإذن وهو العلمء يقال: 
أذِنء أي: عَلِمء وأصله العلم بالخبر لأن مادة هذا الفعل وتصاريفه جائية من الأذن» 
اسم الجارحة التي هي آلة السمع؛ فهذه التصاريف مشتقة من الجامد نحو استحجر 
اة اة مار جو اد و اسر الاش اع ضان سير ا 

فتأذن: بزنة تفعّل الدالة على مطاوعة قعل » والمطاوعة مستعملة في معنی قوة 
دو سے فقيل هو هنا بمعنى أفعل كما يقال توعد بمعنى أوعد. تعن وات 

٭: أعلمَ وأخبرٌ ليبعثن» فيكون فعل أعلم معلقاً عن العمل بلام القسمء وإلى هذا 

مال الطبري» قال ابن عطية: وهذا قلق من جهة التصريف إذ نسبة تأذن إلى الفاعل غير 
نسمة أعلم» ويتبين ذلك من التعدي وغيره. 

وعن مجاهد: #تَأدّت* تألى» قال في الكشاف: معناه عزم ربك» لأن العازم 
على الأمر يُحدّث نفسه به. أراد أن إشرابه معنى القسم ناشئ عن مجاز فأطلق التأذن 
على العزم لأن العازم على الأمر يحدّث به نفسهء فهو يؤذنها بفعله فتعزم نفسه؛ ثم 
أجري مجرى فعل القسم مثل: علمَ اللہ وشهد الله. ولذلك أجيب ہما يجاب به القسم. 

قال ابن عطية: وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب» وأما اللفظة فبعيدة 
عن هذاه وغن ابی عباس ولاک ربك€: قال ربك» يعني أن الله أعلن ذلك على 
لسان رسله. 

رح المعنى: أن الله أعلمهم بذلك وتوعٌدهم بەء وهذا كقوله تعالى: واد 
ادت رک کین شڪ ردنك في سورة إبراهيم [7]. 

ومعنى 595 الإرسال» وهو هنا مجاز فی التقييض والإلهام. وهو يؤذن بأن ذلك 
في أوقات مختلفة وليس ذلك مستمراً يوماً فيوماًء ولذلك اختير فعل يسان دون نحو 


ای مرن الأعراف: 167 بھی میں 


رو ص سح 


ليلزمنهم› وو معنى التشلط فعدي بعلى كقوله: 5 بعثنا عَُکم عبادا £ [الإسراء : 
5ء وقوله: ممََرْسَلنَا عَم .الطوكات» [الأعرّاف: 133]. 

و6 إِك يور الْمِيَلمَةِ» غاية لما في القسم من معنى الاستقبال» وهي غاية مقصود منها 
جعل أزمنة المستقبل كله ظرفا للبعث» لإخراج ما بعد الغاية» وهذا الاستغراق لأزمنة 
البعثء أي: أن الله يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كله» والبعث مطلق لا عام. 

و3 د سوم 4 يفرض عليهم. وحقيقة السّوم أنه تقدير العوض الذي يستبدل به 
الشیء واستعمل 07 فی المعاملة اللازمة بتشبيهها سا المقدر للشيء٠‏ وقد وا 
في سورة البقرة [49]: فلوَإذ یکم مِنْ ءال فرعون يسوموتك سء العاي#» وتقدم في 
هذه السورة نظیرہ فالمعنی : یجعل سوء العذاب كالقيمة لهم فهو حظهم. 


وسوء العذاب أشندة: لات العذاب كله سو فسوؤه الأشد فيه. 


والآية تشير إلى وعيد الله إياهم بأن يسلط عليهم عدوهم كلما نقضوا ميثاق الله 
تعالى» وقد تكرر هذا الوعيد من عهد موسى د إلى هلم جراً كما في سفر التثنية في 
الثامن والعشرين ففيه: إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس. . 
ويبددك الله في جميع الشعوب وفي تلك الأمم لا تطمئن وترتعب ليلا ونهاراً ولا تأمن 
على حياتك. وفي سفر يوشع الإصحاح 23: التحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر 
شريعة موسى ولكن إذا رجعتم ولصفتم ببقية هؤلاء الشعوب اعلموا یقیناً أن الله يجعلهم 
لكم سوطاً على جنوبكم وشوكاً في أعينكم حتی تبيدوا حينما تتعدون عهد الرب إلهكم». 

وأعظم هذه الوصايا هي العهد باتباع پت الذي يرسل إليهم» كما تقدمء ولذلك 
كان قوله: للع عَلَيَهمَ إل يوم الْقيلمَةِ مت ومهم سوءَ الْعَدَاتَ» معناه ما داموا على 
إعراضهم وعنادهم وكونهم أتباع ملة اليهودية مع عدم الوفاء بهاء فإذا أسلموا وآمنوا 
بالرسول النبى الأمى فقد خرجوا عن موجب ذلك التأذن ودخلوا فيما وعد الله به 
اا 

ولذلك ذیل هذا بقوله: لن 227 ريع الْعقَا بک ا لہ والسرعة تقتضى 
التحقق» أي: أن عقابه واقع وغير متأخرء لان التأخر تقليل في التحقق إذ 
استمرار العدم مدة ما. 


وأول من سُلْط عليهم ؛بُخْتنصٌر؛ ملك بابل» ثم توالت عليهم المصائب فكان 
تنتابهم وينفس عليهم في فترات معروفة في التاريخ. 


BAR @‏ .رت لی 


ل پو کب ھرھو 


وأما قوله: واه لعفور ر ج فهو وعد بالإنجاء من ذلك إذا تابو واتبعوا 
الإسلام. أي : لغفور لمن تاب ورجح ا الحق› وفيه إيماء إلى أن الله قد اس عليهم 


فى فترات من الزمن لن رحمة الله سبقت غضبه. 
وقد ألم بمعنى هذه الآية قوله ای سیت إل و ول ےھ کت 200 


ف ۔الاضِ مَرَبَينِ وَلَنعلن علوا کا ۵ E‏ 2 ركذ ونين عن كحك باذ ا أل أبن 
شيك فاشو لل انار کے . 97× € کم ردد کک اڪ علوم وآمدد نكم 
کرت سس نے سح تر سو ون أَسَأْمٌ كلها کا 
2 1 اك نکر وڪم تلتقو تی کا کات ای اف 7ات 
وا تنا () ی تیگ أن يمك ون عدت دن [الإسراء: 4 - 8]. 


7 


|68 1] و 0 ألارض أ دی الور و مهم دون دل 
ويكوتهم الست والسَيَعَاتِ لَعلَهُم بَجعوں @). 

عطف قصة على قصة» وهو عود إلى قصص الإخبار عن أحوالهم» فيجوز أن 
يكون 0 إشارة إلى تفرقهم بعد الاجتماعء والتقطيع التفريق» فيكون محموداً مثل : 
وَمَطعَتَهُعْ إِفْنَيَرَ عَمْرَةَ أسْبَاطًا» [الأعرّاف: 160]ء ويكون مذموماًء فالتعويل على القرينة 
لا على لفظ التقطيع. 

فالمراد من الأرض الجنس» أي: فی أقطار الأرض. 

و«أمما4 جمع أمة بمعنى الجماعة» فيجوز أن يكون المراد هنا تقطيعاً مذموماً. 
أ تفريقاً بعد اجتماع أمتهم فيكون إشارة إلى أسر بني إسرائيل عندما غزا مملكة 
إسرائيل (شلمناصر) ملك بابل» ونقلهم إلى جبال أنشور وأرض بابل سنة 721 قبل 
الميلاد. ثم أسر (بختنصر) مملكة يهوذا وملكها سنة 578 قبل الميلاد» ونقل اليهود من 
أرشليم ولم يبق إلا الفقراء والعجّز. ثم عادوا إلى أورشليم سنة 530 وبنوا البيت 
المقدس إلى أن أجلاهم (طيطوس) الروماني وخرب بيت المقدس في أوائل القرن الثاني 
بعد الميلاد» فلم تجتمع أمتهم بعد ذلك فتمزقوا أيدي 7 

ووصف الأمم بأنهم مته سلح إيذان بأن التفريق شمل المذنبين وغيرهم. 
وان الله جعل للصالحين منزلة إكرام عند الأمم التي حلوا بينها كما دل عليه قوله: 
ویَلوَنَهُم بالحسَئنتٍ والسَيَعَاتِ). 

وشمل قوله: وهم دون ذلك كل من لم يكن صالحاً على اختلاف مراتب 
فقدان الصلاح مهم 


YETTA DYE 


و« لصحن هم المتمسّكون بشريعة موسى والمصدقون للأنبياء المبعوثين من بعده 
والمؤمنون بعيسى بعد بعثته. وأن بني إسرائيل كانوا بعد بعثة عيسى غير صالحين إلا 
قليلا منهم: الذين آمنوا بەء وزادوا بعد بعثة محمد كك وعدم إيمانهم بەء بعداً عن 
الصلاح إلا نفراً قليلا منهم مثل عبد الله بن سلام: ومخيريق. 

وانتصب «#دونَ دلِكَ» على الظرفية وص لمحذوف دل عليه قوله: چو مسبم 4 أي : 
ومنهم ہو دون گلا مسر أن تكو نامو تع تعفن اس اعد دز لت 
فهي مبتدأ » ودوت #4 خبر عنه. 

ویحتمل أن تكون الآية تشير إلى تفريقهم في الأرض في مدة ملوك بابل» وأنهم 
كانوا في مدة إقامتهم ببابل َنَم اصَّلِحوسٌ# مثل دانيال وغيره» ومنهم دون ذلكء لأن 
التقسيم بمتهم مشعر بوفرة كلا الفريقين. 

وقوله: إوبلوكهم بالحسَئنتٍ وَالسَّيِكَاتِ4 أي : أظهرنا مختلف حال بنی إسرائيل فی 
الصبر دانع ود را ابات رات ھی عم حي وميد 

بمعنى التي تحسن والتي تسوء» كما تقدم في قوله: ادا اتهم اه قالوا لا هدو وَإن 
شيج سیکا يا یری زی کڈ [الاعران. 1ء وعلى هذا يكون الحسنات والسيئات 
تفصيلًا للبلوى» فالحسنات والسيئات من فعل الله تعالى» أي: بالتي تحسن لفريق الصالحين 
وبالتي تسوء فريق غيرهم» توزيعاً لحال الضمير المنصوب في قوله: ©«وَبَلوَتهم4. 

وجملة : لعل بحعوں کہ استئناف بياني › رخا ات رووا أي : : حين يذكرون 
اة الات والسضاکہ او حين يرون حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون 
دلت على یت ارهن الم 

والرجوع هنا الرجوع عن نقض العهد وعن العصيان» وهو معنى التوبة. هذا كله 
جري على تأويل المفسرين الآية في معنى (قطعناهم). 

ویجوز عتدق أن يكون قر ونم نے الأئض أ ک4 عوداً اق اضار ا 
عليهم» فيكون کالبناء على قوله: «اوَمَطَعَتَهُمُ اِثُنَت عَثَرَةَ أَسَبَاطًا اما [الأعرّاف: 160], 
فيكون تقطيعاً ۸0 

والمراد بالأرض: أرض القدس الموعودة 7 أي : ا فعمروها جميعهاء 
فيكون ذكر الأرض هنا دون آية: فلا وَمطمْتہْمُ بمْنَيَرْ عَم أَسْبَاطًا اسا [الأعرّاف: 160] 
للدلالة على أنهم عمروها كلهاء ويكون قوله: ينهم لحر إنصافاً لهم بعد ذكر 
أحوال عدوان جماعاتهم وصم آذانهم عن الموعظة؛ وقوله: 9«#ويَلُوتَهُم# إشارة إلى 
أن الله عاملهم مرة بالرحمة ومرة بالجزاء على أعمال دهمائهم. 


ITT BE © 


2000 م لم ے سح فر ر له مس سرےرے ہچ ررے رص ےک ا 
3A‏ يه ہے عم وو رار ر وو >22 سی 2 0 رر رم 


مع = اء کے و O sS‏ 
ويقولون سيعفر لنا وَإِنَ يهم عرض مثله, ياخذوه از ود عل عم مَیثق الكتنب أن لا + لوأ 
می ہے کی سے ہے یئ ےم خا سه ا اي سد حو ا سر 2 دس o FA‏ 
على الله إلا الحقّ ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خر للذر . ینقون افلا تعقلون 


َطص( ہے برس ے سے رچ و ۵ e‏ ر ے هم و ص 
وَالذِيتَ يِمَسَكْوَتَ بالكتب وأقاموا الصَّلَرِةَ إا لا تی اجر أَلْصَلِحِينَ ©4. 


صر رصم سے رے کے م ۶ 


جملة: #فخلف» تفریع على قوله : #وَقَطعَئنهم# أن كان المراد تقطيعهم في بلاد 
أعدائهم وإخراجهم من مملکتھم؛ فتكون الآية مشيرة إلى عودة بني إسرائيل إلى بلادهم في 
عهد الملك (كورش) ملك الفرس في حدود سنة 530 قبل الميلاد» فإنه لما فتح بلاد اشور 
أذن لليهود الذين أسرهم (بختنصر) أن يرجعوا إلى بلادهم فرجعوا وبنوا بيت المقدس بعد 
خرابه على يد (نحميا) و(عزرا) كما تضمنه سفر نحميا وسفر (عزرا)» وكان من جملة ما 
أحيوه أنهم أتوا بسفر شريعة موسى الذي كتبه عزرا وقرأوه على الشعب في أورشليم فيكون 
المراد بالخلف ما أوله ذلك الفل من بني إسرائيل الذين رجعوا من أسر الآشوريين. 

والمراد بإرث الكتاب إعادة مزاولتهم التوراة التی أخرجها إليهم عزرا المعروف عند 
أهل الإسلام باسم عزير» ويكون أخذهم غرض الأدنى أخذ بعض الخلف لا جميعه» 
لأن صدر ذلك الخلف كانوا تائبين وفيهم أنبياء وصالحون. 

وإن كان المراد من تقطيعهم في الأرض أمماً تكثيرهم والامتنان عليهم» كان قوله: 
قلف يِن بعَِهم عَل4 تفريعاً على جميع القصص المتقدمة التي هي قصص أسلافهم» 
فيكون المراد بالخلف من نشأ من ذرية أولئك اليهود بعد زوال الأمة وتفرقهاء منهم 
الذين كانوا عند ظهور الإسلام وهم اليهود الذين كانوا بالمدينة» وإلى هذا المعنى في 
«الخلف» نحا المفسرون. 

والخلّف ‏ بسكون اللام ‏ من يأتي بعد غيره سابقه في مكان أو عمل أو نسل» 
يبينه المقام أو القرينة» ولا يغلب فيمن يخلف في أمر سيّئ» قاله النضر بن شميل» 
خلافاً لكثير من أهل اللغة إذ قالوا: الأكثر استعمال الخلف ‏ بسكون اللام ۔ فيمن 
يخلف في الشرء وبفتح اللام فيمن يخلف في الخيرء وقال البصريون: يجوز التحريك 
والإسكان في الرديء» وأما الحسن فبالتحريك فقط. 

وهو مصدر أريد به اسم الفاعل» أي: خالف٠‏ والحَلّف مأخوذ من الحَلّف ضد 
القدام» لأن من يجيء بعد قوم فكأنه جاء من ورائهم» ولا حد لآخر الخلف. بل يكون 
تحديده بالقرائن» فلا ينحصر في جيل ولا في قرن» بل قد يكون الخلف ممتداً. قال 


ا ا ور 


تعالى بعد ذكر الأنبياء: ہل غلف من بَمَيِجَ حَلْفُ اضاغوأً الصّلوة واتَبعوا الوت [مريم: 59] 


A الأعراف: 169ء170‎ A 


ess 
ولوب مجاز في القيام مقام الغير كما تقدم في قوله تعالى: ونودو أن يلك‎ 


۾ 


ْلَه أُوَنْتُمُومَا4 في هذه السورة [43]ء وقوله فيها: «#أأولَرَ يَھّد لِلزِين بروبت الذرض 
مِنْ بَعَدِ أَهَيِها» [الأعراف: 100]. فهو بمعنى الخلفية» والمعنی: فخلف من بعدهم خلف 
في إرث الكتاب» وهذا يجري على كلا القولين في تخصيص الخلف لأنه بيان للفعل لا 
لاسم الخلف. 

وجملة: فرأَغْدونَ عرض هدا الد حال من ضمير وروأ والمقصود هو ذم 
الخلف بأنهم يأخذون عرض الأدنى ويقولون سيغفر لناء ومهد لذلك بأنهم ورثوا الكتاب 
ليدل على أنهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل» وذلك أشد مذمة كما قال تعالى : 
وَصَلَهُ لہ عَلَ عِلْرِ» [الجائیة: 23]. 

ومعنى الأخذ هنا الملابسة والاستعمال فهو مجازء أى: يلابسونه» ويجوز كونه 
حقیقة كما سيأتي. ۱ 

والعَرّض - بفتح العين وفتح الراء - الأمر الذي يزول ولا يدوم» ويراد به المال» 
ويراد به أیضا ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع. 

والأدنى الأقرب من المکانء والمراد به هنا الدنياء وفي اسم الإشارة إيماء إلى 
تحقير هذا العرض الذي رغبوا فيه كالإشارة في قول قيس بن الخطيم : 
متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قدقضيت قضاءها 

وقد قيل: أخذ عرض الدنيا أريد به ملابسة الذنوب؛ وبذلك فسّر سعيد بن جبيرء 
ومجاهد» وقتادة» والطبري» فيشمل كل ذنب» ويكون الأخذ مستعملا في المجاز وهو 
الملابسة» فيصدق بالتناول باليد وبغير ذلك» فهو من عموم المجازء وقيل: عرض الدنيا 
هو الرشا وبه فسر السدي؛ ومعظم المفسرين» فيكون الأخذ مستعملا في حقيقته وهو 


®» 


التناولء وقد يترجح هذا التفسير بقوله: ون يام عه كما سيأتي. 

والقول في #وَيَفُولُونَ»# هو الکلام اللساني» يقولون لمن ینکر عليهم ملابسة الذنوب 
وتناول الشهوات» لان ما بعد يقولون يناسبه الكلام اللفظي» ويجوز أن يكون الكلام 
الا الأ اقفرم عه اغ رھ فى اص اه به حين يجيش فيها وازع 
النهي» فهو بمنزلة قوله تعالى: #ويقولون ل أنضيع لوا يعدبا ال یما تقول [المجادلة: 8] 
وذلك من غرورهم في الدين. 


نو ہے ےچ چچچججت اڪ O‏ 


وبناء فعل ايغفر» على صيغة المجهول لان الفاعل معروف» وهو الله إذ لا يصدر 
هذا الفعل إلا عنهء وللدلالة على أنهم يقولون ذلك على وجه العموم لا في خصوص 
الذنب الذي أنكر عليهم. أو الذي تلبسوا به حين القول» ونائب الفاعل محذوف لعلمه 
من ن السياق؛ ا سيغفر لنا ذلك» أو ذنوبناء لأنهم يحسبون أن ذنوبهم كلها 

ة: ٭لوَقَالوا لن ما کات AA‏ تم وہ كما تقدم في سورة البقرة [80]ء 

لي يغفر لنا بدون سبب المغفرة وهو التوبة كما يعلم من السياق» وهو جزمهم بذلك 
عقب ذكر الذنب دون ذكر كفارة أو نحوها. 

وقوله: «لنا» لا يصلح للنيابة عن الفاعل لأنه ليس في معنى المفعول» إذ فعل 
المغفرة يتعدى لمفعول واحدء وأما المجرور بعده باللام فهو في معنی المفعول لأجله. 
يقال: غفر الله لك ذنبك» كما قال تعالى: أل تشخ لك صَدْرَكَ لاپ [الشرح: 1ا فلو 
بتي شرح للمجهول لما صح أن يجعل #لَكَ» نائباً عن الفاعل. 

وجملة: 9 ويفولُونَ سیغفر لاه معطوفة على جملة: يادو لأن كلا الخبرين 
يوجب الذم» واجتماعهما أشد في ذلك. 

وجملة: اون يعم عرش یل یڈہ معطوفة على التي قبلهاء واستعير إتيان 
العرض لبذله لهم إن كان المراد بالعَرّض المال» وقد يراد به خطور شهوته في نفوسهم 
إن كان المراد بالعرض جميع الشهوات والملاذ المحرمة» واستعمال الإتيان في الذوات 
أنسب من استعماله فى خطور الأعراض والأمور المعنوية» لقرب المشابهة فى الأول دون 
الثاني. ۱ ۱ 

والمعنى: أنهم يعصون» ويزعمون أن سيئاتهم مغفورة» ولا يقلعون عن 
المعاصي. 

وجملة: #أألدْ يُوْحَدْ لتم يشن الكتتبپ٭ جواب عن قولهم: ل٭لسَیْفثر لتا [الأعرّاف: 
69] إبطال لمضمونه» لأن 7 ٭سیغفر گے يتضمن أنهم يزعمون أن الله وعدهم 
بالمغفرة على ذلك. والجملة معترضة في أثناء الإخبار عن الصالحين وغيرهم. .والمقصود 
من علو چس یہ بب کے عو بها فهم المقصود بالكلام» كما تشهد به 
قراءة: #أمَلا َعَقَو بتاء الخطاب. 

والاستفهام للتقرير المقصود منه التوبيخ» وهذا التقرير لا يسعهم إلا الاعتراف به 
لأنه صريح كتابهم» في الإصحاح الرابع من السفر الخامس: الا تزيدوا على الكلام 
الذي أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب»» ولا يجدون في الكتاب 
أنهم يغفر لهمء وإنما يجدون فيه التوبة كما في الإصحاح من سفر التثنية» وكما في سفر 


6 سے جه 


الملوك الأول في دعوة سليمان حين بنى الهيكل في الإصحاح الثامن. فقولهم: ٭لسیغٹر 
اتا ٭ تقوّل على الله بما لم يقله. 

والميثاق: العهد» وهو وصية موسى التي بلغها إليهم عن الله تعالى في مواضع 
كثيرة» وإضافة الميثاق إلى الكتاب على معنى «في» أو على معنى اللام» أي: الميثاق 
المعروف بەء والكتاب توراة موسى» وأن لا يقولوا هو مضمون ميثاق الكتاب فهو على 
حذف حرف الجر قبل «أن» الناصبة» والمعنى: بأن لا يقولواء أي: بانتفاء قولهم 
ميثاق الكتاب انتفاء قولهم على الله إلخ. 

وفعل پل ودرسوا 14 عطف على َد › لن يؤخذ في معنی المضي› لأجل 
دخول لم عليه؛ والتقدير: ألم يؤخذ ويدرسواء لآن المقصود د تفریرھم بأنهم درسوا 
الکتابء لا الإخبار عنهم بذلك كقوله تعالى: آل تل ال بھندا (©6 وَاجْبَالَ وا زی @ 
یقت اروج (ق) رجا ویک سا (6»* إلى قوله: لاوَآرَلتا م 569 7ت.ی 
TT‏ ا ونخلقكم اوا ونجعل نومكم انان إلى آخر الآية. 

والمعنی : أنهم قد أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا الحق» وهم عالمون 
بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الکتابء فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. 

وجملة: ودار 1 ES‏ حر لذب ون حالية من ضمير ل ياخ وت ا 
ادون ذلك ويكذبون على الله ويصرولد على الذنب وينبذون ميثاق الكثات على علم 5 
حال أن الدار الآخرة خير مما تعجّلوه. 

وفي جعل الجملة في موضع الحال تعريض بأنهم يعلمون ذلك أيضاً فهم قد خيروا 
عليه عرض الدنيا قصداً» وليس ذلك عن غفلة صادفتهم فحرمتهم من خير الآخرة» بل 
هم قد 0 اض وقرينة ذلك 27 ہی ایت کہ امش علی 87 وَالدَارٌ 
04 52 ہے 
.ھ2 7 ا »ب اينبم الإنكاري: وقد قرئ بتاء الخطاب» على 
الالتفات من الغیبة إلى الخطاب» ليكون أوقع في توجيه التوبیخ إليهم مواجهة» وهي 
فراءة نافع وابن عامرء وابن ذكوان» وحفص عن عاصم ویعقوب؛ وأبي جعفر› وقراً 
البقية بياء الغيبة» فيكون توبيخهم تعريضيا. 

وفي قوله: ٭اوالدار الأجرة و خر لذت ود و اھ ھت خسروا خير الآخرة 
بأخذهم عَرّض الدنيا بتلك الكيفية: لأف كون التار الاخ ا مما أخذوه يستلزم أن 
يكون ما أخذوه قد أفات عليهم خير الآخرة. 


وفي جعل الآخرة خير للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا عرض الدنيا بتلك 

لكيفية لم يكونوا من المتقين» لأن الكناية عن خسرانهم خير الآخرة مع إثبات كون 
ي الآخرة للمتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير ات لبسو من اتی :وهاه 
معان كثيرة جمعها قوله: «وَالدَارُ اللخ َير لذن يفون أفلا تعقِلون» وهذا من حد 
الإعجاز العجيب. 


ووقعت جملة: «#والذِينَ يمَسَكوتَ بالكتب» إلى آخرها عقب التي قبلها: لأن 
مضمونها مقابل حكم التي قبلها إذ حصل من التي قبلها أن هؤلاء الخلف الذين أخذوا 


و2 


عرض الأدنى قد فرطوا في ميثاق الكتاب» ولم يكونوا من المتقين» فعقب ذلك ببشارة 
من کانوا ضد أعمالهم. وهم الآخذون بميثاق الکتاب والعاملون فا بالرسل 
وآمنوا بمحمد 7چ فأولئك يستكملؤون أجرهم لأنهم مصلحون. ان عن الإيمان 
بمحمد بي بإقامة الصلاة» لأن الصلاة شعار دين الإسلام» حتى سمّي أهل الإسلام 
النصرانية» لأنهم وجدوها مبدلة محرّفة فبقوا في انتظار الرسول المخلص الذي بشرت 
به التوراة والإنجيل › 7 ثم آمنوا بمحمد ئ حين بعث : مثل عبدالله بن سلام. 

ويحتمل أن المراد بالذين يمسّكون بالكتاب: المسلمون؛ ثناء عليهم بأنهم 
الفائزون في الآخرة وتبشيراً لهم بأنهم لا يسلكون بكتابهم مسلك اليهود بكتابهم. 

ہت 3 في ےد قد عبن قن الا یمسکون؛ والمصلحون همء 
لهم وثناء عليهم على ۴ الويجاز البديع. 

زيل ا تنا لَلْبَلَ فوقهم ائه ظلة وطنوا آنه اقح بهم عدوا ما 

م۶ ہے سرت کت 
22 فو ٣مھ‏ دقر 5ھ 

عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى بء لان قصة رفع الطور 
عليهم من أمهات قصصهم» وليست مثل قصة القرية الذين اعتدوا في السبت؛ ولا مثل 
جن إيذانهم ھن لوهم سوء العذاب.فضمائر الجمع كلها هنا مراد بها بنو إسرائيل 
الذين كانوا مع موسىء بقرينة المقام. 


aa,‏ فی السو تا 


O‏ ےی ےی سچچجیے ہے سے ےس ہو 
A‏ الأعراف: 174-172 مرن 


و«إذ» متعلقة بمحذوف تقديره: واذكر إذ نتقنا الجبل فوقهم. 


والنقق : الفصل والقلع. والجبل : الطور. 

وهذه آية أظهرها الله لهم تخويفاً لهمء لتكون مُذكرة لهم» فيعقب ذلك أخذ العهد 
عليهم بعزيمة العمل بالتوراة» فكان رفع الطور معجزة لموسى تايل تصدیقاً له فيما 
سيبلغهم عن الله من أخذ أحكام التوراة بعزيمة ومداومة. والقصة تقدمت في سورة 
البقرة [63] عند قوله تعالى: واد آخدنا یمک ورفمنا هک الطور #. 

والظلة السحابةء وجملة: #حَدُوأ مَا بتكم مقولة لقول محذوف يدل عليه 
نظم الکلام وحذف القول 5 مثله شائع کثیر؛ وتقدم نظيرها ف سورة البقرة. 


وعدي 9وَاقِم* بالباء: للدلالة على أنهم كانوا مستقرين في الجبل» فهو إذا ارتفع 
وقع ملابساً لهم ففتتهم» فهم يرون أعلاه فوقهم وهم في سفحهء وهذا وجه الجمع بين 
قوله: #فَوَقَهِم# وبين باء الملابسةء وجعل بعض المفسرين الباء بمعنى «على». 

وجملة: «حَدوأ م اتیک مو کہ مقول قول محذوف› وتقدم تفسير نظيرها في 


95 مھ مہم 
کے ہس رھ ہہ > > 022۶ سے 


وا ا ال أ 1 م 
[ ۔ 174] ولذ أخذ ربك من بے ءَادَمَ مِن ظهورهر دري ََشہدف على 
سے اب ات ےہ ركد بص وس >4 ےر ۸ر ور ل سر سے 0 سل صم ے کس کے 
6 الست لرل قا لوا 0 شهدنا ہے تفولوأ بوم الْقِيِلمَةِ إنا E‏ عن هذا غلقلین 


سے سے 
سے ص صر نے 
بح قر a‏ 


E‏ ئا 60 راع ca‏ ےکر 
ع ں۶ 2 کے ہے ںہ لا ھر ہکوہ ہم رت ےم 
المبطلون وَكَذالِك نفل الأيتِ ولعلهم رجعوت 00)٭4. 

هذا كلام مصروف إلى غير بني إسرائيل» فإنهم لم يكونوا مشركين» والله يقول: 
العرب؛ وهر المقصود من السورة ابتداء ونهاية. فكان هذا الانتقال بمنزلة رد العجز 
على الصدر.جاء هذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد الذي أخذ الله على بنى إسرائيل فى 
وصية موسی؛ وهو ميثاق الكتاب. وفي يوم رفع الطور» وهو عهد حصل بالخطاب 
التكويني» أ بجعل معناه في جبلة كل نسمة وفطرتهاء فالجملة معطوفة على الجمل 
السابقة عطف القصة على القصة» والمقصود به ابتداءً هم المثثر كون. 


وتبدّل أسلوب القصة واضح إذ اشتملت هذه القصة على خطاب في قوله: #أن 


الأعراف: 174-172 ا 


رر ترم و 


ولوأ یم ايك إلى آخر الآية» وإذ صرح فيها بمعاد ضمير الغيبة وهو قوله: من 
بن ءَامَم4 فعموم الموعظة تابع لعموم العظة. فهذا ابتداء لتقريع المشركين على 
الإشراك» وما ذكر بعده إلى آخر السورة مناسب لأحوال المشركين. 


©وَإِذْ»# اسم للزمن الماضي؛ وهو هنا مجرد عن الظرفية» فهو مفعول به لفعل 
(ادکر) محذوف. 


سے صر ہے 


وفعل «#أحذ» يتعلق به من بير ءاد وهو معذی إلى ذریاتھمء فتعين أن یکون 
المعنى : أخذ ربك كل فرد من أفراد الذرية» من كل فرد من أفراد بني آدم فيحصل 
من ذلك أن كل فرد من أفراد بني آدم أقر على نفسه بالمربوبية لله تعالى. 


وین في قوله: سن بے ءاد وقوله: #ظهوره» ابتدائیة فيهما. 


للتنصيص على العموم. 


وأخذ العهد على الذرية المخرّجين من ظهور بني آدم يقتضي أخذ العهد على 
الذرية الذين في ظهر آدم بدلالة الفحوى»ء وإلا لكان أبناء آدم الأدتون ليسوا مأخوذاً 
عليهم العهد مع أنهم أولى بأخذ العهد عليهم في ظهر ادم. 


وما بشت هذه الدلالة: أخباز كثيرة رويت عن النبي يي وعن جمع من أصحابه» 
متفاوتة في القوة غير خالٍ واحد منها عن مُتكلم» غير أن كثرتها يؤيد بعضها بعضاء 
وأوضحها ما روى مالك في الموطاً في ترجمة «النهي عن القول بالقدر» بسنده إلى 
عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ية يُسأل عن هذه الآية: ولد لَحَدَ ريك من 
َیے عَادَمَ من ظھورهر ذُرَيّتصِمَ» فقال: (إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى 
استخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل آهل الجنة یعملون ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» وساق 
الحديث ہما لا حاجة إليه في غرضنا. 


لمنطوق الآية» وبه صارت الآية دالة على أمرين» أحدهما: صريح وهو ما أفاده 
لفظهاء وثانيهما: مفهوم وهو فحوى الخطاب. 


SRT DAK 


وجاء في الآية أن الله أخذ على الذريات العهد بالإقرار بربوبية الله ولم يتعرض 
لذلك في الحديث» وذكر فيه أنه ميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم. ولعل الحديث 
اقتصار على بيان ما سأل عنه السائل فيكون تفسیراً للآية تفسير تكميل لما لم يذكر 
فيهاء أو كان في الحديث اقتصار من أحد رواته على بعض ما سمعه. 


2 
a 


والأخذ مجاز في الإخراج والانتزاع قال الله تعالى: فاقل ارش إن أَحَدَ أله 
سیک وابص ارہ الآية. 

وقوله: «إمن ظھورھر) بدل من بَنے ادم أبدل بعض من گٌلء وقد أعيد حرف 
الجر مع البدل للتأكيد كما تقدم في قوله تعالى: ومن انَل من طلمھا قِنوان دَانيَة * في 
سورة الأنعام [99]. 


والإشهاد على الأنفس يطلق على ما يساوي الإقرار أو الحمل عليه» وهو هنا 
الحمل على الإقرار» واستعير لحالة مغيبة تتضمن هذا الإقرار يعلمها الله لاستقرار معنى 
هذا الاعتراف في فطرتهم. والضمير في أشهدهم عائد على الذرية باعتبار معناه لأنه 


ر وره للا 


والقول في ًالوأ بل مستعار أيضاً لدلالة حالهم على الاعتراف بالربوبية لله 
تعالى. 

وجملة: لأست ريك مقول لقول محذوف هو بيان لجملة: فرََتہَدَم عل 
أنفهِم*» أي: قررهم بهذا القول وهو من أمر التكوين. والمعنى واحد لأن الذرية لما 
أضيف إلى ضمير بني آدم كان على معنى التوزيع. 

٠‏ :0 . > سس 35 ١‏ 5 4 ند و 

والاستفهام في: الست يکم تقريري» ومثله يقال في تقرير من يظن به الإنكار 
أو يُنزل منزلة ذلكء فلذلك يقرر على النفى استدراجاً له حتى إذا كان عاقداً قلبه على 
النفي ظن أن المقرّر يطلبه منه فأقدم على الجواب بالنفي» فأما إذا لم يكن عاقداً قلبه 


عليه فإنه يجيب بإبطال النفي فيتحقق أنه بريء من نفي ذلكء وعليه قوله تعالى: ويم 


رش ال كفرواً على ألَارٍ الس هدا بلح [الأحقاف: 34] تنزيلًا لهم منزلة من يظنه 
ليس بحق لأنهم كانوا ينكرونه في الدنياء وقد تقدم عند قوله تعالى: «#يْمَعَسَرَ ان 
راان آلر يأ دسل ينك في سورة الأنعام [130]. 


والكلام تمثيل حال من أحوال الغيب» من تسلط أمر التكوين الإلهي على ذوات 


الكائنات وأعراضها عند إرادة تكوينهاء لا تبلغ النفومن إلى تصورها بالكنه» لأنها وراء 
المعتاد المألوفء فيراد تقريبها بهذا التمثيل» وحاصل المعنى: أن الله خلق فى الإنسان 
ہے رک کر یرف اا ارا وجل کے ف حر کی انان اطم ای 
إدراك ذلك وتحصيل إدراكه إذا جرد نفسه من العوارض التي تدخل على فطرته 


فتفسدها. 


وجملة: فا لو ل جواب عن الاستفهام کک AE‏ لآنها جاءت على 
طريقة المحاورة كما تقدم في قوله تعالى: #قَالُوأ اتل جعَل فيبًا مَنْ يُفْسِدٌ فیا4 فی سورة 
البقرة [30]. 

وأطلق القول إما حقيقة فذلك قول خارق للعادة» وإما مجازاً على دلالة حالهم 
کت تو“ كما أطلق ا سو حلي و ۶ 


قالت له الطيرتقذم راشدا إنك لا ترج علا حامدا 


تقرير النفي وتقرير 55 e‏ معنی ما نقل سس 5 في هذه الآية ا قال : 
لو قالوا رو ع أي : لکان اا اہ ایت > ولما کان المقام مقام إفرار 


وقرأ نافع وأبو عمرو» وابن عامر. وأبو جع ویعقو ب : و ری > بالجمع؛ 
وقرأ الباقون ر بالإفراد. 


سے ے ہے 


وقولهم تد تأكيد لمضمون «إيل) والشهادة هنا أيضاً بمعنى الإقرار. 


ووقع فان تقوو في موقع التعليل لفعل الأخذ والإشهاد» فهو على تقدير لام 
و الجارة» وحذفها 3 أن جار على المطرد الشائع. والمقصود التعليل بنفي أن 
: إا كنا عَنْ هذا غفل لا بإيقاع القولء فحذف حرف النفي جريا على 

4 حذفه مع القولء أو هو تعليل بأنهم يقولون ذلك. إن لم يقع إشهادهم على 


A‏ الأعراف: 174-172 ا 


أنفسهم كما تقدم عند قوله تعالی : #أن تقو و نیا ل لكب في سورة الأنعام 
[156]. 


وقراً الجمهور: وان تقولاه - بتاء الخطاب - وقد حول الأسلوب من الغيبة إلى 
الخطاب؛ ثم من خطاب الرسول یی خطاب قومه› اظ وا بأن المقصود من قصة 
أخذ العھد تذكير المشركين بما أودع الله في الفطرة من التوحيد» وهذا الأسلوب هو 
من تحويل الخطاب عن مخاطب ا غيره» و لین من الالتفاف لاختلااف المخاطبين. 
وقرأه ابو عمرو› وحذله . بياء الغيبة» والضمير عائد ا ذریات بنی آدم. 


والإشارة ب 8مَندَا» إلى مضمون الاستفهام وجوابه وهو الاعتراف بالربوبية لله 
تقال ل وو 

والمع: آل ذلك لما خعل :فی الفطرة عند التكوين كائنت-عفول النكتر ساف 
إليه» فلا يغفل عنه أحد منهم فيعتذر يوم القيامة» إذا سئل عن الإشراك». بعذر الغفلة 
فهذا إبطال للاعتذار بالغفلةء ولذلك وقع تقدير حرف نفي» أي: أن لا تقولوا إلخ. 


وغطف عليه الاعتذار بالجهل دون الغفلة بأن يقولوا: إننا اتبعنا آباءنا وما ظننا 
الإشراك إلا حقاً. فلما كان في أصل الفطرة العلمٌ بوحدانية الله بطل الاعتذار بالجهل 
به» وكان الإشراك إما عن عمد وإما عن تقصيرء وكلاهما لا ينهض عذراًء وكل هذا 
إنما يصلح لخطاب المشركين دون بني إسرائيل. 

ومعنى ظوَكُنًا دُرَيَةَ يَنْ بَحَدِهِم4 كنا على دينهم تبعاً لهم لأننا ذرية لهم 
وشأن الذرية الاقتداء بالآباء وإقامة عوائدهم» فوقع إيجاز في الكلام وأقيم التعليل مقام 
الین 

وين بَمَدِهِمٌ٭ نعت لذرية لِما تؤذن به ذرية من الخلفية والقيام في مقامهم. 
والاستفهام في: طاَنہّیگا> إنكاري» والإهلاك هنا مستعار للعذاب» والمبطلون 
الآخذون بالباطلء وهو في هذا المقام الإشراك. 


وفى هذه الآية دليل على أن الإيمان بالإله الواحد مستقر فى فطرة العقل» لو 
حلي ونفسه» وتجرد من الشبهات الناشئة فيه من التقصیر في النظرء أو الملقاة إليه من 
اس ااا اسحار لیے عو کس آر مو ف جر لد نك ال الما ريدي 
والمعتزلة: إن الإيمان بالإله الواحد واجب بالعقلء ونسب إلى أبي حنيفة وإلى 


الماوردي وبعض الشافعية من أهل العراق» وعليه انبنّت مؤاخذة أهل الفترة على 
الإشراكء وقال الأشعري: معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقل تمسكاً بقوله تعالى: وما 
3 سی شر ےک رسو [الاسراء: 15]ء ولعله أرجع مؤاخذة أهل الفترة على 
الشرك إلى التواتر بمجيء الرسل بالتوحيد. 


وجملة: وَكَدَنِكَ نیل لأت معترضة بين القصتين» والواو اعتراضية» وتسمى 
واو الاستئناف. أي: مثل هذا التفصيل نفصّل الآيات» أي: آيات القرآنء وتقدم نظير 


هذا عند قوله تعالى: «وَكَدَِكَ تل اليب وَلِسَيَِينَ سيل لیت )4 في سورة 


۰ 
ہہ وت 


الأنعام [55]. وتفصيلها بيانها وتجريدها من الالتباس. 

وجملة: ولم برجعوت #* ع ملف على جملة: كنك 007 الأبنت ہہ فهي 
في موقع الاعتراض» وهذا إنشاء ترجي رجوع المشركين إلى التوحيد» وقد تقدم 
القول فى تأويل معنى الرجاء بالنسبة إلى صدوره من جانب الله تعالى عند قوله تعالى : 
اما الاش اعیڈوا ریم الزے حلمم وال من كيم لمكم تَتَعُونَ 409 في سورة 
البقرة 211]. 


والرجوع مستعار للإقلاع عن الشركء شبه الإقلاع عن الحالة التي هم متلبسون 
بها بترك من حل في غير مقره الموضع الذي هو به ليرجع إلى مقره» وهذا التشبيه 
يقتضي تشبيه حال الإشراك بموضع الغربة لأن الشرك ليس من مقتضى الفطرة» فالتلبس 
به خروج عن أصل الخلقة كخروج المسافر عن موطنه» ويقتضي أيضا تشبيه حال 
التوحيد بمحل المرء وحيه الذي يأوي إليه. 


وقد تكرر في القرآن إطلاق الرجوع على إقلاع المشركين عن الشرك كقوله: ود 
ال لھم لای وَمَرْمِه إن يك ما مثو © إلا ألذه فطے کاله سَيَبُرِينٍ 
ME,‏ مون 46 [الزخرف: 26 28] أي: يرجعون عن 
الشرك» وهو تعريض بالعرب لأنهم المشركون من عقب إبراهيم» وبقرينة قوله: بل 
معت ملا و اہم حى جاه ال وسو من ©4» [الرّخرّف: 29]ء فإني استقريت 
من اصطلاح القرآن أنه يشير بهؤلاء إلى العرب. 


رک 


[175ء 176] وات یھ با آلزے َاتَيْنَهُ ايتا فَاضْلخ یٹھا قابعه 
لشَيطنٌ هَكَانَ من التاییت © ول شتا لرفعتۂ يا وله آخلد لاک الارضِ 


ص 


واتبع هوه متله, کمثل لكب إن تحمل عي يهٽ أو تتركه يِلْهَثة . 


ہو رس سو ۹ کک‌ححک-کیک--ص-×سفىں سستئٹ ٹا یل 
پ رت الاعراف: 176115 رليم 


أعقب ما يفيد أن التوحيد جعل فی الفطرة بذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى نبذ 
الشرك في مبدأ أمره ثم تعرض وساوس الشيطان له بتحسين الشرك. 

ومناسبتها للتي قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد 
بالتوحيد والامتثال لأمر اللہ وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء ہما عاهد الله عليه في 
الفطرة» ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدّر الله له الهدى المستمر. 

وشأن القصص المفتتحة بقوله: #واتل عل أن يقصد منها وعظ المشركين 
بصاحب القصة بقرينة قوله: ذلك مَل لِه [الأعرّاف: 176] إلخ» ویحصل من 
ذلك أيضاً تعليم مثل قوله: #واتلٌ عَلمَ بَا ي ليُونس: 71]ء 9وَائَلُ َيه با 
اهي @€ ل[الشُّعَرَاء: 69]ء الوا عك من تا موس وَفْرَعَوََ بالْحَقّ» [القَصّص: 3]ء 
ونظائر ذلك . 

فضمير «عليهم» راجع إلى المشركين الذين وجُهت إليهم العبر والمواعظ من 

هذه السورة» وقصت علي قصص الأمم مع رسلهم. > على أن توجيه ضمائر "۰ 0 
أسلوب متبع في مواقع كثيرة من القرآنء كما قدمناه غير مرة» فهذا من قبيل رد العجز 
على الصدر. 

ومناسبة فعل التلاوة لهم أنهم كانوا قوماً تغلب عليهم الأمية» فأراد الله أن يبلغ 

من التعليم ما يساوون به حال أهل الكتاب في التلاوة» فالضمير المجرور بعلى 

E N‏ المشركون. وكثيراً ما يجيء ء ضمير جمع الغائب في 

القرآن مراداً به المشركون كقوله: عم ماد ©4 االتإٍ: 1]. 

والنباً الخبر المروي. 

وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة واحد معيّن» وأن مضمون الصلة 
حال من أحواله التي عرف بهاء والأقرب أن يكون صاحب هذا النبإ ممن للعرب إلمام 
بمجمل خبره. 

فقيل المعنى به أمية بن أبي الصلت الثقفي» وروي هذا عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصيء بأسانيد كثيرة عند الطبري؛ وعن زيد بن أسلمء وقال القرطبي في التفسير هو 
سی وهو قول الأكثرء ذلك أن أمية بن أبي الصلت الثقفي كان ممن أراد اتباع دين 

غين اال الا دين الحق؛ ونظر في التوراة و ہد اليه فى اليهودية ولا 
النصرانية» وتزمّد وتوخى الحنيفية دين إبراهيم وأخبر أن الله يبعث نبياً في العرب؛ فطمع 
أن يكونه» ورفض عبادة الأصنام وحرم الخمر وذكر في شعره أخباراً من قصص التوراة: 
ويروى أنه كانت له إلهامات ومكاشفات وكان يقول: 


نو ج ڪڪ تڪ © 
ہر دشر 


و عمو 


کے جس حر الس نے ات ات الس >> 


وله شعر كثير في أمور الإلهية» فلما بعث محمد َيه أسف أن لم يكن هو الرسول 
المبعوث في العرب» وقد اتفق أن خرج إلى البحرين قبل البعثة وأقام هنالك ثمان سنين 
ثم رجع إلى مكة فوجد البعثة وتردد في 0 ثم خرج الي الشام ورجع بعد وقعة 
بدر فلم يؤمن بالنبي يك حسداء ورثى من قتل من المشركين يوم بدر» وخرج إلى 
الطائف بلاد قومه فمات كافراً. 


وكان يذكر في شعره الثواب والعقاب واسم الله وأسماء الأنبياء» وقد قال فيه 
النبي يي: «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم»» وروي عن أمية أنه قال لما مرض مرض 
موته: أنا أعلم أن الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في محمد. 

فمعنى ءايه ءاييتا» أن الله ألهم أمية كراهية الشركء وألقى في نفسه طلب 
الحق» ويسر له قراءة كتب الأنبياء» وحبّب إليه الحنيفية» فلما انفتح له باب الهدى 
وأشرق نور الدعوة المحمدية كابر وحسد وأعرض عن الإسلامء فلا جرم أن كانت حاله 
أنه انسلخ عن جميع ما يسر له» ولم ينتفع به عند إبان الانتفاع» فكان الشيطان هو الذي 
صرفه عن الهدى فكان من الغاوين» إذ مات على الكفر بمحمد 5ڑ 

وقال سعيد بن المسيب: نزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب واسمه النعمان 
الخزرجي» وكان يلقب بالراهب في الجاهلية لأنه قد تنصّر في الجاهلية ولبس المسوح 
وزعم أنه على الحنيفية› فلما قدم النبي لق المدينة دخل على النبي فقال: يا محمد ما 
الذي جئت به؟ قال: «جئت بالحنيفية دين إبراهيم» قال: فإني عليها. فقال النبي: «لست 
عليها لأنك أدخلت فيها ما لیس منها»: فكفر وخرج إلى مكة يحرض المشركين على 


قتال النبي ييه ويخرج معهم. إلى أن قاتل في حنين بعد فتح مكةء فلما انهزمت هوازن 


رت كليس .وق تس لی لھا لت کے و سس کسام رگا ي زان 
موسی 3592 يقال له: بلعام بن باعورء وذکروا قصته فخلطوها وغيّروها ہے فيهاء 
والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مدین وعرّافيهم في زمن مرور بنى إسرائيل 
على أرض (مؤاب)ء ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح وذلك مذكور في سم 0,2 
التوراة في الإصحاحات 22 23 24 فلا ينبغي الالتفات إلى هذا القول لاضطرابه 
واختلاطه. ۱ 


ا مرن الأعراف: 175ء 176 3 


والإيتاء هنا مستعار للإطلاع وتيسير العلم مثل قوله: (واتاہ الله العلم والحكمة). 


والآيات دلائل الوحدانية التى كرّهت إليه الشرك وبعثته على تطلب الحنيفية بالنسبة 
لأمية بن أبي الصلت› أو دلائل الإنجيل على صفة محمد ية بالنسبة للراهب أبي 
عامر بن صيفي . 

والانسلاخ حقيقته جروج حسد الحيوان من جلده حینما يسلخ عنه جلده» والسلخ 
إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده» واستعير فى الآية للانفصال المعنوي» وهو ترك 
التلبس بالشيء أو عدم العمل به» ومعنى الانسلاخ عن الآيات الإقلاع عن العمل بما 
تقتضيه» وذلك أن الآيات أعلمته بفساد دين الجاهلية. 


وأتبعه بهمزة قطع وسكون المثناة الفوقية بمعنى لحقه غير مُفلت كقوله: لئََتَحَةُ 
شبات کاٹ چە [الصّافات: 0 1]ء عه عون جو و 46 [طه: 78]» وهذا أخص من اتبعه 
بتشديد المثناة ووصل الهمزة. 


والمراد بالغاوين: المتصفين بالغي وهو الضلال کان مِنَ لْعَاورَ* أشد مبالغة 
في الاتصاف جو من أن یقال : وغوی أو كان ايا كما تقدم علد قوله تعالى : 
قد ضَلَك ذا وَمَا آنأ من الْمَهَْدينَ4 في سورة الأنعام [56]. 


ورتبت أفعال الانسلاخ والاتباع والكون من الغاوين بفاء العطف على حسب ترتيبها 

فى الحصول. فإنه لما عاند ولم يعمل بما هذاه الله إليه حصلت في نفسه ظلمة شيطانية 

رج الشيطان من استخدامه وإدامة إضلالهء فالانسلاخ قح انات آثر هن وسوس 

الشيطانء» وإذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان من مقادہء فسخره وأدام إضلاله. 
وهو المعبر عنه ب «أتبعه» فصار بذلك في زمرة الغواة المتمكنين من الغواية. 


وقولم سای 2 وو يفتكا نا E‏ ات ات الأناك عانم أن تكو سيا 
للهداية والتزكية» لو شاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته فلم ينسلخ عنهاء 
وهذه عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم في توفیقھم؛ فالمعنى: ولو شئنا لزاد في 
العمل بما آتيناه من الآيات فلرفعه الله بعمله. 

والرفعة مستعارة لكمال النفس وزكائهاء لأن الصفات الحميدة تخيل صاحبها مرتفعاً 
على من درتہ آى: :ولو فا لاكسب بعمله بالآيات: فقبلا ورکاء وتميرا بالنضل 
فمعنى لرفعناه: ليسّرنا له العمل بها الذي يشرف به. 


O‏ حسسں[چ[ک کیج چچچن|--ح<-سےے.- لصو 


وقد وقع الاستدراك على مضمون قوله: ولو شنا أرفعتة یا 4 بذكر ما يناقض 
تلك المشعة الممتتعة > وهن الاستدزاك: انه انیكست جال إلى الأرض» أي: ركن 
ومال إلى الأرض» والكلام تمثيل لحال المتلبس بالنقائص والكفر بعد الإيمان والتقوى. 
بحال من كان مرتفعاً عن الأرض فنزل من اعتلاء إلى أسفل» فبذكر الأرض غُلم أن 
الإخلاد هنا رکون إلى السفلء أي: تلبس بالنقائص والمفاسد. 


الخاسرة عاقبتها. 
وقد تفرع على هذه الحالة تمثيله بالکلب اللاهث» لان اتصافه بالحالة التي صيّرته 


شبيهاً بحال الكلب اللاهث تفرّع على إخلاده إلى الأرض واتباع هواه» فالكلام في قوة 
أن يقال: ولكنه أخلد إلى الأرض فصار في شقاء وعناد كمثل الكلب إلخ. 


بالحالة» وتقدم قوله تعالى: قله گمثل ألذ» إسَتوفد نارا# في سورة البقرة [17]» 
فلذلك تعيّن أن التشبيه هنا لا يخرج عن المتعارف في التشبيه المركب» فهذا الضال تحمّل 
كلفة اتباع الدين الصالح وصار يطلبه في حين كان غير مكلف بذلك في زمن الفترة فلقي 
من ذلك نصباً وعناءء فلما حان حين اتباع الحق ببعثة محمد بيه تحمّل مشقة العناد 
شبيهة بحالة الكلب الموصوف باللهث» فهو يلهث في حالة وجود أسباب اللھث؛ من 
حالة تركه في دعة ومسالمة والذي ينبه على هذا المعنى هو قوله: «إأو تتركه». 


وليس لشيء من الحيوان حالة تصلح للتشبيه بها في الحالتين غير حالة الكلب 
اللاهث» لأنه يلهث إذا أتعب وإذا كان فى دعةء فاللهث فى أصل خلقته. 


وهذا التمثيل من مبتكرات القرآن» فإن اللهث حالة تؤذن بحرج الکلب من جراء 
عسر تنفسه عن اضطراب باطنه وإن لم يكن لاضطراب باطنه سبب آت من غيره» فمعنى 
«إن َيل ع4 إن تطارده وتهاجمه. مشتق من الحمل الذي هو الهجوم على أحد 
لقتاله» يقال: حمل فلان على القوم حملة شعواء أو حملة منكرة» وقد أغفل المفسرون 
توضيحه وأغفل الراغب في مفردات القرآن هذا المعنى لهذا الفعل. 


ای رین الأعراف: 176 اپ مل 


فهذا aa E‏ 2 الہش فا7ا اقتے ہاس علد 
ولما ذُکر: 0۵ عو ارات و کا كه يِلْهَتْة في : شق الحالة المشبه بھاء تعين 
أن يكون لھا مقابل فى الحالة المشبهة» وتتقابل أجزاء هذا التمثيل بأن يشبه الضال 
بالكلب ويشبه شقاؤه واضطراب أمره فى مدة البحث عن الدين بلهث الكلب فى حالة 
تركه فى دعة» تشبيه المعقول بالمحسوسء ويشبه شقاؤه فى إعراضه عن الدين الحق عند 
مجيئه بلهث الكلب في حالة طرده وضربه تشبيه المعقول بالمحسوس. 

وقد أغفل هذا الذين فسّروا هذه الآية فقرروا التمثيل بتشبيه حالة بسيطة بحالة 
بسيطة فى مجرد التشويه أو الخسة؛ فيؤول إلى أن الغرض من تشبيهه بالکلب إظهار خسة 
اله گنا " درج عليه في الكشاف» ولو كان هذا هو المراد لما كان لذكر: #8إن تيل 
عله یهت أ أو ترڪ لهت كبير جدویء بل يقتصر على أنه لتشويه الحالة المشبه بها 

والكلب حيوان من ذوات الأربع ذو أنياب وأظفار كثير النبح في الليل» قليل النوم 
فيه »› 00 يألف من یعاشرہ بحرس بہار و سس 

وجملة: #إن حمل ء . عَلَنِهِ يَلْهَتْ أو تَبْركهُ يلهث في موضع الحال من الكلب. 


والخطاب في (تحمل) و«تترك») لمخاطب غير معين › والمعنى أن يحمل عليه حامل أو 


واللهث سرعة التنفسن مع امتداد اللسان لضيق النفس » وفعله بفتح الهاء وبكسرهاء 
ومضارعه بفتحها لا غیں والمصدر: اللّهّثْ بفتح اللام والهاءء ويقال: الات يقت 
اللام لأنه من الآدواء. ولیس بصوت. 

[176] ذلك مَل الور الذيت کہا باينا مَامَسّصٍ التصص عله 
2 01 0 4 . 

جملة مبينة لجملة: وال عليه ۳ ألزه ہہ یناہ [الأعرّاف: 175[ 
لاقن رالعتال: الجال آي لك القمشل مدل لمر كن المكدصق- الان نے 


ری ا مرن الأعراف: 177 مت 


بليغ. لان حالة الکلب المشتبه شبيهة بحال المكذبين وليست عينها. 


والإشارة بذلك إلى لزه ءَاتَيْتَهُ ءَايَیتا٭ [الأعرّاف: 175] وهو صاحب القصةء هو 
مثل المشركين لأنهم شابهوه في أنهم أوتوا القرآن فكذبوا به» فكانت حالهم كحال ذلك 
المكذب» والأظهر أن تكون الإشارة إلى المثل فى قوله: #إكمتل ألكّبٍ» [الأعرّاف : 
8 أ اله لکلب المذكورة كباله لكر کی الکتی ےی اتيم ا رد رڈ 
دين إبراهيم» ویتمنون مساواة آهل الكتاب في العلم والفضلء فكانوا بذلك في عناء 
وحيرة في الجاهلية» فلما جاءهم رسول منهم بكتاب مبين انتقلوا إلى عناء معاندته كقوله 


تعالى : او تقولا لو آتا ار علا التب لکا مد ہی [الأنعام: 157]ء وهذا تأويل 


ارو صر ر 


ما روي عن عبادة بن الصامت أن آبة : ##واتل عليّهم ت ألزم ا يندا 4 [الأعرّاف: 
5 إلى آخرها نزلت في قريش. 

وفرع على ذلك الأمر بقوله: #مَافْْصٍ القصص تَعلھم یننکرون ۹ أي: اقصص هذه 
القصة وغيرهاء وهذا تذييل للقصة الممثل بها يشملها وغيرها من القصص التي في 
القرآن» فان في القصص تفكراً وموعظة فيرجى منه تفكرهم وموعظتھم ؛ لن للأمثال 
راتعشتار ااا کات عا ا و ا ال اھت إل 
النفوس الذاهلة أو المتغافلة» لما في التنظير بالقصة المخصوصة من تذكر مشاهدة الحالة 

ہہ م قي A‏ ا ا E E‏ عم وح ست STA‏ 

[(177] اسا مل قوم ألذِينَ كَدَوَأْ بايا وأنفسمع كوا يظيموت 07)*. 

جملة مستأنفة لأنها ججعلت إنشاء ذم لهمء بأن کانوا في حالة شنيعة وظلموا 
أنفسهم. 

والظلم هنا على حقيقته» فإنهم ظلموا أنفسهم بما أحلوه بها من الكفر الذي جعلهم 
مذمومين في الدنيا ومعذبين في الآخرة. 

وتقديم المفعول للاختصاص٠‏ أي: ما ظلموا إلا أنفسهمء. وشأن العاقل أن 
لا يؤذي نفسه» وفيه إزالة تبجحهم بأنهم لم يتبعوا محمداً كل ظناً منهم أن ذلك يغيظه 
ويغيظ المسلمين» وإنما يضرون أنفسهم. 

وجملة: وَأَنفہُمْ كانوأ بَظلِمُون٭ يجوز أن تكون معطوفة على الصلة باعتبار أنهم 
معروفون بمضمون هذه الجملة عند النبي والمسلمین؛ ويجور أن تكون معطوفة على 


ان مل الأعراف: 178 ایی 


جملة: لسا م قوم فتكون تذیبلا للجملة التي قبلها إخباراً عنهم بأنهم في تكذيبهم. 
وانتفاء تفكرهم من القصص ما ظلموا إلا أنفسهم. 

وقوله: إكانوأ يَظلِمُون4 أقوى في إفادة وصفهم بالظلم من أن يقال: وظلموا 
أنفسهم كما تقدم في قوله تعالى: ##وَليَكونَ مِنّ أَلْمُوقِيِينَ»* في سورة الأنعام [75]. 


[178] ومن 97 ال فهو قير الات ومن صلل ولا هم الاس ون @ 


هذه الجملة تذييل للقصة والمثل وما أعقبا به من وصف حال المشركين» فإن هذه 
الجملة تحصل ذلك كله وتجري مجرى المثلء وذلك أعلى أنواع التذييل» وفيها تنويه 
بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من 
مزالق الضلال» أي: فالذين لم يهتدوا إلى الحق بعد أن جاءهم دلت حالهم على أن الله 
غضب عليهم فحرمهم التوفيق. 

والهداية حقيقتها إبانة الطريق» وتطلق على مطلق الإرشاد لما فيه النفع سواء 
اهتدى المهدي إلى ما هدي إليه أم لم يهتدء قال تعالى: «إإِنًا هَدَيسَهُ أَلسَبِلَ لما ساك 
وإِما كفورا © الإنسَان: 3]ء وقال: اما کموڈ هَمَدَينَهُمَ فاستحبوا الع على دى 
[فُصَلَت: 17]. 


ثم قد علم أن الفعل الذي يسند إلى الله تعالى إنما يراد به أتقن أنواع تلك الماهية 
وأدومهاء ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك» فقوله: «ومن > 7'۶ يعني به من 
يقدر الله اهتداءه» وليس المعنى من يرشده الله بالأدلة أو بواسطة الرسل» وقد استفيد 
ذلك من القصة المذيلة فإنه قال فيها: #ألذ- ءَاتَيْكَهُ ءاييتا [الأعرّاف: 175]» فإيتاء 
الآيات ضرب من الهداية بالمعنى الأصليء > ثم قال فيها: «إفاضَكمَ مھا [الأعرّاف: 
5 وقال: #وَلكتة. أخلد إل الارَضِ وات میلک [الأعرّاف: 6ء وقال: ولو 
شتا لرفعته با [الأعرّاف: 176]ء فعلمنا أن الله أرشده» ولم در الا هداع .ااال 
التى كان عليها قبل أن يخلد إلى الأرض ليست حالة هدى» ولكنها حالة تردد وتجربة» 
كبا "تكو جال اتا N Cee‏ 
الظاهر. الہ غير یل لها کنا جاه عيذ كر تعالى : مته كمثل الزه سوقت ار 
ا ذهب الله بثورهة4 في سورة البقرة [17]ء فتعيّن أن يكون المعنی 
هنا: من يقدر الله له أن يكون مهتدياً فهو المهتدي. 


والقصر المستفاد من تعريف جزأي الجملة فهو الْمْهَترِه4 قصر حقيقي ادعائي 


A‏ الأعراف: 179 بی مرو 


باعتبار الكمال واستمرار الاهتداء إلى وفاة صاحبه» وهى مسألة الموافاة عند الأشاعرة» 
أ انا فی کی واا يان مکل ا تاس الى الى هذا على جال اللي ار 
الآيات فانسلخ منها وكان الشأن أن يرفع بها. 

0 د قوله: ومن ہے ال فهو فهو آلہہرے٭ [الأعرّاف : 8 ليس من باب 


وقول النبى ية : «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»» لأن 
ذلك فيما ليس فى مفاد الثانى منه شىء زائد على مفاد ما قبله بخلاف ما فى الآية فإن 
فيها القصر. 

وكذلك القول في ومن يُضصْلِلُ فَأوْليِكَ هم روہ وزيد في جانب الخاسرين 
الفصل باسم الإشارة لزيادة الاهتمام بتمييزهم بعنوان الخسران تحلیراً منه» فالقصر فيه 
مؤکد. 


وجمع الوصف في الثاني مراعاة لمعنی «مَن» الشرطیةء وإنما روعي معنى مَن الثانية 
دون الأولى لرعاية الفاصلة ولتبيين أن ليس المراد ب«مَن» الأولى مفرداً. 


وقد غُلم من مقابلة الهداية بالإضلال» ومقابلة المهتدي بالخاسر أن المهتدي فائز 
رابج لفت دک ربحه إيحاذا: 
سے یر فاص ا ہف ہبج ويلك الذي کی وا 
اسه في هذه السورة [9]ء وفي قوله: مما تحت رتهم في سورة البقرة [16]. 


وو 3 


[179] رگد درآ هلم ڪيا أل ایق ل 


ص ہی۔ےہ 


و ا ل بیرون ہا 7 بہا وهم ءاذان لا د وو sS‏ يك کا لانغلر ۲ 0 
رای قورت @4 
عطف على جملة: #واتل ۴ عليَهم 4 لے ےاتيتة ءَاِيناچہ [الأعرّاف: 175]ء والمناسة 


21صاعب القضة العتلوف عليها: ال س طررتالیلی إلى الضلالہ لات اله ا 
خلقة خلقه ليكون من أهل جهنم» مع ما لها من المناسبة للتذييل الذي ختمت به القصة 


اس )مر الأعراف: 179 ای را 


وهو قوله: من مهد اله فهو لے [الأعرّاف: 178] الآية. 


وتأكيد الخبر بلام القسم وبقد لقصد تحقيقه» لأن غرابته تنزل سامعه خالي الذهن 
رم وو کے ور ص 


منه منزلة المتردد في تأويله» ولأن المخبّر عنهم قد وصفوا ب مهم لوب لا يهن يبا» 
إلى قوله: بل هم أَصَلّْ4. والمعني بهم المشركون وهم ينكرون أنهم في ضلال 
قالوا للرسول ية في معرض التهكم: ظوََالُوا فوا م کیک یما عو الب و َادَانِمَا 
ور کہ [فُصَلَت: 5]. 

والذرء الخلق» وقد تقدم في قوله: لوَجَکَلوا يه مِنَا درا مِنَ الْحَسَربِ وَالاسمے 
با4 فی سورة الأنعام [136]. 

واللام في هَلِجَمَنّہَ للتعليلء أي: خلقنا كثيراً لأجل جهنم. 

وجهنم مستعملة هنا في الأفعال الموجبة لها بعلاقة المسببیةء لأنهم خلقوا لأعمال 
الضلالة المفضية إلى الكون في جھنم؛ ولم يُخلقوا لأجل جهنم لأن جهنم لا يقصد 
إيجاد خلق لتعميرهاء وليست اللام لام العاقبة لعدم انطباق حقيقتها عليها» وفى الكشاف 
جعلهم لإغراقهم في الكفرء وأنهم لا يأتي منهم إلا أفعال أهل النارء مخلوقين للنار 
دلالة على تمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار» وهذا يقتضي أن تكون الاستعارة في 
#درأنا» وهو تكلف راعى به قواعد الاعتزال فى خلق أفعال العباد وفى نسبة ذلك 
إلى الله تعالى. 

وتقديم المجرور على المفعول في قوله: ©«#لِجَهئَمَ نیرا ليظهر تعلقه ب٭ادراتا4. 


ومعنى خلق الكثير لأعمال الشر المفضية إلى النار: أن الله خلق كثيراً فجعل فى 
نفوسهم قوى من شأنها إفساد ما أودعه في الناس من استقامة الفطرة المشار إليها في 


قوله: وول أَحَدَ ربك من بیے ءَادَمَ من طهورهر دَرِيهم وَأَتْبَدَمِ عل اہم الست پریکم قالوا 
بن کچ [الأعرّاف : 2ء وهي قوى الشهوة والغضب فخلقها أشك سلظانا على نفوسهم من 
القوة الفطرية المسمّاة الحكمة» فجعلت الشهوة والغضب المسمّين بالهوى تغلب قوة 
الفطرة» وهي الحكمة والرشاد» فترجح نفوسهم دواعي الشهوة والغضب فتتبعها وتعرض 
عن الفطرة» فدلائل الحق قائمة في نفوسهم ولكنهم ينصرفون عنها لغلبة الهوى عليهم 
فبحسب خلقة نفوسهم غير ذات عزيمة على مقاومة الشهوات: جعلوا كأنهم خلقوا لجهنم 
وكأنهم لم تخلق فيهم دواعي الحق في الفطرة. 


والجن خلق غير مرئي لناء وظاهر القرآن أنهم عقلاء وأنهم مطبوعون على ما 
خلقوا لأجله من نفع أو ضرء وخير أو شرء ومنهم الشياطين» وهذا الخلق لا قبل لنا 
بتفصيل نظامه ولا كيفيات تلقيه لمراد الله تعالى منه. 


وقوله: و لوب ک4 حال أو صفة لخصوص الإنينة |8 نهم الذين لهم: قلوب؛ 
وعقول» وعيون وآذان» ولم يعرف للجن مثل ذلك» وقد قدم ع على الإنس فى في 
الذكرء ليتعين کون الصفات الواردة من بعد صفات للإنس وبقرينة قوله: ##أوْلَيِكَ 
+-ئ) 

و«القلوب» اسم لموقع العقول في اللغة العربية» وقد تقدم عند قوله تعالی: لخم 
الله عَلَ ُلويهة4 في سورة البقرة [7]. 


والفقه تقدم عند قوله : لهم د 21 مهو که في سورة الأنعام [65]. 


ومعنى نفي الفقه والإبصار والسمع عن آلاتها الكائنة فيهم أنهم عطلوا أعمالها بترك 
استعمالها في أهم ما تصلح له: وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدي. ويدفع به الضر 
البدي» لن آلات الإدراك والعلم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفع المضارء فلما لم 
يستعملوها في جلب أفضل المنافع ودفع أكبر المضارء ثفي عنهم عملها على وجه العموم 
للمبالغة» لان الفعل في حيز النفي یعم؛ مثل النكرة» فهذا عام أريد به الخصوص 
للمبالغة لعدم الاعتداد بما يعلمون من غير هذاء فالنفي استعارة بتشبيه بعض الموجود 
بالمعدوم كله 


وليس في تقديم الأعين على الآذان مخالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من 

الس علق ل ا ا ل مد کر ھا 
و آله عل ويه وَل سَمْعِهِم وَعَلْ ابره کو کہ [البُقَرَة: 7]ء لآن اي یت في آية 
سورة الأعراف هذه سلك طريق الترقي من القلوب التي هي مقر المدركات إلى آلات 
الإدراك الأعين ثم الآذان» فللآذان المرتبة الأولى في الارتقاء. 

وجملة: الیک كَالْأْمِ4 مستأنفة لابتداء كلام بتفظيع حالهم» فجعل ابتداء كلام 
ليكون أدعى للسامعين. وعرّفوا بالإشارة لزيادة تمييزهم بتلك الصفات» وللتنبيه على أنهم 
بسببها أحرياء ہما سيذكر من تسويتهم بالأنعام أو جعلهم أضل من الأنعام» وتشبيههم 
بالأنعام في عدم الانتفاع بما ينتفع به العقلاءء فكأن قلوبهم وأعينهم وآذانهم» قلوب 
الأنعام وأعينها وآذانهاء في أنها لا تقيس الأشياء على أمثالها ولا تنتفع ببعض الدلائل 
العقلية فلا تعرف كثيراً مما يفضي بها إلى سوء العاقبة. 


اغ الأعراف: 180 ای رین 


و#بل) فی قوله: بل هم اس ل4 للانتقال والترقي في التشبيه في الضلال وعدم 
الانتفاع بما یمکن الانتفاع به» ولما كان وجه الشبه المستفاد من قوله: كلاو يؤول 
إلى معنى الضلال» كان ينا 7 سس کی اسم التفضيل في الضلال. 

ا هذا 5 حمل التفضیل فی الضلال على التفضيل فی جنسه وهو الأظهرء 

وإن حمل على التفضيل في كيفية الضلال ومقارناته كان وجهه أن الأنعام قد خلق 
إدراكها محدوداً لا يتجاوز ما حلقت لأجلهء فنقصان انتفاعها بمشاعرها ليس عن تقصير 
منهاء فلا تكون بمحل الملامة» وأما أهل الضلالة فإنهم حجزوا أنفسهم عن مدركاتهم. 
بتقصير منهم وإعراض عن النظر والاستدلال فهم أضل سبيلًا من الأنعام. 

وجملة: ايك هم الْعَهِلُوتَ»4 تعليل لكونهم أضل من الأنعام وهو بلوغهم حل 
النهاية في الغفلة» وبلوغهم هذا الحد أفيد بصيغة القصر الادعائي إذ اذعي انحصار صفة 
E E‏ لأن غفلة هؤلاء تعلقت بأجدر الأشياء بأن لا يغفل عن وهو ما تقضي 
الغفلة عنه بالغافل إلى الشقاء الأبدي. فهى غفلة لا تدارك منهاء وعثرة لا لَعَى لها. 

والغفلة عدم الشعور بما يحق الشعور به» وأطلق على ضلالهم لفظ الغفلة بناءٌ على 
تشبيه الإيمان بأنه أمر بِيّن واضح يعد عدم الشعور به غفلةء ففي قوله: هم الْميْلوت» 
استعارة مكنية ضمنية» والغفلة من روادف المشبه به» وفي وصف لفوت استعارة 
مصرحة بأنهم جاهلون أو منكرون. 

وقد وقع التدرج في وصفهم بهذه الأوصاف من نفي انتفاعهم بمدارکھم؛ ثم 
تشبيههم بالأنعام» ثم الترقي إلى أنهم أضل من الأنعام» ثم قصر الغفلة عليهم. 

0 1] اویه السا الى فادعوه يها ودروا ألذِينَ يُلْحِدُونَ ے أسميوء سیجرون 
و کا ا @4 

هذا خطاب للمسلمين» فتوسطه في خلال مذام المشركين لمناسبة أن أفظع أحوال 
المعدودين لجهنم هو حال إشراكهم بالله غيره» لان في ذلك إبطالا لأخص الصفات 
وينضوي نحت الشيرك تعطيل صفات كثيرة مثل الباعث الحسسة والمعید ر2 عن عناد 
أهل الشرك إنكار صفة الرحمان. 


ان مرن الأعراف: 180 ا 


فعقبت الآيات التي وصفت ضلال إشراكهم بتنبيه المسلمين للإقبال على دعاء الله 
بأسمائه الدالة على عظيم صفات الإلهية» والدوام على ذلك وأن يعرضوا عن شغب 
المشركين وجدالهم في أسماء الله تعالى. 

وقد كان من جملة ما يتورك به المشركون على النبى ييه والمسلمين» أن أنكروا 
اف ال ارا سی اکر الو سی عليه ج ان الله ضصرت سا ول ا 
وصف «رحمان» من شدة الرحمة» وإنما أقدمهم عليه ما يقدم كل معاند من تطلب 
التغليط والتخطئة للمخالف» ولو فيما يعرف أنه حق» وذكر ابن عطية وغيره أنه روي في 
سب رول قوله تا > تاد العا لق انکر جاک أن أبا جيل سم يعض اماب 
النبى بيه يقرأ فيذكر الله فى قراءته ومرة يقرأ فيذكر الرحمان؛ فقال أبو جھل: محمد 
يزعم أن الإله واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرة» فنزلت هذه الآية. 

فعطف هذه الآية على التي قبلها عطف الإخبار عن أحوال المشركين وضلالهم» 
والغرض منها قوله: «وذروأ لن يلْحِدُونَ نے اس re‏ 

وتقديم المجرور المسند على المسند "7 لمجرد الاهتمام المفيد تأكيد استحقاقه 
إياهاء المستفاد من اللامء والمعنی أن اتسامه بها أمر ثابت» وذلك تمهيد لقوله #فادعوه 
3 ودروا ان يلْحِدُونَ 4 أَسَمَِيدِء4. وقد التزم مثل هذا التقديم في جميع الآي التي في 
هذا الخرض مثل قوله في سورة الإسراء [110]: فل الما الیک وسورة طه [8]: 
وله لاسما الْحسَىٌ کہ وفي سورة الحشر [24]: «اله لت ا سیه > وكل ذلك 
تأكيد للرد على المشركين _ أن يكون بعض الأسماء الواردة في القرآن أو كلام النبي كلل 
أسماء لله تعالى بتخييلهم أن ا الاسم نة للميسمن جوري 9 الدهماء. 

والأسماء هي الألفاظ المجعولة أعلاماً على الذات بالتخصيص أو بالغلبة» فاسم 
الجلالة وهو «الله» عَلَم على ذات الإله الحق بالتخصيص» شأن الأعلام» و«الرحمان» 
و«الرحيم» اسمان لله بالغلبة» وكذلك كل لفظ مفرد دل على صفة من صفات ال٠‏ وأطلق 
إطلاق الإعلام نحو الرب» والخالق» والعزيز» والحكيم» والغفورء ولا يدخل في هذا 
ما کان ور کنا إضافياً نحو ذو الجلال» ورب پوت فإن ذلك بالأوصاف أشبه» وإن 
كان دالا على معنى لا يليق إلا بالله نحو: ملك يور الات 46 [القَاتحة: 4]. 

والحسنى مؤنث الأحسن» وهو المتصف بالحسن الكامل فى ذاتهء المقبول لدى 
العقول السلسة السعردة عن اه زاس الات اسر الا لس اتا لأن 
الملاءمة وصف إضافي نسبي» فقد يلائم زيداً ما لا يلائم عَمراء فلذلك فالحسن صفة 
26ای لسن 


زرت, الأسياء یو لک 14 ا ولا على ترت يفاك كمال سي آنا 
حضوا لان اما اکا E‏ اک لا ار و القت 
وأما تی ال اشرما a‏ انعا م نه ای دے اھر 
المتكبر» والجبار» لأن معاني هذه الصفات وأشباهها كانت نقصا في المخلوق من حيث 
نالحد بها لم کی سا اليا لس أن سا لات الله لاھ الى الطلق 
فكان اتصاف المخلوق بها منشأ فساد في الأرض وكان اتصاف الخالق بها منشأ صلاح» 
لأنها مصدر العدالة والجزاء القسط. 

والتفريع في قوله: و فادعوه 3 تفريع عن کر تھا اسسماء لەء وعن كونها حسنىء 
أي: فلا حرج في دعائه بها لأنها أسماء متعددة لمسمى واحد» لا كما يزعم المشركون» 
ولأنها حسنى فلا ضير فى دعاء الله تعالى بها. وذلك يشير إلى أن الله يدعى بكل ما دل 
على صفاته وعلى E‏ 

وقد دلت الآية على أن كل ما دل على صفة لله تعالى وشأن من شؤونه على وجه 
التقريب للأفهام بحسب المعتاد يسوغ أن يطلق منه اسم لله تعالى ما لم يكن مجيئه على 
وجه المجاز نحو: لہ سرد € [المَقَرَة: 5] أو يوهم معنی نقص في متعارف 
الناس نحو الماكر من قوله: وله حير الس کیں * [آل عمران: 54]. 

وليست أسماء الله الحسنى منحصرة في التسعة والتسعين الواردة في الحديث 
الصحيح عن الأعرج. وعن ابي رافع. وعن همام بن منبه» عن ای هريرة: أن 
رسول الله بيا قال: (إن لله تسعة وتسعين انا من أحصاها دخل الجنة)ء لأن الحدیث 
الصحيح ليش فيه ما يقتضي حصر الأسماء في ذلك العددء ولكن تلك الأسماء ذات 
العدد لها تلك المزية» وقد ثہ ثبت أن النبي بي دعا فقال: يا حنان يا منان» ات 
هذان الاسمان فيما روي من التسعة والتسعبرة. وليسن في الحديث المروي ا 
صحيحة مشهورة تعيين الأسماء التسعة والتسعين» ووقع في جامع الترمذي من رواية 
شعیب بن 7 حمزة» عن الأعرج. عن أبي هريرة بعد قوله: «دخل الحنةء هو الله الذي 
لا إله إلا هو الرحمان الرحیم) إلى آخرهاء فعين صفات لله تعالى تسعا وتسعين وهي 
المشهورة بين الذين تصدوا لبيانهاء قال الترمذي: هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد 
عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث ولا نعلم في شيء من الروايات لها 
إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 

وتعيين هذه الأسماء لا يقتضى أكثر من أن مزيتها أن من أحصاها وحفظها دخل 
الہ اس أن تعد لله سا ری وو عل إن تجات الاک ات کات ف 


AE 486‏ الأعراف: 180 اغ 


اساد اف اي ا ا ولاو اا ا 0ھ آتت چا ا 
رذکر القرطبى: أن له کتاباً سكا الأسنى فی شرح الأسماء الحسنی) ذكر فيه من 
الأسماء ما ينيف على مائتي اسمء وذكر أيضاً أن أبا بكر بن العربي ذكر عدة من أسمائه 
تعالى مثل: متم نوره» وخیر الوارثين» وخير الماكرين» ورابع ثلاثة» وسادس خمسة؛ 
والطيب» والمعلم إلخ. 

ولا تخفى سماجة عد نحو رابع ثلاثة» وسادس خمسة فإنها وردت في القرآن في 
سياق المجاز الواضح ولا مناص من تحكيم الذوق السلیم وليس مجرد الوقوف عند 
صورة ظاهرة من اللفظء وذكر ابن كثير في تفسيره عن كتاب الأحوذي في شرح الترمذي 
لعله يعني عارضة الأحوذي: أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى 
آلف اسم» ولم أجده في نسخ عارضة الأحوذي لابن العربي» ولا ذكره القرطبي وهو من 
خاصة تلامیذ ابن العربي» والموجود في كتاب أحكام القرآن له أنه حضره منها مائة وستة 
وأربعون انيه وساقها في كتاب الأحكام. وسقط واحد منها فى المطبوعة» وذكر أنه 
أبلغها في كتابه الآمد (أي : الأمد اللأقصى) فی شرح الأسماء ال مائة وستة وسبعين 
ا 

۳ غ واختلف في الاسم الذي يقتضي مدحًا خالصاً ولا تتعلق به شبهة 
ولا ا شتراك إلا أنه لم يرد منصوصاًء هل يطلق ويسمّى الله به؟ فنص الباقلاني على جواز 
ذلك ونص .- الخسن الأشعري على منع ذلك والفقهاء والجمهور على على المنع؛ 
والصواب: أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة وأن يكون مدحا خالصا 
لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا يحسنهء إلا الأقل من أهل العلوم» فإذا أبيح ذلك تسو 

عليه من يظن بنفسه الإحسان» فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز اماف 


ا في الأفعال التي ف فى القران لحو: : a‏ سز ہج [البَقَرَة : 15[ 
مر ا [آل عِمرَان: 54] ونحو ذلك» هل يطلق منها اسم الفاعل» فقالت فر 

لا e‏ ذلك بوجه» وجوّزت فرقة أن :يقتال ذلك مقيداً بسببه نحو الله ماكر 86 
يمكرون بالدين» وأما إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع إجماعا. 

والمراد من ترك ا الزين يلْحِدُونَ لك أَسْمَيدِء4 الإمساك عن الاسترسال في 
محاجُتهم لظهور أنهم غير قاصدين معرفة الحق» أو ترك الإصغاء لكلامهم لئلا يفتنوا 
عامة المؤمنين بشبهاتهم › ای اتركوهم ولا تلغبوا أنفسكم في مجادلتهم فإني سأجزيهم. 
وقد تقدم معنی (در) عند قوله تعالى : ودر الزرے اوا | دینہم ع ور في سورة 
الأنعام [70]. 


مر الأعراف: 180 کی مرن 


والإلحاد الميل عن وسط الشيء إلى جانبه» وإلى هذا المعنى ترجع مشتقاته كلهاء 
ولما كان وسط الشيء يشبه به الحق والصوابء استتبع ذلك تشبيه العدول عن الحق إلى 
الباطل بالإلحادء فأطلق الإلحاد على الكفر والإفسادء ويعذى حينئذ بفي لتنزيل المجرور 
اعت المكان: لات ب لكر أن کرت نذلاك هن .تمن الام قحال ید ولخد 
والأشهر ألحد. 

وقرأ من عدا حمزة #8يِلْحِدُودِ 4‏ بضم الياء وكسر الحاء ‏ من ألحد المهموزء 
وقرأه حمزة وحده: ‏ بفتح الياء والحاء -» من لحد المجرد. 

وإضافة الأسماء إلى الله تؤذن بأن المقصود أسماؤه التي ورد في الشرع ما يقتضي 
تسميته بها. 

ومعنى الإلحاد فى أسماء الله جعلها مظهراً من مظاهر الکفرء وذلك بإنكار تسميته 
عالی جالأسجاء اھ لاھی ,وداه 0ك لت ری ال ركما لا مدار ها ا E‏ 
الرحمٰن؛ كما تقدم» وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع ولمز النبي عليه الصلاة 
والسلام بأنه عدد الآلهة» ولا أعظم من هذا البهتان والجور في الجدال» فحُقٌ بأن يسمّى 
إلحاداً لآنه عدول عن الحق بقصد المكابرة والحسد. 

وهذا يناسب أن يكون حرف 4498 من قوله: لے أَسْمَيةِ-4 مستعملا فى معنى 
التعليل كقول النبي گل : «دخلت امرأة النار في هرة» الحدیثء وقول عمر بن أبي ربیعة: 
وعصيّْت فيك أقاربي فتقظطعث یی هجم مترق۔اسہامتی 

وقد جوز المفسرون احتمالات أخرى فى معنى الإلحاد فى أسمائه: منها ثلاثة 
ذكرها الفخر وأنا لا أراها ملاقية لإضافة الأسماء إلى ضميره فال كما لا يخفى عن 
الناظر فيها. 

وحمل و ٠ا‏ كوا ا 4تل مل اتل للا يعرف الملحدية: 
الك ناف أي لأ هتير بالحادهم ولا جروا لةه لان اله سجر شس 
صنيعهم › وسمي إلحادهم عملا لأنه من أعمال قلوبهم وألسنتهم. 

وما» موصولة عامة» أي: سيجزون بجميع ما يعملونه من الكفر» ومن جملة ذلك 
إلحادهم في آسمائہ. 

والسين للاستقبال وهي تفيد تأكيد. 

وفتلة انا كارا ارہ دون ما عمدو آر ما يصملون التدلالة على أن ذلك 
العمل سنة لهم ومتجدد منهم. 


سر سح جم سے گے ہے 


[181 - 183] وين حَلقَتا أَمَّهَ ہدوہ بِالْحَنّ وبیہ 28 © @ وَالذِسَ 
کو حَايئنا سستدرِهم من حیث لا يعلمون (نق © تأند لمم یک کیرے ی @4. 

عطف على جملة: بولق ۴ لیو س7 مر مرت الجن والاضن کہ [الأعرّاف: 9] 
الآية» والمقصود: التنويه بالمسلمين في هديهم واهتدائهم. وذلك مقابلة لحال المشركين 
في ضلالهمء أي: أعرض عن المشركين فإن الله أغناك عنهم بالمسلمين» فماصدق 
«الأمة» هم المسلمون بقرينة السياق كما في قول لبيد: 


تراك أمكنةإذا لے أرضها أويعتلق بعض النفوس جمامها 

يريد نفسه» فإنها بعض النفوس. 

روى الطبري عن قتادة قال: بلغنا أن النبي بيه كان يقول إذا قرا هذه الآية: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم سے 

وقوله: «إومن قوم مومى أك ہدوت با لح ويه يلون 4 [الأعرّاف: 159]. 
بقية ألفاظ الآية عرف تفسيرها من نظره المتقدمة في هذه السورة. 

والذين كذبوا بالآيات هم المشركون الذين كذبوا بالقرآن. وقد تقدم وجه تعدية فعل 
الات با لبا نال علق مکی اا عدن قوله ا دی و عن کت 27ن 
وَسحَتَبت ي4 في سورة الأنعام [57]. 

والاستدراج مشتق من اللَرَّجة بفتحتين» وهي طبقة من البناء مرتفعة من الأرض 
بقدر لات رد و منها إلى ما فوقها سا د في مثل العلو أو الصومعة 
ا وهي أيضاً واحدة الأعواد المصفوفة في السّْلّم يُرتقى منها إلى التي فوقهاء 
وتسمّى هذه الدرجة مرقاة» فالسين والتاء في فعل الاستدراج للطلب؛ أي: طلب منه أن 
يتدرج» أي صاعداً أو نازلاء والكلام تمثيل لحال القاصد إبدال حال أحد إلى غيرها 
بدون إشعاره» بحال من يطلب من غيره أن ينزل من درجة إلى أخرى بحيث ينتهي إلى 
المكان الذي لا يستطيع الوصول إليه بدون ذلك» وهو تمثيل بديع يشتمل على تشبيهات 
كثيرة» فإنه مبني على تشبيه حسن الحال برفعة المكان وضدہ بسفالة المكان» والقرينة 


- 


تعین المقصود من انتقال إلى حال أحسن أو أسوا. 


ومما يشير إلى مراعاة هذا التمثيل في الآية قوله تعالى: من حیث لا یعلمونء 
ولمّا تضمن الاستدراج معنی الإيصال إلى المقصود علق بفعله مجرور بمن الاتدائت أي 
مبتدثاً استدراجهم من مكان لا يعلمون أنه مفض بهم إلى المبلغ الضارء ف حَيّتُ» هنا 
للمكان على أصلهاء أي: من مكان لا يعلمون ما يفضي إليه» وحذف مفعول يعلمون 


يظن بالمفعول به أن يتفطن له. 

والإملاء إفعال وھو الامھال وهمزة هلا المصدر منقلیة عن واوء مشتق من الملاوة 
مثلثة الميمء وهي مدة الحياةء يقال: أملاه وملاہ إذا أمهله وأحُرہء كلاهما بالألف دون 
همز »› فهو قريب من معنی عمره» ولذلك يقال 7 الدعاء بالحياة : ماد الله. 


واللام في قوله: ه4 هي اللام التي تسمّى: لام التبيين» ولها استعمالات كثيرة 
فيها خفاء ومرجعها: إلى أنها يقصد منها تبيين اتصال مدخولها بعامله لخفاء فى ذلك 
ااال ون فعاف امل جو الملى اتقاق عر مک الات ال جم لس فة ,فى 

رانا ترف ال ات سی آظاقھ یی طلاق اا کا بر کنا 
المعنى بضرب من المجاز أو الاستعارة. 

فجملة «إإنَ يِه َب في موضع العلة للجملتين قبلهاء فإن الاستدراج والإملاء 
ضرب من الكيد» وكيد اللہ متين : أي قوي لا انفلات منه للمكيد. 

وموقع إن هنا موقع التفریع والتعليل» كما قال عبدالقاهر: إنها تغني في مثل 
هذا الموقع غَناء الفاءء وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: إن ول بَنْتِ وْضِعَ للتَّایںچ 
في سورة آل عمران [96]ء أي: يكون ذلك الاستدراج وذلك الإملاء بالِعّين ما أردناه 

3 ر 8 رو ا 

حكم الاستقبال» ا وسأملى لهم. 

والمغايرة بين فعلي نستدرج وأملي في كون ثانيهما بهمزة المتكلم. وأولهما بنول 
العظمة مغايرة اقتضتها الفصاحة من جهة ثقل الهمزة بين حرفين متماثلين في النطق في 
سنستد رجهم › وللتفنن والاکتفاء بحصول معنی التعظيم الاوك 

و«الكيد) لم يضبط تحديد معناہ فين كنت اللغة» وظاهرها أنه يرادف المكر 
غلب استعماله في الاحتيال على تحصيل ما لو اطلع عليه المكيد لاحترز منه. فهو 
احتيال فيه مضرة ما على المفعول به. 


ابی خرن الأعراف: 184 ای ات 


فمراد الراغب بالمذموم: المذموم عند المكيد لا في نفس الأمر: وقال ابن كمال 
باشا: الكيد الأخذ على خفاءء ولا يعتبر فيه إظهار الکائد خلاف ما يبطنه. 

ويتحصّل من هذه التدقيقات: أن الكيد أخص من الحيلة ومن الاستدراج. 

ووقوع جملة: ن كر ميد موقع التعليل يقتضي أن استدراجهم والإملاء لهم 
کید فيفيد أنه استدراج إلى ما يكرهونه وتأجيل لهم إلى حلول ما يكرهونه» لان مضمون 
الجملة الثانية على هذا شامل لمضمون الجملة السابقة مع زيادة الوصف» المتين» ما لو 
حمل الكيد على معنى الأخذ على خفاء بقطع النظر عن إظهار خلاف ما يخفيه» فإن 
جملة: هو كِّدِه مين لا تفيد إلا تعليل الاستدراج والإملاء بأنهما من فعل من يأخذ 
على خفاء دون تلوين أخذه بما يغر المأخوذء فكأنه قال: سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون كائدين لھم؛ إن كيدي متين. 

وإطلاقه هنا جاء على طريقة التمثيلية بتشبيه الحال التي يستدرج الله بها المكذبين 
مع تأخير العذاب عنهم إلى أمد هم بالغوه» بحال من يهيئ أخذاً لعدوه مع إظهار 
المصانعة والمحاسنة ليزيد عدوه غروراً» وليكون وقوع ضر الأخذ به أشد وأبعد عن 
الاستعداد لتلقيه. 

والمتين القوي» وحقيقته القوي المتن» أي: الظهرء لان قوة متنه تمكنه من 
الأعمال الشديدةء ومتن كل شيء عموده وما يتماسك به. 

[184] اوم یکقگروا ما بساحم بن جن إن هو إلا كير م @4 

لما كان تكذيبهم بالآيات منبعثاً عن تكذيبهم مَن جاء بهاء وناشئاً عن ظن أن 
آیات الله لا يجيء بها البشر وأن من يدعي أنه مرسل من الله مجنون» عقب الإخبار عن 
المكذبين» ووعيدهم بدعوتهم للنظر في حال الرسول» وأنه لیس بمجنون كما يزعمون. 

واستعمال العرب همزة الاستفهام مع حروف دی وس في ام استعمال 
عجيب تقدم بيانه عند قوله تعالى : کا فکلما I‏ و توك ششک اک یں 
سورة البقرة [87]. 

والجملة مستأنفة» وهي ابتداء كلام في محاجتهم وتنبيههم بعد الإخبار عنهم بأنهم 
مستدرجون ومملى نا 

الاستفهام للتعجيب من حالهم والإنكارعليهم وما فی قوله: ما بِصّلِحہم 
4 نافية كما یؤذن به 006 ومن کہ على منفي ما لتأكيد الاستغراق. 

وفعل «يككرراأ4 متزل منزلة اللازم فلا 02 له متعلق للاستغناء عن ذلك بما دل 


ان مرن الأعراف: 184 شوپ یرت 


عليه النفي في قوله: ما بصّلِحہم ين 4ء أي: ألم يكونوا من المفكرين أهل النظرء 
والفعل المعلق عن العمل لا یقذر له مفعول ولا متعلق. 

والمقصود من تعليق الفعل هو الانتقال من علم الظان إلى تحقيق الخبر المظنون 
وجعله قضية مستقلة. فيصير الكلام بمنزلة خبرين خبر من جانب الظان ونحوه» وخبر من 
جانب المتكلم دخل في قسم الواقعات» فنحو قوله تعالى: ف٭للقد علمت ما ھنولاےِ 
ينطفوت»* [الأنبيّاء: 65] هو في فوة أن يقال: لقد علمت لا ينطقون ما هؤلاء ينطقون › 
أي: ذلك علمك وهذا علمي؛ وقوله هنا: ار يكرا ما يصَاحِوم تن حِنَّة في قوة : 
أو لم يتفكروا صاحبهم غير مجنون» ما بصاحبهم من جتة. فتعليق أفعال القلب ضرب 
من ضروب الإيجاز» وأحسب هذا هو الغرض من أسلوب التعليق لم ينبه عليه علماء 
المعانیء وأن خصائص العربية لا تنحصر. 

و«الصاحب» حفيقته الذي يلازم غيره فی حالة من سفر أو نحوه» ومنه قوله تعالى : 
# ينصح الجن [يُوسّف: 39]» وسمّيت الزوجة صاحبةء ويطلق مجازاً على الذي له 
مع غيره حادث عظيم وخبرء تنزيلا لملازمة الذكر منزلة ملازمة الذات» ومنه قول أبي 
معبد الخزاعي لامرأته آم معبدء لما أخبرته بدخول النبي يي بيتها في طريق الهجرة 
ووصفت له هديه وبَرّكته «هذا صاحب قريش»» وقول الحجاج في بعض خطبه لأهل 
العراق: «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر» يريد أنهم 
الذين قاتلوه بالأهوانة فمعنى كونهم أصحابه أنه كثر اشتغاله بهمء وقول الفضل بن 
عباس اللَهَبِي : 
كد له نيدي حشر ےہ جح بے بنعمة الله نقليكم وتقلونا 

فوصف الرسول ية بأنه صاحب الذين كذبوا بالآيات: هو بمعنى الذي اشتغلوا 
بشأنه ولزموا الخوض في أمره» وقد تكرر ذلك في القرآن كقوله تعالى: اونا مدب 
بمَجَبوْوٌ لہ [التكوير: 22]. 

ا الت للجنون وهو الخبال الذي يعتري الإنسان من أثر مس 
الجن إياه في 7 کت 2 مس الجنة بفعل 0 جو يحرف الباء الدال 
الصلاة والسلام أنه غین مج ن :ردا زی وصفهم إياه ا وتالا صا نے 0 
اک ِنَكَ لمجو )€ [الججر: 6]ء وتالا ما سے تد 4 [الڈخان: 14]ء وهذا 
كقوله تعالی : رما صَلیبُگر بن )€ [التكوير: 22]. 


492 ای خرن الأعراف: 1[ مربت 


وجملة: لن ہو إلا ندر تبن 4 استئناف بياني لجواب سائل منهم يقول: فماذا 
شأنه» أو هي تقرير لحكم جملة: ما یِصّلِحہم من یٰ۳ 0 
المغني عن العطف. 

الا انز من شيء يضرء وأصله الذي يخبر القوم بقدوم عدوهم» ومنه 
المثل : أنا النذير العريان. يقال: أنذر نذارة بکسر النون مثل بشارة فهو منذر ونذير. 

وهذا مما جاء فيه فعيل في موضع مُمَعل» مثل الحکیم؛ بمعنى المُحُْکِم؛ وقول 
عمرو بن معد يكرب. 

سی ريحانةالداعيىي السميع 

ا المسمع. 

والمبين اسم فاعل من أبان إذا أوضحء ووقوع هذا الوصف عقب الإخبار بنذير 
يقتضى أنه وصف للخبرء فالمعنى أنه النذير المبين لنذارته بحيث لا يغادر شکا فى صدقه 
ولا في تصوير الحال المحذر منهاء فالغرض من اتباع االنذیر؟ بوصف «المبين» التعريض 
بالذين لم ينصاعوا لنذارته» ولم يأخذوا حذرهم من شر ما حذرهم منه» وذلك يقطع 
عذرهم. 

ویجوز جعل سي خبراً ثانياً عن ضمير صاحبهم» والمعنى: أنه نذير وأنه مبين 
فيما يبلغه من نذارة وغيرها. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة» وهو يقتضي 
انحصار أوصاف الرسول كَل فى النذارة والبيان» وذلك قصر إضافى» هو قصر قلب؛ 
أ كن لے سر لسوت گا سرد رتم ذا مهاه | ER‏ 
يلتبس بحال المجنون للبون الواضح بين حال النذارة البينة وحال هذيان المجنون. 
فدعواهم جنونه: إما غباوة منهم بحیث التبست عليهم الحقائق المتمايزة» وإما مكابرة 
وعناد وافتراء على الرسول. 

[185] ول ينظروأ له ملکوتِ سمت وَالْأَرْضِ وما حَلَقَ الله من کۓو وان 
عمیٰ أن کن هی ۔اإقثرب أ ای حَدِيثٍ 2020 ©4 


ترق في الإنكار والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رسولهم› 
إلى الإنكار والتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعمء وهو 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء مما هو آیات من آيات وحدانية الله 
تعالى التي دعاهم الرسول بيه إلى الإيمان بها. والمناسبة بين الكلامين: أن دعوة الرسول 


ETT DYE 


إلى التوحيد وإبطال الشرك هو من أكبر بواعثهم على تكذيبه: فلَبَعَل اة إِلَھا ودا إن 
اذا ل غات 4O‏ [صّ: 5]. 

وعد قعل #النظرة إلى ملت يخرف الظرقة ان المراة,الامل دي وهي الفكر 
كقوله تعالى: ن أشي ال تر 469 [الذاريات: 21]. وتقول نظرت في شأني» 
فدل بحرف الظرفية على أن هذا التفكر عميق متغلغل فی أصناف الموجودات» وهى 
ظرفیة مجازیة. ۱ ۱ 

والملکوت المُلك العظیم؛ وقد مضى عند قوله تعالى: 8«وَكَدَيِك ڑے رَهۃ 
ملکوت أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضِ؛ في سورة الأنعام [75]. 

وإضافته إلى السماء والأرض بيانية» أي: الملك الذي هو السماوات والأرض» 
أي: ملك الله لهماء فالمراد السماء بمجموعها والأرض بمجموعها الدالين على عظم 
70 

وعطف وما عَلَقَ الہ ین سء على 8امَلَكْوْتِ4 فقسّم النظر إلى نظر في عظيم 
ملك الله تعالى» وإلى نظر في مخلوقاته ودقائق أحوالها الدالة على عظيم قدرة الله 
تعالى» فالنظر إلى عظمة السماوات والأرض دليل على عظم ملك الله تعالى فهو الحقيق 
بالإلهية دون غيره» والنظر إلى المخلوقات دليل على عظم قدرته تعالى» وأنه المنفرد 
بالصنع فهو الحقيق بالإلهية» فلو نظروا في ذلك نظر اعتبار لعلموا أن صانع ذلك كله 
ليس إلا إله واحدء فلزال إنكارهم دعوة رسول الله َيه إلى إبطال الشرك. 

وقوله : وان عمی أن كن کے إفرب أجلم معطوف على : لاوما حَلَقَّ الله من شَرءٍ». 

و«أَنْ» هذه هي أن المفتوحة الهمزة المشددة النون خففت» فكان اسمها ضمير شأن 
مقدراً. وجملة: عى أن يَكوْنَ4 إلخ خبر ضمير الشأن. 

ون4 التي بعد عسى مصدرية هي التي تزاد بعد عسى غالباً في الاستعمال. 

واسم #يكْونَ» ضمير شأن أيضاً محذوف لأن ما بعد بد4 غير صالح لأن 
يعتبر اسماً لکانء والمعنى: ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم. 

وصيغ الكلام على هذا النظم لإفادة تهويل الأمر عليهم وتخويفهم. بجعل متعلق 
النظر من معنى الإخبار للدلالة على أنه أمر من شأنه أن يخطر في النفوس» وأن يتحدث 
به الناس» وأنه قد صار حديثاً وخبراً فكأنه أمرٌ مسلم مقرر. 

وهذا موقع ضمير الشأن حيثما ورد» ولذلك يسمى: ضمير القصة اعتداداً ان اة 
خبره قد صارت شیئا مقررا ومما يقصه الناس ويتحدثون به. 


ا مرن الأعراف: 185 ای مرن 


ومعنى النظر في توقع اقتراب الأجل» التخوف من ذلك. 

والأجل المضاف إلى ضمير المكذبين هو أجل الأمة لا أجل الآأفرادء لأن الکلام 
تهديد بأجل غير متعارف» نبههم إلى التفكر في توقع حلول الاستئصال بهم وإهلاكهم 
كما هلك المكذبون من قبلهم»ء لأنهم إذا تفكروا في أن صاحبهم ليس بمجنون حصل 
لهم العلم بأنه من العقلاء فما كان العاقل بالذي يحدث لقومه حادثا عظيما مثل هذا 
ويحدث لنفسه عناء كهذا العناء لغير أمر عظيم جاء به» وما كان ليدع الكذب على الناس 
ویکذب على الله» وإذا نظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء 
علموا أن الله الملك الأعظم. رك خالق المخلوقات؛ فأيقنوا بأنه الإله الواحد»ء ال 
ذلك إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وإبطال معتقدهم تعدد الآلهة» أو آل في 
أقل الاحتمالات إلى الشك في ذلك» فلا جرم أن يفضي بهم إلى النظر في توقع مصير 
لهم مثل ما صار إليه المكذبون من قبلهم. 


ويجور أن يكون المراد بالأجل مجيء الساعة؛ وانقراض هذا العالم» ف فهو أجلهم 
وأجل غيرهم من الناس فيكون تخويفاً من يوم الجزاء. 


ومن بديع نظم هذه الآيات: أنه لما أريد التبصر والتفكر في ثبوت الحقائة » 
في نفس الأمر جيء مع فعلي القلب بصيغة القضية والخبر في قوله: 7 تمكو بن 
بصَلجهم من حِنَّةِ» [الأعرّاف: 184]ء وقوله: أن عسی أن کون کے إفرب هد4 . ولما 
أريد التبصر والتفكر فى صفات الذات جعل فعل القلب متعلقاً بأسماء الذوات فى قوله: 


اول 2 نے 2-1 الشات ال وما لق اَل من گے 8. 


ثم فرّع على التهديد والوعيد توبيخهم والإنكار عليهم بطريقة الاستفهام التعجبي 
المفيد للاستبعاد بقوله: :28 حدیث سی مہ ہج > فهو تعجيب مشوب باستبعاد 
للإيمان بما أبلغ إليهم الله بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام» وما نصب لهم من الآيات 
في أصناف المخلوقات» فإن ذلك كله قد بلغ منتهى البيان قولا ودلالة بحيث لا مطمع 
أن يكون غيره أدل منه. 

ولأ ها ہے فرب مس الانطیاہ واصيلة اس سمم سر تا شاف هو 
إليه» وهو اسم لحصة متميزة عما يشاركها في نوع من جنس أو صفقةء فإذا أشرب «أي» 
معنى ايام كان للسؤال عن تعيين مشارك لغيره في الوصف المدلول عليه بما تضاف 
إليه «أي» ظا لتعيينه» فالمسؤول عنه بها مساو لممائل له معروف» فقوله: «إمَأَيَ حديټ) 


سؤال عن الحديث المجهول المماثل للحديث المعروف بين السائل والمسؤول وسيأتي 


ETT 


سورة القلم ] 5« 6[ 
والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار» أي : : لا یؤمنون بشيء من الحديث بعد هذا 
الحديث. 


حقيقة الحديث أنه الخبر والقصة الحادثة هل أللك حَدِيتُ ضیف ارم 6 [الذّاريَات : 

4 2 تنا على الأمر الذي من شان أن تمر حوفا وهو ”3 من المعنى 
کٹ 

ف «الحديث» هنا إن حمل على حقيقته جاز أن یراد به القرآن كما فى قوله تعالى: 
02 یٹ مہ ہ4 [الطور: 34] فيكون الضمير في قوله : پل بعد د کی بمعنی بعد القرآن» 
5 بعد نزوله» وجاز أن یراد به دعوى محمد ىة الرسالة من عند ال وكلا 
الاحتمالين يناسب قوله: اول يَتَفَكْرُوا ما بصلحريم جن حِنَّةِ)4 [الأعراف: 184]. 

والباء في قوله: 26 حَدِيثِ 4 على هذا باء التعدية لتعدية فعل ومنو › »> وان 
اس و ا شمل القرآن : وغيره من با سی یں باعتبار آنا ا أن 
قوله : بعد 17( عائداً 0 معنی الملکوں ما كر م من ک0 اترات 00 
وما خلق الله 7 2 وان 0 کک قد وت و 0 0 لتأويله 
5 سورة النساء |4[ ا شىء 7 گے غير ما ذكر بعل أن لم ا بدلالة 
ما ذكر ولم يؤمنوا له فلا يرجى منهم إيمان بعد ذلك. 

والباء على هذا الوجه للسببية متعلقة ب يمون 4. و#بعد# هنا مستعارة لمعنى 
غير أن و"( 00 على المباعدة والمفارقة e‏ ہی دو قال تعالى : 
الكلام عن شراہ الیل 

[186] امن صلل الله کل ماوی لَه میم نے نييم هرن 09 4. 

هذه الجملة تعليل للإنكار في قوله: 26 حَدِيث دة ومون @4 [الأعراف: 
اہ ات أن سیت ىف 1 الله دوامه فلا 5 لاعت فی سی ولما كان هذا 


في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله» وفي توقع اقتراب استئصالهمء كان 
المحكوم عليهم بعدم الاهتداء فريقاً غير معروف للناس وإنما ينفرد الله بعلمه ويُطلع عليه 
رسوله عليه الصلاة والسلام» وينكشف بعض ذلك عند موت بعضهم على الشرك» وهذه 
هي المسألة الملقبة بالموافاة عند علماء الكلام. 

وعطف جملة: «إودهم نے طَعَيتيم سغ۹ على جملة: من يُصللٍ لله كل مَادِىَ 
م للإشارة إلى استمرار ضلالهم وانتفاء هديهم في المستقبل كما وقع في الماضي. 


o32 


وتفسير پل وذرهم 4 تقدم عند قوله تعالى: ودر الزرے ای دی نهم لبا في 
سورة الأنعام 1 وتف #إطغین هد 4 و يعمهون چە تقدم عند قوله: وذ طُعْينيم 
يَعْمَهُوَ* في سورة البقرة [15]. 


وقراً نافع وابن کنر وابن ع عامر: فل وندرھم 4 بالنون وبالرفع ء على أنه عطف جملة 
7 


على جملة: من يَصْلِلٍ الَہ٭ على طريقة الالتفات من الغیبة إلى التکلم. 


پر ىک" والكسائي. بت بالياء التحتية والجزم. على أنه عطف على موضع 

وقرأ أبو عمروء 589 ویعقوب : بالياء التحتیة وبالرفع والوجه ظاهر. 
[187] © بسعلونك عن الْسَاعَةَ أبن مسا ل انما عِلْمْهَا عند َي لا یلہا لوقا | 
ہی للك کرت و کت لا تین ال بعد سوك كنك حل عا فل رما تما 
عند اللہ 7 أكْثَرَ ألا لا يِعَلَمُونَ (7©)*. 

استئناف ابتدائي یذکر به شيء من ضلالهم ومحاولة تعجيزهم النبي ي4 بتعيين وقت 
الساعة. 

ومناسبة هذا الاستئناف هي التعرض وت اقتراب أجلهم في قوله : وان عدن ان 
كن د إفرب أَجَلْهمَ» [الأعراف: 185]ء سواء أفسّر الأجل بأجل إذهاب أهل الشرك من 
العرب فى الدنياء وهو الاستئصال› أم سق بأجلهم وأجل بقية الناس وهو قيام الساعة؛ 
فإن للكلام على الساعة مناسبة لكلا الأجلين. 

وقد عرف من شنشنة المشركين إنكارهم البعث رجا بالرسول عليه الصلاة 
والسلام من أجل إخباره عن البعث: #وقال لذن کفروا هَل برل عل رجل يکم ذا مَرْقشر 
0 ل دق کم لیے سای یرت © قد عل لله كن آم ی > OTE‏ 7 8]» وقد 
جعلوا تشالون النبي ييه عن الساعة ووقتها فا لہ لتوظمهم أنه لما أخبرهم بأمرها 


کر یک ويفو لوت می هذا اوعد مد إن كنم صدِقینَ ن 9 قل لک مَيعَادُ 
و لا نر عند اع ولا مرن (©6» أسَيَاِ: 30-29]. 

فالسائلون هم المشرکون؛ وروي ذلك عن فتادة» والضمير يعود ال الذين کذبوا 
باباتناء وقد حكي عنهم مثل هذا السؤال في مواضع من القرآن كخواة تعالى في سورة 
النازعات [42]: تو اقم أن مسا 246 وقوله: ملع بسک لی عو ات 
ابر © ان م نه تشد 46 [التيإ: 3-1] يعني البعث والساعة» ومن المفسرين من 
قال: المعنى بالسائلين اليهود أرادوا امتحان رسول الله عل فسألوه عن الساعة» وهذا 
لا يكون سب نزول الآية؛ لآن هذه السورة مكية قبل : كلها.. وقیل ٤‏ أن اینین متها تنا 
بالمدينة» ولم يعدوا هذه الآية» فيما اختلف فى مكان نزوله» والسور التى حكى فيها 
مثل هذا السؤال مكية أيضاً نازلة قبل هذه السورة. 

والساعة معرّفة باللام عَلَّم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم 
الدنيوي والدخول في العالم الأخروي» وتسمى: يوم البعث» ويوم القيامة. 

وياد اسم يدل على السؤال عن الزمان وهو جامد غير متصرف مركب من «أي» 
الاستفهامية و«آن» وهو الوقت» ثم خففت «أي» وقلبت همزة آن ياء ليتأتى الإدغام 
يتعين أن يكون اسم معنی لا اسم ذات» إذ لا يخبر بالزمان عن الذات» وأما استعمالها 
اسم شرط لعموم الأزمنة فذلك بالنقل من الاستفهام إلى الشرط كما نقلت «متى» من 
الاستفهام. إلى الشرطية» وهى توسيعات في اللغة تصير معانى متجددة. وقد ذکروا عن 
اشتقاق «أيان» احتمالات يرجعون بها إلى معاني أفعال» وكلها غير مرضية» وما ارتأيناه 
هنا أحسن منها. 

فقوله: 3 ايان خبر مقدم لصدارة الاستفهام. و مرا ہہ بدا موؤخر. وهو في 
الأصل مضاف إليه آنء إذ الأصل: أي أن آن مرسى الساعة. 

ہب د س في موضع لصب بقول محذوف بت عليه 02 و 


م رر 


معنی البدل عن a‏ ا 
والمرسى مصلر ميمي من الإرساء وهو الإقرار. يقال: رسا الجبل ث, ىٿ » وأؤهناة: 
أثبته وأقره» والإرساء: الاستقرار بعد السير كما قال الأخطل : 


وقال راكده م أرسوانزاولها 


ومرسى السفينة استقرارها بعد المخرء قال تعالى: سو ألو مرها ومرسها» 
[مُود: 41]» وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع تشبيهاً لوقوع الأمر الذي كان مترقباً 
أو متردد فيه بوصول السائر 5 البر أو البحر إلى المكان الذي يريده. 

وقد أمر الله رسوله بجوابهم جواب جد وإغضاء عن سوء قصدهم بالسؤال التهكم» 
إظهاراً لنفي الوصمة عن وصف النبوءة من جراء عدم العلم بوقت الساعة» وتعليماً للذين 
يترقبون أن يحصل من جواب الرسول عن سؤال المشركين علم للجميع بتعيين وقت 
الساعةء فإذا أمر الساعة مما تتوجه النفوس إلى تطلبه فقد ورد في الصحيح أن رجلا من 
لسالس مدا ند وسو ل ا کات جا سر 0 الله سی السا فقا ل رل آللد اذا 
أعددت لها» فقال: ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله» فقال: «أنت مع 
من أحببت). 


2 0 < 


وعلم الساعة هو علم تحديد وقتها كما ينبئ عنه السؤال وقوله: وت إِل 
ُء فإضافة علم إلى ضمير الساعة على تقدير مضاف بينهماء أي: ا 
والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. وظرفية «عند» مجازية استعملت في تحقيق تعلق 
علم الله بوقتها. 

راتتصرجحہی لانه الأصل› ولما دل عليه توكيده بعد في قوله: ئل سا عِلْمُهَا 
عند اللہ والقصر الحقيقي يشتمل على معنى الإضافي وزيادة لان علم الساعة بالتحديد 
مقصور على الله تعالى. 

والتعريف بوصف الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم إيماءٌ إلى الاستدلال على 
استئثار الله تعالى بعلم وقت الساعة دون الرسول المسؤول» ففيه إيماء إلى خطئهم وإلى 

و«التجلية» الكشف» والمراد بها ما يشمل الكشف بالإخبار والتعيين» والكشف 
بالإیقاعء وكلاهما منفي الإسناد عن غير الله تعالى» فهو الذي يعلم وقتهاء وهو الذي 
يظهرها إذا راد فإذا أظهرها فقد أجلاها. 

واللام في قوله: «لوتا) للتوقيت كالتي في قوله تعالى: اتی أ 
اسمس [الإسراء: 78]ء ومعنى التوقيت» قريب من معنی (عند)ء والتحقيق: أن 
ناشئ عن معنى لام الاختصاص 

ومعنى اللام يناسب أحد معنيي الإجلاء» وهو الإظهارء لأنه الذي إذا حصل تم 
كشف أمرها وتحقق الناس أن القادر على إجلائها كان عالماً بوقت حلولها. 


بی خرن الأعراف : 7 AE‏ 


وقُصلت جملة: ل لہا لوقا إلا هو لأنها تتنزل من التي قبلها منزلة التأكيد 
والتقرير. 

وقدم المجرور وهو 8 لوتتا» على فاعل اعا لاہ الواقع استثناء مفرغاً للاهتمام به 
تفيهاً عن أن تخلة مرها کرت عند رثت حارلا لأنها تأتي بغتة. 

وجملة: قلت ف لسوت وَالْأرْضْ4 معترضة لقصد الإفادة بهولهاء والإيماء إلى 
کھت آخناتھا: 

وفعل «تَقَتَ4 يجوز أن يكون لمجرد الإخبار بشدة أمرهاء كقوله: ٭ویڈَرُونَ وراه 

ويجوز أن يكون تعجيباً بصيغة فعل - بضم العين - فتقدر الضمة ضمة تحويل الفعل 
للتعجيب» وإن كانت هي ضمة أصلية في الفعل» فيكون من قبيل قوله: «كَيرتَ كَيمَةَ 
محري مِنّ وهه 4 [الكهف: 5]. 

والثقل مستعار للمشقة كما يستعار العِظّم والكبّرء لأن شدة وقع الشيء في النفوس 
ملق علدا ال لص می مہ ساوت ومنه قوله تعالى: إا سثلقے 
يك قر بلا )کہ [المُرّمل: 5ا أي شديداً تلقيه وهو القرآن. ووصف الساعة بالثقل 
باعتبار ما هو مظروف في وقتها من الحوادث» فوصفها بذلك مجاز عقلي؛ والقرينة 
واضحةء وهى کون الثقل بمعنى الشدة لا يكون وصفاً للزمان» ولكنه وصف للأحداث»› 
ف اود :إلى لمات واو اما كن اعا لاک ك و کت 
بوم لت [هود: 77]. 

وثقل الساعة أي: شدتهاء هو عِظم ما يحدث فيها من الحوادث المهولة في 
السماوات والأرض» من تصادم الكواكب» وانخرام سيرهاء ومن زلازل الأرض وفيضان 
البراكين» والبحارء وجفاف المياه» ونحو ذلك مما ينشأ عن اختلال النظام الذي كان 
عليه سير العالم» وذلك كله يحدث شدة عظيمة على كل ذي إدراك من الموجودات. 

ومن بديع الإيجاز تعدية فعل #تَمَدتَ4 بحرف الظرفية الدال على مكان حلول 
الفعلء وحذف ما حقه أن يتعدى إليه وهو حرف «إلى» الذي يدل على ما یقع عليه 
الفعل» ليعم كل ما تحويه السماوات والأرض مما يقع عليه الثقل بمعنى الشدة. 

وس22 ولا تیک إلا € سان جات تكتملة للاغیار عن وقت علول 
الساعةء لان الإتيان بغتة يحقق مضمون الإخبار عن وقتها بأنه غير معلوم إلا لله 
وبأن الله غيرٌ مُظهره لأحدء فدل قوله: إلا الیگ إل بتک على أن انتفاءٌ إظهار وقتها 


A 187 الأعراف:‎ A C500 ) 


انتفاء متوغل في نوعه بحيث لا يحصل العلم لأحد بحلولها بالكنه ولا بالإجمال» وأما 
ما ذكر لها من أمارات في حديث سؤال جبريل عن أماراتها فلا ينافي إتيانها بغتة» لأن 
تلك الأمارات ممتدة الأزمان بحيث لا يحصل معها تهيؤ للعلم بحلولها. 

و(البغتة) مصدر على زنة المرة من البغت وهو المفاجأة» أي الحصول بدون تهيؤ 
لے وفك مقي القول تھا مد قوله تا كي إا +2 اما ده فن سور 
الأنعام [31]. 

وجملة: ونك كنك حف عبا» مؤكدة لجملة: ونك عن السام ومبيّنة لكيفية 
سؤالهم» فلذينك فصلت. 

وحذف متعلق السؤال لعلمه من الجملة الأولى. 

وخی فعيل فيجوز أن يكون بمعنى فاعل مشتقا من حَفي به مثل غَنيَ فهو عَنْي 
إذا أكثر السؤال عن حاله تلطفاً. ويكون المعنى: كأنك أكثرت السؤال عن وقتها حتى 
علمته» فيكون وصف حفي كناية عن العالم بالشيء لأن كثرة السؤال تقتضي حصول 
العلمء لان السؤال سبب العلم كقول السموأل أو عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي أو 
غیرھما: 
سلي أن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سوءً عالم وجهول 

وقول عامر بن الطفيل : 
لاعت انام ای ای تا اا ا د تب 

وقول أنيف بن رَبّان النبهاني : 
فا 7 تھا ہشن ۲ لت سٹتا ۱ اة عفنا : سا ۱ 

ويجوز أن یکون مشتقاً من أحفاه إذا ألح عليه في فعلء فيكون فعيلا بمعنى مُفعل 
مثل حکیم؛ أي : كأنك مُلح في السؤال عنھاء آي : ملح على الله في سؤال تعيين وقت 
الساعة كقوله تعالی : هإإن كرما يِحْنِكُمْ لوأ [محَمّد: 37]. 

وقولہ: «كاتك پچ حال من ضمير المخاطب في قوله: نونك معترضة بين 
مل وك ٭ ومتعلقه. 
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ويتعلق قوله: #عتًا» على الوجهين بكل من #«#سَلُونكَ»# ولحي على نحو من 

التنازع في التعليق. 


اه د پوت 

ویجوز أن يكون حف مشتقاً من حفي به كرضي بمعنى بالغ في الإكرام» فيكون 
مستعملًا فی صريح معناه» والتقدير: كأنك حفي بهم» أي: مكرم لهم وملاطف» فيكون 
تهكماً بالمشركين» أي: يظهرون لك أنك كذلك ليستنزلوك للخوض معهم في تعيين وقت 
الساعةء روي عن ابن عباس : كأنك صديق لی وقال قتادة: قالت فریشِ لمحمد ع : 
إن بيننا قرابة فأس إلينا متى الساعة؟ فقال الله تعالى: #مَِسَلُوئكَ كنَكَ حف عا وعلى 
هذا الوجه يتعلق «عتا4 ب يوك4 وحذف متعلق فلح لظهوره. 

وبھذا تعلم أن تأخير #عتها# للإيفاء بهذه الاعتبارات. 

وفى الأية إشارة إلى أن الرسول ييل لا تتعلق همّته بتعيين وقت الساعة؛ إذ لا 
اة اله “فى ده رات لو ار بالك لكان فى اماه تملا لال الك ف 
إخفائهاء وفى هذا إشارة إلى أن انتفاء علمه بوقتها لا ينافى كرامته على الله تعالى 
اوھ أغطاء كين زا تھا ہس گنی تلق ول E‏ عليه اشن سای ت 
موسى عل عن الاستمرار على كراهية الموت حين حل أجله كيلا ينزع روحه وهو 
كاره» وهذه سرائر عالية بين الله وبين الصالحين من عبادہ. 

راکذت جملة الحزات الأرلى شرل طقل إثنَا مها عد ان ناكا لمعناها ليعلم 
أن ذلك الجواب لا يرجى غيره وأن الحصر المشتمل عليه قوله: لتا لها عند ده 
ہی سر ا ا کے تپ نج شریبو چجےہ تیچ قل إِنَمَا عِلْمُهَا 
عد 41 تاكيذا کرت سور ا فا و ظط الاد سرت ان اا اسل أن 
يكونوا عالمين بكل مجهول» ومن ذلك وقت الساعة بالنسبة إلى أوقاتهم يستطيعون إعلام 
الناس فيستدلون بعدم علم الساعة على عدم صدق مدعي الرسالة» وهذا الاعتقاد ضلالة 
ملازمة للعقول الأفنة» فانها تتوهم الحقائق على غير ما هي عليهء وتوقن بما يخيل 
إليهاء وتجعله أصولا تبني عليها معارفها ومعاملاتھاء وتجعلها حكماً في الأمور إثباتا 
9 ۸'9 

وقد حكى التاريخ القديم ادا فیا قله وهو ما جاء في سفر دانیال من کے 
الأنبياء الملحقة بالتوراة أن (بختتصّر) ملك بابل رأى رؤیا أزعجته 9-9 تعبيرها» فجمع 
العرّافين والمنجُمین والسحرة وأمرهم أن يخبروه بصورة ما رآه في حلمه من دون أن 
سه اور ئآ ای رہ ا ب قي کا اج من ار و ا و ار 
ضمیر الملك إلا الآلهة» غضب» واغتاظء وأمر بقتلھمء وأنه أحضر دانیال النبي وكان 
من جملة أسرى بني إسرائيل في بابل وهدده بالقتل إن لم ينبئه بصورة رؤياه» ثم 
بتعبيرهاء وأن دانيال استنظره مدةء وأنه التجأ إلى الله بالدعاء هو وأصحابه (عزريا) 


ان مت الأعراف: 188 ا مرن 


و(ميشاييل) و(حننیا) فدعوا الله لينقذ دانیال من القتل» وأن الله أوحى إلى دانيال بصورة 
ما رآه الملك» فأخبر دانيال الملك بذلك» ثم عبّر له» فنال حظوة لديه. انظر الإصحاح 
الثاني من سفر دانيال. 

[188] قل لا زی سس فا ور لما اك نے ولو كيك لت المي 
کا و الم وا ۳ھ إِنْ آنا إل 0 وکٹی لقو شیک >. 

هذا ارتقاء في التبرؤ من معرفة الغيب ومن التصرف في العالمء وزيادة من التعلیم 
للأمة بشيء من حقيقة الرسالة والنبوة» وتمییز ما هو من خصائصها عما ليس منها. 

والعملة ص۳ ی۷۷ فضت من استئنافها الاهتمام بمضمونهاء كي تتوجه الأسماع 
إليهاء ولذلك أعيد الأمر بالقول مع تقدمه مرتين في قوله: قل کن عد 4 ولقل 
2 ِلٹھا عند آل4 لكام 7 للاهتمام باستقلال المقول؛ وأن لا يندرج في جملة 
المقول المحكي قبله» وحص هذا المقول بالإخبار عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام 
نحو معرفة الغیب ليقلع من عقول المشركين توهم ملازمة معرفة الغيب لصفة النبوة» إعلانا 
للمشركين بالتزام أنه لا يعلم الغیبء وأن ذلك ليس بطاعن في نبوته حتى يستيئسوا من 
خان الله اغا لم ا مر :نا ا لوف رب الا افيه و 
عن نفسه معرفة أحواله المغيبة» فضلا على معرفة المغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله. 

في تفسير البغوي» عن ابن عباس: أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري فتربح عند الغلاءء وبالأرض التي تريد أن تجدب 
فترتحل منها إلى التي قد أخصبت. فأنزل الله تعالى: #قل لا املك لتقیے تَفْعًا ولا صا إلا 
ما شام آي e‏ من جملة ما تورکوا به مثل السؤال عن الساعة» وقد جمع رد 
القولين في قرن. 

ومعنى الملك هنا الاستطاعة والتمكن» وقد تقدم في بيانه عند قوله تعالى: فل 
ا من دوت اله مَا لا يَمْلِكَ كم صََا ولا نفَّعا»# فى سورة المائدة [76]ء 
والمقصود منه» هنا: ما يشمل العلم بالنفع والضر لأن المقام لنفي معرفة الغیبء ولأن 
العلم بالشيء هو موجب توجه النفس إلى عمله. 

وقدم النفع في الذكر هنا على الضر: لأن النفع أحب إلى الإنسان» وعُكس في آية 
المائدة لأن المقصود تهوين أمر معبوداتهم» وأنها لا يخشى غضبها. 

وإنما عطف قوله: فاولا صا مع أن المرء لا يتطلب إضرار نفسه» لأن المقصود 
تعميم الأحوال إذ لا نعدو أحوال الإنسان عن نافع وضارء فصار ذكر هذين الضدين مثل 


می یں الأعراف: 188 می میں 


ذكر المساء والصباح وذکر الليل والنهار والشر والخيرء وسيأتي مزید بيان لهذا عند قوله 
تعالى: ولا E‏ لَِنَفْسهِمٌْ ضرا ولا فعا في سورة الفرقان [3]. وججعل نفي أن 
0 تفع ان ۶ ی ا لحي > لأن غاية الناس من التطلع إلى 
معرفة الغيب هو الإسراع إلى الخيرات المستقبلة بتهيئة أسبابها وتقریبھاء وإلى التجنب 
لمواقع الأضرارء فنفي أن يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء يعم سائر أنواع الملك وسائر 
أنواع النفع والضرء ومن جملة ذلك العموم ما يكون منه في المستقبل» وهو من الغيب. 

والاستثناء من مجموع النفع والضرء والأولى جعله متصلاء أي: إلا ما شاء الله 
أن يملكنيه بأن يُعْلِمنيه ويقدرني عليهء فإن لم يشأ ذلك لم يطلعني على مواقعه وخلق 
الموانع من أسباب تحصيل النفع» ومن أسباب اتقاء الضرء وحمله على الاتصال يناسب 
ثبوت قدرة للعبد بجعل الله تعالى وهى المسمّاة بالكسب» فإذا أراد الله أن يوجه نفس 
لسر ع ااا ر ماف إلى م لت ا عليه لھا 2 ار ھ۸ 
الأمة له كقوله NENE E‏ 
ا ممعولا 4 [الأنقال: 43ء 44]. 

وقوله: ولو گنت عَكَمُ َلْمَيَّبَ إلخ» تكملة للتبرؤ من معرفة الغيب» سواء منه ما 
كان يخص نفسه وما كان من شؤون غيره. فحصل من مجموع الجملتين أنه لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراًء في عالم الشهادة وفي عالم الغيب» وأنه لا يعلم شيئاً من الغيب» 
مما فيه نفعه وضره وما عداہ. 

رالاستتلال على افا علفة بالقيب باتفاء الاسکتار مر اتی .وتحنب: السو 
استدلال بأخص ما لو علم المرء الغيب لعلمه» أول ما يعلم وهو الغيب الذي يهم 
نفسه» ولأن الله لو أراد اطلاعه على الغيب لكان القصد من ذلك إكرام الرسول كلا 
فيكون اطلاعه على ما فيه راحته اول ما ينبغي اطلاعه عليه» فإذا انتفى ذلك كان انتفاء 
غيره أولى. 

ودلیل التالي ء في هذه القضيه الشرطية» هو المشاهدة من فوات خيرات دنيوية 
لم يتهياً لتحصيلها وحصول أسواءٍ دنيوية» وفيه تعريض لهم إذ كانوا يتعرضون له 
بالسوء. 

وجملة: فلن أن إلا . وم من تمام القول المأمور به وهي مستأنفة استثنافاً 
اناا ضر لر هو أل تلك لے تفغ أو خر لان السامعين. وههن ما ھا 
عن نفسه أخص صفات النبي» فمن شأنهم أن يتعجبوا من نفيه ذلك عن نفسه وهو يقول 
إنه رسول الله إليهم» ويسألوا عن عمله ما هوء بعد أن نفى عنه ما نفیء فبيّن لهم أن 


)504( مر وی وٹ 


الرسالة منحصرة 2 النذارة على الففاسيك: وعواقبها و التشَْازَة بعوافب الانتهاء عنها 

وإنما قدم وصف النذير على وصف البشيرء هنا: لأن المقام خطاب المكذبين 
المشركين» فالنذارة أعلق بهم من البشارة. 

وتقدم الکلام على النذير البشير عند قوله تعالى: «إإنا أرسَلتك يلي شيا وذ 
فی سورة البقرة [119]. 

وقوله: لموم يمون يتنازع تعلقه كل من نذير وبشير: لان الانتفاع بالأمرين 
يختص بالذين تهيؤوا إلى الإيمان بأن يتأملوا في الآيات وينهوا من أنفسهم ويقولوا الحق 
على آبائهم» دون الذين جعلوا ديدنهم التكذيب والإعراض والمكابرة» فالمضارع مراد به 
الحال والاستقبال كما هو شأنه» ليشمل من تهياً للإيمان حالا ومالاء وأما شموله لمن 
آمنوا فيما مضى فهو بدلالة فحوى الخطاب إذ هم أولى» وهذا على حد قوله تعالى : 


ص 


68 و9 ا گا اع 


وفي نظم الکلام على هذا الأسلوب من التنازع» وإيلاء وصف «البشير» ب «قوم 
یؤمنون)ء إيهام أن البشارة خاصة بالمؤمنين» وأن متعلق النذارة المتروك ذكره في النظم 
هو لأضداد المؤمنين» أي: المشركين» وهذا المعنى مقصود على نحو قوله تعالى: 
انزد لذبن ظلموأ وسر امسن [الأحقاف: 12]. 


وهذه المعاني المستتبعات مقصودة من القرآن» وهي من وجوه إعجازه لأن فيها 
استفادة معان وافرة من ألفاظ وجيزة. ۱ 

[189ء 190] ھر ألزه خلفکم من تقس وَحِدَةَ وَجَعَلَ با رَوَجَھا 
لن ٤تیا‏ صيِكًا لن مِنَ اشرت @ متا اتا ملا جعلا لهُ. شا یکا 


اهما على الله عَمَا متركون ©)). 

جملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياًء عاد بها الكلام إلى تقرير دليل التوحید وإبطال 
الشرك من الذي سلف ذكره في قوله: اول أَحَدَ ربك من بَير ءَاَمَ من ظھورھر درک 
[الأعرّاف: 172] الآية» وليست من القول المأمور به فى قوله: قل لا املك لیے نما 
ولا ضرا [الأعرّاف: 188]ء لأن ذلك المقول قصد منه إطان الملازمة بين وصف الرسالة 
وعلم الرسول بالغيب» وقد تم ذلك» فالمناسب أن يكون الغرض الآخر كلاماً موجهاً 


لو ہے۔-_- جچ۔۔ تچ جو ت و 


من الله تعالى إلى المشركين لإقامة الحجة عليهم بفساد عقولهم في إشراكهم وإشراك 
آبائھم. 

ومناسبة الانتقال جريان ذكر اسم اللہ في قوله: إلا ما شآ أَمّهُ» [الأعراف: 188] 
وضمير الخطاب في حَلقَك 4 للمشركين من العرتئ لأنهم المقصود من هذه الحجج 
والتذكير» وإن كان حكم هذا الكلام يشمل جميع البشر. وقد صدر ذلك بالتذكير بنعمة 
أن يكون ا الکل لمجموعی أي : جملة ما يصدق الق 5 5 مجموع 
اشر تو شی ر عا کرت لشن هن اس کر اللی تو ادليه جج اق 

وثانيهما: أن يكون المراد الكل الجميعي» أي: خلق کل أحد منكم من نفس 
واحدة» فتكون النفس هي الأب. أي: أبو کل واحد من المخاطبين على نحو قوله 
ال اي ٹاش لا حلفت جن دك أن [الحُجرّات: 13]ء وقوله: مَل مه اوجن 
لكر وَالشُی €6 [القِيّامّة: 39]. 

ولفظ في َو وحده يحتمل المعنيين» لأن في كلا الحَلّقين امتناناًء وفي 
كلنيها اعتارا اتعاظا: 

وقد جعل كثير من المفسرين النفسٌ الواحدة آدم» وبعض المحققين منهم جعلوا 
الأب لکل خلا وهو المأثور عن الحسن ؛ وقتادة. ومشی عليه 0 والبيضاوي وابن 
کی والاضب واین الم والجباي: 

ووصمت النفس بواحدة على أسلوب الإدماج بي بين العبرة والموعظة. لآن كونها 
واحدة أدعى للاعتبار إذ ينسل من الواحدة أبناء كثيرون حتى ربما صارت النفس الواحدة 
قبيلة أو أمةء ففي هذا الوصف تذكير بهذه الحالة العجيبة الدالة على عظم القدرة وسعة 
العلم حيث بثه من نفس واحدة رجالا كثيراً ونساءء وقد تقدم القول في ذلك في طالعة 
سورة النساء. ۱ 

والذي يظهر لي أن في الكلام استخداماً في ضميري #تَعَشَّنهَا» وما بعده إلى 
قوله : ٭لفِیما ءاتلهما»» وبهذا يجمع تفسير الآية بين كلا الرأيين 

وطيّن» في قوله: قي ود ابتدائية. 

رگ فى جائت الائ تل جا لآنالخقصوة جحل الآأنٹی روجا للذكوه 


لا الإخبار عن کون الله خلقهاء > لان ذلك قد عَلم من قوله: هر آلزے حل كم من تفیں 


وامن) في قوله: وَل ينها للتبعيض» والمراد: من نوعهاء وقوله: ما4 
صفة ل ورَوْجَها» قدمت على الموصوف للاهتمام بالامتنان بأن جعل الزوج وهو الأنثى 
من نوع ذكرهاء وهذه الحكمة مطردة في كل زوجين من الحيوان. 

وقوله : «9 لِيَسَكْنَ إلا تعليل لما أفادته «من» التبعيضية. 

والسكون مجاز في الاطمئنان والتأنسء أي: جعل من نوع الرجل زوجه ليألفها 
ولا يجفو قربهاء ففي ذلك منة الإيناس بهاء وكثرة ممارستها لينساق إلى غشيانهاء فلو 
جع اله القاس اها کر داف :الشهوة لكانت ن الجا ئن صریصة علیٰ 
الانھناز سو لالت دواو ا 1ف لكاتك سی الجن ا بت لا 
تنصرف إليه إلا للاضطرار بعد التأمل والترددء كما ينصرف إلى شرب الدواء ونحوہ 
المعقبة منافع› وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج إلى زوجه وهو 


الغشيان. 
وصيغت هذه الكناية بالفعل الدال على التكلف لإفادة قوة التمكن من ذلك لأن 
التكلف يقتضى الرغبة. 


وذگر الضمير المرفوع في فعلي «يسكن» و«تغشى»: باعتبار کون ماصدق المعادء 
وهو النفس الواحدة» ذكراً. وأنث الضمير المنصوب في #تَعَنَّنهَا4» والمرفوع في 
لو حمت 24 ومرت: باعتبار كون ماصدق المعاد وهو زوجها أنثى: وهو عكس بديع في 
نقل ترتیب الضمائر. 

ووصف الحمل ب فلإحَِيفاہچ إدماج ثان» وهو حكاية للواقع» فإن الحمل في مبدئه 
لا تجد منه الحامل ألماء ولیس المراد هنا حملا خاصاً. ولكنه الخبر عن كل حمل فى 
ول لان المراد بالزوجين جنسهما» فهذه حكاية حالة تحصل منها عبرة آخری؛ وھی 
عبرة تطور الحمل كيف يبتدئ خفیفا کالعدم ثم و او تا روید حتی يثقل» وفي 
الموطأ قال مالك: وكذلك (أي: كالمريض غير المخوف والمريض المخوف) الحامل فى 
أول حملها يشر وسرور ولیس بمرض ولا خوف؛ لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه : 
نها باسح کے [مُود: 1ء وقال: حملت حملا حَفِيفًا غمرت به فما اثقات دعو الله 
رما لین َاتَيَتَنَا صلا لنہوئن من الفنکریت4. 


وحقيقة المرور: الاجتياز» ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشيء كقوله تعالى : 


ا الأعراف: A REE‏ 
لما کشفتا ا كان لے بدعتا إل ضر َ4 E EE‏ 
دعاءناء وأعرض عن شكرنا لأن المار بالشىء لا يقف عنده ولا يسائله» وقوله: واا 
موأ بالَعو موا صيكراما 4 [الفرقان: 72]. 

وقال تعالى: رحن من ٤ة‏ ل السَموتِ وَالْأرْضِ يروت عا وهم عن 
مُعْرِضُونَ €6 ([يُوسُّف: 105]. 

فمعنى 9إفَمرَتَ ب4 لم تتفطن لهء ولم تفكر في شأنه» وكل هذا حكاية للواقع. 
وهو إدماج. 

والأثقال: يِقَل الحمل وكلفتهء يقال: أثقلت الحامل فهى مثقل» وأثقل المريض 
فهو مثقل» والهمزة للصيرورة مثل أورق الشجر؛ فهو كما يقال: أقربت الحامل فهي 
مقرب إذا قرب أبان وضعها. 

وقد سلك فى وصف تكوين النسل مسلك الإطناب: لما فيه من التذكير بتلك 
الأطوارء الدالة على دقيق حكمة الله وقدرته. وبلطفه بالإنسان. 

وظاهر قوله: #دعوا ال رَيَهُمَا» أن كل أبوين يدعوان بذلك» فإن حمل على ظاهره 
قلنا لا يخلو أبوان مشركان من أن يتمنيا أن يكون لهما من الحمل مولود صالح». سواء 
نطقا بذلك أم أضمراه في نفوسهماء فإن مدة الحمل طويلة» لا تخلو أن يحدث هذا 
التمني في خلالهاء وإنما یکون التمني منهم على اللہ فان المشركين يعترفون لله 
بالربوبية» وبأنه هو خالق المخلوقات ومكونهاء ولا حظ للآلهة إلا في التصرفات في 
أحوال المخلوقات» كما دلت عليه محاجّات القرآن لهم نحو قوله تعالی : قل هَل بن 
شُرَكيكرٌ مَنْ دوأ اتل ن بيد [يُونس: 34]ء وقد تقدم القول في هذا عند قوله تعالى : 
لنم آل كمَرُوا ريم يَعَدِلُونَ4 في الأنعام [1]. 

وإن حمل ودعو على غير ظاهره. فتأويله أنه مخصوص ببعض الأزواج الذين 
يخطر ببالهم الدعاء. 

وإجراء صفة رمَا المؤذنة بالرفق والإيجادء للإشارة إلى استحضار الأبوین هذا 
الوصف عند دعائهما الله أي: يذكر أنه باللفظ أو ما يفيد مفاده» ولعل العرب کانوا إذا 
دعوا بصلاح الحمل قالوا: ونا اتنا ضاليها: 

وجملة: لين اتتا صلا مبينة لجملة: ع ). 


وم لع ہ4 وصف جری على موصوف محذوف› وظاهر انید کت أن المحذوف 


6 ت-ےسے سس س ہہ 


تقدیر ٥‏ 50 0 ارات یرغبون في ولادة الذكور. وقال تعالى: © وَيِجَعَلونَ يله 
لنت تد وَل ما شون € [التحل: 57] أي: الذكور. 

لعا ان تا كرف نو أكون قالعا أي: نافعاً: لأنهم لا یعرفون الصلاح 
الحق» ,ويندوان: :لتق اتا صالخا كرون هن الشاكرين. 


رر ١ے‏ 


ومعرى فلم ءَاتلهُمًا صلا : لما اتی من أتاه متهم ول E‏ وضمير جلا 
للنفس الواحدة وزوجهاء أي جعل الأبوان المشركان. 


و«الشرك» مصدر شرکه فى كذاء أي: جعلا لله شركة» والشركة تقتضى شريكاً. 
وہ تويك ري ” تاهما الام نو اكيز اض آلفا الس مت 
آرائهم» إذ لا يجعل رشيد الرأي رکا لأحد في ملكه وصنعه بدون حق» فلذلك عرف 
المشروك فيه بالموصولية فقيل: #9فيمَا اتلهُمًا» دون الإضمار بأن يقال: جعلا له شركاً 
فيه: لما تؤذن به الصلة من فساد ذلك الجعل» وظلم جاعله» وعدم استحقاق المجعول 
شريكاً لما جُعل له» وكفران نعمة ذلك الجاعل» إذ شكر لمن لم يُعطه» وكَفَرَ من 
أعطاه» وإخلاف الوعد المؤکد. 


وججعل الموصول «ما» دون «من» باعتبار أنه عطيةء أو لأن حالة الطفولة أشبه بغير 
العاقل. 

وهذا الشرك لا یخلو عنه أحد من الكفار : في العربء وبخاصة أهل مكةء فإن 

بعض المشركين يجعل ابنه اوا ليوات نہیں سی يحجر ابنه إلى صنم ليحفظه 
7 وخاصة في وقت الصباء وكل قبيلة تنتسب إلى صنمها الذي تعبده» وبعضهم 
سس الہ :عي كذ مانا إلى ان عدم گیا كوا :عيذ الى وع سس 
وعبدٌ مناة» وعبدٌ ياليل» وعبد ضخمء وكذلك امرؤ القيس» وزيد مناءةء لأن الإضافة 
على معنى التمليك والتعبيد». وقد قال أبو سفيان» یومَ أحد: اعل هبل. وقالت امرأة 
الطفيل لزوجها الطفيل بن عمرو الدوسي حين أسلم وأمرها بأن علو «(لا نخشى على 
الصبية من ذي الشرى شيئاً»» ذو الشرى صنم. 


کر 06 


وجملة: معد الہ عَمَا يركون أي: تنرّهَ الله عن إشراكهم كله: ما ذكر منه آتفاً 
من إشراك الوالدين مع الله فيما آتاهماء وما لم يذكر من أصناف إشراكهم. 


کا سے سے سے 


وموقع فاء التفريع في قوله: «9فتعدل ا موقع بديع› لان التنزيه عما أحدثوه من 
الك يترتب على ما قبله من انفرادہ بالخلق العجيب ؛ والمنن العظيمة. فهو متعال عن 


إشراكهم لا يليق به ذلك. وليس له شريك بحق؛ وهو إنشاء تنزيه غير مقصود به 
+ مو ر 5 

وضمير الجمع في قوله: ا رکون عائد ال المشركين الموجودين › لان الجملة 
كالنتيجة لما سبقها من دليل خلق الله إياهم. 

وقد روی الترمذي : وخم اا غ سه ب اد فی تسويل الشيطان لحواء 
ووسمه ابن العربي فی أحكام القرآنء بالضعف» وتبعه تلميذه القرطبي وبیّن ابنٌ كثير ما في 
سنده من العلل» على أن المفسرين ألصقوه بالآية وجعلوه تفسيراً لھاء وليس فيه على 
ضعفه أنه فسر به الآية» ولكن الترمذي جعله فى باب تفسير سورة الأعراف من سننه. 

وقال بعض المفسرين: الخطاب في لق ين نمي وَبِيِدَةِ» [الأعراف: 189] 
لقريش خاصة» والنفس الواحدة هو قصي بن كلاب تزوج امرأة من خزاعة» فلما 
آتاهما الله أولاداً أربعة ذكوراً سمى ثلاثة منهم عبد مناف» وعبد العزی؛ وعبد الدارء 
وسمّى الرابع اعبداً» بدون إضافةء وهو الذي يدعى بعبد قصي. 
وسكون الراء أي : | اش: گا ت الله» والمفعول الثاني لفعل جعلا محذوف للعلم به 
أي: لجعلا له الأصنام شركاء وقرأ بقية العشرة «#شُركا4 ,د بضم الشين جمع شريك»› 
جح متحدتان معنى . 
على نات کس من یون قصيدة: فان هذه الجملة تدخل فی میزان الرمل. 

وفيها الالتفات من الخطاب الذي سبق فى قوله: ھر ألذه خلقکم من تفس 
وحِدَةِ# وليس عائد إلى ما قبله» لأن ما قبله كان بصيغة المثنى خمس مرات من قوله: 
«دّعوا الله رهما إلى قوله: فما ہت 

[ 192]. «اأَسْرِكوْنَ ما لا یلق سیا وم مقون © ولا سْتَطِيعونَ لم 
صر ولا انش وک ت @4 

هذه الآيات الثلاث كلام معترض بين الكلامين المسوقين لتوبيخ المشركين وإقامة 
الحجة عليهم» مخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون» للتعجيب من عقول 
المشركين» وفيه تعريض بالرد عليهم لأنه يبلغ مسامعهم. 


سے 
س 2 


0و سڪ نو 


وصيغة المضارع في «يشركون» دالة على تجدد هذا الإشراك منهم. ونفي المضارع 
في قوله: «إما لا یلیہ للدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهم. 

وأصل معنى التجدد» الذي يدل عليه المسند الفعلي» هو حدوث معنی المسند 
للمسند إليه» وأنه ليس مجرد ثبوت وتقرر» فيعلم منه: أنهم لا يخلقون في الاستقبال» 
وأنهم ما خلقوا شيئاً في الماضي» لأنه لو كان الخلق صفة ثابتة لهم لكان متقرراً في 
الماضي والحال والاستقبال. 


رع و کوٹ 


وضمير الغيبة في: وم مُلتون٭ يجوز عندي: أن يكون عائداً إلى ما عاد إليه 
ضمیر (یشرکون)؛ أي : والمشركون يخلقون» ومعنى الحال زيادة تفظيع التعجيب من 
حالهم لإشراكهم بالله أصنافاً لا تخلق شيئاً في حال أن المشركين يُخلقون يوماً فيوماًء 
أي: يتجدد خلقهم» والمشركون يشاهدون الأصنام جاثمة في بيوتها ومواضعها لا تصنع 
شيئا»ء فصيغة المضارع دالة على الاستمرار بقرينة المقام. 


ودلالة المضارع على الاستمرار والتكرر دلالة ناشئة عن معنى التجدد الذي في 
أصل المسند الفعلي» وهي دلالة من مستتبعات التركيب بحسب القرائن المعينة لها ولا 
توصف بحقيقة ولا مجاز لذلك» ومعنى تجدد مخلوقيتهم : هو أن الضمير صادق بأمة 
وجماعةء فالمخلوقية لا تفارقهم لأنها تتجدد آنا فآناً بازدياد المواليد» وتغير أحوال 
المواجید كما قال تعالى: حَلًََا مَنْ بد َل [الرْمَر: 6]ء فتكون جملة: فوع عقون 
ل من ضمير 9 أشْركون4. 

والمفسرون أعادوا ضمير ووم لفون على ما لا لق کو ای الأصنام» ولم 
يبينوا معنى کون الأصنام مخلوقة وهي صور نحتها الناس» وليست صورها مخلوقة لله 
فيتعين أن المراد أن مادتها مخلوقة وهي الحجارة. 


وجعلوا إجراء ضمائر العقلاء في قوله : ور وقوله: ف لفون ک4 وما بعدہ على 
ولا يظهر على هذا التقدير وجه الإتيان بفعل يخلقون بصيغة المضارع لأن هذا الخلق غير 


متجدد. 


والضمير المجرور باللام في هم نَصَرَا© عائد إلى المشركين» لأن المجرور باللام 
بعد فعل الاستطاعة ونحوه هو الذي لأجله يقع الفعل مثل: هللا ينيرت لكم رقا 
[العنكبوت: 17]. 


وجملة: ٭ولا سطیعوت 2 صر عطف على جملة: ما لا علق سيا فتكون 


والقول في الفعلين من: ولا سْتَطِيعُونَ هم ولا اَشَہُم صروت کالقول في : 


وتقديم المفعول في: #إولا أن ہم يَصَرُوَ* للاهتمام بنفي هذا النصر عنهمء لأنه 
ا الس کر ای ہیں کر کین 

والمعنی : أن الأصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم ولا ينصرون 
أنفسهم أن رام أحد الاعتداء عليها. 

والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها الأصنام مقصود 
يي 

قال تعالى: واوا من دون نه 02 لهم سو )9 ل يسَتطيعونَ ضرم 
آييس : 4 تال تیال لوا عدوا مق دوت الو ال ا 2 ع © كلا 

كُمْرُونَ بِعبَادتِمم4 [مریم: 81ء 82]ء قال أبو سفيان يوم أحد: اعل مُبل. وقال م 

7 العزى ولا عزی م وان اللہ أعلم المسلمين بذلك تعريضاً بالبشارة بان المشركين 
سيغلبون قال: #قل لذت كمَروا مثثلوت ,حرو إل جَھَئر وَيِقَسَ الماد ©( [آل 
عمران: 12] وأنهم سيمحقولن الأصنام ولا ا أحد الذب عنها. 

1 #وإن ندعو ال ای ل يتش NEC‏ 


سس لاسر ما لا یلق سيا زيادة في التعجيب من 
حال المشركين بذكر تصميمهم على الشرك على ما فيه من سخافة العقول ووهن الدليل» 
كد دك نا ع كاف تہ 

فضمير الخطاب المرفوع في لوان تدَعَوهُم» موجّه إلى المسلمين مع الرسول لاف 
وضمير جمع الغائب المنصوب عائد إلى المشركين كما عاد ضمير #أَسْرِكوْ»» فبعد أن 
عجّب الله المسلمين من حال أهل الشرك أنبأهم بأنهم لا يقبلون الدعوة إلى الهدى. 

ومعنى ذلك أنه بالنظر إلى الغالب منھم؛ وإلا فقد آمن بعضهم بعد حين وتلاحقوا 
لضاف هذا اننا E‏ الشركة 


YETTA جع‎ © © 


وعدا الوجة هو الأليق رك تعالى يعد ذلك وران موقم إل المع لا ان 
[الأعرّاف: 198] الآية» ليكون المخبر يم في هذه الآية بر المخبر عنهم في الآية 
الآنية» لظهر تفاوت الموقع ہین هللا تبتر وبين فلا سمعوأ». 

ویجوز أن تكون جملة: «إوَإن دعوم إلى دی إلخ؛ معطوفة على جملة الصلة 
في قوله: فلا علق سينا وم فون [الأعرّاف: 191] فيكون ضمير الخطاب في 
تَدَعْوَهَمَ» خطاباً للمشركين الذين كان الحديث عنهم بضمائر الغيبة من قوله: ٭َلمصَلَ 
أله عَمَا ررد [الأعرّاف: 190] إلى هناء فمقتضى الظاهر أن يقال: وإن يدعوهم إلى 
الهدى لا يتبعوهم» فيكون العدول عن طريق الغيبة إلى طريق الخطاب التفاتاً من الغيبة 
إلى الخطاب توجهاً إليهم بالخطاب» لأن الخطاب أوقع في الدمغ بالحجة. 


و« المدَئ» على هذا الوجه ما يهتدى إليه. والمقصود من ذكره أنهم لا يستجيبود 
إذا دعوتموهم إلى ما فيه خيرهم فيعلم أنهم لو دعوهم إلى غير ذلك لكان عدم اتباعهم 
دعونهم ای 
وجملة: پل سواہ عت 5 عي أدعوتموهم ار صمتو رو مؤكدة لجملة: موان عَوهمٌ لل 
َِ ا یوک4 فلذلك نضاگ: 


ولسوا » اسم للشيء المساوي غيره» أي : لیس اول منه في المعنى المسوق له 
الكلام والهمزة ة التي بعد $ سواه يقال لها همزة التسویة؛ وأصلها همزة ميرم 
استعملت في التسوية› كما تقدم عند قوله تعالی : ٭ سوا عليه اندز توم آم 0 رم 
في سورة البقرة [6]» اى سواء دغوتکم إياهم وصمتكم عن الدعوة. 


واعلی) فيها للاستعلاء المجازي وهي بمعنى العندیة؛ أي : سواء عندهم. وإنما جعل 
الأمران سواء على المخاطبين ولم يجعلا سواء على المدعوين فلم يقل سواء عليهم» وإن 
كان ذلك أيضاً سواء علیھمء لأن المقصود من الكلام هو تأييس المخاطبين من استجابة 
المدعوين إلى ما یدعونھم إليه لا الإخبارء وإن كان المعنيان متلازمين كما أنهما في قوله: 
سوا4 عَلَتهِمَ 00 ہک 7 رم # [المَمَرَّة: 6] متلازمانء فإن الإنذار وعدمه سواء: على 
المشركين» وعلى المؤمنين» ولکن الغرض هنالك بيان انعدام انتفاعهم بالهدى. 


اس ل ہر او سی کسر پا ار 


قوله تعالى : ا وأ أو ٦‏ صَيرواً سوا سوا یک لطن 16 0س 0) 


دی 


: 


\ 


ا الأعراف: 1 ہہت ۱ 513 ١‏ 
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التسوية بالنسبة للمخاطبین؛ ولا يحسن أن يقال سواء عليناء وكقوله: #سواء عَليِنًا 
أجرغنا ام صر صبرت ما گنا من مجيص) [إبراهيم: 24]ء فإنه يتعين أن تكون التسوية بالنسبة إلى 
الل 

ووقع قوله: 3 ا مرت 4 ہوا ہہت مع اختلااف الاسلوتی 
الجملتين بالفعلية والاسمية» فلم يقل أم صَمتم > ففي تفسير القرطبي» عن ثعلب: 
ذلك لأنه دا 8 اى لمجرد الرعاية على کی 0 قال: وصامتون وصَمثّم عند 
سيبويه واحد» (أي : الفعل والوصف المشتق منه سواء) يريد لا تفاوت بينهما في أصل 
المعنى لأن ما بعد همزة التسوية لما كان في قوة المصدر لم يكن فيه أثر للفرق بين 
الفعل والاسمء إذ التقدير: سواء عليكم دعوتكم إياهم وصمتكم عنھم فيكون العدول 
إلى الجملة الاسمية ليس له مقتضى من البلاغة بل هما عند البليغ سيان» ولكن العدول 
إلى الاسمية من مقتضى الفصاحة» لان الفواصل والأسجاع من أفانين الفصاحة» وفيهما 
تظهر براعة الكلام إذ يكون فيه إيفاء بحق الفاصلة مع السلامة من التکلف؛ كما تظهر 
براعة الشاعر في توفيته بحق القافیة إذا سلم مع ذلك من التكلف . 

قال المرزوقى فى ديباجة شرحه على الحماسة: «والقافية يجب أن تكون كالموعود 
به المنتظر يتشوقها المعنى بحقهء واللفظ بقسطهء وإلا كانت قلقة في مقرها مجتلبة 
لمستغن عنھا). ۱ 

والتحقیق أن الجملة الاسمية دلت على ثبوت الوصف المتضمنة» مع عدم تقييد بزمان 
ولا إفادة تجدد» بخلاف الفعلية» وهو صريح كلام الشيخ في دلائل الإعجازء والسكاكي 
في المفتاح › لكن كلام الزمخشري في هذه الآية ينادي على أن جملة : 31 اث موہ 
دالة على استمرار E‏ وكذلك کلام السكاكي في إبداء الفرق بين الجملتين في قوله 
تعالی : وي الاس مَن قول ءامسا باه وَبالیوو الآينر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 6 [البَقَرَة: 8]ء وفي 
ARE‏ [البَقَرَة: 14] مع قوله عقبه: تالا إا معکم کہ [البَقَرَة: 14]. 

وظاهر كلام الشيرازي في شرح المفتاح أن الثبوت يستلزم الاستمرار. وقال الشارح 
التفتازاني» في شرح المفتاح: الحق أن الجملة الاسمية التي تكون عدولا عن الفعلية 
تفيد الدوام الذي هو كالثبوت» وفسر في شرح تلخيص المفتاح الثبوت بمقارنة الدوام» 
وأما السيد فی شرح المفتاح» وحاشيته على المطول» فقد جعل الجملة الاسمیة قد يقصد 
بها الدوام إثباتاً ونفیاً بحسب المقامات. 

وعندي أن الجملة الاسمية لا تفيد أكثر من الثبوت المقابل للتجددء وأما الاستمرار 
والدوام فهو معنى كنائي لها يحتاج في استفادته إلى القرينة المعينة وهي منفية هناء فالمعنى : 


کے ابی رون الأعراف: 194 ای مرن 


سواء عليكم أدعوتموهم دعوة متجددة أم لازمتم المت لسن المعنى على الدوام» وقد 
احتاج صاحب الكشاف إلى بيانه بطريقة الدقة بإيراد السؤال والجواب على عادته» وأيّا ما 
كان فالعدول عن الجملة الفعلية في معادل التسوية اقتضاه الحال البلاغي خلافاً لثعلب. 


ہے ے ےم ہپ ےق کیہ ےوہ حو وہ ہے 
[94 مد آلزين دعوت من دون ال عِبَاد امثالڪم فَادعَومُمَ فَلِسَتَجبُوا 
أ مر 
ڪر لكم إن کنتم صندفان o‏ © 4. 


هذه الجملة على الوجه الأول في کون المخاطب. بقوله: «#إوَإن تَدَعْوهُمٌ إلى المْرَئ لا 
عو ترد [الأعرّاف : 3 الآية» النبىّ عليه الصلاة والسلام والمسلمين أن تكون استئنافاً 
کات انتقل به إلى مخاطبة المشركين» ولذلك صدر بحرف التوكيد لأن المشركين ینکرون 
مساواة الأصنام إياهم في العبودية» وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

والمراد بالذين تدعون من دون الله: الأصنام» فتعريفها بالموصول لتنبيه المخاطبين 
على خطإ رأيهم في دعائهم إياها من دون الله» في حين هي ليست أهلا لذلك» فهذا 
الموصول كالموصول في قول عبدة بن الطبیب : 
إن الذين ترؤتهمإخوانكم 2 يشفي غليل صدورهم أن تُصرعوا 

ويجيء على الوجه الثاني في الخطاب السابق: أن تكون هذه الجملة بياناً وتعلیلا 
لحمل نان رت إن ت7 بی 4 [الأعرّاف: 193] أي لأنهم عبادء أي: 
مخلوقون. 

و«العبد» أصله المملوك» ضد الخرء كما في قوله تعالى : ل الي والعيد بالمتي» 
[الْقرة: 178]» وقد أطلق في اللسان على سس كما في قوله تعالى: #إن ر ا 
الوت الکن له اك يمن عا 69* [مَریٔم: 93]ء ولذلك يطلق العبيد على الناس» 
والمشهور أنه لا يظلق إلا على ا من الآدميين» فيكون إطلاق العباد على 
الأصنام كإطلاق ضمير جمع العقلاء عليها بنا على الشائع في استعمال العرب يومئذ من 
الإطلاق» وجعله صاحب الكشاف إطلاق تهكم واستهزاء بالمشركين» يعني أن قصارى 
أمرهم بأن يكونوا أحياء عقلاء فلو بلغوا تلك الحالة لما كانوا إلا مخلوقين مثلكم» قال: 
ولذلك أبطل أن يكونوا عباداً بقوله عقبه: ألم اَتَجْلُک [الأعرّاف: 195] إلى آخره. 

والأحسن عندي أن يكون إطلاق العباد عليهم e‏ بعلاقة الإطلاق عن التقييد 
روعي في حسنه المشاكلة التقديرية» لأنه لما ماثلهم بالمخاطبين في المخلوقية وكان 
الفخاطبون عباد الله أطلق العباد على مماثليهم مشاكلة. 

وفرع على المماثلة أمر التعجيز بقوله: فَادَعَوَهُمَ» فإنه مستعمل في التعجيز باعتبار 


A‏ الأعراف: 195 بی رین 


ما تفرع عليه من قوله: «إمَلْسْتَِبا لكر المتضمن إجابة الأصنام إياهم» لأن نفس 
الدعاء ممكن ولكن استجابته لهم ليست ممكنة. فإذا دعوهم فلم يستجيبوا لهم تبين عجز 
الالهة عن الاستجابة لهم» وعجز المشركين عن تحصيلها مع حرصهم على تحصيلها 
لإنهاض حجتهم» فال ظهور عجز الأصنام عن الاستجابة لعبادها إلى إثبات عجز 
ور عن ور کن تدهم لتلازم العجزین؛ قال تعالى: إن تنعوھر لا سمعوا دعا 


4 فا‎ ONO 
والأظهر أن الهراة بالدذعوة العامور بها الذعوة للتضصر والتتجدة كما قال:وذاك‎ 
: المازني‎ 


إذا استجدوا لم م ا من دعاهم لإ ج تام سای مس كن 

وبهذا يظهر أن أمر التعجيز كناية عن ثبوت عجز الأصنام عن إجابتهم» وعجز 
المشركين عن إظهار دعاء للأصنام تعقبه الاستجابة. 

والأمر باللام في قوله: «إقَلسْتَحِبُوا»# أمر تعجيز للأصنام» وهو أمر الغائب» فإن 
طريق أمر الغائب هو الأمر. 

ومعنى توجيه اس الثاني اام أنه عامون د ل الاو لقانب 

وهذا أيضاً كناية عن عجز الأصنام عن الاستجابة لعجزها عن تلقى تلقي التبليغ من 
عبدتها. 

وحذف متعلق «صَدِوِنَ 4 لظهوره في السياق› 3 صادقين في نسبة الآلهة للأصنام. 

[195] ا ال ا 
اھر ہے سے پا 1 02 ءاذات سمعون يا . 

ناک لما نل الجملة لها من آیر العسحز وثرت الج لا اذا انقفت عرد 
الأصنام أسباب الاستجابة تحقق عجزها عن الإجابة وتأكد معنی أمر التعجيز المکنی به 
عن عجز الأصنام وعجز عبدتهاء والاستفهام إنكاري وتقديم المسند على المسند إليه 
للاهتمام بانتفاء الملك الذي دلت عليه اللام كالتقديم في قول حسان: 

له همم es‏ ےکس بے E‏ 

ووصف الأرجل ب 8«#يمشوت*# والآيدي ب تطشون# والأعين ب« رُورے٭4 
والآذان ب 8 سمعی 2 إما لزيادة تسجيل العجز عليهم فيما يحتاج إليه الناصرء وإما لان 
بعض تلك الأصنام كانت مجعولة على صور الادميين مثل هبل» وذي الكفين» 1 
في صور الرجال» ومثل سواع كان على صورة امرأة» فإذا كان لأمثال أولئك صور أرجل 


ا مرن الأعراف: 195 2 


وأيد وأعين وآذان فإنها عديمة العمل الذي تختص به الجوارح» فلا يطمع طامع في 
نصرهاء وخص الأرجل والأيدي والأعين والآذان» لأنها آلات العلم والسعي والدفع 
للنصرء ولهذا لم يذكر الألسن لما علمت من أن الاستجابة مراد بها النجدة والنصرة ولم 
يكونوا يسألون عن سبب الاستنجاد» ولكنهم يسرعون إلى الالتحاق بالمستنجد. 

والمشي انتقال الرّجلين من موضع انتقالا متوالياً. 

والبطش الأخذ باليد بقوة» والإضرار باليد بقوة» وقد جاء مضارعه بالکسر والضم 
على الغالب. وقراءة الجمهور بالكسرء وقرأ أبو جعفر: بضم الطاءء وهما لغتان. 

أ4 حرف بمعنى (أو) يختص بعطف الاستفهام» وهي تكون مثل «أو» لأحد 
الشيئين أو الأشياءء وللتمييز بين الأشياءء أو الإباحةء أي الجمع بينهاء فإذا وقعت بعد 
همزة الاستفهام المطلوب بها التعبین كانت مثل «أو» التي للتخيير كقوله تعالى: كل آله 
ایت لک آم عل الله تفر [يونس: 59]ء أي عينوا أحدهما. وإن وقعت بعد 
استفهام غير حقيقي كان بمعنى «أو) التي للإياحة» وتسمی؛ حينئذ» منقطعة؛ و 
قو لوق انها تی بمعنی «بل) الانتقالية» وعلى كل حال فهي ملازمة لمعنی الاستفهام 
وقعت في الکلام تن بعدها استفهامء فالتقدير هنا: بل ألهم ای بطشوت ها 25 
أعين یبصرون بهاء ٠‏ بل ألهم آذان یسمعون بھا. 

وترتيب هذه الجوارح الأربع على حسب ما في الآية ملحوظ فيه أهميتها بحسب 
الغرض» الذي هو النصر والنجدة» فإن الرّجلين تسرعان إلى الصريخ قبل التأملء 
واليدين تعملان عمل ار وهو الطعن والضربء وأما الأعين والآذان فإنهما وسيلتان 
لذلك كله 0 وإنما قدم ذكر الأعين هنا على خلاف معتاد القرآن في تقديم السمع 
على البصر كما سبق في أول سورة البقرة لأن الترتيب هنا كان بطريق الترقي. 

[195] موقل آدغوا ث کت مث ثم كيدون ولا ون 09 4. 

إذْن من الله لرسوله بأن يتحداهم بأنهم إن استطاعوا استصرخوا أصنامهم لتتألب 
على الكيد للرسول ٠34‏ والمعنى: ادعوا شركاءكم لينصروكم علي فتستريحوا مني 

وكيد الإضرار الواقع فى صورة عدم الإضرار كما تقدم عند قوله ا آنفاً : 
«وتر کے إِنَ كيه مد [الأعراف: 183]. 

والأمر والنهي في قوله: كيدُون فلا رون للتعجيز. 

وقوله: هللا نُظِرُوقٌ* تفريع على الأمر بالكيد» أي: فإذا تمكنتم من إضراري 
فأعجلوا ولا تؤجلوني. 


وفي هذا التحدي تعريض بأنه سيبلغهم وينتصر عليهم ويستأصل آلهتهم. 
تحداهم بأتم أحوال النصر وهي الاستنصار بأقدر الموجودات في اعتقادهم» وأن يكون 
الإضرار به خفياًء وأن لا يتلوم له ولا ينتظرء فإذا لم يتمكنوا من ذلك كان انتفاؤه أدل 
على عجره وعجز آلهتهم. 

وحذفت ياء المتكلم من #إكيذون# في حالتي الوقف والوصل؛ في قراءة الجمهور 
ع أبي عمروء وأما بإ تنظرون 4 فقرأه ہے بعلف الیاء إلا يعقوت ھا وَصضۃ 
وا وحذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية جد فصيح. 

[196ء 197] لن ولت أَنَّهُ ألزه دَوّل آلککت وهو ہی يول ([2000 
ولي موت من روہ لا بيعو سم تا لیم يمد @4. 

هذا من المأمور بقوله» وفصلت هذه الجملة عن جملة: #ادغوأ شرکا کہ لوقوعھا 
موقع العلة لمضمون التحدي في قوله: اه وا شَرَككُ4 [الأعراف: 195] الآية» الذي هو 
تن تحقق عجزهم عن كيده» فهذا تعليل لعدم الاكتراث بتألبهم عليه واستنصارهم بشركائهم. 
ولثقته بأنه منتصر عليهم بما دل عليه الأمر والنهي التعجيزيان. والتأكيد لرد الإنكار. 

والولي الناصر والكافي» وقد تقدم عند قوله تعالى: فاقل أغَيَرَ أله اد وَل 
[الأنعام: 14]. 

وإجراء الصفة لاسم الله بالموصولية لما تدل عليه الصلة من علاقات الولاية» فإن 
إنزال الكتاب عليه وهو أمي دليل اصطفائه وتوليه. 

والتعريف في الكتاب للعهد»ء أي: الكتاب الذي عهدتموه وسمعتموه وعجزتم عن 
معارضته وهو القرآنء أي المقدار الذي نزل منه إلى حد نزول هذه الأية. 

وجملة: ٭وھو يول اليك معترضة والواو اعتراضية. 

ومجيء المسدة فعا ضيبا رقا لقصد الدلالة على استمرار هذا التولي وتجدده وأنه 
یڈ رایت گنا دلي الى سر اون ارضاء رخلدیغارہ الاين السستيمين. على 
صراط نبيهم پا بان ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. 

والصالحون هم الذين صلحت أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وجملة: 9إوَالدِينَ تَدَعُونَ من دُونه.# عطف على جملة: إن وَلِتََ ال ۹ء وسلوك 
طريق الموصولية في التعبير عن الأصنام للتنبيه على خطأ المخاطبين في دعائهم إياها من 
دون الله مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة» بعجزها عن نصر أتباعها وعن نصر أنفسهاء 
والقول فی : جلا يسْتَطِيعُونَ فصرم ولا أَنَشَْيُمَ صروت كالقول في نظيره السابق آنفاً. 


وأعيد لأنه هنا خطاب للمشركية) وهنالك حكاية عنهم للنبي والمسلمين› > ولوبانة 
المضادة بين شان ولي المؤمنين وحال أو نیا الین كين وليكون الدليل مستقاد في 


سن بن تدعوهم ِل آلمدیٰ ٦‏ وره ل إِليْكَ وھ" ٦‏ 
يرون 4€9. 

عطف على جملة: 9وَالدِينَ تدعوت من دونو لا يسْكَطيعونَ دصر [الأعرّاف: 197] 
الآية» أي قل للمشركين: وإن تدعوا الذين تدعون من دون الله إلى الهدى لا يسمعوا. 

والضمیر المرفوع للمشركين» والضمير المنصوب عائد إلى الذين تدعون من دونەء 
ات الأصنام. 

والهدى على هذا الوجه ما فيه رشد ونفع للمدعو. وذكر إلى الدَئك» لتحقيق 
عدم سماع الأصنام» وعدم إدراكهاء لأن عدم سماع دعوة ما ينفع لا يكون إلا لعدم 
الإدراك. 

رترھعرت E ag‏ :فى ”الات کا E‏ 
لأن الأصنام لا يتأتى منها الاتباع» إذ لا يتأتى منها المشي الحقيقي ولا المجازي؛ أي : 
الامتثال. 

والخطاب في قوله: وره لمن يصلح أن يخاطب فهو من خطاب غير 
لح 

ومعنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ» أي: تراهم كأنهم ينظرون إليك» لأن صور 
كثير من الأصنام كان على صور الأناسي وقد نحتوا لها أمثال الحدق الناظرة إلى الواقف 


أمامهاء قال في الكشاف: لأنهم صوروا أصنامهم و قن تابد اة لعن الشيء ينظر 
إلنه. 


[199] مد العفو وأ يالف وَأَعَرضَ عن هلت ©@4. 

أشبعت هذه السورة من أفانين قوارع المشركين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم 
وبعثتهم على التأمل والنظر في دلائل وحدانية الله وصدق رسوله ييه وهدي دينه وكتابه 
وفضح ضلال المشركين وفساد معتقدهم والتشويه بشرکائھم: وقد تخلل ذلك كله لتسجيل 
بمكابرتهم» والتعجيب منهم كيف يركبون رؤوسهمء وكيف ينأؤن بجانبهم» وكيف يصمون 
أسماعهم» ويغمضون أبصارهم عما دعوا إلى سماعه وإلى النظر فيه» ونظرت أحوالهم 
بأحوال الأمم الذين كذبوا من قبلهم» وكفروا نعمة الله فحل بهم ما حل من أصناف 


نا اتی فلا وان ود ويم اح اتھکر اط ار بی مامت 
وبانتظار ما سیحل بهم من العذاب بأيدي المؤمنين» وبتشيت الرسول والمؤمنین وتبشيرهم 
والثناء على ما هم عليه من الهدى. فكان من ذلك كله عبرة للمتبصرين › ومسلاة للنبي 
وللمسلمین؛ وتنويه بفضلهم. وإذ قد كان من شأن ذلك أن ٹیر فی انين المسلجين 
كراهية آهل الشرك وتحفزهم للانتقام منهم ومجافاتهم والإعراض عن دعائهم إلى الخیر 
لا جرم شرع في استئناف غرض جديد» يكون ختاماً لهذا الخوض البديع» وهو غرض 
أمر الرسول والمؤمنين بقلة المبالاة بجفاء المشركين وصلابتهم» وبأن يسعوهم من عفوهم 
والدأب على محاولة هديهم والتبليغ إليهم بقوله: #حْذٍ العفو وَأ بِالْعرْقٌ» الآيات. 

والأخذ حقيقته تناول شيء للانتفاع به أو لإضراره» كما يقال: أخذت العدو من 
تلابيبه» ولذلك يقال في الأسير: أخيذء ويقال للقوم إن اسوواة اخذواء: رامسم ها 
بخازا فاستعس للٹلیس بالؤضفة والقعل من ہین أقعال لو شاء لعلي با لے ذلك 
التلبس واختياره على تلبس آخر بأخذ شيء من بين عدة أشياء» فمعنى خذ العفو: عامل 
e‏ تا ھا دودر سين تا اھت تم تب اسراف لاد 
ولذلك أرجح اال المتهون وعو 
څذي العفو مني تستديمي موّدتي ولا تنطقي في سزرتی حين أغضَبٌ 

هو لأبي الأسود الدؤلي» وأنه اتبع استعمال القرآنء وأن نسبته إلى أسماء بن 
خارجة الفزازي أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة. 

والعفو الصفح عن ذنب المذنب وعدم مؤاخذته بذنبه وقد تقدم عند قوله تعالى : 
يإ وسكلوتك مادا نموت فل ألَمَمْوَ» [البَقَرَّة: 249]ء وقوله: 8فَاعْمُوا وَاصَمَحُوأ حى يان 
2 مرو 4 في سورة البقرة [109]ء والمراد به هنا ما يعم العفو عن المشركين وعدم 
مؤاخذتهم بجفائهم ومساءتهم الرسول والمؤمنين. 

وقد عمّت الآية صور العفو كلها: لان التعریف في العفو تعريف الجنس فهو مفيد 
الارن ا الى عا ن صلی اة رلته لات الرس لات یضر 
ويصفح وذلك بعدم المؤاخذة بجفائهم وسوء خلقهم. > فلا يعاقبهم ولا يقابلهم بمثل 
اا ایا يَحْمَةَ من آله لنت لَه وکر كنت كَظا علي القَلپٍ لَانمَسُوا من 
ولك اعْفٌ عَنْهُمَ وَاسْتَغْفْرَ همم [آل عِمرَان: 159]» ولا يخرج عن هذا العموم من أنواع 
العفو أزمانه وأحواله إلا ما أخرجته الأدلة الشرعية مثل العفو عن القاتل غيلة» ومثل 
العفو عن انتهاك حرمات الله» والرسول أعلم بمقدار ما يُخص من هذا العموم وقد يبينه 


الكتاب والسنة وألحق به ما يقاس على ذلك المبين» وفي قوله: لوم بِالْمرْقِ» ضابط 
عظيم لمقدار تخصيص الأمر بالعفو. 

ثم العفو عن المشركين المقصود هنا أسبق أفراد هذا العموم إلى الذهن من بقيتهاء 
ولم يفهم السلف من الآية غير العموم» ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قدم 
عيينة بن حصن المدينة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان الحر بن قيس من النفر 
لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لی عليهء فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل 
عليه قال: هيه يا بن الخطاب ما تعطینا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدلء فغضب عمر 
حتى هَمَّ أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه: «#حَذٍ العفو وَأ 
اش وَأعَرض عن الهاي 69* وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين 

وفيه عن عبدالله بن الزبير قال: ما أنزل الله ذلك إلا في أخلاق الناسء ومن قال 
أن هذه الآية نسختها آیات القتال فقد وهم: لأن العفو باب آخرء وأما القتال فله 
الفقه. 

و(العرف) اسم مرادف للمعروف من الأعمال» وهو الفعل الذي تعرفه النفوسء 
أي : لا تنكره إذا تاج وشأنها بدون عرض لها 56 ضده» وقد دل على مرادفته 
للمعروف قول النابغة : 


فاه" ال ك معروفٌ ولا العرف ضائع 


فقابل النكر بالعُرف» وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: #«إتَأَممُوت بِالْمَعْرُوفٍ وئٹھورے 
عَنِ السنكر4 في سورة آل عمران [110]: 


والأمر يشمل النهي عن الضدء فإن النهي عن المنكر أمر بالمعروف» والأمر 
بالمعروف نهي عن المنکر؛ لان الأمر بالشيء نهي عن ضده» فالاجتزاء بالأمر بالعرف 
عن النهي عن المنكر من الإيجاز» وإنما اقتصر على الأمر بالعرف هنا: لأنه الأهم في 
دعوة المشركين لأنه يدعوهم إلى أصول المعروف واحدا بعد واحدء كما ورد في حديث 
معاذ بن جبل حين أرسله إلى آهل اليمن فإنه أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا ا ثم قال: «فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات)ء ولو كانت دعوة المشركين مبتدأة بالنهي عن المنكر لنفروا ولملّ الداعي» لأن 


لان شان لامر ب بشي أن یکون متصفاً 07 والا ا فمّد تعرضصضص 0 أن 


نا انا الرجل المعلم غيره TENET‏ التعليم 
الشىف.- رغی المسالة المترصية في اصول الفقه تان الام ر الالء هو امن ذلك 
الل 

والتعريف في (العرف) کالتعریف فی (العفو) يفيد الاستغراق. 

وحذف مفعول الأمر لإفادة عموم المأمورين وَل يعوا إل دار السَّلَمِ * [يُونس: 
58ء أمر الله رسوله بأن يأمر الناس كلهم بكل خير وصلاح فيدخل في هذا العموم 
المشركون دخولا أوليا لأنهم سبب الأمر بهذا العموم» أي لا يصدنك إعراضهم عن 
إعادة إرشادهم. وهذا كقوله تعالى : عرض عنم و 7 عِظهم * [النْسَاء: 63]. 

والإعراض: إدارة الوجه عن النظر عدي مشتق من العارض وهو الخدء فإن 
الذي يلتفت لا ينظر إلى الشيء› وقد فسّر ذلك في قوله تعالى: ب عرض وکا اند 
[الإسراء: 83] وھ ھناء مستعار لعدم الموّاخذة بما يسوء من أحد» شبه عدم المؤاخذة 
على العمل بعدم الالتفات إليه في كونه لا يترتب عليه أثر العلم به لأن شأن العلم به أن 
تترتب عليه الموّاخذة. 

و«الجهل؛ هنا ضد 0 لت وهو أشهر اف اجول في یك مرو قبل 
هو و الإشراك اذ اتخاذ 07 سفامة لا 77 سفاهة: ثم يشمل كل سفيه ا 
وكذلك فهم منها الحر بن قيس في الخبر المتقدم آنفاً وأقره عمر بن الخطاب على ذلك 
الفهم. 

وتحفت هذه الا مكارم الأخلاق لأن فضائل الأخلاق لا تعدو أن تكون عفواً 
عن اعتداء فتدخل في لحز الو أو إغضاء عما لا فتدخل في اوعض عن 
لے أو فعل خير 7 2 بفضيلة فتدخل في 7 م العف كما تقدم من الأمر 
بالأمر بالشىء أمر بذلك الشیء وھذا معنی قول جعفر بن محمد . 5 هذه الآية أمر الله 
نبيه بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منھاء وهي صالحة لان 
يبين بعضها E‏ فان الأمر بأخذ العفو يتقيد بوجوب الأمر بالعرف» وذلك فی كل ما 


لا يقبل العفو والمسامحة من الحقوق» وكذلك الأمر بالعرف يتقيد بأخذ العفو وذلك بأن 
يدعو الناس إلى الخير بلين ورفق. 

[200] وما يرع ین أَلشّيِطنِ َر سكيد ياه إل سَمِيمٌ عي 49. 

وهذا الأمر مراد به رسول الله ي ابتداء وهو شامل لأمته. 

(إما) هذه هى (إن) الشرطية اتصلت بها «ما» الزائدة التی تزاد على بعض الأسماء 
کے ا ھن تا تعر ۰ا27 اب با ھا5اء سن تا 
و(أينما) و(أياتما) و(حیثما) و(كيفما) فلا جرم أن «ما» إذا اقترنت بما يدل على الشرط 
أكسبته قوة شرطية» فلذلك كتبت «إما» هذه على صورة النطق بها ولم تكتب مفصولة 
النون عن «ما». والنزغ النخس والغرز» كذا فسره في الكشاف وهو التحقیق؛ وأما 
الراغب وابن عطية فقيداه بأنه دخول شيء في شيء لإفساده. قلت: وقريب منه الفسخ 
بالسين وهو الغرز بإبرة أو سور ا راي ہریت سس روما سو کے بعل 
الشيطان من بِحَدِ أن مَرَعّ ليطن نے ون إو [بُوسف: 100]. 

وإطلاق النزغ هنا على وسوسة الشيطان استعارة: شبّه حدوث الوسوسة الشيطانية 
في النفس بنزغ الإبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي» وشاعت هذه الاستعارة 
بعد نزول القرآن حتى صارت كالحقيقة. 

والشعدى: 'إن ألقى :إليك: القطات ما يشالف هنذا الاپ نان سول لك الأعد 
بالمعاقبة أو سول لك ترك أمرهم بالمعروف غضباً عليهم أو يأساً من هداهمء فاستعذ 
بالله منه ليدفع عنك حرجه ويشرح صدرك لمحبة العمل بما أمرت به. 

والاستعاذة مصدر طلب العوذء فالسين والتاء فيها للطلب» والعوذ: الالتجاء إلى 
شيء يدفع مكروهاً عن الملتجئ؛ يقال: عاذ بفلان» وعاذ بالحرم» وأعاذه إذا منعه من 
الضر الذي عاذ من أجله. 

فأمر الله بدفع وسوسة الشيطان بالعَوْذ بالله» والعوذ بالله هو الالتجاء إليه بالدعاء 
بالعصمة أو استحضار ما حددہ الله له من حدود الشریعةء وهذا أمر لرسول الله گل 
على الالتجاء إلى الله فيما عسر عليهء فإن ذلك شكر على نعمة الرسالة والعصمة؛ فإن 
العصمة من الذنوب حاصلة له» ولكنه يشكر الله بإظهار الحاجة إليه لإدامتها عليهء وهذا 
مثل استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث صحيح مسلم: «إنه ليغان 
على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

فالشيطان لا ييأس من إلقاء الوسوسة للأنبياء لأنها تنبعث عنه بطبعهء وإنما يترصد 


ان مرن الأعراف: 201 ا 


لهم مواقع خفاء مقصده طمعاً في زلة تصدر عن أحدهمء وإن کان قد علم أنه لا يستطيع 
إغواءهم» ولكنه لا يفارق رجاء حملهم على التقصير في مراتبهم» ولكنه إذا ما هم 
بالوسوسة شعروا بها فدفعوهاء ولذلك علّم الله وبول عليه الصلاة والسلام الاستعانة 
على دفعها بالله تعالى. 

روى الدارقطني أن النبي كك قال: اما منكم من أحد إلا وقد وگل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وأنت يا رسول الله قال: «وأنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم). 

روي قوله فأسلم بفتح الميم بصيغة الماضي والهمزة أصلية: صار الشيطان المقارن 
E‏ وهي خصوصية للنبي د وروي بضم الميم بصيغة المضارع؛ والهمزة 
للمتكلم. أي فأنا أسلم من وسوسته. وأحسب أن سبب الاختلاف کي الرواية أن 
الي نط بت موقوفا "غلبف رھدا الأمر شامل لمزم رعظ المومتين: مہ ائری لان 
نزغ الشيطان إياهم أكثرء فإن النبي بل مؤيد بالعصمة فليس للشيطان عليه سبيل. 

وجملة: إل سميع N‏ فی موقع العلة للأمر بالاستعاذة من الشيطان بالله على 
با هو شان حرف (إن» إذا جاء في غير مقام دفع الشك أو الإنكار» فإن الرسول تل لا 
ینکر ذلك ولا يتردد فيه» والمراد التعليل بلازم هذا الخبرء وهو عوذه مما استعاذه منه» 
أي: أمرناك بذلك لأن ذلك يعصمك من وسوسته لأن الله سميع عليم. 

و«السميع»: العالم بالمسموعات؛ وهو مراد منه معناه الكنائي» أي: عليم بدعائك 
مستجيب قابل للدعوة» كقول أبي ذؤیب : 
دساھی E‏ ماب الى لا سميع فما أذري أرْشْے طلابُها 

أي ممتثل» فوصف «إسَمِيعٌ# كناية عن وعد بالإجابة. 

وإتباعه بوصف َل زيادة في الإخبار بعموم علمه تعالى بالأحوال كلهاء لأن 
وصف «سَمِيعَ# دل على أنه يعلم استعاذة الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم أتبعه بما يدل 
على عموم العلمء وللإشارة إلى أن الرسول ييه بمحل عناية الله تعالى فهو يعلم ما ب 
الشيطان عدوه» وهذا كناية عن دفاع الله عن رسوله كقوله: هك بايا [الطُور: 48] 
وأن أمره بالاستعاذة وقوف عند الأدب والشكر وإظهار الحاجة إلى الله تعالى. 

1 لت الت اموا ڌا مَکَمُمَ طف من ليطن تَدَكَروا ڌا هم 
رون @). 

هذا تأكيد وتقرير للأمر بالاستعاذة من الشیطانء فتتنزل جملة: #8إرك آلزبے أتَهَوَأ4 
إلى آخرها منزلة التعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان إذا أحسٌ بنزغ الشيطان» ولذلك 


افتتحت بإن التي هي لمجرد الاهتمام لا لرد تردد أو إنكارء كما افتتحت بها چم 
قوله : 3إ سيميع م عل فيكون الأمر بالاستعاذة حینئد قد علل بعلتين ؛ أولاهما: 
الاستعاذة باللہ منجاة للرسول عليه الصلاة والسلام من نزع الشيطان»ء والثانية : أن فی 
الاستعادذة باللہ من الشيطان تذكرا الواجب مجاهدة الشيطان والتيقظ لكيده» وأن ذلك 
التيقظ سنة المتقين» فالرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بمجاهدة الشيطان: لأنه متقء 
ولأنه يبتهج بمتابعة سيرة سلفه من المتقين كما قال تعالى: © أَوْليِكَ الذي هَدَى أنَّهُ 
هدم اتد [الأنعام: 90]. 

وقد جاءت العلة هنا أعم من المعلل: لأن التذكر أعم من الاستعاذة. 

ولعل الله ادخر خصوصية الاستعاذة لهذه الأمةء فكثر فى القرآن الأمر بالاستعاذة 
من الشیطانء وكثر ذلك في أقوال النبي ييه وجعل للذين قبلهم الأمر بالتذكر» كما 

و«التَفْوّى)» تقدم بيانها عند قوله تعالى: مْدی للم مقن في سورة البقرة [2]ء 
والمراد بهم : الرسل وصالحو أممهم › لآنه أريد جعلهم قدوة وأسوة حسنة. 

و«المس» حقيقته وضع اليد على الجسمء واستعير للإصابة أو لأدنى الإصابة. 

والطائف هو الذي يمشى حول المكان ينتظر الإذن لەء فهو النازل بالمكان قبل 
دخوله المكان» أطلق هنا على الخاطر الذي يخطر في النفس يبعث على فعل شيء 
نهى الله عن فعلهء شبه ذلك الخاطر فى مبدإ جولاته فى النفس بحلول الطائف قبل أن 

وكانت عادة العرب أن القادم ا أهل البيت» العائذ برب الت الما د للقرى 
يستأنس» فيطوف بالبيت» ويستأذن» كما ورد في قصة النابغة مع النعمان بن المنذر حين 
أنشد أبياته التی أولها : 

أصم 3 يسمع رب ا : أل و س 

ہے في أول سورة الفاتحة ومن ذلك طواف القادمين 9 فك جا لک انشيها 

وتصبح عن غب السّرى وكأنتها یہت ل 


سے 


وقال تعالی : اطا عا طایث من تی ور تبث 46 [القَلم: 19]. 


SAR‏ الأعراف: 202 ہے غرم 


وقراءة الجمهور: طف بالف بعد الطاء وهمزة بعد الألف. وقراءة ابن كثير 
وأبو عمرو والکسائی ويعقوب: #طيف» بدون ألف بعد الطاء وبياء تحتية ساكنة بعد 
الطاءء والطيف خيال يراك في النوم وهو شائع الذكر في الشعر. 


وفي كلمة #إدَا# من قوله: اذا مََمُمْ طف مَنَ الین تَدَكَرواً# مع التعبير 
بفعل هَمَتَمُمَ الدال على إصابة غير "ےر إشارة إلى أن الفزع إلى الله من الشیطانء 
عند ابتداء إلمام الخواطر الشيطانية بالنفس» لأن تلك الخواطر إذا أمهلت لم تلبث أن 

والتعريف في ©« انان يجوز أن يكون تعريف الجنس: أي من الشياطين› 
ويجوز أن يكون تعريف العهد» والمراد به إبليس باعتبار أن ما يوسوس به جنده وأتباعه. 
هو صادر عن أمره وسلطانه. 

والتذكر استحضار المعلوم اساب والمراد: تذكروا أوامر الله ووصایا کقولە : 
«ذكروأ الله ماسكَعفروا لوبهم [آل عِمرّان: 135] ويشمل التذكر تذكر الاستعاذة لمن أمر 
بها من الأمم الماضية» إن كانت مشروعة لهمء ومن هذه الأمةء فالاقتداء بالذين اتقوا 
على حصول مضمون جملتها دفعة بدون تريث» أي: تذكروا تذكر ذوي عزم فلم تتريث 
نفوسهم أن تبين لها الحق الوازع عن العمل بالخواطر الشيطانية فابتعدت عنهاء وتمسكت 
بالحق» وعملت بما تذكرت» فإذا هم ثابتون على هداهم وتقواهم. 

وقد استعير الإيصار للاهتداء كما يستعار صدہ العمى للضلال» ا فإذا هم 
مهتدون ناجون من تضليل الشيطان» لن الشيطان أراد إضلالهم فسلموا من ذلك 
ووصفهم باسم الفاعل دون الفعل للدلالة على أن الإبصار ثابت لهم من قبل» وليس شيئاً 
متجدداء ولذلك أخبر عنهم بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات. 

ے قے۸م , رد ٦‏ مث و N YF‏ 

[202] «وَيِحَوَتْهُمْ يدوم ف الي مر لا بِمَصِرُونَ @4 . 

عطف على جملة: الت الت توا دا مم طف مَنَ ليطن تَدَكَروا» 
[الأعرّاف: 201] عطف الضد على ضدهء فإن الضدية مناسبة يحسن بها عطف حال الضد 
على ضده» فلما ذكر شأن المتقين في دفعهم طائف الشياطين» ذكر شأن أضدادهم من 
أهل الشرك والضلالء كما وقعت جملة: إن ألزيت کَمَروا سوا عليه عَأندَرَتَهِمْ ام لم 


) 526( ابی رای الأعراف: 202 ان مرن 


زع [البََرّه: 6] من جملة: ظهُدَّى لِلْمْتَّقِينَ 9 ألذِينَ يُؤْمُِونَ اليب في سورة 
البقرة [2ء 13. 

وجعّلها الزجاج عطفاً على جملة: #«#ولا سَتَطِيعُونَ للج ضا ولا اَشمُمَ 
مرت @4 [الأعرّاف: 192] أي: ويمدونهم في الغي» يريد أن شركاءهم لا ينفعونهم 
بل يضرونهم بزيادة الغي. 


والإخوان جمع أخ على وزن فعلان مثل جمع خرن زهو .دكن السار غل 
خربان. 


حقيقة الأخ المشارك في بنوة الأم والأب أو في بنوة أحدهماء ويطلق الأخ 
مجازاً على الصديق الودودء ومنه ما آخى النبي بي بين المهاجرين والأنصارء وقول أبي 
بكر للنبي كَل لما خطب النبي منه عائشة: إنما آنا أخوكء, فقال له النبي لق : «أنت 
أخي وهي حلال لي»» ويطلق الأخ على القرين كقولهم أخو الحرب» وعلى التابع 
الملازم كقول عبد بني الحسحاس : 


اوک ورل 2 کپ ورافک نن قد ری :فيكو وغاشرکے هرا 

أراد أنه عبدهم» وعلى النسب والقرب كقولهم أخو العرب وأخو بني فلان. 

فضمير وخوم عائد إلى غير مذكور في الكلامء إذ لا يصح أن يعود إلى 
المذكور قبله قريباً : لأن الذي ذكر قبله الذي اموأ فلا يصح أن يكون الخبرء وهو 
يمدو نے لي متعلقاً بضمير يعود إلى (المتقین)ء فتعين أن يتطلب السامع لضمير 
وَلِحَوانَهم 4 مادا غير ما هو مذكور في الكلام بقربه» فيحتمل أن-.يكون: الضمير غاد دا 
على معلوم من السياق وهم الجماعة المتحدث عنهم في هذه الآيات» أعني المشركين 
المعنيين بقوله: لعل آله عَنَا بشرہوں © اسرد ما لا لق سيا إلى قوله: ار 
سْتَطِيعُونَ لم نَضَرَا [الأعراف: 190 192]ء فيرد السامع الضمير إلى ما دل عليه السياق 
بقرينة تقدم نظيره في أصل الکلام ولهذا قال الرجاج: هذه الآية متصلة في المعنى 
بقولہ: ولا سْتَطِيعُونَ کم تا ولا امم بشزوت ©6 [الأعرّاف: 192]ء أي: وإخوان 
المش وكير ؟ ای أقاربهم ومن هو من قبيلتهم وجماعة دينهم. كقوله تعالى: وَفَالو 
لإخوانهم دا صَرَيُوَاْ فى اض * [آل عِمرّان: 156] أي يمد المشركون بعضهم 2 في 
الغي ويتعاونون عليه فلا مخلص لهم من الغي. 


ويجور أن يعود الضميران إلى الشيطان المذكور انف باعتبار إرادة الجنس أو 


@ RTT BEK 


الأتباع» كما تقدم» فالمعنى: وإخوان الشياطين» أي: أتباعهم كقوله: إن المبذرت كاثرأ 
لِخْوْنَ ألشَّيطِينٌ؛4 [الإسرّاء: 27] أما الضميران المرفوعان في قوله: يدو وقوله: 
«لا يِتَصِرُونَ» فهما عائدان إلى ما عاد إليه ضمير «إخوانهم»ء أي: الشياطين» وإلى هذا 
مال الجمهور من المفسرین؛ والمعنى: وإخوان الشياطين يمدهم الشياطين في الغي› 
فجملة يمدونهم خبر عن «إخوانهم»» وقد جرى الخبر على غير من هو له ولم يبرز فيه 
ضمير من هو له حيث كان اللبس مأموناء وهذا كقول يزيد بن منقذ: 
وهُم إذا الخيل جالوا في كواثبها فُوارسْ الخيل لا ميل ولا فرٌّم 

فجملة: (جالوا) خبر عن الخيل» وضمير (جالوا) عائد على ما عاد عليه ضمير 
(وهم) لا على الخيل. وقوله: فوارس خبر ضمير الجمع. 

2 ۔- كن اوعنم لاخو اذ الا رتاف وركونة اران المت كد أشنا 
أي: وإخوان المشركين وأولياؤهم» فيكون «الإخوان» صادقاً بالشياطين كما فسر قتادة, 
لأنه إذا كان المشركون إخوان الشياطين» كما هو معلوم» كان الشياطين إخوانا للمشركين 
لأن نسبة الأخوة تقتضي جانبين» وصادقاً بعظماء المشركين» فالخبر جار على من هو 
لەء وقد كانت هذه المعاني مجتمعة في هذه الآيات بسبب هذا النظم البديع. 

وقرأ نافع» وأبو جعفر: يرد الياء وكسر الميم ‏ من الإمداد وهو 
تقوية الشيء الاد وا ا چا اسر س €3 [الشْعَرَاء: 133]» وقرأه 
ال يموت - بفتح الياء وضم الميم - من مد الحبل يمده إذا طوّلهء فيقال: مد 
له إذا أرخى له كقولهم: مد الله في عمرك. 

وقال أبو على الفارسى فى كتاب: الحجة عامة ما جاء فى التنزيل مما يستحب 
أمددت على اعت كقوله: ات نہر یہ من مَالٍ وين ال 55« فو وامددتهم 
بسَكهَةٍِ» [الظور: 22] وف أَنَدَرتن۔ بمَالہ [التمل: 6 وما كان بخلافه يجيء على 
مددت» قال تعالى: وينه ف ظَفْينِهمَ يَعْمَهُونَ» [البَقَرَة: 15]. فهذا يدل على أن الوجه 
فتح الياء كما ذهب إليه 0 من القراءء والوجه في قراءة من قرأ: «#يُمِدُوُم»*. أي : 
بضم الياء أنه مثل هو فبیرھ هم بعَذداپ ال کے [آل عمران: 21]» أي : هو استعارة تهكمية. 
والقرينة قوله في الغي كما أن القرينة في الآية الأخرى قوله: «يحدَابٍِ#» وقد علمت أن 
تج سے ا لي ا ل سک ل ات 
عند البلغاء وقراءة الجمهور ليود َمِدُونَهُمْ * بفتح التحتية تقتضي أن يعذى فعل ايمدونهم» 
إلى المفعول باللام» يقال: مد لهء إلا أنه كثرت تعديته بنفسه على نزع الخافض كقوله 
تعالی : اوس له ُفَیَيِه4 وقد تقدم في سورة البقرة [15]. 


والغي الضلال وقد مر آنفاً. 

و«ف» من قوله: يدوم ف الي على قراءة نافع وأبي جعفر استعارة تبعية 
بتشبيه الغي سر 4 على قراءة الجمهور فالمعنى: وإخوانهم يمدون لهم 
في الغي من مَذٌ للبعير في الظّوّل. 

ا يطيلون لهم الحبل في الغي» تشبيهاً لحال أهل الغواية وازديادهم فيها بحال 
النعم المطال لها الطّوّل في المرعى وهو الغي» وهو تمثيل صالح لاعتبار تفريق التشبيه 
في أجزاء الهيئة المركبة» وهو أعلى أحوال التمثيل» ويقرب من هذا التمثيل قول طرفة: 
لعمرك إن الموت ماأخطاالفتى لكالطؤل المرهى و رتبا اليد 

وعليه جرى قولهم: مد الله لفلان في عمرهء أو في أجلهء أو في حياته» 
والإقصار: الإمساك عن الفعل مع قدرة الممسك على أن يزيد. 

وو للترتيب الرتبي» اى: :واعظم من الإمداد لهنم في الغی آنه لا یالرتیے 
جهداً في الازدياد من الإغواءء فلذلك تجد إخوانهم أكبر الغاوين. 


7 ر و ہے ےر رارك 


[203] ولا لم اتهم يتر شالوا لوا کہا قل اکم 
رتم . 

معطوفة على جملة: رض عن اھ چ [الأعرّاف: 199]ء والمناسبة أن 
مقالتهم هذه من جهالتهم. والآية يجوز أن يراد بها خارق العادة» ع هم لا يقنعون 
بمعجزة القرآن فيسألون آیات كما يشاؤون مثل قولهم: فجُر لنا من الأرض ینبوعاء کت 
المعنى هو الذي شرحناه عند قوله تعالى : وَأَقُسموأ باللّه جھد ہن لین جاء تم ايه نو تا 
با في سورة الأنعام [109]. 

وروي هذا المعنى عن مجاهد» والسدي» والكلبي» ويجوز أن يراد بایة أیة 
القرآن يقترحون فيها مدحاً لهم ولأصنامهم. كما قال الله عنهم: قال آلزیت لا برجود 
لاء ت سی بضرءانِ عبر هذا 9 بل یہ [يونس : 5ء روي عن جابر بن زيد وقتادة: كان 
المشركون إذا تأخر الوحي يقولون للنبي : ها أتيت بقرآن من عندك. يريدون التهكم. 

ومؤلوَلا8 حرف تحضيض مثل دملا ). 

والأجفاءة الاغیان رالسی) ملا آضرت اة وسالت رك أن يعطكيا أى عاد 
أتيتنا بما سألناك غير آية القرآن فيجيبك الله إلى ما اجتبيت» ومقصدهم من ذلك نصب 
الدليل على أنه بخلاف ما يقول لهم إنه رسول اللء وهذا من الضلال الذي يعتري آهل 
العقول السخيفة في فهم الأشياء على خلاف حقائقها وبحسب من يتخيلون لها ويفرضون. 


Cb 


٦ 


والجواب الذي أمر الزست كله يانه يعيب نه وهو رات دی لاي ا تن د 
من 01 صالح للمعنيين › > فالاتباع مستعمل في معنی الاقتصار والوقوف عند الحدء | ئا 
لا أطلب آیة غير ما أوحى الله إلي» ويعضد هذا ما في الحديث الصحيح أن 
رسول الله يه قال: اما من الأنبياء إلا أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلىّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»» ويكون 
المعنى: إنما أنتظر ما يوحى إلي ولا أستعجل نزول القرآن إذا تأخر نزوله» فيكون الاتباع 
متحلقا بالزمان: 


رر درخ کے £> و ا چ 


[203] هذا بصا ا بر من ريڪ وَهَدٌى ورحمة لفقوم دؤمنون #003 . 

مستأنفة لابتداء كلام ۴ التنويه بشأن القرآن منقطعة عن المقول للانتقال من غرض 
إلى غرض بمنزلة التذییل لمجموع أغراض السورة» والخطاب للمسلمين. 

ويجوز أن تكون من تمام القول المأمور بأن يجيبهم بەء فيكون الخطاب للمشركين 
ثم وقع التخلص لذكر المؤمنين بقوله: #وهدى وة لوم بومون). 

والإشارة ب هلدا بِصَيِرٌُ 4 إلى القرآن» ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من 
السورة أو من المحاجة الأخيرة منهاء وإفراد اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالمذكور. 

والبصائر جمع بصيرة وهي ما به اتضاح الحق؛ وقد تقدم عند قوله تعالى: «قَدَ 

جا مم صا من ریک فی سورة الأنعام [104]ء وهذا تنويه بشأن القرآن وأنه خير من 

الآيات التي يسألونهاء لأنه یجمع بین الدلالة على صدق الرسول بواسطة دلالة الإعجاز 
وصدوره عن الأميء وبين الهداية والتعلیم والإرشاد» والبقاء على العصور. 

وإنما جمع «البصائر» لأن في القرآن أنواعاً من الهدى على حسب النواحي التي 
يهدي إليهاء من تنوير العقل في إصلاح الاعتقاد وتسديد الفهم في الدين» ووضع 
القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس؛ والدلالة على طرق النجاح والنجاة في الدنياء 
والتحذیر من مهاوي الخسران. 

وأفرد الهدى والرحمة لأنهما جنسان عامّان يشملان أنواع البصائر» فالهدى یقارن 
البصائر والرحمة غاية للبصائر» والمراد بالرحمة ما يشمل رحمة الدنيا وهي استقامة 
أحوال الجماعة وانتظام المدنية» ورحمة الآخرة وهي الفوز نا الدائم كقوله تعالى : 

ا ميا ٿن کر او اني وهو مين َيه حيو ية وج زير رشم 
گا يعون €3 [التحل: 97]. 
وقوله: من نَيَكمَ4 ترغيب للمؤمنين وتخويف للكافرين. 


ومو لْفَوَوِ و 4 يتنازعه «بصائر) و«هدى) و(رحمة)ء لأنه إنما ينتفع به المؤمنون. 
فالمعنى : هذا بصائر لكم وللمؤمنين» ودی وه قوم ومون ک4 خاصة إذ لم يهتدواء 
وهو تعريض بأن غير المؤمنين ليسوا أهلا للانتفاع به وأنهم لهوا عن هديه بطلب خوارق 
العادات. 


[204] ودا درے الْقُرَانُ فاستیعوا له. وأنصِيوا لعلکم ترون . 

يؤذن العطف بأن الخطاب بالأمر في قوله: وین ا وانصتوا ا وفي قوله: 
م« لعل 4 ہے للخطاب في قوله: وھا بصا من َي ڪيه [الأعرّاف: 203] إلخ. 
فقوله: «إوَإدًا فرے الان من .ھ4 الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله 
لهمء وذلك إعادة تذكير للمشركين تصريحاً أو تعريضاً بأن لا يعرضوا عن استماع القرآن 
وبأن يتأملوه ليعلموا أنه آية عظیمةء وأنه بصائر وهدى ورحمة؛ لمن يؤمن به ولا یعاند 
وقد علم من أحوال المشركين أنهم كانوا يتناهون عن الإنصات إلى القرآن: ٭٭وقَال ألذنَ 
کفروا لا معو دا قران وَالْمََأ فيه الک لبون 69> [فُصَلَت: 26]. 

وذكرٌ اسم القرآن إظهار في مقام الإضمارء لان القرآن تقدم ذكره بواسطة اسم 
الإشارة»ء فنكتة هذا الإظهار: التنويه بهذا الأمر» وجعل جملته مستقلة بالدلالة غير متوقفة 
على غيرهاء وهذا من وجوه الاهتمام بالكلام ومن دواعي الإظهار في مقام الإضمار 
استقريته من كلام البلغاء. 

والاستماع: الإصغاءء» وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعل. والإنصات: 
الاستماع مع ترك سی فهذا مؤكد لا تسمعوا. مع زيادة معنى. وذلك مقابل قولهم : 
لا صمعوا نذا أَلْقرََانٍ وَالْعَواْ فيه [فصَلّت: 26]» ويجوز أن يكون الاستماع تعدا في 
معناه وت وهو الامتثال للعمل بما فيه كما تقدم آنفاً في قوله: لن تدعوھم 0 
أ ا عراف 1198ء رکون الأنضات جامعا لمع الأصغاء وترك اللغو: 


وهذا الخطاب شامل للكفار على وجه التبليغ» وللمسلمين على وجه الإرشاد لأنهم 


أرجى للانتفاع بهديهء لأن قبله قوله: #وَهدى وَرَجَة تو ومون کے [الأعرّاف: 203]. 
ولا شبهة فى أن هذه الآية نزلت فى جملة الآيات التى قبلها وعلى مناسبتھاء سواء 
أريد بضمير الخطاب بها المشركون والمسلمون معاًء أم أريد المسلمون تصريحاً 
والمشركون تعريضاًء أم أريد المشركون للاهتداء والمسلمون بالأحرى لزيادته. 
فالاستماع والإنصات المأمور بهما هما المؤديان بالسامع إلى النظر والاستدلال» 
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به» ولما جاء به من إصلاح النفوس» فالأمر بالاستماع مقصود به التبليغ واستدعاء النظر 
والعمل بما فيه» فالاستماع والإنصات مراتب بحسب مراتب المستمعين. 

فهذه الآية مجملة في معنى الاستماع والإنصات وفي مقتضى الأمر من قوله: 
سیوا له وَأنَصِْوا4. يبين بعض إجمالها سياق الكلام والحملّ على ما يفسر سببها 
من قوله تعالى: «#وَالَ ألذِنَ كَمَروأ لا صَمعُوا يدا أَلْقَرَانِ ولوا فيو [فُصَلّت: 26]ء وبُحال 
بيان مجملها فيما زاد على ذلك على أدلة أخرى. 

وقد اتفق علماء الأمة على أن ظاهر الآية بمجرده في صور كثيرة مؤول؛ فلا يقول 
أحد منهم بأنه يجب على كل مسلم إذا سمع أحداً يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع 
وينصت» إذ قد يكون القارئ يقرأ بمحضر صانع في صنعته» فلو وجب عليه الاستماع 
لأمر بترك عمله» ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها: فمنهم من خصّها بسبب رأوا أنه 
سبب نزولهاء فرووا عن أبي هريرة أنها نزلت في قراءة الإمام في الجهر» وروی بعضهم 
أن رجلا من الأنصار صلی وراء النبي بيه صلاة جهرية فكان يقرأ في الصلاة والنبي يل 
يقرأ فنزلت هذه الآية في أمر الناس بالاستماع لقراءة الإمام. وهؤلاء ٦‏ أمر الاستماع 
على قراءة خاصة دل عليها سبب النزول عندهم على نحو يقرب من تخصيص العام 
باخصضؤضن سیت فد می بحخضض ہت وهذا تاو ہی الات رول الا على هذا 
السبب لم يصح» ولا هو مما يساعد عليه نظم الآي التي معهاء وما قالوه في ذلك إنما 
هو تفسير وتأويل وليس فيه شيء مأثور عن النبي ہ2 

ومنهم من أبقى أمر الاستماع على إطلاقه القريب من العموم» ولكنهم تأولوه على 
أمر الندب» وهذا الذي يؤخذ من كلام فقهاء المالكية» ولو قالوا المراد من قوله قرئ 
قراءة خاصة وهي أن يقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس لعلم ما فيه والعمل 
به للكافر والمسلم» لكان 0 تأويلا. 

وفي تفسير القرطبي عن سعيد ابن المسيب: كان المشركون يأتون رسول الله إذا 

صلى» فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» فأنزل الله تعالى جواباً 
لهم : ودا فرے الْفُرَانٌ دَاسْتمِعوأ له وأنصِتواً». 

على أن ما تقدم من الأخبار في محمل سبب نزول هذه الآية لا يستقيم» لأن الآية مكية 
وتلك الحوادث حدثت في المدينة. أما استدلال أصحاب أبي حنيفة على ترك قراءة المأموم إذا 
كان الإمام مُسِرًا بالقراءة» فالآية بمعزل عنه إذ لا يتحقق في ذلك الترك معنى الإنصات. 

ويجب التنبه إلى أن ليس في الآية صيغة من صيغ العمومء لأن الذي فيها فعلان 
هما «قرئ» و«استمعوا»» والفعل لا عموم له في الإوثبات. 


ومعنى الشرط المستفاد من (إذا» يقتضي إلا عموم الأحوال أو الأزمان دون 
القراءات. وعموم الأزمان أو الأحوال لا يستلزم عموم الأشخاص بخلاف العكس كما 
هو بين. 

[205] ماكر یلک ف فيك تضرعا وَخفَة ودوت الْجَهَرِ من اقول بالمد 
والأصال ولا تكن منَ الْعََلنَ ©{ 

E RE E RE‏ اس اس 
الآيات المتقدمة» والمناسبة في هذا الانتقال أن أمر الناس باستماع القرآن يستلزم أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن عليهم قراءة جهرية يسمعونهاء فلما فرغ الكلام 
من حظ الناس نحو قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أقبل على الكلام فی حظ 
الرسول كه من القرآن وغيره» وهو التذكر الخاص بهء فأمر بأن يذكر الله ما استطاع 
وكيفما تسنى له وفي أوقات النهار المختلفةء فجملة: ٭واذکر رب معطوفة على 
الجمل السابقة من قوله: إن وَلِتَىَ أله [الأعرّاف: 196] إلى هنا. 

والنفس اسم للقوة التي بها الحياة» فهي مرادفة الروح» وتطلق على الذات المركبة 
من الجسد والروح» ولكون مقر النفس في باطن الإنسان أطلقت على أمور باطن الإنسان 
من الإدراك والعقل كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى : متعم ما ے نے4 وقد مضى 
في سورة المائدة [116]ء ومن ذلك يتطرق إلى إطلاقها على خويصة المرء؛ ومنه قوله 
فی الحديث القدسي فی صحيح البخاري : اون ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان 
ذكرني في ماو ذكرته في ماح خير منھماء فقابل قوله : پج- نفسه) بقوله : فی ملإ»). 

والمعنى: اذكر ربك وأنت في خلوتك كما تذكره في مجامع الناس. 

ولاک ا فی ذكر اللسان» وهو المراد هناء ويعضده قوله: ودون اَلْجَھر من 
الول وذلك يشمل قراءة القرآن وغیرٌ القرآن من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره 
ونحو ذلك» مثل كلمة التوحيد والحوقلة والتسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك. 

و«التضرع» التذلل» ولما كان التذلل مدر الخطاب بالصوت المرتفع في عادة 
العرب كني بالتضرع عن کت الصوت مراداً به معناه الأصلي والكنائي». ولذلك قوبل 


ار 


الف في قوله: «ادعواً را کے نے کا تک في أوائل هذه السورة [55] وقد تقدم. 
وقوبل التضرع هنا بالخيفة وهي اسم مصدر الخوف» فهو من المصادر التي جاءت 

على صيغة الهيئة» وليس المراد بها الهيئة» مثل الشدة» ولما كانت الخيفة انفعالا نفسيا 

يجده الإنسان في خاصة نفسه كانت مستلزمة للتخافت بالكلام خشية أن يشعر بالمرء من 


@ EFTTA BAK 


يخافه» فلذلك كني بها هنا عن الإسرار بالقول مع الخوف من اللهء فمقابلتها بالتضرع 
طباق في معنيي اللفظين الصريحين ومعنييهما کے فكأنه فيل تضر عاً وإعلاناً وخيفة 
وإسنراراً. 

وقوله: #إودون ألْجَهَرٍ من التوَل # هو مقابل لكل من التضرع والخيفة. وهو الذكر 
المتوسط بين الجهر والإسرار» والمقصود من ذلك استيعاب أحوال الذكر باللسان» لأن 
عضها قد تكون النفس أنشط إليه منها إلى البعض الآخر. 

والغدو: اسم لزمن الصباح وهو النصف الأول من النهار. 

والآصال جمع أصيل وهو العشي» وهو النصف الثاني من النهار إلى الغروب. 

والمقصود استيعاب أجزاء النهار بحسب المتعارف» فأما الليل فهو زمن 
النوم» والأوقات التي تحصل فيها اليقظة خصّت بأمر خاص مثل قوله تعالى: ور ال 
الا کیا می سیت 2[ اف ٤‏ ا في عموم قوله : مت کی 7 الذين». 
للغفلةء فإنها تحدد بحال الرسول - وهو اع بنفسهء فإن له أوقاتاً يتلقى فيها الوحي 
وأوقات شؤون جبلیة كالطعام. 

وهذا الأمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام» وكل ما خص به الرسول عليه 
الصلاة والسلام من الوجوب يستحسن للامة اقتداؤهم به فيه إلا ما نهوا عنه مثل الوصال 
في الصو ل 
ولا تغفل. ١‏ لل فرش جمامة بحق عليهم وصف الاين یجٹر م أ بك کی 
زمرتهم وذلك أبين للحالة المنهي عنها 

[206] إن ألذين عند ربل 7 يستَكبرون عن عباديوء ولسبحوته, وله 
دسح ور س ت © @{ 

7 منزلة العلة للأمر بالذكرء ولذلك صُدّرت ب إن التي هي لمجرد الاهتمام 
بالخبرء لا لرد تردد أو إنكار» لأن المخاطب منزه عن أن يتردد فی خبر الله تعالى» 
فحرف التوكيد في مثل هذا المقام يغني غناء فاء التفريع» ويفيد التعليل كما تقدم غير 
مر والمعنی : الحث علی تکرر دکو اللہ في مختلف الأحوال» لن المسلمين مأمورون 
با لاء اهل الكمال هن الهلا الأعلى» و تھا تفريض بالمشركيق السسشکبرین۔ عن 
عبادة الله بأنهم منحطون عن تلك الدرجات. 
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والمراد ب #ألذِينَ عِندَ رَيَلكت» الملائكة» ووجه جعل حال الملائكة علة لأمر 
النبي بي بالذكر: أن مرتبة الرسالة تلجق صاحبها من البشر برتبة الملائكة» فهذا التعليل 
بمنزلة أن يقال: اذكر ربك لأن الذکر هو شأن قبيلك» كقول ابن دارة سالم بن مسافع : 
E EEE‏ توا كنب E‏ ولا ق و لعل 

فليس فى هذا التعليل ما يقتضى أن يكون الملائكة أفضل من الرسل» كما يتوهمه 
المعتزلة» لأن التشبه بالملائكة من حيث كان الملائكة أسبق فى هذا المعنى لكونه 
حاصلا منهم بالجبلة فهم مَثْل فيه» ولا شبهة في أن الفريق الذين لم يكونوا مجبولين 
على ما ججبلت عليه الملائكة» إذا تخلقوا بمثل خلق الملائكة» كان سّموهم إلى تلك 
منزلتهم» فيتذرع بذلك إلى إيجاد المنافسة في التخلق بأحوالهم. 

و #ؤعند # مستعمل اا فی رفعة المقداں والحظوة الإلهية. 

وقوله: 0 سکرو عن عبادته # ليس المقصود به التنويه بشأن الملائكة» لآن 
التنويه بهم يكون بأفضل من ذلك» وإنما أريد به التعريض بالمشركين وأنهم على النقيض 
من أحوال الملائكة المقربين» فخليق بهم أن یکونوا بعداء عن منازل الرفعة. والمقصود 
هو قوله: «#وَسبَحودُ#. أي: ينزهونه بالقول والاعتقاد عن صفات النقص؛ وهذه الصلة 
هي المقصودة من التعلیل لاآمر بالذكر. 

واختيار صيغة المضارع لدلالتها على التجديد والاستمرار» أو كما هو المقصود 
وتقديم المعمول من قوله : وك دس ورت کہ للدلالة على الا ختصاص؛ أي : ولا يسجدون 
لغيره. وهذا او تعريض بالمشركين الذين یپسجدون لغيره» والمضارع يميد الاستمرار 


ع 2 


لج مر سج د الم مقار اب سک مت 
المتفق على السجود فيه بين علماء الأمة» ومقتضى السجدة هنا أن الآية جاءت للحض 
على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكرء فلما أخبرت عن حالة من أحوالهم في 
تعظيم الله وهو السجود للهء أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ساون ناله بهم 
تحقيفاً اللمقضيك: الذى سبق هذا الخ الأجلة: 

وأيضاً جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن يأتيهم النبي بي بآية كما يقترحون 
فقال الله له: «#قل إِنَّمَا اع ما کی ا من نت » [الأعرّاف: 203]ء وبأن يأمرهم 


@ SEE 


بالاستماع للقرآن» وذكر أن الملائكة يسجدون لله» شرع الله عند هذه الآية سجوداً ليظهر 
إيمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين يسجد المؤمنون ويمسك المشركون الذين 
بحضرون مجالس نزول القرآن. 

وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن أنها لا تعدو أن تكون إغاظة للمشركين أو 
اقا ا ال كما قال انق عاف د سد و تلقن رک كا وار م 
تہ اف تق تا وت "اشر OA‏ اقداوة ہے امد 
محمد بي بان يقتدي به. 


لا لا لا ذا لا لا 


عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله بيا . 

روى الواحدي في «أسباب النزول» عن سعد بن ا وقاص قال: لما كان يوم بدر 
فتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاصي ء فأخذت سيفه فأتيت به النبيّ الا فقال: «اذهب 
بی وی سے سس ےی وور وج ٹا الله فتل 
أخي وأخذ سَلبيء فما جاوزت قريباً حتى نزلت سورة الأنفال. 

وأخرج البخاري» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال قال: 
تالق کی ان پ تب ا ا ا بی کے 
كتبت أسماء السور في زمن الحجاج؛ ولم يثبت في تسميتها حديث» وتسميتها سورة 
الأنفال من أنها افتتحت بايةٍ فيها اسم الأنفالء ومن أجل أنها ذگر فيها حكم الأنفال 

وتسمّى أيضاً سورة بدرء ففي «الإتقان» أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس : «سورة الأنفال» قال: «تلك سورة بدر). 

وقد اتفق رجال الاثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر: قال ابن إسحاق: أنزلت 
في أمر بدر سورة الأنفال بأسرهاء وكانت غزوة بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة 
بعد عام ونصف من يوم الهجرة» وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين» وكان ابتداء نزولها 
قبل الانصراف من بدرء فإن الآية الأولى منها نزلت والمسلمون في بدر قبل قسمة 
مغانمهاء كما دل عليه حديث سعد بن أبى وقاص» والظاهر أنها استمر نزولها إلى ما 
بعد الانصراف من بدر. ۱ 


وفي كلام آهل أسباب النزول ما يقتضي أن آیة: أن خفف الہ 6 ول نک 
فيكم ف إلى مم الرس [الأنقّال: 66]ء نزلت بعد نزول السورة بمدة طويلة› 
كما روي عن ابن عباس؛ وسيأتي تحقيقه هنالك. 

ENE نك‎ N ae, 
سْتَهُوتَ* [الأنفال: 64ء 65] نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل ابتداء القتالء فتكون تلك‎ 
ل رول اول الور‎ ٣ الآ‎ 

نزلت هذه السورة بعد سورة البقرة» ثم قيل: هي الثانية نزولا بالمدينة» وقيل : 
نزلت البقرة ثم آل عمران ثم الأنفالء والأصح أنها ثانية السور بالمدينة نزولا بعد سورة 
البقرة. 

وقد بينت في المقدمات أن نزول سورة بعد أخرى لا يفهم منه أن التالية تنزل بعد 
انقضاء نزول التي قبلهاء بل قد يبتدأ نزول سورة قبل انتهاء السورة التي ابتدئ نزولها 
قبل» ولعل سورة الأنفال قد انتهت قبل انتهاء نزول سورة البقرة» لأن الأحكام التي 
تضمّنتھا سورة الأنفال من جنس واحد وهي أحكام المغانم والقتال» وتفننت أحكام سورة 
البقرة أفانين كثيرة: من أحكام المعاملات الاجتماعية» ومن الجائز أن تكون البقرة نزلت 
بعد نزولها بقليل سورة آل عمران» وبعد نزول آل عمران بقليل نزلت الأنفال» فكان 
ابتداء نزول الأنفال قبل انتهاء نزول البقرة وآل عمران. 

وفى «تفسير ابن عطية» عند قوله تعالى: وما كات اله ليعَدِبهھم وا ۳ نت ف من 
٥٦‏ ار [33]: تاليف a aS o‏ ۹ سیگ ۷۶۷" 
ڑکا كات الہ لوتقم بمكة إثر قولهم: أو إِثَيَنَا يِمَدَابٍ ألِيمِ» [الأنقال: 32]ء 
ونزل قوله: وما كات الہ معذبهم وهم محرو 6 [الأنفال: 33] عند خروج 
رسول الله م إلى المدينة وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون ونزل قوله: ٭وما لمر 1 
يعدم اللہ [الأنقال: 34] بعد بدر. 

وقد عدت السورة التاسعة والثمانين في عداد نزول سور القرآن في رواية جابر بن 
زيد عن ابن عباس» وإنها نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الأحزاب. 

وعدد أيهاء في عد أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة: ست وسبعون» وفي عد 
أهل الشام سبع وسبعون» وفي عد آهل الكوفة خمس وسبعون. 

ونزولها بسبب اختلاف أهل بدر في غنائم يوم بدر وأنفاله» وقيل: بسبب ما سأله 
بعض الغزاة النبي ييه أن يعطيهم من الأنفال» كما سيأتي عند تفسير أول آية منها. 


© نت کت 


ابتدأت ببيان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفها. 

والأمر بتقوى الله في ذلك وغيره. 

والأمر بطاعة الله ورسولهء في أمر الغنائم وغيرها. 

وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهمء وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل. 

وذكر الخروج إلى غزوة بدر وبخوفهم من قوة عدوهم وما لقوا فيها من نصر. 
وتأيبيد من الله ولطفه بهم. 

وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء. 

ووعدهم بالنصر والهداية إن اتقوا بالثبات للعدو؛ والصبر. 

والأمر بالاستعداد لحرب الأعداء. 

والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع. 

والأمر بأن يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم. 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر. 

وذكر مواقع الجيشين» وصفات ما جرى من القتال. 

وتذكير النبي بيه بنعمة الله عليه إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة وخلّصه من 
عنادھمء وأن مقامه بمكة كان أماناً لأهلهاء فلما فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما 
اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام. 

ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام وإيذانهم بالقتال. 

والتحذير من المنافقين. 

وضرب المثل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة الله. 

وأحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد» ومتى يحسن السلم. 

وأحكام الأسرى. 

وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة. وولايتهم وما يترتب على تلك 
الولاية. 


AC‏ الأنفال: ا 


الس 


1 883 موتك ئن بالاتعال فل .الاتما ل سی وال رل فا ال واا دات 

يڪم وأطيغوا الله وَرَسُولة. إن کے ممیت (]40. 

افتتاح السورة ب8 يَسَنُوكَ عن الأتَمَالِ4 مؤذن بأن المسلمين لم يعلموا ماذا يكون في 
شأن المسمّى عندهم «الأنفال» وكان ذلك يوم بدرء وأنهم حاوروا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في ذلك» فمنهم من كم بصريح السؤال. ومنهم من يخاصم أو يجادل غيره 
بما يؤذن حاله بأنه يتطلب 7 في هذا الشات وقد نگررت الحوادبة: وك 

ففي ادع مسلماء واجامع الترمذي» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم 
تار اأص سنا لعا ین العاضى فا ب النی نفلے: نفلنيه» فقال: «ضعه فى 
القبض»ء ثم قلت: نفلنيه» فقال: «ضعه حيث أخذته»» ثم قلت: نفلنيه» فقال: «ضع 
من حيث أخذته»» فنزلت: ©« يَسَلُونَكَ عن الال . 

وفي «أسباب النزول» للواحدي» و«سيرة ابن إسحاق» عن عبادة بن الصامت» أنه 
سئل عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفتا في النفل يوم بدر 
فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا فرده على رسوله فقسمه بیننا على بواء 
يقول: على السواء. 

نجوری أنه داود» عن ابن عباس؛ قال: لما كان يوم بدر ذهب الشبان للقتال 
وجلس الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون تَمَلهمء فقال 
الشيوخ: لا تستأثرون علينا فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتم لکنا ردءا لكمء واختصموا 
إلى النبي لا تم الله تعالی : وك عن الْاتَمَال4. 

والسؤال حقيقته الطلب» فإذا مدق ب«عن» فهو طلب معرفة المجرور ب«عن»» وإذا عد 
به وت ل دا ل نت : يسألونك معرفة الأنفال» أي : معرفة حقھاء فهو 
مواقم ال تا 1 كه واتهرا سام ی ا 
[المائدة: 3]ء ا ا ا 

ومجيء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال» إما بإعادته المرة بعد الأخرى 
من سائلين متعددين» وإما بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة في موقف واحد. 

ولذلك كان قوله: يتَلُوتكَ4 مؤذناً بتنازع بين الجيش في استحقاق الأنفال» وقد 
كانت لهم عوائد متبعة في الجاهلية في الغنائم والآنفال أرادوا العمل بها وتخالفوا في شأنها 
فسألوا. وضمير جمع الغائب إلى معروفي عند النبي وبين السامعين حين نزول الآية. 

و«الأنفال» جمع تفل بالتحريك ۔ والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في العطاء. 
وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنائم في الحرب كأنهم اعتبروها زيادة على 


المقصود من الحرب؛ لأن المقصود الأهم من الحرب هو إبادة الأعداء ولذلك ربما 

كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم كما قال عنترة: 

نے لاح نه ال تا اتی الي اغى رات وا الاي 
وأقوالهم في هذا كثيرة» فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنائم مشهور»ء قال 

عنترة : 


ان ]ذا سيب اللبوغتى تروف اهديا وس عبج تافو ال 

وقد قال فى القصيدة الأخرى : 

وأعبة دا ي ةبيغ ِو 

نكصتم على أعقابكم ثم جئتمو ترجهون اتال اميس اعزہرم 

ويقولون: نفلني كذا يريدون أغنمني» حتى صار النفل يطلق على ما يعطاه المقاتل 
من المغنم زيادة على قسطه من المغنم لمزية له في البلاء والغناء أو على ما يعثر عليه 
من غير قتيله. وهذا صنف من المغانم. 

فالمغانم» إذن» تنقسم إلى: ما قصد المقاتل أخذه من مال العدو مثل نعمهم ومثل 
ما على القتلى من لباس وسلاح بالنسبة إلى القاتل: وفيما ما لم یقصدہ المقاتلون مما 
عثروا عليه مثل لباس قتيل لم يعرف قاتله. 

فاحتملت الأنفال في هذه الآية أن تكون بمعنى المغانم مطلقاء وأن تکون بمعنی 
ما يزاد للمقاتل على حقه من المغنم. فحديث سعد بن أبي وقاص كان سؤالا عن تنفيل 
بمعنی زيادة» وحديث ابن عباس حكى وقوع اختلاف في قسمة المغنم بين من قاتل ومن 
لم يقاتل» على أن طلب من لم يقاتلوا المشاركة في المغنم يرجع إلى طلب تنفيل» فيبقى 
النفل في معنى الزيادة» ولأجل التوسع في ألفاظ أموال الغنائم تردد السلف في المعني 
من الأنفال فى هذه الآية. 

وسئل ابن عباس عن الأنفال فلم يزد على أن قال: «الفرس من النفل والدرع من 
النفل». كما فى «الموطاً»» وروي عنه أنه قال: والسّلب من النفل كما فى «كتاب أبى 
عبیدا وغيره. 

وقد أطلقوا النفل أيضاً على ما صار في أيدي المسلمين من أموال المشركين بدون 
انتزاع ولا افتكاك كما يوجد الشيء لا يعرف من غنمه؛ وكما يوجد القتيل عليه ثيابه لا 
يعرف قاتلہ فيدخل بهذا الإطلاق تحت جنس الفىء كما سماة. الله تعالى 5 سورة 


2 الأنفال:‎ A 


الحشر [6ء 7] بقوله: مما أف أله على ربثولیہ مِنْهمَ هَمَا فما اوفع و من حَيّلٍ ولا e‏ 


ولك آله ساط رسلة عل من با4 - إلى قوله -: طبن لوي مک4 وذلك کل ایوا 
فى النضين الت سارها قل الال وقروا: 

وبهذا تتحصل في أسماء الأموال المأخوذة من العدو في القتال ثلاثة أسماء: 
المغنم» والفيء وهما نوعان والنفل وهو صورة من صور القسمة وكانت متداخلة» فلما 
استقر أمر الغزو في المسلمين خخصّ كل اسم بصنف خاصء قال القرطبي في قوله 
تعالى: #واعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم مّن سرو [الأنمّال: 41] الآية» ولا تقتضي اللغة هذا 
التخصيص» أي: تخصیص اسم الغنيمة بمال الكفار إذا أخذه المسلمون على وجه الغلبة 
والقهر ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع فسمى الواصل من الكفار إلينا من 
الأموال باسمين (أي: لمعنيين مختلفين) غنيمة وفيئاء يعني: وأما النفل فهو اسم لنوع من 
مقسوم الغنيمة لا لنوع من المغنم. 

والذي استقر عليه مذهب مالك أن النفل ما يعطيه الإمام من الخُمس لمن يرى 
إعطاءه إياه» ممن لم يغنم ذلك بقتال. 

فالأنفال في هذه الآية قال الجمهور: المراد بها ما كان زائداً على المغنم» فيكون 
النظر فيه لأمير الجيش يصرفه لمصلحة المسلمين» أو يعطيه لبعض أهل الجيش لإظهار 
مزية البطلء أو لخصلة عظيمة يأتي بهاء أو للتحريض على النكاية في العدو. فقد قال 
رسول الله ية يوم حُنين: «من قتل قتيلًا فله سَّلْبُه2 وقد جعلها القرآن لله وللرسول» 
أي: لما يأمر به الله رسوله أو لما يراه الرسول ياء قال مالك في «الموطأ»: ولم يبلغنا 
أن رسول الله قال: «من قتل قتيلًا فله سلبه» إلا يوم حُنين» ولا بلغنا عن الخلفاء من 
بعده (يعني مع تكرر ما يقتضيهء فأراد ذلك أن تلك قضية خاصة بيوم حنين). 

فالآية محكمة غير منسوخة بقوله: 9 واعلموأ اجک رھ ا 
ولارسول [الأنفال: 41]ء فيكون لكل آية منهما حكمها إذ لا تداخل بينهماء قال القرطبي : 
وهو ما حكاه المازري عن كثير من أصحابنا. 

وعن ابن عباس؛ و ومجاهد» والضحاك؛ وقتادة وعطاء: أن المراد 
بالأنفال في هذه الآية الغنائم مطلقاً. وجعلوا حكمها هنا أنها ججعلت لله وللرسول» أي : 
أن يقسمها الرسول بي بحسب ما يراه» بلا تحديد ولا اطرادء وأن ذلك كان في أول 
تنه ونقت مار كما فى نيت ابن عات رہ ہہ ليه وَاعلموأ ک0 
مه ولارسول کہ [الأنمّال: 41] الآية» إذ كان قد عين أربعة الأخماس 
حقا للمجاهدين › يعني 


شَرْءِ أن لله 


5 


لله 


للجيش › فجعل لله وللرسول اله وجعل أربعة الأخماس 


0 


ا م رت الأنفال : کا ام رات 


وبقي حکم الفيء المذكور في سورة الحشر غير منسوخ ولا ناسخ؛ فلذلك قال مالك 
۶۲ تفن الاين الس عن الاجتهاد من الإمام. وقال مالك: «إعطاء 
الات من التنفيل»» وقال مجاهد: الأنفال هي خمس المغانم وهو المجعول لله والرسول 
ولذي القرا:» 

واللام في قوله: لإي على القول الأول في معنى الأنفال: لام الملك؛ لان 
النفل لا يحسب من الغنائم» وليس هو من حق الغزاة فهو بمنزلة مال لا يعرف مستحقه» 
فيقال هو ملك لله ولرسوله. فيعطيه الرسول لمن شاء بأمر الله أو باجتهاده» وهذا ظاهر 
جيك سعد یخ ا وقاص في «الترمذي» إذ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام 
«سألتني هذا السيف» ‏ معنی السيف الذي تقدم ذكره في حديث مسلم ۔ «ولم يكن لي 
وقد صار لي فهو لك». 

اما على القول الثاني» الجامع لجميع المغانم» فاللام للاختصاص» أي: الأنفال 
تختص بالله والرسول» أي: حكمها وصرفهاء فهي بمنزلة «إلى». تقول هذا لك أي إلى 
حكمك مردود» وإن أصحاب ذلك القول رأوا أن المغانم لم تكن في أول الأمر مخمّسة 
اك جک الل ثم خمّست بآية: واوا كا سكت قرع أذ يه 
حمسة. وللرسول [الأنقّال: 41] الآية. 


وعطف «وللرسول» على اسم الله لأن المقصود: الأنفال للرسول بي يقسمهاء فذكر 
اسم الله قبل ذلك للدلالة على أنها لیس حقاً للغزاة وإنما هي لمن يعينه الله بوحيه» فذكر 
اسم الله لفائدتين؛ أولاهما: أن الرسول إنما يتصرف في الأنفال بإذن الله توقيفاً أو 
تفويضاً. والثانية: لتشمل الآية تصرّف أمراء الجيوش في غيبة الرسول أو بعد وفاته يا 
لعاف هنا ھ كان اھت نس نانك ۱ 

واختلف الفقهاء في حکم الأنفال اختلافاً ناشعاً عن اختلاف اجتهادهم في المراد 
من الآية» وهو اختلاف يعذرون عليه لسعة الإطلاق فى أسماء الأموال الحاصلة للغزاة» 
تقال لت راتسا نع ا صکا سد بين ااسمت النفل إعطاء بعض الجیش 2 
جميعه زيادة على قسمة أخماسهم الأربعة من المغنمء » فإنما يكون ذلك من ے یں العام 
2 للرسول ييل ولخلفائه وأمرائه چنا تق هذه الآية وبين قوله: «واعلمرأ اکا 
متم سن سرو أ يله مه ولسو [الأنقًال: 41] الآيةء» فلا نفل إلا من الحّمس 
المجعول لاجتهاد أمير الجيش» وعلة ذلك تجنب إعطاء حق أحد لغيره ولأنه يفضي إلى 
إيقاد الإحن في نفوس الجیش؛ وقد يبعث الجيش على عصيان الأمير» ولكن إذا رأى 
الإمام مصلحة في تنفيل بعض الجيش ساغ له ذلك من الخمس الذي هو موكول إليه كما 


سيأتي في آية المغانم» لذلك قال مالك: لا يكون التنفيل قبل قسمة المغنم» وجعل ما 
صدر من النبي بيه يوم حنين من قوله : «من قتل قتيلًا فله سَلَبه) خصوصية للنبي بلا 
وهو ظاهرء لان طاعة الناس للرسول أشد من طاعتهم لمن سواہ لأنهم يؤمنون بأنه 
معصوم عن الجّور وبأنه لا يتصرف إلا بإذن الله. 

قال مالك في «الموطأ»: ولم يبلغنا أن رسول الله فعل ذلك غير يوم حنين ولا أن 
أبا بكر وعمر فعلاه في فتوحهما. 

وإنما اختلفت الفقهاء: في أن النفل هل يبلغ جميع الخُمس أو بُخرج من څمس 
الحو :تقال مالك ع الحم كل ول ایت سے قال فيك و اة واو د 
والشافعی : النفل من څمس الخمس. و2 مبني على اختلافهم في أن څمس المغنم 
أهو مقسّم على من سمّاه القرآن أم مختلط» وسيجيء ذلك في آية المغانم. 

والحجة لمالك حديث ابن عمر في «الموطأ) أنهم غزوا مع رسول الله ئ قبّل نجد 
فغنموا إبلّا كثيرة فكانت سُھمانھم اثني عشر بعيراً ونقلوا بعيراً بعيراً. فأعطي النفل جميع أهل 
الجيش وذلك أكثر من خمس الخمس . وقال جماعة: يجوز التقيل عن ہت المغنم وهؤلاء 
يخصصون عموم آیة: وَاعلمُوا أ نما تما غَنْمَتُم٭ [الأنفال : 1 بایة: 0 التمَال ينه والتسول ک4 
أي : فالمغانم المخمّسة ما كان دون النفل» والقول الأول أسد وأجرى على الأصول وأوفق 
بالسنة» والمسألة تبسط في الفقه وليس من غرض المفسر إلا الإلمام بمعاقدها من الآية. 

وتفريع «إمَاتََُاْ الہ على جملة: #الأتْمَالُ يه وَاليَسُولٌ» لأن في تلك الجملة رفعا 
للنزاع بينهم في استحقاق الأنفال» أو في طلب التنفيل» فلما حکم بأنها ملك لله 
ورسوله» أو بأن أمر قسمتها موكول لله فقد وقع ذلك على كراهية كثير منهم ممن کانوا 
يحسبون أنهم أحق بتلك الأنفال ممن أعطيهاء تبعا لعوائدهم السالفة في الجاهلية. 
فذكّرهم الله بأن قد وجب الرضى ہما يقسمه الرسول منهاء وهذا كله من المقول. وقدَّم 
الأمر بالتقوى لآنها جامع الطاعات. 

وعغطف الأمر بإصلاح ذات البين لأنهم اختصموا واشتجروا في شأنها كما قال 
عبادة بن الصامت: «اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا» فأمرهم الله بالتصافح» وختم 
بالأمر بالطاعة اه بها هنا الرضى بما قسم الله ورسوله» أي: الطاعة التامة كما 
قال تعالى: لم لا بب ڈو ف اسهم حًا یکا فَصیت ہہ [النّسَاء: 65]. 

والإصلاح: جعل الشيء صالخا وهو مؤذن بأنه كان غير صالحء فالأمر بالإصلاح 
دل على فساد ذات بينهم» وهو فساد التنازع والتظالم. 

و«دّات» يجوز أن تكون مؤنث «ذو) الذي هو بمعنى صاحب» فتكون ألفها مبدلة 


من الواو. ووقع في كلامهم مضافاً إلى الجهات وإلى الأزمان وإلى غيرهماء يُجرونه 
مُجری الصفة لموصوف يدل عليه السياق كقوله تعالى: ٭وِنقِلبْهُمْ دات أَلْيَمِينِ ودّاتَ 
سمال في سورة الكهف [18]ء على تأويل جهة. وتقول: لقيته ذات ليلة» ولقيته ذات 
صباح؛ على تأويل المقدر ساعة أو وقت» وجرت مجرى المثل في ملازمتها هذا 
الاستعمال» ويجوز أن تكون #دّات» أصلية الألف كما يقال: أنا أعرف ذات فلان» 


فالمعنى حققة حقيقة الشيء وماهىتە › كلا فسرها الزجاج والرمخشري» فهو كقول ابن رواحة: 


لعلف نے ات الإلحة وإن دحا كيار دعل ا ارمع 

فتكون كلمةً مقحمة لتحقيق الحقيقة» جعلت مقدمةء وحقها التأخير لأنها للتأكيد 
مثل المعنى في و جاءني بذاتہ؛ ومله يقولون: دات المي وذات الشمال» وقوله 
تعالى : م نه م بِذَاتِ الش دور . 


فالمعنی : أصلحوا بينكم» ولذا ف«ذات» مفعول به على أن «بين» في الأصل ظرف 
فخرج عن الظرفية» وجعل اشوا ضرفا كما قرئ قد َمَطَعَ بتک [الأنعام : 4] 
برفع #بيتكم» في قراءة جماعة. فأضيفت إليه ذات فصار المعنى: أصلحوا حقيقة بينكم» 
أي: اجعلوا الأمر الذي يجمعكم صالحاً غير فاسد ويجوز مع هذا أن ينزل فعل 
(أصلحوا) منزلة الفعل اللازم فلا يقدَّر له مفعول قصداً للأمر بإيجاد الصلاح لا بإصلاح 
شيء فاسد» وتنصب ذات على الظرفية لإضافتها إلى ظرف المكان والتقدير: وأوجدوا 
الصلاح بينكم كما قرأنا #لَقَد تَمَطَعَ بَيَتَكُمَ4 [الأنعام: 94] بنصب بينكمء أي: لقد وقع 

واعلم أني لم أقف على استعمال «ذات بين» في كلام العرب فأحسب أنها من 
مبتكرات القرآن. 

وجواب شرط: لن كنيم مو یلت دلت عليه الجمل امن كرد 
لفمائتتوا الہ إلى آخرهاء لأن الشرط لها وقع عقب تلك الجمل كان راجعاً إلى جميعها 
على ما هو المقرر في الاستعمال» فمعنى الشرط بعد تلك الجمل الإنشائية: إنا أمرناكم 
بما ذكر إن كنتم مؤمنين» لأنا لا نأمر بذلك غير المؤمنين» وهذا إلهابٌ لنفوسهم على 
الامتثالء لظهور أن ليس المراد: فإن لم تكونوا مؤمنين فلا تتقوا الله ورسولهء ولا 
تصلحوا ذات بینکم؛ ولا تطيعوا الله ورسولهء فإن هذا معنى لا يخطر ببال أهل اللسان 
رلاسم به ال ال 


وليس الإتيان في الشرط (بأنْ) تعريضاً بضّعف إيمانهم ولا بأنه مما يشك فيه من لا 


ای ات الأنفال: 2 ان مرن 


يعلم ما تخفي صدورهم» بناءً على أن شأن #إن# عدم الجرم بوقوع الشرط بخلاف 
(إذا) على ما تقرر في المعاني» ولكن اجتلاب إن في هذا الشرط للتحريض على 
کیا ا هان آل جاه مات رهي الق الات الان ار اا ذات 
بينهم» والرضى بما فعله الرسول» فالمقصود التحريض على أن يكون إيمانهم في أحسن 
صوره ومظاهره» ولذلك عقب هذا الشرط بجملة القصر في قوله: إتما الوب الیْبَ 
56 0770 اکا میا ۱ 

[2] «اإِنّمَا الْمُؤْموْت الین إِدا ذکر آله وجات قلويية». 

موقع هذه الجملة وما عطف عليها موقع التعليل لوجوب تقوى الله وإصلاح ذات 
بينهم وطاعتهم الله ورسوله» لأن ما تضمنته هذه الجمل التي بعد هلإِنَما٭ من شأنه أن 
يحمل المتصفين به على الامتثال لما تضمنته جمل الأمر الثلاث السابقة» وقد اقتضى 
ظاهر القصر المستفاد من 8اإِتَّمَا أن من لم يجل قلبه إذا ذكر اللہ ولم تزده تلاوة 
آيات الله إيماناً مع إيمانه» ولم يتوكل على الله» ولم يُقِم الصلاة» ولم ينفق» لم يكن 
موصوفاً بصفة الإیمانء فهذا ظاهر مؤول بما دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من 
أن الإيمان لا ينقضه الإخلال ببعض الواجبات كما سيأتي عند قوله تعالى: اوليك هم 
لْمُؤْمِمُونَ حَقَا4 [الأنقًال: 4]ء فتعين أن القصر ادعائي بتنزيل الإيمان الذي عَدم الواجبات 
العظيمة منزلة العدم» وهو قصر مجازي لابتنائه على التشبيه» فهو استعارة مكنية: شبه 
الجانب المنفي في صيغة القصر بمن لیس بمؤمن» وطوي ذكر المشبه به ورمز إليه بذکر 
لازمه وهو حصر الإيمان فيمن اتصف بالصفات التي لم یتصف بها المشبه به» ويؤول 
هذا إلى معنى: إنما المؤمنون الكاملو الإيمان» فالتعريف في لا إنَما المؤينونت*» تعريف 
لے لت ھی اھ ن طى ادا سار ا ات مات ودر اد قو بن 
یسمی بالدالة على معنى الكمال. 

رن كرون خملا ف ا الزات هستائفة اسقافا جانا لجرات:سوال سائل يتيده 
الشرط وجزاؤه المقدر في قوله: إإن کر مُوْمِنِينَ» بأن يتساءلوا عن هذا الاشتراط بعد 
ما تحقق أنهم مؤمنون من قبلء وهل يمترى في أنهم مؤمنون» فيجابوا بأن المؤمنين هم 
الذين صفتهم كيت وكيت» فيعلموا أن الإيمان المجعول شرطا هو الإيمان الكامل فتنبعث 
نفوسهم إلى الاتسام به والتباعد عن موانع زيادته؟. 

وإذ قد كان الاحتمالان غير متنافين» صح تحميل الآية إياهما توفيراً لمعاني الكلام 
المعجزء فإن علة الشيء مما يسأل عنهء وإن بيان العلة مما يصح كونه استئنافا بیانیا. 

وعلى كلا الاحتمالين وقعت الجملة مفصولة عن التي قبلها لاستغنائها عن الربط 


وأن اختلف موجب الاستغناء باختلاف الاحتمالين» والاعتبارات البلاغية يصح تعدد 
أسبابها في الموقع الواحد لأنها اعتبارات معنوية وليست كيفيات لفظية فتحققه حق تحققه. 


والمعنى ليس المؤمنون الكامل إيمانهم إلا أصحاب هذه الصلة التي يعرف المتصف 
بها تحققها فيه أو عدمه من عرض نفسه على حقيقتهاء فإنه لما كان الكلام وارداً مورد 
الأمر بالتخلق بما يقتضيه الإيمان أحيلوا فى معرفة أمارات هذا التخلق على صفات 
يأنسونها من أنفسهم إذا علموها. 


والذكر حقيقته التلفظ باللسانء وإذا علق ہما يدل على ذات فالمقصود من الذات 
أسماؤهاء فالمراد من قوله: لدا ذکر أشَّهُ» [الأنمّال: 2] إذا نطق ناطق باسم من 
أسماء الله أو بشأن من شؤونه» مثل أمره ونهيه. لآن ذلك لا بد معه من جريان اسمه أو 
ضميره أو موصوله أو إشارته أو نحو ذلك من دلائل ذاته. 

والوجل خوف مع فزع فيكون لاستعظام الموجول منه. 

وقد جاء فعل وجل في الفصيح بكسر العين في الماضي على طريقة الأفعال الدالة 
على الانفعال الباطني مثل فرح» وصَدِي؛ وهوي. وروي. 

وأسند الوجل إلى القلوب لأن القلب يكثر إطلاقه في كلام العرب على إحساس 
الإنسان وقرارة إدراكه» وليس المراد به هذا العضو الصنوبري الذي يرسل الدم إلى 
اراس 

ااا آھ اهما لا دبا اف سے اترحات انك الله کون 
بذكر اسمه» وبذكر عقابه» وعظمته» وبذكر ثوابه ورحمته» وكل ذلك يحصل معه الوجل 
فی قلوب كمل المؤمنین ؛ لآنه يحصل معه استحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابه» 
207 عن ذلك الاستحضار توفع لول بام وتوقع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته» 
وهو وجل يبعث المؤمن إلى الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله تعالى. 
وملاحظة الوقوف عند حدود الله فى أمره ونهيه» ولذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: «أفضل من ذكر الله باللسان پت الله عند أمره ونهيه». 

وإذ قد كان المقصود من هذا الكلام حث المؤمنين على الرضى بما قسم النبي إلا 
من غنائم بدر وأن یترکوا التشاجر بينهم في ذلك» ناسب الاقتصار على وجل قلوب 
المؤمنين عند ذكر الله» والوجل حالين يحصلان للمؤمن عند ذكر الله والحال الآخر هو 
الأمل والطمع في الثواب فطوى ذكره هنا اعتماداً على استلزام الوجل إياه لأن من 
الوجل أن يجل» من فوات الثواب أو نقصانه. 


2( ات وت 


کر سام ر ردو ک جح در 


[2] وو وإذا تلبت 3 ےا نے زادتہم -- 


التلاوة: القراءة وت يحفظه التالي من كلام له أو لغيره يحكيه لسامعه. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: «إوَاتَبَعُوأ مَا نلوا ألتَّمَنطِينُ عل ملك سْلَيمَنَ4 في البقرة [102]. 


وآيات الله القرآنء سمّيت آیات لأن وحيها حيها إلى النبي الأمي كي وعجز قومهء 
SE‏ الإكيان جلها يه دا مل میس ہوا فلذلك سمّیت 
آيات» ويسمى القرآن كله آية أيضا باعتبار دلالة جملته على صدق محمد بيا وقد تقدم 
ذلك في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 

وإسناد فعل زيادة الإيمان إلى آيات الله لأنها سبب تلك 00 للإيمان باعتبار حال 

من أحوالهاء وهو تلاوتها لاعتبار مجرد وجودها في صدر غير المتلوة عليه. وهذا 

الإسناد من المجاز العقلي إذ جعلت الآيات بمنزلة فاعل الزيادة فی 009 

فإنه لما لم يعرف الفاعل الحقيقي لزيادة الإيمان» إذ تلك الزيادة كيفية نفسية 
عارضة لليقين لا يعرف فاعل انقداحها في العقل» وغاية ما يعرف أن يقال: ازداد إيمان 
فلان» أو ازداد فلان إيماناء بطريق ما يدل على المطاوعة؛ ولا التفات فى الاستعمال 
إلى أن اه هي بختالقالأخوال كلها إذ ليس ذلك سی القاعل العتتی فى ارت :ولو 
لوحظ ذلك لم ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز عقليين» وإنما الفاعل الحقيقي هو من 
يأتي الفعل ويصنعه كالكاتب للكتابة والضارب بالسيف للقتل. 

والإيمان: تصديق النفس بثبوت نسبة شيء لشيء» أو بانتفاء نسبة شيء عن شيء 
تصدذةا ارتا لا يختمل “تقيض "تلك النسية- وقد انٹھر امم الاعات شرغا .فى البقین 
بالنسبة المقتضية وجود الله ووجود صفاته التي دلت عليها الأآدلة العقلية أو الشرعية» 
والمقتضية مجيء رسول الله مخبراً عن الله الذي أرسله وثبوت صفات الرسول عليه 
الصلاة والسلام التي لا يتم معنى رسالته عن الله بدونها: مثل الصدق فيما يبلغ عن الله 
والعصمة عن اقتراف معصية الله تعالى. 

ومعنى زيادة الإيمان: قوة اليقين فى نفس الموقن على حسب شدة الاستغناء عن 
استحضار الأدلة في نفسهء وعن إعادة النظر فيهاء ودفع الشك العارض للنفس» فإنه 
كلما كانت الأدلة أكثر وأقوى وأجلى مقدمات كان اليقين أقوى» فتلك القوة هي المعبر 
عنها بالزيادة» وتفاوتها تدرج في الزيادة. ويجوز أن تسمى قلة التدرج في الأدلة نقصاً 
لكنه نقص عن الزيادة» وذلك مع مراعاة وجود أصل حقيقة الإيمان» لأنها لو نقصت عن 
القن لبطلة ماهية الأيمات» وفك أشان البحارئ إلى هذا بقوله: «باب زيادة الإيمان 


ونقصانهء فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص٤ء‏ فلو أن نقص الأدلة بلغ بصاحبه إلى 
انخرام اليقين لم يكن العلم الحاصل له إیماناء حتى يوصف بالنقص» فهذا هو المراد 
من وصف الإيمان بالزيادة» في القرآن وكلام الرسول َء وهو بين. 

ولم يرد عن الشريعة ذكر نقص الإیمانء وذلك هو الذي يريده جمهور علماء الأمة 
إذ قالوا: الإيمان يزيد كما قال مالك بن أنس: الإيمان يزيد ولا ينقص» وهي عبارة 
كاملة» وقد يطلق الإيمان على الأعمال التي تجب على المؤمن وهو إطلاق باعتبار کون 
تلك الأعمال من شرائع الإیمانء كما أطلق على الصلاة اسم الإيمان في قوله تعالى : 

وَمَا كن آله لِيضِيعَ إيستكة [البَقَرّة: 143]ء ولكن الاسم المضبوط لهذا المعنى هو 

اسم «الإسلام» كما يفصح عنه حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان. 

فالإیمان قد يطلق على الإسلام وهو بهذا الاعتبار يوصف بالنقص والزيادة باعتبار 
الإكثار من الأعمال والإقلال» ولكنه ليس المراد في هذه الآية ولا في نظائرها من آيات 
الكتاب وأقوال النبی كله وقد يريده بعض علماء الأمة فيقول: الإيمان يزيد وينقص› 
را الذي لات إلى هالص فر ها ضا ات ا اد وا وهي اسان 
إليه البخاري في قوله «باب من قال إن الإيمان هو العمل». 

وقال الشيخ ابن أبي زيد: «وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل 
بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال» فيكون فيها النقص وبها الزيادة». 
وهو جار على طريقة السلف من إقرار ظواهر ألفاظ القرآن والسنة» في الأمور 
الاعتقادية» ولكن وصف الإيمان بالنقص لا داعي إليه لعدم وجود مقتضيه لعدم وصفه 
بالنقص في القرآن والسنةء ولهذا قال مالك: الإيمان يزيد ولا ينقص. 

وكيفية تأثير تلاوة الآيات في زيادة الإيمان: أن دقائق الإعجاز التي تحتوي عليها 
آيات القرآن تزيد كل آية تنزل منها أو تتكرر على الأسماع سامعها يقيناً بأنها من 
عند ال فتزيده استدلالا على ما في نفسه» وذلك يقوي الإيمان حتى يصل إلى مرتبة 
تقرب من الضرورة على نحو ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين بصدق المخبرين› 
ویحصل مع تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر القلوب ثم في العمل بما تتضمنه 
من أمر أو نهي» حتى يحصل كمال التقوى» فلا جرم كان لكل آیة تتلى على المؤمنين 
زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين وتكثير الأعمال» فهذا وصف راسخ للآيات 
ويجوز أن تفسر زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات بأنها زيادة إدراك للمعانى المؤمن بهاء 
كما تسرف فاکالاافمافدمااصۃ الى ا آي جس غا ارت د دك 
الإدراكات تعلقات بعضها حسي وبعضها عقلي. ۱ 


وحظ المقام المتعلق بأحكام الأنفال من هذه الزيادة هو أن سی آیات حكم 
الأنفال يزيد إيمان المؤمنين قوة» بنبذ الشقاق والتشاجر الطارئ بينهم في أنفس الأموال 
عندھم وهو المال المكتسب من سيوفهم› فإنه حب أموالهم إليهم. 

وفي الحدیث: «وجُعل رزقي تحت ظل رمحي" "» وبذلك تتضح المناسبة بین ذكر 
حكم الأنفال» وتعقيبه بالأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين والطاعةء ثم تعليل ذلك بأن 
شأن المؤمنين ازدیاد إيمانهم عند تلاوۃ آیات الله. 

1 وع َيه یکوگوں ()4. 

صلة ثالثة ل 8ل الْمُؤْمِيْنَ»* أو حال منه» وجُعلت فعلا مضارعاً للدلالة على تکرر 
ذلك منهم» ووصفهم بالتوكل على الله وهو الاعتماد على الله في الأحوال والمساعي 
نتر للست کل تا بے سو کی المتبى عله شی ہے شش 


هو 


22 ر 


المأذون فيه. وتقدم تفسير التوكل عند قوله: قدا عت فول عل ألله 4 فی سورة آل 
عمران [159]. 

امت لمت التر انم او ال عن ا 0 را ی تس 
ےر وى فصن كان عترم ين ہے ےہ کی و ری 

وتقديم المجرور في قوله: لول رهم يركون إما للرعاية على الفاصلة فهو 
من مقتضيات الفصاحة مع ما فيه من الاهتمام باسم اللہ 3 للتعريض بالمشركين» 
لأنهم يتوكلون وی إعانة الأصنام» قال تعالى : فواتُدوا من دوين أله ءالهة 
كم عر لہ ارم 1 فيكون الكلام اغا للمؤمنین › 20 بذم المشركين» ثم 
یہ صلی مع أن يكن تی کنر ایق آل می ااصلق ہا اا اہ 
لتوهمهم أنهم إذا فوّتوه 7 أضاعوا خيراً من الدنیا. 

[3] لزت يقيفوت الصَّلوۃ ومِمَا ررفكهم يفقوت (4)3. 

وَصْفْهِم بأنهم الذين یقیموں پت ويتفقون مما | رزقهم الله جاء بإعادة الموصول؛ 
کيا اغا في قوله: #وا وَالْذِينَ 32ئ0 ہما ار إِليَكَ»4 في سورة البقرة [4]ء وذلك 
للدلالة على الانتقال» في وصفهمء ال عرض آخر غير الغرض الذي اجتلب الموصول 
الأول لأجله» وهو هنا غرض محافظتهم على ركني الإيمان: وهما إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فلا علاقة للصلة المذكورة هنا بأحكام الأنفال والرضى بقسمهاء ولكنه مجرد 
المدح» وعبّر في جانب الصلاة بالإقامة للدلالة على المحافظة عليهاء وقد تقدم ذلك عند 


)1( ذکرہ البخاري تعلیقاً فقال : ويذكر عن ابن عمر عن النبي د 


اپ ام انت الأنفال: 4 ای مرن 


قوله تعالی : يموت ألصَّلَِة# في سورة البقرة [3]. وجيء بالفعلين المضارعين في 
1 يقِيمُون # 7 ا للدلالة ضس تكرر ذلك وتجدده. 

ميدأ ان * کے گیا بعذلة أشياء فهي بمحزلة أخبار متكررة» ومقتضى اسان قش 
الأخبار ا أن كل راج تھا یس كخيرا قاد عن السا قاللك کرت گل یل 
من هذه الصلات مزا خبر عن المؤمنين وهي محصور فيها المؤمنون» ا حالهم 
فيكون المعنى» إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهمء إنما المؤمنون الذين إذا 
تات عليهم آياته زادتهم اھان 

وهكذا فمتى اختلت صفة من هذه الصفات اختل وصف الإيمان عن صاحبهاء 
فلذلك تعين أن يكون المراد من القصر المبالغة الآيلة إلى معنى قصر الإيمان الكامل على 
اعت کل صلة من هذه الصلات› وعلى صاحب الخبرين › لظهور أن أصل الإريمان لا 
يسلب من أحد ذكر الله عنده فلم يجل قلبه. فإن أدلة قطعية من أصول الدين تنافی هذا 
الاحتمال» فتعين تأويل 0 ازيرت [الأنفال: 2] على إرادة أصحاب الإيمان الكامل. 

[4] اوليك هم م اوت 24۶ص ھ۶ وَمَعَمرۃ وَررف كَرِيم 07 4. 

جملة مؤكدة لمضمون جملة: اما الوب الیْبَ إِذَا ذکر الہک [الأنقّال: 2] إلى 
آخرهاء ولذلك: : فصلت. 

وعرف المسند إليه بالإشارة لوقوعه عقب صفات لتدل الإشارة على أنهم أحرياء 
بالحكم المسند إلى اسم الإشارة من أجل تلك الصفات» فكان المخبر عنهم قد تميزوا 
للسامع بتلك الصفات فصاروا بحیث يشار إليهم. 

وفي هذه الجملة قصر آخر يشبه القصر الذي قوله: 8و إِنّما الموٌ منوت [الأنفال: 2 
حيث قصر الإيمان مرة أخرى على أصحاب تلك الصفات» ولكنه کو بما فيه بيان 
المقصور وهو أنهم المؤمنون الأحقاء بوصف الإيمان. 

والحق أصله مصدر حق بمعنی ثبت و استعمال الأسماء للشىء الثابت الذي 


سے ہے 


لا شك فيهء قال تعالی : توعد الله 2 ومن ادف من ن آل قي [الْنْسَاء: 122]. 

ويطلق كثيراً» على الكامل في نوعه» الذي لا سترة في تحقق ماهية نوعه فيه» كما 
قول ول لاه اتار عه "انق سے گناہ جلسں ید أن رو اتال نو ا الود 
رلک مت أنه درك واا تا ران الد فا العرات:الکھ تا الس 
يجمع معنى كمال النوع. 


ا مرن الأنفال: 4 ا 


ولکل صيغة قصر: ری وضو فمنطوقها هنا أن الذين جمعوا ما دلت عليه 
تلك الصلات هم مؤمنون حقاًء ومفهومها أن من انتفی عنه أحد مدلولات تلك الصلات 
لم يكن مؤمناً حقاًء أي: لم يكن مؤمناً كاملا. ولس "النقضوة ان م نت ت له إحداها 
كان مؤمناً كاملاء إذا لم يتصف ببقية خصال المؤمنين الكاملين» فمعنى أولئك هم 
المؤمتون حقاً : أن من كان على خلاف ذلك لیس ہمژؤمن حقاء أئ: کاملا: 

وهذا تأويل للكلام دعا إليه الجمع بين عديد الأدلة الواردة في الكتاب والسنة 
القولية والفعلية من ثبوت وصف الإيمان لکل من أيقن بأن الله منفرد بالإلهية وأن محمداً 
رسول الله إلى الناس کافةء فتلك الأدلة بلغت مبلغ التواتر المعنوي المحصّل للعلم 
الضروري بأن الإخلال بالواجبات الدينية لا يسلب صفة الإيمان والإسلام عن صاحبه؛ 
فليس حمل القصر على الادعائي هنا مجرد صنع بالیدء أو ذهاب مع الهوى على أن 
شأن الاتصاف ببعض صفات الفضائل أن يتناسق مع نظائرهاء فمن كان بحيث إذا 
ذكر الله وجل قلبه لا بد أن يكون بحيث إذا تليت عليه آيات الله زادته إيماناء فهذا 
تحقيق معنى القصرين. 

ومما يزيد هذا المعنى وضوحاً ما روى الطبرانى» عن الحارث بن مالك الأنصاري› 
أن النبى كلل قال للحارث بن مالك مرو سا سای رم ا 
اعت وزيا بعتا : قال: «اعلم ما تقول أو انظر ما تقول إن لكل شيء حقيقة فما 

حقيقة إيمانك»؟ قال : : عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرث ليلي ء وأظمأت نھاری: وكأني أنظر 

عرش ربي» وکا أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون› وكانئ أسمع عواء أهل النارء فقال 
له: «يا حارث عرفت فالزم)ء ثلاثا وهو حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. 

فقول الحارث: «أصبحت مؤمناً حقاً» ظاهر في أنه أراد منه مؤمناً کاملاء وكذلك 
قول النبى گل : «إن لكل شىء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟»» ظاهر فى آنه سأله عن ما 
کو ود مسال عن امل عا مات لمت کر يفك فى أله من 
عداد المؤمنين. 

ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبی وغيره أن رجلا سأل الحسن البصري فقال له: 
937 اخومى 9 شان لابين مانانةء قن كنف سبال عن الأنمنان نالل 
وراکھ کید رسک راس دوا لقان و ت ااه نالایہ عزن وان كنك اا 
عن قول الله تبارك وتعالى: و کا ان رک الدب ادا کر أله ات فو إلى تر 
اولك هم الا (i‏ [الأنفال: 2 4]ء فوالله ما أدري أن منهم 1 لا 

وانتصب «حَمًَا 4 على أنه مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف دل عليه ٭ لوینو 4# 


A 6.5 الأنفال:‎ A 


ص 


أي إيماناً حقاًء أو على أنه مؤكد لمضمون جملة: لے أولَيک هم الْمُوّمبوْنَ» [الأنقّال: 4] أي 
ثبوت الإيمان لهم حق لا شبهة فيه» وهو تحقيق لمعنى القصر بما هو عليه من معنى 
المبالغة» ولیس تأكيداً لرفع المجاز عن القصر حتى يصير بالتأكيد قصراً حقيقيًا» بل التأكيد 
تفغ المبالفة اععمادا على القرائت واا خسن أن یکرت عتصریا على الخال من شيو 
لھ فيكون المصدر مؤولًا باسم الفاعل كما هو الشأن في وقوع المصدر حالا مثل : 
أو اتهم المَاعة بعت أي محققين إيمانهم بجلائل أعمالهم» وقد تقدم مثل هذا 
المصدر في قوله: حلي فبا ابا وَعَدَ آله حَقَا 4 في سورة النساء [122]. 

وجملة: ب درجت که خبر ثان عن اسم الإشارة. 

واللام للاستحقاق» أي درجات مستحقة لهم» وذلك استعارة للشرف والكرامة 
عند الله» لأن الدرجات حقيقتها ما يتخذ من بناء أو أعواد لإمكان تخطي الصاعد إلى مكان 
مرم طم عن ال رشن كنا قد عك فو لضالی لال کے کا فى مسر الین 
[28]ء وفي غير موضعء وتستعار الدرجة لعنایة العظيم ببعض من يصطفيهم» فتشبه العناية 
بالدرجة تشبيه معقول بمحسوس» لان الدنو من العلو عرفا يكون بالصعود إليه في الدرجات› 
فشبه ذلك الدنو بدرجات. وقوله: طعِندَ ديهم قرينة المجاز. ۱ 

ويجوز أن تستعار الدرجة هنا لمكان جلوس المرتفع كدرجة المنبر كما في قوله 
تعالی : ##وللرجال عَلْهِنَ درجة# [البَقَرَة: 228] والقرينة هي. 

وقد دل قوله: #عِندَ رَيّهمَ»# على الكرامة رارف عند الله تعالى فى الدنيا بتوجيه 
عنايته في الدنیاء وفي الآخرة بالنعيم العظیم. ۱ 

وتنوين درجت للتعظيم لأنها مراتب متفاوتة. 

والرزق اسم لما يرزق» أي : يعطى للانتفاع به» ووصفه بكريم بمعنى النفيس فهو 
وصف حقيقي للرزق» وفعله كرم بضم العين» والكرم في كل شيء الصفات المحمودة 
في صنفه أو نوعه كما في قوله تعالى: إن أل لک كب 45 في سورة النمل [29]ء 
ومنه إطلاق الكرم على السخاء والجود» والوصف منه كريم» وتصح إرادته هنا على أن 
وصف الرزق به مجاز عقلي» أي: كريم رازقهء فإن الكريم يرزق بوفرة وبغير حساب. 

و کیہ رت مو TE E‏ 


2 گ7 ET‏ ا ہہ 6 27 کی 00 4 < ے مر سے مر 
© مدلونك ف الحق بعدما بین کاتما مسافوں إل آلموتِ وهم بنظروت 4029 . 

تشبيه حال بحال» وهو متصل بما قبله» إما بتقدير مبتدأ محذوف؛ هو اسم إشارة 
لما دك قبله؛ تقدیرہ : هذا الحال کحال ما أخرجك ربك من بيتك بالحق › ووحه الشيية 


هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر لما هو خير لهم في الواقع» وإما بتقدير مصدر لفعل 


ا الأنفال: 5ء6 2 


الاستقرار الذي يقتضيه الخبر بالمجرور في قوله: © الْأَتَمَالٌ يله وَاليَسُولٍ» [الانفال: 1] إذ 
التقدير: استقرت لله والرسول استقراراً كما أخرجك ربك» أي: فيما يلرّح إلى الكراهية 
والامتعاض في بادئ الأمرء ثم نوالهم التضر والغنيمة في نهاية الأمرء فالتشبيه تمثيلي 
ول مراع فة تة ييف اجراء الم اکا مى أجزاء اله المشيه ھا أ : 
أن ما كرهتموه من قسمة الأنفال على خلاف مشتهاكم سيكون فيه خير عظيم لكم» 
حسب عادة الله تعالى بهم في أمره ونهيه. 

وقد دل على ما في الكلام من معتى مخالغة مشتهاهم قوله: «مَاتَفَُاْ الله وَأصَلِحُوأ 
دات ينيم وَأَطِيعُوأ اللہ وَرَسُولهُ إن کشر مُؤْمِنِينَ» [الأنفّال: 1] كما تقدم» مع قوله في 
هذه الجملة: فون هَرِيمًا من الْموْمِنِينَ لكرهون». 

فجملة: اون دربا فى موضع الحال والعامل فيها أخْرجَكَ َء هذا وجه 
افا كات اتی ا ا خی جا و ا و کرد لات الہ لت 
استقصاها ابن عادل» وهي لا تخلو من تكلف» وبعضها متحد المعنى» وبعضها مختلفه. 
وأحسن الوجوه ما ذكره ابن عطية ومعناه قريب مما ذكرنا وتقديره بعید منه. 

والمقصود من هذا الأسلوب: الانتقال إلى تذكيرهم بالخروج إلى بدر وما ظهر فيه 
من دلائل عناية الله تعالى برسوله يك وبالمؤمنين. 

وامَا) مصدرية. والإخراج: إما مراد به الأمر بالخروج للغزوء وإما تقدير الخروج 
لهم وتيسيره. 

والخروج مفارقة المقول والبلك ا حين الرجوع إلى المكان الذي خرج ET‏ 
إلى حين البلوغ إلى الموضع المنتقل إليه 

والإخراج من البيت: هو الإخراج المعين الذي خرج به النبي بي غازياً إلى بدر. 

والباء فى 8 بِالْحَيَ4 للمصاحبة؛ أي: إخراجاً مصاحباً للحق» والحق هنا الصواب». 
روک ا من نع الد حم لس كنا نكل سے سی e‏ 

والمعنى أن الله أمره بالخروج إلى المشركين ببدر أمراً موافقاً للمصلحة في حال 
كراهة فريق من المؤمنين ذلك الخروج. 

وقد أشار هذا الكلام إلى السبب الذي خرج به المسلمين إلى بدرء فكان بينهم 
وبين المشركين يوم بدرء وذلك أنه كان في أوائل رمضان في السنة الثانية للهجرة أن 
قفلت عير لقريش فيها أموال وتجارة لهم من بلاد الشام» راجعة إلى مكة» وفيها أبو 
سفيان بن حرب في زهاء ثلاثين رجلا من قریشء فلما بلغ خبر هذه العير رسول الله كله 


ای خر الأنفال: 5ء 6 ا منرت 


ندب المسلمين إليها فانتدب بعضهم وتثاقل بعض» وهم الذين كرهوا الخروج» ولم ينتظر 
رسول الله ية من تثاقلوا ومن لم يحضر ظهرهم. أ رواحلهم» فسار وقد اجتمع من 
المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر خرجوا يوم ثمانية من رمضان» وكانوا يحسبون أنهم لا 
يلقون حرباً وأنهم يغيرون على العير ثم یرجعونء وبلغ أبا سفيان خبر خروج المسلمين 
فأرسل صارخاً يستصرخ قريشاً لحماية العير» فتجهز منهم جيش» ولما بلغ المسلمون 

وادي ذفران بلغهم خروج قريش لتلقي العیرء فاستشار رسول الله كَل المسلمين فأشاروا 
عليه بالمضي في سبيله وكانت العير یومئذ فاتتهمء واطمأن أبو سفيان لذلك فأرسل إلى 
أهل مكة يقول: إن الله نبََّى عيركم فارجعواء فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نرد بدراً 
(وكان بدڑ موضع ماء فيه سوق للعرب في كل عام) فنقيم ا فننحر الجزر ونسقي 
الخمر وتعزف علينا القيان» وتتسامع العرب بنا وبمسيرنا فلا يزالوا يهابوننا ويعلموا أن 
محمداً لم يصب العير» وأنا قد أعضضناه. 

فسار المشركون إلى بدر وتنكبت عيرهم على طريق الساحل» وأعلم الله النبي بيا 
بذلك فأعلم المسلمين» فاستشارهم وقال: «العير أحب إليكم أم النفير»» فقال أكثرهم: 
العير أحب الينا من لقاء العدوء فتغير وجه رسول الله ميه ثم أعاد استشارتهم فاشازر 
أكثرهم قائلين: عليك بالعير فإنا خرجنا للعير» فظهر الغضب على وجهه. فتكلم أبو 
نكر ریس والمقداد يخ الأسوة» ومتعة ہن غبادة واکثر الانضار» ففوضيوا إلى 
رسول الله ما يرى أن يسير إليه كله فأمرهم حينئذ أن يسيروا إلى القوم ببدر فسارواء 
وكان النصر العظيم الذي هز به الإسلام افك 

فهذا ما أشار إليه قوله تعالى: لرَإِنَ مين ين الو لكَرهُوة» وذلك أنهم 
خرجوا على نية التعرض للعيرء وأن ليس دون العير قتال» فلما أخبرهم عن تجمع قريش 
لقتالهم تكلم أبو بكر فأحسن» وتكلم عمر فأحسن» ثم قام المقداد بن الأسود فقال: يا 
رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائیل 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون» نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» فوالذي بعثك بالحق 
لو سرت بنا إلى برك الغماد» ‏ بفتح باء برك وغين الغماد ومعجمة مكسورة ‏ موضع 
باليمن بعيداً جداً عن مكةء لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه. 

ثم قال رسول الله قل: «أشيروا على أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا يومئذ: (إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دیارناء فإذا وصلت 
إلينا فإنك في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا)ء فكان رسول الله يتخوف أن 
يكون الأنصار لا يرون نصره إلا ممن دهمه بالمدینة وأن ليس عليهم أن يسير بهم من 


تريدنا يا رسول الله»» قال: «أجل» قال: «فقد آمنّا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله 
لما أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك وما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصّبرٌ في الحرب 
صوق ف اللات لعل تھسا ونا هنا سا و مكلف امو كا على وک اها نر 
رسول الله گل ثم قال: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» ۔ أي : ولم 
يخص وعد النصرء بتلقى العير فقط ‏ فما كان بعد ذلك إلا أن زال من نفوس المؤمنين 
الكارهين للقتال ما كان في قلوبهم من الكراهية. 


وقوله: لون مرِيعًا ین أْمؤْمِنِينَ لكرشود4 في موضع الحال من الإخراج الذي 
أفادته «مَا» المصدرية» وهؤلاء هم الذين تثاقلوا وقت العزم على الخروج من المدينة. 
والذين اختاروا العير دون النفير حين استشارة وادي ذفرانء لأن ذلك كله مقترن 
بالخروجء لأن الخروج كان ممتداً في الزمانء فجملة الحال من قوله: ولك هَرِيمًا مِنَ 
َلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ» حال مقارنة لعاملها وهو إأخرجك). 

وتأكيد خبر كراهية فريق من المؤمنین بإن ولام الابتداء مستعمل في التعجيب من 
شأنهم بتنزيل السامع غير المنكر لوقوع الخبر منزلة المنكرء لان وقوع ذلك مما شأنه أن 
لا یقعء إذ كان الشأن اتباع ما يحبه الرسول بيه أو التفويض إليه» وما كان ينبغي لهم 
أن يكرهوا لقاء العدو. ويستلزم هذا التنزيل التعجيبّ من حال المخبر عنهم بهذه الكراهية 
فيكون تأكيد الخبر كناية عن التعجيب من المخبر عنهم. 

وجملة: لئ َرأَكَ٭ حال من #8قَرِيقَا4» فالضمير لفريق باعتبار معناه لأنه يدل على 
جمع. وصيغة المضارع لحكاية حال المجادلة زيادة في التعجيب منهاء وهذا التعجيب 
كالذي في قوله تعالى: E:‏ من قوله: ٭لفلما ذهب عَنّ دهم الروع وساف اشر 
e‏ سی ريل @) إذ قال: ييا ولم يقل: «جادلنا». 

وقوله: #بِحَدَمَا بين لوم لهم على المجادلة في الخروج الخاص؛ وهو الخروج 
للنفير وترك العيرء بعد أن تبين» أي: ظهر أن الله قدّر لهم النصرء وهذا التبين هو بيّن 
في ذاته سواء شعر به كلهم أو بعضهم» فإنه بحيث لا ينبغي الاختلاف فيه» فإنهم كانوا 
عرباً أذكياء» وكانوا مؤمنين أصفياء» وقد أخبرهم النبي بي بأن الله ناصرهم على إحدى 
الطائفتين: طائفة العير أو طائفة النفير» فنصرهم إذن مضمون؛ ثم أخبرهم بأن العير قد 
أخطأتهم. وقد بقي النفيرء فكان بيناً أنهم إذا لقوا النفير ينصرهم الله عليهء ثم رأوا 


بلادهم. فلما قال رسول الله كلل «أشيروا على» قال له سعد بن معاذ: «والله لكأنك 


AG‏ الأغال: 6,5 ای غرم 


كراهية النبي بيه لما اختاروا العيرء فكان ذلك كافياً في اليقين بأنهم إذا لقوا المشركين 
ينتصرون عليهم لا محالة» ولكنهم فضلوا غنيمة العير على خضد شوكة أعدائهم ونهوض 
شوكتهم بنصر بدرء فذلك معنى تبين الحق» أي: رجحان دليله في ذاتەء ومن خفي عليه 
هذا التبين من المؤمنین لم يعذره الله في خفائه عليه. 

ومن هذه الآية یؤخذ حكم مؤاخذة المجتهد إذا قصّر في فهم ما هو مدلول لأهل 
النظرء وقد غضب النبي بيه من سؤال الذي سأله عن ضالة الإبل بعد أن سأله عن ضالة 
الغنم فأجابه: «هي لك أو لآخيك أو للذئب». فلما سأله بعد ذلك عن ضالة الإبل تمعر وجهه 
وقال: «ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تشرب الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها» . 

وروی مالك» في «الموطأ». أن أبا هريرة مر بقوم محرمين فاستفتوه في لحم صيد 
وجدوا أناساً أحلة يأكلونه فأتاهم بالأكل منه» ثم قدم المدينة فسأل عمر بن الخطاب عن 
ذلك فقال له عمر: بم أفتيتهم؟ قال: أفتيتهم بأكله» فقال: «لو أفتيتهم بغير ذلك 
لأ وجعتك). 

وجملة: كنا ماك إل ألمت في موضع الحال من الضمير المرفوع في 
«يلوتكَ4. أي: حالتهم في وقت مجادلتهم إياك تشبه حالتهم لو ساقهم سائق إلى 
الموت» والمراد بالموت الحالة المضادة للحياة وهو معنى تكرهه نفوس البشرء ويصوره 
كل عقل بما يتخيله من الفظاعة والبشاعة كما تصوره أبو ذؤيب في صورة سبع في قوله : 

اذا ا ےج الب تہ اتنا وا 


وكما تخيل» تأبط شراً الموت طامعاً في اغتياله فنجا منه حين حاصره أعداؤه في 
جحر في جبل : 
فَخَالَط سَهْلَ الأرض لم يكدح الصفا ےکلستاراتن 6خت با شدي 

فقوله تعالى: كاتا تام إل المَوْتِ4 تشبيه لحالهم» في حين المجادلة في 
اللحاق بالمشركين» بحال من يجادل ويمانع من يسوقه إلى ذات الموت. 

وهذا تفسير أليق بالتشبيه لتحصل المخالفة المطلقة بين الحالة المشبهة والحالة 
المشبه بهاء وإلا فإن أمرهم بقتال العدو الكثير العدد وهم في قلةء إرجاء بهم إلى 
الموت إلا أنه موت مظنون» وبهذا التفسير يظهر حسن موقع جملة: رهم ينظروث یہ أما 
المفسرون فتأولوا الموت في الآية بأنه الموت المتيقن فيكون التخالف بين المشبه والمشبه 
به تخالفا بالتقیید. 

وجملة: «إوهم ينَظرُون 4 حال من ضمير ساون ومفعول ©##ينظرُونَ# محذوف دل 


مر انال 87 مب 


عليه قوله: إل أَلْمَوَتِ* أي: وهم ينظرون الموت» لان حالة الخوف من الشيء المخوف 
إذا كان منظوراً إليه تكون أشد منها لو كان يعلم أنه يساق إليه ولا يراهء لأن للحس من التأثير 
على الإدراك ما ليس لمجرد التعقل» وقريب من هذا المعنى قول جعفر بن علبة : 

وفي عكسه في المسرة قوله تعالى: اوأرقا ءال فوب وأنشر طروت [البَقَرّة: 50]. 


کے سم اس رو 2 2 ےہ 


[7ء 8] ووذ یلک اللہ اح الطايفتين َا أ < وتودورت ل غير دات 
انت كت کڈ ی احق بِكلمليه ویقطع دار الكفرين لیا 
پر لی ول الیل ول کر انت @4. 
الأحسن أن تكون واد کس 0 معطوفاً على ٭ کما لَك [الأنمّال: 5] 
عطف المفرد على المفردء فيكون المعطوف مشبها به التشبيه المفاد بالكاف» والمعنی : 
وت الله من بيتك وكوقت يعدكم الله إحدى الطائفتين الآية. 
سم الزمان إذ أضيف إلى الجملة كانت الجملة في تأويل المفرد فتؤول بمصدر. 
سأ وكوقت وعد الله إحدى الطائفتين» ف«إذا اسم زمان مركت مجرور بالعطف 
على مجرور كاف التشبيه» وجعل صاحب «الكشاف) «إذا خر لفعل «اذكر» محذوف 


ان «إذا الواقعة فی مفتتح القصص؛ فيكون عطف جملة الأمر المقدر على جملة : ملفل 
الگتال يه [الأنقال: 1]ء بالط عن اعد سر یر سے ا وأن 
ما كرهوه هو الخير لهم. 


و«الطائفة» الجماعة من الناس» وتقدم عند قوله: لتقم طايفة مهم مك کہ في 
ور لاء [102]: 

وجملة: أا لك في تأويل مصدرء هو بدل اشتمال من إحدى الطائفتين» 
أي: يعدكم مصير إحدى الطائفتين لکم؛ أي: كونها معطاة لكم» وهو إعطاء النصر 
والغلبة عليها بين قتل وأسر وغنيمة. 

واللام للملك وهو هنا ملك عرفي» كما يقولون كان يوم كذا لبني فلان على بني 
فلان» فيعرف أنه كان لهم غلية حرب وهي بالقتل والأسر والغنيمة. 

ودوت إما عطف على ید4 أي: إذ يقع الوعد من الله والود منكمء 
وإما في موضع الحال والواو واو الحال. أي: يعدكم الله إحدى الطائفتين في حال ودكم 
لقاء الطائفة غير ذات الشوكة» وهذا الود هو بحر التشبيه الذي أفاده عطف وواد 


سح سلا 


پیلک ک4 مجرور الكاف في قوله: كما أَحرجك ريك من بيك بِالْحَىّ» [الأنمّال: 5] فهو 


ای رین الأنفال: 7ء 8 غ 


مما شبه به حال سؤالهم عن الأنفال سؤالا مشوباً بكراهية صرف الأنفال عن السائلین 
عنها الرائمين أخذها. 

و«الود» المحبة وفلاداتِ لق ےوہ صاحبة الشوكة» ووقع و«دَاتِ4 صفة لمقدر 
تقديره الطائفة غير ذات الشوکكةء أي: الطائفة التي لا تستطيع القتال. 

یب أصلها الواحدة من الشوك وهو ما يخرج في بعض النبات من أعواد 
دقيقة تكون محددة الأطراف کالابرء فإذا نزغت جلد الإنسان أدمته أو المته» وإذا علقت 
نثوت أمسكتة.:وذلك مثل ما في ورق العرفج. ويقال: هذه شجرة شائكة. ومن الكناية 
عن ظهور الشر قولهم: (إن العوسج قد أورق»» وشوكة العقرب: البضعة التي في ذنبها 
تلسع بها. 

وشاع استعارة الشوكة للام يقال: فلان ذو شوكة» أي : ذو ناشن بق كما 
يستعار القرن للباس في قولهم: أبدى قرنه» والناب أيضا في قولهم: کشر عن نابه» 
وذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس٠‏ أي تودون الطائفة التي لا يخشى بأسها تكون 
لک أي ملككم فتأخذونهم. 

وقد أشارت الآية إلى ما في قصة بدر حين أخبر رسول الله ئة المسلمين بانصراف 
عير قريش نحو الساحل وبمجيء نفيرهم إلى بدرء وأخبرهم أن الله وعدهم إحدى 
الطائفتين» أى: إما العير وإما النفير وعداً معلقاً على اختيارهم إحداهماء ثم استشارهم 
في الأمر أيختارون اللحاق بالعير أم يقصدون نفير قريش» فقال الناس: إنما خرجنا 
لأجل العيرء وراموا اللحاق بالعير واعتذروا بضعف استعدادهم وأنهم يخرجوا لمقاتلة 
جیش؛ جو اس تيل 1 على نی بے اپ تب حفھ قدا على 
ألف رجل مسلح؛ فذلك معنی قوله تعالى: #وودوت آن عر دَاتِ لوڪ کوٹ 
45 أي تودون غنيمة بدون حرب» فلما لم يطمعوا بلقاء الجيش وراموا لقاء العير کانوا 
يودون أن تحصل لهم غنيمة العیرء ولعل الاشعتازة كانت خر ا“ ال ا ةو ف 
المسلمين لئلا تهن قوتهم النفسية إن أعلموا بأنهم سيلقون ذات الشوكة. 

وقوله: وتر اله أن تق الْحَقّ بِكِمَيَهِ.* عطف على جملة: «#وتودورت» على 
احتمالى أن واوها للعطف أو للحال» والمقصود من الإخبار بهذه الجمل الثلاث إظهار 
اج صردح الو أله کات اک و اناك اضار اليم ما ليه كمال سس سين 
وإن كان يشق عليهم ويرهبهم فإنهم لم بطظلعوا على الأصلح بهم. فهذا تلطف من الله 
مم 

والمراد من الإرادة هنا إرادة خاصة وهي المشيئة والتعلق التنجيزي للإرادة التي هي 


صفة الذات. فهذا كقوله: اد ال يڪم اسر علا بريد بم لمر [البَقَرَة: 185] 
ا یسر بکم. 

ومعنى ين ألْحَقَّ4: يثبت ما يسمى الحق وهو ضد الباطل» يقال: حق الشيى. 
إذا ثبت» قال تعالى: #أفَمن 3 50 لْعَدَابِ» [الؤمَر: 19]. 

والمراد بالحق» هنا: دين الحقء وهو لاد وقد أطلق عليه اسم الحق في 
مواضع كثيرة من القرآن كقوله: لاح جم آل مي نشول ش4 [التخوف: 29] الآية. 

وإحقاقه باستئصال معانديه» فأنتم تريدون نفعاً قلیلّا عاجلاء وأراد الله نفعاً عظیماً 
في العاجل والآجل» والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وفي قوله : # ليحي آلحی ہچ جناس الاشتقاق. وفيه دلالة على أن أصل مادة الحق هو 
فعل حق. وأن أصل مادة الباطل هي فعل بطل. ونظيره قول النبي بي للذين قالوا في 
التشهد السلام على اللہ فقال لهم النبي يي : «إن الله هو السلام». 

وكلمات الله ما يدل على مراده وعلى كلامه النفسى» حقيقة من أقوال لفظية يخلقها 
کال كين سارت اهمها اک سی سھیا عن الله مدل القران :أن سس ا مك أذلة 
مع TS‏ ےو ہیں :€ تا فرع عن 

بهم قالوا مادا قال رٹک قالوا الح وهو الم الك اسَبَا: 23]. وفسّره قول 

اف الله ب : «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 
كأنه سلسلة على صفوانء فإذا قرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال 
الحق وهو العلي الكبير). 

والجمع المعرَّف بالإضافة يفيد العمومء فقوله: ©« يِكَلِمَيه» يعم أنواع الكلام الذي 
يوحي به الله الدال على إرادته تثبیت الحق» مثل آيات القرآن المنزلة في قتال الكفار وما 
أمر به الملائكة من نصرتهم المسلمين يوم بدر. 

والباء في رت للسببية» وذكر هذا القيد للتنويه بإحقاق هذا الحق وبيان أنه 
مما أراد الله ويسّره وبينه للناس من الأمرء ليقوم كل فريق من المأمورين بما هو حظه 
من بعض تلك الأوامرء TS‏ و 
كما قال تعالی: فا ئریڈوت 1و کلام ا ۶ 8 ل ڪل لک اف 
َل [المَيْم: 15]ء ولمدح هذا الإحقاق بأنه حصل بسبب كلمات الله. 

وقطع دابر الشيء إزالة الشيء كله إزالة تأتي على آخر فرد منه يكون في مؤخرته 
من ورائه» وتقدم في قوله: «إفمَطم دَادُ الْقَوَرٍ ألذِينَ ظلموآ# في سورة الأنعام [45]. 


بھی رو الأنفال: 8.7 ای خرن 


الع أردتم الغنيمة وآراد الله إظهار أمركم وخضد شوكة عدوكم وإن کان ذلك 
يحرمكم الغنى العارض» فإن أمنكم واطمئنان بالكم خير لكم وأنتم تحسبون أن لا 
تستطيعوا هزيمة عدوكم. 

واللام في قوله: لي اللي وَنْبَطِلَ البَعِلَ* لام التعلیلء وهي متعلقة بقوله: 

مرف ال أن بحن الى مک أى:: إنما اراد ذلك وكرت أسينابه يكلماتة جل 

تحقيقه الحق وإبطاله الباطل. 

وإذ قد كان محصول هذا التعليل هو عين محصول المعلل فی قوله: ويرد له 
7 الكق لت 4 مات الا آن کرت کالھ سان ون کی الجملة »رذ فا 
التعليل إظهار الغرض الذي يقصده الفاعل من فعله» فمقتضى الظاهر أن لا یکون تعليل 
الفعل بعين ذلك الفعل» لأن السامع لا يجهل أن الفاعل المختار ما فعل فعلًا إلا وهو 
مراد له» فإذا سمعنا من كلام البليغ تعليل الفعل بنفس ذلك الفعل كان ذلك كناية عن 
كونه ما فعل ذلك الفعل إلا لذات الفعلء لا لغرض آخر زائد عليه» فإفادة التعليل حینئذ 
معنى الحصر حاصلة من مجرد التعليل بنفس المعلل. 

والحصر هنا من مستتبعات التركيب» وليس من دلالة اللفظء فافهمه فإنه دقيق» وقد 
وفعت فيه غفلات. 

ويجوز أن يكون الاختلاف بين المعلّل والعلة بالعموم والخصوص» أي: يريد الله 
أن يحق الحق في هذه الحادثة لأنه يريد إحقاق الحق عموما. 

وأما قوله: لوطل ايار فهو ضد معنى قوله: إلى لی وهو من لوازم 
معنى ليّحق الحق» لأنه إذا حصل الحق ذهب الباطل كما قال تعالى: #بَلٌ نَقَذِفٌ بلي 
ل الباطل دمع اڏا هو راک کہ [الأنبيّاء: 18]ء ولما كان الباطل ضد الحق لزم من 
ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. 

ومن لطائف عبدالل بن عباس أنه قال لعمر بن أبي ربيعة: کم سنك؟ فقال ابن أبي 
ربيعة: ولدت يوم مات عمر بن الخطاب» فقال ابن عباس: «أي حق رفع وأي باطل وٌضع)ء 
أي: في ذلك اليوم» ففائدة قوله: بطل اكير التصريح بأن الله لا يرضى بالباطل» فكان 
ذكر بعد قوله: لي ألَيَ* بمنزلة التوكيد لقوله: لحي ال ىہ لأن ثبوت الشيء قد يؤكد 
بنفي ضدہ كقوله تعالى : وقد صلا وا ادوا مهب کچ [الأنعام: 140]. 

ويجيء في قوله: موَيْبَللَ انبعل من معنى الكلام» ومن جناس الاشتقاق» ما 
جاء في قوله: أن تق ألْحَقّ4 ثم في مقابلة قوله: شی الج - بقوله -: وتلل 
الَوالٌَ*٭ محسن الطباق. 


ا الأنفال: 9 ای یں 


ڳور كر الْمُجْرِمُون4 شرط اتصالى. والوْا اتصالية تدل على المبالغة فی الأحوال» 
رهز خطب غلل رد اشک آو عق ع 207 کس أي ہہ ذف الک لا لرو برك 
يصد مراده ما للمعاندين من قوة بأن يكرهه المجرمون وهم المشركون. 

والكراهة هنا كناية عن لوازمهاء وهى الاستعداد لمقاومة المراد من تلك الإرادة. 
فإن المشركين» بكثرة عددهم وعّددھم 0 إحقاق الباطل» وإرادة الله تنفذ بالرغم 
عا كرا ال نوزاما تعره ا ك هة ان وال ايكون قفا للجالقة د 
O TTS‏ سای E‏ جعي عه رگتھ ذا 
بعثه على مدافعة الأمر المكروه كانت أسباب المدافعة هى الغاية لنفوذ الأمر المكروه 
ا الكاره ۱ 

وتقدم الكلام على الا الاتصالية عند قوله تعالى: ہلولو إفتدى ي42 في سورة آل 
عمران [91]ء وقوله تعالى: اوو ارت َبَأَوُهُمَ لا بيلوت سینا فى سورة البقرة 
[170]. ۱ 

LTE‏ کی کات لک تو یک لت الم 
ت 9 4. 

یتعلق ظرف فإإدْ تين رَبك بفعل يريد الله» لأن إرادة الله مستمر تعلقها 
ا رم منها زمان استغاثة النبي بيه والمسلمين ربهم على عدوهم» حين لقائهم مع عدوهم 
يوم بدرء فكانت استجابة لله لهم بإمدادهم بالملائكة» من مظاهر إرادته تحقيق الحق 
فكانت الاستغاثة يوم القتال في بدر وإرادة الله أن يحق الحق حصلت في المدينة يوم 
وعدهم الله إحدى الطائفتين» ورشح لهم أن تكون إحدى الطائفتين ذات الشوكة» وبين 
وقت الإرادة ووقت الاستغاثة مدة أيام» ولكن لما كانت الإرادة مستمرة إلى حين النصر 
يوم بدر صح تعليق ظرف الاستغاثة بفعلهاء لأنه اقتران ببعضها في امتدادهاء وهذا 
أحسن من الوجوه التى ذكروها في متعلق هذا الظرف أو موقعه. 

وقد أشارت الآية إلى دعاء النبي بي يوم بدر» أخرج الترمذي عن عمر بن 
الخطاب قال: نظر نبي الله بي إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا فاستقبل نبي الله ي القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام [لا] تعبد في الأرض»» فما زال 
يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فألقاه على منكبيه ثم ألتزمه من ورائه فقال: يا نبي الله كفاك مناشدة ربك فإنه سینجز لك 


5 . 1 ہج 2 7 7 2 وم کے - ور 43 7 72 2 سں سے rt‏ 
ما وعدكء فانزل الله : ٭ إذ لستعيمون رد فاستجاب لكم أي ا بالف س أ 0 


دفي 469» (أي: فأنزل الله في حكاية تلك الحالة). 

وعلى هذه الرواية يكون ضمير سٹون مراداً به النبي ية وعبر عنه بضمير 
الجماعة لأنه كان يدعو لأجلهمء ولأنه كان معلنا بدعائه وهو يسمعونه» فهم بحال من 
يدغون:: وقد جاء فی «السيرة» أن المسلميزة لما نزلوا يبتر :ورأوا كثرة المشركين 
استغاثوا الله تعالى فتكون الاستغاثة في جميع الجيش والضمير شاملا لهم. 

والاستغاثة: طلب الغوثء. وهو الإعانة على رفع الشدة والمشقة ولما كانوا يومئذ 
في شدة ودعوا بطلب النصر على العدو القوي كان دعاؤهم استغاثة. 

«َاسْتبَابَ لك أي وعدكم بالإغاثة. 

وفعل استجاب يدل على قبول الطلب» والسين والتاء فيه للمبالغة أي: تحقيق 
المطلوب. وقوله: لآ مُيِدّمْ بالف یَنَ ألمكتيكة4 هو الكلام المستجاب به ولذلك قدّره في 
«الكشاف» بأن أصله بأني ممدذكم » أي : فحذف الجار وسلط عليه (استجاب) فنصب محله. 

وأرى أن حرف «أن» المفتوحة الهمزة المشددة النون إذا وقعت بعد (ما) فيه معنى 
القول دون حروفه أن تكون مفيدة للتفسير مع التأكيد كما كانت تفيد معنى المصدرية مع 


0 


التأكيد. 

فمن البين أن «أن» المفتوحة الهمزة مركبة من «أنْ) المفتوحة الهمزة المخففة النون 
المصدرية فى الغالب» يجوز أن يعتبر تركيبها من «أن» التفسيرية إذا وقعت بعد ما فيه 
معنى 000 حروفه» وذلك مظنة أن التفسيرية» وأعتضد بما في «اللسان» من قول 
الفراء: إذا جاءت «أن» بعد القول وما تصرف من القول كانت حكاية فلم يقع عليها (أي 
القول) فهي مكسورة. 

۹ی اللقوك 9۶ص ی۸ قن قنك للق كاذنا جا أن اناك ر 
فتحت أن لأنها فسرت الكلام. 

قلت: ووقوع «أن» موقع التفسير كثير: في الكلام» وفي القرآن» ومنه قوله تعالى : 
«وكبنا عك فا أن أَلنَفْسَ بالتَّمَّيس» [المّائدة: 45] الآية» ومن تأمل بإنصاف وجد متانة 
معنى قوله: أن ملک يأل يَنَ آلکیکےچ في کون أن تفسيرية» دون كونها مجرورة 
بحرف جر محذوف» مع أن معنى ذلك الحرف غير بين. 

والإمداد إعطاء المدد» وهو الزيادة من الشيء النافع. 

وقرأ نافع» وأبو جعفر» ويعقوب: - بفتح الدال - من دفي أي: يرد فهم 
غيرهم من الملائكة. وقرأ البقية: ‏ بكسر الدال ‏ أي تكون الألف رادفا لغيرهم قبلهم. 


ای خرن الآنفال: 10 ای میں 


والإرداف الاتباع والإلحاق فيكون الوعد بألف وبغيرها على ما هو متعارف عندهم 
من إعداد نجدة للجيش عند الحاجة تكون لهم ا وذلك أن الله أمدهم بآلاف من 
الملائكة بلغوا خمسة آلاف كما تقدم في سورة آل عمران» ويجوز أن يكون المراد بالف 
هنا مطلق الكثرة فيفسره قوله: م إَِلْئَةٍ ءال في سورة آل عمران [124]ء وهم مُردّفون 
بألفين» فتلك خمسة آلاف وكانت عادتهم في الحرب إذا كان الجيش عظيماً أن يبعثوا 
طائفة منه ثم يعقبوها بأخرى لأن ذلك أرهب للعدو. 


ويوجه سيوفهمء وحلول الملائكة و المسلمين كان بكيفية يعلمها الله تعالى : إما 
بتجسيم المجردات فيراهم: من أكرمه الله برؤيتهمء وإما بإراءة الله الناس ما ليس من شأنه 
أن يرى عادة. 


[10] وما جع اه إل بش ری وَلِتَطْمَينَ بد 0 الي و 
لَه عَرِيدٌ حكيِةٌ @4. 


عطف على ماي میک بالف س آلمکتیکة دفر که [الأنقال: 9ء فالضمير 
المنصوب في قوله: «جَعَلَهُ4 عائد إلى القول الذي تضمنه: ##هَاسْتَبَابَ كم أت ميِدمم» 
[الأنفال: 9] أي: ما جعل جوابكم بهذا الكلام إلا ليبشركم» وإلا فقد كان يكفيكم أن 
يضمن لكم النصر دون أن يبين أنه بإمداد من الملائكة 


وفائدة التبشير بإمداد الملائكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه المسلمون عدواً 
قوياً وجیشاً عديداً» فبشّرهم الله بكيفية النصر الذي ضمنه لهم بأنه بجيش من الملائكة. 
لأن النفوس أميل إلى المحسوسات» فالنصر معنى من المعانى يدق إدراكه وسكون النفس 
یر اف او ارت نين ضر بد ا بور ري شكال ب 

وتقدم القول في نظير هذه الآية في سورة آل عمران إلا لتعرض لما بين الآيتين من 
اختلاف في ترتيب النظم وذلك في ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه قال في آل عمران [126] إل د شی کے وحذف لک کہ هنا دفعاً 
لتكرير لفظه لسبق كلمة نكم قريباً في قوله: ساب لک [الأنقّال: 9]ء فعلم 
السامع أن البشرى لهمء فأغنت الك الأولی؛ بلفظها ومعناهاء عن ذکر فلکم مرة 
ثانية» ولأن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير بنعمة النصر في حين القلة 
والضعف» فكان تقييد نت بأنها لأجلهم زيادة في المنة» أي: جعل الله ذلك 


سے 


بشرى لأجلكم كقوله تعالى: لآ س لك صَدْرَكَ لہ [الشرح: 1ء وأما آية الأنفال 


کت 
اللہ إِنَّ 


فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في اوكا ا لامر وعلى اختيار أن 
تکون الطائفة التي تلاقيهم غير ذات الشوكة» فجرد ری عن أن يعلق به 
«لكم» اد كانت الشری للنبي پا ومن لم يترددوا من المسلمين › وقد تقدم ذلك في آل 

۱ ۱ ۱ مھ وس‎ TE yT 

انیھا: تقديم المجرور هنا في قوله: «به- قلوبكم# وهو يفيد الاختصاص» فيكون 
المعنى: ولتطمئن به قلوبكم لا بغيره» وفي هذا الا ختصاص تعريض بما اعتراهم من 
الوجل من الطائفة ذات الشوكة وقناعتهم بعْنم العغروض التي كانت مع العير» فعُرض لهم 
بأنهم لم يتفهموا مراد الرسول كله حين استشارهم» وأخبرهم بأن العير سلكت طريق 
الساحل فكان ذلك کافیاً فى أن يعلموا أن الطائفة الموعود بها تمحخضت أنها طائفة النفير. 

وكان الشأن أن يظنوا بوعد الله أكمل الأحوال» فلما أراد الله تسكين رَوعهمء. 
وعدهم بنصرة الملائكة علماً بأنه لا يُطمئن قلوبهم إلا ذلك. وجعل الفخر: التقديم هنا 
لمجرد الاهتمام بذلك الوعد وذلك من وجوہ التقدیم لكنه و نیہ فى آل عمران 
بما هو غير مقبول. 

ثالثها: أنه قال في سورة آل عمران [126]: از لكي فصاغ الصفتين 
العَلِيّتين فى صيغة النعت؛ وجعلهما فى هذه الآية فى صيغة الخبر المؤكد» إذ قال: إن 
ال عَرِيرٌ حك فنزل المخاطبين منزلة من يتردد في أنه تعالى موصوف بهاتين الصفتین : 
وهما العزة» المقتضية أنه إذا وعد بالنصر لم يعجزه شيء» والحكمة: فما يصدر من جانبه 
يجب غوص الأفهام في تبيّن مقتضاءف فكيف لا يهتدون إلى أن الله لما وعدهم الظفر 
بإحدى الطائفتین وقد فاتتهم العير أن ذلك آيل إلى الوعد بالظفر بالنفير. 

رساتہ و ألا عر کے لا سام اا اانا خلت کا تحار پا نس 
یسوم وع 

> اپ م ھے ہے 071 کے رح رده بسر 2 3 عم برسم 2000 2 

[1 اد یکم لاس أَسَة مه ورل عيكم بن السَم مآ اظھر 

روم ر رص 2-0 را ری ےھ بے کرک ے سال راس سم ےہ کے كا 
به وَذهب گر رح ألشَّيْطن وليريط عل قلويكم وَيحَيت بد ۔الاقدام . 

لقد أبدع نظم الآيات في التنقل من قصة إلى أخرى من دلائل عناية الله تعالى 
برسوله ي وبالمؤمنين» فقرنهاء في قَرّن زمانهاء وجعل ينتقل من إحداها إلى الأخرى 
بواسطة (إذ) الزمانية» وهذا من أبدع التخلص؛ وهو من مبتكرات القرآن فيما أحسب. 

ولذلك فالوجه أن يكون هذا الظرف مفعولا فيه لقوله: وما التَرُ٭ء فإن إغشاءهم 
النعاس كان من أسباب النصرء فلا جرم أن يكون وقت حصوله ظرفا للنصر. 


ر نان وت 

والغشي والغشيان کون الشيء غاشياًء أي: غامًا ومغطياًء فالنوم يغطي العقل. 

والنعاس: النوم غير الثقيل» وهو مثل السنة. 

وقراً نافع وأبو جعفر: عشيكم 2# بضم التحتية وسكون الغين وتخفيف الشين 
بعدها ياء مضارع أغشاه» وبنصب ##التْمَاسٌَ* والتقدير: إذ يغشيكم الله النعاس» والنعاس 
مفعول ثان ليغشي بسبب تعدية الهمزة. وقرأه ابن كثيرء وأبو عمرو: بفتح التحتية وفتح 
الشين بعدها ألف» وبرفع #النعاسٌ*. على أن يغشاكم مضارع غشي و#النعاسٌ* فاعل. 
وقرأه الباقون: بضم التحتية وفتح العیع ,وتشتدية الشية » ۔زثقت: الغاس علی أله مضارع 
غشاه المضاعف والنعاس مفعول ثان. 

فإسناد الإغشاء أو التغشية إلى الله لآنه الذي قدر أن يناموا فی وقت لا ينام في 
مثله الخائف؛ ولا يكون عاماً سائر الجيش فهو نوم منحهم الله إياه لفائدتهم. 

وإسناد الغشي إلى النعاس حقيقة على المتعارف» وقد علم أنه من تقدير الله بقوله: 
لأْمنَهَ مِنْهُك. 

و«الأمنة» الآمن وتقدم فى آل عمران» وهو منصوب على المفعول لأجله على 
قراءة من نصب الئاس 4# وعلى الحال على قراءة من رفع #النعاسٌ *. 

وإنما كان «النعاس» أمناً لهم لأنهم لما ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم في مدة 
النوم فتلك نعمةء ولما استيقظوا وجدواً نشاطاء ونشاط الأعصاب يكسب صاحبه شجاعة 
ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب. 

وصيغة المضارع في يشيك لاستحضار الحالة. 

و«من» في قوله: ٭مَنةُ للابتداء المجازي؛ وهو وصف لأمنه لإفادة تشريف ذلك 
النعاس وأنه وارد من جانب القدس؛ فهو لطف وسكينة ورحمة ربانية. ويتأكد به إسناد 
الإغشاء إلى اللہ على قراءة من نصبوا الغاس تنبيهاً على أنه إسناد مخصوص» وليس 
الإسناد الذي يعم المقدورات كلهاء وعلى قراءة من رفعوا #النعامنٌ* يكون وصف الأمنة 
بأنها منه سارياً إلى الغشي فيُعلم أنه عشي خاص قدسي؛ وليس مثل سائر غشيان النعاس 
فهو خارق للعادة كان كرامة لهمء یر یو یور ال ہار ہس 


دس النعاس يوم أحد لطائفة من الجيش› قال تعالى: لثم آنزل علیہ من بعد العو 


للا وہ 


مه جام د یعَگیٰ طايفَة 4 وتقدم في سورة آل عمران [154]. 
وفی «صحيح البخاري» عن أبي طلحة قال: «كنت فيمن تغشّاه النعاس يوم أحد 
حتی سقط سيفى من يدي مرارا). 


»© :4 "مھا 


وذكر الله متّة أخرى جاءت في وقت الحاجة: وهي أنه أنزل عليهم المطر يوم بدرء 
فإسناد هذا الإنزال إلى الله تعالى للتنبيه على أنه أكرمهم به وذلك لكونه نزل في وقت 
احتياجهم إلى الماءء ولعله كان في غير الوقت المعتاد فيه نزول الأمطار في أفقهم. 

قال ول اسر گان الان خي ایر اعت نتر رهوا أن سفوا جل 
المشركين إلى ماء بدرء وكان طريقهم دهساءء أي: رملا لیناء تسوخ فيه الأرجل فشق 
عليهم إسراع السير إلى الماء وكانت أرض طريق المشركين ملبدة» فلما أنزل الله المطر 
تلبدت الأرض فصار السير أمكن لھمء واستوحلت الأرض للمشركين فصار السير فيها 
متعباًء فأمكن للمسلمين السبق إلى الماء من بدر ونزلوا عليه وادخروا ماء كثيراً من ماء 
المطرء وتطهروا وشربواء فذلك قوله تعالى: «الَظْهَرَحْ يو وَيْذْحِبَ عنک يِمْ الشيطن». 

و«الرجز» القَذَّرء والمراد الوسخ الحسي وهو النجس» والمعنوي المعبر عنه في 
كتب الفقه بالحَدّث٠‏ والمراد الجنابة» وذلك هو الذي يعم الجيش كلهء فلذلك قال: 

يذهب عَنک ِبر لين وإضافته إلى الشيطان لأن غالب الجيش لما ناموا احتلموا 

فأصبحوا على جنابة» وذلك قد يكون خواطر الشيطان يخيلها للنائم ليفسد عليه طهارته 
بدون اختيار طمعاً في تثاقله عن الاغتسال حتى يخرج وقت صلاة الصبح» ولأن فقدان 
الماء يلجئهم إلى البقاء في تنجس الثياب والأجسادء والنجاسة تلائم طبع الشيطان. 

وتقدير المجرور في قوله: هعَنگ ر ألشَّدِطنِ4 للرعاية على الفاصلةء لأنها بنيت 
على مد وحرف بعده في هذه الايات والتي بعدها مع ما فيه من الاهتمام بهم. 

وقوله: اوري عل وي4 أي: يؤمّنكم بكونكم واثقين بوجود الماء لا 
تخافون عطشأًء وتثبيت الأقدام هو التمكن من السير في الرمل» بأن لا تسوخ في ذلك 
الدهس الأرجل» لأن هذا المعنى هو المناسب حصوله بالمطر. 

و«الربط» حقيقته شد الوثاق على الشيء وهو مجاز في التثبيت وإزالة الاضطراب 
ومنه قولهم فلان رابط الجأش وله رباطة جأش. ۱ 

و«إعل4 مستعارة لتمكن الربط» فهي ترشيح للمجاز. 

[1ء 13] د سے ربت إل آلمکپکو آے میک فا الین امنا سالقے نے 
ایب ایک کدرا اوقت اضرا کوت التاق داشرا متم کل باو @ کا 
يأَتيُمَ کاؤا اله وسو ومن اق اله وَرَسُولهُ. کیت اه مَِيدُ اليتاب (@46. 

PP E E‏ تو نک ےی 
[الأنفال: 9]. 


وجعل الخطاب هنا للنبى بل تلطفاً به» إذ كانت هذه الآية فى تفصيل عمل 
الملائكة يوم بدر وما خاطبهم الله به» فكان توجيه الخطاب بذلك إلى النبي بي أولى 
وي ہہ او و ضا اود ہی 
07 رک کہ [الأنفال: 9]ء ولأن ای يكل كان أول من ساد الله. 02( 
عَرّف الله هنا باسم الرب» وإضافته إلى ضمير النبي بي ليوافق أسلوب: لد AEE‏ 
ولما فيه من التنويه بقدر نبيه اَل إشارة إلى أنه فعل ذلك لطفاً به ورفعاً لشأنه. 

والوحي إلى الملائكة المرسلين: إما بطريق إلقاء هذا الأمر في نفوسهم بتكوين 
خاص» وإما بإبلاغهم ذلك بواسطة. 

واي 27 4 فيل : ا هو في تأويل مصدر وذلك المصدر مفعول يوحي ۰ أ يوحي 
إليهم ثبوت معيّته لهم» فيكون المصدر - منصوباً على المفعول به ليوحي ۔ بهذا التأويل. 
وقیل : على تقدیر باء الجر. 

وأنك على د مما قدمناه قريباً في قوله تعالى: فاآتے مُمدكم بالف من آلمکیکڑہ 
[الأنفال: 9] من تحقيق أن تكون «أن» المفتوحة الهمزة المشددة النون مفيدة معنى «أن) 
التفسيرية › 7 وفعت معمولة لما فيه معی القول دول حروفه. 

والمعيّة حقيقتها هنا مستحيلة فتحمل على اللائقة بالله تعالى. أعنى المعية 
المجازية› فقد يكون معناها: کو کے عنايته إليهم وٹیسیر العمل لہ وقد تكرر إطلاق 
امع) بمثل هذا في القرآن كقوله: وهو مَعَک أَبْنَ ما تمه [الحديد: 4]. 

وإيحاء الله إلى الملائكة بهذا مقصود منه تشريفهم وتشريف العمل الذي سيكلفون 
ب4 لان المعية تؤدن اخ بوجود شىء يستدعى المصاحبة. فكان قوله لهم : ا 
من ہچ مقدمة للتكليف بعمل شريف» ولذلك يذكر ما تتعلق به المعية لأنه سيعلم من بقیة 
الکلام أي : أني معكم في عملكم الذي أكلفكم به. 

ومن هنا ظهر موقع فاء الترتيب في قوله: فلفّْا ألذِينَ اما من حيث ما دل عليه 
بأ مك4 من التهيئة لتلقي التكليف بعمل عظيم» وإنما كان هذا العمل بهذه المثابة 
لأنه إبدال للحقائق الثابتة باقتلاعها ووضع أضدادها لأنه يجعل الجبن شجاعةء والخوف 
إقداماً والهلع ثباتًء في جانب المؤمنين» ويجعل العزة رعباً في قلوب المشركين» ويقطع 
أعناقهم وأيديهم بدون سبب من أسباب القطع المعتادة» فكانت الأعمال التي عُهد 
للملائكة عملها خوارق عادات. 


استقرار الرأي واطمثنانه. 

وعَرّف المثبّتون بالموصول لما تومئ إليه صلة #ءامنوأ» من کون إيمانهم هو 
الباعث على هذه العناية» فتكون الملائکة بعناية المؤمنين لأجل وصف الإيمان. 

وتثبيت المؤمنين إيقاع ظن في نفوسهم بأنهم منصورون» ويسمّى ذلك إلهاما وتثبيتاء 
لأنه إرشاد إلى ما يطابق الواقع» وإزالة للاضطراب الشيطاني» وإنما يكون خيراً إذا كان 
جارياً على ما يحبه الله تعالى بحيث لا يكون خاطراً كاذباً» وإلا صار غروراً» فتشجيع 
الخائف حيث يريد الله منه الشجاعة خاطر مَلكي» وتشجيعه حیث ينبغي أن يتوفى ويخاف 
خاطر شيطاني ووسوسة» لأنه تضليل عن الواقع وتخذيل. 

ولم يسند إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا إلى الملائكة بل أسنده الله إلى نفسه 
os‏ تنا ا کت کک ا 4 لآن ارت ااکت الميقاطيية 
کانوا ملائكة نصر وتأييد فلا يليق بقواهم إلقاء الرعب؛ لان الرعب خاطر شيطاني ذميم. 

وأسند إلقاء الرعب فی قلوب الذين كفروا إلى الله على طريقة الإجمال دون بيان 
7 إلقائەء وكل ما يقع في العالم هو من تقدير الله على حسب إرادته. وأشار ذلك 
إلى أنه رعب شديد قدره الله على كيفية خارقة للعادة» فإن خوارق العادات قد تصدر من 
القوى الشيطانية بإذن الله» وهو ما يسمّى في اصطلاح المتكلمين بالإهانة وبالاستدراجء 
ولا حاجة إلى قصد تحقير الشيطان بإلقاء الرعب فى قلوب المشركين كما قصد تشريف 
الملائكة لآن إلقاء الرعب فى قلوب المشركين يعود بالفائدة على المسلمين» فهو مبارك 
أيضاً. وإنما كان إلقاء الرعب في قلوب المشركين خارق عادة لأن أسباب ضدہ قائمة 
وهي وفرة عددهم وعَدّدهم, وإقدامهم على الخروج إلى المسلمين» وحرصهم على حماية 
أموالهم التي جاءت بها العير. 

فجملة: ©اسَأْلْقَِ نے فلو الذيت كقروأ مستأنفة استئنافاً ابتدائياً إخباراً لهم بما 
يقتضي التخفيف عليهم في العمل الذي كلفهم الله به بأن الله كفاهم تخذيل الكافرين 
بعمل آخر غير الذي كلف الملائكة بعمله؛ فلیست جملة: ھا رو مفسرة لمعنى : 0 
ت 


ولم يقل سنلقي لئلا يتوهم أن للملائكة المخاطبين سبباً في إلقاء الرعب في قلوب 
الذين كفروا كما علمت انفاً. 


إا شروو تمتھلات وت 

7 .کو.جھ 0 لاق4 7 سے ل یہ کےا 

وتفريع: «إفاضريوا فوق ف على جملة: موس الو ے2 ب درل و 
الم ےہ المفرّعة هنا أيضاً على جملة: فوا الذي امنوأ© فى المعنىء» يؤذن بما 
اقتضته جملة: «اسَألق نے فلو الزيت کفّروا اليُعِتّ» من تخفيف عمل الملائكة عليهم 
بعض التخفيف الذي دل عليه إجمالا قوله: أت م45 كما تقدم لقوق التاق 
على الظرفية لاضربوا. 

وف ألَاعَنَاقَ* أعناق المشرکین وهو بين من السياق. واللام فيه والمراد بعض الجنس 
بالقرينة للجنس أو عوض عن المضاف إليه بقرينة قوله بعد: #واضردا منم كل بَا 4. 

والبنان اسم جمع بنانة وهي الاصبع؛ وقيل: طرف الإصبع. وإضافة كل إليه 
لاستغراق أصحابها. 

وإنما خصّت الأعناق والبنان لأن ضرب الأعناق إتلاف لأجساد المشركين وضرب 
البنان یبطل صلاحية المضروب للقتال» لان تناول السلاح إنما يكون بالأصابع» ومن ثم 
كثر في كلامهم الاستغناء بذكر ما تتناوله اليد أو ما تتناوله الأصابع» عن ذكر السيف. 
قال النابغة: 
وا تکتلادقی E E E‏ ومهري وما ضَمَّتُ إلئ الأنامل 
اع نمسي وما لکت 2 ei‏ فوارس ۶ صضدة فت ه وحم - ظنوني 
الیدء فإذا ضربت اليد كلها فذلك أجدر. 

وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الأعناق والأصابع بواسطة 
فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة» وقد ورد فى بعض الآثار عن بعض الصحابة ما 
نيك لهذا المعق 4م فإشداة الفظدرت حقيقة بونجو ز أن بكرن شندين ضر ات الله 
وتوجيه المشركين إلى جهاتهاء فإسناد الضرب إلى الملائكة مجاز عقلي لأنهم سببه» وقد 
قيل: الأمر بالضرب للمسلمين» وهو بعيد» لأن السورة نزلت بعد انکشاف الملحمة. 

وجملة: ذلك یتم ساف ال وََسُوَة» تعليل لأن الباء في قوله: «يأتهم» باء 
السببية» فھی تفيد معنى التعليل ولهذا فصلت الجملة. 

والمخاطب بهذه الجملة: إما الملائكة» فتكون من جملة الموحى به إليهم إطلاعاً 
لهم على حكمة فعل الله تعالى» لزيادة تقريبهم» ولا يريبك إفراد كاف الخطاب في اسم 


ا مت الآنفال: 14 


الإشارة لان الأصل في الكاف مع اسم الإشارة الإفراد والتذکیرں وإجراؤها على خمت 
حال المخاطب بالإشارة جائز وليس بالمتعين» وإما من تبلغهم الاية من المشركين 
الأحياء بعد يوم بدرء ولذا فالجملة معترضة للتحذير من الاستمرار على مشاقة الله 
ورسوله. والقول في إفراد الكاف هو هوء إذ الخطاب لغير معين» والمراد نوع خاص. 
ويجوز أن يكون المخاطب به النبي 8 

والمغاز آله نا أمزوا به من ضرت الاعناق «وقطع البناق. 

وإفراد اسم الإشارة بتأويله بالمذکور؛ وتقدم غير مرة. 

والمفاقة © العذاوة عصان وغتاده: متا الق نكسن الشيق وهو الجانته هو 
اسم بمعنى المشقوق» أي: المفرق» ولما کان المخالف والمُعادي يكون متباعداً عن 
عدوه فقد جعل كأنه في اخ آئ ناحية أخری؛ والتصريح د الانتقام تعریض 
للف متسر سد ظافة الله وسر لس فان المشعة لما كانت عب كذ اتاپ 
العظيم فيوشك ما هو مخالفة للرسول بدون مشاقة أن يوقع في عذاب دون ذلك» وخليق 
بأن يكون ضدھا وهو الطاعة موجباً للخير. 

وجملة: ومن باقن اللہ وَرَسُْولَهُ مَإِرت آله سَدِيدُ اليماب تذييل يعم كل من 
يشاقق الله ويعم أصناف العقائد. 

والمراد من قوله: إن الہ سَدِيدٌ لقاب الكناية عن عقاب المشاقين» وبذلك 
يظهر الارتباط بين الجزاء وبين الشرط باعتبار لازم الخبر وهو الكناية عن تعلق مضمون 
ذلك الخبر بمن حصل منه مضمون الشرط كقول عنترة: 
إن تی نورفي ا اا ي لكت واد انشارتی الستاحے 

يريد فأني لا يخفى علي من يستر وجهه مني وأني أتوسمه وأعرفه. 

[14] «دَلِحكْمْ دوو وت الگنفرید عَتَابَ لار 460. 

الخطاب في ادَلِكُمَْ دوه للمشركين الذين قتلواء والذي قُطعت بتانهم» أي : 
يقال لهم هذا الكلام حيث تضرب أعناقهم وبنانهم بأن يُلقى في نفوسهم حینما يصابون 
إن أصابتهم كانت لمشاقتهم الله ورسوله» فإنهم كانوا يسمعون توعد الله إياهم بالعذاب 
والبطش كقوله: يىم بطش البَظمَةَ الکبری اتا َيون لاہ [الدّخان: 16]ء وقوله: وما 
لم ألا يعدم ننه وَهُمْ يدوت عن المد الْحَرَاِ» [الأنقّال: 34]» ونحو ذلك. 


وكانوا لا يخلون من اختلاج الشك نفوسهم. فإذا رأوا القتل الذي لم يألفوه. 
ورأى الواحد منهم نفسه مضروباً بالسيف. ضرباً لا يستطيع له دفاعاًء علم أن وعيد الله 


ا ےہ سس لتكت ا 
ون سی دہ مو وڈ 


تحفق فيه » فجاش في نفسه أن ذلك لمشاقته الله ورسوله. ولعلهم كانوا يرود إصابات 
ہر رو وات 

تصيبهم من غير مرتي ۰ فجملة م ديك فذوفوه ہہ مقول قول محذوف تقدیرہ : قائلین › 
هو اك :فن مر اضرا وی التاق [الأنقّال: 12]. 

فاجع الإشارة راجع لعن الضرب الما رذ من قوله: و فاضروا وق الفاق واضردوا 
من ڪل بان [الأنقال: 2 وھو دا وخبره محذوف» فإما أن و ذلك هو 
RTT 8‏ از ھا اف ت7 N‏ 
3ء فالتقدير: ذلك بأنكم شاققتم الله ورسوله. 

مر و مرج 

وتفریع إفذوقوه# على جملة: بر ہے چو ہت 
الوعید فصيغة الأمر 27 :/. في الشهناثة والإهانة. وموقع اندو اعتراض بین 
الجملة والمعطوف في قوله: اورت لِلْكَفْرِينَ4, والاعتراض يكون بالفاء كما في قول 
النابغة : 
باب بني الظّلوالة فاعلميه ED‏ سا رت ا یي وني 

قالوا وفي قوله: ہوک الَكَذفرینَ عَذَابَ أَلتّاو٭ للعطف على المقول» فهو من 
جملة القول» والتعريف فى «الكافرين» للاستغراق وهو تذييل. 

والمعنى: ذلكمء أي :ضرب الأعناق» عقاب الدنياء وأن لكم عذاب النار في 
الآخرة مع جميع الكافرين» والذوق مجاز في الإحساس والعلاقة الإطلاق. 

وقوله: «وأت للكفرين عَدَابَ ألتَارِ عطف على الخبر المحذوف؛ أي: ذلكم 
العذاب وأن عذاب النار - الكافرين. 

[15ء 16] اھا ألنِينَ اموا إذا لیر الوت کمروا دا كلا ولو 

کے بر 0 ( 5 ومن لهم 0 : ر دیرم إل ص اي کے 7 إل َو تد 

ب چ0 تت الہ ومأونة جهنم وى ال )4. 

نا دز اللہ المسلمین ہما أيدهم یوم بدر بالملائكة والنصر من عندہ وأكرمهم بأن 
نصرهم على المشركين الذین کانوا أشد منهم وأكثر عدداً وعُدداًء وأعقبه بأن أعلمهم أن 
ذلك شأنه مع الكافرين بەء اعترض في خلال ذلك بتحذيرهم من الوهن والفرار. 

فالجملة معتر ضة بين جملة : لذ وخر ريك ِل الکو ا مک وبين جملة : فلم 
تقتلوهم الآية» وفي هذا تدريب للمسلمين على الشجاعة والإقدام والثبات عند اللقاء 
وهي خحطة محمودة علد العرب لم يزدها الإسلام إلا تقویةف قال الحصين بن الحمام : 


تک عفري لااد 16.15 و 


ع 


تأخزث استبقى اليا فلي اجه اانسے جاا قم انا ها 


وقد یل إن هذه الآية نزلت في قتال بدرء ولعل مراد هذا القائل أن حكمها نزل 
يوم بدر ثم أثبتت في سورة الأنفال النازلة بعد الملحمة» أو أراد أنها نزلت قبل الآيات 
التي صدرت بها سورة الأنفال ثم رتبت في التلاوة في مكانها هذاء والصحيح أنها نزلت 
بعد وقعة بدر كما سيأتي. 

واللقاء غلب استعماله في كلامهم على مناجزة العدو في الحرب. 

الما اف ےا والمناسبة واضحة» وسيأتي عند قوله تعالى: يَأَيْها 
ل مار ا اذ اتبتوأ# فی هذه السورة [45]ء وأصل اللقاء أنه الحضور 
لدى الغير. 

والزحف أصله مصدر زحف من باب منع إذا انبعث من مكانه متنقلا على مقعدته 
يجر رجليه كما يزحف الصبي. 

ثم أطلق على مشي المقاتل إلى عدوه في ساحة القتال زحفٌ لأنه يدنو إلى العدو 
باحتراس وترصّد فرصة فكأنه يزحف إليه. 

ويطلق الزحف على الجيش الدھمء أي: الكثير عدد الرجال» لأنه لكثرة الناس فيه 
يثقل تنقله فوصف بالمصدر» ثم غلب إطلاقه حتى صار معنى من معاني الزحف ويجمع 
على زحوف. 

وقد اختلفت طرق المفسرين في تفسير المراد من لفظ «َرَِحَنَاك في هذه الآية 
فمنهم من فسّره بالمعنى المصدريء أي: المشي في الحرب وجعله وصفاً لتلاحم 
العيشين .عبد الات لان النقاتلين يتبون إلى أقراتهو سا ومتهم من افسرة بحن 
الجيش الدهم الكثير العدد وجعله وصفاً لذات الجيش. 

وعلى كلا التقديرين فهو: إما حال من ضمير #الْقيتَمَ#. وإما من «##ألذِين 

كدر أ فعلى التفسير الأول هو نهي عن الانصراف من القتال فراراً إذا التحم 

الجیشانء سواء جعلت زحفاً حالا من ضمير لقند أو من #األذِينَ گنو چء لان مشي 
انعد الح زم لی ا ۱ 

وعلى التفسير الثاني فإن جعل حالا من ضمير لقيتم كان نهياً عن الفرار إذا كان 
المسلمون جيشاً کثیراء ومفهومه أنهم إذا كانوا قلة فلا نهي» وهذا المفهوم مجمل يبينه 
قوله تعالى: لن بک مک عِنْرُونَ صَدِرُون» إلى : مع لسرت [الأنفال: ٥٤ء‏ 
6ء وإن جعل حالا من الذين كفروا كان المعنی إذا لقيتموهم وهم كثيرون فلا تفرواء 


یا یں الأنفال: 16,15 ای یں 


فيفيد النهي عن الفرار إذا كان الکفار قلة بفحوی الخطاب ويؤول إلى معنى لا تولوهم 
الأدبار فی كل حال. 

وهذه الآية عند جمهور أهل العلم نزلت بعد انقضاء وقعة بدرء وهو القول الذي لا 
ينبغي التردد في صحته كما تقدم آنفاً» فإن هذه السورة نزلت بسبب الاختلاف في أنفال 
الجيش من أهل بدر عند قسمة مغانم بدر وما هذه الآية إلا جزء من هذه السورة» فحكم 
هذه الآية شرع شرعه الله على المسلمين بسبب تلك الغزوة لتوقع حدوث غزوات يكون 
جيش المسلمين فيها قليلًا كما كان يوم بدرء فنهاهم الله عن التقهقر إذا لاقوا العدو. 

فأما يوم بدر فلم يكن حكمٌ مشروع في هذا الشأن» فإن المسلمين وقعوا في 
الحرب بغتة وتولى الله نصرهم. 

وحكم هذه الآية باق غير منسوخ عند جمهور أهل العلم» وروي هذا عن ابن 
عباس» وبه قال مالك» والشافعي» وجمهور أهل العلم» لكنهم جعلوا عموم هذه الآية 
٥ ۸ 0‏ ۶۶۹۹ ۷ كي سكو اكه .زرا 
أا إلى قوله: بدن ال [الأنفال: 65ء 66]. 


رم <+ ور 


والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملت على صيغ عموم في قوله: «#ومن لهم 
ہین بر إلى قوله: قد جاه يعسي شن أله وهي من جانب آخر مطلقة في 
حالة اللقاء من قوله: إا لينم ألذت کفروا نا 7۸7 آيات: «#إن کک وک 
ترون صَدِرُونٌ يَخَلبُوأ یئن إلى قوله: يليوا أبن [الأنفال: 65ء 66] مخصصة 
لعموم هاته الآية بمقدار العدد ومقيّدة لإطلاقها اللقاء بقيد حالة ذلك العدد. 

وروي عن ابي سعيد الخدري» وعطاء» والحسن؛ ونافع› وقتادة» والضحاك : أن هذه 
الآية نزلت قبل وقعة بدر. وقالوا: إن حكمها نسخ بآية الضعف. أي آية: لن يك كم 
عِنّرُونَ صَدِرُونَ* [الأنفال: 65] الآية» وبهذا قال أبو حنيفة» ومثال القولين واحد بالنسبة لما 
بعد يوم بدر» ولذلك لم يختلفوا في فقه هذه الآية إلا ما روي عن عطاء كما سيأتي . 


والصحيح هو الأول كما يقتضيه سياق انتظام آي السورة» ولو صح قول أصحاب 
الرأي الثاني للزم أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل الشروع في القتال يوم بدر» ثم نزلت 
سورة الأنفال فألحقت الآية بهاء وهذا ما لم يقله أحد من أصحاب الأثر. 

رسب تریق ثالث إلى أن فرك سا نک لوخ ا 4 الا سک عام ف 
الأزمان» لا يخصّص بيوم بدر ولا بغيره» ولا بخص بعدد دون عدد. ونسب ابن الفرسء 
عن النحاس» إلى عطاء بن أبي رباح» وقال ابن الفرس: قال أبو بكر بن العربي هو 


الصحيح لأنه ظاهر القرآن والحدیث؛ ولم يذكر أين قال ابن العربي ذلك» وأنا لم قف 


هه 


ولم يستقر من عمل جيوش المسلمين» في غزواتهم مع رسول الله ىلاء ومع الأمراء 
الصالحين في زمن الخلفاء الراشدین › ما ينضبط به مدى الإذن أو المنع من الفرار. 
وقد انکشف المسلمون يوم اداو ار تعالى بقوله: لِد ألزِين 5 کہ نوم 
لتق الُمکن إِنَمَا ا الط يفون کات EO‏ ما 1 ع [آل عِمرّان: 155] 
وما عفا عنهم إلا بعد أن استحقوا الإثم» ولما انكشفوا عند لقاء هوازن يوم حنين 
و ل تی عون 


موہ ال بقوله: 2 لت مدر ا قوله: ونر يوب الله قد کت لاک عل كن 


ہے پر وو ہے 


لی 


کا وَاسَهُ عفر تسد 467 في سورة براءة [25 - 27]ء وذكر التوبة يقتضي سبق الإثم. 


ہے ور مم 


ومعنی فلا نولوهم م ابر [الأنمّال: 5 لا توجهوا الم أدباركم . يقال : م 
رہہ تلانا إذا أقبل عليه بوجهه. ومنه قوله تعالی : وول وجھلک جه تر المسجد الاو 
[البقرة: 144]» فيعدى فعل ولٰی إلى مفعولين بسبب التضعيف. «ومجرهده ولي إذا جعل شيئاً 
اليا أ" کت فكوق ران انمه عق مدن نيم انماضت فهذا نظم هذا الكر گشتا, 


و«الأدبار» جمع دُبر وهو ضد قبل الشيء وجهه وما يتوجه إليك منه عند إقباله على 
شىء وجعله أقامة ودبره ظهره وما تراہ منه حين انصرافه وجعله إياك وراءه» ومنه يقال: 
استقبل واستدبر وأقبل وأدبرء فمعنى توليتهم الأدبار صرف الأدبار إليهم» أي: الرجوع 
عن استقبالھم؛ وتولية الأدبار كناية عن الفرار من العدو بقرينة ذكره فى سياق لقاء 
العدو. فهو مستعمل في لازم معنأه مع ؛ بعض المعنى الأصلي› وإلا فان صرف الظهر إلى 
العدو بعد النصر لا بد منه وهو الانصراف إلى المعسكرء إذ لا يفهم أحد النهي عن 
إرادة الوجه عن العدو؛ والا اللزم أن يبقى الناس مستقبلين جيش عدوهم. فلذلك تعين 


رم ور تم 


أن المفاد من قوله: ھللا تولومم ال بر النهي عن الفرار قبل النصر أو القتل. 

وعبر عن حين الزحف بلفظ اليوم في قوله: ٭ ومد مین 4 آئئ: : يوم الزحف؛ اي 
يولهم یں الزحف ذبرہ ا حين حين الزحف. 

ومن ثم استثني منه حالة التحرف لأجل الحيلة الحربية والانحياز إلى فئة من 
الجيش للاستنجاد بها أو لإنجادها. 

والئیسٹتیٰ يجور أن يكون ذاتاً مستثنی من الموصول في قوله: ف ومن وله 4% 
والتقدير: إلا رجلا يحرفا لقتال» فحذف الموصوف وبقيت الصمٰة؛ ويجور أن یکون 
المستثنى حالة من عموم الأحوال دل عليها الاستثناءء أي: إلا في حال تحرفه لقتال. 


می یں الأنفال: 5 2 ۱ 65 ١‏ 


و«التحرف» الانصراف إلى الحرف» وهو المكان البعید عن وسطه» فالتحرف مزايلة 
المكان المستقر فيه والعدول إلى أحد جوانبه» وهو يستدعى تولية الظهر لذلك المكان 
بمعنی الفرار منه. ۱ 

واللام للتعليل» أي: إلا في حال تحرف أي: مجانبة لأجل القتالء أي: لأجل 
أعماله إن كان المراد بالقتال الاسمء أو لأجل إعادة المقاتلة إن كان المراد بالقتال 
المصدرء وتنكير قتال يرجح الوجه الثاني» فالمراد بهذا التحرف ما يعبر عنه بالفر لأجل 
الكرء فإن الحرب کر وفرّ وقال عمرو بن معد يكرب: 
ول قد أججمع رج لی بها حذرالموت وإني لفرور 
ول اة و و ارهج عب اتسس السوت اک سر 
كسبل ا ا ق وك ا فا ور 

والتحيز طلب الحيزء فَيْعَل من الححؤزء فأصل إحدى ياءيه الواو» فلما اجتمعت 
الواو والياء وكانت السابقة ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الیاء ثم اشتقوا منه 
تحيّر فوزنه تَمَيْعَل وهو مختار صاحب «الكشاف» جرياً على القياس بقدر الإمكان» وجوّز 
التفتازاني أن يكون وزنه تفعّل بناءً على اعتباره مشتقاً من الكلمة الواقع فيها الإبدال 
والإدغام وهي الحيز» 0 و بقولهم : ١تديّر)‏ بمعنى الإقامة في الدارء فإن الدار مشتقة 
من الدوران ولذلك جمعت على دورء إلا أنه لما كثر في جمعها ديار وديرة عوملت 
معاملة ما عينه ياءء فقالوا من ذلك: تديّر بمعنى أقام في الدار» وهو تفعّل من الدارء 
واحتج بكلام ابن جني والمرزوقي في «شرح الحماسة)ء يعني ما قال ابن جني في «شرح 
الحماسة» عند قول جابر بن حریش : 
1 ”حا شر سا تر انون ا التنفسياة افو 

«التدير تفعّل من الدار وقياسه تدورء إلا أنه لما كثر استعمالهم ديار أنسوا بالياء 
ووجدوا جانبها أوطا حِسّا وألين مَسَّاء فاجتروا عليها فقالوا تدیّراء وما قال المرزوقي 
«الأصل في تدير الواو ولكنهم بنوه على ديار لإلفهم له بكثرة تردده في كلامهم). ۱ 


فمعنى فامُتحَیْنا إل يِنَةِ4 أن يكون رجع القهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابه 


فيتقوى بهم. 
والفئة الجماعة من الناس» وقد تقدم في سورة البقرة [249] في قوله: #حكم ين 
پک هَلِيِلةٍ» وتطلق على مؤخرة الجیش لأنها يفيء إليها من يحتاج إلى إصلاح أمره 


أو من عرض له ما يمنعه من القتال من مرض أو جراحة أو يستنجد بھم؛ فهو تول 


ای رین الأنفال: 1615 بی خرن 


لمقصد القتال» ولیس المراد أن ينحاز إلى جماعة مستريحين لأن ذلك من الفرار. 


ويدخل في معنى التحيز إلى الفئة الرجوع إلى مقر أمير الجيش للاستنجاد بفئة 
أخری؛ وكذلك القفول إلى مقر أمير المصر الذي وجّه الجيش للاستمداد بجيش آخر إذا 
رأى أمير الجيش ذلك من المصلحة كما فعل المسلمون في فتح إفريقية وغيره في زمن 
الخلفاءء ولما انهزم أبو عبید بن مسعود الثقفي يوم الجسر کے وقتل هو ومن معه 

من المسلمینء قال عمر بن الخطاب : هلا تحيز إلى فأنا فتتہ. 

و#باء* رجع. والمعنی أن لله غضب عليه في رجوعه ذلك» فهو قد رجع ملابساً 
لغضب الله تعالى عليه. ومناسبة «باء» هنا أنه يشير إلى أن سبب الغضب عليه هو ذلك 
البّوء الذي باءه. وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره مما عسى أن يحرمه 
عنایة الله تعالى في الدنيا. ثم يترتب عليه المصير إلى عذاب جهنم» وهذا يدل على أن 
تولية الظهر إلى المشركين كبيرة عظيمة. فالآية دالة على تحريم التولي عن مقابلة العدو 
حين الزحف. 

والذي أرى في فقه هذه الآية أن ظاهر الآية هو تحريم التولي على آحادهم 
وجماعتهم إذا التقوا مع أعدائهم في ملاحم القتال والمجالدة» بحيث إن المسلمين إذا 
توجهوا إلى قتال المشركين أو إذا نزل المشركون لمقاتلتهم وعزموا على المقاتلة. فإذا التقى 
الجيشان للقتال وجب على المسلمين الثبات والصبر للقتال» ولو كانوا أقل من جيش 
المشركين» فإما أن ينتصروا وإما أن يستشهدواء وعلى هذا فللمسلمين النظر قبل اللقاء هل 
هم بحيث يستطيعون الثبات وجهه أو لاء فإن وقت المجالدة يضيق عن التدبير» فعلى 
الجيش النظر في عَدده وعدده ونسبة ذلك من جيش عدوهم. فإذا أزمعوا الزحف وجب 
عليهم الثبات» وكذلك يكون 7 في مدة نزولهم بدار العدوء فإذا رأوا للعدو نجدة أو 
ازدياد قوة نظروا ذ في أمرهم هل یۂ يثبتون لقتاله أو ينصرفون بإذن میرم فإما أن يأمرهم 
بالكف عن متابعة ذلك العدو. وإما أن يأمرهم بالاستنجاد والعودة إلى قتال العدو كما 
صنع المسلمون في غزوة إفريقية الأولى» وهذا هو الذي يشهد له قوله تعالى: إا لقم 
فكة نبوأ [الأنمّال: 45]ء وما ثبت في الصحيح أن النبي بي يوم الأحزاب قام في 
الناس فقال: «يا يها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف». ولعل حكمة ذلك أن يمضي المسلمون في نصر الدين. 

وعلى هذا الوجه يكون لأمير الجيشء. إذا رأى المصلحة فی الانجلاء عن دار 
العدو وترك قتالهم» أن يغادر دار الحرب ويرجع إلى مقره» إذا أمن أن يلحق به العدوء 
وكان له من القوة ما يستطيع به دفاعهم إذا لحقوا بەء فذلك لا يسمى تولية أدبار» بل 


ھی خرن الأنفال: 17 ھی میں 


هو رأي ومصلحة؛ وهذا عندي هو محمل اروق او داود والترمذي» عن عبدالله بن 
عمر: أنه كان في سرية بعثها النبي بي قال: «فحاص الناس حَیْصة فكنت فيمن حاص» 
فلما برزنا قلنا: كيف نصنع إذا دخلنا المدينة وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب» ثم 
قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كك فإن كان لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك 
ذهبناء قال: «فجلسنا لرسول الله قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن 
الفرارون» فأقبل إلينا فقال: «لا بل أنتم العكارون»). (أي : الذين يكرون يعني أن فراركم 
من قبيل الفر للكرء يقال للرجل إذا ولى عن الحرب ثم كر راجعا إليها: عَکر أو اعتكر) 
«وأنا فئة المسلمین) يتأول لهم أن فرارهم من قبيل قوله تعالى : او متحي اگ فة8 . 

قال ابن عمر: «فدنونا فقبلنا يده). 

فيفهم منه أن فرار ابن عمر وأصحابه لم يكن في وقت مجالدتهم المشركين» ولكنه 
قال انسلالا لينحازوا إلى المدينة» فتلك فثتھم. 

وإنما حرم الله الفرار في وقت مناجزة المشركين ومجالدتهم وهو وقت اللقاء لأن 
الفرار حينئذ يوقع فی الهزيمة الشنيعة والتقتيل» وذلك أن الله أوجب على المسلمين قتال 
المشركين فإذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصرهم الا بصبرهم وتأييد الله إياهم. 
فلو انكشفوا بالفرار لأَعْمّل المشركون الرماح في ظهورهم فاستأصلوهمء فلذلك 
أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات» فيكون ما في هذه الآية هو حكم الصبر عند اللقاء 
وبهذا يكون التقييد بحال الزحف للاحتراز عن اللقاء في غير تلك الحالة. 

وأما آية «إإن يك من سرود صَدِرُونَ نلبوا مان [الأنقّال: 65] فقد بينت حكم 
العدد الذين عليهم 00 جهاد المشركين بنسبة عددهم إلى عدد المشركين» ولعل هذا 
مراد ابن العربي من قوله: اك ظاهر الكتاب والحديث» فيما نقله ابن الفرس. 

[17] نک ا ج وک آله کلک . 

الأظهر أن الفاء فصيحة ناشئة عن جملة: لذ نح رٹک ای الْمليِكة ان مک 
[الأنقًال: 12] تفصح عن مقدّر قبلها شرط أو غيره» والأكثر أن يكون شرطاً فتكون رابطة 
لجوابه» والتقدير هنا: إذا علمتم أن الله أوحى إلى الملائكة بضرب أعناق المشركين 
وقطع أيديهم فلم تقتلوهم أنتم ولكن الله قتلهم» أي: فقد تبين أنكم لم تقتلوهم أنتم 
وإلى هذا يشير كلام صاحب «الكشاف» هنا وتبعه صاحب بت في آخر باب النهي. 

یہ أن تكون الفاء عاطفة على جملة: ##يِ'أَيّهًا أَلذِينَ ءامثوا إذَا لقثم الت كرا 
EE‏ لبر 4069 [الأنمال: 15]ء أي: يتفرع على النهي عن أن تولوا 
سو الأدبار تنبيهكم إلى أن الله هو الذي دفع المشركين عنكم وأنتم أقل منهم عدداً 


بی خر الأنفال: 17 ای ارت 


وعدة» والتفريع بالفاء تفريع العلة على المعلولء فإن کون قتل المشركين ورميهم حاصلا 
من الله لات اا ےه تلبات ا لنهيهم عن أن يولوهم الأدبارء ولأمرهم 
الصبر والثبات وهو تعريض بضمان تأييد الله إياهم أن امتثلوا لقوله: يو إِنَّ الله مع 
اسر که [الأنقال: 46]ء فإنهم إذا امتثلوا ما أمرهم الله كان الله ناصرھمء وذلك يؤكد 
الوعيد على تولية الأدبار لانه عذر المتولين والفارين» ولذلك قال الله حر 
فى وقعة أحد: لا لين ملك د ہوم اِلتقی لمعن إِتما سرهم الط مون م 
4 [آل عِمرّان: 155]. 

وإذ قد تضمعت الجملة اشارا قن سال أفعالفعلها المسخاطبون» كان اتید 
6 الل موق ان حصول قتل المشركين يوم د ناسانے ضر نے سر 
المسلمین؛ فأنبأهم أن تلك السيوف ما كان یحق لها أن تؤثر ذلك التأثير المصيب 
المطرد العام الذي حل بأبطال ذوي شجاعة» وذوي شوكة 0 وإنما كان ضرب 
سيوف المسلمين صورياًء أكرم الله المسلمين بمقارنته فعل الله تعالى الخارق للعادة. 

فالمنفي هو الضرب الکائِنُ سبب القتل في العادة» وبذلك كان القتل الحاصل 
يومئذ معجزة للرسول يله وكرامة لأصحابه» وليس المنفي تأثير الضرب في نفس الأمر 
بناء على القضاء والقدرء لأنه لو كان ذلك لم يكن للقتل الحاصل يوم بدر مزية على أي 
قتل يقع بالحق أو بالباطل» في جاهلية أو إسلام» وذلك سياق الآية الذي هو تكريم 
المسلمين وتعليل نهيهم عن الفرار إذا لقوا. وليس السياق لتعليم العقيدة الحق. 

وأصل الخبر المنفي أن يدل على انتفاء صدور المسند عن المسند إليهء لا أن يدل 
على انتفاء وقوع المسند أصلاء فلذلك صح النفي في قوله : قم تمتلومہک مع كون 
القتل حاصلاء وإنما المنفي كونه صادراً عن أسبابهم. 

ووجه الاستدراك المفاد ب«لكن» أن الخبر نفى أن يكون القتل الواقع صادرا عن 
المخاطبين» فكان السامع بحيث يتطلب أكان القتل حقيقة حقيقة أم هو دون القتلء ومن كان 
فاعلا له» فاحتيج إلى الاستدراك بقوله: #وككرى اللہ کت 

وقدّم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: ولك ال مَنَتَهُمّ» دون أن 
يقال: ولكن قتلهم اللہ لمجرد الاهتمام لا الاختصاص» لان نفي اعتقاد المخاطبين أنهم 
القاتلون قد حصل من جملة النفي» فصار المخاطبون متطلبين لمعرفة فاعل قتل المشركين 
فكان مهمًا عندهم ت تعجيل العلم به. 

[17] وما کے د رمیت ولكرج الله ری4. 

استطراد بذكر تأيبد إلهي آخر لم يجر له ذكر في الكلام السابق» وهو إشارة إلى ما 


ذكره المفسرون وابن إسحاق «أن رسول الله ل بعد أن حرّض المؤمنين على القتال يوم 
بدر ایا جبريل فقال : خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فأخذ حفنة من الحصباء ء فاستقبل 
بها المشركين ثم قال: «شاهت الوجوه»» ثم نفحهم بها ثم أمر أصحابه فقال: ١‏ شدوا) 
فكانت الهزيمة على المشركين». 

وقال غيره: لم يبق مشرك إلا أصابه شيء من الحصا في عينيه فشغل بعينيه 
فانهزمواء فلكون الرمي قصة مشهورة بينهم حذف مفعول الرمي في المواضع الثلاثة 
وهذا أصح الروايات» والمراد بالرمي رمي الحصباء في وجوه المشركين يوم بدر» وفيه 
روايات أخرى لا تناسب مهيع السورة» فالخطاب في قوله : رسك للنبى علد 

والرمى حقيقته إلقاء شىء أَمْسَکَتْه الیدء ويطلق الرمى على الإصابة بسوء من فعل 
أو قول كما في قول النابغة : 

كدي الله« حبى لمات الات الہ سے اع 

آي أضابها ريما تشليا وقول خبیل: 
رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الخر فتن انيانها بالقوازح 

وقوله تعالى: وا و 2 [النور: 6]ء فيجوز أن يكون رَمَيْتَ الأول. 
بالقذى ولكن الله أصابها به لأنها إصابة خارقة للعادة فهى معجزة للنبى ا وكرامة لأهل 
بدر» فنفیت عن الرمى المعتاد وأسندت إلى الله لأنها بتقدير خفى من الله» ويكون قوله: 
لذ رمت مستعملا في معناه الحقيقي . 
بالحصباء فانهزمواء وفيه عن أبي عبيدة أن (رمیت) الأول والثانيء وارمی) تعَْملة في 
معانيها الحقيقية وهو ما درج عليه جمهور المفسرين وجعلوا المنفي هو الرمي الحقيقي 
والمثبت في قوله: د رمت هو الرمي المجازي» وجعله السكاكي من الحقیقة والمجاز 
العقليين» فجعل اما رمیت) نفيا للرمي الحقيقي وجعل (إذ رميت» للرمي المجازي. 

وقوله: اد رم زيادة تقييد للرمي وأنه الرمی المعروف المشھوں وإنما احتیج 
إليه فى هذا الخبر ولم يؤت بمثله في قوله: فوفلم تمتلو ا لآن القتل لما كانت له 
اتات كثيرة كان اختصاص سيوف المسلمين اك ۵ غير مشاهد» وكان من المعلوم أن 
الموت قد يحصل من غير فعل فاعل غير الله» لم يكن نفي ذلك التأثير وإسناد حصوله 
إلى مجرد فعل الله محتاجاً إلى التأكيد بخلاف کون رمى الحصی الحاصل بيد 


A‏ الأنفال: 17 بھی رب 


الرسول ياد حاصلا منهء فإن ذلك أمر مشاهد لا يقبل الاحتمال» فاحتيج في نفيه إلى 
الا ةداغل لال اجا قفن ال نات ل عن فی :رمن كاف فان .الت قد 
ينفون الفعل ومرادهم نفي كماله حتى قد يجمعون بين الشيء وإثباته أو نفی ضدہ بهذا 
الاعتبار كقول عباس بن مرداس : 
فا اع ارا ايع 

أي شيئاً مجدياً» فدل قوله: د رمي على أن المراد بالنفى فى قوله: وما 
رمَيّت# هو الرمي بمعنی ت3 وحصول المقصود منه» وليس المراد نفي وقوع الرمي مثل 
"7 فی قوله: فلم تسوه لان الرمي واقع من ید سر گا ولکن المراد نفي 
تأثيره. فإن المقصود من ذلك الرمي إصابة عيون آهل - جیش المشركين وما كان ذلك 
بالذي يحصل برمي الیدء أن أثر ری الف الا يلغ انز :ميلع للك ارس نلیا طون عزن 
أثرها ما عم الجيش كلهمء علم انتفاء أن تكون تلك الرمية مدفوعة بيد مخلوق ولكنها 
مدفوعة بقدرة الخالق الخارجة عن الحد المتعارف» وأن المراد بإثبات الرمي في قوله: 
کک الہ ر كالقول في رلك الہ قكفة». 

وقراً نافع والجمهور ولك بتشديد النون في الموضعين» وقرأه ابن عامر وحمزة 
والكسائي بسكون النون فيهما. 

A 171‏ وی ا شهدا إت أله سَمِيعٌ ء ميد ©4. 

عطف على محذوف يؤدن به قوله: فوفلم تقلو قت لوه الآية كه ووم رك 
الآية. 


ح٤‎ 


فإن قتلهم المشركين وإصابة أعينهم كانا لغرض هزم المشركين فهو العلة الاصلیةء 
وله علة أخرى وهي أن يبلي الله المؤمنين بلاءً حسناًء أي: يعطيهم عطاءً حسناً يشكرونه 
عليه فيظهر ما يدل عن قيامهم بشكره مما تختبر به طويتهم لمن لا يعرفهاء وهذا العطاء 
هو النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. 

واعلم أن أصل مادة هذا الفعل هي البلاء وجاء منه الإبلاء بالهمز وتصريف هذا 
الفعل أغفله الراغب في «المفردات» ومن رأيت من المفسرين» وهو مضارع أبلاه إذا أحسن 
إليه» مشتق من البلاء والبلوى الذي أصله ان ثم أطلق على إصابة أحد أحداً بشيء 
يظهر به مقدار تأثرہء والغالب أن الإصابة بشرّء ثم رح في فاطق على م يشمل الإصابة 
بخيرء قال تعالى: وتلوم بالشَّرّ وَالْخَيْرٍ َة [الأنبيّاء: 35]» وهو إطلاق 
كنائي وشاع ذلك الإطلاق الكنائي حتى صار بمنزلة المعنى الصريح» وبقي الفعل المجرد 


HETA ود‎ 


الحا للاضابة الى والكبر» وال أرلاه مون ای اضات خر قال ابن د 
اليقال من الخير: أبليته إبلاء» ومن الشر: بلوته أبلوه بلاء). 

قلت : جعلوا الهمزة فيه دالة على الإزالة» أي: إزالة البلاء الذي غلب فی إصابة 
الشرء ولهذا قال تعالى: بلك حا وهو مفعول مطلق لفعل يُبلي مؤكد لهء لأن فعل 
يبلي دال على بلاء حسن» وضمير ##يِنَةُ* عائد إلى اسم الجلالة» و«من» الابتداء 
المجازي لتشريف ذلك الابلاءء ويجوز عود الضمیر إلى المذكور من القتل والرمي 
ويكون «من» للتعليل والسببية. 

وقوله: ©« اك ) أله سميع بح عل تذييل للکلامء و(إن» هذا مقيدة للتعليل والربط أي 
فعل ذلك لأنه سمیع علیم فقد سمع دعاء المؤمنين واستغاثتهم وعلم نهم لعنايته ونصره 
فقبل دعاءهم ونصرهم. 

[(18] 0 27 ورک أ و 35 الکن (۵)×. 

الإشارة ب #ذَلِكم4 إلى البلاء الحسن» وهذه الإشارة لمجرد تأكيد المقصود من 
البلاء الحسن وأن ذلك البلاء علة للتوهين. 

واسم الإشارة يفتتح به الكلام لمقاصد يجمعها التنبيه على أهمية ما يرد بعده كقوله 
تعالى: هدا وإ لطعي شر ماب 4O‏ [صَ: 55]ء ويجيء في الكلام الوارد تعليلًا 
كقوله تعالى: ذلك بَا مَدَّمَتَ یکم [الأنقال: 51]. 

وعليه فاسم الإشارة هنا مبتداً حذف خبره وعطف عليه جملة: پو الله مومه 
0 آلکئرین 4۹. 

وقوله: وَأ الہ بفتح همزة «أن)» فما بعدها في تأويل مصدرء مجرور بلام 
التعليل محذوفةء والتقدير: ولتوهين كيد الكافرين. 

ويجوز أن تكون الإشارة ب«#اذَلِحكم» إلى الأمرين» وهو ما اقتضاه قوله: وم 
مك إن يلكا ولك أنه رق 4 [الأشال» 37]امن تعليل الرفين يخال العش كين 
وهزمهم وإبلاء المؤمنين البلاء الحسن. 

وإفراد اسم الإشارة مع کون المشار إليه اثنين على تأويل المشار إليه بالمذكور كما 
تقدم في نظيره في سورة البقرة. 

کد بد الكفرين ‏ هو قصدهم الإضرار بالمسلمين في صورة ليست ظاهرها بمضرة» 

وذلك د جيش المشركين الذين جاؤوا لإنقاذ العير لما علموا بنجاة عيرهم» وظنوا خيبة 
المسلمين الذين خرجوا في طلبهاء أبوا أن يرجعوا إلى مکةء وأقاموا على بدر لينحروا 


ای امت الآنفال: 19 بی غرم 


ويشربوا الخمر ويضربوا الدفوف فرحاً وافتخاراً بنجاة عيرهم وليس ذلك لمجرد اللھوء 
ولكن ليتسامع العرب فيتساءلوا عن سبب ذلك فيخبروا بأنهم غلبوا المسلمين فيصرفهم 
ذلك عن اتباع الاسلام فأراد الله توهينهم بهزمهم تلك الهزيمة الشنعاء فهو موهن کیدھم 
في الحال» وتقدم اشير 'الكون عند قوله تعالى : رامل لَه 5 لیگ کے متا {O‏ في 
سور الآغرات [183]. 


وقراً نافع وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء #موهَنٌ بفتح الواو وبتشدید الهاء 
وبالتنوين ونصب كد وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء 
وخلف» ويعقوب: ##مُؤْهِنٌ» بتسكين الواو وتخفيف الهاء ونصب كيد والمعنى على 
القراءتين سواء» وقرأ حفص عن عاصم بإضافة لمُوهِنٌ* إلى لکَیْد٭ء والمعنى وهي 
اضاتھ اط سارہ لكي 

[19] إن شتفیحواً فقد ج2کم الح ون تو کا کور ےت نک اہ 
ھا کڈ يل کن کر بعد کی واو کلت وا اه نع الو (۵>. 


Ea‏ إلى المشركين» فيكون الكلام اعتراضاً 
خوطب به المشركون خلال خطبات المسلمين بمناسبة قوله: ذلك وارک آله مومه 
کید الكفربن ¢ [الأنقال: 18]. 

والخطاب التفات من طريق الغيبة الذي اقتضاه قوله: «#وات أله موه کید 
ألكفرين *. وذكر المفسرون في سبب نزولها أن أبا جهل وأصحابه لما أزمعوا الخروج 
إلى بدر استنصروا الله تجاه الكعبة» وأنهم قبل أن يشرعوا في القتال يوم بدر 
استنصروا الله أيضاً وقالوا ربنا افتح بیننا وبين محمد وأصحابه» فخوطبوا بأن قد جاءهم 
الفتح على سبيل التهكم» أي: الفتح 7ھ وھ" عليهم. 

وإنما E‏ م الف 2 ہی مسا وم نپ 
جانبهم شس والواقع د ذلك 3 أن الخبر مستعمل في التهكم بقرينة 

وحمل ابن عطية فعل جاءكم على معنى: فقد تبين لكم النصر ورأيتموه أنه عليكم 


ر ر 


لا لک وعلى هذا يكون المجيء ء بمعنى الظهور مثل : وجاء رك 46 [الفجر: 2 


ج ر ل ہے 


ومثل: «إجاء ألْحقٌ وزھق لْبنَطِلٌ » [الإسرّاء: 81] ولا يكون في الکلام تهكم. 
وصيغ نس تَسْتَفْتِحُوأ© بصيغة المضارع مع أن الفعل مضى لقصد استحضار الحالة من 


اپ مرن الأنفال: 19 دی مین 


تكريرهم الدعاء بالنصر على المسلمين» وبذلك تظهر مناسبة عطف وان تننہوا فهو حر 
لَكُم 4‏ إلى قوله -: «وَآت أله مَمَ ألمُوميين# أي: تنتهوا عن كفركم بعد ظهور الحق في 

رقف الوسيه على الله يقر لد و راق ترقا ند هد أ إل ضسرترا إلى اتا 

٠‏ ثم أيأسهم من الانتصار في المستقبل كله بقوله: ##ولن غق نکر کم سيا ولو 

كرت أي: لا تنفعكم جماعتكم على كثرتها كما لم تغن عنكم يوم بدرء فإن المشركين 
كانوا یومئذ واثقين بالنصر على المسلمين لكثرة عددهم وعددهم. والظاهر أن جملة: 
وان تعود وأ معطوفة على جملة الجزاء وهي فق ا ڪم ا4 . 

و«لَو» اتصالية» أي ١لَنْ»‏ تغني عنكم في حال من الأحوال ولو كانت في حال كثرة 
على فئة أعدائكم» وصاحب الحال المقترنة ب«لو» الاتصالية قد يكون متصفاً بمضمونهاء 
وقد يكون متصفاً بنقيضهء فإن كان المراد من العود في قوله: «إوإن تعوذوأ العود إلى 
طلب النصر للمحق فالمعنى واضح؛ وإن كان المراد منه العود إلى محاربة المسلمين فقد 
يشكل بأن المشركين انتصروا على المسلمين يوم أحُد فلم يتحقق معنى نعد ولا موقع 
ا لوان تفن عنگر فثكم فإن فئتهم أغنت عنهم يوم أخد. 

والجواب عن هذا الإشكال: أن الشرط لم يكن بأداة شرط مما يفيد العموم مثل 
(مھما) فلا يبطله تخلف حصول وس تپ الجزاء عن حصول الشرط في مرةء أو نقول: 
إن الله قضى للمسلمين بالنصر يوم أخد ونصرهم وعلم المشركون أنهم قد غلبوا ثم دارت 
الهزيمة على المسلمين لأنهم لم يمتثلوا لأمر رسول الله بيه فبرحوا عن الموضع الذي 
أمرهم أن لا يبرحوا عنه طلباً للغنيمة فعوقبوا بالهزيمة كما قال: وما أصبكم وم التق 
َلَجَمَعَانَ يدن الو [آل عِمرّان: 166] ۔ وقال -: ل الذي ولوا منك يوم التقی ْمَعَن 
إِنَّمَا سرهم الشَّمِطنُ بِبَعَضٍ ما کسبواہء وقد مضى ذلك في سورة آل عمران [155]. 

وبعد ففي هذا الوعيد بشارة بأن النصر الحاسم سيكون للمسلمين وهو نصر يوم 

وجملة: موان الہ مع انين 4 على هذا التفسير زيادة في تاس مكدر كير هرد 
النصرء وتنويه بفضل المؤمنين بأن النصر الذي انتصروه هو من الله لا بأسبابهم» فإنهم 
دول المشركين عدداً وعدة. 

ومن المفسورين من جعل الخطاب بهذه الآية للمسلمين › ونست انی اف بن كعب 
وعطاء» لكون خطاب المشركين بعد الهجرة قد صار نادرأ لأنھم أصبحوا بعداء عن سماع 


اغد د كد 


القرآن» فتكون الجملة مستأنفة اسعنافاً بيانياً. فإنهم لما ذگروا باستجابة دعائهم بقوله: اذ 


سر2 وده لس 


7ے 4[ لمان 9 الآ باكيه آب را تافات لمش كيو .وذ كرروا منص اله امال 
إياهم يوم بدر بقوله : فلم تمتو تفَمْنُوهُم4 إلى قوله : موشن کید الْكفرِين» [الأنفال: 17ء 18]ء 
كان ذلك كله يثير سؤالًا يختلج في نفوسهم أن يقولوا: أيكون كذلك شأننا كلما جاهدنا أم 
هذه مزية لوقعة بدر؟ فكانت هذه الاية مفيدة جواب هذا التساؤل. 
فالمعنى: إن تستنصروا في المستقبل قوله فقد جاءكم الفتح» والتعبير بالفعل الماضي 
في جواب الشرط للتنبيه على تحقيق وقوعه» ويكون قوله: فد اک ال4 دليلًا 
على كلام محذوف» والتقدير: إن تستنصروا في المستقبل ننصركم فقد نصرناكم يوم بدر. 
والاستفتاح على هذا التفسير كناية عن الخروج للجھادء لأن ذلك يستلزم طلب 
النصر ۶ E‏ 5 و" ا گوا ايا ع ات 
فهو أي: الإمساك» خير لكم لتستجموا قوتكم وأعدادكم. فأنتم في حال الجهاد 
منتصرون» وفي حال السلم قائمون بأمر الدين وتدبير شؤونكم الصالحة» فيكون كقول 
النبي يكل : «لا تمنوا لقاء العدو). 
وقيل: المراد وإن تنتهوا عن التشاجر في أمر الغنيمة أو عن التفاخر بانتصاركم يوم 
بدر فهو خير لكم من وقوعه. 
وأما قوله: #وإن 4 على هذا التفسير: فهو إن تعودوا إلى طلب النصر 
نعد فننصركم» أي : لا ينقص ذلك من عطائنا كما قال زهير: 
دالا ايق وع ادي ۔ رن آتتر التسال يروما س جر 
ا الله صدق التوجه إليه» ويكون موقع: «إولن تق عنکر فثكم شَیْکا ی زيادة 
تقرير لمضمون: إن تَتَتَیِخواً هَفد ج٥‏ کم کے وقوله : پان EE‏ آی: 
لا تعتمدوا إلا على نصر الله. 
سے یم «إون قى عنگز فَتَثکم کیا4 بمنزلة التعليل لتعليق مجيء الفتح على 
ىتحو المُشعر بأن النصر غير مضمون الحصول إلا إذا استنصروا بالل تعالى» 
و راز کارت في موضع لكا و ا اا وضاعبت الخال مت ا 
ديم أي : ولو كثرت فكيف فكيف وفئتكم قليلة» وعلى هذا الوجه يكون في قوله : ون 
َه مح الْمُؤْمِنِينَ ‏ إظهار في مقام الإضمارء لأن مقتضى الظاهر أن يقال: وإن الله معكم. 
9 0 یا الظاهر للإيماء إلى أن سبب عناية الله بهم هو إيمانهم. فهذان تفسيران 
للآية والوجدان يكون كلاهما مرادا. 


الافتكاك والسرقةء فالجدار حاجز؛ والباب حاجز؛ والسد حاجز؛ والصندوق حاجز» 
والعدل تجعل فيه الثياب والمتاع حاجزء فإذا أزيل الحاجز أو فرج فيه فرجة يسلك منها 
إلى المحجوز سميت تلك الإزالة فتحاء وذلك هو المعنى الحقيقى» إذ هو المعنى الذي 
بقار عن اضاں می الال جا الس .وهو .نهدا الس مار لافطا الف 
العزيز النوال استعارة مفردة أو تمثيلية» وقد تقدم عند قوله تعالى: 9قَلَمًَا موا ما 
گرا بو متا عَلَيْهم اباب کل سء [الأنعام: 44]ء وقوله تعالى: مو أن أحْلَ 
ألفرى ءَامَنُوا واتْقواً لفتحا عم بَرَكتٍِ» الآية في سورة الأعراف [96]ء فالاستفتاح هنا 
طلب الفتح أي: النصرء والمعنى: إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر. 

وكثر إطلاق الفتح على حلول قوم بأرض أو بلد غيرهم في حرب أو غارة» وعلى 
النصرء وعلى الحكم» وعلى معان أخرء على وجه المجاز أو الكناية. وقوله: «إوَآنَ الہ 
َع ألْمؤِْنينَ4 وقرأه نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصمء وأبو جعفرہ بفتح همزة «أَنَ) 
على تقدير لام التعليل عطفاً على قوله: وات الہ موهن کید الكفرين 4. 

وقرأه الباقون: بكسر الهمزة» فهو تذييل للآية في معنى التعليل» لن التذييل لما 
فيه من العموم يصلح لإفادة تعليل المذيل» لأنه بمنزلة المقدمة الکبری للمقدمة الصغرى. 

[20 ۔ 23] هياب اليرت ءامنا أيليخا الله وسو ,لا اڑا عَم وا 
تتم © ول كوا کے كلأ سينا مق لا حم © 4 کر 
الات عند اہ الم الك الزن ل عقون © وا علم ال فيم کا لمهم 
ولو سْمَعَهُمَ ولوا وم سروت )4. 

لما أراهم آيات لطفه وعنايته بهم» ورأوا فوائد امتثال أمر الرسول بيه بالخروج 
إلى بدرء وقد كانوا كارهين الخروج؛ أعقب ذلك بأن أَمَرّھم بطاعة الله ورسوله شكراً 
على نعمة النصرء واعتباراً بأن ما يأمرهم به خيرٌ عواقبه» وحذرهم من مخالفة أمر الله 
ورسوله وَكةٍ. 

وفي هذا رجوع إلى الأمر بالطاعة الذي افتتحت به السورة في قوله: #وأطيعوا الله 
وَرَسُولَهُ إن نتر مُؤْمِنِينَ» [الأنقّال: 1] رجوع الخطيب إلى مقدمة كلامه ودليله ليأخذها 
بعد الاستدلال في صورة نتيجة أسفر عنها احتجاججه. لان مطلوب القياس هو عين 
النتيجة» فإنه لما ابتدا فأمرهم بطاعة الله ورسوله بقوله: «#وأطيعوا الله ورسوله. إن کنثم 
وميك [الأنقّال: 1] في سياق ترجيح ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما 


سس سر مم 


تهواه أنفسهم» وضرب لهم مثلا لذلك بحادثة كراهتهم الخروج إلى بدر في بدء الأمر 


ومجادلتهم للرغبة فی عدمهء ثم حادثة اختيارهم لقاء العير دون لقاء النفير خشية الهزيمة. 
وما نجم عن طاعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفتهم هواهم ذلك من النصر 
العظيم والعّنم الوفير لهم مع نزارة الرزءء ومن الا سے الرسول: 0۳ب وات سي 
اوقرار دیئے : : ورد لن ان 4 اح يكلميه كمه ویقطع داب لْكفْرِينَ 0 ا آل رل 
الیل [الأنفال: ٣7‏ 8]» وكيف أمدهم الله بالنصر العجیب لما أطاعوه وانخلعوا عن 

هواهم» وكيف هزم المشركين لأنهم شاقوا الله ورسوله. 

والمشاقة ضد الطاعة تعريضا للمسلمین بوجوب التبرؤٌ مما فيه شائبة عصيان 
الرسول کل : ثم أمرهم بأمر شديد على النفوس ألا وهو: «إإذا لٹ أليت كفروا متا 
7ھ البرک [الأنّال: 15]ء وأظهر لهم ما كان من عجيب النصر لما ثبتوا كما 
أمرهم الله : كلم رم ولكرت ال مَتََهُم4» وضمن لهم النصر إن هم أطاعوا الله 
ورسوله وطلبوا من الله النصر؛ أعقب ذلك بإعادة أمرهم بن يطيعوا الله ورسوله ولا 
يقولوا غلة ا من الموعظة الواقعة بطولها عقب قوله: «#وأطيعواأ الله ورسولة. 
إن كنشم مُؤمنہ مت 40 [الأنفال: 1]ء وذلك كله يقتضي فصل الجملة عما قبلهاء ولذلك 
افتتحت ب 5 أَلذِينَ ےامث اہ [الأنقَال: 15]. 

وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام بما سیلقی إلى المخاطبين قصداً لإحضار الذهن 
لوعي ما سيقال لھمء فنزل الحاضر منزلة البعيد» فطلب حضوره بحرف النداء الموضوع 
لطلب الوقبال. 

والتعريف بالموصولية في قوله: فیا ألذِينَ ءَامث وا ٭ [الأنقّال: 15] للتنبيه على أن 
الموصوفين بهذه الصلة من شأنهم أن يتقبلوا ما دو بەء وأنه كما كان الشرك 207 
لمشاقة الله ورسوله في قوله: الك باتهم ساو الله Es‏ [الأنّال: 13]ء فخليق 
بالإيمان أن يكون باعثاً على طاعة 1 ورسوله ؛ فقوله هنا : یانما لين ءَامنُوأ# يساوي 
قوله في الآية المردود إليها : إن 5 نشم مَوَمِیات مني 14 [الآنفال: 1ء مع الإشارة هنا إلى تحقق 
وصف الإيمان فيهم وأن إفراغه فی صورة الشرط في الآية السابقة ها فض فته الا شد 
العزائم» وبذلك انتظم هذا الأسلوب البديع في المحاورة من أول السورة إلى هنا انتظاما 
بديعا معجزا. 

والطاعة امتثال والنهي. والتولي الانصراف» وتقدم آنفاً» وهو مستعار هنا للمخالفة 
والغضياك: 


وإفراد الضمير المجرور ب«عن» لأنه راجع إلى الرسول ييل إذ هذا المناسب 
للتولي بحسب الحقيقة» فإفراد الضمير هنا يشبه ترشيح الاستعارة» وقد علم أن النهي 


می رین الأنفال: 20۔ 23 مت 


عن التولي عن الرسول نهي عن الإعراض عن أمر الله لقوله: من بطع الرَسُولَ فد اَطاء 

ال [النّسَاء: 80]. وأصل ولوأ تتولوا - بتاءین - حذفت إحداهما تخفيفاً. 

۰9۵ء۶ O‏ في موضع الجا ل مر مير € بو الود من هة 
الحال تشويه التولي المنهي عنهء فإن العصيان مع توفر أسباب الطاعة أشد منه في حين 
انخرام بعضها. فالمراد بالسمع هنا حقيقته» أي: في حال لا يعوزكم ترك التولي بمعنی 
الإعراض وذلك لان فائدة السمع العمل بالمسموع» فمن سمع الحق ولم يعمل به فهو 
والذي لا يسمع سواء في عدم الانتفاع بذلك المسموع. 

ولما كان الأمر بالطاعة كلام يطاع ظهر موقع ##وََسْرٌ معو فلما كان الكلام 
الصادر من الله ورسوله من شأنه أن يقبله أهل العقول كان مجرد سماعه مقتضيا عدم 
التولي عنه» فمن تولى عنه بعد أن سمعه فأمر عجب» ثم زاد في تشويه التولي عن 
الرسول ية بالتحذير من التشبه بفئة ذميمة يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: سمعناء 
وهم لا يصدقونه ولا يعملون بما يأمرهم وينهاهم. 

و«إن» للتمثيل والتنظير في الحسن ہیے 2 ها في خث النفس عل العثيرةه 
أو التجنب؛ وهذا كقوله تعالى: «ولا مَكُونوأ لي حَمَجُواْ من يرهم بطر وسيأتي. 

وأصحاب هذه الصلة معروفون عند المؤمنين بمشاھدتھمء وبإخبار القرآن 0 
فقد عرفوا ذلك من المشركين من قبل قال تعالى: ودا سل عليه ايتا الوا مد 
و مك لَقَلَنَا مَل هَندَا» [الأنمّال: 31]ء قال: ويم کن تی إِليك وَجَمَْنَا وی 
کے" [الأنعام : 5. 


ها 
الع 


وعن ابن عباس أن المراد بهم نفر من قريش». وهم بنو عبد الدار بن قصي؛ كانوا 
می سز اہو مواد او رہ یر ول اويا کے 
بهذه الاأیق 1 الا ا 
وقيل: المراد بهم اليهود» وقد عرفوا بهذه المقالة» واجھوا بها النبي لق قال 
تار لد تهنا 2ص4 ٢‏ ۹ 4۹4۹+ المنافقون قال تعالى: 
2 ان قدا بَرَرُوَاْ منّ عند تا طايقة مهم غير ألزه تو لک [النْسَاء: 81] وإنما 
يقولون سمعنا لقصد إيهام الانتفاع بما سمعوا میں يكنى به عن الانتفاع 
بهذا المعنى بقوله: ووه 1 دده أي لا ينتفعون بما سمعوه. 


البح مو شعني الع الذي أرادوه بقولهم: ب وهو إيهامهم أنهم 
مطيعون» فالواو في قوله: وهم ان" لا زان انان 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي ادا به ليتقرر مفهومه في ذهن السامع 
فيرسخ اتصافه بمفهوم المسند» وهو انتفاء السمع عنھم؛ على أن المقصود الأهم من 
قوله: ولا تکونوا كالذت قالواً سیعتا وهم لا سمعو ےرت (©0* هو التعريض بأهل هذه 
الصلة من الكافرين أو و لا خشیة وقوع المؤمنین في مثل ذلك. 

وصيغ فعل لا د سْمَعُونَ# بصيغة المضارع لإفادة أنهم مستمرون على عدم السمع. 
فلذلك لم يقل وهم لم يسمعوا. 

وجملة: «© إن کر آلذوات عند أله 2 الک الت لا يعَقِلُونَ )4 معترضة. 
وسّوقها في هذا الموضع تعريض بالذين الوأ سینا وهم لا َمَعُون» بأنهم يشبهون 
دواب صماء بکماء. 

یمن قد يكون كناية ولیس من أصنافهاء فإن بينه وبين الكناية عموماً 
وخصوصاً وجهيّاء لأن التعريض كلام أريد به لازم ال الكناية فهي لفظ مفرد 
یراد به لازم معناه أما الحقيقي كقوله تعالى: ايت لت أكون أو الَليت ©4 [الُمَر : 
2 وأما المجازي نحو قولهم للجواد: جبان الکلب إذا لم یکن له گل 

فأما التعريض فليس إرادة لازم معنى لفظ مفرد ولا لازم معنى الترکیب؛ وإنما هو 
إرادة لنطق المتكلم بكلامه» قال في «الكشاف» عند قوله تعالی: سے جاح ع تا 
عرصم بوء من خطبة لیا4 في سورة البقرة [235]: التعريض أن 0 یدل به على 
شيء لم تذكره» يريد أن تذكر کلاماً es‏ المحتاج لغيره: - جئت لأسلم عليك. 

قلت: ومن أمثلة التعريض قول القائل» حين يسمع رجلا یسب مسلماً أو يضربه: 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» فكذلك قوله تعالى: إن سَّنَّ ألدَوَآتِ ند 
آله الصم اک لم يرد به لازم معنى ألفاظ ولا لازم معنى الکلام ولكن أريد به لازم 
النطق به في ذلك المكان بدون مقتض للأخبار من حقيقة ولا مجاز ولا تمثيل. 

والفرق بين التعريض وبين ضرب المثل: أن ضرب المثل ذكر كلام يدل على تشبيه هيئة 
مُضربه بهيئة مورده» والتعريض ليس فيه تشبيه هيئة بهيئة. فالتعريض كلام مستعمل في حقيقته 
أو مجازه» ويحصل به قصد التعريض من قرينة سّوقهء فالتعريض من مستتبعات التراكيب. 

وهذه الآية تعريض بتشبيههم بالدواب» فإن الدواب ضعيفة الإدراك» فإذا كانت 
صماء كانت مثلًا في انتفاء الإدراك» وإذا كانت مع ذلك بكماً انعدم منها ما انعدم منها 
ما يعرف به صاحبها ما بھاء فانضم عدم الإفهام إلى عدم الفهمء فقوله: لص اک 


ای امت الأنفال: 20۔ 23 ان مت 


خبران عن الدواب بمعناهما الحقيقيء وقوله: #ألذت لا یَعَقِلون۹ خبر ثالث» وهذا 
عدول عن التشبيه إلى التوصيف لان #ألزت# مما يناسب 0-0 إذ هو اسم موصول 
بصيغة جمع العقلاءء وهذا تخلص إلى أحوال المشبهين كما تخلص طرفة في قوله: 
ر شراضی "ب کيا یپ هة اول فاا روت نی 
ونيو طمن اى كارا يارا دعص لواندي 

وش +٭ اس تفضيل › وأصله «أشر) فحذفت همزته سر نا كما حذفت همزة خير 
كقوله تعالی : فل مل آئنئکہم بر مَن ذلك مَتُوبدَ ند أيه [المّائدة: 60] الآية. 

والمراد بالدواب معناہ ھت وظاهر أن الدابة الصماء البکماء أخس الدواب. 


(عند الله) قيد أريد به زيادة ت تحقيق كونهم أشر الدواب بأن ذلك مقرر فی علم اللہ 
ولیس مجرد اصطلاح ادعائي› ات هذه هي الحقيقة في تفاضل الأنواع لا في تسامح العرف 
والاصطلاح» فالعرف يُعد الإنسان أكمل من البهائم» والحقیقة تفصل حالات الإنسان» 
فالإنسان المنتفع بمواهبه فيما يبلغه إلى الكمال هو بحق أفضل من المُجم؛ والإنسان الذي 
و لقاع بمواهبه السامية يصير أحط من العجماوات. 

والمشبّھون بالصم البكم هم الذين قالوا: 8سَهيِعَنا وهم لا سمعوں ۹ء شُبھوا بالصم 
سیر اریہ بي >5 شبّهوا بالبكم 
ف انقطاع الحجة والعجز عن رد ما جاءهم به القرآن فهم ما قبلوه ولا أظهروا عذراً عن 
عدم قبوله. 

ولما وصفهم بانتهاء قبول المعقولات والعجز عن النطق بالحجة اتبعه بانتفاء العقل 
عنهم» أي عقل النظر والتأمل بله عقل التقبل» وقد وصف بهذه الأوصاف في القرآن کل 
من المشركين والمنافقين في مواضع كثيرة. 

ولعل ما روي عن ابن عباس من قوله: إن الآية 00 في نفر من بني عبد الدار 
كما تقدم آنفاً إنما عنى بهم نزول قوله کے « #8 إن شر آلدواتِ عند الہ الم اک 
د ارد ©4 لأنهم الذين 7 مقالة تقرب مما جاء في الآية. 

وجملة: لول علم ال فوم کا لأ تَمَمَهُمٌ 4 يجوز أن تكون معطوفة على جملة: 
© إن شر ألدواتِ عند الہ لصم اک إلخء تابار أن التراب يہ الذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون» ويجوز أن تكون معطوفة على شبه الجملة في قوله: 9 كالذيرت 
انوا موتا وهم لا يسمعون. 

رتھ فكت النسيروة عن موقم فراپ هذه الحا وهي فقي راس أن اي 


لا تقبل دعوة الخير والهداية والكمال. فلذلك انتفى عنهم الانتفاع بما يسمعون من 
الحكمة والموعظة والإرشاد» فكانوا كالصمء وانتفى عنهم أن تصدر منهم الدعوة إلى 
الخير والكلام ہما يفيد كمالا نفسانیا فكانوا كالبكم. 

فالمعنى : لو علم اله فى سم بر ے لحر سیت aS‏ 
نفوسهم لأن تعلق الإرادة يجري على وفق التعلمء ولكنهم انتفت قابلية الخير عن جبلتهم التي 
جبلوا عليها فلم تنفذ دعوة الخير من أسماعهم إلى تعقلهم» أي بحيث لا يدخل الهدى إلى 
نفوسهم إلا بما يقلب قلوبهم من لطف إلهي بنحو اختراق أنوار نبوية إلى قلوبهم. 

ولوا حرف شرط يقتضى انتفاء مضمون جملة الشرط وانتفاء مضمون جملة الجزاء 
راتفا رة افرظ .وا لالبغلالال رانا الج عل تق اا فرط 

و«فى» للظرفية المجازية التى هى فی معنى الملابسةء ومن لطائفها هنا أنها تعبر 
عن ملابسه باطنية. ا 

ولما كان «لو) حرفا يفيد امتناع حصول جوابه بسبب حصول شرطه» کان أصل 
معنى ولو علم الله في خر لاسمعَهم ۹۴ء > ولو كان في إدراكهم خير يعلمه الله لقبلوا هديه 
ولكنهم لا خير في جبلة مداركهم فلا يعلم الله فيهم خیراء فلذلك لم ينتفعوا بکلام الله 
تیج كبن لا يسيع 

فوقعت الكناية عن عدم استعداد مداركهم للخيرء بعلم الله عدم الخير فيهم» ووقع 
تشبيه عدم انتفاعهم بفهم آيات القرآن بعدم إسماع الله إياهم» > لان الآيات كلام الله فإذا لم 
يقبلوها فكأن الله لم يسمعهم كلامه. فالمراد انتفاء الخير الى عنهم» وهو القابلية للخیں 
ومعلوم أن انتفاء علم الله بشيء يساوي علمه بعدمه» لأن علم الله لا يتخلّف عن شيء. 

فصار معنى ولو عَلمَ أله فيم حَيرَا4 لو كان في نفوسهم خير. وغبر عن قبولهم 
الخير المسموع وانفعال نفوسهم به بإسماع الله إياهم ما يبلغهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام من القرآن والمواعظ. فالمراد انتفاء الخير الانفعالي عنهم وهو التخلق والامتثال 
لما يسمعونه من الخير. 

وحاصل المعنى: لو جبلهم الله على قبول الخير لجعلهم يسمعون» أي: يعملون 
بما يدخل أصماخهم من الدعوة إلى الخيرء فالكلام استدلال بانتفاء فرد من أفراد جنس 
الخير» وذلك هو فرد الانتفاع بالمسموع الحق؛ على انتفاء جنس الخير من نفوسهم» 
فمناط الاستدلال هو إجراء أمرهم على المألوف من حكمة الله في خلق أجناس الصفات 
وأشخاصها. وإن كان ذلك لا يخرج عن قدرة الله تعالى لو شاء أن يجري أمرهم على 
غير المعتاد من أمثالهم. 


وبهذا تعلم أن كل من لم يؤمن من المشركين حتى مات على الشرك فقد انتفت 
مخالطة الخير نفسه» وكل من آمن منهم فهو في وقت عناده وتصميمه على العناد قد 
انتفت مخالطة الخير نفسه ولكن الخير يلمع عليهء حتى إذا استولى نور الخير في نفسه 
على ظلمة كفره ألقى الله في نفسه الخير فأصبح قابلًا للإرشاد والهدى» فحق عليه أنه قد 
علم الله فة خيرا كت فاسمعه: 

فمثل ذلك مثل أبي سفيان» إذ كان فيما قبل ليلة فتح مكة قائد آهل الشركء فلما 
اقترب من جيش الفتح وأدخل اين اتی لا وقال له: «أما آن لك أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» قال أبو سفيان: «لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شیئا)ء ثم 
قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «وأن تشهد أني رسول اللهاء فقال: «أما هذه ففي 
القلب منها شيء» فلم يكمل حينئذ إسماع الله إياه» ثم تم في نفسه الخير فلم يلبث أن 
أسلم فأصبح من خيرة المسلمين. 

وجملة: ولو اسمعیم ا رهم عرشو معطوفة على جملة: ولو عَلمَ أله فيم 
ONE‏ لان ما يسمعون» وهو ارتقاء في الإخبار عنهم بانتفاء 0 
الاهتداء عن نفوسهم في أصل جبلتهم. وپ رس بس ہیں ےج 
والهدى فلذلك انتفی عنهم الاهتداء» ارتقى بالإخبار في هذا المعنى بأنهم لو قبلوا فهم 
الموعظة والحكمة فيما يسمعونه من القرآن وكلام النبوة I‏ الي 
بالباطل على ما خالطها من إدراك الخيرء فحال ذلك التخلق بينهم وبين العمل بما 
علمواء فتولوا وأعرضوا. 

وهذا الحال المستقر فى نفوس المشركين متفاوت القوة» وبمقدار تفاوته وبلوغه 
نهايته تكون مدة دوامهم على الشرك» فإذا انتهى إلى أجله الذي وضعه الله في نفوسهم 
وكان انتهاؤه قبل انتهاء أجل الحياة د الواحد منهم الانتفاع ہما يلقى إليه فاهتدى» 
وعلى ذلك حال الذين اهتدوا منهم إلى الإسلام بعد التريث على الكفر زمنا متفاوت 
الطولوالقصن 

واعلم أن ليس عطف جملة: «وَلوْ أَسْمَحَهُمَ لََوَلأ» على جملة: ولو عَم ال في 
حرا َعَم بمقصود منه تفرع الثانية على الأولى تفرُع القضايا بعضها على بعض في 
تركيب القیاس؛ لان ذلك لا يجيء في القياس الاستثنائي ولا أنه من تفريع النتيجة على 
المقدمات» لأن تفريع الأقيسة بتلك الطريقة التي تشبه التفريع بالفاء ليس آسلوباً عربیاء 
فالجملتان في هذه الآية كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى. ولا تجمع بينهما إلا 
مناسبة المعنى والغرض» فليس اقتران هاتين الجملتين هنا بمنزلة اقتران قولهم لو كانت 


مت الأنفال: 23-20 پیم 


الس طالعة لكان التهاز.موحودا ».ولئ كان الهار موجووا الذرخت الذواجة 6 .ونه قد 
ينتج : لو كانت الشمس طالعة لدرجت الدواجن» بواسطة تدرج اللزومات فی ذهن 
المحجوج تقریباً لفهمهء فإن ذلك بمنزلة التصريح بنتيجة ثم جعل تلك النتيجة الحاصلة 
مقدمة قياس ثانء فتطوى النتيجة لظهورها اختصاراًء وهذا ليس بأسلوب عربي؛ إنما 
الأسلوب العربي في إقامة الدليل بالشرطية أن يقتصر على مقدم وتال ثم يُستدرك عليه 
بالاستنتاج بذكر نقيض المقدم كقول أبي بن سلمى بن ربيعة يصف فرسه: 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكن هلم يطر 
وقول المعري : 
ولو دامتٍ الدّولات كانوا كغيرهم رعاياولكَئيُمالهُنٌ دوام 
أو بذكر مساوي نقيض المقدم كقول عمرو بن معد یکرب : 
فلؤأن قومي أنطقتني رماحهم ‏ تَطَتٌ ولكن الرماح أجرّتِ 
فان إجرار اللسان يمنع نطقه» فكان في معنى: ولكن الرماح تنطقني. والأكثر أنهم 
يستغنون عن هذا الاستدراك لظهور الاستنتاج من مجرد ذكر الشرط والجزاء. 
واعلم أن «لو» الواقعة في هذه الجملة الثانية من قبيل «لو» المشتهرة بين النحاة بلو 
الصهيبية بسبب وقوع التمثيل بها بينهم بقول عمر بن الخطاب”': «نعم العبد صهيب لو لم 
يخف الله لم يعصه»» وذلك أن تستعمل «لو» لقصد الدلالة على أن مضمون الجزاء مستمر 
الوجود في جميع الأزمنة والأحوال عند المتكلم» فيأتي بجملة الشرط حينئذ متضمنة الحالة 
التي هي مظنة أن يتخلف مضمون عند حصولها الجزاء لو كان ذلك مما يحتمل التخلف . 
فقوله: «لو لم يخف الله لم يعصه)» المقصود منه انتفاء العصيان في جميع الأزمنة 
والأحوال حتى في حال أمنه من غضب الله. فليس المراد أنه خاف فعصی؛ ولكن المراد 
أنه لو فرض عدم خوفه لما عصى. 
دا کر لا ای وز وار ا اند و ال یا 


(1) شاعت نسبة هذا الكلام إلى عمر بن الخطاب ولم نظفر بمن نسبه إليه سوى أن الشمني ذكر 
في شرحه «مغني اللبيب» أنه وجد بخط والده أنه رأى أبا بكر ابن العربي نسب هذا إلى عمرء 
وذكر علي قاري فی كتابه في الأحاديث المشهورة عن السخاوي أن ابن حجر العسقلاني ظفر 
بھذا في کتاب امشکل ايف لابن قتيبة منسوباً إلى النبي بلا وقريب منه في سا 
مولی أبي حذيفة من كلام النبي كَلِ: «أن سالماً شديد الحب لله كك لو كان لا يخاف الله ما 
عصاه) أخرجه أبو نعیم في «الحلية». 


می ہیں الأنفال: 24 20 


بدو سَبْعَةُ حر گا يدت كلمت ا [لقمّان: 27]ء فالمقصود عدم انتهاء كلمات الله 
حت في حالة ما لو كتبت بماء البحر كله وجُعلت لها أعواد الشجر كله أقلاماً لا أن 
كلمات الله تنفد إن لم كن الأشجان افا ا لاک جتاتاء وكدا قولف تعالى : ار تا 
رك ERDE GRATE El‏ إل أن جنا 
شدي [الأنعَام: 111]ء ليس المعنى لکن لم ننزل عليهم الملائكة ولا كلمهم الموتى ولا 
حشرنا عليهم كل شيء فاآمنواء بل المعنى أن إيمانهم منتف في جميع الأحوال حتى في 
هذه الحالة التي شأنها أن لا ينتفي عندها الإيمان. 

وفي هذا الاستعمال يضعف معنى الامتناع الموضوعة له «لو» وتصير «لو) في مجرد 
الاستلزام على طريقة نوہ المجاز المرسل؛ وستجيء زيادة في استعمال «لو» الصهيبية 
غفد اقزله ۶ r‏ لقند ف الیل في هذه السورة [42]. 


یکلا تترير الالازم قي اقوك تعالي ساد زار 1 و 7ڑ مم تيرك ليس 
حتى في حالة ما لو أسمعهم الله الإسماع المخصوصء وهو إسماع الإفهام» فكيف إذا 
لم يسمعوه. 

وجملة: وهم م معرضوت 4 حال من ضمير تولواء وهي مبينة للمراد من التولي وهر 
معناه المجازي . وصوع هذه الجملة بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على تمكن إعراضهم › 
أي: إعراضاً لا قَبول بعده» وهذا يفيد أن من التولي ما يعقبه إقبال وهو تولي الذين 
تولوا ثم أسلموا بعد ذلك مثل مصعب بن عمير. 


[24] اا ألذِينَ امنا اسیو ينه ولاکشول دا 5ع1كم لا م 


ہے مھ 


اضر قوله و ع الذي هو بمنزلة 
النتيجة من الدليل أو مقصد الخطبة من مقدمتها كما تقدم هنالك. 

فافتتاح السورة كان بالأمر بالطاعة والتقوى» ثم بيان أن حق المؤمنين الكمّل أن 
یخافوا اللہ ويطيعوه ويمتثلوا أمره وإن كانوا كارهين» وضرب لهم مثله بكراهتهم 
الخروج إلى بدر ثم بكراهتهم لقاء الثمينغ وأوقفهم على ما اجتنبوہ من برکات 
الامتثال وكيف أيدهم الله بنصره ونصب لهم عليه أمارة الوعد بإمداد الملائكة لتطمئن 
قلوبهم بالنصر وما لطف بهم من الأحوال» وجعل ذلك كله إقناعاً لهم بوجوب الثبات 
في وجه المشركين عند الزحف» ثم عاد إلى الأمر بالطاعة وحذرهم من أحوال الذين 
يقولون سمعنا وهم لا يسمعون» وأعقب ذلك بالأمر بالاستجابة للرسول إذا دعاهم إلى 


ا مر الأنفال: 24 A‏ 


شىء فإن فون دعوته إياهم إحياء لنفوسهمء وأعلمهم أن اللہ یتب قلوبهم تلك 
الاستجابة قوى قلسية. 
الآيات من قبل» أي: أن الإيمان هو الذي يقتضي أن يثقوا بعناية الله بهم فيمتثلوا أمره 
إذا دعاهم. 
إجابة طلب معين أو في الاعمء فأما الإجابة فهي إجابة لنداءء وغلب أن يُعدَّى باللام 
إذا اقترن بالسين والتاءء وتقدم ذلك عند قوله تعالى: #«أدَاسْتَجَابَ لهم هم في آل 

وإعادة حرف بعد واو العطف في قوله: لوَللرَسُول* للإشارة إلى استقلال المجرور 
بالتعلق بفعل الاستجابة» تنبيهاً على أن استجابة الرسول ية أعم من استجابة اللہ لأن 
الاستجابة لله لا تكون إلا بمعنى المجاز وهو الطاعة بخلاف الاستجابة للرسول عليه 
الصلاة والسلام فإنها بالمعنى الأعم الشامل للحقيقة وهو استجابة ندائه» وللمجاز 
وهو الطاعةء فأريد أمرهم بالاستجابة للرسول بالمعنيين كلما صدرت منه دعوة تقتضي 
أحدهما. 

ألا ترى أنه لم يعد ذكر اللام في الموقع الذي كانت فيه الاستجابة لله 
والرسول بي بمعنى واحدء. وهو الطاعةء وذلك قوله تعالى: #الذينَ إسَحَجَابِواً يله والرسول 
من بعد ما أَصَابَہُمُ ألْقَرّمَ» [آل عِمران: 172]ء فإنها الطاعة للأمر باللحاق بجيش قريش 
فى حمراء الأسد بعد الانصراف من أحدء فهى استجابة لدعوة معينة. 

وإفراد ضمير #دعا» لأن الدعاء من فعل الرسول مباشرة» كما أفرد الضمير فی 
قوله : موا Hk‏ ع وقد تقدم آنفاً. 

وليس قوله: لدا دعاك لِمَا تہ قيداً للأمر باستجابة» ولكنه تنبيه على أن 
دعاءه إياهم لا يكون إلا إلى ما فيه خير لهم وإحياء لأنفسهم. 
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واللام في لما یتم لام التعليل» أي دعاكم لأجل ما هو سبب حياتكم 
الروحية. 

والإحياء تكوين الحياة في الجسد» والحياة فوة بها يكون الإدراك والتحرك 
بالاختیارء ويستعار الإحياء تبعاً لاستعارة الحياة للصفة أو القوة التى بها كمال موصوفها 
فيما یراد منه مثل حياة الأرض بالإنبات وحياة العقل بالعلم وسداد الرأي» وضدها 


ا مل الأنفال: 24 ای میں 


الموت في المعاني الحقيقية والمجازیةء قال تعالى: #أتَوتٌ عر لم اوہ [التحل: 24]ء 
لاکن کان مَيَمَا مَأَحَيَبَِهُ4» وقد تقدم في سورة الأنعام [122]. 

والإحياء والإماتة تكوين الحياة والموت. وتستعار الحياة والإحياء لبقاء الحياة 
واستبقائها بدفع العوادي عنها وک ف الْقِصَاصٍ حو [البَقَرّة: 179]ء ومن اها 
کے ایا تا اناتب ھا [المّائدة: 32]. 

وا ھا فلا سار الما لے اموا تہ وغر لكام" الاجا كمال 
الإنسان» فيعم کل ما به ذلك الکمال من إنارة العقول بالاعتقاد الصحيح والحُلق 
الكريم» والدلالة على الأعمال الصالحة وإصلاح الفرد والمجتمع» وما يتقوم به ذلك من 
الخلال الشريفة العظيمة» فالشجاعة حياة للنفس» والاستقلال حياة» والحرية حياة» 
واستقامة أحوال العيش حياة. 

ولما كان دعاء الرسول بيه لا يخلو عن إفادة شىء من معانى هذه الحياة أمر الله الأمة 
بالاستجابة له» فالآية تقتضى الأمر بالامتثال لما ر إليه اس سواء دعا حقيقة بطلب 
القدوم. ام طالب عملا من الأعمال: فلذلك لم يكن قيدٌ فلا ميك مقصوداً لتقييد 
الدعوة ببعض الأحوال بل هو قيد كاشف» فإن الرسول بيا لا يدعوهم إلا وفي حضورهم 
لديه حياة لهم» ويكشف عن هذا المعنى في قيد لما يي ما رواه أهل الصحيح عن 
أبي سعید بن المعلى» قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ي فلم أجبه ثم أتيته 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: «ألم يقل الله تعالى: 9يَأيبًا أَلذِينَ اموأ 
سوا يله وللرسول :اذا دک ثم قال: «ألا أعلمك سورة. . .» الحديث في فضل فاتحة 
الكتاب» فوففه على قوله: لذا مک يدل على أن الما میم قيدٌ كاشف . 

۱ وفي «جامع الترمذي) عن أبي هريرة أن رسول الله پا خرج على 8 بن كعب فقال: 
ايا أبي» - وهو يصلي - فالتفت أبي ولم يجبه» وصلى ابي فخفف ثم انصرف إلى رسول اللہ 
فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله ا : «وعليك السلام ما منعك يا أبي أن 
تجيبني إذ دعوتك)ء فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاةء فقال: «أفلم تجد فيما أوحي 
إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»» قال: بلى ولا أعود إن شاء الله . 

الحديث بمثل حديث أبي سعيد بن المعلی . 

قال ابن عطية: وهو مروي أيضاً من طريق مالك بن أنس (يريد حديث أبي بن 
كعب وهو عند مالك حضر منه عند الترمذي) قال ابن عطية: وروي أنه وقع نحوه مع 
حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق» فتكون عدة قضايا متماثلة ولا شك أن القصد منها 
ال عل هذه الخصومية اء اسل كل 


ا مر الأنفال: 24 بی مرن 


ص 22 


[24] اع موا أت الله حول بیت المرہ وقلییہ وان إو محضروت (@). 

مقتضى ارتباط نظم الکلام يوجب أن يكون مضمون هذه الجملة مرتبطاً بمضمون 
الجملة التى قبلها فيكون عطفها عليها عطف التكملة على ما تكملهء والجملتان مجعولتان 
آیة رات فی المصحف. 

وافتتحت الجملة باعلموا للاهتمام بما تتضمّنه» وحث المخاطبين على 9 فيما 
بعده» وذلك من أساليب الكلام البليغ أن يفتتح بعض الجمل المشتملة على خبر أو طلب 

فھم بأعلم 7 تعلم لفتاً سو المخاطب. 

رت ضرق غالا بغفلة المخاظب عن أمر مھم؛ فمن المعروف أن المخبر أو 
الطالب ما يريد إلا علم المخاطب» نے بالفعل الدال علی طلب العلم مقصود 
للاهتماممء قال تعالى: #إعَلموا الک اله شَیید لقاب وأ الله عفوڑ کے 46 


[المائدة: 98] وقال: إِعلموأ أ تما 0 لديا لعب ومو [الحديد: 20] الآية» وقال في 
الآية بعل هذه: #واعلموأ كح الہ د ث متا کہ [الأنقال: 25]. 


وفي الحديث أن النبي پا قال 7 مسعود الأنصاري وقد راہ يضرب غا ل 
«اعلم أبا مسعود. اعدم أبا مسعود: أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام». وقل 
يفتتحون بتعلّم أو تعلَمَنْ: > قال زهير: 
اهت ا ڑا ته نيوا شاندك قافن 

وقال زياد بن سيار: 
تعلم شفاءالنفس قهرٌعدوها فبالغْ بلطف في التحيّل وا 
وإلافاعلمواأناوأآنتم حشاءجينةا نع ة ا فيان 

وفوا الشل و ا حا ره افضلو الول ہد سے 
مفعولي علم مع إفادة «أن» التاكيد. 

والحول» ويقال الحؤّل : منع شيء اتصالا بين شيئين أو أشياء» قال تعالى : وال 
26 الموج [هود: 3. 

وإسناد الحول إلى اللہ مجاز عقلى لأن الله منزه عن المكان» والمعنى يحول شأن 
من شؤون صفاته. وهو تعلق صفة العلم بالاطلاع على ما يضمره المرءٌ أو تعلق صفة 
القدرة نتنسل ما عرم عليه المرء أو بصرفه عن فعله» ولیس المراد بالقلب هنا البضعة 


ام رن الأنفال: 24 ای رین 


الصنوبرية المستقرة في باطن الصدرء وهي الآلة التي تدفع الدم إلى عروق الجسمء 

فا كان مفسون هام الجملة نكل لبون الجا اي تلا ہے 
557 شدید الاتصال 027 

والمراد ب #ألمرء» عمله وتصرفاته الجسمانية. 

فالمعنى أن الله يعلم عزم المرء ونيته قبل أن تنفعل بعزمه جوارحهء فشبّه علم الله 
ال ا ہے تفہ في كونه أك اناا الیل عه س افيا لد اة عل 
لحو قوله تعالى : ون م إليه ليه من 2 [ق: 6. 
وهذا في ٠‏ معنی قوله تعالى : 8 ا إليه لیے مِنْ ن حبل الورید کہ [ق: 6] قاله قتادة. 

والمقصود د من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر يخطر في النفوس : من التراخي 
في الاستجابة إلى 0 00 ات والتنصل منھا أو اا في مخالفته. وهو معرى 
قوله: وَاعَلمُوا أن الله يَمَكَمْ ما نے ل اعد روي * [البَقَرّة: 235]. 

وبهذا يظهر وقع قوله: وَأَنَهُ ال تروت عقبه فكان ما قبله تحذيراً وكان هو 
تهديدا. 

وفي (الکشاف)ء و«ابن عطية»: قيل إن المراد الحث على المبادرة بالامتثال وعدم 
إرجاء ذلك إلى وقت آخر خشية أن تعترض المرءً موانع من تنفيذ عزمه على الطاعة. 
أي: فيكون الکلام على حذف مضاف تقديره: أن أجل الله يحول بين المرء وقلبه» أي : 
بين عمله وعزمه» قال تعالى: اوفقوأ بن ما رركم من قَبَلِ أن کا أحدكم الْمَوَتُ» 
[المتافقون: 10] الآية. 

وهنالك أقوال أخرى للمفسرين يحتملها اللفظ ولا يساعد عليها ارتباط الکلام؛ 
والذئ خلا على تفسير الآية هدا عرق ما غذاة أن لبس فى لات وا أنه ول 
بشنت آَلْمرہ وَقَلِهِ.4© إلا تعلق شأن من شؤون الله بالمرء وقلبه» أي جثمانه وعقله دون 
شيء آخر خارج عنهماء مثل دعوة الإيمان ودعوة الكفرء وأن كلمة وإبَيّت* تقتضي 
شيك ...دنا يكون تحول إلا إلى أحدهما لا إلى أمر آخر خارج عنهما كالطبائع» فإن 
ذلك تحویل ولیس حؤلا. 

وجملة : 7 ليه سروت 4 عطف على : الک al‏ ہے المرءِ وواے۔ ہ4 


وپ امت الأنفال: 25 ھی میں 


والضمير الواقع اسم «أن» ضمير اسم الجلالة. وليس ضمیر الشأن لعدم مناسبته. 
ولإجراء أسلوب الكلام على أسلوب قوله: لاک أله حول إلخ. 

وتقديم متعلق «خَسَرُون4 عليه لإفادة الاختصاصء أي: إليه لا إلى غيره تحشرون. 
وهذا الاختصاص للكناية عن انعدام ملجإ أو مخبا تلتجئون إليه من الحشر إلى الله» فكني 
عن انتفاء المكان بانتفاء محشور إليه غير الله بأبدع أسلوب» وليس الاختصاص لرد 
اعتقاد» لان المخاطبين بذلك هم المؤمنون؛ فلا مقتضى لقصر الحشر على الكون 
إلى الله بالنسبة إليهم. 

[25] ٭اوائٹوا َة لا شی الین طلس ینک ےا 
کید اباب @ 


المستجييين من 57 اتی ليعلموا 5 قد 7 انی من جراء ع غيرهم 
إذا هم م يقوّموا عِوَجَ قومهمء كيلا يحسبوا أن امتثالهم كاف إذا عصى دهماؤهم. 
فحذرهم فتنة تلحقهم فتعم الظالم وغيره. 

فإن المسلمين إن لم يكونوا كلمة واحدة في الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة 
والسلام دب بينهم الاختلاف واضطربت أحوالهم واختل نظام جماعتهم باختلاف الآراع. 


والحذر في نفوس الناس» قال تعالى : سر فون [طه: 40]ء وقد تقده ذكر الفتنة في 


سال سا 


قوله : «#وَالِْنةُ سد من اتل في سورة البقرة [191]. 

فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن 
يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال في نفوسهم» وأن يكشفوا لهم ماهيته 
وشبهته وعواقبه» وأن يمنعوهم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان» ويزجروا المفسدين 
عن ذلك الفساد حتى يرتدعواء فإن هم تركوا ذلك» وتوانوا فيه لم يلبث الفساد 
أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد إلى غيره» حتى يعم أو يكاد» فيعسر 
اقتلاعه من النفوس» وذلك الاختلال يفسد على الصالحين صلاحهم وينكد عيشهم على 
الرغم من صلاحهم واستقامتهمء فظهر أن الفتنة إذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة 
بل تعمه والصالح» فمن أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل لأن أضرار حلولها تصيب 
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مت الأنفال: 25 شیپ اس 


وبهذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقاباً من الله تعالى في الدنياء فهي تأخذ حكم العقوبات 
الدنیویة التي تصيب الأممء فإن من سُنْتھا أن لا تخص المجرمين إذا كان الغالب على الناس 
هو الفسادء لأنها عقوبات تحصل بحوادث كونية يستتب في نظام العالم الذي سنه الله تعالى 
في خلق هذا العالم أن يوزع على الأشخاص كما ورد في حديث النهي عن المنكر في 
الصحيح: أن النبي َيه قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلکوا جمیعاً وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً». 

وفي اصحیح مسلم» عن زينب بنت جحش أنها قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: ١‏ سج سو و و سس میں س ا 

وحرف 5% في قوله: للا ضيب نهي بقرينة اتصال مدخولها بنون التوكيد 
المختصة بالإثبات في الخبر وبالطلب» فالجملة الطلبية: إما نعت لِ#فِتَنَه4 بتقدير قول 
محذوف» ومثله وارد في كلام العرب كقول العجاج : 
حتی إذا ج الظلام واغتعلط ‏ جاؤوا بمَّذق هل رأيتَ النئب قط 

أي: مقول فيه. وباب حذف القول باب متسع؛ وقد اقتضاه مقام المبالغة في 
التحذير هنا والاتقاء من الفتنة فأكد الأمر باتقائها بنهيها هي عن إصابتها إياهم» لأن هذا 
النهي من أبلغ صيغ النهي بأن يوجه النهي إلى غير المراد نهيه تنبيهاً له على تحذيره من 
الأمر المنهي عنه في اللفظ . 

والمقصود تحذير المخاطب بطريق الکنایةء لآن نهى ذلك المذكور فى صيغة النهى 
رکا ھلے لضاف لكان تھا سم بين تسد رسک اقول اب لا رات 
تفعل كذاء فإنه في الظاهر المتكلم نفسّه عن فعل المخاطب» ومنه قوله تعالی: «لا 
بفیننخم الشَيْطنُ» [الأعرّاف: 27]ء ويسمى هذا بالنهي المحول؛ فلا ضمير في النعت 
بالجملة الطلبية. 

را a‏ لاف ا سا تا اھت للأمر باتقائها مع زيادة 
مدب ھھ۹۷ھیىٰءئ") -ھ0 

ولا يصح ا تی جواباً للأمر في قوله: #9وَاتَّمُوا َة لأنه 
يمنع منه قوله: فهإاَلیْنَ ظلموا ا نک کا وإنما كان يجوز لو قال: الا تصيبنكم» كما 
يظهر بالتأمل. وقد أبطل في مغني اللبيب جعل الا) نافية هناء ورد على الزمخشري 
تجويزه ذلك. ۱ ۱ 


بی مر الأنفال: 26 


و#إخاصة# اسم فاعل مؤنث لجريانه على فلفِتَنَةًہ٭ فهو منتصب على الحال من 
ضمير شيك وهي حال مفيدة لأنها المقصود من التحذير. 

وافتتاح جملة: #اوَاعَلَمُوا أت ال شريد اليماب بفعل الأمر بالعلم للاهتمام 
لقصد شدة التحذيرء كما تقدم آنفاً في قوله: ظوَاعَلَمُواْ اک آله حول بت المرء 
وَكَلبْي» [الأنقّال: 24]ء والمعنى أنه شديد العقاب لمن يخالف أمره» وذلك يشمل من 
يخالف الأمر بالاستجابة. 

[26] «#وَانكروا اذ تم یل مس ضعفونں فى الأرض تافو أن پنخطفکم 
0 رار صد کے ےھ یت رر ر د ان اداه 72 ص یہ 31 29 ر ص 
الاس فعاو وأتدكم بنصرو۔ وررف من اط ات لعلكم مشحرون . 

طف على الأمر بالاستجابة لله فيما يدعوهم إليه» وعلى إعلامهم بأن الله لا تخفى 
عليه نياتهم» وعلى التحذير من فتنة الخلاف على الرسول بيه تذكيرهم بنعمة الله عليهم 
بالعزة والنصرء بعد الضعف والقلة والخوف. ليذكروا كيف يسّر الله لهم أسباب النصر 

فالخطاب للمؤمنین یومئذ ومجيء هذه الخطابات بعل وصفهم بالذين آمنوا إيماء 
إلى أن الإيمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلهاء وأنه سيكون هذا أثره فيهم كلما 
احتفظوا عليه كُفوه من قبل سؤالهم» ومن قبل تسديد حالهم» فكيف لا يكونون بعد ترفه 
حالهم أشد استجابة وأثبت قلوباً؟. 

وفعل وَادَكُرْواً4 مشتق من الذكر - بضم الذال ‏ وهو التذكر لا ذكر اللسانء 

و#إذ» اسم زمان مجرد عن الظرفية» فهو منصوب على المفعول بهء أي: اذكروا 
زمن کنتم قليلا. 

وجملة: ##إدّ ات تي4 مضاف إليها #إذ4 ليحصل تعريف المضاف» وجيء 
مطابقين لما جريا عليه كما تقدم عند قوله تعالى : معه, ريْجُوں کر في سورة آل 

والأرض يراد بها الدنيا كما تقدم عند قوله تعالى: ولا سيدو ل الْأَرْضٍِ» في 
سورة الأعراف [56]ء فالتعريف شبيه بتعريف الجنس» أو أريد بها أرض مكة» فالتعريف 


185 0 حینئد طائفة قليلة قد 7 فومهم نت فصاروا 0 قوم‎ ٦ 
كانوا كذلك وهم في مكة فهم كذلك في غيرها من الأرض٠ فاواھم اللہ بأن صرف أهل‎ 
مكة عن استيصالهم» ثم بأن قيض الأنصار أهل العقبة الأولى وأهل العقبة الثانیة‎ 
الا ,يفاوو فار لهنم بتر ثم أخرجهم من مكة إلى بلاد الحبشة فاواهم بهاء‎ 
ثم أمرهم بالهجرة إلى يثرب فآواهم بهاء ثم صار جميع المؤمنين بها أعداء للمشركين‎ 

فالله الذي يسّر لهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو تعمُل؛ أفلا يكون 
ناویا لهم بعد أن ازدادوا وعزوا وسعوا للنصر بأسبابه؟ وأفلا يستجيبون له إذا دعاهم 
لما يحييهم وحالهم أقرب إلى النصر منها يوم كانوا قلیلا مستضعفین؟. 

والتخطف شدة الخطف» والخطف الأخذ بسرعة وقد تقدم عند قوله تعالى: «يَكاد 
الف یت أَبصَرَهة4 [البَقَرَة: 20] وهو هنا مستعار للغلبة السريعة لأن الغلبة شبه الأخذء 
فإذا كانت سريعة أشبهت الخطف» قال تعالى: «إوَسسَحَطْفٌ الاش من حولهم# [المَنکبوت: 
7ء أي: يأخذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة ولا طول محاربة إذ كنتم لقمة سايغة 
لهمء وكانوا أشد منكم قوة» لولا أن الله صرفهم عنكم. وقد كان المؤمنون خائفين في 
مكة» وكانوا خائفين في طرق هجرتيّهمء وكانوا خائفين يوم بدرء حتى أذاقهم الله نعمة 
الأمن من بعد النصر يوم بدر. 

و#ألنَاسٌّ# مراد بهم ناس معهودون وهم الأعداء» المشركون من أهل مكة 
وغيرهمء أي: طائفة معروفة من جنس الناس من الأعراب الموالين لهم. 

وما رزقهم الله من الطيبات: هي الأموال التي غنموها يوم بدر. 

والإيواء: جعل الغير آوياًء أي: راجعاً إلى الذي يجعله» فيؤول معناه إلى الحفظ 
والرعاية. 

والتأييد: التقوية أي جعل الشيء ذا أيد» أي ذا قدرة على العمل» لأن اليد يكنى 
ماف ارح ال از 5 006 10ا 

وجملة: لوَرَرَقَكُم يَنَ الطتبتِ إدماج بذكر نعمة توفیر الرزق في خلال المنة بنعمة 
النصر وتوفير العدد بعد الضعف والقلةء فإن الآأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق. 

ومضمون هذه الآية صادق أيضاً على المسلمين في كل عصر من عصور النبوة 


والخلافة الراشدة» فجماعتهم لم تزل في ازدياد عزة ومنعة» ولم تزل منصورة على الأمم 
العظيمة التي كانوا يخافونها من قبل أن يؤمنواء فقد نصرهم الله على هوازن يوم حنینء 
ونصرهم على الروم يوم تبوك» ونصرهم على الفرس يوم القادسية» وعلى الروم في 
مصرء وفی برقة» وفی إفريقية» وفى بلاد الجلالقة» وفی بلاد الفرنجة من أوروبا. فلما 
زاغ امول ررر ا أمرهم يقف ثم ينقبض ابتداء من ظهور الدعوة العباسيةء 
وهي أعظم تفرق وقع في الدولة الإسلامية. 

وقد نبههم الله تعالى بقوله: «العلكم نكرو فلما أعطوا حق الشكر دام أمرهم 
في تصاعدء وحين نسوه أخذ أمرهم في تراجع ولله عاقبة الأمور. 

رلہدل القن ظلارلہ االمجاكيق والموعظة" ان اترام اب رقا عرقت 
وفي الحديث» عن حذيفة بن اليمان قال: «قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاعنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟)ء قال: انعماء قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن» الحديث» وفي الحديث الآخر: «بدأ هذا 
الدين غريباً وسيعود كما بدأ». 


A‏ . ر 


رےھےہ ‏ نے ر ۷۷ٰٹٰپٰٹ چ رر صد سس وم 
71ء 28] ييا ألذِينَ ءامنوا لا ونوا الله والرسول وخوٹوا اميك وان 
سے د ر رص رص سے م ہے ےک ب ےہ ہے سس 7۰ 7 وق سس من 
علموں 3© واعلمواً تما اموڪ وأؤلدكم فة وأ الله عنده, آجر عَظِيۃٌ (۹)08. 
استئناف خطاب للمؤمنين يحذرهم من العصيان الخفي» بعد أن أمرهم بالطاعة 
ويبطنوا المعصية والخلاف في باطنه. ومناسبته لما قبله ظاهرة وإن لم تسبق من المسلمين 
وذكر الواحدي في «أسباب النزول» وروى جمهور المفسرين وأهل السير» عن 
الزهري والكلبي» وعبدالله بن ا قتادة» أنها نزلت في اف 1 بن عبدالمنذر 
الأنصاري لما حاصر المسلمون بني قريظة» فسألت بنو قريظة الصلح فقال 
رسول الله پل : «تنزلون على حكم سعد بن معاذ» فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة 
فبعث رسول الله ئة إليهم أبا لبابة وكان ولده وعياله وماله عندهمء فلما جاءهم قالوا 
له: ما ترى آننزل على حكم سعدء فأشار أبو لبابة بيده على حلقه: أنه الذبح» ثم فطنّ 
أنه قد خان الله ورسوله فنزلت فيه هذه الآية» وهذا الخبر لم يثبت في الصحيح» ولكنه 


)10( قیل : أسمه رفاعة. وفيل : مروان». وفيل : هارون» وقيل غير ذلك› واشتهر بكنيته. 


اشتهر بين أهل السير والمفسرين» فإذا صحء وهو الأقرب كانت الآية مما نزل بعد زمن 
طويل من وقت نزول الآيات التي قبلهاء المتعلقة باختلاف المسلمين في أمر الأنفال» 
و اا کسر ا لات س گرب هذا نا أشنا له تا من انتفاء وقوع 
خيانة لله ورسوله بين المسلمين. 

والحُون والخیانة : إبطال تد ما وقع عليه تعاقد من دون إعلان بذلك النقض› 
قال مالي BOE LE‏ 
ضد الوفاء» قال الزمخشرى: «وأصل معنی الخُون النقص» كما أن أصل الوفاء التمام» 
ثم استعمل الخون في ضد الوفاء باوب ہیاس N‏ 
النقصان فيه»» أي: واستعمل الوفاء في الإتمام بالعهد. لان من أنجز بما عاهد عليه فقد 
أتم عهده فلذلك يقال: أوفى بما عاهد عليه. 

فالإيمان والطاعة لله ورسوله عهد بين المؤمن وبين الله ورسوله» فكما حذروا من 
المعصية العلنية حذروا من المعصية الخفية. 

وتشمل الخيانة كل معصية خفية» فهي داخلة في للا ووأ [الأنفال: 27]ء لان 
الفعل في سياق النهي یعمء فكل معصية خفية فهي مراد من هذا النهي» فتشمل الغلول 
الذي حاموا حوله في قضية الأنفالء لأنهم لما سأل بعضهم النفل وكانوا قد خرجوا 
يتتبعون آثار القتلى لینتفلوا منهم» تعين تحذيرهم من الغلول» فذلك مناسبة وقع هذه 
الآية من هذه الآيات» سواء صح ما حكي في سبب النزول أم كانت متصلة النزول 
بقريناتها. 

وفعل «الخيانة» أصله أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخون؛ وقد يعدّى تعدية 
ثانية إلى ما وقع نقضهء يقال: خان فلاناً أمانته أو عهده» وأصله أنه نصب على نزع 
الخافض» أي: خانه في عهده أو 5 أمانته › فاقتصر في هذه الایة على المخوف ابتداء. 
واقتصر على المخون فيه في قوله: ووو اميك [الأنمّال: 27]ء أي: في 
أماناتكم» أي: وتخونوا الناس في أماناتكم. 

والنهي عن خيانة الأمانة هنا: إن كانت الآية نازلة في قضية أبي لبابة: أن ما صدر 
منه من إشارة إلى ما في تحكيم سعد بن معاذ من الضر عليهم يعتبر خيانة لمن بعثه 
مستفسراء لأن حقه أن لا يشير عليهم بشيء» إذ هو مبعوث وليس بمستشار. 

وإن كانت الآية نزلت مع قريناتهاء فنهي المسلمين عن خيانة الأمانة استطراد 
لاستكمال النهي عن أنواع الخيانة» وقد عدل عن ذكر المفعول الأصلي؛ إلى ذكر 
المفعول المتسع فيه» لقصد تبشيع الخيانة بأنها نقض للأمانة» فإن الأمانة وصف محمود 


مشهور بالحسن بين الناس» فما يكون نقضاً له يكون قبيحاً فظیعاًء ولأجل هذا لم يقل 


.2-2 وتخونوا الناس في أماناتهمء فهذا حذف من الإيجاز. 


والأمانة اسم لما يحفظه المرء عند غيره مشتقة من الأمن لأنه يأمنه من أن 
يضيعها. والآمین الذي يحفظ حقوق من يواليه» وإنما أضيفت الأمانات إلى نجوس 
مبالغة في تفظيع الخيانة» بأنها نقض لأمانة منسوبة إلى ناقضهاء بمنزلة قوله: ولا تمَتَلُوا 
اشک یہ [النْسَاء: 29] دون: ولا تقتلوا النفس. 

وللأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين» ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها وهي 
دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالهاء وقد حذر النبي بيه من إضاعتها والتهاون بهاء 
وأشار إلى أن في إضاعتها انحلال أمر المسلمين. 

ففي (صحیح البخاري» عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله گلا حديثين : 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا «أن الأمانة نزلت على جذر قلوب الرجال ثم 
علموا من القرآن ثم علموا من السنة)» وحدثنا عن رفعها فقال: «ينام الرجل النومة 
سح سی ئک می تر سیر وت 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه مُنتبراً وليس فيه شيء: ويصبح الناس 
يتبايعون ولا يكاد أحد بؤدي الأمانةء فيقال: إن في بني فلان رجلا أميناً: ويقال 
للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلدهء وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان». 


(الوکت سواد يكون في ابر إذا قارب أن يصير وبا والمججل: غاظ الجلد من 
أثر العمل والخدمةء ونفظ : تقرّح» ومنتبراً: منتفخاً)ء وقد جعلها النبي بي من الإيمان 
إذ قال في آخر الأخبار عنها: «وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان». 

وحسبك من رفع شأن الأمانة: أن كان صاحبها حقيقاً بولاية أمر المسلمين» لأن 
ولآية افر المسلمين أمانة لهم ونصح› ولذلك قال عمر بن الخطاب حين أوصى بأن 
يكون الأمر شورى بين ستة: «ولو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا اپات إليه لقول 
رسول الله ية له: «إنه أمين هذه الأمة». 

وقوله: ©«وَتَحوبُوا4 عطف على قوله: فلا ووأ فهو في حيز النهي» والتقدير: ولا 
تخونوا أماناتكم» وإنما أعيد فعل عدوأ ولم يُكتف بحرف العطف» الصالح للنيابة عن 
العامل في المعطوف» للتنبيه على نوع آخر من الخیانةء فإن خيانتهم الله ورسوله نقض 
الوفاء لهما بالطاعة والامتثالء وخيانة الأمانة نقض الوفاء بأداء ما ائتمنوا عليه. 


وجملة : لوانتم تعلمی 2 موت في موضع الحال من ضمير تخونوا الأول والثاني ء وهي 


ا مرن الأنفال: 28:27 اپ امت 


حال كاشفة والمقصود منها تشديد النهي. أو تشنيع المنهي عنه لان النهي عن القبيح في 
حال معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشدء ولأن القبیح في حال علم فاعله بقبحه يكون 
أشنع» فالحال هنا بمنزلة الصفة الكاشفة في قوله تعالى: ومن ينع مع أنه لها اکر ل 
رهن له بي فَإِنَمَا حسابد عند ريد [المؤمنون: 117]ء وقوله: فا تم لوا یر أندام 
اَم حلمو [البَرَة: 22]ء ولیس المراد تقييد النهي عن الخيانة بحالة العلم بھاء لأن 
ذلك قليل الجدوى» فإن کل تکلیف مشروط بالعلم وكون الخيانة قبیحة أمر معلوم. 

ولك أن تجعل فعل نموت منزلا منزلة اللازم» فلا يقدّر له مفعول» فيكون 
معناه: «وأنتم ذوو علم)ء أي: معرفة حقائق الأشياءء أي: وأنتم علماء لا تجهلون 


کے ير ۵ 7< ۹س كد 


6س 
ہے 


الفرق بين المحاسن والقبائحء فيكون كقوله: وفك جم لوا يلو أندادًا وانث نموت فى 
سورة البقرة [22]. 

ولك أن تقدر له هنا کے دل عليه قوله: اوخوا تیک 5 وأنتم 
تعلمون خيانة الأمانة أ : تعلمون قبحھاء فإن المسلمین قد تقرر عندهم فى آداب دينهم 
تقبیح الخيانة» بل هو أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية. 

7۶ ۶ او وأولدك ‏ وه بفعل «اعلموا» للاهتمام كما 
تقدم آنفاً عند قوله: ظوَاعَلَمُواً اک الہ ول بست ألْمَرءِ وليه [الأنمّال: 24] 
د وقوله ده و کت ا 195: وه اتمه علی النحدن هن 
الخيانة التي يحمل عليها المرءَ حب المال» وهي خيانة الغلول وغيرهاء فتقديم الأموال 
لأنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام. 

وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواعى الخيانة. فان عرض جمهور 
الناس في جمع الأموال أن يتركوها لأبنائهم من بعدھمء وقد كثر قرن الأموال والأولاد 
فى التحذیرء ونجده فى القرآن» قيل: إن هاته الآية من جملة ما نزل فى أبى لبابة. 

وجيء في الإخبار عن کون الأموال والأولاد فتنة بطريق القصر قصراً ادعائياً لقصد 
المبالغة في إثبات أنهم فتنة. 


وجعل نمس «الأموال والآولاد) فتنة لكثرة حدوث فتنهة المرء من جراء أحوالهماء 
مبالغة في التحذير من تلك الأحوال وما E‏ عنهاء فكأن وجود الأموال والأولاد نفس 
الفتنة. 


رعطف قوله: اوت الله عند ار عظية »© على قوله: ٭وَاعَلموا آنا اواك 


ا الآنفال: 29 A‏ 


وََوََدَّكُمَ فِتََة ہہ للإشارة إلى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات هو 
خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. 
ل كس س سرس وه ہکیھو ر ہہ۔ٰ صح ےک اوک سے ے۔ > 

[29] اما آلزیت َامَنُوأ إن تنقوا الله يجعل لکم فرقاتا وَيُكَفْرَ عَنكْمٌ 
م ر۶ مح نے ۔ +2 س 27e‏ ےج < ص 
سيتَات ویغْفر لكم وال ذو الْمَضْلٍ العظيمِ (©)4. 

استئناف ابتدائي متصل بالآيات السابقة ابتداء من قوله تعالى: اياجا ألذبت َامَنُوأ 
أطيعوأ لله ورسولة, ولا تولُوا عَنّهُ» [الأنقّال: 20] الآية وما بعده من الآيات إلى هنا. 

وافتتح بالنداء للاهتمام» كما تقدم آنفا. 

وخوطب المؤمنون بوصف الإيمان تذکیراً لهم بعهد الإيمان وما يقتضيه كما تقدم 
الفا فى نظائره. وعقب التحذير من العصيان والتنبيه على سوء عواقبه» ال قب فى 
التقوى وبيان حسن عاقبتها وبالوعد بدوام النصر واستقامة الأحوال إن هم داموا على 
التقوی. 

ففعل الشرط مراد به الدوامء فإنهم كانوا متقين» ولكنهم لما خذروا من المخالفة 
والخيانة ناسب أن تفرض لهم الطاعة في مقابل ذلك. 

ولقد بدا حسن المناسبة إذ رتبت على المنهيات تحذيراتٌ من شرور وأضرار من 
قوله: لد شر اوت عند أله الم انك [الأنمّال:  ]22‏ وقوله -: فوَانُٹوا فة 
[الأنقال: 25] الآية» ورتب على التقوى: الوعد بالنصر ومغفرة الذنوب وسعة الفضل. 

والفرقان: الہ مدر كالشكرآن: والھران رالات وهن نا رف ای سز من 
شيئين متشابهين» وقد أطلق بالخصوص على أنواع من التفرقة. فأطلق على النصرء لآنه 
يفرق بين حالين كانا محتمّلين قبل ظهور النصرء ولقب القرآن بالفرقان لأنه فَرَقّ بين 
الحق والباطلء قال تعالى: طتَبَرَكَ آله نزل الْفْريِانَ على عبد [الشُرقان: 1]ء ولعل 
اختياره هنا لقصد شموله ما يصلح للمقام من معانيه» فقد فسر بالنصر. 

وعن السديی؛ والضحاك› ومجاهد: الفرقان المخرجء وفي «أحكام ابن العربي»» 


ہے 
ا 


عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب أنهم سألوا مالكاً عن قوله تعالى: َمل لہم 
ذُقَان» قال: مخرجاء ثم قرأ: اومن بق اللہ يكل لَه رتا لی ردقه من حیث لا تيب 
وین بول على أله مهو حَسْبَةً.4 [الطلاق: 2 3]. 

وفسر بالتمييز بينهم وبين الكفار في الأحوال التي يُستحب فيها التمايز في أحوال 
الدنیاء فيشمل ذلك أحوال النفس: من الهداية» والمعرفة» والرضی؛ وانشراح القلبء 
وإزالة الحقد والغل والحسدء بينهم» والمكر والخداع وذميم الخلائق. 


2 30 الأنفال:‎ A 


وقد أشعر قوله: الك أن الفرقان شيء نافع لھمء فالظاهر أن المراد منه كل ما 
فيه مخرج لهم ونجاة من التباس الأحوال وارتباك الأمور وانبهام المقاصدء فيؤول إلى 
استقامة أحوال الحياة» حتى يكونوا مطمئني البال منشرحي الخاطر وذلك يستدعي أن 
يکونا :مفتصورية» غالبين :ترا بالاہور كملة الأخلاق سائرین فی :طريق الحق 
والرشدء وذلك هو ملاك استقامة الأممء فاختيار الفرقان هنا لأنه اللفظ الذي لا يؤدي 
غيره مؤداه في هذا الغرض» وذلك من تمام الفصاحة. 

والتقوى تشمل التوبةء فتكفير السيئات يصح أن يكون المراد به تكفير السيئات 
الفارطة التي تعقبها التقوى 

ومفعول ٭8ویعفر 3 محذوف وهو ما يستحق الغفران وذلك هو الذنب» ويتعين 
أن يحمل على نوع من الذنوب» وهو الصغائر ۳۴ عبّر عنها باللمم» ويجوز العكس بأن 
يراد بالسیئات الصغائر وبالمغفرة مغفرة الكبائر بالتوبة المعقبة لها. 

وقيل: التكفير الستر في الدنيا. والغفران عدم المؤاخذة بها في الآخرة» والحاصل أن 

الإجمال مقصود للحث على التقوى وتحقق فائدتھاء والتعريض بالتحذير من التفريط 
فيهاء فلا يحصل التكفير ولا المغفرة بأي احتمال. 

وقوله: وال ذو لص الْعَظِيوِ» تذييل وتكميل وهو كناية عن حصول منافع 
أخرى لهم من جراء 27 

[80] ولد يمر يك آلیت کرو لے أو بقلو أو مخرجوك ویمکروں 
ا ره حَيْرٌ التكرن (40. 

ےت ےہ مج سے س 7سسشت 
والسلام والمؤمنين» فيكون (إذا متعلقا بفعل محذوف تقديره واذكر إذ یمکر بك الذين 
كفرواء على طريقة نظائره الكثيرة في القرآن. 

ويجوز أن یکرت غعظنا على قولف ا اتر فل نم ف 2 الا ااال 
6 فهو متعلق بفعل «اذكروا» من قوله: e‏ ِد اسم َيل [الأنمّال: 26]» فإن 
المكر بالرسول عليه الصلاة والسلام مكر بالمسلمين ويكون ما اعتراضاًء فهذا 
تعداد لنعم النصرء التي أنعم الله بها على رسوله بي والمؤمنين» في أحوال ما كان يظن 
00 أن سیجدوا متها و وهذه نعمة خاصة بالنبي 27 الا بحياته وسلامته 

نعمة تشمل المسلمين كلهمء وهذا تذكير بأيام مقامهم بمكة» وما لاقاه المسلمون عموماً 
وما لاقاه النبي ية خصوصاًء وأن سلامة النبي بيا سلامة لأمته. 

والمكر إيقاع الضر حُفية» وتقدم عند قوله تعالى: «رَمَحكَرْوا ومڪر الد وال ڪي 


الْسیں 69* في آل عمران [54]. وعند قوله تعالى: #أْفَأْمِنُوا عكر آله في سورة 
الأعراف [99]. 

والإتيان بالمضارع في موضع الماضي الذي هو الغالب مع د استحضار للحالة 
التي دبروا فيها المكرء كما في قوله تعالى: اول آلڑے اسل آل ابا [فاطر: 9]. 

۱ ومعنى ©« ينوك » ليحبسوك» يقال: أثبته إذا حبسه ومنعه من الحركة وأوثقهء 

والتعبير بالمضارع في يثبتوك» ویقتلوكء ويخرجوك» لان تلك الأفعال مستقبلة بالنسبة 
لفعل المكر إذ غاية مكرهم تحصيل واحد من هذه الأفعال. 

وأشارت الآية إلى تردد قريش في أمر النبي بي حين اجتمعوا للتشاور في ذلك 
بدار الندوة في الأيام الأخيرة قبيل -- 5 البختري: إذا أصبح فأثبتوه بالوقاق 
وسدوا عليه باب بيت غير كوة تلقون إليه منها الطعام» وقال أبو جهل: أرى أن نأخذ 
من كل بطن في قريش فتی جّلداً فيجتمعون ثم يأخذ كل واحد منهم سيفاً ويأتون محمداً 
في بيته فيضربونه ضربة رجل واحد فلا تقدر بنو هاشم على قتال قريش بأسرها فيأخذون 
العقل ونستريح منه» وقال کان بن عمرو: الرأي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من 
بين أظهركم فلا يضركم ما صنع 

وموقع الواو في قوله: ۰ رود لم أر أحداً من المفسرين عرّجٍ على بيانه وهي 
تحمل وجهين . 

أحدهما: أن تكون واو الحالء والجملة حال من #األزت کفروا٭ وهي حال 
مؤسسة غير مؤكدة› باعتبار ما اتصل بها من الجملة المعطوفة عليهاء وهي جملة: 
ويم و بک . فقوله: ود کے هو مناط الفائدة من الحال وما قبله تمهيد له 
ريض غل أن مكرهم يقارنه مكر الله بهم» والمضارع في يمكرون ويمكر الله 
لاستحضار حالة المكر. 

وثانيهما: أن تكون واو الاعتراض» أي: العطف الصوري» ويكون المراد بالفعل 
المعطوف الدوام» أي: هم مكروا بك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . وهم لا يزالون 
تمكرون کل کن ل277 ف د ا الوايظا لَمَلَه ر يعني النبي» فتكون 
حول O‏ ا تحت E‏ سا ولا ینکر 
يك أَلِىِنَ 0 والمضارع في جملة: ٭وبہ کروی للاستقبال» والمضارع في ويم 
الچ لاستحضار حالة مكر الله في وقت مكرهم مثل المضارع المعطوف هو عليه. 

وبيان معنى إسناد المكر إلى الله تقدم: في آية سورة آل عمران [54]ء وآية سورة 
الأعراف [99]ء وكذلك قوله: اول حي لمكن 4. 


2 الأنفال: 31 ھی رون 


والذين تولوا المكر هم سادة المشركين وكبراؤهم وأعوان أولئك الذين كان دأبهم 
الطعن في نبوة محمد ييه وفي نزول القرآن عليهء وإنما أسند إلى جميع الكافرين لأن 
البقية كانوا أتباعاً للزعماء يأتمرون بأمرهم» ومن هؤلاء أبو جھلء وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأمية بن خلف» وأضرابهم. 

[31] «وَإدًا شل ےھ EES CTE‏ ات ا 
آت هذا د لطر يلي 5 


انتقال إلى ذكر بهتان آخر من حجاج هؤلاء المشركين» لم تنزل آيات هذه میں 
میں أخبار رغم من قوله: ٭ویقطع داب ألْكفرِين ٭ [الأنفال: 7] وقوله: ذا 8 تع 
اوا الله 2 07 [الأنقال: 3 1]ء کک فوفلم تفتلاو قشل ہے هم وا ہرک الله لهم کہ e‏ 
7 وقوله: طرلا تكو ازرت قالوا ما وه لا س © الأنمال: 21] ثم 
بقوله : ود يمك يك آلیْتَ كفروأ [الأنقّال: 30 


ر ہے 


وهذه الجمل عطف على جملة: ولو علم ا فهم ۶ سو [الأنقال: 23]. 

وهذا القول مقالة المتصدين للطعن على الرسول 7چ ومحاجّتهہ والتشغيب عليه : 
منهم النضر بن الحارث» وطعيمة بن عدي ؛ وعقة بن ا معيط. 

or E E a PERE 
hy 2 و سمعوںکہ [الأنفال : 1ء‎ E می وار‎ 

ومن عجيب بهتانهم أن الرسول بي تحدَّاهم بمعارضة سورة من القرآنء فعجزوا عن 
ذلك وأفحمواء ثم اعتذروا بأن ما في القرآن أساطير الأولين وأنهم قادرون على الإتيان 
بمثل ذلك» قيل: قائل ذلك هو النضر بن الحارث من بنى عبد الدارء كان رجلا من مردة 
قريش ومن المستهزئين» وكان كثير الأسفار إلى الحيرة وإلى أطراف بلاد العجم في تجارته. 
فكان يلقى بالحيرة ناساً من العباد «بتخفيف الباء اسم طائفة من النصارى» م 7 
أخبار الإنجیلء ويلقى من العرب من ينقل أسطورة حروب اارستم) داف من ملوك 


(1) إسفندياذ بهمزة قطع مكسورة» فسين مهملة ساكنة» ففاء أخت القاف وقد يكتب بباء موحدة 
عوض الفاء لأن الباء الفارسية منطقها بين الباء والفاء العربية» فكثيراً ما تعرب بالفاء وبالباء 
وهي مفتوحة وبعضهم يضبطها بالكسر› > ثم دال مهملة مكسورة» فتحتية» وآخره ذال معجمة؛ 
كذا نطق به العرب وكذلك کتب فى «تفسير ابن عطية». وهو في العجمية براء ذ فی آخرهء قاله 
التفتازاني فی اشرح الكشاف». ` 


یا می الأنفال: 31 بھی ہرم 


الفرس في قصصهم الخرافي؛ وإنما كانت تلك الأخبار تترجم للعرب باللسان 
ويستظهرها قصّاصهم وأصحاب النوادر منھم؛ ولم يذكر أحد أن تلك الأخبار كانت 
مكتوبة بالعربية» فيما أحسبء إلا ما وقع في «الكشاف» أن النضر بن الحارث جاء 
بنسخة من خبر «رستم» و(إسفندياذ»» ولا يبعد أن يكون بعض تلك الأخبار مکتوبا 
بالعربية كتبها القصاصون من أهل الحيرة والأنبار تذكرة لأنفسهم»ء وإنما هي أخبار لا 
حكمة فيها ولا موعظة؛ وقد أطال فيها الفردوسى فی كتاب «الشاهنامه» تطويك مملا 
على عادة أهل القصص . 000 

وقال الفخر: اشترى النضر من الحيرة أحاديث كليلة ودمنة» وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم أساطير الأولين» فإسناد قول النضر بن 
الحارث إلى جماعة المشركين: من حيث إنهم كانوا يؤيدونه ويحكونه ويحاكونه. 
ويحسبون فيه معذرة لهم عن العجز الذي تلبسوا به في معارضة القرآن» وأنه نفس عليهم 
بهذه الأغلوطة» فإذا كان الذي ابتكره هو النضر بن الحارث فليس يمتنع أن تصدر أمثال 
هذا القول من أمثاله وأتباعه» فمن ضمنهم مجلسه الذي جاء فيه بهذه النزاقة. 

وقولهم: لو تَمَاءْ لَقلَمَا مِنْلَ هَندَا4 إيهام بأنهم ترفعوا عن معارضته» وأنهم لو 
شاءوا لنقلوا من أساطير الأولين إلى العربية ما يوازي قصص القرآن وهذه وقاحة» وإلا 
فما منعهم أن يشاؤوا معارضة من تحداهم وقرعهم بالعجز بقوله: «إقإن : تقعَلواً وکن 
تَفْعَلُوأ4 [البَقَرّة: 24] مع تحيزهم وتآمرهم في إيجاد معذرة يعتذرون بها عن القرآن 
وإعجازه إياهم وتحديه لهم» وما قاله الوليد بن المغيرة في أمر القرآن. 

و«الأساطير» جمع أسطورة بضم الهمزة» وهي القصة وتقدم عند قوله تعالى: حى 


ر نے حر e‏ ساس 


ِا جاو جيلوك يمول لذي كفروا إن هدا الا أَسَطِيرٌ َلَاوَلِنہ في سورة الأنعام [25]. 


والمخالفة بين شرط لو وجوابھا إذ جعل شرطها مضارعاً والجزاء ماضياً جرى 
على الاستعمال في «لو» غالباً» لأنها موضوعة للماضي فلزم أن يكون أحد جزأي جملتها 
فناضباء أو كلاهما: غإذا أريك ات خولف هما ادير لو شا لفلا ولا بعد 
عندي في مثل هذا التركيب أن يكون احتباكاً قائماً مقام شرطين وجزاءين» فإحدى 


= قلت: وهو في «الكشاف» وفي «سيرة ابن هشام» بالراء وهو إسفنديار بن (كُشْتَاسب») من العائلة 
الكيانيين من ملوك الفرس؛ لأن أسماء ملوكها مفتتحة بكلمة «كي» أولهم «كيقباذ» وفي زمن 
«كُشتاسب» ظهر ا١رٌرادشت)‏ صاحب الديانة الشهيرة في الفرس قبل الإسلام» وأخبار حروب 
إسفنديار مع رستم وكلهم من ملوك الطوائف بفارس» وكان رستم ملك بلاد الترك. 


کی رای الأنفال: 32ء 33 ا ام ران 


الجملتين مستقبلة والأخرى ماضية» فالتقدير: لو نشاء أن نقول نقول» ولو شثنا القول في 
الماضيٍ لقلنا فيه» فذلك أوعب للأزمان» ويكون هذا هو الفرق بين قوله: ولو شُثتا 
اتا کل فين هددهاأ4 [المّجِدَة: 13]» وقوله: أن از مک ال لھدی الاس جيعًا 
[الرّعد: 31] فهم لما قالوا: الو مم لَتَلتَا مِثْلَ هدا ادعوا القدرة على قول مثله فى 
الماضى وفى المستقبل إغراقاً فى النفاجة والوقاحة. 

[32ء 33] اول الوا الله إن کات هدا هو ألْحَىَّ مِنْ جیا فَأتَطز 
عستا حجار : 0 من اليا أو اقتا بداب الیم € وم کاو امھ لِِعَدّبهم 

7 1 7 و اکرو کرو 2و2 

ونت ضف وَمَا کات الله وهم ِسسَعْفْرونَ @4 

عطف على ولد يک يك الت کترواچ أو على «#قلوٰا مد سَمِعَمَا4 وقائل هذه 
المقالة هو التضر ين الخارت :صاحب المقالة السابقة» وقالها أيضا أبو جھل. واا 
القول إلى جميع المشركين للوجه الذي أسند له قول النضر: «قالوأ تد سَمِعَمَا لو شَمَآءُ 
پوت ہس سے كا NERE E‏ 


وكلامهم هذا جار مجرى القَسَّمء وذلك أنهم يقسمون بطريقة الدعاء على أنفسهم 
إذا کان ما حصل فی الوجود على خلاف ما يحكونه أو یعتقدوئه .2 وهم یحسبون أن دعوة 
المرء على نفسه مستجابة» وهذه طريقة شهيرة فى کلامھم قال النابغة: 
نا إن اس5 سی قت ره ااا ر سشترورقی ا ية 
وقال معدان بن جُواس الكندي» أو حَجَيّة بن المضرب السّكونى 
0ا سا ا و ي ی و ا 
وكفنتٌ رخلق ار جو وصادف حَوْطاً من أعادی تال 
بقَيْتٌ وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 
إن لم أشن علىابن حرب غارة لم تخل يوما من نهاب نفوس 
قد ضمّن الحريري فى «المقامة العاشرة» هذه الطريقة فى حكاية يمين وجُهها أبو 


زيد السروجي على غلامه المزعوم لدى والي رحبة مالك بن طوق حتى اضطر الغلام إلى 
أن يقول: «الاصطلاء بالبلیةء ولا الابتلاءٌ بهذه الألية). 


ا ارت الأنفال: 32ء 33 A‏ 

فمعنى كلامهم: إن هذا القرآن لیس حقاً من عندكء فإن کان حقاً فأصبنا بالعذابء 
وهذا يقتضي أنهم قد جزموا بأنه لیس بحق» وليس الشرط على ظاهره حتى يفيد ترددهم 
في كونه حقاً ولكنه كناية عن اليمين» وقد كانوا لجهلهم وضلالهم يحسبون أن الله 
يتصدى لمخاطرتهم» فإذا سألوه أن يمطر عليهم حجارة إن كان القرآن حقاً منه أمطر 
عليهم الحجارة» وأرادوا أن يظهروا لقومهم صحة جرمهم بعدم حفية القرآن فأغلتوا 
الدعاء على أنفسهم بأن يصيبهم عذاب عاجل إن كان القرآن حقاً من الله ليستدلوا بعدم 
نزول العذاب على أن القرآن ليس من عند الله» وذلك في معنى القسم كما علمت. 

وتعليق الشرط بحرف «#إإن# لأن الأصل فيها عدم اليقين بوقوع الشرط» فهم غير 
جازمين بان القران حق ومنزل من الله» بل هم موقنون بأنه غير حق واليقين بأنه غير حق 
أخص من عدم اليقين بأنه حق. 

وضمیر هر4 ضمير فصل فهو يقتضي تقوي الخبرء أي: إن كان هذا حقاً ومن 
عندك بلا شك. 
تعبيرهم يحكون به أقوال القرآن المنوهة بصدقه كقوله تعالى: إن هلدا لهو القصص لح کہ 
[آل عِمران: 62] وهم إنما أرادوا إن كان القرآن حقاً ولا داعي لهم إلى نفي قوة حقيته 
ولا نفى انحصار الحقية فيه» وإن كان ذلك لازماً لكونه حقاء لأنه إذا كان حقاً كان ما 
هم عليه باطلا» فصح اعتبار انحصار الحقية فيه انحصاراً إضافياًء إلا أنه لا داعي إليه 
لولا أنهم أرادوا حكاية الكلام الذي يبطلونه. 

وهذا الدعاء كناية منهم عن کون القرآن ليس كما يوصف بهء للتلازم بین الدعاء 
على أنفسهم وبين الجزم بانتقاء ما جعلوہ سبب الدعاء بحسب عرف کلامھم واعتقادهم. 

وقوله: من لاہ و صف لحجارة. أي حجارة مخلوقة لعذاب من ۲ نصيبهةه لن 
الشأن أن مطر السماء لا يكون بحجارة كقوله تعالى: فصب مهد ربك سوط عدا (03 کہ 
[القجر: 13]ء «والصب قريب من الأمطار). 

ذكروا عذاباً خاصاً وهو مطر الحجارة ثم عمَّموا فقالوا: أو إِثْتِنَا بِعَدَابٍ أَلير» 
ويريدون بذلك كله عذاب الدنيا لأنهم لا یؤمنون بالآخرة» ووصفوا العذاب بالأليم زيادة 
في تحقيق يقينهم بأن المحلوف عليه بهذا الدعاء لیس منزلا من عند الله» فلذلك عرّضوا 


أنفسهم لخطر عظيم على تقدير أن يكون القرآن حقاً ومنزلا من عند الله. 

وإذ كان هذا القول إنما يلزم قائله خاصة ومن شاركه فيه ونطق به مثل النضر وأبي 
جهل ومن التزم ذلك وشارك فيه من أهل ناديهم. كانوا قد عرّضوا أنفسهم به إلى 
تعذیب الله إياهم انتصاراً لنبيه وكتابه» وكانت الآية نزلت بعد أن حق العذاب على فی 
هذا القول وهو عذاب القتل المهين بأيدي المسلمين يوم بدرء قال تعالى : «يُعَرَبَهُمٌ | 
تريڪ یرم يضرم عليه [التّوبّة: 14]ء وكان العذاب قد تأخر عنهم زمناً اقتضته 
حكمة الله» بين الله لرسوله في هذه الآية سبب تأخر العذاب عنهم حين قالوا ما قالواء 
وأيقظ النفوس إلى حلوله بهم وهم لا يشعرون. 

فقوله: «ووما ڪات اللہ ليعَذبهم وت ت ف كناية عن استحقاقهم» وإعلام 
بكرامة رسوله بي عنده» لأنه جعل وجوده بين ظهراني المشركين مع استحقاقهم العقاب 
سیباً في تأخير العذاب عنهم» وهذه مكرمة أكرم الله بها نبيه محمداً يل فجعل وجوده في 
کات مانا من زرل العذات على آهل لد "الآية مار هما“ قذره: الله فما عفیٰ 

وقال ابن عطية: قالت ت٠‏ نزلت هذه الآية كلها بمکةء وقال ابن أبرى نزل قوله: 
ھا ڪات اله لِعَوْيَهُمَ وا ت فيم بمكة إثر قولهم: أو إِنْيَمَا بِعَدَابٍ أَلِيمِ4» ونزل 
قوله: وما کات اله معدبهم وهم ص مسْتَخْون 4 عند خروج النبي بيا إلى المدينة وقد بقي 
بمكة مؤمنون يستغفرون» ونزل قوله: «إوما لَهُم ألا يِعَدِّبهُمْ له بعد بدر. 

وفي توجيه الخطاب بهذا إلى النبي ييه واجتلاب ضمير خطابه بقوله: ورات 
في لطيفة من التكرمة إذ لم يقل وما كان الله ليعذبهم وفيهم رسوله كما قال: رک 
206 ون ونت 05 کیک ءات آله رفڪ یہ [آل عمران: 101]. 

رانا تر »وما لاک ال معدم و مرو :ند أشكل فال ارين 

نظمهاء وحمل ذلك بعضهم على تفكيك الضمائر فجعل ضمائر العيبة من يعذّج) 
3 و٭إمُعَدَبَهُمٌ للمشركين» وجعل ضمير ہت عفرو للمسلمين» فيكون 

عائداً إلى مفهوم من الكلام يدل عليه لإ یسَخفرون 4 فإنه لا يستغفر الله إلا المسلمون 

وعلى تأويل الإسناد فإنه إسناد الاستغفار لمن حل بينهم من المسلمين» بناء على أن 
المشركين لا يستغفرون الله من الشرك. 

فالذي يظهر أنها جملة معترضة انتهزت بها فرصة التهديد بتعقيبه بترغيب على عادة 
القرآن في تعقيب الوعيد بالوعدء فبعد أن هدد المشركين بالعذاب ذكرهم بالتوبة من الشرك 
بطلب المغفرة من ربهم بأن يؤمنوا بأنه واحد» ويصدّقوا رسوله» فهو وعد بأن التوبة من 
الشرك تدفع عنهم العذاب وتكون لهم أمناً وذلك هو المراد بالاستغفارء إذ من البين أن 
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لیس .المیراذ ب8 تعفرو روت 14 أنهم يقولون: غفرانك ونحوه» وت بالاستغفار 
بالق ل :و اتل اه کرت و رتا کے أله معد مه وه تک ارہ وحم ضا 
وذلك في الاستغفار وتلقیناً للتوبة زيادة في الإعذار لهم على معنى قوله: «آمًا يَمَعسلٌ الہ 
عَدَابِكُمٌ إن شکثم وَءَامَنمّمَ» [النْسَاء: 147]ء وقوله: #قل ِي ڪقروا ِن ينهو 
نکر لهم گا کذ سلف وَان وا فَقَذ مَصَتَ سنت الاہلبت 469 [الأنقال: 38]. 

دفي e‏ 0 وهم ستعفرون 44 تعريض ا شك أن يعذبهم 

وجملة: «إوهمم 0۰( حال مقدرة» أي إذا استغفروا الله من الشرك وحسن 
موقعها هنا أنها جاءت قيداً لعمل منفي» فالمعنى: وما كان الله معذبهم لو استغفروا. 

وبذلك يظهر أن جملة: وما کی 31 يعدم أده جا صادفت مخڑھا من الکلام 
آئ؟ لم يسلكوا ما يحول بينهم وبين عذاب الله ال ا 

وقد دلت الآية على فضيلة الاستغفار وبركته بإثبات بأن المسلمين آمنوا من العذاب 
الذي عذب الله به الأمم لأنهم استغفروا من الشرك باتباعهم الإسلام. 

روك الترمذي عن 0 موسى قال: قال رسول الله انا : «(أنزل الله علي أمانين 
اتی ڑکا ڪات ال ام ا کا لے لل کا ايك 
دون 49 فإذا مَضيت تركت فيهم الاستغفار إلى توم القيامة»). 

[34] «#ومًا تھے آلا یعدم الله وهم ریت عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَاوِ وما 
مكار اا OTSA ER‏ كرش لا يعلمون 4)9. 

عطف على قوله: #ومًا ڪات أله لْعدِبهم وا a‏ وهو ارتقاء في بيان 
أنهم أحقاء بتعذيب الله إياهم» بياناً بالصراحة. 

و(ما) استفهامية. والاستفهام إنکاری؛ وهی في محل الا و هلهم * خبرہ: 
0 ااا والتقدیر: ما ا كنت لأن ينتفي عنهم عذاب الل؛ فكلمة (ما) 

وا ۰ مجرور - جر محذوفة بعل «أن» على الشائع من حذف الجر مع 
«أنْ»» والتقدير: أي شيء كان لهم في عدم تعذيبهمء أ لم يكن شيء في عدم 
تعذيبهم أو من اده تعذيبهم › أ نهم لا شىء بمبعهم من العذاب؛ والمقصود الكناية 
عن استحقاقهم العذاب وحلوله بهمء أو توفع حلوله بهمء تقول العرب: ما لك أن لا 
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تكرم» أي: أنت حقيق بأن تكرّم ولا يمنعك من الإكرام شيء» فاللفظ نفي لمانع الفعل» 
والمقصود أن الفعل توفرت أسبابه ثم انتفت موانعه» فلم يبق ما يحول بينك وبينه. 

وقد يتركون «أن) ويقولون: ما لك لا تفعل» فتكون الجملة المنفية بعد الاستفهام 
في موضع الحال» وتكون تلك الحال هي مثير الاستفهام الإنكاري» وهذا هو المعنى 
الجاري على الاستعمال. 

وجوَّزوا أن تکون «مَا) في الآية نافية فيكون ألا يعدبم اسمها و«#لهم» 
خبرهاء والتقدير: وما عدمٌ التعذيب كائناً لهم. 

وجملة: وشم يَصِدُوت عَنِ الْمَسّجِدٍ الْحَرَارِ4 في موضع الحال على التقديرين. 

والصد: الصرف» ومفعول يَصُدُورت # محذوف دل عليه السياق» أي يصدون 
المؤمنین عن المسجد الحرام بقرينة قوله: فان أَوَلِاوُه إلا المستوںن ۹8ء فكان الصد عن 
المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبيل عذاب الآخرةء لأنه يؤول 
إلى الصة عن التوحين» لات ذلك المسحة اة مؤسسة لکوت علينا سا ا الله 
ومأوى للموحدين› فصدّهم المسلمينَ عنه. اع آمنوا بإله واحدء صرف له عن كونه 
علي على التوحید إذ صار الموحدون معدودين غيرَ أهل لزيارته» فقد د مجعلوا مضادين 
له فلزم أن يكون ذلك المسجد مضاداً للتوحيد وأهلهء ولذلك عقٌب بقوله: ونا 
كارا ارا إن أوَلَاثه. إلا المتمون4. وهذا كقوله: ومن ترد فيه بإلكار بظلو 
ذه من عذاپ اَل [الحَجٌ: 25]. والظلم الشرك لقوله: «إإت اترك لظ عظبۃٌ پہ 
[لقمان: 13]. 

وهذا الصد الذي ذكرته الآية: هو عزمهم على صد المسلمين المهاجرين عن أن 
يحجوا ویعتمرواء ولعلهم أعلنوا بذلك بحيث کان المسلمون لا سی مكة. في 
«الكشاف»: كانوا يقولون: «نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء». 

قلت : ويشهد لذلك قضية سعد بن معاذ مع أبي جهل» ففي «صحيح البخاري» عن 
الہ ہد سود أنه خت قن معد تو معاد 8ا2 كان ضا لام وہ حلفي يوكان 
أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعدء وكان سعد إذا مر د بمكة نزل على أمية» فلما هاجر 
رسول الله ب إلى المدينة انطلق سعد معتمراً فنزل على أمية بمكة» فقال لأمية: أنظر لي 
ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت» فخرج قريباً من نصف النهارء فلقيهما أبو جھلء فقال: 
يا أبا صفوان ‏ كنية أمية بن خلف ۔ من هذا معك؟ فقال: هذا سعدء فقال له أبو 
جهل: ألا أراك تطوف بالبيت آمناً وقد آويتم الصّباة أما والله لولا أنك مع أبي صفوان 
ما رجعت إلى أهلك سالما» الحديث. 


وقد أفادت الآية: أنهم استحقوا العذاب فنبهت على أن ما أصابهم يوم بدر» من 
القتل والاسرء هو من العذاب؛ ولکن الله قد رحم هذه الأمة تكرمة لنيبه محمد ييه فلم 
يؤاخذ عامتهم بظلم الخاصةء بل سلط على كل أحد من العذاب ما يجازي كفره وظلمه 
وإذايته النبى به والمسلمين» ولذلك عذب بالقتل والأسر والإهانة نفراً عُرفوا بالغلو فى 
كفرهم وأذاهمء مثل النضر بن الحارث» وطعيمة بن عدي» وغقبة بن أبي مُعَیط 5 
جهل» وعذب بالخوف والجوع من كانوا دون هؤلاء كفراً واستبقاهم وأمهلهم فكان عاقبة 
أمرهم أن أسلمواء بقرب أو بعد وهؤلاء مثل أبي سفیانء وحكيم بن حزامء وخالد بن 
الوليد» فكان جزاؤه إياهم على حسب علمهء وحقق بذلك رجاء رسول الله ميه إذ قال: 
العل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده). 

وجملة: رما انا أوي:.4 في موضع الحال من ضمير #يَصْدُونَ4 والمقصود 
من هذه الحال إظهار اعتدائهم فی صدهم عن المسجد الحرام» فإن من صذ عما هو له 
فق الک كان ال ت ومع د عا لمن می عق کات كين ا و قانتعال 
ومن أَظلم من مَنَمَ مسجد أله آن يُدْكْرَ فا اسم ٭ [البَقَرّة: 114] أي: لا أظلم منه أحد 
لآنه منع شيئًا عن مستحقه. 

وجملة: إن أَوْلِارُهُ. إل ألْمتقون 4 تعيين لأوليائه الحق» وتقرير لمضمون: «#وما 
كائوا أزلياء:.» مع زيادة ما أفاده القصر من تعيين أوليائه» فهي بمنزلة الدليل على نفي 
والآية لرك رلالف فسات 

وإنما لم يكتف بجملة القصر مع اقتضائه أن غير المتقين ليسوا أولياء المسجد 
الحرام» لقصد التصريح بظلم المشركين في صدهم المسلمين عن المسجد الحرام بأنهم 
لا ولاية لهم غلية» فكانت جملة: اونا اوا ارلا أشد تعلقاً بجملة: لوش 
يدوت عَن الْسَسَحِدٍ لرام من جملة: إن أولياؤء. إلا ألْمقّون4» وكانت جملة: 
فان راو إل الْمتَسُونَ» كالدليل» فانتظم الاستدلال أبدع انتظام» ولما في إناطة ولاية 
المسجد الحرام بالمتقين من الإشارة إلى أن المشركين الذين سلبت عنهم ولايته ليسوا من 
المتقين» فهو مذمة لهم وتحقيق للنفي بحجة. 

والاستدراك الذي أفاده #لكنَّ* ناشئ عن المقدمتين اللتين تضمّنتھما جملتا: وما 
ا لأن ذلف یں رض سائل ال عن السوجيي 
الذي أقحمهم في الصد عن المسجد الحرام» ويحسبون أنهم حقيقون بولايته لما تقدم 
عن (الکشاف)ء فحذف مفعول يَمَلَمُونَ» لدلالة الاستدراك عليه لتعلق الاستدراك بقوله : 
#وما كانوأ ولا .4. 


SEED 


وإنما نفى العلم عن أكثرهم دون أن يقال: ولكنهم لا يعلمون» فاقتضى أن منهم 
من يعلم أنهم ليسوا أولياء المسجد الحرام» وهم من أيقنوا بصدق الرسول بيه واستفاقوا 
من غفلتهم القديمة» ولكن حملهم على المشايعة للصادين عن المسجد الحرامء العناد 
وطلبٌ الرئاسة» وموافقة الدهماء على ضلالھم وهؤلاء هم عقلاء أهل مكة ومن تهياً 
للإيمان منهم مثل العباس وعقيل بن أبي طالب وأبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام 
وخالد بن الوليد ومن استبقاهم الله للإسلام فكانوا من نصرائه من بعد نزول هذه الایة, 


چ۶ سے ہے 


[35] وما کان صلا عند TG TTT EE‏ رہ2 
یما کنر تکثروت 4. 

معطوفة على جملة: وهم دوت عن لمت الْحَرَارِ # فمضمونها سبب ثان 
لاستحقاقهم العذابء وموقعهاء عقب جملة: رمَا انوا أَوَليَآهة.»4 يجعلها كالدليل 
المقرر لانتفاء ولايتهم للمسجد الحرام» لان من كان يفعل مثل هذا عند مسجد الله لم 
يكن من المتقين» فكان حقيقاً بسلب ولاية المسجد عنهء فعُطفت الجملة باعتبارها سببا 
للعذاب» ولو فصلت باعتبارها مقررة لسلب أهلية الولاية عنهم لصح ذلك٠‏ ولكن كان 
الاعتبار الأول أرجح لأن العطف أدل عليه مع كون موقعها يفيد الاعتبار الثاني. 

والمُكاء على صيغة مصادر الأصوات كالرّغاء والثغاء والبُكاء والتواح. يقال: مکا 
يمكو إذا صفر بفيه» ومنه سمّي نوع من الطير المّكاء ‏ بفتح الميم وتشديد الكاف ‏ 
وجمعه مكاكئ بهمزة في آخره بعد الیاءء وهو طائر أبيض يكون بالحجاز. 

وعن الأصمعي قلت لمنتجع بن نبهان: «ما تمكو»؟ فشبك بين أصابعه ثم وضعها 
على فمه ونفخ 

والتصدية التصفيق مشتقاً من الصدىء وهو الصوت الذي يرده الهواء محاكياً 
لصوت صالح في البراح من جهة مقابلة. 

ولا تعرف للمشركين صلاة» فتسمية مُکائھم وتصديتهم صلاة مشاكلة تقديرية لأنهم 
لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القرآن في المسجد الحرام عند البيت» كان من 
جملة طرائق صدهم إياهم تشغيبهم عليهم وسخريتهم بهم يحاكون قراءة المسلمين 
وصلاتهم بالمكاء والتصدية. 

قال مجاهد: فعل ذلك نفر من بني عبد الدار يخلطون على محمد صلاته» وبنو 
عبد الدار هم سدنة الكعبة وأهل عمارة المسجد الحرام» فلما فعلوا ذلك للاستسخار 

من الصلاة سمّي فعلهم ذلك صلاة على طريقة المشاكلة التقديرية» والمشاكلة ترجع إلى 


@ و كس ھت 
استعارة علاقتها المشاكلة اللفظية أو التقديرية» فلم تكن للمشركين صلاة بالمكاء 
والتصدیةء وهذا الذي نحاه حذاق المفسرين: مجاهدء وابن جبيرء وقتادة» ويؤيد هذا 
قوله: هدوا لداب يما كر تَكَمُرُونَ» لأن شأن التفريع أن يكون جزاء على العمل 
المحكى قبله» والمكاء والتصدية لا يعدان كفرا إلا إذا كانا صادرين للسخرية بالنبى كلاه 
وبالذين واا لو آرت ما لهو فار فى المد الحرم ف مض ره كيرا 
الا غلى تأويله ہاثر سن آثاز الکٹر كقوله تعالق > اتا ال کا5 نے اكز 
[التوبة: 37]. 

ومن المفسرين من ذكر أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويمكون ويصفقون. 
روي عن ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون» وعليه فإطلاق 
الصلاة على المكاء والتصدية مجاز مرسلء» قال طلحة بن عمرو: أرانى سعيد بن جبير 
کات الذي کارا کرد نه نس أي تيس > فاا صح الذي قال ل بن عبرو هد 
فالعندية في قوله: عند لست بمعنی مطلق المقاربة وليست على حقيقة ما يفيده 
(عندا) من شدة القرب. 


ب ور عدم 


ودل قوله: 9فَدُوووا الْعَدَابَ* على عذاب واقع بهم إذ الأمر هنا للتوبيخ 
والتغلیطء وذلك هو العذاب الذي حل بهم يوم بدر» من قتل وأسر وحَرّب «بفتح الراء). 

يما كم تَكْفْرُون4» أي: بكفركم فما مصدریةء واکان) إذا جُعل خبرها جملة 
مضارعية أفادت الاستمرار والعادة» كقول عائشة: فكانوا لا يقطعون السارق فى الشىء 
التافه . وقول سعيد بن المسيب في «الموطأ): «كانوا يعطون الک ا ۱ 

وعُبّر هنا بكرو وفي سورة الأعراف [39] ب8تَكْسِبُون»* لأن العذاب 
المتحدث عنه هنا لأجل الكفر» والمتحدث عنه فى الأعراف لأجل الكفر والإضلال وما 
درد فلا من الكرياة اا ا اه ۱ 

[36] إن الت کم روا يوقوت اَل لِيَسُدُوا عن سیل الله فقوتا تم 

لما ذكر ضدهم المسلمين عن السجة الحرام الوجت لتعزييهة» عقب يذكر 
محاولتهم استئصال المسلمين وصدهم عن الإسلام وهو المعني بهلسّیل الو وبُْعلت 
الجملة مستأنفة» غير معطوفة» اهتماماً بهاء أي أنهم ينفقون أموالهم وهي أعز الأشياء 
عليهم للصد عن الإسلام» وأتى بصيغة المضارع في طيفِفُوتَ4 للإشارة إلى أن ذلك 
دأبهم وأن الإنفاق مستمر لإعداد العدد لغزو المسلمین؛ فإنفاقهم حصل في الماضي 
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اپ مرن الأنفال: 36 AE‏ 


ویحصل في الحال والاستقبالء وأشعرت لام التعليل بأن الإنفاق مستمر لأنه منوط بعلة 
ملازمة لنفوسهم وهي بغض الإسلام وصدهم الناس عنه. 

وهذا الإنفاق: أنهم كانوا يطعمون جيشهم يوم بدر اللحم كل يوم» وكان 
المطعمون اثني عشر رجلا وهم: أبو جهل» وأمية بن خلف» والعباس بن عبد المطلبء 
وعتبة بن ربيعة» والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن نوفل» وأبو البّختري» 
والعاصي بن هشام» وحكيم بن حزامء والنضر بن الحارث٠‏ وثبيه بن حجاج السھميء 
وأخوه منبه» وسهيل بن عمرو العامري. كانوا يطعمون في كل يوم عشر جزائر. وهذا 
الإنفاق وقع يوم بدر» وقد مضى» فالتعبير عنه بصيغة المضارع لاستحضار حالة الإنفاق 
وأنها حالة عجيبة في وفرة النفقات. 

وهو جمع بالإضافة يجعله من صيغ العمومء فكأنه قيل: ينفقون أموالهم كلها 
مبالغة» وإلا فإنهم ينفقون بعض أموالهم. 

والفاء في «إسَيْْنتْرتهَا4 تفريع على العلة لأنهم لما كان الإنفاق دأبهم لتلك العلة 
المذكورة. كان مما يتفرع على ذلك تكرر هذا الإنفاق في المستقبل› اق" ستكون لهم 
شدائد من بأس المسلمين تضطرهم إلى تكرير الإنفاق على الجيوش لدفاع قوة المسلمين. 

وضمير «ينفقونها» راجع إلى الأموال لا بقيد كونها المنفقة» بل الأموال الباقیة أو 
ہما يكتسنبونه. 

ونك للتراخي الحقيقي والرتبي؛ أي: وبعد ذلك تكون تلك الأموال التي 
ينفقونها حسرة عليهم»› والحسرة شدة الندامة والتلهف على ما فات» وأسندت الحسرة 
إلى الأموال لأنها سبب الحسرة بإنفاقهاء ثم إن الإخبار عنها بنفس الحسرة مبالغة مثل 
الاخبار بالمصادرء لأن الأموال سبب التحسر لا سبب الحسرة نفسها. 

وهذا إنذار بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم على طائل فيما أنفقوا لأجله» لان المنفق 
إنما يتحسر ويندم إذا لم يحصّل له المقصود من إنفاقہء ومعنى ذلك أنهم ينفقون ليغلبوا 
فلا يغلبون» فقد أنفقوا بعد ذلك على الجيش يوم أَحُد: اسا سن أنو سفان الفين من 
الأحابيش لقتال المسلمين يوم أحدء والاخانیٹن فرق من كنانة تجمعت من أفذاذ شتى 
وحالفوا قريشاً وسكنوا حول مكة» سموا أحابيش جمع أحبوش وهو الجماعة. أي 
الجماعات» فكان ما أحرزوه من النصر كفاء لنصر يوم بدر بل كان نصر يوم بدر أعظم. 
ولذلك اقتنع اق سفيان يوم ا يقول: «يوم بيوم بدر والحرب سجال»» وكان 
يحسب أن النبي بيه قد قتل وأن أبا بكر وعمر قتلا فخاب في حسابه» ثم أنفقوا على 
الأحزاب حين هاجموا المدينة ثم انصرفوا بلا طائل» فكان إنفاقهم حسرة عليهم. 


يل 00 ع سیر یر و ا 
بدر؛ وهو إنذار لهم بغلب 354 مكة وانقطاع ير أمرهم, وهذا كالإنذار ا في وت 0 
لاا كرو رت ووت ال ل ويش ألَمهَاد 40 [آل عِمرَانَ: 12]ء وإسناد 
الفعل إلى المجهول لكون فاعل الفعل معلوماً بالسياق» فإن أهل مكة ما كانوا يقاتلون 
غو :المسلمية وكات سک فاا 

وثم للتراخي الحقيقي والرتبي مثل التي قبلها. 

[36ء 37] لوَالذِينَ كفروأ 2 جَهَكمَ کت وچ 8 یم ا الہ 
ایک خأ سروت 67 *. 

كان مفتضى الظاهر أن يقال وإلى پر كما قال في الآية الأخرق: قل 
از کرو با 8202 لک - ویس ام 50 [آل عمران: 12]ء فعدل 
بهم في هذا الإنذار حتی يعاد استحضار وصفهم بالکفر بأصرح عبارة» وهذا كقول عويف 
القوافى : 
الاو أكرم من ونےر ووالده واللؤم ارم سن ور وماوّلدا 

لقصد زيادة تشنيع وَبر المهجو بتقرير اسمه واسم اللؤم الذي شبه به تشبيهاً بلیغاً. 

وعرّفوا بالموصولية إيماء إلى أن علة استحقاقهم الأمرين في الدنيا والآخرة هو 
وصف الكفر. فيعلم أن هذا يحصل لمن لم يقلعوا عن هذا الوصف قبل حلول الأمرين 
عو 

یلست ہا سپ لبيان اا موعت 
متعددة» فتمييز الخبيث من الطيب من جملة الم لحشر الكافرين إلى جهنم. 

وقرأ الجمهور - 8 مير ہ4 - بفتح التحتية الأولى وكسر الميم وسكون التحتية الثانية 
- مضارع ماز بمعنى فرر. وقرأ حمزة والکسائي ء ویعقوب ؛ وخلف: - بصم التحتية 
الأولى وفتح الميم التحتية وتشديد الثانية . مضارع میٔز إذا محص الفرز وإذ أسند هذا 
الفعل إلى الله تعالى استوت القراءتان. 


ا مرن الأنفال: 38 ای می 


يا 


تجعله مكروهاً مثل القذرء والوسخ» ويطلق الخبث مجازاً على الحالة المعنوية من نحو ما 
کر تا ےا لکول ون ولو ضار اور رالی او ھتا خب ار الصنادرة 
عنها مفاسد الأعمال» والطيب الموصوف بالطيب ضد الخبث بإطلاقيه» فالكفر خبث لأن 
اه الاعتقاد الفاسد» فنفس صاحبه تتصور الأشياء على خلاف حقائقها فلا جرم أن 

یو ہو بس وجههاء > ثم أن 2 الکفر ا 
سس وما من ضلالة إلا وهي تفضي بصاحبها إلى 2 مثلهاء و بخلاف 0 

ون4 فی قوله: مين ألطيّبِ» للفصل» وتقدم بيانها عند قوله تعالى: وَاللّهُ يَعَلمُ 
لْمَعَِدَ مت ألْمُضصَلِح* في سورة البقرة [220]. 
عطف بالواو. فالمقصود جمع الخبيث وإن اختلفت أصنافه في مجمع واحدء لزيادة 
تمييزه عن الطيب» ولتشهير هن كانوا يسرون الكفر ويظهرون الإيمان. وفي جمعه بهذه 
الكيفية تذليل لهم وإیلام اذ يجعل بعضهم على بعض حتى يصيروا ركاما. 

سے سم 

و : ضم شيء أعلى إلى أسفل منه» وقد وصف السحاب بقوله: ام عله 0 
راما [الثور: 43]. 

واسم الإشارة ب «اأفتيك هم ايرو للتنبيه على أن استحقاقهم الخبر الواقع 
عن اسم الإشارة كان بسبب الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة» فإن من كانت تلك 
حاله كان حقيقاً بأنه قد خسر أعظم الخسران لأنه خسر منافع الدنيا ومنافع الآخرة. 

فصيغة القصر في قوله: هم الحَسِرُوتَ» هي للقصر الادعائي» للمبالغة في اتصافهم 
بالخسرانء حتى يعد خسران غيرهم كلا خسران» وكأنهم انفردوا بالخسران من بين 
الگا 

عن 


والخبیث الشيء الموصوف بالخُبث والخباثة» وحقيقة ذلك أنه حالة حسّية لشيء 
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]38[ ار زی ٹیس م 

جرى هذا الكلام عادة في تعقيب الترهيب بالترغيب» والوعيد بالوعد» 
والعکس؛ دتري 0 TT‏ ٹم اذكرهم بأنهم متمكنون من التدارك 
وإصلاح ما أفسدواء فأمر الله نبيه ية بأن يقول لهم ما يفتح لهم باب الإنابة. 

والجملة استئناف يصح جعله بيانياً لأن ما تقدم بين يديه من الوعيد وقلة الاكتراث 


ي1 کو ر 


کے و کا لمتشم A‏ 


بشأنهم. وذكر خيبة مساعيهم › مما يثير في ا بعضهم والسامعين أن يتساءلوا عما إذا 
المقال ليريهم أن باب التوبة مفتوح» والإقلاع في مكنتهم. 

وأسند الفعل فى الجملة المحكية بالقول إلى ضمير الغائبين لأنه حكاية بالمعنى 
رہ ا اوس سود نار ےا و ا بیز رد 
عر عوسی می ود وو شی سیت > وهو إذا بلغ إليهم يبلغ إلی 
47٦0‏ وپ اھ إليهء فكوا سک خو ولس سرد كاف لوسالة: 

والمراد بالانتھاء : الانتھاء عن شیء معلوم دل عليه وصف الكفر هنا وما تقلمه من 
أمثاله وآثاره من الإنفاق للصد عن سبيل الله» أي: إن ينتهوا عن ذلك وإنما یکون 
الانتهاء عن ذلك كله بالإيمان. 

رکا کت کات وهو ها اساتہ و لكف رقا ووو وماك روز ا قشر حاف 
بالمشركين المخاطبين» فهو شامل كل كافر لتساوي الحال. 

ولفظ الغفران حقيقة شرعية في العفو عن جزاء الذنوب في الآخرة» وذلك مهيع 
الآية فهو معلوم منها بالقصد الأول لا محالةء ويلحق به هنا عذاب الله في الدنيا لقوله : 

فقد مضت ست الاولرے484. 

واستنبط أثمتنا من هذه الآية أحكاماً للأفعال والتبعات التی قد تصدر من الكافر فی 
حال كفره» فإذا هو أسلم قبل أن يؤاخذ بها هل يسقِط عنه إسلامه التبعات بها؟ 

تل يرجع إلى ما استقریت ر في دلالة ای ا على ما بمج أن 3 عليه 
أن ابن القاسم. ای وابن وهب » رووا عن 0 ين هله ؛ الآية: أن ه من طلّق في 
سس رر سو سس ومن خا يمنا ل ل 00" وروي 

قال ابن العربي: وهو الصواب لعموم قوله: إن ينتهوأ يمقر هر ا قد سلكت 
۶ ابن 0" وابن وهب» آدییا عن يالك 1 الكافر إذا 0 على أ سرفق 
و رد ما وی e‏ 

وذكر القرطبي عن ابن المنذر: أنه حكى مثل ذلك عن الشافعي» وأنه احتج بهذه 
الایق 5 «المدونة» تسقط عنه الحدود كلها. 


A 38 الأنفال:‎ 


وذكر في «الكشاف» عن أبي حنيفة أن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعةء وأما 
الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق الادميين» واحتج بهذه الاية. 

وفي كتب الفتوى لعلماء الحنفية بعض مخالفة لھذاء وحكوا فى المرتد إذا تاب 
وعاد إلى الإسلام أنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلاة ولا غرم ما سب بع الك 
ومتلفات» وعن الشافعي يلزم ذلك كله وهو ما نسبه ابن العربي إلى الشافعي بخلاف ما 
نسبه إليه ابن المنذر كما تقدم. وعن أبي حنيفة يسقط عنه كل حق هو لله ولا يسقط عنه 
حق له وحجة ط جي هذه الآية لت | e‏ بمخصصات 20 


0 0020( 7 كك 


لأنه فی ميزان سی 

والمراد بالعود الرجوع إلى ما هم فيه من مناوأة الرسول انا والمسلمین ؛ والتجھز 
لحربهم. مثل صنعهم يوم بدر. وليس المراد عودهم إلى الكفر بعد الانتهاء لأن مقابلته 
بقوله : ©« إن كَنتَھُواہ تقتضی أنه ترديد بين حالتين لبيان ما يترتب على كل واحدة منهماء 
وهذا كقول العرب بعضهم لبعض : «أسلم أنت 1 حرب) ولان الذين كفروا لما يفارقوا 
الكفر بعد فلا يكون المراد بالعَود عودهم إلى الکفر بعد أن يسلموا. 

والسنة العادة المألوفة والسيرة» وقد تقدم في قوله تعالى: َد خلت من بيك 
پک في آل عمران [137]. 


ومعنی مضت تقدمت وعَرّفها الناس. 

وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الأولون» والقرينة على إرادة 
التعريض بالوعيد أن ظاهر الإخبار بمضي سنة الأولين» هو من الإخبار بشيء معلوم 
للمخبرين بهء وبهذا الاعتبار حَسّنّ تأكيده ب(قد) إذ المراد تأكيد المعنی التعريضى. 

وبهذا الاعتبار صح وفوع قوله: فق هت مضت ران لرل جزاء للت ط» 
ولولا ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة فى شىء. 

والأولون: السابقون المتقدمون في حالة» والمراد هنا الأمم التي سبقت وعرفوا 
أخبارهم أنهم كذبوا رسل الله فلقوا عذاب الاستئصال مثل عاد وئمود؛ قال تعالى: 

نها فهل تظرويت ر کے لا [فاطر: 43]. 

ويجوز أن المراد بالأولين أيضاً السابقون للمخاطبين من قومهم من أهل مكة الذين 

استأصلهم السيف يوم بدر. وفي كل أولئك عبرة للحاضرين الباقين» وتهديد بأن يصيروا 


ا ارت الأنفال: 40:39 
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[39ء 40] ولوش حى ل ات َه وَيَكُونَ رت ہے 7 
کے ہے س 7277 ۳ مہ ست كد 

۳ أله ہت ي 6 ون تولو مَاعَلموا أن مولنلکم 
تو نہ 2 {O‏ 

عطف على جملة: #إنَّ الذي کفروا فو آمو لہ [الانفال: 36] الآية» ویجوز 
أن تكون عطفاً على جملة: َد مضّت ست الاولبہت٭ [الأنمّال: 38] فتکون 7 
يدخل في حكم جواب الشرط. والتقدير: فإن يعودوا او کقوله: وون عد عدت 
09 8[ - وقول 1 : ن ولثم الوا تک عي مجر ال [الٹوبۃ: 3ء 

والفتنة صطراب 1 ار الاس ومرجھم؛ وقد تقدم بيانها غير مر منها عند قوله 
E‏ © تما کن فلا تک 4 في سورة البقرة ]102][« وقوله: وبوا 1 
کک سا قي فى سورة ] العقود [71]. 

والمراد هنا أن لا تكون فتنة من المشرکین؛ لأنه لما جعل انتفاء الفتنة غاية 
لقتالهم» وكان قتالهم مقصوداً منه إعدامّهم أو إسلامھم؛ وبأحد هذين يكون انتفاء الفتنة» 
فنتج من ذلك أن الفتنة المراد نفيها كانت حاصلة منهم وهي فتنتهم المسلمين لا محالة؛ 
لأنهم إنما يفتنون من خالفهم في الدين» فإذا أسلموا حصل انتفاء فتنتهم وإذا أعدمهم الله 
فكذلك. 

وهذه الآية دالة على ما ذهب إليه جمهور علماء الآمة من أن قتال امک کن 
ہس ہیں وأ نعم لا تقبل منهم الجزية» ولذلك قال اللہ تعالى هنا: طحقی لا 


ون فِنْتَه * [البَقَرَة: 193]ء وقال في الآية الأخرى : یلوا آلیات لا ےھ و اله و 


۴ ہے مر 7 گر سض 


0 0 ول مون ما حر م آله ورسول ولا يورت دين الْحَق من آلیںے ٹوا 


التب حى يعوا الَحِریة عن بر وهم صروت 402 [التّوبة: 29]. 

وهي أا وال عل ها راہ المستشرت ہر و خا می ان قال الله 
المشركين إنما كان أوله دفاعاً لأذى المشركين ضعفاء المسلمين» والتضييق عليهم حيثما 
حلواء فتلك الفتنة التي أشار إليها القرآنء ولذلك قال في الآية الأخرى: ہل وامتلوھم حَيْتُ 


اک رر که ہے مھ ور J‏ سے س گر ےے 4ھ ص 


نیفلموھم وأمجوھم ن حیث ارود والفننة مد من اتل [الْقرة: 191]. 

والتعریف في للالاِینہ٭ للجنس وتقدم یئ رای مور البقرة . إلا لا أن 
هذه الآية زيد فيها اسم التأكيد وهو کل : وذلك لأن هذه الآية أسبق نزولا من 
آیة البقرة ة فاحتيج فيها إلى تأكيد مفاد صيغة اختصاص جنس الدين بأنه لله تعالى». لتلا 


ںا 


يتوهم الاقتناع بإسلام غالب المشركين» فلما تقرر معنى العموم وصار نصاً من هذه الآية 
عدل عن إعادته في آية البقرة تطلبا للإيجاز. 

وقوله: قت آله یکا عملت بصي أي: علیم؛ كناية عن حُسن مجازاته 
إياهم» لان القادر على نفع أوليائه ومطيعيه لا يحول بينه وبين إيصال النفع إليهم إلا 
خفاء حال من يُخلص إليه» فلما أخبروا بأن الله مطلع على انتهائهم عن الكفر إن انتهوا 
عنه» وكان ذلك لا يظن خلافه غُلم أن المقصود لازم ذلك. 

وقرأ الجمهور: #8يَعْمَلوْنَ 4‏ بیاء الغائب ‏ وقرأه رويس عن يعقوب ۔ بتاء 
ایخطات تن 


والتولي: الإعراض» وقد تقدم عند قول تعالى: إن كولم مَاعَلَمُوا أَنَّمَا عل سول 


و 


لْبَكَْ آلمبين# في سورة العقود [92]. 

والمولى الذي يتولى أمر غيره ويدفع عنه» وفيه معنى النصر. 

والمعنى وإن تولوا عن ا الدعوة فالله مغن لكم عن ولائهم. أ لا يضركم 
توليهم. فقوله: «إأنَ آله مَوَلَدكم» يؤذن بجواب محذوف تقديره: فلا تخافوا توليهم 
فإن الله مولاكم وهو يقدر لكم ما فيه نفعكم حتی لا تكون فتنة. وهذا كقول النبي ا 
لمسيلمة الكذاب: «ولئن توليت ليعقرنك الله» وإنما الخسارة عليهم إذ حرموا السلامة 
والكرامة. 

وافتتاح جملة جواب الشرط ب #إعَلَمُا© لقصد الاهتمام بهذا الخبر وتحقيقه» أي : 
لا تغفلوا عن ذلك» كما مر آنفاً عند قوله تعالى: «#وَاعَلَمَا لک اله يحول بت المرء 
ولب [الأنقال: 24]. 

وجك وک ال و الت متا لاما إنشاء اء عل الله كانت بت 
التذييل. 

وعطف على نعم آَلمَوْلَ4 قوله: عَم التصِيرٌِ» لما في المولى من معنی النصر 
كما تقدم. وقد تقدم بیان عطف قوله تعالی: وسم ألْرَكيزٌ4 على قوله: «حَسَيْنَ 
سه سورة آل عمران [173]. 


لا لا نا لا لا لا 


DEAK‏ سے DAR‏ رھی 


[111] ا رر لت لتليكة یت اوت و اع كل كو قل كا كنا 
مدأ ملي اء أنه ل كت کر هم هلون 46 سم سن سسہت 


تڪ هه م ر ٥ے‏ گر ب سرو ت بب ہے سك 
[112] كنا جعلنا ل کہ عدو سيين آلانِں وَالْحِنْ وح بعصْهم ل بعضٍِ رحرف 
٠‏ مه ی الم مر na‏ 7 سے و صر م 3A‏ 


ما فعلوه ددرهم وما نرت 43 اوہ وہ ورا رزو ا می و و کی وک 


سے سس مر ےس حم وم ۶ ھ۶ 


[113] پل وَلاصعیٰ 2 5 الذي ٦‏ ہاور بِالِخرَة ول ۵ وليقترفوا ما هم 
7 


)1141 اتضبر أنه حك کا 0 آلزڑے 6 1 عو کک مرک وَالذِيَ وا وو 
7e‏ ر ص ور ص ر e‏ 7 کس کے عرد 29 حر م سس 0 
اح مرن ات مال ين یك بلق کا ہو مس الارن 0 00 


ا 
[115] 000 يك صِدَقًا وعدلا لا مَل لَكلِمَتَفِ وَهْوَ ألسَمِيعٌ ی »> 
كار 2 RES‏ عن سیل اله إِن عو ا 


73 لن بک هو اع مَنْ کیل عن سيلك وهو الع بمرت )4 57 
[18] فلافکلواً مسا ڈکر اسم اہ لیے إن شت ایوہ مؤینیںَ د 409 1-0 
e [119]‏ مادك اسم الله عله ود فصل لک ما حرم عَم إلا ما 

ر اک 6ە ا ا O‏ 
[119] يي 7 7 لكك كر أله عم بالْمعتيب 409 اہ 
[120] ر ےتا وَيَاطِنَة ک4 سس سس سس 
3 ] ی الین یکین الال سيجرو ہما کاو يفره @) 0 - 


ص 


سے CS‏ 0 وی سے 7 22 2 _- 5 ص اس 0 7 2 
[1)] ولا تأحكلوا يٿا لج یڈگر اسم الله عليه وه سیق وَإنَّ ليطت لوحو إل 
_ سم 20 


ليابم لہجولوک وَإن تل نک O 60 E‏ 
[122] اومن کان میا فَلحَيَبَكَه مَجَعَلَتَا لک ور يشر يهم فى ۔لتایں کمن م 


ہو سے 


ERS 26 33 یا تید زین ا 3 نوا پعملوںرت‎ e 
 َةورکىَُب ٭ل1گداللک جعلتا ف كُلْ نف یکا ليٽڪرا يها وما‎ ]123[ 


Z4 


باق وا نم 8× O O‏ سس 
[124] ول5 م 7 می وت کا ا ا yy‏ 
[124] اله أعلم حیث بحجعل رسلحة-» سس OE E O‏ 
[124] ««اسَيْصِيبُ ألذِنَ اروا صَعَارٌ عند آله 0 جح یمکروں @% . 
[125] لکن 4 فمن ترد الله أن يَهَدِيَه سس صدره. اسلو ومن أن کا ٦‏ صدره. صِیيفا 

حرجا كانَا يَصَكَد ف الما حالف بحتسل أله 6ا ا ممیت (@ 4 


ے ہے سس2 ص 


[126] هاوَهٰدا صط ريك مما مد ضَلْنَا لبت لِفور يذّكرون 4 مم 
[7] لهم اذ لكر عند 5 7 ول یکا اوا يَعَمَلُونَ 4 ھئہ' 


سوس < os‏ ے2 2 5 جم سے تی ضس سي کر سود یں سے 
2 و سے دام مج 1 کک ات 7 2 ر مك RL‏ ا لي صر ہم 


7 وہ 31 ڈور ا O‏ 
[129] ما وکلک ولے بعص آلظلاییں بع مم" ہین در 
[130] لمکم ان والاضں ألم 5 ينك يفصو عم ءاوتے 20 5 

ویک هذا قالواً شہدنا عل انفستا وغرتهم بر زل الا وَشہڈوا عل أنفسيع أنه کاو 

كرت ©4 ال ات ےد ید یی کس من کا شر سم ہش کا اھ سکس ےو سر COR ES‏ 
[131] ذلك أن لم یہن رَبك مھللک الف 
121 ل وجنت اعا ا لک بِعَدفْلٍ کا کتا بم E‏ 
[133] وریت الت ذو ال ة4 7 یی SS O O‏ 


± م چ الماح اح < ٹ۔صسص ےس سے٤‏ مک 7 کر سک ہہ 

]133[ لن ما يڏوڪ وستخلف من رڪم کا کما أشأكم ين ذريڌة 
غ و 

فو وو ٭احریت 4 هاه ههه هه هه و هه ه و و موم هه مو هه مو و ےم ےو و و وم مو ےو و ےو و ےی جج مه ہہ 

[134] إت ما دوب لات وما اشر بمعجيت ©4 E‏ 


م م ےا ار کر ہے 


[135] فل یموم الوا علق مَكَتِحكُمَ إئے عایل فسوی تعکموت من کوٹ ل2 


Gp 


28 


31 


34 
37 
38 
40 


41 
44 
45 


47 
52 


53 
57 
59 
60 


61 
62 


64 


الموضوع 


[136] وجلو یه يا درا مِنَ الْحََرَثِ وَالْأَلم تصِيًا فَالوا هنذا يه رعمھم 
هه 


ردا للڑگڑتا ڪا كات لشكو: فلا يَصِلُ إل أله کا ڪات به 
تو یسل إن شڪبھم کكة ما ڪرت 49 01 
[137] بے کا ۳ إِكَيير يت أالنرسجت َل أوَكرِهِم مَُعاَْمُمَ 


رموش زریکلیغیا کہم دبتقء وکو کا أنه کا مکل مدش رکا نورت @4 


2 


يرهم ہ > عر 0 ¢ ج وو گے وم 


[138] ایت هات بعلم 5 سح ا 
CS‏ يريا ڪا نے4 


سے 


ور 1 ہرس رھ 


]139[ وک ما ے بُطورن هَدذو الأنملم حَلِصَهُ إحكوريا وم عل ازجا وَإن 
]کر ار فيه کل سيجزيو: وصفَهه ضِمَهمٌ إل ڪيم عیڈ 406 . 

]40 1[ د حير یم ألذِنَ لوا أوكدهم سمهلا بر کر وا وڪرمواً ما ردقه ال ا 
عل آله و کہ کےا و حار مرت 43 SS‏ 


کے > سا 


[1] اوهو آلزے آنا جت تَعْرُوسَتٍ وڪي مَعَرُوسَتٍ وَاللَخل وَالرَرعَ عا أكله 


کم 


جس 
سے 


وال َالرمّات ۸م وعبر متسد 4 


[141] مكلا من مرو إِذَا أغمر واوا حقه. يوم حصاده. ولا درف 
سو یں سس سس ل 
7 وک آلاگی کت و23 يكوا رکا ردك نان :وله تا شارت 
ا ب E SD‏ 


< صد ان رو سم س مص و ص کے 


[143ء 144] تمي 07 كرت الان امن وت سیا 
لان e‏ 02 الان بے ار ان 22 : © 
وم 0 ائنین و مرح ا 56 قل كدر 07 9 تين م امت عاد 


ا و سی او ييه ال ھی 


ات 


]كل 7 عن ف ها الف اھ لاد على تفش ک ETO CE‏ از ھن 
مسقوے ور حر سو ہر مت ار ا ل 
لا عاو و کلک عفد َم 4 ٹ آب,ب بی ط800 
[146] #وَعَلَ ألذيت اذا حَرَّمَنَا گل زه ظفر وت 0 وال ےکنا 
ع ا له هتملك ظهُورهمة أو الوا أو م اک بطر .ذلك 
هع من وک اميه 00 4 ل 


66 


69 


75 


77 


80 


82 


84 


88 


90 


96 


830 2 وت 


الموضوع 


[47] باقن لب فقل ريڪ ذو مڌ وع وا يرد باش ڪن القوي 
لجرت 47 سض سس ہے O‏ 
[148] «سيقولٌ الین اشا لو سه ال ما اقرا ولا ءَابَآوُمَا ولا رمتا عن کتو 
ک اف کات الوق o‏ داف سكا فل نكل جاک جار ار 


[149] اقل ديد اسم البلِمَة کاو سا لیدنکم جين 

[150] قل هلم کن از ڈوک ت أن الہ حرم هنذا قان کہدوا ملا هند 
كلا تیم امو ألذيت کہا ایتا والیت لا ومون پالگٹرۃ وشم بر 
عدوت 9 »* SE‏ ف و وہ ل ایج سوج کو 'مس مر ا وی 

JY [151]‏ تاوا اتل ما حرم رڪ عَيَحكم ألا ترما بو شیا وبالولدين 
إا ولا شاا ازم من إلى کن رف رفا ولك روا ال 
ما ھر مھا وها بطرے ولا فوا التب آلے حم الہ إلا بالق کلک 
وضنکگم يه الگ 2 4 E TN O E‏ 

[2] «إولا تَمَرثوا مال اتی الا پالتے هى لحسن حى يلم ام44 سس مس 


[52] رووا اڪيل وَالْمِيرَانَ بالق تمس حیحصت 
[152] طلا کلف نا إلا وسعها» 0 4 O SoS‏ 0ج 


[152] «وَادًا مُلَثْرَ ادلو وَلَوَ ڪان ذا فرنہ E‏ 


ہے و ا 


صے 


[2]] اوهد ال أَؤثراً» موس O‏ 


[152] ادلم وصَّنَكُم بی لگ دَكَرْرنَ (6)> سے نے 


0 تم ہ۔ 07 ص 


[53 1 ون هذا کے و" انیو و درا الشَيْل فلفرق عن سيله- 


س ف سے کے 


كم مر 5 قو ت 4 aes‏ سر Ae e ar Oa‏ رھ e‏ الول بن 


[154] زنر 7 وسر ماما لی آلزے اخسن متتصيلا لکل کۓو وهدی 


3 ےرت يهم جن 4 روہ نم ادج سوہ 
[155 - 157] وھا كتنب آله مر ايعو وَاتدوا لعلكم مون @ أن مووا کا 
د اوس میم ای سو مس ےک تَقُولوا أو 


کے ےر 4 حصے ہ۔ رصت ىاھ مادام مو 4 
أ 1 عتا الکن لکا ادى 0 فقد سے تک 75 تن يڪم وھک ی ورحمة 
مح دخ 


فمن 8 ممن کب ات لله وصدف ع سنجرے الب ن عن اتا سی 
ارات بما کا س0 2 لحو و ود و أ مل مر او و و و ولا و سا قال ری وع کچ وک بهد لح وخ جود ود کے 


102 


102 
106 


107 


109 
114 
116 
116 
117 
118 
119 


120 


123 


125 


ور و سو مت سے 


الموضوع الصفحة 


مت م ت ج ت ۴ر کہ اس گے ہے ے۔ ہے مج وہہ 
[158] «أهلٌ ينظرون إلا أن ايهم الملتيكة أو یق ريك أو ياي بَعَض ايت 5 یم ee‏ 


ک7 دق ]نا لو کے E‏ 6ا کے 
7 7 ص 
ِا منتظروث (4)0 ا O‏ 0 ا DO‏ 


رو الذي ا وی ا ری کے سوہ و سے یس کوعہ ہے کے ہے یر ے 
[159] إن الذي فرفوا ديهم کاو یما لست ينهم ل کے إِنَّمَا ممه لل الله تم ينيهم ا 


کاو میں 5 وت میش سم 00001010211 0 E‏ 


رص ے۔> 2 کے س م سم کے ل ص ص صل و 96 یہہ و کے 
[160] یی ج بد كك عر أَتكالي من جاءَ بِالسََيَحَدَ ا جر إلا مِثَلها وهم لا 
کو 32 حوس 
يظلمون (3) 4 ہنس سس ا ااا اا E‏ 
2 24 مسر 0 4 >< کم ےسک س گے ر ر اخ مسر ہے 4 
[161] موقل اکن مَدضے ری إل سط مُستقی دبنا فیا تل إِبَهِمَّ حَنِيفًا وا کان من 
و ےر ص 
لْمتَرِكِينَ ))4 سو ملاس سس ین مھ یم سم الس OE‏ 
ال ۲ر ری سی سو ےجس ہے صصرے ےر 7 ٥ے ٣‏ ر کے ےہ ہے و ور 
[162ء 163] مؤكل إن صلات ودک وخحیا ق ينه رب العلیین (@) لا شريك له يدنك 


يك ات أل لین @4 ae‏ یئ 


سے سے جم 


ے گلا ےہ 


[164] لکل اغب اک بے ریا وغو رب ہی سر ولا کیب گل تقين الا علا ولا رر وازرة 
ل ےھ م رص 
وزر أخرئ سی م AGE GS‏ 


ہم رص ےس 2 r‏ عه ے ہم .سے 
[164] هت ٠‏ ل ریک چیک فیک ہما کشم فيه لفون @{ ە,7+6 س٤‏ 
رو . ار 2 پک کے ر سہیے مہ زه ہم رکا 
]165| 3 ہُو آلزے جَعَلَكم حَلِيكَ حَكِيِكَ الارضٍ د ١‏ فوق بعضٍں درجت لِبَلوَكمَ فى ما 
5501 إن ريك سَریخ الوقاب وإنه. مور رح 46 8370 پک۶ٹبتئ۶۵" 


19 


(أغراضها) م-مشمسجحچت ا مصسمسمس کس 11 


[1] جھ اتی ©4 مسر ممشؤإفشسہ‌ شس 1 
"و كحرج نه لگند بد وُوگرف الَمَؤَست € . 153 


[3] )تما ما ارک إلنکم صن رک ولا يعوا من دونه أَوْلية فیا ما تدك 0 سے 1568 
کے س <+ ے >_۔ صم ر رہ س اواس رص ١‏ رر ہو سنا رص ےر ساح سا 
[وء ک] 4 من قري ُھُلکہا ھا باسنا بيلتا أو هم قا ت ل فما کان دعودهمٌ اذ 
رھ CA‏ اک کے 14 کی ZS‏ پر ہے 
جَآدَهُم بَأَسْنَا الا أن قالوا تا کا لین 6 »* ۷۷۷۷۷۷۷۷۷ ۰٠‏ 
کے ےک 0 4 ۶ سرک ھک 7 چا رام 2 
[6ء 7] لماک آلذن ارس يهم شتات الْمرَسَلِينٌ ل( فصن عم بعلم وَمَا کا 


عيبي 2 می ا انل DOSS‏ قر ا ضف اس NOE EECA‏ 
> 


[8. 9] وَالورت یرد E‏ فمن ثقلت موازيتة, 2-07 هم م لحرن ) ومن حَمَتَ 
موزیے. اولك لزي خسوا مہم یکا کاو ايشا یظلمون 6× ا E‏ 


32 ۱ 7ھ 82291 


الموضوع 


[10] موقد age‏ غ ال وَجَعلتا کہ فہا معیش فیک کا دٹکرون 00 4 نت 
[11- 13] موقد حَله صورتگہ تج تا الیک اسَجُدُوا لادم مسجد إلا إبليس تہ 
O‏ لامك أله ت انك قال ا حبر مه حَلَقَتَيْر ین نار ولق مِن 

یو 3 2 وحم 7 یں 50 0490 


ع 


[14ء 15] قال أ 
م س 2 مك سر سه م ےر 71> الكو جع ہے کے e‏ 7 مع چڪ اس سام 
[16ء 17] 11 ينا ن غويتير be‏ ا 

ص صر صر ےا ص ہس مير ررد ہے صا LS‏ 
خَلَفْهمٌ وَعَنْ اميم وڪن سهم ولا جد أ کشم سكيس 4007 2110 

ہے پا 7 2 رت 

1 حرج ا ہے کر و ی ار 2ے جوے ہے ہ>ل> ہے 7پ ظط خلس ا جمس 

[18] قال ا یا مذءوما ملحورا کی امان جه نکم اين 4)3 mE‏ 
[19] «وويعادم کا کل الک E‏ را کت متا 


شيت ©4 وی سم سہچ_ٗے‫ٗ سی منج سس 


کر 
کت 
5 

5 

اليا 
م 
رج کا 
CN‏ 
طاو 

: ١ 
ص‎ 

¢ عر 
بی " 
3 
ہے 


یر < م ا ھ اود > وص ا و ہے حور سح ره رين مد 2 اہ ے وش 

[20» 21] مَفوسَوْسَ یما الشَيَطنُ لِيْبَدِىَ عا ما ری عنما ِن سَوْءَتَهِمَا وال ما > 
ص ج صد ر ر صد م صر ر لاجس يا 1 7 ہے 

عن هزه 5" 0 أن مَكونا کين أو >5 من 1 وَفَاسَمَهَما الم لک لمن 


6 ا ااا ط0 700 9 
لتحت 


ert [22]‏ پور فا 5اا لَه بدت گنما سىمما سنا ينصقان عَلہکا من َر ل 
]22 23[ وناد سر 3 ا اھ ِلہا لک 007 5 94 2021 ا 0 0 3 

ا 6لا رتا نا اشا ون لم تر لتا و و ر من لحرن 6> ی9 
[24] 6 اغیطواً ہتشک لع عدو ولگ ف لاض کٹ وك | اک جب 49 كك 
[25] قال فا تحیوںَ وفيها تموثوت وما تخرجون © ۷۰ ”2 


[26] لیے ءَادم مد ارلا سخ لاسا يور سوم ورِيشًا ولباس التقوى ذلك خر ذللک مِن 
ایت اللہ لَعَلَْهُمَ یٹکروں (6)> سس ہج-ج٦-ےےحٌّىَسس‏ شس سی 


سن لا تش الت کا أن یک مَنَّ الج يع عنما لِيَامَهُْمَا 


ا 3 هرا ھ۸ 2 ہے کے 4 او 0-7 جم گ٦‏ تس سے ہیں سم 07 
کا إن برک هو ول ين مث لا موب پتا جلا ليطي آریة للب 
و بی یں ص 

جح و 
لا ومِنون 4 © © © © هاه می مج م .میم یج“ ها هاه ها اه اه مج هاه مج ها ها اه هاه ه )مھ هاه ها هس وهاه ها مج مج © هاه م مم ها م هاه وه ھجم 
ےر رو پر ہر محر سے کے 


[28] ولا فعلوا ف نه كام 00 علا ءابء ۱ ٠‏ 
أنَقُولُونَ على أله 97 دو {Û as‏ 21 ---- 


[29ء 30] ایل اس تق یالط وَأقِيموأ ومیمکم عند کل سبل وڌو غيت 1 
اتک كا متاس ونور وت ن عم اسك إن بذ 


السَّينطِينَ وليه من دون أله اوہ ہا 2 دوت # EY‏ 


الصفحة 


171 
178 


178 
182 


182 


185 


189 


192 


194 


195 


197 


200 


204 


207 


ون ارس بد @ 


الموضوع الصفحة 


ص وه رت ۔ھ ےو و یو ے و۶ 


[31] 4 بے ٤اد‏ خذوا زیی عند کل مسجد وگگلوا واشرنوا ولا رفوأ إِنَدُد لا یب 
چو .7 ہی 
المسرفين 0ک 4 مہف E O O‏ 23۸ 


[32] اقل مَن حرم زِيكة أنه أل اح لِعبَادِو- وَالطَِيَبتِ من ارز فل ھی للزن اما غ 
E PE‏ حالف E‏ سر کت شل ليت اتور يعون( بے 213 
[33] فل إِنَمَا حرم ر لبس ما ظھر یم 0 الام والبقی پغبر ۔الحق وأن شرا باللہ 
ما ل یرل بي سَلْطننًا وأن مووا على اللہ ما لا عمو (6) 4 م ت278 
[34] ولل أکڑ ان سرک سم 0 رو 7 ؛6ظ,65 9 ھھ 


ہر ہے ہہ ہےے۔ 59 تج 


|35« 36] فو نے ادم 2 اينک رل تک يقصون ع لے فمن وأصلح 55 
ی ولا هم كَرَوْنٌ @ دالت کو at‏ 
ہا حَِدُونَ 49 :۳۹۹:8 E‏ 


سر سم وی 1 جص رص 


۰“ م م 7 ٦‏ کے س س صل e‏ ہ۶ کے 57 7 سے 
[7ء 38] فمن أَظْلدُ يمن افر عل اکو کذبا أو کنب ايب أؤلهك يتام تیم صن 
رو ع ا سے oA‏ ر سا ای کچھ رر ہے 2 سے ث رہ 
التب حى إا جاتيم رسلا ودوت لوأ أبن ما کتم تدعونَ من دوت الہ قالوا 
o2‏ سس ٥‏ ہہ ھ۶ کک ےج 2 کس وم س کا چم مہ 2 ٥‏ 4 ص ص ہے کے 2 
صلوا عتا وشیڈوا عل اسم انیم کاوا كفريت ا ل. الوا لك آي فد علت من تا 


ئَنَّ أَلْجِنّ دالاس ل التار4 الا ري سم O O‏ ا ا م 
2 


[38ء 39] يا دلت أكة متت أا حى کا )ڈاکوا فیا یکا قات تُحرسهُم للدم ریت 
هلول لون فَاتہِمَ عذَابا ضعفا من النار 7 کی ا وکن لا نعلمون © وتات اک 
رنھ هَمَا کات لکر عتا من صل فڈوفوأً ٣لْعدَابَ‏ یکا e‏ بو @4 ..... 231 


r کہسہہ‎ 


[40ء 41] لى أليت کڑوا ايتا واستکبرفاً عا لا یع کم توب الما 00-21 
001 20ھ ھی اط ےکک بره الجر © کم ین جَهَمَّ اة 
ومن فَوقَهھم عراش : تق یہ ا ألمي 403 HED‏ سی 335 
[42] «#والذت ا ١‏ وغ اتل نكت كما إل وا اولك ا ال 
10010000۸010۰000[ 238 


| 43[ و ونرعتا ما صڈورهم مَنْ بے من ا ا 


سے 


0 +++ سماون © 4 1ص‎ E 
[44ء 45] 7 أا الد امي الار. أن مد ودا ما تا ا عا ھل وَجَدتم کا وعة‎ 
رن حَنَا قالوا نمم ادن موده َم أن َة اللہ عَل ليك © الذي يَصدُونَ عن مَبيلٍ‎ 


اب وَیبَغوْتَا عوجا وهم بالخرةٍ کفروں @{ ڈوو جو لور سی یو اچ موتو انرما ويد 28427 


SEES (634 ) 


الموضوع 


[6ء 47] «#ويييبمَا جات وعل لاعف رجال یمفوں لا لم ونادوا أخسب امد 
لیگ کر يَدَخْلُوهَا وم يطمعوت (9©) ودا ضرفت ابرم لقا اب الثار الوا کا لا جلا 
مع ألْمَوِْ ألظليين 2 سے سس سح 170000 
[48ء 49] يه لب العاف رجالا بعرم سيماخ کالوا ما ای عدكم جم کے وما کنتم 
سو © اول الین اہ ل تالم ا مم انلو لکن لا حو لیر ولا 


نہ قرت ۵> سےےت ا 


[50ء 51] «إوتادئ اسب التَار أصحب اة أن أفيضوا علکا یں ألما أَوَ مِنَا ررد 2 
ال فالا إت آله حَيَّمَهُمَا ی الكفيت © آلزیت ادوا دِيتهُم لوا وَل 


[51] الوم تنس سر تا ها إكة رمه هَنذدَا وَمَا اوا اطا عدوت )4 
[52] وقد حِقَكَهُم یکتب د سه ع لر هُدى َة لور ينر (6)ک 090000" 
[53] مهل يوون اا ایا ی تاق و ل ا د بين قل ف جات رل رين 
ی27 E‏ و ور یں 
ا روصل عم کا انا يروت ) المي سم مکی 
[54] إت رگ ال ألذه خَلق الوت والائض نے تة آيار کے اس وی عل العش 
تھے الئل انان علد نا وش و و نت اریہ أله ا لكان 
E 27‏ ات اعد 59 سم مہم ْؤ سم سی 
[55] ادعو کت حخوہ RE E‏ ایت @{ اہ سس 
[56] رلا ٹر ف اتی كد اتا 0ص 
[56] ##وادغوة وا وَطْمَعَا إن رم ال کرٹ قرح الَمَحَین ۵ 52-0000006 
[7] اوخو ألذه پیل ایح کا بت بد یہ حَق إا سک تر یہ 
ان متك ات سو ا ا وود لفن كن جا کک 22 E‏ لک 


كر @4 سم سم ا سس 


[58] موَالبَادُ الطَيّب بخرج انه بِإِدْنِ ربب والذه حت ل يحرج إلا نكا كدالك نصَرّف 
ليت لوو كوت (4)8 ا ا E‏ 


رر وم 


[59] الد آرسلنا وا إل فوییہ فقال قوم اعبدوأ الله ما لكم من ال غير 
مک عَدَابٌ بَور عَظِيوٌ @4 N‏ 


لک د > 


[60] قال الما ین فَوّییہ انا لرك ف صلل یٹ 409 0ض 


الصفحة 


246 


249 


251 
253 
254 


25 


29 
208 
210 
271 


273 


278 


280 
283 


@ SERA BER 


الصفحة 


الموضوع 


یھو کک ست ہم روو ےہ ےو 1 7ر  +‏ لا حمر جس ر 
[61 - 163 «قال يەر ا رسُول ين رب ۔العنلیبت © ابلْمُکم 
ع سدور 


ست کے وام 7 مت ال لا نموت () اوجتم أن جا جا ذكر ص 
یکر عق مل مك لی ورک وفوا ول وو 5 صمح سس ہت 
]64[ بے ابیت وَالذِنَ مع ے لفل وَأَغْرَثَنَا آلیبںت حَدَواْ ايتا کاو 
فوما ِت @4 ہوم مس سنہ Sa SA N‏ 
[85ء 66] للا راک عاد لام موك فال موق يدوا اما لكر اق EM‏ 
(© 6ن الملا زس گمررا سن فقوت گا لرل 4: سَفَامَة وَإنا لتك 


ایت ۵ ©2 لج CSOSA‏ تجا و حاتي طوبه تف اط لح بت 


[67» 68] اتال یمور لیس ي سفاھۂ ولیکیّے رسول من رب العتلمين © بلک 


۱ 


[69] «#أوعبثر أن جات ذکر س پیک علّ جل نہ لنرک O‏ 
]69[ ورا ڪرو إِذْ جعككم حلفاءَ من بعد فقو وج وَرَادَُمَ ل الحَلق بَصَطَة 


٤ال‏ رن یلگ كت 6> او O LOSS SE e‏ یم SSS e ae‏ 
[70. 71] لقالا حمسا لْعَمْدَ الله كه وَتَدَرَ ما كاد اجا اونا فان 


2 ص لي سر ےے۔ ر 5 سے اس 03 
إن گنت م ب اليف 8 2یا قَالَ قَدَ قد وفع ا ل وعضك اتجددرلوتير 
ص 


اسار El 0 ٦ IOS E‏ فَانتلرُواً لئے مہ 
من ن الستطيت 2 O SOTO‏ اھ SSN RI‏ 
[72] امیت وَالذِت مع بَِحمَةَ متا وقطعتا دار ألزنت ڪدوا باينا وما كوأ 


و سے © دای وه e‏ کت ان أ E‏ ولک وا ا و تو کت ا وا و مھ A‏ له ما کہا ہے 


ے ر سے ہہ ےھ و« ° ص کے س > 7 7 سے 
[3 «#وإك تمو امم صيِحًا قل يفوم اعَبَدُوا الله ما لكم من لدو غير فَدَ 
م من 7 7 0 7221 2 سے ۶ > 7 کے 
سس بينة هم نت نیکم ھتدوہ 1 أنه لڪ ءا فذقا تاڪل 2 أرض 


لے سے ےی 


الک وک ہے و اک كك رت 6× سد 
ر صصص ص ع 0 e, 5 - eld‏ ليه ۶ 
[74] 8 واذ کر ا 3 00 5 2 بعد عاد وأ کم 2 الارض تنخدورے من 


وره 


وو ھول فصوا ولون الْجبَال 0 فاذحكروأ 7۳ھ آله وک یڑ لے ألارضٍ 


)4# سے منوس ا A‏ ا ا ل نمس 
مفسدہن ین © 


e 2‏ ےھ 


< سا 


[75ء 6] مال الملا الذي إستكبيروا من قوییہ لِلذْىنَ استضوغوا 2 أ لِمن ءَامَنَ منم 


سو ا هلما مل دن ريف قالواا گا يسا او ات o‏ 
بے إِسْتَكرروأ إا ياله ءَاسَمم 2-7 4 0 


283 


287 


289 


292 
293 


293 


295 


300 


301 


304 


306 


DEE BEK 


الموضوع الصفحة 


ےےر ل م 


[7ء 78] عفرو الاق وتوأ عَنْ أت ريه وقالوا ہی اکسا يما تید 
کت یں الس © © پیٹ 27 رف نارق اجنين یو ...... 308 
[79] 02 عن وَكَالَ قوم لَقَدَ اَتلمْتَحم رسال تت نٹ لہ وکن ولکن لا ےر 
لت 6 تہ 20 09940۶ 00 I‏ 
801 ری طا اذ ال لِقَوموہ اَتَادَ ألْمَحِمَدَ ما سَبَفکم یا ین َد ترک 
لمكي © لڪ لاو الجا وة بن دون الس بل أنشْر وم 
سوب {O‏ کس سس A SC‏ ت27 
[82] ونا كات جواب قَومیہ إل أن الوا رُم ين يڪم إِنَهُمَ ناش 
ينَطْهَرون (@4 000121 0 
]83« 84[ سو أله ل انرَأتةُ. کات ت مين 9 وَأْمَطرَمًا عليهم مَطرًا 


600 
دا 
ا 


فانظر كيف کات علقية المجرمیت © 7ں یفئ+ٰ 
[85 - 87] ولل متت نت عام ہس قال قور اقب دوا الله مَا كم يِنْ إِلهِ 
e‏ 9 ار و ا مرن ين يڪم وهأ ا کت وَالْموَارت 1 سوا 
آلگاس شَيََهُمُ ول ول تیش غ رض بعد إِصَلحِهًا صَلحِهًا ناڪم خر حا لک إن 
۶ غ۶ رس ص ٤‏ 3 ص 5 0 2 


حنتم پا یا ول وا ڪل وغدون وتصذوت عن سيل 
3y‏ و ےر کم ص ا م 2 > ےر رر بی ص 
الله من ءامرے ۰ ر یٹک عوجا ولأحكررا اد كاسم قليلا مارح 
7 ۵ رد کی سے رر و 5 0 
واا کف تك عقبة لْمُفَيِدِينُ ون 2 طايفة فة يڪ اموا 

2 مدو 


. مر + ر سے مہم ےئ روم را مور 
بالزد- ازشلت بے وَطايمة 4 ووأ أ حو +2 1 2 بيننا وهو خر 


اکت 1 ا ا 


سورة الأعراف ہہ یسس اا 0001211211 ا 
[88] ا قال الملا الذي استکبروا من فوّییہ لرك شيب وَالذِينَ ءامنوأ مَعَكَ من قریتتا 


از لود ف ملا ٗٗسسس ا ا ا ا ا ا ا E‏ 


مم 4 


[88« 9 موقا اور کا کرو © (@ قد ترینا عل اہ کہا إن عَدَا ف یکم بعد 


اه ینا وما یہی لتا أن مہ ہا إلا أن پک آله رٹنا وح رٹنا کل شر حلم 

52 را افتح بِيْنَنَا وين فوھنا پالحق وات خر لضن (6)× سس E‏ 
[90. 92] وال للا ألذن عرو من کل لین َعم کت نہ إا خو 69 

حدم اليَجَفَدٌ ابوا ۓے دارهم جشییت © ألذِينَ کدھا شُعیبا کان لم يمْئوا فيها 


ألذِينَ كَدَبوا شیا کاو هم الْحَييت ©4 992 99 E O‏ 


SERA SER‏ 7گ 


الصفحة 


الموضوع 
|93[ فول ع عَنْهُمُ وَقَالَ وو 6 56 رپ رسَلتِ رتے وت ل کف ءاسول عل 


070 caesar O SF از‎ 


[94» 95[ | وبا EET‏ پک أ مایا 00 0 ع/ لا ن 
م بڈلتا مَكَادَ اک 7م کی عمو ولوا مد متى 172 الس وال 
دنھ ب وهم دمعو لہ پا دسر 4 ومن قر سم مہ ماج امہ کملْمم وت 

[96 - 99] ولو أن أَهلّ الٹری E‏ | 
ولک گڈووا اذم يما کا كا يبون © نین ال الٹری أن بيجم بأشتا ب 
وهم يمون (62) اون 0 الٹریٰ أن يَأَتِيَهُم م باش ضح وهم يلعبون 
رس بی" ل ملا ب مَك اه إلا قوم الْكَيرُوقٌ ©4 00000 

]100[ اول يهد لِلذين رك السش قز اهلها أن 0 نشاء اصبنھم ہدویھم 
طبع عل لوبهم َد لا بسثرت ©4 ا ھ0 

]101« 102[ 7 لی نفص عك من ابابا ولقد جام رسشلهم بالیكت هَمَا 
کا ال جاک لزا تل سر نہر وين كيرد 0 
وما ودا 22 َه إن دتا ا ڪهم يةه لسَِيَینٌ @) 2ص 

[103] لئ بعتا من دهم موس باي إل ۳ مال فَظَلَمُوأ يها مانظز کیک کات 
ع :2 عقب الْمْفْييِينٌ 10 ومن O O O O‏ 

[104 08۰ اوقا موسى فرعو إتے رسُول من رب الْعنليين 9 حَقیق عق أن ل 


أو عل أله الا آل عد نگم یتو سن ديك کیل کے بَنے إِسَليدٌ ©) 5 

إن کت حتت یقَایقر مات یا إن ت مى أَلصَّدِدِقِينَ @ تال عَصَاهُ قدا هى 
مه مين © ن دم لدا هى بسا لِد 18 لظ 
87 00 لقال الما ین فور وَعَوْنَ لاک دا لسر عم © يہ 3 غر ين 
م هَمَادًا اموت 09 قالوا آنه وَأَحَاهُ وَأرْسِلٌ ل المداینِ حشري © ا ینوک یگل 


س 


0 وج ألَّحرَهٌ وعوب ق لوا لک لت کی ورس ا ا 
تم کم لین الْمَقرَينَ @ فالوا یموس رما أن می وَإِمَا أن كَكُونَ حن الْملمن 

ان ئا ا2 E‏ لكايه تن عفر بيغ لب 46 
الى کو # واَمَعمتا لل موی آن آلق عَصَاك دا هى قف ما أكون © َع 
کی وبطل ما کاو يعملون چا نشبوا هتايك وانقلبوأ غیت 409 مم سا 


الماع 


336 


337 


341 


345 


348 


352 


2355 


359 


362 


366 


SER a BAR (538 ` 


ل ص 7 سے رھ سوسم ل مر ساس طھ سے ل تب سس مو 7 ٥ے‏ م 
وھدروب () قال فرعون َأمَنكم و قل أن ادن لی إن هذا لتك کہ کی ل بال دة 
مر 7 و ہے و 2< م حر 4 24 ج2 سے ہکوہ لے ہے 2 ر سد 
لجا ينبا أھلها قسوف لوت [ڑیا لافطسن يديک ايك بن لن لا صلنکم 
2 لبقم گا لات تک امنا ما سا لما 


مر ۵ صت 2 0 E‏ ری مر ہ۔ 
لوا ءامنا برب العللمين رب موسیٰ 


سی پوو 2 م و ميو سير سے سے ص ر 
من فور فرعون أتذر موس وفومه, لاوا ال رضن وید ملک 


ال سرغ ور 256 SB‏ 8 ست رح >> 


باهم ستی۔ فِساءھم ونا فوقھم فهروت فو قال مُوسیٰ لِمَوْمِهِ سكينوا باه 
2 


واصبروا ہے الارض لله يُوَرِتْها من ما٤‏ ن عاد امب سے @4 راہ 
[129] فلا أوذينا ین مَيْلٍ أن تَاَيِ"تا وین بعد ما چ تنا ول ع رک أن ملكت 


عوکم رسڪ ے الأرضٍ فينظرَ كيف عملوت مل 26 o‏ 
[(130» 131] ولد أ 5 َال کے انت وَنَقّصِ من أَلكم ات اج كرون 90 

وا جاه َيه فا وا لنا هره لن سح E‏ ا سفن ا تا 

طُتِرْهُم عند آله وگ کے لا يَعَلَمُون @4 جو یم سس سس 
[132ء 133] وقالوا ممما تایا بو مِنْ ءایتر لسا يبا هَمَا من لَك بمؤمزيرت 

نهم الطُومَاتَ وَالَزاد وَالْمُمّلَ وَالصَّعَاۃٌ ولم يت ےت 2-2 

ٹے سن حجن 

جریت 8× SESS ahaa SS‏ نه ام ين وم قرف ھجم اجنلا ابورا وج اوداق سس امس 


[134ء 135] وما وَقَمَ عَلَيّهِمٌ الجر قالواً یَدمُوسی اذم لا ربك یکا عهد عِندَكَ لبن 


سے کے 3 ال 7 1 8 71 ا < ھت 77 6 متا 7 57 
اا ام ٥‏ ا هم ر صد 2 42 
لحر ١‏ جتل هم 00 اد ن 3 دو E A E‏ و وہ و O O OS‏ ا 


[136] انمتا منم كَأَعْرَفْتَهُمَ غ 7 پآ تم كَدَّبُوأ انيتا تَكَانا نبا علفلیرے ھی . 


[137] اوتا a‏ ألزبت 36 و مرت الارن ورا ار رگا ای 


هه سے رسو E‏ 


[137] «ووتمت مد ريك الحسیٰ 5 کے ةيل 5 2 ودمر نا ما کان يصع 


< وو ره ہج نا 4 


فرعورژتك وفومك, وما 27 بعرشورے ]137 


کے کا کے < ےم ئ۸ کے سطع م ےر لاا 5 و ے رم دہ 
[18۔ 140] ٭وجوڑتا ب بن سرا ل آلبخر فاتواً على قوم يعكفون على اضتابر له مہ 


ع 


ال گا کہا كما کک کا قال کم فوم هلوت لڑیا ان هلؤلك متبر کا هم فيه وَيْطِلٌ کا 
 ‌‏ ء۰ یحم کا وهو عَسَلَكْمْ عل اترڪ )4 
[1] رڌ اکس ين َال وروت کرس سو - يلوت اناكم 4 م2 


0 وف ڌلڪم بل من ريڪ عَِۂ ©4 اس وہ کو کی ان و 


الصفحة 


368 


373 


376 


378 


382 


385 
388 
389 


390 


392 


397 


(39 ) DER a ER 


الصفحة 


الموضوع 


< ص د م 1 


[142] ٭ووَعَدنا مُومیٰ ك وَأَْمَمَتَهًا بعر هكم ميقت د أربت له * 
[142] وقال موسئ لے ھدروت اعلمنے فى فومے وَأَصّلح ولا َع تَيّعْ سیل المتَيدِیٌ اپ . 


[143ء 144] 3 عو ا رن 7 27 7 أنظرٌ إِلِكٌَ قال أن 
تير وک انظرٌ إل اَلْجَبل ا کات ےت 1 ركه الجر 
ےہ کو م ےہ رر عم 2 5 4 و ۹ک بر ےم کے 
سو .2" وحر م می متا فلا َفاقَ قال رہگ 536 الک ا ول 


821 ۲۶ ے سے سے کے 0 ص سس ےرسے ہہ سس 
ت @ کال يَمُوسى إن +صَلفِمَنكَ عل الاس رساك ویکلیے هَحَدْ م 


یم 0 بت آشَیں @4 0ص ,ص9999 
[148] وڪتبتا له نے الألْوح من ڪل کزو تَوعِطةٌ وتفصيلا لکل كو مَخُدْهَا موہ 
وام ونك او اي بیہص مم تہ مسسصحصسید 
[145] سورد م0 سی ہمہ لم ل ل ل 


سے ہر مم 


[146] وسا ارف ف عَن ءا لق ألذين پکیرورے لے الْحٌض بار لحف وإِن 5 کرو يَرَوَا كل ءايه : 
0 ما چا کان کنا کیل ای لا م صملا تا کنا سيل ال پنیا 
سیل َلك پام کا بعاييا واوا عنہا عفان 5 2-2-00" 

[147] #والذس کدی اتتا ولا الأكفرۃ حبطت أَعَمَلُهُمَ هَل مروت إل کا كانوأ 


۲۶ 


ر ل © . 


]1148 واد قوم مومیٰ سن بیو مِنْ خُليهِمٌ عِجَلا اہ لر مرو ائه 


7 ص, ادوه وڪ و 500 
کا ا مط 2 دنھ وراو اھ فد لوا وا لی ل يمتنا ہے ہو 
لکوت بست الحَِرت ©4 ا سس ہب ساس 
[150ء 1 ولا رج موس إل ويو عبن أيه 0 یت" 
تک وال الألوح واد َأ أ 1 PS‏ قل ان بن أءَ 23 ألقَوم اسممرنے و وَکادواً 
لوت ذلا نیت ہے الأعدم 7+ مع الور الظلییت 9©) قال ر ب اإعفرٌ لے 
رات وَأَدَيْلَتَا 2ے ر رم یلک و و نت ارح وجہ 8> ھ کم ا یھ ہہ مھ ماس اہ ساس تا 
[152ء 153] إن لین 2 7 ہس کت تن رنه وذ و اا 
مَكَدِكَ کے الْمُفَئرنَ @ وال عَمِلُوا ألسَيكَاتٍ ثد ابوا من بمَدِهَا وَ٥امَٹوا‏ إن رَيَكَ من 
بعدها لعفو ای رح ©> 070 A LS EDL‏ 
سورع اس و 


سد ولم سس عن و المت 6 الواح وغ شتا هدی ورَة للزين 
يم يبون 6> مم سسشٌَى جس سمش سس 


397 
399 


401 


406 


41 1 


413 


417 


418 


420 


422 


426 


429 


کات وت 


الموضوع الصفحة 
[155ء 156] «اواختاد موی وم4 سَبَعِينَ رج لییکینا لا اَحَتَتہُمْ أليَجْمَهُ قال رت لو 

شت أمْلكتهم من قبل وی ایکا پا ممل الشّمهة هنا ان هى إلا تل یسل يبا 

گناہ یہید عر کنا لك ويك كفي ل وزيا بات کے ال تفي ©) راڪب کا 

۷٦‏ : فد 2 نَا ہکا لك 1000ً ً 8 0 ئ ئ۵ 
|156« 57 1 قال عذاف E‏ يه من آ آ2 وَرَحَمَتے وَسِعَتٌ ےو N‏ 


لذبن يون ویؤتورے اڙڪ والزين 8 انيتا ونوت (ویا الذي يتيعوت الَسُولَ 
يي الأمح آلزے 2-27 گیا عِندَهُم ف الورة وَالْإضصِلٍ يأمرشم بِالْمَمْرُوفٍ 
ويتهلهم عن سپ وميل لهد الطَيْبَتِ ورم عليه الْحَبَيَتَ ويسم عَنْهُمَ 
قرشم وال وَالاككلَ آلتے كانت لھ لامي کا ود رات ما 
الڑے آل هة اليك هي الان © E AN a‏ 
A 9 ]158[‏ الئاس ِیٔے رَسُولُ أل م جیا ألذه ل مُللک ألسَموتِ 
الَأ لا اکه إلا هو یی۔ يميت اموا باه وَرَسُولِه االنَيےءِ الہ أله يوت 
ا ا لڪ تسرت 9 ase‏ 4348 


[9] #ومن قور مومی اه سو بللَىّ وَییہ عدون © »4 AO SR Ms‏ 
[160] ا وَعطعتهع ٣ن‏ عشرة أسباطًا أا 000 0 IE‏ 


| 60 1] مت 0 موسول اد ا کو کک اضرب بعصاك ار 7 


ئه اتتا عَشْرَهَ عیيتا کد علہ ڪل اناس یں رھ 0ص ....... 448 


0007 


Î} [ [1 60]‏ نا يهم لقعم AF‏ مهم المرک الم وَالسَلُوَىْ كلوأ من يبت ما 


ضكر ومن ظلمون وك كارا 90 نسم بظلثت 4 sss‏ 448 


ہے 


[161ء 162] ولذ قِل م 00 هدزو 29 نا تھا حت نٹ ٹر فو لوا 
جه اتشلا ا الاب کا تفقَر کم نكم سَییدڈ لخبي © مدل 
ل ہو 2-6 ر 22 اله بیق ھر اعلا وح ویش وس ال 
يما انو لمر 0 000101011 000 
[163] #وسَلَهمَ عن لسر آلتے حاتت حَاضِرَة ابخر إِذْ یعڈوت ف ألسَّبْتِ إذ 
لهم تام بم سیم شرا تق لا يتبوت لا ابی ڪر 
لوهم یعا كوا يفَسمون )4 a‏ 00001 
[164 - 166] وَل قات اة یب IE‏ نت ا سيدا خَالا 


0 کے E‏ سی 06 مه ہے أ 
ار ر يفون @ كا را کا وسوا بيه نينم الذي یہو عن 


5 


22 DER a DER 


ص80 2 


اث راتا آلزيت طسوا وداب يجب ؛ یما کانوا یقسقوت (ھ) فلما عتواً عن ما نوا عنه 

قلا مج ووا رد خسپیت = © E O SS‏ 
[167] ولذ تاد ربك لعن مهم لل يوم القكمة من يَسُومْهُمْ سء العڌاب لن 

ربت اسي اقات - ٹر کڈ © EE Sn‏ 
[8] ما وكطىتم نے ۔الاض اما منم امَو ونم دون دلت وَيَلَوَكَهُم الست 

وَالسَّيِحَاتِ برجعون اسم Sa ae‏ +4 +4ں؛ں؛+؟؟ ۹‏ ا 


[169ء 170] فف م من َد کک وروا الكت عدون ع هذا الات ورو ا 
ا زان يوم عر يق يلد آل بذ کیم يتور الكتب کہ لا يكوا عل الله إل اك 
وَدَرَسُأْ ما فيه وَالدَاژ الخو ار فون ن أقلا تعقلون © والذین يسن 


بالکتب وَآقموا ألصَّكَرِةَ إن لا 7 م لَجر الین ©4 IOS I es‏ 


يا ور مر سے ر صر 2 


2 


[3] «# ولد تنا بل فوقهم كانه ظلة ال و َه واقع يهم خَدُوأ ما ےائیتکہ يفوق 
ب 7 ىك" 


- 174[ مووا اد ریک من نے ءَاەَمَ من ظُهورهر يهم واشہدھ علی الست 
الوا ل ا انف r‏ بط اسه 00 5 
1 ءاباؤتا من قبل وکتا دَرَيةَ من بعيهم افیا ا مَل المبطلون © وَكَدَلِكَ 


ر وص سی رد رو يو ريد 


نفصل الات و برجعوت ک> EONS SSS‏ ںیو لك لوحلا نٹ او AO‏ 
[175ء 176] واتل لھم تآ أله اتيت ءانا امم نها ابع ليطن کان 
و ر 6ہ ےر 2 کت 


مِنَ آلتاریت © ولو شتا رفغت يبا وككه. آخلد إل الذرض واتبع هونة مل 

۶ ۶۹ ۹ھ 1 ڪه يليثة جس تہ سی TT‏ 
[6] ذَّلِكَ مکل لموم لزت كديا باينا اقم ۔التصص ہے يَتَدَكَرُونٌ %3 ... 477 
[7)] اسا مک لموم الین كَذَْوَأْ پاتا راشم ۴ کاو يظلموت 4 E a‏ 
[178] من د الله فهو الْمْهَيَدِه وَمن مصلل فَاولَيكَ هھ و 68× Su‏ 479 


[179] وقد دران حا حا مى ان وَالادین کم N a‏ وہ 


کیوھو > وه باس رن روو ° 0 ص ا 0017 هه دہ #2 ل ورور 

اعين ل ببصرون يها و ءاذان لا لسہعوں 78 اوليك 3 دعم هم أضَلٌ ول 5 هم 

ہہ ہے ہہ ہج 

الغفلوت ()4 7 9 9 ی0‪فئ“" 


ص 


[180] رت السا لی ادغو يبا ودروا الزن يُلْحِدُونَ ے أسميو- سيجرو ما كوأ 


ا يعَمَلونَ (0) ۹ مس سے سس ہش حتف O E‏ ت38 


م427 aE‏ وت 


الموضوع 


رکرو ص 4 وه 2 


1 183] وین لقا اَم يَبَدُونَ بِالْحَن وہہ یَعَدلوت @ ولذ كکَدوا ایتا 
2 موم سح ہے د سے ےھ سا رج ہو 
ساستذرجهم ين حیث لا يعمو 89) واملے لهم 

[184] اول نفک وا ما بصَاحييم تن َة ِن هو إلا نذير مين 06 200صص 
[185] أو سظروا ل ملكوت: لسوت وَالْأرْض وما علق الله من شی وان عمیٰ أن کن 


ور ےم 6 3 u‏ ص روص 2 
ر بارت 3 فبِأىٌ حد بب یع بعد ومون {O‏ 7 دہ سو رہ ہہ کہ رہش 
[186] من صلل ال کل هادى له ديهم غ نَم مه اک E‏ 
67 1 ے‫ ہس ہکےہ ہے 7 ھص ‏ توس أ ے ر سے ہیر بے گا ہھہھم , 
[187] اسلو عن لن ا سيا ل إن مها مت وي ل يا إل م د 
م عد ب روص اك ےہ لع م کہ لالت رثا ره اس جور ر لكك ہے 
اوت وَالْأرضٍ لا تيك إلا بغئة يستلوتك كأنك حن عنا قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ال ولک 
د 2 01 مو “كد 8 
آکٹر ) س لا تعلموں 4% nnnnnn‏ 39001010 س وب ود ۔۔ 
[188] قل لا أَمْلِكَ لتقيس َمْسا رلا د | الا ما سا اي ولو كنت عَم الْمَيْبَ اشڪر 
ص 


رص وو یں گے 


صا 
من لحار 2 e‏ لن 5 1 ودشبر لقوم ۇمنۈك < 69 4 ل سک 
و 0 ص ر وص رور ر سے 
A) [190 ٠‏ م واجدة 7-- 0890+ ِا مَك 
= سے سے ص عدي 7 I‏ < ےھ ھوصے و عم 


ججہ َا ہہ وت ار ش گا و ا ای ےہ © 
]191 192[ وتر ت دہ لرة © رک NS‏ ا اسم 
صروت @ 0ص .090 ا 5056000000 
[193] رن لی کی لػ تمتو سر عل ادعضوھم آم ا ميوت 26 


41 ل الین دعوت ين ون اڳو عاد الس َادعْوهُمْ سيوا َد إن 
كد صقن @4 ہج مسسسصن سس تج ست 
[195] #ألهم ارجل یشون ھا آم ا آي یشون يبا آر لهر آمیں صروت پا آم 
ادات يمعو پاچ 9500000 
[195] قل اذغوا شراک ثم كيذون فلا نظرون ©4 yy‏ 
[196ء 197] إن ولتی الل ألزه نَزَلَ آلککت وهو تول الَلِحِينَ 9© وَالذِينَ تَدَعون 
و کرو کا کو کک وله کی سورد 6> 0 س +0“ 
[198] «وَإن تَدَعْوَهُمَ إل الک لا یا رهم طروت ليك وهم ل يرود 8> 
[199] ٣ز‏ العفو وآم يالعرف وش ی عن ا © tO‏ .سس حسم 
[200] وتا یَنرَکٹلک من السَيطن نَم 6سٗکیڈ ياه َك سَیغ عبط 6ک 0 


1 إت آلزت إتَمَوَاْ إا مَکكمْم یٹ مى القیطن ا ا هم مُبَصِرُونَ 40 


زج 
E‏ 


الصفحة 


488 
490 


492 


495 


496 


502 


504 


509 
511 


514 


515 
51 6 


517 
518 
518 
52 
53 


(643 ) DER a BPE 


الموضوع الصفحة 
1 «اوَلِحتُهم يدم ف ال تر 3 يرود ®4{ موٗسم E O‏ 
[203] ودا لم سو عابو الا لول اها قل اکا آم ما و و تن 45 ..... 528 
[203] مهدا با من يڪم وهدى وره لور يوون 409 بے 529 
[204] «إوَإدًا ره الْفُرءَانُ فاسیعوا له. وائیٹوا لعلک ترون @4 0 BO‏ 
[205] او 2 ER‏ ا يمد ودن الجر من القن ناو لكشا وي 


ن الین 9 »* ا ا ا ل ا DE‏ 


[206] 7 الذي عند ریت لا سکرو عن باد یحو وله دوت $ 4069 .. 533 
سورة الأنفال مس سسل اسم سس جح سا ص-حص۔ O‏ 
أغراض هذه السورة و ا سس للا ا ہس BEE‏ 
[1] #9 محلونك عن آله 7 ل ‏ ھال يهو اق کا کی سنا نالك السك 

7 ی۶۷۹۷ 8 وت © ٦ي‏ ب EOE‏ 
[2] انما المزمی ی0 لدا ڈکر اللہ ولت وب کہ BS OE‏ 
[2] موادا یت ا لبج ایند راد 2 ا E O‏ 
BAS 00 0 08 2 7 NO 2 0[‏ 
]3[ الت جج کے ألصّكرة وما رفم يتففون 4 سس مسصسىى مہب 593 
[4] م وليك هم م الم ريه کا وَرِزٹٌ کت سے 550 


[5ء 6] ڑکیا کے ا جل نے سا سك ال وان رتا ن الْمْؤْمنِينَ لكرهُوت () موتك 
فلحي عدا دن كنا حافة إل ھت وشم و 2 aca‏ 552 
[ 8] اود یدک اک إِحَدَى الطايِممَينٍ تم" ورت أن کر دات امو 
SIE sS‏ 
O GC RO‏ ا O‏ و 


[9] اد تفیش رمک فَاسعجاب لم آے ممدکم بالف ین الملتيكة مہدؤیرت رئا 561 
]10[ و اه الا مشر وطن بب ویک 21 مود لئ ام 


7 كد 400 سم سس سس لس BO O‏ 
[11] ع تیک النماس اَمتَة نه ورل کم من السمء م رکم ریہ وَيُذْهِبٌ 
نو کے ويس ویکیت به الاقدام ©{ ۳+ 564 
[12. 13] ۰ ہے نات ا کے کت الزن اموا سا وا ا 
کو عبت ہے فَاضصرفا فو التاق اضرأ مت ڪل بان € ذلك يِأَتھم شاو 
ال ات 95 داقن أله ور د أله لله شدید د لقاب @4 BOO Sise‏ 


a AR ۱ 6644‏ وت 


الموضوع 


[14] کڪ دوه وات للَكَفرِينَ عَدَابَ اَتَار ©4 O‏ 
[15ء 16] انها أَلذِينَ ءَامَنُوأ ام کر الزے 9 0 ET NET‏ 
و ور اتال أو کا إل يو قد کے يتب يض الہ 
كأ هي وى للق 463 E CC as‏ 
[17] مقلم 58 لہ قله که Rr o oo ooo‏ 


[7] وما رمت لِد ریت ولکرک الله ری مشش سی 
[7] ولل سک ٠‏ ن با کا اک ال سَمِيمٌ کڈ ۵> 770000 


[18] یلک وات آله ید گید الکفین 6> 71 


اله 


]19[ إن ستفتحواً فقد جا حدم ا تنا َو حير لَك ون ودا E‏ 
تی عنکر فیک یکا وا 7 AEE‏ اھ مع الْمَؤْمِنِينَ 26 TET‏ 
[20 ۔ 23] اا ألذرت 7 يعوا الد ورولد ولا ولوا عنه واٹم تسمعوبں @ ول 
ئا کالزسے الا متا 2 ا ون © جا ادوا عند أله َه اله 


سے لہ ٥‏ ۰م 


انگ الذيست لا عقون @ وو علم 3 ہم حا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولواً وهم 


نیت @4 0ي 11111111 
[24] يابا ألِذِينَ عَامَثواً إستجييوا يله وَلليَسُولٍ إِدا دک ا لِم نا یسپ 00و 
[24] هاوَاعَلوا اک الله بر ار ام ا ول ا لد ہت 2 49 سنہ 
5 وفوا فة لا صي الین طلا یکم عَاصَة وَعَلَمُوا ارک ال میڈ 


تاب 4 0ص 2 ۳۷"33020ھپبپ۴ مم" 

[26] واد ٹڈکرواً 3 شر ييل کے و 0 الہ تافو 9 يَسَخَطفَكم الاس اوک 

ودک ابتضریہ وَررَفکم ين الطيبتِ لمڪم تون 526 لہ سس س سس 
ہےر وم le‏ وو ہم کو 2ن 


[7 28] یناج أَلذِين ےامنوا کک حور الله والرسول و خونوا آم وت تعلمون (07 
يكرا تک کات راکنف تن رک وت کا جن و اس 


[29] ياي ألذيت ےامتوا إن تقو الله جل کہ 7 کر عڪنڪم سيا عفر 
لہ وا ذو الفضل العظیم ڈو 0 صٔ'9:ِكۓِ*"0/* 


7 


ہہسج ہس کے 2 ا ا ے 2 سا رر صد ہو ر ا ا 
[30] ملول د ر يك ألذين کفروا نول أو شلوك أو خرجوك ویمکروں ویمکر اللہ واه 
ر ڪر لسر @{ *"*0 0" 

م و ہم کر سے رور ?سم 


7[ وولا ل یه ايتا 6 لئ کک 7و 2150 لتنا يفن هنذا رٹ هنذا إل 
اسنطار آلاولن ِينَ @4 ا ا ايا لي 151730 


582 


585 


593 


56 


58 


600 


602 


606 


607 


609 


(645 ) DER wa BER 


الموضوع الصفحة 


[32 33[ ولد گال N E O‏ بيو هدرف اکا نا کت 
ARE‏ انتا مات لے 2 © وا ڪات اله لَِعَْبَهُمْ وات فيم وما 

کے ا َد 7 سعد @4 ان دسح اماو واو ممم ميو 51 
41 «#ومًا لَه آلا عدم له هم دوت ڪن المسجدِ الْحَرَامِ وا ڪاوا 


اوا إن ولاه إل ال 3 كن ڪرم > جک ت 6می مھ مامد مد هاه 614 
[35] وما کان صَلائُمْ عند الْبَتَتِ ر مككاء ركود ددوذا O‏ 


نک ارت {O‏ کسی وو CEI EDISON SD‏ اس رف ا ا OTE‏ 


[36] إن الذي کفروا فقون اَمُوَلهُم لِيَصِدُوأ عن سیبل اله فسپنْٹوتھا تم تم تکوت عليه 
حَسَرَةٌ تم يبوت 9720 9ں 9 ً ھ۶ 
[36ء 37[ و والزین كوا إل نَم روت 43 ليمير أله ألْحَبِيتَ ص 222 


ول لن مه عل كين eRe‏ مس 

الحَِرتَ 43 سس سس ل ل 85390 
[38] #قل لين ڪفروا إن ينهو ٹر لهم کا قد سلف ون وا تد محث 

ا مك الات 6> وس تی ہہ ومسس سب O‏ تہ 
[39ء 40] وقوه حى لا کت َة وڪن الین ْلَه 2۲ فابتاکھوْا 

قت اللہ يما f‏ بصير ل © ون تولوا کاعلموا أن الله مولدكم م قم لمو 


وم التصِير 0 اا 00001211 0 0 
الفھرس سے تو تحت مر سس یی ا 8207۳ 


نا لا ذا ذلا ذلا لا 


